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هذه ترجة حكتان : 


مدروكا 00 عادنولةا ها 


وضعه بالفرنسية المغفور له الأستاذ الدكتور جمد عبد الله دراز » وهو 
الرسالة الأساسمة التى نال .ها درجة دكتوراه الدولة من السوربون . وقد 
طبعت النسخة الفرنسة على حساب مشيخة الأزهر الشريف عام ١١6٠‏ ؛ 
وقام بتعريبه » وتحقيق نصوصه» والتعليق عليه الأستاذ الدكتور عبدالصبور 
شاهين . وقام بمراجعته الأستاذ الدكتور السبد همد بدوي . 


تقذيم الكتاب 


للاستاذ الدكتور السيد مد بدوي 


عشت مع هذه الرسالة الجامعية مرتين : مرة أثناء تأليفبا » ومرة 
أثناء ترحمتها . 

أما عن تأليفهبا فقد كان ذلك في أوائل الأربعسنات » وكانت الحرب 
العالمية الثانية قد بيدأت تشتد وطأتها في أوروبا بعد هزية فرنسا وصحوة 
الحلفاء لوقف طفغيان النازي . وكنت مع الطلية العرب في باريس نلتمس في 
رحاب الأستاذ الجليل ما نحتاج إليه من رعاية في وقت الشدة » وكان هو 
مجمعنا في منزله في المناسبات الديئة والقوممة أبشعرة بما افتقدناه من جوعائل 
بسبب بعدنا عن الأوطان . وكنا نجد عنده كرم الضيافة العربية » ونستمتع 
بأحادشه ومناقشاته في شنون الدين والعلم والسماسة. وكان رحمه الله لادضيق 
ما نثيره من آراء متطرفة أحمانا» بل يفندها بروح العام المستنير» وفي سماحة 
ورحابة صدر » ولا بزال بنا حتى يقنعنا بوجبة نظره المستندة إلى البرهان 
العامي والماطقي . 


م حظيبت شرف مصاهرته » فازدادت صلتي به وثوقاً »> ولمست عن 


رز 


كثب الجهود والخطط التي رسمها منذ أمد بعيد لنششر رسالة الاسلام في العالم 
الغربي . فعمرفت أنه كان قد أثة تقن الفرنسية إبان طلبه العم في الأزهر الشمريف 
استعداداً لذلك اليوم الذي يقوم فيه بواجبه العلمي والديني . ما أن وطئت: 
قدمه أرض فرنسا حتى بدأ في تحقيق خطته 4؛ ول ينتبج الطريق السبة التي 
انتبجها غيره بالشروع في تحضير رسالة الدكتوراه رأساً » بل فضل أن يسير 
في الطريق الأكاديمي من بدايته » ويفعل ما يفعله طلاب العلم من الفرنسين 
الذين يعدون أنفسهم إعداداً أكاديماً رصن] . فالتحق بالسوربون للتحضير 
لدرجة اللسانس » ودرس الفلسفة » والمنطق » والأخلاق > وعل النفس » 
وعم الاجتاع على أيدي أساتذة السوربون والكوليج دي فرانس من أمثال 
ماسينبون » ولمفي بروفنسال » ولوسن » وفالون» وفوكونيه. ونجد أثر هذا 
التكوين العامي الرصين في رسالته حيث لم يكتف بتوضيح. وجبة النظر 
الاسلامة » بل كان جلمها بمقارنتها بآراء المفكرين والفلاسفة » وكان لا يتوك 
مناسية إلا استعرض فبها رأي عام من علماء الغرب > أو نظرية من النظريات 
السائدة » ثم يبسن ما في هذه النظرية أو في ذلك الرأي من تصور أو خطأ » 
ويعقب ذلك ببمان كال النظرية الأخلاقبة في القرآن الكرم . 


وقد استفرقت كتابة هذه الرمالة ها يقرب من نت سئوات . وبيدو أن 
العام الجليل قد شرع فيها في عام 144١‏ بعد أن انتبت ت حملة فرنسا.» وعاد 
إلى باريس بعد سنة أمضاها في بوردو ( تحذوب غرب فرنسا ) حين اقتربت 
الجبوش النازية من العاصمة الفرنسية وأصبح سقوطها وشيكا » وإذا أضفنا إلى 
هذه السنوات الست خمس سنوات قبلها أمضاها الأستاذ في التعرف على مناهج 
العلوم في في الغرب وتحضير درجة اللسانس »© فإنه يكون قد أممى سا بين 
إعداد العدة وتنفيذ مشسروعه حوالي أحد عشر عاماً . وم تكن هذه بالفترة 
الطوية إذا قدرن ما اكتنفها من سنوات الحرب العصيبة » وما أثارته هذه 
الحرب من مشكلات مادية ونفسسة كان الأستاذ يتحمل عبئهبا * ويحاول 
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إبعادها عن أسرته الكبيرة التى صحيته في غربته. وأذكر أنه اضطر ‏ أثناء 
هجوم الحلفاء لتحرير فرنسا - لقضاء أيام طويلة مع أسرته في عب تحت 
الأآرض » كان يجمع فيه أوراقه التي يحرص عليها ويشتغل وسط القنابل التي 
كانت تدوي من حوله » على ضوء ثمعة أو مصباح خافت . 

وتمت مناقشة الرسالة أمام لجنة مكونة من خمسة من أساتذة السوربون 
والكوليج دي فرانس في 1949/١/١8‏ . 


كي #د 


وظل جمهور المثقفين من العرب والمسامين يسمعون عنهذا العمل القم دون 
أن يستطمعوا قراءته والاستفادة منه» حتى قيض الله له أستاذاً شاباً من خيرة 
شباب العرب والمسامين هو الدكتور عبد الصبور شاهين الذي ندب نفسه طيلة 
أعوام ثلاثة لترجمة النص الفرنسي إلى العرببة . وقد جمع صفات وميزات قاما 
تتوافرلن يتصدىكثل هذا العمل الضخم: فهو إلىجانب تكوينه وثقافته الدينية 
العسسقة أستاذ للغة العريبة ؛ كا أنه يتقن اللغة الفرنسية التي درسها دراسة 
جادة » وترجم منها إلى العربية عدة كتب لعدد من العلماء والفلاسفة . 


وم يأل” المقرجم جهداً في أن يضع في خدمة النص كل ما يستطيع من 
أساليب التوثيق والإيضاح التي تخدم قارىء العرببة وتعمق ثقافته الدينية . 
من ذلك أنه م يكتف - كا فعل المؤلف - بالإشارة إلى الآيات القرآ نمة ف 
الامش بذكر رقم الآية والسورة » بل أخذ على عاتقه كتابة الآيات الكرية 
كاملة وإدماجها في النص نفسه > وبذلك كفى القارىء مؤونة البحث في 
المصحف الشريف عنتلك الآيات التي لا غنى عنها لتدعم الفكرة التي بشرحها 
المؤلف . ومن ذلك أيضا مسا قام به من الرجوع إلى كتب الفقه والحديث 
والتفسير وعلم الكلام لتوثيق بعض النصوص التى لخصها المؤلف بالفرنسسة © 
وحرص المترجم على وضعبا في نصها الأصلٍ الذي ورد في حكتب التراث 
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الاسلامي. وفي بعض المواضم التي كان المؤلف يكتفي فيها بالإشارة الى واقعة 
ما » كان المترجم تحبد نفسه للبحث عن ظروف هذه الواقعة ويثبتها كاملة . 


وأشبد أنه قد بذل في الترجمة نفسها جهداً كبيراً » وذلك لصعوبة النص 
في بعض المواضع » ودقة الأفكار الفلسفية التي تعرض لما . ولا بد أنه قد 
وقف - مثاما وقفت عند مراجعة الترجمة ‏ ساعات طويلة أمام عبارة من 
العبارات حتى يطمئن الى دقة الترجمة وإلى التعبير عن اللمعنى الذي قصد إلبه 
المؤلف . 

وقد أسبمت في هذا الجهد بقدر ما أستطيع » معتمداً على خبرتي بما 
عرفته من أسلوب المؤلف وطريقة تفكيره » ودقته في اختبار اللفظ الذي 
يعبر عن الفكرة . وأدى هذا التعاون الوثيق بمني وبين المترجم إلى خروج 
الترجمة على الصورة التي نرضاها لما » والتي نضعها اليوم بين بدي القارىء 
العرلي آملين في حسن تقديره : 


عد يد 


والآن هل يسمح لنا القارىء بأن نقدم له خلاصة سريعة للأفكارالرئيسية 
في الكتاب ؟ 


إن الهدف الرئيسي من هذا البحث هو إبراز الطابع العام للأخلاق التي 
تستمد من كتاب الله الحكم » وذلك من الناحيتين النظرية والعملية . 


أما عن البحث في الأسس النظرية التي تقوم عليها المبادىء الأخلاقبة في 
القرآن الكرم »> فإن المؤلف يعبر لنا » دون موارية » عن شعوره يأنه كان 
يضم قدميه لأول مرة على أرض ل تطأها قدم من قبل. لكن وعورة المسالك 
التي عزم - بمشيئة الله - على الخوض فيها لم تضعف من عزيمته » بل كانت 
حافزاً له على تحدي الصعاب في سبمل خدمة دين الله الحنيف . 


ي 


وهو لا ينكر أن عدداً من فقباء المسامين قد يحثوا في مقابيس الخير 
والشر ؛ وأن عدداً من رجال الشرع قد تكلموا في شروط المسئولية ؛) وأن 
بعض الأخلاقبين قد ناقشوا جدوى «١‏ الجبد الإنساني » وضرورة «النيةالطمبة» 
غير أن هذه الجهود التى لا ينكر أحد قمتها ظلت مبعثرة في بطون الكتب 
التي لم تقتصر على معالجة الأخلاق » بل غلبت عليبا آراء أخرى في الفقه 
والشريعة وعلوم الدين واللغة . كا أن النظرية التي أراد هؤلاء المفكرون أن 
ببرزوها كانت تعتمد إلى حد كير على الرأى الشخصى »2 أو كانت تعبر عن 
اتجاه المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها صاحب النظرية » ول تكن الاستعانة 
بالآبات القرآ نبة إلا من قسبل الاستشهاد بها في تأيبد هذا المبدأ أو ذاك . 


أما مؤلفنا فقد وضع نفسه منذ الاحظة الأولى على أرض الأخلاق» وأخذ 
يعالج المسائل الأخلاقية الواحدة بعد الأخرى » حسب المفاهم والمعايير التي 
“تعالج بها عند علماء الأخلاق الحدثين . ومن ناحية أخرى نجده يعنى بناقشة 
الحلول التي جاء بها بعض المفكرين في الشرق أو الغرب > متخذاً من آرائهم 
ومباديهم وسيلة للمقارنة . وهو أثناء ذلك كله يجحعل من القرآن دائماً نقطة 
ارتكازه » ويعتمد في استخلاصه للإجابة الشافبة على المسائل المطروحة » 
اعتّاداً مباشراً على النصوص القرآنية . 


وهنا“ في الحقيقة » وجه الصعوبة . إذ أن القرآن الكريم - كانعرف - 
لبس كتاب فلسفة» إذا كنا نقصد بالفلسفة جموعة من الأفكار نابعة من العقل 
وتتسلسل وفق منهج معين » ويكون الغرض منها تكوين نستى من المبادىء 
لتفسير طائفة من ظواهر الطبيعة أو الكون . إذا كنا لا نستطيع أن نحد في 
القرآن هذا النسى لأول وهل » ألا توجد » مع ذلك > وسيلة مع العناصر 
والمواد الأولمة اللازمة لبنائه ؟ لقد سأل المؤلف نفسه هذا السؤال بالنسبة 
« للمشكلة الأخلاقبة » » ووجد له من خلال يحثئه الحل الإيحابي . فبعد أرن 
نحتى جانبا الأحكام الأخلاقبة الخاصة » أخذ يتأمل في النص القرآ في الكرم 


١ ي‎ 


أحثا عن سمات « الواجب » » وعن طمبعة « السلطة » الى ينبعث عنبا 
« الإلزام » أو التكليف > وعن درجة « المسئولية » الإنسانية وشروطها » 
وعن طبيعة « الجهد » المطلوب للعمل الأخلاق, » واللمبدأ الأسمى الذي يحب 
أن حفز « الإرادة » العمل . 


وفي كل من هذه المسائل استطاع المؤلف أن يستخلص عدداً من الصيغ 
العامة التي تحدد رأي القرآن وتستوفي الناحمة النظرية . وكان هدفه الإجابة 
على هذا السؤال الجوهري : كيف يصور القرآن عناصر الحياة الأخلاقية ؟ 
وعندما يحتدم النزاع بين المدارس الفكرية كان الاحتكام في جمسسع السالات 
إلى نصوص الكتاب المنزل للاهتداء بها في الأخذ برأي معين دون سواه . 


وتهيمن على الكتاب من أوله إلى آخره فكرة رئيسية » وهي أن الحاسة 
الخلقبة انبعاث داخلى فطري »> وأن القانؤن الآخلاق قد طبع في النفس 
الإنسانية منذ نشأتها « ونفس وما سواها » فأهمبا فدورها وتقواها. » 
والواقع أن الإنسان العادي يستطيع أن يميز » إلى حد ما » وفي كل ما يقوم 
به من أنواع السلوك » بين ما هو « خير » » وما هو« ثر + » وبين ماهو 
محايد » لا ينفع ولا يضر ؛ وذلك مثما بميز في عالم الحسوس بين « اميل » 
و« القببح » » و« المجرد » من كل تعبير . ولا يقتصر الأمر فقط على 
« المعرفة » بل إن مظبر الفعل الحسن أو الفعل القببح يثير فنا مشاعر جد 
مختلفة » فنمتدح بعض أنواع من السلوك » ونستهجن يعضها الآخر . 

غير أن هذا القانون الأخلاق المطبوع فينا ناقص وغير كاف . ليس فقط 
لأن العادة » والوراثة » وأثر البيئة » والمصالح المباشرة تفسد نوازعنا 
التلقائبة » وتلقي أنواعا من الظلال على نور يصيرتنا الفطرية » وليس فقط لآن 
شواغل الحباة في الدنيا تستوعب الجزء الأكبر من نشاطنا الواعي ؛ بل إن 
ممارسة الأخلاق في أحسن الظروف اللائمة تواجه صعوية أخرى رئدسية : 
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وهي أن الضمير إذا اقتصر على مصادره الفطرية وحدهاء وجد نفسه عاجزاً» 
في غالب الأحبان » عن أن يقدم » في جميع الظروف»« قاعدة » ذات طابع 
عام » تستأثر باعتراف الجيم . فإذا تجاوزنا حداً معيناً نجد أن « المقين » 
الأخلاق قد تركمكانه للاحتالات والتردد والمناهات . 


وهذا هو السبب الذي من أجله بعث الله في الناس» من حين لآخر» نفوساً 
متميزة ملهمة بالوحي الرباني » وتستطيم على مدى التاريخ الانسافي أرن 
تضطلع برسالة إيقاظ الفمائر » وإزالة الغشاوة عن النور الفطري الذي أودعه 
الله فمنا . وهذه النفوس المصطفاة » بتعالممها الدقيقة التى تلقنها للناس» تعمل 
على حصر الاختلافات بينهم في أضيق نطاق مكن » وخاصة بالنسبة لتقدير 
الحكم الأخلاق . وهكذا يحد النور الفطري ما يكله ويقويه من وحي 
النور الإإنهي « نور على نور » . 


غير أن هذا التعلم الايحابي لا يلقى علنبا كأمر تعسفي أو تحكي مجرد 
عن كل ما يبرره ويككسبه الصيغة الشرعية ؛ بل نجده على العككس يقدم الينا 
مدعنا بميزتين : فهو من ناحية يخاطب ضمائرنا ليحصل على موافقتها » ومن 
ناحمة أخرئ ببرز «١‏ المثل الأعلى » في ذاته لبدعم به ششرعيته . وهاتان 
الميزتات شعرط مزدوج وضروري لتأسيس مفهوم « القانون الأخلاق » . ذلك 
أن القانون ‏ أي قانون - إذا لم يحصل على موافقة الناس فإنه يظل غريبا 
عنهم ولا يعترفون به . مثل هذا القانون يستطيع أن « برنمهم » ولكنه 
لا يستطبع أن « يلزمهم » أخلاقيا . ومن ناحمة الغرئ إذا لم تكن موافقتنا 
تقوم أساسا على « الحقيقة في ذاتها » » فإن القانون الذي نخضع له لا يكون 
إلا حالة ه شخصية » أو « نسببة »؛ وكأننا بذلك نحري وراء ظل القانون» 
أو سكسم لعيادة وثن . 


وهكذا نرى أنه الواجب » يقوم على فكرة « القيمة » التي نستمدها من 


ياج 


د مثل أعلى » ؛ وأن « العقل» و« الوحي » مظبران لتلك الحقيقة الأساسية 
التي تعتبر المصدر الحقبقي «١‏ للإلزام الخلقي » . 
* ##ا ا يا 

ننتقل الآن إلى فكرة رئيسية أخرى ألح عليها المؤلف » وأبرزها بكل 
وضوح في ثنايا مؤلفه وهي : أنه لا مكان للأخلاق بدون عقيدة . والكان 
هنا تتصل بالأخلاق ذاتها » ومعناها الإمان بالحقيقة الأخلاقنة كحقيقة قائمة 
ا ا 0 
ومصالحه ورغباته . غير أن موضوع هذه العقيدة يمككن تصوره بطريقتين 
ختلفتين : فعلى حين أن الملحد العقلاني يقف نظره عند فكرة جامدة » أو 
عند مفهوم مجرد» أو عند كيان أخرس لا حياة فيه - جد أن المؤمن يتعرف 
في هذا النداء الداخ على صوت معبوده» ويترجم في ثنايا قلبه الرسالة السماوية 
لخالقه . ونجده خلف الفكرة يلمح حقيقة حبة ومؤثرة » ويشعر أنه مرتبط 
بها ارتباطً عضوياً » ويستمد منها على الدوام القوة والنور » ويشعر نحوها 
بأعمق مشاعر الاحترام ممزوجة بأرق مشاعر الحب. هذه الشعلة العاطفية التي 
تحرك « إيمانه العقلى » » تغذي © في الوقت نفسه « طاقاته الخلاقة ». وهو 
حين يتوقف اسقط لاكنان مه الدسمارة الوقوف على قدميه ومتابعة 
المسيرة » معتمداً على تلك القوة الهائلة الى دستمد منها العون . وبذلك يمكن 
القول إن الأخلاى لا تجد مكانا أكثر خصوبة» تزدهر فبه» من ضمير المؤمن . 
ويمكن القول » حة حقيقة لا مجازاً » إن « الواجب مقدس ». 

واستقلال القاعدة د الأخلاقية بالنسبة للفرد قد حمل من الحباة الأخلاقية 
« خضوعا » . غير أن الخضوع المطلق يعتبر نفماً « للحرية » » وهو تبعاً 
لذلك نفي للأخلاق ذاتها . هذه إحدى النقاط الشائكة التي تعرض لها 
المؤلف بالتحليل في فصله الأول عن « الالزام الخلقي » . وهو بوكة أننة لا 
عذر لنا في القول بأن ذلك الخضوع « شعوري » و « مقبول » منا بحرية 


ي - 


ثامة . إذ أننا لو سامنا أنفسنا عن طواعبة للرق » فلا يمنم ذلك أو يقلل من 
كوننا عبيداً . وإذن فإن الأخلاق الحقيقءة هي التي تضع الضمير الانساني في 
وضع متوسط بين « المثالى » و ١‏ الواقعي » »> وتجعله يدمج بينها . وهذا 
الدمج دؤدي الى تغمير مزدوج في كليها : ففي عام الواقع نحدث جديد هو 
الاتجاه نحو الأفضل » كا أن القاعدة المثالية هي الأخرى باحتكاكبا بالحقيقة 
الحسية تعدل نفسها لتلائم الواقع . فإذا احتدم النزاع بين واجبين فقد يتعين 
أن يخلى أحدها السبيل أمام الآخر ؛ أو تحتم طبيعة العلاقات المركبة بين 
الأشاء إيحاد نوع من التوفيق بينها ؛ أو قد يسمح الجانب غير الحدد من 
القاعدة باختشار حر يؤكد إنسانية الانسان . 


وهكذا نرى أن الإلزام الخلقي يستبعد « الخضوع المطلق » مثاما يستبعد 
« الخرية الذوضوية » ويضع الإنسان في موضعه الحقيقي ببن « المادة » الصرف 
و 2 الروح 24 الصرف ٠.‏ 


+ #د ود 


وتنيثقى عن فكرة الإلزام فكرة 0 المسئولية "2 وهي موضوع الفصل 
الثاني . وقد شرح المؤلف حواننها الأخلاقية والدينية والاجتاعية 2( م أ 
يدرس بالتفصيل المظبر الأخلاق لفكرة المسئولية . ونلاحظ منذ المداية أنه 
عني يتأ كيد فكرة رئدسمة تءتبر محور البحث في هذا الموضوع ؛ وهي أزرن 
المسئولية » كا أقرها القرآن الكرم تتعلتى « بالشخصية الإنسانية » في معناها 
الكامل . فالمسئول » حسب الششسريعة القرآنبة » « هو الشخص البالغ » 
العاقل » الذي بلغته قواعد الدين بشأن التكاليف » وكان واعبا ها أثناء 
ساوكه » . وهو مسئول عن أفعاله الخاصة الشعورية » والإرادية » والقى عقد 
النبة على القيام بها . فليس هناك مجال إذن لتحويل فضل العمل أو جزائه من 
إنسان إلى آخر ؛ ولست هناك مسئولة وراثية أو جماعية بمغنى أن الماعة 

ي ه 


لا يمكن أن تكون مسئولة عن أفمال اقترفها عضو من أعضائها دون أرنف 
تشارك في هذه الأفعال يطريقة ما . 


ومع ذلك فككل مواطن يعيش في مجتمع معين يحمل جانبا منالمسئولية في 
وجود بعض السرور الاجتاعية . ولا يقتصر ذلك على تدخله الإيحالبى في 
إحداث هذه الشرور » أو على القدوة السيئة ؛ بل إن مسئولية الفرد تمتد 
إلى الحالة التي يترك فيها الششرور تنتشر دون أن يتدخل انعها » أو على الأقل 
لفضحبا وإعلان سخطه علبها . فاللامبالاة الاجّاعية تتساوى في التجريم مع 
الفمل الإيحابي ؛ والامتناع عن إعلان الرأي بشأن الخالف الشوع يعتير نوعاً 
من الاشتراك في الحالفة . 


غير أن المسثولية تفقرض قدرة التحك في الفعل أو الامتناع عن الفعل . 
وهنا يثور سؤال هام : هل الإرادة الإنسانة لها حق حرية الاختمار ؟ لسْنا 
في حاجة للتعرض للجدل الذي أثارته المدارس الحتلفة حول هذا الموضوع » 
ويكفي فى هذا المجال أن نقرر حقيقة لا جدال فمبا » وهي أن كل إنسان 
عاقل يعتبر دامًا مسئولاً عن أفعاله الإرادية » وأساس مسئولته هو تأحكدد 
« حريته » . وقد عبل الفملسوف «١‏ كانت » أحسن تعبير عن هذه الفكرة 
حين قال في مؤلفه « أسس مبتافيزيقا الأخلاق » : « يستحيل علينا أرن 
نتصور عقلا » في أكمل حالات شعوره » يتلقى بشأن أحكامه ترجيباً من 
الخارج ... فإرادة الكائن العاقل لا تكون إرادته التي تخصه بالمغنى الحقمقي» 
إلا تحت فكرة الحرية » . 

غير أننا نحد الفكرة أكثر وضوخاً في القرآن الكرم : فليس هناك شيء 
في الطبيعة الداخلية أو الخارجية يستطيع أن برغم الإرادة الإنسانية على 
اختبار مسار غير الذي تختاره بنفسها . وقد يكون النزوع > أو الرغبة “أو 
المصلحة » أو الإيحاء » قد تكون هذه كلها عوامل تحرك الإرادة وتدفعها» 


ي و 


ولكنها لا تنتج القرار » لآنها ليست سببه المباشر . فالقرار النبائي ملك 
للإرادة » وهى وحدها الت تملك <ى إصداره بعد أن تكون قد استمعت 
إلى إغراء الحواس والبواعث الخارجية من ناحبة > وإلى نداء الضمير من ناحية 
أخرى » وبعد أن تتكون قد وازنت بين اتحاهين ورجحت إحدى الكفتين. 

لكن هذه الحرية الشاملة » وهذا الاستقلال الكامل الذي تتمتعبه الإرادة 
الإنسانية إزاء « الطسعة » » هل تملك حى المطالبة به إزاء « الخالى » ؟ 
أليس من الممكن في آخر لحظة من لحظات المداولة والاختيار أن يتدخل 
« الله » جل وعلا ليرجح كفة الميزان فى الاتحاه الذي بريد ؟ 

في الحقبقة إن هذه المسألة عن « حتمية الإرادة العلوية » تستعصي على 
وسائلنا في الفهم والتعليل » وهي لا تثار إل لإرضاء نزعة الجدل العقلي الذي 
مها كانت نتبحته © لا يؤثر على الأخلاق » ولا على العقيدة والإعان. وبالنسبة 
للأخلاق - التي هي موضوع البحث - لا بهمنا حدوث الفعل بقدر ما تهمنا 
د الطريةة » الى يتصور بها الإنسان سلوكه » و « المبدأ » الذي يتصرف 
مقتضاه . وهذا كله يتلخص في كالة واحدة هي « النية » . 

وحمنئذ فإن السؤال الهام الذي يحب أن يثار هو : ما هي نية الإنسان 
في الوقت الذي يقرر فيه اختيار سلوك معين ؟ وهل يشعر أدنى شعور يأنه 
مدفوع لاتخاذ قراره « يأمر إلي » ل بسعه إلا الخضوع إليه ؟ وهل كانت 
ندته أن حمل من نفسه وسملة أو « أداة » لتنفمذ « الإرادة المقدسة»؟ كيف 
كن حدوث ذلك إذا كان الإنسان لا يعرف الإرادة الإلهية سلفا؟إنالإنسان 
حين يعمل هذا ويترك ذاك يختار ما براه الأنسب »> وتنعقد نيته على تنفيذ 
القرار الذي تصدره إرادته الذاتية . وحتى لو كانت هناك قوة تتدخل في 
سلوكه »© فإن قبوله لما يعني موافقة الإرادة عليها . وهكذا يصبح الإنسان 
مسئولاً بمحرد سلوكه » وذلك مثاما يصبح دائنا بتوقبعه لصك الدين . 


> ># يا 


ي زر أخلاق القرآن - ب 


ويترتب على الإلزام والمسئولية بالضرورة مبدأ « الجزاء » » وهوموضوع 
الفصل الثالث . فالقانون الأخلاقٍ الذي يازمنا » ويضعنا أمام مسئوليتنا 
يحب أن ينطوي » في الوقت نفسه » على نظام لتقدير مواقفنا . وإذا كان 
بعض الحكماءقد أنتكروا وجوده جزاء أخلاق » بالمءنى الحقيقي هذه الكامة» 
فإن وجود هذا الجزاء بالفعل يدحض هذا الرأي . ؤبزودنا القرآن 
الكريم بنوعين من هذا الجزاء: فبناك أولاً الجزاء ذو الطابع: الاصلاحي »» 
ومعناة أن الانسان الذي يسلك ملوكا سيئا يتحتم عليه إصلاح ما ترتب على 
هذا السلوك من فساد أو إهدار لحقوق الآخرين . وإضصال الواجب يقابل 
القانون بفرض واجب آآخر » هو واجب ١‏ التعويض » . ثم كيف لا تشسير 
الشعور بتأنيب الضمير» وهو شعور داخلى يفتح أمامنا طريق الإصلاح وديسر 
لنا إصلاح أنفسنا وإصلاح أخطائنا ؟ غير أن هذا الشعور لا كفي رحده 
لإعادة النظام» بل لا بد أن يدعمه موقف جديد من مواقف الإرادة » موقف 
يفترض بذل الجهد . هذا الموقف هو بالتحديد موقف « التوبة » » وهو في 
طبيعته المركبة يشمل الماضى والحاضر والمستقبل : إذ تقتضى التوبة إيقاف ‏ 
لباوك الشين 43د والمزم "عل عنام التودة إليه» والانعييااك دن حدد الواح 
المبمل » وإصلاح الأخطاء المقترفة » واتخاذ طريق جديد للسلوك . هذا 
التحول الأخلاق في موعه تفرضه علينا الأخلاق كوسياة إصلاحمة . 


وبالإضافة إلى ذلك » نجد في القرآن نوع] آخر من الجزاء ذي الطايع 
« الاستحقاق » . وهو رد فعل للقانون الأخلاق يمارسه مباشرة وتلقائبا » 
ولا بسع الانسان إلا أن يتحمله رضي أم لم برض . فبحسب موقفناهالخاضع» 
أو « المتمرد » بالنسبة لما يملمه علمنا الواجب » نحد أن ملكاتنا العلما تتأثر 
سمواً أو انخطاط) . ولا يعني ذلك فحسب أن مارسة الخير تصفي القاب 
وتشحذ الإرادة وتقوي العزيمة » بل إن صداها ينعمكس أيضا على الملكة 
الذهنية نفسها . وعلى العكس من ذلك نجد أن فوضى الانقياد للنزوات تعتم 


ي جح 


الضمير » وتحوكل العقل عن تصور الحقيقة. وحمل القول » إن الجزاء الأخلاق 
الاستحقاقي ينتبي إلى نوع من « التقدير للذات » » ويؤدي إما إلى ارتفاع في 
القسمة الانسانية وإما الى هبوط بها . 


وإذا كان الانسان يتصرف حرية ففمنى ذلك أن عمله انيعاث لكيانه 
الكامل و جسماً »ودروحخا». ولا فى مآ بين هذين العنصرين من صلة 
وثقة وتفاعل متبادل؛ ولذا كان من العدل أن يلقى الانسان جزاءه أو عقابه 
في حسه وروحه . وحن نرى أن قانون الطبيعة نفسه يوزع الجزاء على الفضيلة 
أو الرذيلة توزيع] مناسيا : فالكفاح جزاوه النصر » والاعتدال جزاوه 
الصحة » والإدمان والرذية جزاؤهما النتائج الضارة لاجسم والعقل . غير أن 
هذه الجزاءات الطبيعية » في الحياة الدننا » ليست كاملة ولا شاملة. 
ولذا فإن العدالة الإلهة قد تكفلت بإ كال هذا النقص عن طريق الحساب 
في الآخرة . 


د اي 


ولننظر الآن في موقف القرآن الكريم من عمل الانسان » ومقياس الحم 
علمه . إن موقفه في هذا الجال واضح ومحدد كل التحديد . فما عتم يه ليس 
هو التنفيذ المادي للأمر » وإنما « النية » الكامنة وراء الفعمل . ويعالج 
المؤلف موضوع « النية والبواعث » في الفصل الرابع . فإلى جانب اختيار 
الموضوع المماثير للعمل » هناك اختيار الهدف البعيد . وف حسن اختيار هذا 
الحدف تكون النية الطمية بممناها الأخلاق الصرف . 


ما هو المبدأ الأسمى الذي يضءه القرآن كشرط للحم على قيمة أعمالنا ؟ 
إنه « التنزه المطلق » يحمث يكون الحدف الوحمد للعمل هو ايتغاء وجه الله. 
إننا لا تحد فيه تعميراً يقترح لنشاطنا غايات نفعية حتى ولو كانت مشسروعة . 
فالتصرفات الحكممة إذا كانت غايتها الذات » والاخلاص الآخرين ليست إلا 


ي ط 


إضافات لا تقوم بذاتها » وإنما بالاستناد إلى المبدأ الأول وهو العمل من أجل 
إرضاء الل . - 


وكانت آخر مسألة عالجها المؤلف ف الفصل الخامس من الكتاب هى 
تحليل طديعة 2 الجهد 1 الانساني الذى يأمر ده القرآن الككريم 2( ودرحة هدا 
الجبد وقممته قِ اكتساب الدُواب ٠.‏ 


وقد عالج المؤلف العلاقة بين الجهد والانبعاث التلقائي من ناحية » وبين 
الجهد وروح التيسير من ناحبة أخرى . ووضح أن القرآن الكريم قد وازن 
بين كل من الطرفين المتعارضين » ودمج بينها في تركيب يجمع بين الكمال 
والحكة . وناقش فكرة المتشددين الذين يرفضون التلقائية في الفعل الأخلاق» 
ولا يمنحون السلوك أية قيمة إلا إذا كان نتبجة لجبد أو معاناة كبيرين . فإذا 
صح ما يداعي هؤلاء فإن النفس المتحررة من شهواتها لا تكتسب توابا على ما 
تقوم به من أفعال خيّرة » ولا تستحق هذا الثواب إلا إذا كانت فرسة 
لانفعالات متسلطة عليها » وتككافح من أجل التغلب عليها . أو بعنى آخر 
كلا اقترينا من المثال الأعلى في الاندعاث التلقائى لفعل الخير» فقد العمل جزءاً 
من افنته ووو افع نا اق هد انار أى من كتاناة لكل منظق 4 إذ عتتفاء 
يكون السرير الذي يحاول جاهداً التخلص من نزعاته الشسريرة أعلى درجة في 
السلّم الأخلاق من القديس الذي يمارس الفضيلة في دسر وبدون جهد يذكر . 
إن الوقوع في هذا التناقض قد نحم عن الاعتقاد الخاطىء بأن الحماة الأخلاقية 
يحب أن تكون حربا لا هوادة فببا ضد نزعات كاءنة في الانسان » هذا 
الإنسان الذي يرى بعضهم أنه شرير يطبعه » وأنه لا يستطيع أن يتحرر من 
طبيعته الشريرة » وأن القداسة فكرة وهمية ليس لا مكان على الأرض. 


إن موقف القرآن الكريم من هذه المسألة يختلف تمام] عن هذا الموقف 
المتشدد المتشائم » وينزع إلى نظرة أكثر رحابة وأكثر تفاؤلاً. لقد كان هناك 


كًُ 


دائاً عدد من عباد الله الذين اصطفام لفعمل الير » وسوف يككون منهم عدد » 
دوم وعلى مر الزمان . هؤلاء العساد من الصفوة قد جملوا » بما أودعه الله 
فمهم من نزعات فطرية » على معرفة الحقيقة وعلىممارسة الفضيلة. وهم يسارعون 
دائما إلى عمل الخير بإخلاص »> وعن انبعاث تلقائي . ولا يصح القول إنهم 
لا يسذلون أي جبد يستحقون عله المثوبة 4؛ بل إن الجهد الذي يبذلونه بدلاً 
من أن بتحه نحو مغالمة « الشير » فإنه يتحه نحو « البناء » » أي نحو إضافة 
ينات جديدة إلى صرح الفضيلة . 


ونحن لا ننبكر أن هذه الصفوة الممتازة قلة ؛ غير أرن هناك قدراً من 
الشهامة في كل نفس وإن اختلفت في شكلبا . والإنسان لاخلى تلك النزعات 
الطمبة في نفسه بل يتلقاها استعداداً مبدئيا من يد الخالق » ولا يفتأ ينميها 
بالكفاح إما لمقاومة قوة شريرة » أو لكسر جمود المادة ور كود الحا ةالعادية. 
وهذا النوع الأخير من الكفاح هو عسل الشخصيات الأخلاقية العظيمة . 
فجهدهم يتصب في جوهره على متايءة النشاط الخلاق » ومحاربة التوقف عند 
حد معين » والتصاعد بالعمل الأخلاق . وهكذا نرى أنه من الممككن التوفيق 
بين « الجبد » والانبعاث « التلقائي » » ومن الممككن أن يسهم كل منها في 
إحراز الفضملة واستحقاق الثواب . 


أما العلاقة التركمدية بين الجهد والتيسير فنجدها أكثر وضوحا في القرآن 
الككريم ٠.‏ فلا شنافى التسير العملي ف ممارسة الشعائر جع مفرووم الجهد 6 دل 
الذي لا يبرره عقل ولا يدعو إلبه واجب ؛ ؟ أنه يستبعد التذمت الضيق في 
التدين » الذي يستنفد الجبد في الحاضر » دون أن يترك ذخيرة تسكن من 
الاستمرار في المستقبل . هذا الجبد الذي يخضع لحك العقل © ويتسم بالنبل 
والاعتدال » هو نفسه « الوسط العادل » الذي تكلم عنه الحكاء والفلاسفة. 
وبزيد علمه القرآن تنظيماً في تدرج القم بحسب الجبد الذي *يبذل . فبناك 


١ لك‎ 


الحد الأدنى الذي 'يفرض على الانسان العادي ؛ وما زاد على ذلك فبودئال» 
بحث عليه القرآن وتزداد علمه درجات الفضل والمثوبة . 


>« >« و 


أها فها يتعلق بالقسم الثاني من الكتاب ؛ وهو الخاص بالأخلاق العملية » 
وقد اختار المؤلف طريقة للعرض #تلف عن طريقة , الغزالي ) »6 ومن حدا 
حذوه من المصنفين لآيات القرآن الكريم . فبدلآ من أن يجمع جميع الآيات التي 
كل قاعدة من قواعد الساوك » وتحاثشى التكرار على قدر الإمكان . وبدلا 
من التقيد بتسلسل السور » أو التسلسل الأيحدي للسادىء الأخلاقية » فضّل 
انتواج نظام منطقي . فجمع النصوص القرآ نبة » كل طائفة في فصل خاص » 
يحسب نوع العلاقات التي تنظمها كل قاعدة من قواعد الأخلاق : فبنطوي 
الفصل الأول الخاص « بالأخلاق الفردية » على الآيات المتصلة بالتعالم الخلقءة 
للفرد 2 والجيد الأخلاق 0 وصفاء الروح ( والاستقامة 2 والءفة ( والسسطرة 
على الشبوات » وكبت الغفضب » والإخلاص » والوداعة » والتواضع “والتحفظ 
ف إصدار الأحكام » والامتناع عند الشك » والثابرة » والتحمل» والاقتداء 
بالمثل الطمب الخ . 

ومن حبث التحريمات تجد الآيات التي تمنع الانتحار وبتر الأعضاء أو 
تشويه الجسم » وترم الكذب » والنفاق » والبخل » والإسراف» والتفاخر» 
والتعاللٍ وال حرص على متاع الدنيا ك0 والحسد 6 والفسق الخ ٠.ه.‏ 

دعم الفصل الثاني بتجميع الآيات الي تتصل بالأخلاق العائلية » ويصنفها 
نحت أقسام : الواجيات نحو الآناء والأآبناء ( والواجمات نحو 1 نحو الزوج » 
والواجمات نحو الأقارب » والميراث ٠‏ درج تحت كل قسم من هذه الأقسام 
أقسام فرعمة . 


كب 


وفي الفصل الثالث نجد الآيات الماصلة المتصلة بالأخلاق الاجتاعية ويندرج 
تحتها : تحرم القتل » والسرقة » والاختلاس »2 والقرض بفائدة» وتبديد هال 
النتامى » والخيانة » الخ .... 


والأمر برد الوديعة » وكتابة الدرن » ومراعاة العبود » وشهادة الصدق » 
وإقرار الوئام بين الناس » والتعاطف مع الآخرين » والإحسان إلى الضعفاء » 


وتحرير الرقيق الخ .... 


كا نحد الآيات التي تنظم قواعد التأدب : كالاستئذان قبل الدخول » 
وخفض الصوت » والميادرة بالتحمة » والرد على التحمة بأحسن منها» وحسن 
الندام » وحسن اختبار الحديث . 


ويهتم الفصل الرابع بالأخلاق الخاصة بالدولة» وفيه نحد الآبات التي توضح 
العلاقة بين الماك والحكوم » والآيات التي تنظم العلاقات الخارجية الخ.. 

وفي الفصل الخامس الأخلاق الدينية وتنطوي على الآبات التي تنظم واجبات 
الانسان نحو الله . 

في ضوء هذا العرض السريع لفصول الكتاب » يمكن القول إن المسلم حد 
في القرآن الكرم كل ما دشبع حاجته ني مجال الأخلاق سواء من الناحية 
النظرية أو العملية . بل يمكن القول إن الانسانية كليبا »2 على مر العصور 
والأجبال » وعلى ما قد ينتابها من تغيرات عميقة في الوجود » سوف تجد دام 
في القرآن الكريم قاعدة تنظم نشاطبها الأخلاق » ووسيلة تحفز جبودها » 
ولا أعلى تبتدي به . 


السيد نحمد بدوي 
9 رجب #وم١‏ أستاذ الاجتاع جامعة الاسكندرية 
الموافق ١‏ أغطس 9و١‏ والجامعة اللمسة 


دج 


كلمة المعرب 


ليس أعجب من نسيج الايام » حين تكتمل خموطه » وتتمثل صورته » 
وأعجب ما في هذا النسيج أنه مزيج من الزمن والأحداث » وأرن تأليف 
سَدّى الزمن مع 'لمة الأحداث شديد التنوع » يتفاوت من فكر إلى فككر » 
ومن وجدان إلى وجدان > بحيث يمكن أن تتخلق من نفس السدى واللحمة 
أشكال وتصانيف شتى» هي عند التحليل آية على قدرة الله المدير» وإحتكامه 
الممدع 5 

فمن ذا الذي كان يتصور مثلا أن يتم العمل الذي نقدمه اليوم إلى العام 
الإسلامي على نحو ما نرى »2 وأن يكون المسهمون فبه .هذه الدرجة من 
الارتباط بالأستاذ الإمام جمد عبدالله دراز ؟! 


لقد ذكر الأستاذ الدكتور السيد حمد بدوي » 'مراجع الكتاب »2 أنه 
عايش المؤلف رحمة الله علمه فى بارس »> وتامذ له تامذة مخلصة » توحت دأن 
بحن بة اق كرصن 00 
نال شرف مصاهرته . 


ك د 


وأجدني » في معرض ذكر العلاقات » أسترجع أيامأ خوالي » كنت فيها 
أجلس بين بدي الآستاذ المؤلف في قاعة الدرس »2 بكلية دار العلوم » شتاء 
عام ١964‏ 2 طالباً بالليسانس »2 اسمع منه تفسيره لكتاب الله عز وجل » 
وأتعلم منهاجه » فإذا حضرتني خاطرة تتصل بما كنت 1 نذاك حريص] على 
تحصيله » وأيضا على التظاهر به أمامه » وهو ثقافتى الفرنسية - علوت 
يتوق أمآل الأنثاة #بوعو تيم اق عوقوو 4 تاضبن وشائس © 
مدر كا ما كنت أرمي إلمه من تعارف أتّنى أن تتوثق عراه » وليس كالثقافة 
المشترة عامل من عوامل التقريب بين الناس . 

كنت في ذلك الحين أعرف قدر أستاذي » وأدرك خطر مكانته » رغم 
تواضعه الجم » وسماحته السخية » ورغم أننا افترقنا منذ ذلك التاريخ » 
فارقته شخصاً » وم أفارقه فكراً ولا روح » حيث عشت محلة عا مكامل ثم 
لم نلتى حق كانت وفاته في السادس من يثاير ١984‏ . 

لم أكن أتصور أن هذه العلاقة سوف تستبد بي فما بعد » لأعكف ثلاث 
سنوات أو تزيد » أستخرج خلاهها أثُن ما ترك من تراث » وأخد ما أبدع 
من فكر » رسالته عن ( دستور الأخلاق في القرآن ) > وهي الى قدمت 
تسختها القرنسة إل الطبعة غاء 64م ل تظهر بعتا العزينة. إلأ.بند 
رسع قرن من ذلك التاريخ » وبعد أن لحتى المؤلف > رضوان الله عليه » في 
الرفيق الأعلى » بأكثر من خمسة عششير عاماً . 

كيف ظلت هذه الرسالة دون تعريب حت الآن » على جلالها » والدنيا 

كلها تعرف بوجودها » والمعربون محمد الله كثرة كثيرة » وفيهم من قرأها 
و 

سؤال لا جواب له إلا بإنما إرادة الله » التى ادخرت هذا العمل» لتتصل 
بدعلاقة 1415ك الها ارت تنام الننت #عل تتائن طرقييا © أن أظرافيا 


كه 


والكتاب كم هو في الفرنسية ( مودهك؟ا دك علوءه]8ة ه.آ ) > أي: (أخلاق 
القرآن ) » وقد كنت على أن يصدر بنفس العنوان » التزاماً حرفمة الترجمة» 
لولا أن الاستاذ المؤلف كانقد اختار ترجمة أخرى تتفق مع تقديره لغاية عمله» 
فذكر في هامش كتاب: ( النبأ العظم ط ١910١‏ ص8) إحالة إلى هذهالرسالة» 
وأطلق عليها : ( دستور الأخلاق في القرآن ) » فكان أن أخذت با اختار 
دون تغمير . 

والحق أن المؤلف - فيا أرى ‏ لم يكن يكتب هذا العمل على أنه يحرد 
وسيلة إلى هدف 4 هو نبل إجازة دكتوراه الدولة في الفلسفة من السوربون » 
فقد كان بوسعه أن يحقق هدفه يأقل مما بذل من جبد > ولكنه كان يحمل في 
ضميره رسالة هذا الدين » الداعية إلى السلام » في فترة كانت أوربا خلاها » 
بل العالم كله من حوله » كتلة ملتهبة من الصراع والدمار » وأسوأ ما قاد 
أوربا والعالم مع,ا إلى ذلك المصير الحزن هو بلا شك الخراب الأخلاقٍ 
الذي ران على وجوه الحماة السياسية © والاجتاعية والفردية » لدرجة, لم 
يستطع معها راط المسيحية بين الدول المتحاربة أن يزعها عن التحارب ‏ أو 
التخارب » إن صح التعبير. وم يكن الحلفاء في مواجهة هتار والنازية بأحسن 
حالاً من الوجبة الأخلاقية » فاتهبار فرنسا أمام الزحف النازي في يوم وليلة 
نا كان انهباراً أخلاقناً في جوهره » كا لاحظ ذلك مح المارشال بيتان » 
رئيس الجهورية الفرنسية إبان الاحتلال » في رسالته التي وجهها إلى ضمير الأمة 
الفرنسية صبيحة الهزيمة » أو عشيتها . 

والتغير العقائدي الذي سيطر على دول أوربا بامم العلمانية » أو المادية » 
أو الفاشة » أو النازية » أو الشبوعية» هو في الحقبقة خراب أخلاق ابتليت ٠‏ 
به الإنساذية » وإن تقمص أردية شتى . 

والنزعة الاستعمارية المتأصلة في سلوك أمم أوربا على اختلاف مشاربهاهي 
أيضا من أبرز ظواهر الخراب الأخلاق » بما يصحبها من استغلال وعنصرية » 
وتآمر على مصائر الشعوب »> ونبب لثرواتها » وفتك بالأبرياء من أبنائها . 


ك و 


وسط هذه الخرائب » ونحت هدير المدافم والقنابل وضعت هذه الرسالة» 
أشبه بصرخة في وادي الدماء والدموع » والفساد والضياع » عسى أن ترتد 
الإنسانية الأور ببة إلى رشدها » وتفيد عدئرة من تحزبتها الألدمة » وتتار 


طرية) أخرى من أجل السلام والخلاص . 


ولا ريب أن الإسلام هو الحل الأمئل لكل ما تعاني منه الإنسانية » 
أورويمة وغير أور بية 0 من أدواء 2 ولكن من دا الذي بفمح الأعين على 
نور الحقمقة ؟ 


لقد خرحت ا من الحرب الثانية يدمار أكبسر » وتحلل عق 6 
فأخذت تبحث لاهثة عن حلول اشكلاتها الأخلاقية » خارج إطار الدين » 
تارة في أفكار الشبوعية المنتصرة » وأخرى في ثنايا الوجودية » كفكرة عن 
الكون والإنسان » إلى كثير من الملل والنحل المستحدثة » ولا لم يحد الناس 
حلا واحداً ناجعا فيا عرض عليهم من محاولات الفككر » في الوقت الذي 
لم تبلغ فكرة الإسلام وفلسفته إلى الجماهير » نتبجة تقصير المسامين الشائن في 
تبليغ دعوتهم الصافية» ونتيجة طمس المؤسسات التبشيرية والصهيونية لحقائق 
هذا الدن ‏ ساد الخراب الأخلاقي » وانطلق الشباب في موجسات بائسة » 
يتسكعون في الطرقات » ضاربين عرض الحائط بكل قبمة أخلاقية تعارف 
علمها البششر » أو دعت إليها الأديان . وأقبل الشباب على تعاطي سموم 
المحدرات » وارتكاب أبشع الجرائم الجنسية والعدوانية » وعرف الناس من 
بين ما عرفوا أن فما تنتج الأرض ما هو أغلى من الذهب وأمْن من الماس : 
الماريحوانا » والهيروين » ومشتقاتها » وأتمن من ذلك كله وأغلى أنفس الناس 
وأخلاقهم المحترقة . 


ولعل قائلآ يقول : كيف ترى أن هناك خرابا» ونحن لا نشبد إلا تقدما 
وعمرانا في كل مجالات الياة الأوربمة والأمريكية ؟ 


كز 


والواقع أن النشاط الحضاري في هاتين القارتين قد ركز على السانب 
المادي » الذي ينح الحياة متم أفضل » من الطعام » والشراب » والمأوى » 
والرعاية الطبية » والخدمات » وسائر الطمبات » حتى أصبح من هذه الناحية 
مثلا أعلى لكل تخطيط للنبضة في أي وطن . 


أما الجانب الأخلاق فقد تخلف كثيراً » لدرجة أن أحداً لم يعد يتصور 
أن من الممكن تحقئق أدنى تقدم ف سدمل إصلاحه م( ولا سمأ يعد أن وكل 
أمر الحياة بكل أبعادها الى حك العقول الالكترونية» فهي التي تأمر وتنهى» 


وتعطي وتنم !! 


شسمة 


-. 


2 


لقد أصبحت الحماة أرقاما وعلاقات حساببة » خلواً من أ 
انسانية !! 

ومن الممكن قطعا أن نسم بأن حجم المشكلة الأخلاقية على حور الحضارة 
الغربية قد أصبح أكبر من طاقة مصلحمه 2 وقدرتهم على مواحيته رما لأن 
طابع الحضارة الغربية مادي في جوهره » ومن العسير أن تجد الأخلاق ها 
مكاناً ف عالم نقس كل شيء بمعبار مادي ِ فإن الآللات صاء لا تفهم ق 0 
تنفمل » تام كالأرقام التي تملا معدتها . 

أما نحن هنا » في أرض العروبة والإسلام » فا زلنا أقرب الى تدارك 
الخطر » ونحن جادون في البحث عن حل لشكلاتنا الاجتاعبة والسياسية 
من خلال مفبوم أخلاقي يتناسب مع واقعنا وتراثنا . 

بل ان ما حل بالأمة العرببة من هزية عام ١9510‏ أمام قوى الصبيونية 
العالمنة » قد أثار ضرورة الاجوء الى هذا الحل الأخلاق » قبل البحث عن 
كانت نترحة المحلال أو افلاس في الأخلاق » مها تبرقعت بأسباب السياسة » 
أو التكنولوجما . 


كح 


ولسوف تبقى ثار تلك الهزعة الأخلاقية في خمير الأمة » حتى لو حققت 
من بعد" أعظم انتصار على المعتدين » وما قبرم بالأمر الحال أو المستبعد » 
ولآارنت أن من الهزائم التاريخمة ما يحمل في طياته عناصر التحول والتغبير» 
حين يضغط على ضمير المجاهير فبحركها نحو النصر » وتلكم هي المهزائم 
الخلاقة » التي يستحيل على التاريخ نسيانها . 


وتعالوا بنا نتصور حجم المشكلة الأخلاقية في مجتمعنا الحديث : 

لقد كانت هزية ١4519‏ زلزالاً تداعت معه قم كثيرة في وعي الناس » على 
الرغم من حارلات التمويه الي تجاهد من أجل التعفية على آثاره ( وإخلاء 
الساحة من أوزاره 2 وقد كان الظن 2 بل المفروض 6 ارن بنظر إليه من 
الوجبة التربوية والأخلاقبة على أنه سوط من سباط القدر هوى على ظبور 
اللاهين » والمحدرين » والمتمزقين في أرجاء الوطن العربي » يسوقهم الىساحات 
الجد » ومدارس التغبير . 


ولكن المفروض شيء 2 والواقع شي ء ل : 

الواقع أن اللصوص قد ازدادوا ضراوة في السرقة والاختلاس . 

والمرتشين أمعنوا في فرض ضيريبة الرشوة على الشعب » بل ان الآمة 
تشهد كل بوم مبلاد طبقة جديدة تنضم الى جيش المرتشين »> وتزيده قوة 
ونفوداً . 

والمترفين أكبوا على اكتراع الشبوات »© وأمعنوا في ارتضاع الموبقات . 

أي : أن ( العيار ) قد أفلت »2 م يقول امثل الشعبي !! 

وير ما يعطي القارىء صوره عن الانلال الاجمّاعي السائد ف امجتمع 
العربي أن نرجع معه الى يحوث الجريمة » التي تتابع ظواهرهما »© وتناقش 
احصاءاتها » وتحلل نتائحها . 

كك ط 


العربية : أن معدل الجرائم ضد الأموال في ارتفاع » مع عملية التنمية 
الاقتصادية » إذ تزداد فرص الاعتداء على الأموال عندما يصبح الجتمع أكثر 
إنتاجاً وتعقيداً » وتحضراً وتصنيعاً » ومن ثم نجد أن نسبة عالية من جراثم 
الأحداث والشباب » في غالبية البلاد ذات طابع اقتصادي »2 مثل السرقة » 
والاختلاس » واقتحام المنازل » والسرقة بالإكراه . 

وقد صاحب مرحلة التنمية الاقتصادية السريعة خلال السنوات العشر 
السابقة » في مصر » زيادة في عدد الجرائم ضد الأموال » وبخاصة الأموال 
الغامة © وأصبح لهذا الاعتداء صور متعددة ومستحدثة ©» كجرائم الرشوة 
والاختلاس » وتزييف الأوراق الرسمية » وتزسف العملة » أو المسكوكات » 
وتمردب النقد 0 وسرقة الكايلات 2 وهردب المحدرات 3 والخطف لطلب 
الفدية ( وهو اعتداء على الأشخاص والأموال في آن ) . 
التعاوني الزراعي » حيث لوحظ تفشي السرقات من المحاصل الزراعية » الى 
تودع في المعيات التعاونية الزراعية » قبل سُحنها إلى مناطق التخزين العامة » 
وجرائم الفش والاختلاس باغتصاب خامات ومحاصيل زراعية جيدة النوع 
بأخرى رديئة » أو التلاعب في الأوراق الرهمية بالحصول على توقسعات من 
المنتفعين » باستغلال جبلبم بالقراءة والكتابة » وجرائم الرشوة ( النقدية أو 
العسنة ) لتوريد سلف غير مستحقة لمنتفعين » أو للتغاضى عن مخالفات 
ارتككبها الزراع أثناء ري الأراضي » أو مقاومة الآفات »2 أو لعدم الالتزام 
بتطسيق الخطط الزراعي للدورات الزراعية » وجرائم السوق السوداء في 
بجال بيع الأسمدة الكياوية والمبيدات » واختلاس جزء منها » وبيعيبا 
مو 100 





)1( أعد هذا التقربر الدكتور مود عيد القادر 0 رئيس وحودة نحوث الأسرة بالرهكز 
القومي للمحوث الاججاعية والجنائية بالقاهرة ناص “8 وما بعدها 2 


ل 


وقد اتضح طبقاً لسبانات محددة عن بعض البلدان العمرسة : ( سوربا» 
ولبنان » والعراق » والأردن » ومصر ) - أن جرائم السرقة » والاعتداء 
على الأشخاص » والجرائم الجنسية » وحالات التشرد » ويخاصة في مجالات 
الأحداث » تعد من الظواهر البارزة التى تتزايد نسبتها باستمرار » من عام 
لآخر » مع اختلاف هذه النسبة من بد لآخر "١‏ . 


ويلاحظ عند قراءة يحوث الجرعة أنها تؤكد دائًا أن الاحصاءات الرسمية 
أو السجلات الخاصة بالجرمين لا تتثل حجم الجتمع الأصلى لمرتكبي الجرائم 
فعلاً » فبناك الجرائم المجبولة » أو غير المنظورة» وهي التي لا تكشفها جهود 
رجال الشرطة والضبط » أو الت لا يبلغ عن وقوعبا ضحاياها . 


ويقدم الدكتور صلاح الدين عبد المتعال في بحثه عن علاقة الجرعة بالتغير 
الاجماعي » مثالاً على هذه الحقيقة في جرائم النشل » فإن نسبة المجني عليهم 
من الذين تكرر تعرضهم للنشل قبل الواقعة الآخيرة » ولم يبلفوا السلطات 
عن هذه الهوادث السابقة ‏ بلغت 6 / من مموع من تككرر تعرضهم للنشل. 


وبعض الذين لا يبلغون السلطات عن الجرائم الي ترتكب ضدم »يفضلون 
أن يبلغوا عنها أحد الأواياء أو القديسين » فيرسل الواحد منهم إلبه رسالة 
تتضمن شكواه من جان يعرفه» أو لا يعرفه » ويطلب هنه في هذهالشكوى 
أن يصدر حكه العادل » أو يرفم الظم » أو يشترك مع أولياء آخرين في 
نظر القضمة © أو عقد هرئة المحكة الباطنية ' . 


- د. صلاح الدين عد المتعال : التغير الاجتاعي في البلاد العربية وعلاقته بالجريمة‎ )١( 
. ص ه68‎ 
(؟) السابق 07 ؟‎ 


ولقد ند لدى بعض الكتاب ميلا إلى محاولة تسويغ انتشار الجرعة » أو 
( تبرير ) وقوعها بأن هناك درجة من الانحلال الاجتاعي ضرورية لإمداد 
الجتمع بالتغنيرات الجديدة . ومعنى ذلك ضرورة وحود الجرعة كدافع إلى 
التغمير المستمر » وهي وجبة في النظر مردودة » لأن التغبير ليس مرتبطا 
ارتباطا عضوي بوحود الجرعة » وإلا لاعتبرنا المجرمين مصلحين اجتاعيين » 
ويحسينا أن نذكر هنا أن التغنيرات الاجتاعبة والحضارية الكبرى » في 
التاريخ » قد قام بها أناس مؤمنون بالله » ملتزمون بالفضائل السماوية » وخير 
الأمثلة على ذلك ميلاد مجتمع الحضارة الإسلامية . 


وقد يرى آخرون أن المشرع لا ينفره وحده بوضع التثسريعات التي يحتاج 
إلمها الجتمع » بل يشاركه الجرم في سن هذه التشريعات > حينيحاول إخفاء 
معام جرءته باستغلال صمت القانون عن بعض الحالات» أو انتهاز الثغراتالتي 
تورط فمها » نتمحة التضارب بين القوانين » أو نتيجة سوء التفسير » فيكون 
ارتكابه الجرعة بمثابة أمر منه لاشيرع أن يتدارك نقص ما وضع من قانون . 


ومع ذلك فإن الانمخراف هو الانخراف » والفساد هو الفساد » لا بتغير 
رم كح ا ار لزي ويا ا إلى وجود 


وفي غممة المنهاج الأخلاق يمكن أن نتصور حدوث أي ثيء . 

يمكن مثلا أن تشع أمثال شعسية تلخص بعض المواقف > وتصدر حكا 
يأن ( حاميها حراميها ) ! ! 

ويمكن مثلآ أن ترى السلطة تبعا لبعض وجبات النظر أن وجود المجرمين 
ظاهرة مزضية > تحتاج إلى أطباء » يمارسون مبمة تدليل الشواذ والمنحرفين» 
لا إلى تشريع حازم . 


ل ب أخلاق القرآن - ج 


ويمكن أن نجد في كتابنا من ينظر إلى الاستقامة في السلوك على أنها 
المخراف تحب مقاومته . وقد حدث فعلا أن تصدت إحدىالصحفيات لينات 
المدارس اللاتي تحركت ضائرهن إحساس) بالأزمة الأخلاقية الناشئة عن 
ا مزيعة » فرأين ضرورة الاحتشام “وسترن أجسادهن وشعورهن في الطرقات» 
فإدا بتلك الصحفية تقلب القضية »؛ وتتهم الفتيمات الفضلبات بالتستر وراء 
الطرحة » وهن على مواعيد مع الشبان ! ! 


نعم » وفي غيبة المنباج الأخلاقي يفلسف اللص أهدافه من السرقة » 
ويباهي النشال با أوقع من ضحايا » ويفاخر المدين بقدرته على أكل أموال 
الناس بالباطل » ويستعلن أهل الفساد با أعدوا لطلاب المتعة الحرام منبرامج 
رائعة » وفنون ممتعة » ثم لا توجد في نفس الفرد غالبا أية بادرة نحو الالتزام 


كل قانون منتبك 6٠وه‏ كل أذت مستماح ووه كل وأحب أمضيّع 

ولقد يفسر بعض اللمتفائلين هذه الحالة بأنها نتيجة الضياع الذي استقر في 
أعماق الفرد » جراء النكسة » واستمرارها » وأنها سرعان ما تختفى عندما 
ينجلى كابوس الطزية عن النفسية العربية » مع أول انتصار تحققه على العدو 
الصبيوني . 

ولس عنعنا هذا الاحمّال من أن ذقرر أن الهزعة قد تمحوها طلقةرصاص» 
ما الجرعة فى مستواها الاحتراق فأعسر من آرت تحلو عن الجتمع يمحر د 
الانتصار في الجبهة العسكرية » إنها ساكنة في أعماق أصحابها » تحري في 
عروقهم يحرى الدم » وحال أن نقتل الشيطان بغير سلاح الأخلاق . 


ولقد أعلنت الدولة ( فى مصر ) مثلآ عن إجراءات امواجبة ما أطلقت 
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اللذين فشا وباؤهما في مؤسسات القطاع العام » وانتشرت جيفها . 


وعلى أى أساس يمكن أن تحارب الدولة هذا (.التسيب ) ...؟ 

فقط »2 على امن سن تشربعات حدددة تسد ثغرات التشر يعات القائّة ! ! 

ولاذا إذن أفلست هذه التشريعات القائّة ؟؟ 

هل كان ذلك لنقصها » والنقص من صفات اليشر ؟ . احمال . 

أو لآن القائُين على تطبيقها قد لا يعنمهم إنجاحها ؟ احّال آخر . 

وكلا الاحيّالين يشير إلى تخلخل أخلاق دفين » فداؤنا في كل حال هو داء 
( التسب الأخلاق ) » ولكن محاولات العلاج والإصلاح لا يتولاها عندة 
أ 


( اقنض يكوا امو رون اأقلهة )ال 

اقيض على الجرم ووقافه 2 اضر به عاقة واسطه 1ه اقلده على 
أحمان) إلى خخسين سابقة » كلها تاريخ إفساد اجتاعي » وترويع للآمنين » 
واستهزاء بالدولة ومؤسساتها الدسدورية 2 واستلاب لحقوق الشعب ؛وهي تزداد 
مم الأيام كما وكسفاً 5 ومع دلك ابد خملل هؤلاء الجر هذدورد. دور الضافة 
( السجون ) لمتدارسوا ما فاتهم من وسائل الإجرام » ولبخرجوا منها أقدر 


وهكذا لدور الور ف ساقة شعار 0 التسسب ( ٠.‏ 


ل د 


وهكذا يتمع المجرمورن والخونة والمرتشون بقدر هائل من الحرية 
والانطلاق في ساحة المجتمع » على أسامن يكفل لحم حرية العمل » وحرية 
الإبداع ؛ حرية العمل لتخريب مستقبل الأمة » وحرية الإبداع لتطوير 
أساليب الإجرام . 


على حين م بحد أصحاب الدعوات ومناهج الإصلاح يمالا لنشر أفكارهم 0 
لاني الزمان » ولا في المكان » وذلك كله واقم عشسرين عام خلت ؟4لن يغفره 
التاريخ » وكانت الحصيلة- هزئتان ساحقتان للأمة أمام عدوها » هما النتيجة 
الطبيعية لسحق شخصية الإنسان المسم » وما زالت الأمة العربية تجاهد من 
أجل عبور الهزية أمام خصم لدود يستغل كل نقاط ضعفها 2 ويجند جبوش 

المرتزقة » والمجرمين » ومبربى المخدرات > من أجل دحرها . 


ومع ذلك فلندع التاريخ جانياً الآن » فنحن في مواجبة خطر قادم 
رهيب » لا يقاوم إلا بالوحدة القائة على أساس المنباج الأخلاق > والفكر 
الديني » يا لن يغسل عار الهزية إلا السلاح . فكل فساد في الدولة أو في 
الجتمع هو في التحليل النبهائي فساد أخلاقٍ »© تنبغي مواجبته يطريقةجذرية» 
تعالج المرض » لا أعراضه » وفي حالة معينة يازم فيبا علاج ( التسيب ) » 
في صورة الاختلاس مثلا » لا يكون العلاج أن نسترد المال الحتلس »© بل بأن 
نقضي على الخلل الأخلاقٍ الذي يسمح بالاختلاس » ومن المؤكد أننا من حيث 
التشريع لسنا أحم ولا أعدل من الخالق جل وعلا » وهو سبحانه قد ششرع 
قطع يد السارق علاجا اثل هذه الانمحرافات » وقضاء على جرعة السرقة . 


وقد كان هدف المشرع من هذه العقوبة الصارمة ذا شعب ثلاث »2 فهو 
بقسوته يمحجز الفرد عن مقارفة الجرعة عندما تراوده نفسه بمواقعتبا > وهو 
بحزمه وعدله يقطع البد المجرمة عندما تحدثها » أي كان صضصاحبها » أو 


ل ه 


صاحمتها . قال تعالى : ( جزاء بما كسبا » نكالاً من الله ) ويقول الرسول : 
( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع مد يدها ) . 


ثم هو أخيرا يقرن الموقف القانوني بالوازع الأخلاق : ( فمن تاب من بعد 
ظامه وأصلح فإن الله يتوب عليه ) . 


أصاييع المدين عدداً » فكان قطع بد واحدة عبرة لبقمة الأيدي . فكشف » 
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ألا يقتضي هذا الوضع تحديداً جديداً لمفهوم السرقة » وتوسيعا لشسروطباء 
حيث تنطبق على طبقات اللصوص الجدد > ويحق علبهم حدها ؟؟ 


إن جود المفبوم التشريعي هو في الحقيقة تحميد لحركة البناء الاجتاعي » 
وتعطيل لوظيفة المنباج الأخلاق » وهو في النهاية تضيع لأهداف الجتمع في 
التقدم والحضارة . 


على أن الجرائم الفاشية لا 0-2 بالدلالة على الفوضى الأخلاقية » فإت 
هناك أمثلة أخرى لجرائم أكثر استتاراً » وإن لم تكن أقل خطرأ » وخذ 
مثلآ موقف الفلاح الذي يستأجر قطعة أرض بزرعها » ويستنبط منها الخير 
الكثير يعول به أسرته » ومع ذلك تموت يده عن دفع إيجار الأرض مالكبا 
عندما حين أجل 0 ومختلى سق المعادير للتبرب من دفع الحق 0 مسته_9 في 
ذلك المحماز القانون له » فهو لا يخرض أساسا على أداء ما عليه » حرصه على 
استلاب حقوق الآخرين . 


أي خلق هذا الذي يقوم على السحت والاستغلال ؟!! 


ل و 


وخذ مثلا أيضاً العامل الذي همل في أداء مهنته » أو يستخدم (الفباوة) 
في انتاجه » أو يتارض اعتاداً على مرونة قوانين العمل » ونمنا للإجازات 
المرضمة »© والاعتمادية » والعرضية ©» فإذا ما وجه إلى مراعاة الإخلاص فى 
عمله رفع عقيرته قائلآ : ( على قد فلوسهم ) !! 


ماذا يمكن أن يكون في هذا السلوك من خير » أو ضمان لمستقبل الأمة؟! 

ومع ذلك فإن كل ما قدمئا عن الجريمة والانحراف هو في الغالب مما 
يدخل تحت طائلة القانون » فهو جرية بمقماس القانون» إلى جاذنب أنه كذلك 
بمقياس الشريعة . 


فإذا قلبنا الصفحة لنرى ما يككون من الجرائم بمقياس الشريعة وحدها » 
مما يديحه القانون ولا يجحر”مه » وجدنا أن الحياة حين خلت من تحم الضمير 
في سلوك الفرد » قد طفحت بالكثير من الجرائم الدينية » ( الصفائر 
والكبائر ) » فنوادي القمار » ومباجع الغانيات التى يغمض فببا القانون » 
باعتبارها علاقات تقوم على التراضي » بل كل ما قام على التراضي من هذا 
النوع من العلاقات » وانحرافات السلوك في الطرقات 6 وإهمال الفرد لما فرض 
عليه الدين » والتصرفات المرذولة » كالكذب » والنميمة » والغسة » كل ذلك 
وغيره هو في عرف الشريعة جرائم أخلاقدة » تعتبر جزءاً من المشكلة التي 
تعاني منها الآمة الإسلامة . 


وإنا لنستطيع تتبع أمثلة الفوضى الأخلاقية على سائر درجات السم 
الاجماعي » من أدناها » عند مستوى التسول » الى أعلاها عند أي مستوى» 
ولقد شهدت بلادنا » كا شهدت بقاع شير من الوطن العربي ثورات 


لاز 


إصلاحية ‏ ذات طابع اشتراي » وكانت الجاهير تؤمل أن تحد فيها حلولاً 
اشكلاتها التي عانت منها في ظل الأوضاع السابقة على الثورة . 


ولكن العحدنب أن المشكلات قد ازدادت وتنوعت 2 وتفشت »> حتى 
0 تترك قطاعاً من قطاعات الج تمع إلا غطته » وفاضت في داخل القطاعات 
موجات من القلق والسأس » تضمنت الكثير من مظاهر النقد الشعبي » 
المتمثل في النككت اللاذعة » تنفيساً عن حقد مكتوم » أو خوف مكموت . 


هذا على الرغم من أن الثورة حققت للطبقات الدنيا بخاصة » واللشعب 
كله إجالاً - مكاسب لا يستهان بها » في مادين الإصلاح الزراعي » 
والتصنيع » وتفتيت الملكات الكبيرة » وتأمين مصائر الناس في حالات 
العجز والمرض والشيخوخة » وتلك كلها أعمال مجيدة » وخطوات ضرورية 
على الطريق السوية » طريق التغيير الءنائي للاجتمع . 


ولكن » قد ندهش إذا ما عامنا أن هذه الخطوات ذاتها هي الى أعقبت 
ما نئن منه من فوضى أخلاقية » ذكرنا بعض أمثلتبا من واقع دراسات 
مركز البحوث النائية » ذلك أن الثورة قد ركزت جبودها في الجانب 
المادي فقط قِ دوت غبره من حوانب الحماة الإنساننة 6 وهو مسلك ملم 
الثورات الى استليمت التفسير الاقتصادى لخركة التاريخ »ف (م ولدس بالخيز 
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حقا » لقد كانت الاندفاعة الثورية من أجل تحديد الملكنة » ومن أجل 
تأمم المصالح الأجنبية » ومن أجل بناء المشاريع الحوية - جارفة » بحيث 
عصفت يكل عقية مادية أو بششرية » وجدت »4 أو تومت أنها تعارض 
مأ تردد من سخير الشعب . وهذا كله وفاء منها مقتضمات الادديولوجمة المادية 


التي تحم حر كتها . 
لح 


أما اللسروعات ذات الطابع الأخلاق والحضاري فقد أنشئت لها إدارات 
ومؤسسات » يتولاها الأكاديميون والبيروقراطمون » الذين انديجوا في تنظمات 
الثورة » بعقيدة » أو بمصلحة » وكانت نتقبجة هذا التفاوت في نورية 
الملشسروعات والمخحططات »> أن سارت بعض الخطوات حدية واندفاع وإصرار 
على حين بقبت خطوات أخرى على طريقة ( محلك سر ) » لا يستأخر 
أولماؤها خطوة ولا ستقدمون . 


لقد شبع كثيرون » وملأوا البطون » ولكن القلوب فارغة » والأرواح 
صدثئة » والفمائر خاوية » ولقد يستقم أناس في هذه اله-الة لأن الاستقامة 
فبهم فطرة » والقناعة خليقة » ولكن الكثرة الساحقة من الناس لا تعرف 
الاعتدال أو الموازنة بين مطالب المعدة » ومط الب القلب © فقد عودتهم 
الثورة أن يأخذوا دائا ما بريدون » لا أن يتحملوا ما يواجبوت ؛ فإذا 
ما حدثت أزمة تقوينية مثلآ » قرقرت البطون المأزومة » وجمحت الطباع 
الشرهة 2 فلم تحد لجاما من خمير يقظ > أو خلق ثوري » لآن جباز الأخلاق 
معطل غالياً في ماكينة الثورة » فكان ما يكون دائم] من اتجاه إلى ملثها 
بأي من > وبأية طريقة . لا تهم الأخلاق » ولا القم » ولا المبادىء © فهذه 
كلها مصطلحات لا تشغل فراغا » ولا تشبع جائما » ولا تثري مفلس !! 


ويحب أن نذكر هنا أن الأزمات التمويشة ليست تحديدة على المحتمعات 
المكافحة » ولقد شهد الجتمع الإسلامي على عبد عمر بن الخطاب رضيالهعنه 
أزمة قاسبة » عرفت في التاريخ باسم ( عام المجاعة ) » وكان أول من تحمل 
قسوة الجوع أمير المؤمنين نفسه . . ولكأني أشبده الآن وهو يعتلي درج 
المنبر » وإذا به يسمع أنين بطنه » صوت قرقرة الجو ع » ويسمع الناس همهمة 
عمر » وهو يخاطب هذا البطن الخاوي قائا : « قرقر 2 أو لا تقرقر » فوالله 
لن تأتدم السمن حتى يخصب المسامون » . 


ل ط 


م يكن عمر وحده في هذا الموقف» بل كانت الأمة كلها تواجبه بشجاعة؛ 
وصبر » ومعالجة » حق الحلت الأزمة » واستغنى الناس عن ربط الحجارة على 
البطون » ول يسجل التاريخ حالة تذمر واحدة » أو حتى نككتة واحدة تشنع 
بسماسة الدولة » أو شكوى واحدة:من اختفاء الخبز أو الإدام» بل إن الناس 
م بزدادوا مع الأزمة إلا استمساكا بأخلاقبم وحرصاً على أداء واجباتهم » 
وصبراً في البأساء والضراء وحين البأس 


ولقد أوقف حمر رضي الله عنه » فيا يذكر التاريخ > تطبيق حد السرقة 
آنذاك » ترفقاً بالمضطرين إليها من أجل الإبقاء على حياتهم » ومع ذلك م 
يذكر التاريخ أن الجائعين تحولوا إلى لصوص » أو أن القادرين أصبحوا 
مستغلين أو محتكرين » فقد كانت أخلاق الماعة الإسلامية أقوى من قسترص 
الجواع » وأمنع من أن تزازلها أزمة تموشة . 


0 القبوء اراق استطيع أن نهر ححاجة مجتمعنا العربي إلى توزة 
نتبجة عدم التوازن في حركة الإصلاح 0 


إن أكبر خطأ وقع فه دعاة الثورة الاشتراكية في الوطن العربي أنهم 
تصوروا الثورة وصفة طبية » تقتبس من أصحابها » ليتعاطاها الجتمع المريض 
٠‏ في أي زمان ومكان ؛ فإذا 0 المتفلسفين يعكفور:. على 
استملاء التحارب والآدوية من الكتابات والمؤلفات الجاهزة»وتدور المطابع» 
وتكثر الكتاءات الثورية » حافلة بالتنفخ والادعاه » ولو حاز تطسيق حد 
السرقة على اللصوص »2 لكان أول من يحق عليبمى حدما أولئك السرقة 
الكاتبون» المقتسون» دون تميز » الآ كلون أفكار الناس بالخطف والتقليد !! 


والحق أن الإصلاح الثوري نبات لا بد أن يتفجر من باطن الآرض 
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الحصبة » ومن أعماق الفرد القلق » المتطلع إلى الثورة » ثم لا بد لهذا النبات 
من يد حكيمة ترعاه وتمهد له » ثم لا بد له أيضا من مناخ ملائم » وبيئة 
سخمة » تغذوه حتى يستغلظ ويستوي على سوقه . 

فقد تلقى البذرة في أرض سبخة فلا تؤق مرة » وقد تكورىت البذرة 
لنبات قطى » لا حاجة به إلى الشمس » فإذا الأرض انشقت عن وريقاته » 
ولسنتبا الشضن > اجارقت وه كا را .ولبدة ..وقة تكوت: حيأة الدلذة 
حتؤقفة غل الشماغ الدافق » والحواء امتعدة 4 فإذا حرمت. نييلت 
واصفرت » ثم ماتت ضحية ( الأنمميا ) والاختناق . 


ولقد كان مجتمعنا مثقلآً حمل الثورة » متطلعاً إلى رؤية حندنبا ساعة 
بولد » فاما تخلق اجنين واكتمل » وخرج إلى الدنيا امتدت الأيدي تحجب ‏ 
الضوء عن عمنيه » وتحرمه من الواء الطلق » وههما طاقته وحماته » فإذا 
بالمولود أعشى يتخيط في الضوء » ضمق الأنفاس من فساد الطواء . 


لسنا هنا في مجال الرمز» وإن بدا حديثنارمزاً إلى أمور جرت علىالأرض 
العرببة » فقد تصور بعض القائين بالإصلاح أن القبود الأخلاقية عبء على 
الإجراءات الثورية » وأن إطلاق النزوات الفردية في صورة الفنون الممتذلة 
طريق إلى الانفتاح على العالم » وإلى استجلاب السباح » ورووس الأموال » 
والعملات الصعبة » وإلى الظهور أولاً وأخيراً بمقاومة المود » والرجعمة !!.. 


وربما كان الدافع أصلً إلى هذه الاتجاهات إحساس القائمين بالثورة أرن 
هذه الفنون لا قل وجبة نظر مخمفة إلى السلطة » وليس أصحابها منافسين لهم 
أداة مثلى لامتصاص التمارات والاهتامات المناهضة بإلهاء الجماهير ودغدغة 
فراغبها » بعكس أصحاب الاتحاهات العقائدية والأخلاقية . 


م 


وهكذا شبدت الحماة العربية توسعا كبيراً في إنشاء الملاهي والمسارح ؛ 
ودور السنا » ما شبدت إسرافاً كبيراً في إنشاء معاهد الرقص 2 والموسيقى» 
والتمثيل » للصغار والكبار » وطفت على سطح الجتمع نماذج من الفنانين 
والفنانات » صاروا محور الأخبار الصحفية » وجندت وسائل الإعلام لتضخم 
وجودهم > وتنسع أخبار زواجهم وطلاقبم » وسحكرم وعربدتهم »وهم الذين 
قادوا الشباب إلى التقليد الأعمى » والى التحلل في السلوك 4 فكانت جماعات 
( الخنافس ) في المدارس والمصانع من الظواهر الناشئة عن الفراغ الأخلاقي » 
ومن الثمرات التي أهدتها الفنون المبتذلة الى الحباة الإسلامية في الوطن العربي. 


ولقد ترتب على هذا الوضع كثير من المشكلات الحبوية التي سبق تالإشارة 
الى جانب منها » وجوهرها هو انعدام فاعلية الفرد في مجالات كثيرة » وهو 
وضع يحتم ضرورة احداث ثورة أخلاقية » تستبدف بناء الإنسان الأمل » 
الإنسان المستقبل» الإنسان الثورة» بكل ما يحمل من مطامح قريبة وبعبدة » 
وبذلك تكتمل للوطن عدته لارتماد 5 فاقه الحضارية المنشودة . 


ومن العسير أن تقوم ثورة أخلاقبة دون منباج تترسمه » والكتاب الذي 
نقدمه الموم يتضمن هذا المنباج » فبو ( دستور الأخلاق في القرآن ) > وهو 
رسالة خمير صادق الإيمان » عمق الإدراك لمشكلات عالله » وبخاصة عام 
العروبة والإسلام » سديد النظرة إلى ما جاء في القرآن من إشارات عميقة » 
دقيق الح في كل ما قدم من مناقشات تفسيرية » أو مقارنات فلسفية . 


وما أحسب مؤلفه رضوان الله عليه إلا راضياً تام الرضا في برزخه » 
وهو يشسرف من اللا الأعلى لبرى كامته الصادقة تتحرك من جديد »> بلغفة 
القرآن » لتسهم في صنع الحياة » وبناء الانسان المسم الذي لا يحد قدره إلا 


مب 


في مجالات الصراع » وميادين القتال » ضد أعداء الله » وأعداء الأخغلاق 
القرآذمة . 

ولا ريب أن معركتنا مع الصهيونية وحلفامًا طويلة الأمد » وأن أمفى 
أسلحة القتال هو أن نتسلح بالأخلاق التي تحرم الخيانة» والتهاون» والتفريط» 
والغفلة أمام العدو » وتفرض المذل والتضحمة بالنفس والمال » وتؤكد على 
دوام البقظة في مواجبة الخطر : « وه الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتم 
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ... وخذوا حذرع » . 


فتلكم هي الطريق إلى الإصلاح » طريق الثورة الأخلاقية » لا طريق 
غيرها . 


وإني لأرجو أن أكون قد وفقت فها قصدت إلمه من دعوة إلى الخير © 
وتحديد لحجم المشكلة الأخلاقية » وحلبها على أساس التعالم القرآنية » وقد 
نزل في رسوها شهادة الله عز وجل في قوله : « وإنك لعلى خلق عظيم » . 


* > عي 


ولست أستطبع أن أترك القلمى دون أن أسجل في خاتة هذه الكامة 
خالص شكري »2 وعيق تقديري للآستاذ الدكتور السبد حمد بدوي » على 
ما أسدى من نصح »© وما بذل من جبد في مراجءة الكتاب » وما أفاض 
على شخصي من ثناء يدل على سخاء نفسه » ولقد كانت رسائله إلى" » و كاماته 
نفحات دفعتني إلى إتام العمل على هذا النحو من الاتقان . 


وأسجل أيض) شكري لكل من أعانني على حل مشحكلات الكتاب 


دح 


الاصطلاحية 2 8 تحقبق نصوصه الفلسفية من المراجع والتخطوطات» وأخضن 
بالشكر أستاذي الجليل الدكتور مد عبد اهادي أبو ريده . 


وأترك القارىء الكريم يدلف إلى جو الككتاب » يتسم عبيره » ويقطف 


من كاره » وحمل رسالته السامية إلى سائر الناس ٠.‏ 


دكتور عبد الصبور شاهين 
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متعرد 


1 لا دؤلف أحدد كارا إلا 2 لحن أقسام ‏ سيعة . ولا 
يكن التألئف ف غره_ا » وهى : إما أن دؤلف من سىء م 
سيق إليه ترعه 6 أو شيء ناقص ددممة 6 أو سيء مستغلق 
شير جه 0 أو طويل #تصره » دون أن عل ديم 5 معائيه» 


ع 50 5 ع 2 ٠.‏ 2 8 
أو سَىء قاط بر دمة 0 او سى ء أخطأ 3ه مضصض يمضه لئدمة ءِ 


أو شيء مفرق كمعة ]|(0). 


هذه القاعدة الرشيدة التي قالها عام أزهري » من عاماء القرن السابيع عشر 


المبلادي » تحتفظ دائمًاً بقدمتها» وهي تدعو دائًا كل كاتب أن سير على نبحها. 


ولسوف يكون لدى قارئنا الواعى فرصة أن يقدر الى أي مدى يوقي 
كتاينا ب الدي نقدمه اليوم إلنه مهذه الشرائط؛ فلم كن شر وعدا قٍِ هذا 


المؤكّف الجديد عن القرآن © عيثاً نضبع فمه وقتئا » ونثقل به على قراثنا » 





)1( مس الدين المابلى التوفى سدة لابلا ء. ١‏ محدرية ل ذكره “ملا المحبى 6 عل أمين بن 
فضل الله في خلاصة الآثر يي أعبان القرن الحادي عر 1 : زط القاهرة 4م أ اه ). 


ونزحم به مكتباتنا » فإذا لم يأت عملنا هذا بشيء ديد في عالم الشرق أو 


الغرب م فآن يكون سوق مضعة ور حمة وإثقال . 


: الوضع السابق للمشكلة‎ - ١ 


إن نظرة سريعة نلقيها على مؤافات عم الأخلاق العام - التي كتبها عاماء 
غربيون- كافية لنلحظ قيها فراغا هائلاً وعميةا ؛ ذشأ عن حمتهم المطلق 


عن علم الأخلاق القرا ني : 


والواقع أن هذه المؤلفات تذكر لنا باختصار » أو بإفاضة © المبادىء 
الأخلاقبة » كا ارتأتهسا الوثنية الإغريقية » ثم أديان الموودية والمسبحية . 
ولككدنها حين تنتبي من عرض هذه المراحل الثلاثة » نجدها تنقلنا بغتة الى 
العصور الحديثة » في أوربا » مغفلة كل ما يمس الدستور الأخلاق في الاسلام . 


وبرغم هذا » فإن الإضافة القرآنية في هذا الساب ذات قسمة لا تقدر » 
ف ليو ف دفمد مما تار دخ النظررات الأخلاقية سعة » وعمقاً » وتوافؤقاً » كرا 
تفيد المشكلة الأخلاقية ذاتها منبا» في حل مصاعبها » سواء في ذلك 
المصاعب المتحددة والدائة . 

الميك إذن غبار ة ضكية انتيل أمر: لظرة كيل 6 واو علنيا 
الصمت ؟.. 

والحق أنه لو أننا ‏ بدلاً من أن نبحث في هذء المؤلفات عن عل الأخلاق 
العام لجأنا الى الكتب الأوربية » التي تعالج مسائل الإسلام بخاصة» فسوف 
نحد أن محاولات قد قت خلال القرن التاسع عششر » من أجل استخراج 
المنادىء الأخلاقية من القرآن » بيد أن إطار هذه الحاولات » كان في الغالب 


حدوداً > كا كان مضمونا بعيداً عن المطابقة الدقيقة للنظرية القرآنة الحقة . 


فمن حيث الإطار نحدم أغفلوا الجانب النظري من المسألة : فليس هنالك 
عام أوروبى واحد حاول أن يستخلص من القرآزن مبادئه الاخلاقية 
العامة » وفضلاً عن ذلك »2 فلم يكن لدى أي من بينهم اهتام بأن يصوغ 
قواعده العملمة » ويقدمها في صورة دستور كامل. وإنما النمحصرت كل جرودهم 
في أن جمّعوا عدداً » قليلا أو كثيراً » من الآيات القرآنية المتعلقة بالعيادة » 


أ باللوك » وترجموها ترحمة حرفمة . 


ويسدو لنا » أن الذي استبل هذه المجموعة من النصوص الختارة من 
القرآن كان المستشرق جارسان دي تمي بوووه1 ول دزوجو0» فقد قدم لنا 
مؤلفا صغيراً بعئوان : « القرآن : مبادئه وواجياته » [ باريس ٠186م‏ ]. 
وتبعه المستشرق لوفيفر »<و8]ه.] » الذي نشر عام ١86٠‏ م قطعاً مختارة من 
تر حمة سفر ي بوجهة5 © بعتوان : « محمد : قوانين أخلاقنة » ومدنية ©» 
وديشة ». ثم جاء من يعدهها بارثامي سانت هملير عمتقلتط .5 جص اع طاعهة 
في كتابه : « همد والقرآن » [ باريس » نشسر ديديبه م2116 1859 م ]| . 
هذا من حمث الإطار الذي سبقت في داخله بحوث ذلك العهد . 


وأما من حسث عموب المضمون مرجعها إما الى ترجمات غير صحدحة © 
وإما إلى تلخيص سبىء » وإما الى الأمرين معا » وهو ما نجده واضح-ا لدى 
المستشرق حول لا بوم عصسبووظ مآ وعادل 2 كتابه : ه محلل آنات القرآن 
دروعه ]1 بأرنس ‏ 16م رمكتدا8ا ' 6ا4 م 1 . وهو ممع داسك 
أقل الأعمال التحلملية في هذا المجال بعدا عن المّام 37". 


)00 دمد أنه الى حانب تكرار الآمات حت عناورن مترادفة 0 وبرغم الأخطاء الختلفة عن 
ترجمة كازيمر سكي فعاومزددزوج12 - التي اضطر جول لابوم أن يستخدمها لجبهله بالعربية - 
ويحس المرء في بعض المواضع أن القرآن يدفع الناس الى الأنانة ٠‏ وإلى الثأر » وأنه قد أباح 
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ولدلك بدا لنا من الضر وري أن تاو ل الموضوع من جديد » وارنف 
نعالجه تبعا لمنبج أكثر سلامة » من أجل تصحمح هذه الأخطاء » وملء هذه 
الفحدوة في المكتية الأورسة #8 عوميوق ا عاماء الغرب الوحه الحقيقي 
للأخلاق القرآنية » وذلك في الواقع هو هدفنا الأساسي من عمانا هذا 

ع او 

بمد أننا بالرجوع إلى مككتيتنا الاسلامية نفسها » لاحظنا أنها لم تعرف 
حتى الآن سوى نوعين من التعالم الأخلاقية : فبي إما نصائم عملية » هدفبا 
تقويم أخلاق الشباب > حين توحي إلبهم الاقتناع بالقيمة العليا للفضيلة '"» 
وإما وصف لطميعة النفس وملكاتا » ثم تعريف للفضيلة وتقسم لها ء مرتب 
في غالب الأمر حسب النموذج الافلاطوني 2 أو الأرسطي *" » وكثيرا ما 
ترى المنبحين يتعاقبان في قلم كاتب واحد ”؟) » وإذن فلم يكن هنالك سوى 
كتب إنسائية محضة © أحهد مؤلفوها أنفسهم » فاستودعوها رات تأملاتهم» 
ودراساتهم الفلسفية » ولم يظهر فيها النص القرآني كلبّة » أو هو لا يكاد 
يظبر إلا بصفة ثانوية . 


فلم تكن الاخلاق القرآنية إذن الموضوع الرئيسي للدراسة » والتقنين » 
لدى المسامين أو المستثسرقين © لا من الناحية النظرية » ولا من الناحمة العملية. 


» سوف يتبين بعد ذالك أن الكتاب قد ملا هذه الفجوة في الملكتية العربية أيضاً‎ )١( 
.» حين وفق الل الى تعرييه » على , ما يلفس القارىء . « المعرب‎ 

(١؟)‏ نذكر من خير الككتب "تي من هذا النوع رسالة ابن حزم « مداواة النفوس »> طيعة 
أدهم بالقاهرة , 

(؟) خير كتاب تبع هذا النظام » وأشهره هو كتاب أبن مسكويه :« تهذيب الأخلاق» 
المؤلف - ء وقد نشسرته الجامعة الامريكية ببيررت عام ١١55‏ » بتحقيق الأستاذ 
قسطنطين زريق . « العرب © . 

(؛) يظبر هذا لدى الأصفباني في « الذريعة » » وبصورة اكثر كلا وامتداداً لدى 
الغزالي في كثير من كديه » وبخاصة موسوعته الاسلامية : « إحياء علوم الدين ». 


ونحسب أن من الواجب أن نضيف بعض التحديد الى هذا التأكيد المزدوج »> 
ليصبح أكثر دقة » ويخاص من كل لبس أو غموض . 


ولسنا نداعي ابتداء » أن يحوثئ! في المجال النظري تخوض في أرض م 
برتّد أها.آحن قلناء فإن العاماء المسامين قد أعملوا قرائحهم مذلى عهد مبكار 5 


هذا الموضوع : عاماء الكلام #وغلاة الآأضو ل » فكروا ججميعا في مقماس 
الخبر والسر » ( أو سب تعبيرهم : مسألة الحسن والقمح ) » وفكر الفقهاء 
في شروط المسؤولية» وفككر الأخلاقءون والصوفية في فاعلية الجبد»وإخلاص 
اللنية والقصد . ولكنا إذا صرفنا النظر عن أن هذه الأقكار قد بقست 
متنائرة ف #تلف المذاهب الى مس ) الاخلاقية من قردب أو من يعمد ©» والق 

لم تعن دام بوحمة النظر الاخلاقية عفهومها لامر فإن النظرية الاخلاقمة 
الق يقدتترااهولام تقدر ىتانب" كديز عنيا'ك غل الأفل عن روحالمذهب 
الذي ينتمي إليه مؤلفوها » إن لم تكن من محض نظراتهم الشخصة » لأن 

القرآن لا برد كر فنا إلا بصفة مك1 » شاهدا أو برهانا على فكرة أو 


اخرقع سيق الأخد به 5 


وأما في لمجال العملي فن الى أن الغزالي ‏ كا نعلم ‏ قد حاول في كتابه 
« جواهر القرآان أن ؛ لل جوهر القرآن“وأن برده الى عضر أساسيين » 
يتصل أحدهها االمعرفة » ويتصل الآخر بالسلوك . وانتبى الى أن <صر في 
القرآن من النوع الأول سبعمائه وثلاثاً وستين آية ؛ يا حصر من النوع الثاني 


سمعماثة وإحدى وأريعين ا 5" 





)1 فجموع هده الآيات ” يرابى عل ألف وخمسمائة آية 0 على أقل م ربع أل راكت 
بقلمل 2 وها عدا ذلك إلا يعالج في رأبه سوق مساثل تكملمة 0 وشأم نا - عل ها قال - 
شأن الصدقة الو تي تغطي المادة الشمينة ف الكدا أب ل وقد دغل مهدا العمل القدم مع بعضص 
تعديلات يسيرة الى اللغة الغرنسية » على بد كاتب ترق » هو الجئرال ممود تار كتير 
حوغاو » في كتايب بعثوان : 2 الحكمة القر1 ذدسة - آيات عتارة 2 50655 12 ( 
5ل قاءوىء ا رعنوتهوعه؟! ) ( بارس «ءيسصطاسء0 ٠5د‏ ). وقد نشر 
الولف علهده الصورة كدان ب الغزالي مختصرا ألفا وماثتا آية 6 بدلا من ألف وخمسهائة آية)» 
تعد أن خلط خلطا تام كلد عتهر ده بالآخر 0 حدى إنه ألة ى عناوين السور 6 وقد كانت 


. من قمل مكمدزة . 
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ومن المؤشف أن هذا النوع من الحصر والتصنيف » الذي بعد خطوة. 
كك في سبيل إعداد المواد للتشييد ‏ لم يعقبه ما يقتضيه من عمل ضروري 
جدف: الى إعلاء المثاء .. 


ومع ذلك » يحب أن نعترف بأن اختيار المواد في العمل قد تم بوجه عام 
تبعا لقاعدة » وأرن الآيات المختارة في القسم العملي تتوافق غالب) مع 


موضوع دراسةزا 5 


ولح الامو عل هذا لدو النسة الها انتكريهه القاشئ' أن سه 
ال+خصاص الحنفي ( المتوفى عام لاس ه )١١م‏ ف كتابه : دم أحكام القرآن »» 
( طبعة اسطنيول م١١‏ ه )»4 وإلى ما استخرجه القاذي أبو بكر بن العربي» 
المالي » ( المتوفى عام ؟ 4ه ه)<'ا قِ كتابه المءنون أيضاً باهم 0 أحكام 
القرآن » ( نثسر مطبعة السعادة بالقاهرة ١١١‏ ه ) . وكذلك بالنسية الى 
ما استحرحه ملا أحمد جيون الهندي الحنفي “ (المتوفى عام ) فى 
كتابه « التفسيرات الأحمدية في دمان الآيات الشرعمة » ( بومباني ٠50‏ ه ). 


وم يقتصر الأمر في ه ذه الكتب على أن نجد النصوص القرآ نبة ذات 
المفزى الأخلاق » وقد غرقت بطريقة غامضة وسط نصوص تتصل بموضوعات 





)1( جد بن على الرازي 7 أو بكر ال+مصاص 2 فاضل » من أهل الري 2 سكن بغداد» 
ومات فيها » انتبت اليه رياسة الحافية » وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع » وألف كتاب 
00 أحكام القرآن » »> وكتّاياً في م أصول الفقه » , المعرب 


(؟) مد بن عبدالل بن جمد المعافري ٠‏ الأشبيلي المالكي » أبو بكر بن العربي » قاض 
من حفاظ الحديث » رحل الى المشرق » وبرع في الأدب » وبلغ رتية الاجتهاد في الدين » 
وصنف كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ ٠‏ وولى قضاء اشبيلية » 
ومات بقرب فارس ٠‏ ومن مشهور كتّبه : « العواصم من القواصم » و « وعارضة الأحوذي 
في شرح الترمذي » و « أحكام القرآن ». الملعرب 


فقبمة » أو أصولية » أو كلاممة » أو كونية “أو غيرها. بل لقد رأينا لدى 
القاضين آيات مذكورة بمناسية مسائل » لا يتصل النص بها إلا من يعبد » 
وقد اعتبيرت هذه المسائل بساطة مناسمة لد كرها 4 


وعلى كل حال » فإن جميع المؤلفين » بما فبهم الغزالي » وقد جمعوا 
بطريقتهم الآيات القرآنية بترتيب السور - جعلوا من مختاراتهم جراد جمعر 
اواد متفرقة» لا تريط بينها روح قرابة» ولا يظبر فبه أي تسلسل للأفكار . 
ولذلك » فعندما فقدت الوحدة الأولى لكل سورة لم يستطيعوا أن يكلوا 
عملهم بإيحاد وحدة منطقية » تربط بين الأجزاء التارة » أو تصنيف منبحي 


تقتضيه قاعدة التعلم 8 


وقد وجدنا هذا النظام المنطقي لدى بءعض العلماء الشيعة » من مشل : 
الشيخ أجد بن يرل الاردبيلٍ ( ااثوفى عام +«ووه )»> ف كتايه : « درة 
البيان في آيات الأحكام » '٠١‏ > ومن مثل الشبخ أحمد بن اسماعيل الجزائري 
النجفي ( المتوفى عام ١١5٠١‏ ه ) في كتابه : « قلائد الدرر في يبان أحكام 
الآات الاين » ("2 » غير أن هذين الكتايين (" اللذين يمككن أن دعدا| قهرساً 


)1 أجل بن غود الاردييلي - فاضل من فقهاء الامامية وزهادهم 3 نسيمه الى أردييل 
بآذرييجان و ووفاته بكر بلاء » ومن كيه :23 مع الفوائد والبرهان 5 إرشاد الأذهان »6 
ر 2م زيدة الييان في شرح آات أحكام القركن 3" وهو ما ذقل الؤلف عنواته تالا 
وختصراً ٠‏ 2 اللعرب 4 

(؟) أحمد بن اسماعيل الجزائري النجفي ٠‏ فاضل إمامي ٠»‏ أصله من جزائر خوزستان » 
واشتبر في التجف ٠»‏ وتوني فيه ء ومن كتيه : « قلائد الدرر في بيارنف أحكام الآيات 
بالأثر » . «العرب ». 

ز(ع) الكتابان مطموعان ف فارس « وود ردت موضوعاتتهها تبعا لانظام المعمتاد لكتب 
الفقه » وتوجد منها نسخة لدى صديقنا وزمملنا القاضي الشمخ أجل جمد شاكر ‏ القاهرة . 


9 


لنصوص القرآن المتعاقة بالفقه الاسلامي - لا يعالجان الأوامر الاخلافمة 
إلا نادراً .. 

وهكذا لم ينوض أحد ‏ فما نعلم ‏ حتى الآن باستخلاص الشسريعة الاخلاقمة 
من القرآن في جموعه » ولم يحاول أحد أن يقدم لنا مبادما » وقواعدها في 
صورة بناء ممّاسك مستقل عن كل ما بربطه بالجالات القريبة منه » وتلكم 
هي الميمة الى انتدينا للو فاء مها هنا » بقدر ما تطمقه وسائلنا . 


؟ - و« سام ومنومج ©" : 

نحن هيز تحت لفظة ( القانون الأخلاق) -ك بميز جميع الباحثين تحت امم 
الجنس - فرعين #تلفين هما : النظرية والتطبيق . 

والواقع أن دراستنا للنص القرآني قد أوحت إلمنا » لا بوجود هذن 
الفرعين لعلم الاخلاق في القرآن - فحسب »2 بل لقد كشفت لنا عن أرن 
الصورة الي جاءت مه بلغت درحة من الكئال لا أيتغى وراءها شي ء 5 

الجانب العملي : وقد يحثنا في رسالة حديثة النشر ‏ الاخلاقية العملية في 
القرآن » في علاقتها بالحكة القديمة » واستطعنا أن تكشف فربا عن ثلاث 
خصائص نوجزها فما دلى : 

فالقرآنت ‏ من حيث كونه حافظا لما سبقه » واستمراراً له قد تميز عنه 
بذلك الامتداد الرحب الذي ضم فيه جوهر القانون الأخلاقٍ كله » وهوالذني 
ظل متفرقا في تعالم القديسين والحكماء » من المؤسسين والمصلحين »2 الذين 
تماعد بعضهوم عن بعضص 2( زماناً ومكاناً 2 ورعا م دترك بعضوم أثراً من دعده 
حفظ تعاليمه . 

ولعل هذا الجانب هو السمة البارزة من مات القرآن » وإبن ل تكن 
أن سىاته » ولا آصلبها : 


ونا تبدو أصالة هذا التعلم الأخلاقي في أجلى صورهأ » في طريقته التي 
سلككها لتقدم تلك الدروس الختلفة عن الماضين,» وتقريبها © بحيث يصوغ 
تنوعبها في وحدة لا تقبل الانفصام» ويسوقها على اختلافها في إطار منالاتفاق 
التام » وذلك لآنه بدأ بأن نزع عن الشرائع السابقة كل م.ا كان في ظاهر 
الأمر إفراط أو تفريط) ؛ وبعد أن حقق وضع التعادل في ميزانها »2 الذي 
كان عيل تارة إلى حانب »© وأخرى إلى جانب آخر - دفعها جميعها في اتحاه 
واحد » ثم نفخ فبها من روح واحدة» بحيث صار حقا أن ينسب إليه يخاصة 


جموع هلدمه الاخلاق . 


وأعحب من ذلك وأعظم أصالة جانبه الخلاق» فليس يكفي في الواقع 
لكى نصف أخلاق القرآن ‏ أن نقول : إنها حفظت تراث الأسلاف ودعته » 
وإنها وفقت بين الآراء الختلفة التي فرقت أخلافهم » بل يذبغي أن نضيف : 
أن الاخلاق القرآنية قد رفعت ذلكم البناء المقدس ©» وجمّلته » حين خمت 
إلبه فصولاً كاملة الجدة » رائعة التقدم » ختمت الى الأبد العمل الاخلاق7'. 


ولسوف يكون علينا في هذه الدراسة أن نعالج الأحكام العملية التي 
جاء بها القرآن في ذاتها » وفي مرحلتها النهائية من تطورهاء وحسب القارىء 
بعد ذلك أن يتصفح النصوص التى نوردها في نهاية هذا الكتاب » ليدرك 
رحابة هذا النظام وجماله . 


ولسوف مختلف منبجنا كثيرا في عرض هذا الجانب عن المنبج الذي اتبعه 


سابقوتا . فاما كنا أولاً ‏ لا نرى من اللازم أن نستوعب النصوص والآيات 
دات الاتصال بالموضوع »2 فقد اكتفينا بأن سقنا بعضاً منبا ؛ ذا دلالة كافية 


الفصل الثاني » وسوف تحد منالك أمثة عديدة مادية » تشهد بو<ود هذه ال4وائب الثلاثة 


فها أضافه القرآن : إجمال لا سبق » وتوفيق بين وجبات مختلفة فيه » وإ كال لجوانب اقصة. 
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على القواعد الختلفة للسلوك » ثم حاولنا من بعد ذلك أن نتجنب التكرار 
دقدر الإمكان ٠‏ 

ا 0 ١‏ نظاما منطقيا 00 التز 0 نظام السور( الذي تبعه الإمام 
قْ عن هذا جمعة قى فصو ول» كسب نو 0 0 الى سمقت القاعدة لتنظممهاء 
وقد ميُزت في داخل كل طائفة عدة يمموعات صغيرة من النصوص © وضعنا 
لها عنواناً فرعيا يوجز التعلم الخاص الذي يستقي منها ٠‏ يحيث يتاح للقارىء 


وتنظم النصوص ؟جموعبها على هذا الوجه يبني لنا منبحاً كاملا لاحماة 
العملية يا رسمها القرآن : كيف ينيغي على الإنسان أن يسلك مع نفسه » وفي 
أسرته » ومع الناس أجمعين ؟.. وما الممادىء التي يجب أن 2ك العلاقات 
بين الا كين وا له-كومين »> وبين الوق أو السستيات ا وكنف دؤدي 
الانسان العمادة لله ؟.. وكل ذلك قد قمل بطريقة واضحة ومحددة . 


هذأ الطايع الإحمالل نحد ما نكل 5 طابسع خرن » عماحه قدمته العلا ء« 
ذلك أن القرآن ‏ بعد أن رهم لكل مجال من مجالات الحماة 1 او كوا 
رك ُ 'طرا معدة على همنة دوائر مشتركة الماك »“ كل واحدة منبا قايلة 
لأن تمُسع ةا » في توافق مع امجموع . بل لقد تتداخل هذه الدوائر 
بالتسادل » دون أن تطغى إحداها على الأخرى . 


كيف استطاع القرآن أن يحدث هذا الأثر المعجز ؟ 

لقد كان منبحه غاية فى الدساطة » حين تخير لبان قواعده أقوالاً ذات 
تأثير خاص © وهي ناك تقف دائما في منتصف الطريق »© بين الجراد : 
غامضه ومبهمه ©» 1 بين الحسي المفرط في الشكاية . وكذلك نحد أن الآأطر 
التي يبنءها صارمة ومرنة في آن : 


فن حدث وضوح المضمون ند أن وضوح كل قاعدة بوجمد ؤعاً من 
الححاز » يقف في مواجبة الفوضى » وجموح الهوى ؛ ولكنها من حمث عدم 
تحديد هذا المضمون تترك لكل فرد حرية اختيار الشكل الذي يكيف في 
نطاقه مثله الأعلى ؛ طبقا للثشروط التي قلمها التجربة » كا يختار الشكل الذي 
بوائم به بين الواجب العاجل والمقتضيات الأخرى التي قليها الأخلاقية . فها 
أمران : تكييف ومواءمة » ينبغي أن يمّا بوساطة جهد راشد » بعيد عن 
الإرخاء » وعن الغلواء » الى لا ضابط معها . 


وبهذه الطريقة استطاعت الشريعة القرآنية أن تبلغ كال مزدوج] » لا 
يمككن لغيرها أن يحققى التوافق بين شقيه : لطف في حزم » وتقدم في ثبات» 
وتنوأع في وحدة . 

وبهذه الطريقة أيضا » أتاحت الشريعة القرآنية للنفس الانسانية أرن 
تطمئن الى سعادة مزدوجة » تجمع أيضا بين النقيضين : خضوع في الحرية » 
ودسر فى المجاهدة» وممادأة في الاستمرار» وقليل من فهم تلك الحكةالرفمعة. 


ومن ثم أخذ بعضهم على الاسلام أنه لم يحدد مثلاآً الطريقة التي يستشار بها 
الشعب 5 القضاءا العامة ©» و دد شكل الدوله المسامة » وطريقة اخشار 
رئيسها : أهي اقتراع شامل » أم مقتصر على الصفوة ؟. وهل هي جمهورية » 
أو ملكمة ؟ الخ . 

هدا المعحث المفرط 0 التحددد القانوني 0 مدن كع توق لدى أ ولك 
الدب* بن دضعوت القانون » أو أولدًا الدين بن مخضعءون له , ففى الخالة الأولى دفر ض 
القانون ويمحثمه نوع من الهذر لدى اللشرعين © إزاء الأفراد الدين شاط ام 
تطبيقه ؛ ومع ذلك فهو يتحه الى إلغاء كل مبادأة » وإلى أن حمل الحماة 
المشتركة رتدمة م( لا تطاق 6 وإلى أن عل من أعضاء ا جتمع ما الشمة النسخ 
المكررة من نموذج آلى واحد 2 


. 1 5 0 0 1 
بنفسه تحديد كل شيء وتقنينه 4 فإذا افترضنا أن هذا المشروع يمكن أن 


٠. ٠9‏ .- ما 1 ما 
يتحقق »> فكلف ذفسسر اقتضاءً من هذا القسل ,الفا أقصى مداه » إلا يأنه 


عن الشخصة !! 


إن القرآن لا ينقض ذلك الاتحاه الى حصر كل القواعد » كأ لا ينقض 
الاتحاه المضاد » فبل كان هذا التصرف الحتكم > وذاك الموقف الوسط 
الذي يقف فيه الفرد دائًاً همزل عن طرفي نقيض - مجرد اتفاق ؟ أو تحكا 


5 5 م ع 5 
واعتسافاً ؟ أو أن له غاية معرنة ؟. 


إننا لكي نقتنع بأن القرآن في إيحازه » وفي تفصيله » .هدف الى تلك 
الحكة التشريعية المنزهة - حسينا أن ذن كر الواقعة التالية : 


2 فءعن أبى هريرة ركى الله عيه قال : خط.نا رسول الله لتر فقال :6 
يأمها الناس » إن الله قد فرض على الحي » “فحلجِتُوا » فقال رجل : أكل” 
عام با رسول الله ؟ . فسككت حت قَاها ثلاثا » فقال رسول الله مَلاثر : لو 
قلت” . عم 2 الو ست" ( لها استطعم ؛ م قال : دروني ما رحرة 
فإما هلك من كان قبلم يككثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ؛ فإذا أمرتم 
شىء آفاتوا هيه ما استطعم 2 وإدا همك عن سشىء فل عدوه ( 5 وق رواية 
أخرى اكثر تصرياً » رواها ابن جرير موقوفة عن ألي ثعلبة الخشني » 
ورويت مرفوعة الى النى مَل قال : « إن الله تعالى فرض فرائض فلا 


تضمعوها 2 وحل حدودا فلا تعتدوها 2 وحرم أشماء فلا تنتيكوها» 5-0 


)١(‏ بريد أن يقول : لا تستثيروا الوحي » ولا تفقثوا عن شرائع لتضعوها حين 
لا تحدوها . 


)») روآاه مسلم » وورد ععكأه ف ابن حدمان 35 ذكره السيوطي ف الدر المددُوو ؟]ه اوور 


1١7 


عن أشياء رجمة” لي » غير نسيان © فلا تبحثذا عنها ٠»‏ . ويذكر ابن 
حمان أن ظروفا كبهذه الظروف كانت مناسية لنزول قوله تعالى : « يلأيهًا 
التذين ةا "لا 0 عن اا 0 إن" تند لاحم 1 م ي 
وتان تسا نتوًا عبن عين» انترال" النوار إن" اوليك + ففجها الها 
عتتبًا » راش غفاور” تحلم” 2 تقد سألتها تقوام من' افلكم ثم 
أ ملاع 


200 9 5 زيف 
صحوا .بها كحافر سن 6 4 


هذا الاستبعاد للمبالغة والإفراط في( كيف ؟ و5 ؟) من القواعد القرآنية 
- إجراء” اتتّخذة صراحة » كما يتسنى لكل فرد أن بارس طاقته العقلية 
والجسممة والخلقية » بطريقة تختلف عن غيره . فبذا هو.ما يتصل بالأخلاق 
العملبة » والسمات العامة التى تحددها ؛ فلنمض الى الاخلاق النظرية : 

الجانب النظري : وهنا يفارق مترجنا أيضا المنبج العام ؛ ذلك أن ما 
هم" غالبية علهائنا في اللقام الأول هو الجانب الاقتصادي »> أو الشرعي » 
ونحن بادىء ذي بدء » نر كز اهتامنا على الجال الاخلاق ؛ واضعين كل مسألة 
في المصطلحات التي تصاغ بها لدى الأخلاقيين المحدثين . 

ونحن من ناحمة أخرى نتخذ من القرآن ذاته نقطة انطلاق » بحمث كان 
دأبنا الدائب أن نستخرج منه الإجابة عن كل مسألة » بالرجوع المباشر إلى 
النص . وهنا تكن الصعوية؛ فإن النصوص ااتعلقة بالنظرية الاخلاقة لست 
بالكثرة والوضوح اللذين تناز با الأحكام العملية » غير أن هنا سؤالاً مسيقا 
بذيغي أن بطر ح: 

هل القرآن كتاب نظرى ؟ أو هل عمكن أن بلتمس فنه ما بلتمس »© من 
المؤلفات والأعمال الفلسفية : 





)0 حديث وان ررآأه الدارقطني وغيره 0 وللمؤلف ه:_ا طريقىق أخرى 0 المعرب 6. 


(؟) الائدة ب دح.د1 بد ؟ء٠١‏ 1 


1١ 


إن الفلسفة بالمعنى المألوف للكامة هى عمل فكر منطقى » معتمد على 
مجخرد ومضات الدهن الطسيعي »© ينتقل فيه المفكر من حم الى آخر “ بمنوج 
معين » للتوصل الى إقرار نظام معين » قادر على تفسير الآشياء في عمومها » 
أو تفسير وضع معين لأحد هذه الأشياء. وبدهي أن هذا الجهد العقلي؛ وهذه 
الخطوة التدريحية - لا يتناسبان مع ضوء وحي »2 يغمر النفس دوت بحث 
أو توقع » ويقدم لها على حين فجأة جملة من المعرفة » لا تسيق فيها المقدمات 


تتمحتها 6 وله المقدم تالنه 5 


فليس القرآن إدن علا فلسفما > ععنى 
يستخدم طرق الاكتساب الفلسفي » بالاضافة الى أنه لا يتبع كذلك طرق 
التعلم التي يتبعيا الفلاسفة » وهي طرائق المنبج العقلي » التي تقوم على : 
( التعريف » والتقسبم » والبرهنة *» والاعتراضات » والإجابات ) 4 وهي 
كلبا وا متلاحهة دون جدال 2 ولكنبا للا نؤش إلا على حانب واد من 
النفس » هو الجانب العقلى » على ح_ين أن للقرآن منبحه الذي يتوجه الى 
النفس بأكلها ؛ فبو يقدم إليها غذاء كاملاً » يستمد منه العقل والقلب » 
كلاهما 2 تصمماً متساوياً 4 


50 هارن ٠‏ وا 
أنه لدس ثرة فلسفة ©» وهو لا 


وهكذا يفارق التعلى' القرآني التعلم- الفلسفي” » سواء في المصادر » 
أو في المناهج . فهل هما يتفارقان كذلك في موضوعها ؟. وفي هدفه) ؟. 

إن القول بهذا معناه أننا نقرر - بعم أو بلا شعور ‏ أن القرآن ليس 
كتاب دين ؛ ذلك أنه مها تكن الفروق بين الفلسفة والدين ‏ والتي تتمثل 
5 أن الأول » تستمد منيعها من ارتماب العقل » على حين أن الدين ديستمده 
من الضوء الكامل للوحي ؛ أو أن كليه)ا قد ينقاد أحيانا ١١‏ وراء سراب 


6 نحن نتحدث هنا عن الدين بعامة » لا عن الأديان النزلة . 
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التخمل » وأن أحدهما ( وهو الفلسفة ) ليس سوى معرفة محضة وبسيطة » 
والآخر اقتناع عميق » ومؤثر » وأَختّاذ - مها تككن الفروق بينها فإات 
للفلسفة في جانبها الأسمى > وللدين في جميع أشكاله » موضوعاً مزدوجا » 
مشتركا » هو : حسل مكل الوجود > أصله ومصيره » وتحديد الطريقة 
الحكممة والثلى للسلوك » ولتحصيل السعادة . 

ببد أن أفضل ما يدل على التشابه بين المادة القرآنسة مخاصة > وبين 
الفلسفة - أن نلحظ أن القرآن حين دعرض نظريته عن الحق »> وعن الفضملة 
لا يكتفي دائًا بأن يذكّر يا العقل» ويثير أمرهما باستمرار أمام التفكر 
والتأمل » وإنًا يتولى هو بنفسه التدليل على ما يقدم © ويتولى تسويغه . 
وفضلاً عن ذلك » فإن ظبيعة استدلالاته » والطريقة التى يسوق بها الدليل ؛ 
قد اختيرت كاتاهها على وجه يفحم أعظم الفلاسفة دقفة »© وأثشد المناطقة 
صرامة » في الوقت الذي تلمى فيه أكثر المطالب واقءية » كا تروق أرقى 
الأذواق الشعرية وأرقبا » وأيسط المدارك وأقلها . 

فلس يكفى إذن أن نقول : إن القرآن لا ينكر الفلسفة الحقة » وليدة 
اللذكن الناشي © وعاقعة الفا 4 والأاركفن كذلك اأن تقول رقن 0 
ودشحعها »؛ وإنه يرتذخي يحثها المنصف »© بل نتمغى أن نضيف الى ذلك : 
يمد “ها بمادة غزيرة في الموضوعات 2 وفىي الاستدلالات 

ولا ريب أن القرآن لا يقدم إلينا هذه الحقائق الأساسية مجتمعة » في 
صورة نظام موحد . يمد أذنا نتساءل : إذا كان نظام كبذا م بوحد كاملا » 
أفلا يوجد في هذا الكتاب جميع العناصر الضرورية » والككافية لبنائه ؟. 

الحى أنه لا مراء في أن القرآن مشتمل على قيمع العناصر الأساسية 
للفلسقة الدينية : أصل الإنسان » ومصيره > وأصل العام ومصيره» ومبادىء 
السبب والغاية » وأفكار عن النفس > وعن الله ... الخ ... وإن دراسة 


مثل هذا الموضوع لجديرة أن يخصص ها عمل مستقل . 


١6 


فأما أن مكون ذلك الكتاب قد تحدث ف الوقت نفسه عن أسس النظرية 
الاخلاقية - فذلك هو السؤال الأول الذي طرحناء في دراستنا هذه» والذي 
خصصناه بأعظم قدر من جهدنا . 

وإنا لنعتقد أن بوسعنا أن نعآن منذ الآن أنعا قد وحدة لهذا السؤال 
إجابة واضحة »© وإنحابية قاما . 

إن القرآن لا يكتفي في الواقم بأن يضع قاعدة السلوك » على وحه اكثر 
شولا وتفصيلاً > كا لم يفعل أي تعلم علي » فقد وجدناه برمي تحت هذا 
البناء الضخم قواعد من المعرفة 0 ية أعظم متانة وأثد صلابة . ولتطرح 
عليه مثلا السؤال التالي : 

على أي أساس ترتكز شريعة الواجب القرآني ؟ 

ومن أي معين تستقي سلطاتها ؟ . 

ولسوف يحمبك : يأن التمميز بين الخير والشسر هو إلهام داخلي مركوز في 
النفس الإنسانية » قبل أن يكون ششسرعة سماوية ؛ وبأن الفضيلة - في نهاية 
المطاف - إئا تخد مرقاتها من طبمعتها الخاصة » ومن قممتها الذاتية . وبأن 
العقل والوحي على هذا ليسا سوى ضوء هاد » مزدوج» لموضوع واحد» 


ليا - .- 8 . 9٠‏ « و0 - و 
وترحمه مردوحه 0 لواقع واحد اصيل © عمد حدوره ق اعمافق الاشياء 95 


واسئأله بعد ذلك : عن صفات هذه الشردءة » وامتداد ساطاما ؟ 


واسوف يقول لك : نها شردعة عامة » وائدة 2 تكفل للدشسرية مطاعها 
المسروعة » ولكنمها ات ونا كناد على سهواته ا الجاحة 6 


وزد قِ سؤاله عن المسدولمة الانسائية» وعن شر وطبها » وحدودها 0 وعن 
الوسملة الناجعة لكسب الفضملة 2 وعن المندأ الاضون الدي دتيغي إن د 
الإرادة عن العمل 0 


1 


أو سله عن اى مندأ عام لا علك اى اخلاق بصير دعمله أن دغفل ا 


ولسوف تحد فنه لكل سؤال حكا محدداً وقاطعاً » يفرض نفسه إجاية 


فريدة » من ثأنها ان تؤلف بين اكثر المشاعر نياهة واتزانا . 


والذى استولى فى النباية على إعحابنا » هو ما رأينا من التمان المذهلى بين 
الطريقة التى يقدم بها القرآن إجاباته على هذه الأسئلة » وطريقة غيره . 


اللامع 2( يك اردعة عشر قرناً 0 د أن يجتبدي المفكربن من بسحنون عن 
هذه الحقائق خارج ضوء القران يصدروندائاً عن تردد وارتمساب» ولانصلون 
الى أشاضن مني إلا مقد جيه جيه > :دوق أن توتو الوقوع"ي. أخطاء 


5 


فادحة 5 


الم دراسة مقارنة : 


وجب أن نعترف بأن تصورنا للخطة الأولمة هذا العمل كانت في شكل 
بحدود > يحيث لم نكن نتصور شيئاً سوى عرض القانون الاخلاق المستمد من 
القرآن > وربما من تعلم الني عَلِنه » المسّدّن الأول » الثقة . 

عير أن الأستاذ لويس ماسيشيوت «ممىزةدوة]1 دأناه.]آ الأسعاذ يي 
الكوليج دي فرانس » في معبد الدراسات العليا بباريس ‏ قد أبدى لنا 
رغبة في أن برى هذه الدراسة تتناول في نفس الوقت بعض نظريات المدارس 
الاسلامية المشبورة » وهو فى سديل هذا الهدف قد مكدننا ما ضت مكتيته 
من مؤلفات نادرة ومُينة » مخطوطة »2 أو مطبوعة . 

كا أن الأمتاد ريه لوسن عصووة 1.6[ ع8 11- الاستاد بكلية الآداب» 
يجامعة باريس - ؛ قد اقترح علينا أن نقارن النظرية الاخلاقية المستمدة من 


7و١‏ أخلاق القرآن - ؟ 


القرآن ببعض النظريات الغربية. وقد استحمنا يحمد الله لما أبديا من مقترحات 
موفقة 4 يبدو عملنا اليوم بفضلها أرحب مدى »> وأعظم توفيقاً . 

فعملنا على هذا النحو نوع من التأليف > تلتقي فيه الأفكار الاخلاقية » 
من الشسرى بنظيرتها من الغرب » فى مقارنة واعية » محايدة » بريئة من كل 
فكرة مسبقة » ومن كل هوى متعصب لمدرسة يعينها » رائدها الوحيد في كل 
مناقشة أن تحتم الى العقل > الذي يستهدي بالأسانيد الوشقة . 


ترى هل دكون هذا التقارب بين مختلف الثقافات استبلالاً فى المجال 
العملى ل دعقية فوم 55 عالا 0 ونزوع الى الانسانية أكثر امتداداً » حدمث 
تمجمع القلوي ع من هذا وهناك » وتتشايك الأبدى ير دق الانسان ؟!! 


باريس في 4 بونمو ١811‏ حمد دراز 
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الن مم الاخلاسيم 
كبا ئكن استخلاصها مز الق كران 
مقارّنة بالنظرات الاح . قَرِمهًا وحدثها 


الففت|االاول 


الارلزا) 


يستند أي مذهب أخلاقي جدير بهذا الاسم في ناية الأمر - على فكرة 
الإلزام ممتاوعتاطه.آ 6 فهو القاعدة الأقبامة 0 والمدار 4 والعخصر الذووي 
الحككمة العملمة ذاته ؛ وفناء ماهيتها ؛ ذلك أنه إذا لم يعد هناك إلزام فلن 
تكون هناك مسؤوللة » وإذا عدمت المسؤولمة » فلا يمكن أن تعود العدالة؛ 
الواقع فحسب يل فق خال القانزن أيقذا »:وطيقا ا سمى بالمندا الاخلاق: 

ومن هنا نرى الى أى اتحاه بريد أن يقودنا يعض أصحاب النظريات 
الحدثين 00 

ومن ناحمة اشر 6 كيف تخصور قاعدة أخلاقية ددوت إلزام 3 لين 
هذا تناقضا في الحدود ؟. أم أننا نجمل من الضمير جرد أداة للتقدير الفني ؟. 

وععنى أكثر عقا 2 إدا كان حقا أن كل ما هو خير فهو جميل 2 فبل 


إن ما لا ريب فيه أن لفكرة الفضيلة جمالهما! الذاتي » الذي تتذوقه 


-» ومن أمثلتهم * جييو هنو في كتابه : د نحو أخلاقية بلا إلزام ولا جزاء‎ )١( 
ممتاعمة5 تس .سممتأمعتاطه قصدد علهة«مسم عمل عدمتسند:]‎ (. 
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الأنفس » حتى عندما لا تستبى الأعين » لكن هنالك ايضا أشياء أكثر من 
هذا > فالفضملة بطبيعتها عاملة ومحركة » فبى تستحثنا أن نعمل كما نجمل 
مكب واكم رونا © عل سر لا ترى سيان اال ذا بها بزدد 8ف :أن 
أسط صوره © أية علاقة بالعمل : وبخاصة عندم ١‏ لا يكون موضوعه 
متضلا بإرادتنا . 

ومن ذلك أن إعحاينا بالقدرة الإلهرة » أو بعظمة القبة السماوية لا يحملنا 
على أن نخلق أمثاها . وشبيه بهذا ما يحدث للفنان عندما يتخيل فكرة عمل 
يمكن تحقيقه > فإن هذه الفكرة لا تقبره مطلة] على ان ينفذها » ولكنبها 
تدعوه برفق أن يحققها حين بريد » ومتى أتبح له وقت فراغ . ولو أنما 
فرضت ذفسها على يعضوم » فإنها لا تفرض نفسها على الآخرين بنفس القدر من 
الممرورة » وهي في كل حال تعبر عن الإحساسات » دون أن تصادمها . 


ولكنه لا يثير الفمائر » ولا يقال : إن مرتكيه قد أحدث عملا غير أخلاق. 


أما الخير الأخلاق فبمكس ذلك يتميز بتلك السلطة الآمرة تجاه الميم» 
بتلك الضرورة التى دستشعرها كل فرد > أن ينفذ نفس الأمر » أيّة كانت الحال 


الراهنة لشعوره إل وهي ضرورة تحمل من العصيان ا مقمتاً ومستبحناً 3 


ولسوف نرى "١١‏ في أي صورة ساق القرآن هذه الضرورة التى دسمبها : 


ع 
أمرا 5 01 2 وكتابة - للف فتك ا 4 وفردصه حم 160 


فإذا ما عرفنا مبدأ الإلزام » وطرحناه على هذا الوجه ‏ وجب علينا 


. انظر فما بعد » في نفس الفصل - الفقرة الثانية‎ )١( 


؟ 


صر ع 5 0 . 
الآن أن نتغلغل أكثر » فى معرفة طسيعته » دارسين مصادره » وخصائصه © 


وا" 2. اس 
ومناأقضاته 5 


أ - مصادر الالزام الأخلاق : 

اسطاع الفملسوف الفرنسي هاري برحسوك ( ف تلب له العميق لقضمة 
الإلزام الأخلاق أن دكشف له عن مصدر بن : أحدهها: : قوة الضغط الاجمّاعي 0 
والآخر 4 قوة الجذب دى الرحاية الانسانية السنتهدة من العون الإلهى» وهي 
دوة أوسع مدى من سابقتها ٠.‏ 


الطريق التى رمسمها لنا » ثم نسلم قمادنا هذه الطريق » نترسمها كل يوم > ينوع 
الناكة لأ كاد عقالطه تفعن > اكه يي نرق بدع"الدلة أو التملة م وذك 
سن ات : دك ابدى + عر بر و 

هو مأ لسهى) عادة” 5 بالوفاء بالواحب ٠‏ 


ولو أننا قاومنا ذلك لحظة » أو حاولنا أن نعدل من سيره فإننا لا نلسث 
أن نرتد إلمه » شئنا أو أبينا » بفضل تلك القوة القاهرة لاحماة اماعية. 


هذا الدور يختلف اختلافا كاملا في وجبه الآخر » فعلى حين أن أخلاق 
الكافة أثر ناثىء عن نوع من القبر الماعي » ند أن أخلاق الممتازين منهم 

هي طموح الى المثل الأعلى » فهى ذقلة على جناح الحب الممدع » الدي ينزع 
لا الى توجمه سلوك الفرد وحبة أفقل فحسب » يل الى حذب الجتمع معه » 
وقمادته » بدلاً من أن يكون مقودا له .)3١‏ 


]3 انظر : ا عل اه علهة«مط هع[ ع1 5ععتتاهة عدبعل ذ5عنا .مودعم‎ )١( 


. أ نطء نسمتعزاءم 
( مصدرا الأخلاق والددن - الفصل الأول ) . 


وض 


نحده في التجربة - أمكن القول بأنه لم يغفل كثيراً من الأساس . 

وأما إذا تناولناه - على أنه نظرية في الالزام الاخلاتي ‏ فإن تحليلء 
تحمل بعض الصعوبات ؛ وشيئًا من الانمحراف عن الجادة » بالنسية الى وجهة 
النظر القرآانية . 

من حدث كوته وضنا يمكن أن نتساءل اها دام الع عن تعميكن لكل 
القوى المؤثرة على الإرادة - : لادا لم يشسر برجسون الى عامل ثالث » اكثر 
قدما » وأعمق جذوراً في الفطرة الانسانية » أعنى : العنصر الفردى 
اعد لض لس ] »© أ الحو ي 1ه1ن؟ ع[ ؟؟ 


ذلك أن ما بهم كل مواطن ليس فقط أن يخضع لقبود الجتمع » ويسلك 
في داخل الكيان الاجتّاعي مسلك خلية في مركب عضوي »2 ولكنه كذلك 
أن دبحث مخاصة عن الحافظة على ذاته» مستقلآ عن الجمو 5 التي ينتمي!إلمها» 
إن / يكن على حسايها . ْ 

وأخطر منذلك أنمصطلحي ( إلزام دهوننهعناط0 ) و( أخلاق ولوعمصس ) 
-الواردين في هذا التحليل- يبدوان لنا متنافنين» يناقض أحدها الآخر» فى 
أصبح الإلزام قبراً شه غرزي فإنه يفقد بذلك صفته الاخلاقية » وعكس 
ذلك : أن تلقائية الحب هي نقيض الإلزام . 


والحق ان الاخلاقية الصحمحة لا تحد هنا يجالها » فى إحدى الحالتين أو 
في الأخرى » فالانسان قد صوتر لنا على أنه لعبة فى بد قوة » أية كانت » 
فهو تارة مدفوع بالغريزة » وأخرى مول بالعاطفة » ولكنه لم يكن مطلقاً 
شخصية مستقلة » قادرة على المقارنة » والتقوم » والاختيار . 


وإذن > فلكي تكون لدينا أخلاقية لا كفي أن يتمثل لنا المثل الأعلى 


5 


على أنه هدف لطموح متوثب محلّق» ولا على انه أمر البيئة » وكأنه ضريبة 
استبدادية » بل يحب ان عر كلاهما في الضمير 4 ويتعرض لعملية إنض اج 
حقيقية » يخرج منها عمظهر جديد» قائم على مبادىء قانونية > يقويهاويفرضها 
العقل . فها دامت جاذبية المثل الأعلى ليست لما صيفة الأمر الصادر عن 
العقل » وحتى لو ل تكن نوعاً من ملاحقة السراب » أو حاباً واههما ؛ فانها 
تظل محكومة بنوع من الإحساس بالمال ؛ ولكن هذا الاحساس بالال » 
مها بلغ من النبل > فلن يكون ميدأ أخلاقيا . 

وكذلك الحال في كل خضوع لا مسوغ له » إلا أن يككون صادراً عن 
نوع من الارهاب الجاعي . 

ومن هنا نرى القرآن يقف دام أمام هذين العدوين للأخلاقية : اتباع 
الهموى دون تفكير : « ولا تتبع الهوى فيضلك » ١‏ . « فلا تتبءوا الهوى 
أن تعدلوا » "١‏ » والانقياد الأعمى : «تقالوا : إنمًا وجدانمًا آبَاءَ نا على 
كه » وإنًا على آثار هم مقلتدون 2١»‏ فبل” اقعدم الدين يريدون 
السير على سنة أسلافهم على الانقياد لهم دون تقبيز» حتى ولو « كان آيَاواهم' 
لا ابشملتون ةا رلا الوا وت ام 


ففي الفرد إذن - من حيث كونه فاعلاآً - عنصر عقلى » أعني : عنصراً 
أخلاقياً » بالمعنى المق » وفى الأمر الخلقى عنصر آخر 7 : العقل » والحرية» 
والمشروعية ؛ وتلم هي العوامل الأساسية “ التي أدى إغفاها الى نقص كبير 
قٍِ تحليل برحسوت . 


ولقد يستطيع من شاء أن يقلل من شأن « الملكة الفكرية » » وما ها 
من دور ف تصور الاو والحكم علمها 0 باأعشمارها الأخيرة من حسث تأردخ 
)١(‏ ص 5؟ (؟) الائدة معد (م) الزخرف ؟؟ و *؟ ())المقرة 1١١٠٠١‏ . 


هه 


ظبورها 4 ويستطيع أن دصر على أن تأثير ها ضشيل ف مقاومة الشهوات 4 
ولكن يبقى شيء لا شك فيه » هو أن جوهر الاخلاقية ذاته يكن فى نشاط 
ذاتنا المفكرة . 


ولقد أحسن ( كانت ) صنعا - برغم بعض النقص في طريقة تقديه 
لنظريته - حين أكد أنه كشف عن مصدر الإلزام الاخلاق » في تلك المللكة 
العليا ف النفس الانسانية 6 والقىق توحد مسدقلة عن الشهوة 0 وعن العالم 


الخارجي مع 6 إد يقول : 


« أبها الواجب » أيها الاسم الأسمى العظم ... أي مصدر جدير بك ؟.. 
وأبن جد جذر ساقك النبيلة ؟.. لمله لا يكون - على الأقل - سوى ذلك 
الذي يرفع الانسان فوق ذاته... والذي يشده الى نظام للأشياء » لا يمكن 
لقوة أن تتصوره سوى قوة الإدراك ٠‏ . فالإنسان بانتائه في وقت واحد 
الى عالم الادراك » وعالم الحس »© ذو طبيعةين» تسيطر أشسرفهما» وهي (العقل) 
على دنياهما » وهي ( حب الذات غير المشروع ) وهذا الصوت العقلي واضح 
تام الوضوح » « كديد التأثير » قابل لأرى يدركه حتى السذج من 
الناس . . . والحدود التي تفصل الاخلاقية عن حب الذات ميزة بكثير من 
الأقرج والقيط #مدق إن النظ :* العادن: لا تمسو عن عر ما احمفاك 


. ار 
احدها ( دون الآخر 6 0 5 


فإذا ما رددنا نظرية( كانت ) الى أسط تعبير عنها » وخلصناها منجميع 
التي اتسمت بها ؛'ومن بعض ما شابها من البزود العاطفي - قبي بعد هذا 





)١(‏ انظر: 91 .م ,عناولاةعم صمدلمظ هد[ عل عناونا) .أموكا 
(؟) امرجم السايم ص هم - 5م. 


"5 


لا تعد من السامات فحسب » بل إنها لتتفق مامأ فيا ثرى - مع النظرية 
التعله تن القراف 

لقد عامنا هذا الكتاب أن النفس الانسانية قد تلقت في تكوينها الأول 
الإحساس بالخير وبالشر : « ونتفئس وما سوتاها > فألْيمَبا 'فجورها 
وَتَقنْ اها » 2. وكا وهب الإنسان ملكة اللغة » والحواس الظاهرة » فإنه 
زود أدضاً بمصيرة أخلاقية : « ابل الإنسان على انفسهة بصب رة »> ولوك" 
ألْقتى ممّاذبرته' » 9), 

ولقند هدري الانسان طريقي الفضيملة والرديلة : « 1" نمل اله 
عدن »و لمات وشفتتن 4 ومانتاء” الت نو لابه 
« إن" النتفلس الأممارَة” بالسثوء » *4'. ولكن الانسان قادر على أن يحم 
أهواءه : « وَأمًا من" تخاف مقام ريه » تنهى الننْفس” عن الهوى» 
فَإن” الجنة هي اماو 10 

وإذا لم يككن كل الناس يمارسون هذا التأثير على انفسهم فإرن منهم من 
بفعله بتوفيق الله له » وهو ما قركره رسول الله عتم في قوله: « إذا أراد الل" 
يعيكر خيرا 'جعّل له واعظً من نفسه » بأمراه ويئياه » 209 


في الآشنبات ذه قو إطنه لا عتصن عل نصسه: عذال وسنت © 
بل إنها توجه إليه بالمعنى الصريح أوامر بأن يفعل » أو لا يفعل . 

فهاذا تكون تلك السلطة الخاصة » التي تداعي السيطرة على قدراتنا 
الدنيا » إن لم تككن ذلك الجانب الوضيء من النفس » والذي هو العقل ؟.. 


() الكمسن باورام. (؟) القمامة غ4 . (؟) السكد 4- 21٠١‏ 
(4:) بوسف +2086 )«٠(‏ التازعات ٠٠‏ . 

(1) الديئي ‏ مسند الفردوس » صحيح من طريق أم سهة » ذهكره السيوطي في 
الجامع الصغير ١‏ / اا . 


7و" 


ذلسم أيضا هو ما عبر عنه القرآن بألفاظه الخاصة » حين صور حال 
الكافرين بين أمرين > فقال تعالى : « أم' تأمثر'هلم” أحللامئيم' هذا » 
أم؛' 'هم' “قو'م” تطاغئون » ٠١‏ ؟. فبها هو ذا مبدأ الطرف الثالث المستيعد من 
الآخلاق قد استبان ووضح » إذ ليس وراء أمر العقل وقبادته قاعدة أخرى 


في هذه الظروف نستطيع أن نقول مع ( كانت ) : إننا مشرعوف 
ورعايا في آن © وإن التجربة الاخلاقية للندم لتؤكد هذا الازدواج » فنحن 
عندما نقصر في واجبنا نحس” أننا قد هبطنا الى مستوى غير خليقى بنا » 
ونعترف فنا بأننا تخلوق نبيل قد زل ؛ ولا بزال القرآن يوقظ فنا هذا 
الشعور بكرامتنا الأصلبة » ويؤصك» فهو لا يقرر فقط أن الله كرم الانسان» 
ويسط سلطانه على الأرض » وعلى البحار : « وَفَضَْلْنَامُم' على تكثير 


ص 
و .8 
٠.‏ 


من لقنا تفاضيلا » "١‏ » ولم يقتصر فضل الله سبحانه على أن أمر 
الملائكة أن تسجد أمام أبينا:ه و إذ' 'قلننا لللملائكتة اسجلداوا لآدم 
فسحدوا »'" > وهي درجة رفيعة > كثيرا ما يذكرنا القرآن بها في مثل 
قوله :< وقد" تخلقنساكلم'» ثثم” صوثر ناكلم 'ثم" 'قلانسًا _الاملائكة, 
اسحيداوا ادم آفسسجد'وا »*؟'. ليس هذا فحسب »© ولكنا » إذا ما نحمنا 
جانبا تلك الإشارات الخارجية إلى الكرامة الانسانية » وإذا ما وقفنا أمام 
القدمة الاخلاقية فإنه يبدو لنا أن القرآن لا ينظر الى الطبيعة الانسانية على 


أنها شريرة في أصلها » ولا على انها فاسدة فساداً عضالاً » بل على العكس من 


. (ء) البقرة »م‎ . «٠. الطور .م ء (؟) الاسراء‎ )١( 
. وأيضا: الحجر و؟ .2 وطه در ءو ص70 .. الخ‎ » ١١ (؛) الأعراف‎ 


4 


لقو لك كيت الإتبتاو بن اعلين اتقاى لان ول يلك 
من الناس بعد هذا سوى الجاحدين ء والدين لا دؤدون شعائر ديلهم : « ثم 
اك ادن تسافلين » إلا انين آمَندُوا وعملوا الصّالحات )'"» 
وفي آية أخرى : « إن الإنسَان 'خلق هلُوع] »2 إذا أمسه النشر” 
جزوعاً » وإذا مسن الختيئر” متتوعا > إلا المْصَّلْينَ »  '‏ لم هلك إلا 
الخ :لي" اقلاوي ١‏ إتاتود باعا ولتق" اعون لا مقهر ون" 
بها » ولبْم' آذان” لا يَسْمَئُون با » أولئك كالأنئعّام » بل 'م' 


7 0 
أضَّل » أولئك 'ه“' الغعافلون , '. 


فالأمر إذن أمر اختيار حر دنيوي » لا علوي » وهو يرجع الى 
استخدامنا الحسن أو السمىء لملكاتنا العلا » وهي ملكات يزكى تثقيفها 
النفس © 5 يدسيها ويطمسها إهماها : ٠‏ قد أفئْكم من' ركاها 2» وقد 


خاب" م أدساها ( 9 . 


والحق أن القرآن لم يقتصر على الملكات العقلية وحدها » فلقد عنى في 
الوقت نفسه عناية كميرة بإيقاظ أششرف مشاعرنا وأزكاها » بيد أنه لم يرك 
هذه المشاعر إلا تحت رقابة عقلنا » فبو يتوجه إلبنا دائاً » أعني : يتوجه 
الى ذلك الجانب المضيء من أنفسنا ؛ الى ملكتنا القادرة على أن تفهم » وأن 
تقدر في كل شيء ما يضر وما ينفع » وأن تقوم القم اللختلفة . 


ومن المشاعر السامية التى حر كبا القرآن فينا ‏ نذكر على سديل المثال'") 
عااحادفنة دعا لبائر والهنانا الاتدتاعية #«المفدى الآ سع لكامة : (مجتمع)» 
ألا وهو الشعور بالأخوة الإنسانية: « يَأشُهَا النئاس' إننًا خلتةنتاكم' من' 

(د) التين غ . (») التين ه و د . (م) العارج ه - ؟١‏ . (؛) الأعراف وا١1.‏ 


(ه) الشهوس هااا ء الى )1 ان أراد مهرفة أوسع أن بر مع الى الفصل الممذون 
د نظام التوجمه القرآفى » - المبحث الثالث من الفصل الثالث د م . 


َك 


ل ملكا كك" 'شسُونًا وتتائل” لتنارفار كان 
ب 5 اسلو .امس 5 

2 اتْقوا رد - الد ى خ ككلم من نفس واحمدة «( 0 ٠.‏ ولقد 

حل هدا الشعور حين قدم لنا القران قِ صورة عاطفية مؤٌثرهة مسشهك الفزع 

0 


م ماساع.ى 5 5 م - ٠‏ 
حم أحييه 0 46 لدم م دنضيف : 2 فكر هتموهة « كك كلك أجمعون 0 


وإذا كان الأمر كذلك » ألا مكن أن نستخلص منه أن الانسان علك 
في غيبة أي تعلم إيحابي - جميع الوسائل الضرورية » العقلية والعاطفية » 
لكي ييز ما يفعل مما يدع ؟ » وعلى ذلك ألا يكون التشريع للخير وللثمر 


و0 5 ٠‏ 
احد سؤوننا نحن ؟. 


وينبغي للإجابة عن هذا السؤال أن نحدد معنى هذه الدعوى وأهيتها . 


هل نريد أن نقتصر على وجبة النظر الانسانية » ونبتم بخاصة بالضمير الفردي» 
أو أننا نريد أن نتناول وجبة الشىء فى ذاته ؟. 


فإذا كانت فكرة الخير والشر قد حددت عقلآ على أنما : « صفة كال 
أو نقص 6 موافق لطع أو عالف 6 مسي حق لامدح 3 الدم #6 للم قفإر”كف 
هذه الناحية » ولكن هل كل ما نرى أنه حسن © أو قبيح » بحسب عقولنا» 
هو قِ داته كذلك بالضرورة ؟ُِ. وبعمارة أخرى : هل هو كذلك ف نظر 
العقل الإنهي ؟. وهل نحن على ذلك مدينون أمام الله سبحانه » حتى قبل أن 
نتلقى أوامره بوساطة رسلء ؟.. 


لقد دارت مناقشاتهم حول هذه النقطة الحدكدة » وتنوعت إجاباتهم التي 





)1( الححرات #أااى )0 النساء ١ط‏ . 2 الححرات ذلك 5 


وو 


قدموها لنا 2 ابتداء من العقلمين 0 المعتزله والشمعة ( 2 الدن دو كدون ذلك 
الرأى دصورة عامة ( حى الأشاعرءً الدن نكر ونه إنكاراً ا 2 ودين 


مكلاء وأولتك امارد" الذى مون نيه .هدوح الواحياتة الآولية : 


ولكن من ذا الذي لا يري أن العقليين من المتكامين عندنا قد تغالوا في 
اعتقادهم بعصمة العقل الانساني ؟. وأليس هذا على الأقل بجالاً عصدًا على 
إدراكنا ؟.. وخذ مثلآ : الطريقة التى دؤدي بها المرء عبادته لخالقه » فلو 
ترك لكل امرىء أن ينظم هذه العبادة فلن يخلو الأمر من احجّالين : فإما 
أن يبقى متحيراً لا يفعل شيئا » وإما أن يلجأ الى كل ضرب من ضروب 
التخمل والاعتساف . 


وحتى بالنسية الى جمسسع المجالات الأخرى ‏ يحب أن نعترف بأن هذا 
النور الفطري الذي بغلفه الهوى » وتفسده العادات » ينبغي أن يتعرض 
لنوع من البح » وأن يظفر يحملة من التوجيهات » تختلف باختلاف الزمان» 
والمككان » والأمزجة » وإلا » فإن البقين الأخلاق, - بصرف النظر عن 
دل الو اناق الاسناشة لبا كايا لدى مع القائ السو م سؤف ل 
مكانه تدريحيا للأوهام » وضروب الشك > وصنوف الضلال . 


فبثلآ » ما واجمنا حمال طممتنا العاطفية ؟. أمن الواجب ألا نستجيب 
لشيء من شهواتنا » وأن نفرض على أنفسنا الآلام » وألوان القبر والتقشف » 
وأن نمضي في هذه الطريق مع البوذية » -تى نبلغ مرحلة ( الترفانا )'"© ؛ أو 
درحة الإمّحاء والفناء ؟. أو أنه يكفي أن نتظاهر - كا يفعل الرواقيون - 
بنوع من اللامبالاة تجاه كل ضروب الخير والسر في هذا العام » وإن كنا 
نفضل بعضها على بعض ؟.. أو أنه يحب علينا أخيرا أن نستمتع يكدلماذات 





. » النرفاة » في فلسفة الهمنود تعني امّحاء الذات في الكل « المعرب‎ )١( 


*١ 


الحماة » سواء أكان ذلك في حكة وانتقاء » كا يعامنا النفعيون » أم كان بلا 
قاعدة 7 مسج م( على طريقتة أرتنتها 1/0010 )١0‏ والشعراء 5 
1 زمان ؟.. 

ومم ذلك فكل هده صروب من الادراك رَوٌ كد أننا ول رحعنا ف أمرها 
الى الفطرة الانسانية » وأتحنا لكل منبا الوسيلة الفريدة التي تحمل صاحمها 
سلك سلوكا مطابة] لتلك الفطرة ؛ بقدر الإمكان : 


وكذلك الحال في علاقاتنا بأقراننا » فإن الاهتداء الى السلوك المناسب 
لا يقل صعوبة يسبب ما يواجمنا من اختلاف في الرأي . ونسوق هنا مثالاً 
طالما قوبل من قبل بآراء متعارضة: فبل تحب على من لقته إهانة أن يقتص» 
أو اق يعفو » أو أن له الخمار؟. وهل تحب علينا أن نعامل أخواتنا بتحفظ» 


أو بقساوة 2 أو كن هن عن حصدذا الاخوى 0 وهل لتمغى أن تنساعد 


انما أرعنا أن ننزل الى تفاصيل الحياة اليومية من : بيع » وربا » وخمر » 
وزواج » وزنا » فإن الخطايا سوف تعظم أيداً »؛ ولسوف ”تقوم العقول داكا 


لهك افير ( كانت ) الصخرة التي تصطدم ا الأخلاق القائة على الضمير 
الفردي 6 والواقع 1 من المستحيل عند بدلوع درحة معرنة أ 06 قانوناً 
يفرض باعتباره ضرورة على كل الفمائر » فاماذا أضحى باقتناعى من أجل 
اقتناعك ؟. 
الحسل بكل تأكيد أن نعترف بهذه السلطة لامجتمم » إذ كان الأمر أ 


من 





(9) أرفكيب #فبلسوق بإغريقي + بولد'ق القوث الزايم قبل المبسلاد »رو تلتيد 
لسقراط 3 وصاحب مدرسة كانت تمنى السعادة عل أساس الملدات .2 المعمرب >6 


؟ 


أخلاقية 6انلهءه]8ة » لا أمر شرعية 6اذلوع6.آ . وهنا نامح الدافع السلم الذي 
حدا بكانت ان يلتمس هذا التشريع من سلطة أعلى » تتوفر هما صفتا : 
الاخلاقة والشمول 6 واعتقد أنه واحدها ق العقل دفسه »© قْ صورته الاكثر 
صقاء وريد 0 والذدى بح تميع الاشماء بقانون عدم التناقض 016 101 جآ 
ده 502-0220111 ور © ولسوف تناح لنا الفرصة لنلاحظ إفلاس مكل 
هدا المسمار ٠. )١١‏ 


ونلاحظ ان ( كانت ) نفسه يعترف بعجز نقده عن تمديد الواجيات 
الانسانية مخاصة 6 وهي الواجبيات البي يعد تقسدمها 52 مهمة نظام العلم 0 لا 
من ميمة نظام نقد العقل دعامة 0 فإن هلأ النظام لا لسةمبسع أي رجوع 
إلى الفطرة الانسانية ال" 


وإذدن 0 فالناس عتاحون على وحه التحديد الى قأعدة صالكة للتطميق على 
فطرتهم ُ ويستطبع كل مسوم ف الحالات السهلة أن ود تلك القاعدة مس حلة 
دصورة ما 5 خريره : أي أن الشخص لا بحتا ج الى ذلك الكيان الشكلىي 
المحرد » وهو إن احتاج إلبه فإن هذه الفكرة 0 لا تفمدنا شنا محدداً. 


لايد إذن من أن نتوجه وجبة اخرى» فأبن نفتش عن ذلىم الذور البديع 
لنبدي ضمائرة » عندما لا تجد حيما توجبت غير الظلام ؟ . ٠‏ وأين نحد د للك 
الخلتص الذى تعلقت به أنفسنا وقد تقاذفتها الشكوك ؟. 


لدين لدينا أمام ١‏ هذه الأسعل سوق إحابة واحدة تغفرر ض ض نفسها 0 إن لا 
أحد يعرف جوهر النفس > وشريعة سعادتها وكالها » مع الصلاحية الكاملة » 


. انظر فيا بعد : الممحثين انثاني والثالث‎ )١1( 
)نات‎ 


١ 





.6 .م رععة61هم اندم .8 م1 عل .اتن ,أسمكا 


رذن أخلاق القرآن -- ؟ 


والنصيرة النافذة ‏ غير خالق وحودها ذاته : « ألا عاتم" له 
وه اللطيف' المدبير الى 


من ذلك الور اللانهائي يحب أن أقتس نوري » وإلى ذلي الضمير 
الأخلاق المطلق يحب ان أتوجه هداية يري : « وعَسَى أن" تكرهوا 
شنم وهو أخمر "[لكم» وعسى أن 'تحيدوا “شيئا وهو شر لكل '» 
وان يلوانت لا بترن ان 

فبدلاآً من أن نقول : ( العقل المحض 252011 دوو1ة 8 ) 
- يحب أن نقول : ( العقل العلوي وامولصممءوصهم دموونومج )>2 ويدلا 
من الاستناد الى تجريد تصوري ذهني ‏ يحب أن نلجأ الى ذلك الواقع الحس» 
الهي » العلم » الذي هو ( العقل الإهدي ) » فنور الوحي وحده هو الذي 
يمكن ان يحل محل النور الفطري » ذلك أن الشرع الإلهلي الإيحابي هو الذي 
يحب ان دستمر » ويكل الشرع الاخلاق الفطري 


وني القرآن يسير العقل والنقل معاً » جنا الى جنب »© وهو ما يفهم من 
قوله تعالى: « وقناانوا الوا كنا نسْمّم” أو' نعقل'ما كدْنمًا في أصحابٍ 
' وفي قلب المؤمن يستقر نوران » على حين لا يحد الملحد سوى 
نور وأحد»4وهذا هو معدى رمر النورالمزدوجني قوله تعالى: « و على نور »0؟1), 


السعير» ؟ 


هل معنى ذلك ان علينا ان نفرق بين مصدرين مختلفين للإلزام الاخلاق؟ 
كلا ... فنحن بالأحرى نراهما مستويين لمصدر واحد » أقربها الى الناس هو 
أقلها نقاء » وذلك ان هذا النور المكل لدس قريب المثال » ولا سلطان له 





. ؟١ (4)النور‎ .٠٠١ اللك و1. (؟) البقرة ١١؟ . (») اللك‎ )١0( 


4 


علمنا » ولد س له معنى أخلاق إلا من خلال ضيرنا الم ردي » وشريطة أن 


يعترف به »> من بد هذا الت عب رار تتلقى ف كل حال الأمر المناشر » 


ومن هنا استطاع الغزالي ان يقول : « وقول القائل : صار واجياً 
بالإيحاب حددثث خص 2 فإن ما لا عرض لنا آحلا وعاحلا قٍ قعله وتراكه ُ 
فلا معنى لاشتغالنا به » أوجيبه علمنا غيرنا أو لم يوجمه .)١١»‏ هذا من ناحية» 
ومن ناحمة أخرى : عندما أسأل نفسى » وقد استساءت لأنواري الفطرية قبل 
أن أخوض علا ما - لكي أعرف واجبي » في موقف يتسم بالوضوح نسبباً» 
فإن إشارة ضيري لن يكون لها في نظري قبمة القاعدة الأخلاقية إلا إذا 
اعتقدت انما تعبر عن المقيقة الأخلاقية في ذاتها » لا عن حقيقة نسبية بالنظر 
الى مشاعري . وكل جهودي في التأمل جهدف الى مطالعة هذه الحقيقة التي 
اعتقد أنها مطبوعة في أعماقي » وفي جوهر كل كائن عاقل . 

فإذا ما قمل لنا : إننا نحن الذين نشرع لأنفسنا » بوصفنا أعضاء في عام 
عقي 6( ودب علمنا أن :- نتفق على ذلك الاستقلال الذي "خص»" ده العقل . 

مادا تعنى ف الواقع هذه القولة : هم العقل عنم نفسه قانونه © ؟ هل ببدع 
العقل القانون ؟ أو أنه يتلقاه معدا » على أنه جزء من كيانه » كما يفرضه 
على الإرادة ؟ِ 

ذلك لآنه إذا كان العقل مبدع القانون فإنةه سوف يصبح السيد المطلق » 
فبدقي عليه ء« أو ببطله 0 تبعاً مشييته » فإدا م يسقطع ذلك فلآنه قانورتف 


سبق في وضعه ودود العقل » وأن صانع العقل قد طبعه فبه» كفحكرة 
فطرية » لا يمكن الفكاك منها . 


)1( إحماء علوم الدين 4 / 5 - طبعة الحلي. 


ومع 


وحمنمد يكون معنى : أن لستنصح المرء عقله : أ دقرا 2 كيات 
فطرته النقبة » والانسانية بصفة نوعية ‏ ما سبق أن قطرها الله عليه . 
وبعبارة أخرى : عندما يرجم أن 7 إلحاداً الى سا سلطة 3 فإنه لا تفعل 


م 6( دون أن يذ كر اسي. »2 وهو كك به ا 00 دتحداث 5 المؤمن. 


ولكن 0 إذا كان النوران: الفطرى والمو<حمى شد بنمئقان من مصدر وأسجل 
فحسب 6 قرحب أن نرج أخيراً بأن ألله سبحانه هو الدى بر سشّدنا داعا الى 
واجبنا » ما ظهر منه وما بطن . 


وهمكذا نصل الى علاجالإلزام الاخلاقي فيالاسلام »في صورته» كقانون إيحابي 
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وينبغي علينا في مواجمتةا لهذا المجال الجديد أن نسأل أنفسنا عما إذا كان 
للشريعة الاسلامية مصدر واحد » أو عدة مصادر ؟ ذلك لآن الفقباء قد 
0 لما بعامة أربغة مصادر > هي : القرآن» 9 ( كامة الله ) » والسنة» 
( ما نقل عن الرسول ) ؛ والاجماع» أ - المجتمع عليه في الآأمة )» 

و3 3 أ : القساس أو ( - بطريق التناظر ) 


وإذا كان التحليل الذي قدمنا صحمحا ‏ باستثناء بعض التحديدات الى 
يجب ان نضفها الى هذا القول ‏ فلا ينغي ان يكون لدينا سوى سلطة 
تشزيفية والحدة © بالمنتى الصدح”. والقراث ذاله لا يننا يوكة. لسااعده 
الفكرة في كثير من آباة له » قال تعالى : « إن ال إلا 2 
واه ألا له المتكااء 0 0 


# 





ع١ وبوسفا .ع » (؟) الأنعام ؟5. (م) الرعد‎ ٠ الأنعام ماه‎ )١( 
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وقد دعث الله سبحاته فنا رسوله 0 لا لكون جرد خاضع لشرع الله 
فعوسب 4 صل لكون أول خاضع له : هم ة إن" صلاق ونمستكني 4 
و عبناي" وما لله وف العا لمين 0 تلا مس بك آالمة 0 وينالك 


ارك 0 ا لك المسلمين « 00 . 
وإذن فياذا بقصد بذلك الممدأ الرباعي ..؟.. 


أولاً : التقرآن : 

للا كان القرآن ‏ في نظر المسامين ‏ كابة الله ذاته » فقد أصبح مستوفيا 
لشرائطه تلقائيا » لكي يعبر عن الارادة الإلهلية . ولكن © ألا ينبغي أن 
يُعفة منذئل اللصدر الوحس4د للشسزيغة' الاسلاسية 9.... ثم ألا يكون: إقرار 
مصدر آخر للتكليف الأخلاق الباثير والواقعي > يحانب القرآن ‏ معناه : 
اشتراك يصائر درق ى مع الل > لها نفس الحق المقدس في إصدار الأحكام ؟. 
آفلْنر الى أي مدى بلغت في الواقع السلطة المخوئلة لاسادىء الأخرى . 


ثانيأ : السنة : 

والحق أن جميع العاماء متفقون على أن بروا في تعالم السئة العملية » أو 
مأثور الني عللا  “'(‏ مصدراً ثانياً » عظم الأهمة »> للشريعة الاسلامية » 
بعد القرآن » كامة الله . 

والقرآن نفسه قد طلب الى المؤمئين أن ينقادوا» دون حرج» لجبع أوامر 
النى مَلِتَ » متى أخذوا أنفسهم بالإيمان به » ومن ذلك قوله: « فلا وريئتك 


() الأثمام عحر. 
)0( تقعدد هذا موع أقواله وأفعساله 2 وتقريراته 0 وجسع مواقفه الضممية 0 


امتحدانا 6 أو رفضاً 5 


يرا 


مره حتى كيوك _فيما تشجر بتكم" 2 ثم" الا دوا 
في أنتفس نلفألسهم' حرجا ما آقضيلتت » ,يلوا تسلْليمًا » 207 وقوله: 
« من" بطع الر'سءول فقد 0 الله »''' 2 وؤوله : « وما1 تاحكي 
الرأسول تفختناو” » "١‏ » وقوله: « وَأطيعُوا الراسو ار : 
ال ل" 

غير أننا إذا ما نظرن الى حقيقة الأمر نجد أن جميع الأوامر النموية لا 
تفرض تكليفاً نهائماً » مها يكن شأنه 6 شرعياً أو دينيا » إلا بقدرر 2 
وبشرط أن ترتدي الفكرة الي يشتمل عليبا صفة الوحي » صراحة 
أو ضنا . 

فإذا عدم تهذه الصفة الإلملية لم يعدللدرس او المثال الذي قاله( الإنسان ) 
سلطان على أحد . 


وقد وردت هذه التفرقة فغارآ السها في النص القرآني » قال تعالى : 
« يأدبا الّذينَ آمَنُوا استجييوا لله » وللرسول » إذا دعاكُ؛”' لما 


وار عمف * الما 
على أن الى ي يي هو الذي قرر ذلك بأوضح وجه وأصرحه» حين قال: 


« إذا أمرتئكم بشيء من رأيي فإنما أنا بسر" » ولكن إذا حدثتيم عن الل 
شيثاً فخذوا به » فإني لن أكذب > على اس 0 


ولم يككتف النبي عتم بإعلان أن آراءه حول أمور الدنيا لدست معصومة 





. .(؟) النساء .٠م .(ع) الحشر 4(.7) النور ده. (ه)لأنفال ع»‎ ٠٠ النساء‎ )١( 

(5) رواه مسلم ‏ كتاب الفضائل ‏ باب + » والفقرة الأولى من النص الذي ذكره 
الؤلف من حديث عن رافع بن خديج رضى الله عنه » والفقرة الثانة من حددث عن طلحة 
ابن عميد ألله ل وكلاههما وارد عناسية واد ثة تأبير النخل 2 المعرب 4 5 
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من الخطأ » من حىمث كانت خارج نطاق و التي 2 وهو في ذلك يقول 
لصحايته ولاست أنتم أعلم 7 دنيا , 01ت 5 أضاف الى ذلك أنه 


رما بيقع في أخطاء » صغيرة أو كبيرة » حين يتعرض لموضوع من موضوعات 
رسالته الإهلمة نفسها » أعني : النظام الاخلاقي» أو التشريمي * أو العبادي» 
ما ١‏ يكن مؤيداً بالوحي . 

وهكذا وجدنا القرآن يعاتبه فيمواقف كثيرة © لأنه رق" لحالالمشسر كين» 
فوقف مسوم موقفاً بد انا « حمث كان لحي أن نكون أكثر تشدداً : 


وها كان" تُْ أن" يبكون اله اصرق حتتى لخن في 
الأراض » ١‏ . ويخاطبه في موقف آخر : « عفنا اله' عنلك» 0 أذنئت 
هلم ؟و»*" . وفي موقف ثالث : « ما كان للنتّبِي” والد ين اموا أن 
عورا الأمدر كين 7" 


و 5 ذلك أيضاً موقفه فى إحدى حالات السرقة التي رفعت إليه » 
على ما ورد في القر آن »> فكاد يخدع في حكه » واولا مساعدة الوحي له 
لأدان البريء » وبرأ المذنب » وف ذلك يقول القر آن : ل" تكن' 
الاخائبي عصيجا 776 


(1) مسم ‏ السابق . )١(‏ الأنفال 0 . (ك) التوبة مغ . (؛) التوبة 3١١‏ . 
(») النساء : آيات 5.ى - جووء وقسد ذكر الواحدي في أسباب النزول - ٠١‏ 
مناسبة نزول هذه الآيات » وذلك أن رجلا من الأنصار يقال له : طعمة بن أبيرق » أحد بي 

ظفر بن الحارث سسرق درعاً من حار له يقال له : قتادة بن النعهان » وكانت الدرع في حرا 

فيه دقيق » فحعل الدقيق ينتثر سمثر من خرق في الجراب ا ى أنشبى الى الدار 0 وقمب!ا أو 
الدقيق » ثم خبأها عند ر جل من المهود يقال له : زيد بن السمين ٠‏ فالتمست الدرع عند 
طعمة فم توجد عنده » وحلف لمم : والله ما أخذها وما له من عر 6 فقال أصحاب 
الدرع : بلى والله قد أولج علية ا فأخذها ٠‏ وطلينا أثره ع ى دخل داره » فرأينا أثر 
الدقيق ٠»‏ فاما أن حّف تركوهء واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا الى منزل المبودي فأخذوه» 
فقال : دفعها إلى" طعمة بن أبيرق » وشهد له أناس من المبود على ذلك . فقالت بدو ظفر » 
وهم قوم طعمة انطلقوا” يا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فكدوه في ذلك » 
فسألوه أن يحادل عن صاحيهم » وقالوا : إن لم تفعل هلك صاحيتنا و 0 وبرىء 
المبودي 0 رسول الله صلى الله عليه تيز أن شمل » وكان قرا معيم © وأن يعاقب 
المبودي ٠‏ حني أنزل الله تعالى الآبات . أه. «م المعرب 6 


كن 


ولس يخرج عن هذا السياق تلك العظة البليغة التي وجهها النء مي لله 
ذات يوم الى متخاصمين قبل أن يفصل بينها . قال صلوات الله عليه فيا 
روي عن أم سمة : « إنا أن بشر » وإنم تختصمون إل » ولعل يعضم أن 
يكون ألحن يحجته من بعض» فأقفي نحو ما أسمم 2 فمن قضيت له يق أخمه 
شيئا فلا يأخذه “ فإنما أقطع له قطعة من النار » :١7‏ 


وفضلاً عن ذلك كان يحدث له أحماناً ؛ وهو يوم صلاة اماعة أن ينسى» 
أو يزيد فيها بعض التفاصيل » ما يخالف صحتبا . وفي ذلك برويالبخاري: 
وفسسا سلما قيل له : يا رسول ا » أحدث ف الصلاة شيء ؟ قال: 
وما داك ؟.. قالوا : صليت كذا وكذا » فثنى رجليه واستقبل القبلة » 
وسجد سجدتين > ثم سم » فلما أقبل علينا بوجبه قال : إنه لو حدث في 
الصلاة شيء لنبأتم به » ولككن إنما أنا بشر مثلكم » أنسى كا تنسون » فإذا 
نسيت فذكروني » 7" الخ .. 


قال ي عله بعلن 5 مو قف معين أنه معصو 7 0 حين نكو نَ ملفا ك5 
اشاب أمراً 2 بوصقفه رسول ألله م ؤإدا ما بلغ رسالته 2 وبدنها للناس » 
واستودعها ذاكرة الماعة » فإن النقص الفطري الذي لا يفتأ يصب انتباه 
الانسان مهما يكن عقله قود دكا قد يحوز ان يظهر أحمانا عنده » ولكن 
م فارى هام هو: أن النسي لتر لامكن أن دسثمر مطلقا على رأي خاطىء 
وإذا لم يعد الى الصواب بالطريق المعتادة فإن الوحي يتدخل حتماً لتصحيح 
خطئه » وإقامته على الصراط المستقم » وإلا وقعت الماعة كلها في الخطأ » 
والتزمت باتباعه في طريق الضلال . والله سبحانه يقول: « وما كان الث” 





.١و اليخاري كتاب الأحكام أب‎ )١( 
, "١ (؟) البخاري  من حديث في كتاي الصلاة  'ا باب‎ 


٠ 


للضل قواننا كد ]ذا محالت © تت النتو الث هاختترن 0 

فلولا هذا التقوم المستمر لنجم عنتخلفه أن تصبح كل أوامرالنبيو أحكامه 
التي لم يقومها الوحي موافتقا عللبا ضنا » ولتلقاها الناس > ومعبهم المجة 
البالغة» على أنها أحكام إلهلية . وقس على ذلك سائر أ-واله . حين يعمل » 
فبي معدودة من حيث المبدأ أمثلة يقتدى بها » وينظم المسامون على اساسها 


ساو كوم 2 مالم دصدر عنه ما دنقضما ٠‏ 


وموحز القول : أن كل حديث صحيح م يراد ما ينسخه © وكان موضوعه 
جزءاً من رسالة النبي ملت » بحدث أصبح في نهاية الأمر تعبيراً عن الإرادة 
الإهلية ‏ هذا الحديث له في نظر المسامين نفس السلطة الأخلاقية التي للنص 
الق رآني . ولو اشتمل الحديث علاوة على ذلك » تفصلات وتحديدات >2 أكثر 
ما اشتمل عليه النص القراني فإن هذا الحديث هو الدي بح النص 
القرآني '" فهو بفسره »> ويحداد أهميته » ويبيّن نماذج تطبيقه . 





. 1١١ التوية‎ )١( 
 ةمدقلا‎  ةئسلا نص حديث أورده الدارمي في‎  » (؟) « السنة قاضمة على الكتاب‎ 
باب م4 . بيد أن أحمدبن حتيل حين سئل عن هذا الحديث قال : « لا أجرئ أن أقول‎ 
: هذا » وإِئًا أقول : إن السنة تفسر القرآن وتمينه » » ولا شك أنه بريد بهذا أن يقول‎ 
إذا كان راوي الحديث قد أورد الفكرة الأساسية فإذه قد استخدم تعبيراً غريبا » أو جريئاً‎ 
بعض الشيء » يحيث دبدو أنه يقلب الترتيب المتاد بين السنة والقرآن . والواقع أن هلو‎ 
» حدث أن رويت عيارة منسوبة الى الني » وكانت غير متفقة مع ميدأ مقرر في القرآن‎ 
فإننا نرفض هذه العمارة وجوباً » طى انها غير صحرحة . ومن ذلك عيارة : « إن اليت‎ 
فقد ردتها عائشة» ذاهية الى انها يحب أن تكون رواية مشوهة محرفة»‎  » دهذب ببكاء أهله‎ 
) ١١4 ولا “تزر وازرّة روزر أخرى » ( الأنعام‎ « ٠: نظرأ لتعارضها مم الآية القرآنية‎ 
القي تضع مسداٌ هو : أن أحدا لا مككن أن يتحمل وزر غيره . ( البخاري - كتاب‎ 

الجتائز - اب ؟» ). 


1١ 


الأ : الاجماع : 


أن تكون مبدأ للإلزام . فا الظن إذن بتلك السلطة الرفيعة التي خص بها 
المصدر الآخر للتشريع » والمسمى بالإجماع »2 أو الحم المجتمع عليه 


الحق أن سلطة الاجماع يمككن ان تستقى من بعضالنصوص القرآنية » مثل 
قوله تعالى: « كانثتثم' تخيئر أمةر أخر رجت“ للناس » تأمثرثوث_بالمَمْروف 


سرهم ولس سم واكلل - 3 0# اوه 0 


ولدس همنا أن يقال : إن هذه الآية موحهة الى الآمة الحمدية بعامة 0 أو 
هي موجبة الى الجبل الاول الذي سهد الوحي > وهو قول أكثر احتلاً » 
فبناك دام » أنى توجبنا » جماءة من الناس » رأهم مجتمع » وقد يصدقه 
الكتاب الكرم » ليصبح ‏ رأيا منزها من الناحبة الاخلاقبة » يحل عن أن 
يرأضى شرا » أو ينم خيراً . 

وهناك استدلال مماثل يفيد مزية الماع » ويمكن أن يستقى من آية 
أخرى » فبعد أن قرر القرآن لأولي الآمر من المسامين نفس حتى الطاعة الذي 
قرره لله ورسوله ‏ نجده يضيف مباشرة تحفظاً » هو أنه في حال التزاع 
يحب الرجوع الىالسلطتين الرئيستين : « بَأيهَا الذينَ آمَنُوا أطيمُوا الل 
وأطسمُوا الرأسّول » ال المح منتكام » فإن' تسازعتم _في 


الس ا و إل الله وال سول "ع ٠‏ ومن هذا النص دؤُخدذ أقنة طالما 





.د١٠١ آل عمران‎ )١0( 
68 (؟) النساء‎ 
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وجذ اتفاق مشترك فلن يَكون هنالك مقتض للجوء الى أي معيار آخر ؛ 


فإذا ما رجعنا الى الوثائق التى تروها السنة فسوف نرى أن هذا الامتياز 
غير مقدصر مطلقا على عصر الصحاية 6 على ماقد يشهم من هذه النصوص 
القرآنمة » ولكنه ممتد بلا نهاية الى جميم الأجيال المسامة . 


وحسينا هنا أن نذكر نصا منبا » معترفاً بصحته» وهو غاية في الصراحة 
ف هذا الصدد »© قوله علا : « لاتزال” طائفة ” من أمتي ظاهرين على الحق” » 
لا يشرام من خذالهم' » حق يأتيهم أمر' الله وه ظاهرون » وفي رواية : 
حدى تقوم الساعة” «لغم 0 


وإذا كانت عصمة الحق لا تزال باقئةفي العالم الاسلامي فإن فكرة الاتفاق 
الاججماعي على الضلالة سوف تكون إذن مستبعدة » على أنها أمر محال من 
الوجمة العملية في العالم الاسلامي . 


فقد انتهى الرأي الى اعتبار الإجماعني أي عصر ساطة عليا لا معقب لهاء 
محم بها 6 و9 أن تدطل برأي آخر 6 سايق أو لاحق 0 وعامة المساين 
مخضعون في الواقع لهذه السلطة دون مناقشة » اللهم فما خلا بعض الوارج » 
والمعتزلة والشعة . 


ولكن » كيف نوفق بين موقف كبذا وبين الخضوع المطلق »2 والولاء 
العميق الذي يضمره المسم ل » ولكتابه » ولرسوله الذي هو المملغ عن الله » 


)١(‏ البخاري - كتاب الاعتصام - باب ٠١‏ . وقد فسسر البخاري هذا الحديث ذاهباً الى 
أن الطائفة المذكورة في النص « ثم أهل العم » . 
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والمبين لكتابه ؟.. وكيف يمكن أن يكرن هذا الموقف يخاصة متوافقاً مع 
منطق الاسلام » الذي يبغض أشد البغض كل انقياد أعمى 2 ولا يفتأ يمحد 
العقل » والرأي الناضج » حتى في عقائده الأساسية ؟ 


من هنا نفهم الى أي حد أثارت هذه النظرية رجلاً من العقليين » هو 
النظام » فدفعته الى أن بعلن أن:« الاجماع عمارة عن كل قول قامت ححته؛ 
وإن كان قول واحد 6 )م وله قسمة لإجماع لا يقوم على ححة 5 


فإذا تأملنا من قريب رأي النظام فسوف نحجد أنه لى يكن مصمم] مطلقاء 
ولا خطئا مطلةا 0 قرو عى لآنه يدافع عن ميدأ سام اعترف ده القرآن 0 
ولحنه أنشطلا حين اعتقد أنه كشف عن شرط أ ولي حهله كل الناس قمله ٠.‏ 


فلا بد إذن من إيضاح لتحديد هذا الاجماع » الذي يمكن أن يعتمد عليه 
المسم » كسلطة تشريعية مؤكدة » ومعتمدة عند القضاء . 


فكامة ( إجماع ) تترجم عموما بكلة ونوووووون ''' > وناقصعقده©) 
سستدن0 »© وهي ترجمة غير كاملة تماماً » والواقع أنه لا يحب أن نتصور 
هذا الاتفاق على طريقة تصويت شامل ؛ ناشىء عن استفتاء مفروض على 
الناس وغير المختصين » على قدم المساواة مع أعلم الناس. 5 لا يحب أن نتمثل 
المجموعة المقترعة على هيئة همم ديني » أو جمعبة عامة > أعضاؤها منتخبون 
أ معينون »© تجتمع تحت سقف واحد لناقشة بعض المسائل العقبدية » أو 
الاقتصادية » أو السياسية » فالاجماع لا يشبه شيئاً من هذه المنظمات الغرينة» 
لا في شكله 26 ولا قِ موضوعه 5 


. ١١+ - ١ انظر : الغزالي في الستصفى‎ )١( 


)( كمة لاتدنية معناها : الاتفاق بين عدة اششخاص 0 أر عدة هرات 000 المعمرب © 


4: 


)١( - 


أما من ناحمة الموضوع فإن دور الإجماع هو م مشكلة جديدة 
ذات طابع أخلاق أو ففبي : أو عبادي » دون أن يكون من ثأنه أرن 
ينظر في مسائل الحياة التطبيقية . أو في مسائل الدين النظرية . 


فأما الحماة المادية فلآن أي نص لا بعصمنا من أن نرتكب خطأ َو 
أن يحدث في أي قرار مشترك بهذا الصدد . وأما المسألة الاعتقادية 00 
يختلف عن هذا » والواقع أنه إذا كان احمّال خطأ الأمّة بأسرها في موضوع 
ديني » ذي طابع علي - أهو] ينبغي أن لستبعد من الافتراض ©» فمن الأول 
أن ستبعد ذلك فما يتعلق بموضوع الامان . وغاية الأمر أن يقال : إن 
الرجوع إلى الإجماعني هذا الجال لا تلتقيعندهبالرضى كل المشاعر والقلوب”'). 


وإذا كان بعضهم قد أجازه في المسائل الثانوية » فإن أحداً لم يوافق عليه 
ذا ندل لقال اجاتية 0 سن سور الى انطلنا ف لديا العم 


وأما من حبث الشروط التي ينبغي أن يتم بها التصويت لإنشاء سلطة 
تسر دعدة قطعية الأحكام - فإر”ت القاعدة الثايتة تبدي إلحاحاً شديداً على 
حدوهمر الموضوع »© وإن ظلت غير عابئة مطلقاً بالشكل الخارجي ل الدي 





: نقول : ( جديدة ) ء لأنه اذا كانت الشكلة قد درست من قبل فلذلك حالتان‎ )١( 
ففي حالة الاتفاق لا تككون إعسادة‎ ٠ أن تكون 0 قد انتبت الى اتفاق أو اختلاف‎ 
دراستبا عدعة الجدرى فحسب » بل يشمغي ألا مكون لها موضع 2 وهي أشبه با إذا كانت‎ 
الشكلة قد حلت بوساطة الوحي المباشر . وفي حالة الاختلاف سوف يكون لالحصول عي‎ 
ولكنه لن ينشىء إجماعاً مؤكداً وحامماً » لأت‎ ٠» اتفاق لادى بعض الفائدة بلا شك‎ 
. الرأي- تدا لكثير من الاصوليين لا يموت يموت أصحايه» وبذالكان يكون الاتفاق إجماعما‎ 


)0 انظر : ان عبد الشكور في ( مسل الثبوت ) ؟ ‏ 45؟ هامش امستصفى . 


3 


يمككن أن يتولاه تنظم اللهرئة المقترعة . وكون الاعضاء معينين أو غير معمنين 
بوساطة الدولة » منتخبين أو غير منتخبينُ بوساطة الشعب » واجتاءبم في 
جلسة عامة “ أو تفرقهم في أنحاء الآأرض كل ذلك لا يؤثر في شيء على قممة 
النتمحة » شر ط ان تككون صادرة في دقة وإحكام . 


فجوهر القضية أن يكون كل عضو مدركا لاستقلاله الأدبي » ولممولمته 
الأخلاقية » وأن يعبر عن رأيه في حرية » بعد تأمل ناضج في المشكلة 
الممرواضة . 


بد أن الأمر الجدير حقا بأن نشد" اهامنا هو . أن أحدا لا معكن أن 
يعتبر عضواً في هذه الحجاغة إلا إذا حاز من قبل صفة العام المتخصص في 
المادة» أعني : أن يق الشروط المطلوبة فيمن يككون له حتى الرجوع مباشرة 
الى المصادر» ليستقي منها الأحكام على منبج العاماء . وبعبارة اخرى : يحب 
ألا يقتصر جهد جمبع الاعضاء على ان يضعوا تحت ايدهم الوثانق اللازمة لحل 
هذه المشكلة او تلك > بل يازمهم ايضاً ان يكونوا متمرسين ينقد النصوص 
التي تحتاج الى إثبات » عندما لا يكون لد.هم نقد موثق . ويازمهم يعد 
ذلك ان يعرفوا اللة معرفة حمبقة » في أسلويها المقيقي » وفي أسلويها 
المجازي » وأن يحسنوا إدراك الأفكار الأساسمة » والأفكار الثانوية » سواء 
أكانت هذه الافكار ملفوظة أم ملحوظة» ويازمب, فضلاً عنذلك ان يكونرا 
على قدم راسخة في تاريخ التشريع الاسلامي لمسألة » وأن يحيطوا بأساب 
النزول > وبالناسخ والمنسوخ إن 'وجد. وأخيراً يحب أن يتعمقوا| روح 
السرع » وغاياته التي .هيدف إليها » من خلال تطبيقاته على عبد النبي َف 


وصحابته 5 


فالاجماع على هذا أبعد شيء عن ان يكون تلفيقا لآراء معتسفة » ذاتية» 
طائشة » ناتحة آليا عن التقليد » أو مدفوعة بروح المحاباة المغرضة . إنه 
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يتجلى لأعبننا على أنه وحدة البقين الراسخ وحقيقته » اليقين الذي تفرضه 
حقيقة الأشاء على كل الأنفس المستئيرة . 

وإنا لنعم 5 تفر فى الظروف الذاتسة آراءنا الشخصية ©» وندرك الى أي 
مدى تعمل هذه الظروف على :: تفرقها واختلافها غاليا. وعلى هذا » فلو حدث 
في ظروف كبذه » يبذل فمها كل فرد جهده العقلى » تبعا لطريقته الخاصة في 
التفكير » ومستقلآ عن كل تأت شارصي ...لو عدت أن أشرى: نهدا الشيد 
الى نفس الحل الذي انتبت إلبه جبود الآخرين . فا ذلك إلا لآن هذا الحل 
قد تحى من خلال الغا كلها في وضوح وصدى لا يقبلان المناقشة . 


فعصمة الاجماع » التي هي موضوعنا هناء ليست في حقيقة حقمقة الآمر منسوية 
الى المفكرين أنفسهم » ولا الى هذا النص الخناص » اوذاك » مما يمكن أن 
'تر فض صحته 17 يختلف تأويله وتفسيره » ولكنها تكن في ذلك الرجوع 
الى جموع الوثائق القرآنية والنبوية الصحيحة > ودراستها دراسة ناضحة ©» 
وبناء عليها يؤسس مفكرونا ما يصدرون من أحنكام . 


رابعأ : القياس 

على حين آمنت المدرسة الظاهرية » أو التفسيرية » 3 الاقتصار على 
المصادر الثلائة السايقة 5 : ( الكتاب » والسنة 4 والإصاع ) فقد مضت 
المذاهب الأخرى - استناداً الى ما فعله صحابة الني مَل “ وإلى رأي أكثر 
تابعيهم - الى مصدر رابع وأخير » أطلق عليه : القياس . 

أنحب أن نعتقد أن نظريتهم هذه تنزع الى أن تخلم على هذا النوع 57 
التشريع صفة الاستقلال العقلي الذي سبق أرنى رفضناه بالنسبة الى القرار 
الاجماعي »> وبالنسية الى التق نفسه ..؟.. 


كلا ... فبذا الاستدلال بمقتضى تعريفه نفسه يفترض وحود حالة 
نقيس عليهاء 'تمشّل بها الحالة الجديدة » وعليه فالهالة النموذج ينبغي أرنف 
يسيى ذكرها في القرآن » أو في الحديث » أو فى الاجماع . وفضل عن ذلك 
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فإن الطابع المشترك بين الحالتين يحب : إما أن ينشىء '' علة التشريم » 
وإما أن ينطوي '" علدها . والمراد بالعلة : السبب الذي من أجله طبق حل 

الحالة الأولى . 

وبناء على ذلك فإذا كان هذا الطابم المشترك قد عين 0 في النص ©» 
أو اعترف به الاجماع » على أنه سبب وجود الل الأصلى . فليس هنالك 
أية صعوبة » حتى من قبل المدرسة الظاهرية » لكي نجمل هذا ا دلبلا 
بل شرطاً ضرورياً وكافناً للحم الصادر من قبل 2 ومن ثم لا صعوية ابض ف 
تعمم هذا الحم وتطبيقه أينا توفرت العلة الثايتة 

ببد أنه في الحال التى لا يمككن فببا استخراج هذا التعليل » أو هذه 
العلاقة السبسة » إلا بواسطة جهد دقدى في البرهنة » قل او كثر ‏ أحب في 
هذه الحال أن نعتد هذا التعلمل با 'يستقى منه من نتائج - ما تقتضيه روح 
الشريعة المنزلة ؟ . ٠‏ 

في رأينا أن الاجابة عن هذا السؤال ينبغي أن تشتمل درجات » ولكن 
سككوت المدرسة الظاهرية عنه لا بعد على الأقل مانه] من إساءة استعال يعض 
الفقهاء للحرية العقلمة . 

ويعكس ذلك مذهب المالكة 2 الدي مضى الى ما هو أبعد من دلك ف 
الاتحاء المتعرر » مسقند؟ الى ما حدث من. أمثة عل غبد المندين الآوائل.. 

فالإمام مالك يوافق على هذه البرهنة القياسية » لا استناداً الى نص محدد 
فحسب 0 ضع نفس الحل مشكلة محددة ماثلة اامشكلة المدروسة» بل كذلك 
استناداً الى الطرق العامة التي لجأت إلبها الشريعة في مواضع لا تحصى »© أقل 
شنيا أو أكثر يما غحن بصدده 0 والي تس تخرج من جموعبا تذك الفكرة 
العامة الو ى. تقول 0 إن هسدا النوع من الخير هد.ف جوهري لسعى التشسرع 
لتحقيقه بكل الوسائل الممكنة . فالحالة الجديدة حمنئذ لا تقدم لنا سوى 


)10 انظر : قماس المله . (؟) انظر : قءاس اليه . 
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وسملة خرف حب أن تستخدم عندها 3 فر ضي بدورها نفسهأ م( ليحة قمو عق هد! 
الخير النوعي الذي يسميه مالك: المصلحة المرسلة . 

ويفضل هذا المبداً 2 استطاع هذا الفقسه أن حل عدداً من مشكلات 
الاخلاق والشمريعة قَْ اتدأه سحل " أصدل 0 وإن اصطدم حملا بنصوص 


السر دعة )1 ٠.‏ 





)١(‏ لنأخذ على ذلك المثال التالي : هل يحوز في حال الحرب أن نفمرب في اتحاه جتودنا 
الذين أسرم العدو » واسةتر خلفهم لمضرينا وحتل أرضنا؟ أو أن من الواجب على عكاس 
ذلك أن سك عن الضرب رعاأية لاشمرع الصريح الذي عنعةا أن فس ممح دم بريء 0 
والله بقول : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الل إلا بالمق » ( الانعام - 165 ). 

يجيب الامام مالك عن هذا السوال مردحا الأخذ بأخف الضررين ويعلل لذلك يأننا 
لو دقمنا دون عل » احتراما لما العذد القليل من حلودنا » الذبن جعلموم سوء الحظ درعاً 
للعدر ٠‏ فان يقءة الجدش وهي الكثرة الكائرة ة منه » قد تتعرض للبلاك » ثم ان ينجو ايضاً 
أسر ان من نفس المصير بعد ذلك . ولا ردب إذن ف أن الشرع الاسلامي دقدم داعا إنقاذ 
الجاعة » ومصاحتبا المشتركة والدائّة » على حماة الأفراد ومصاطوم العاجلة . وتم حديئته 
بقوله : إتئا مع احتياطنا للحفاظ على رجالنا - لا ينيغي أن نوقف الحرب ٠‏ بل يحب أن 
نواصلها واو أصبيوا من حرائها . 

وإلدك مثالاً آخر ذا طابع فقبي : هل لاقاضي الحق في أن يأمر بحس متهم في سرقة » 
دون أن نحد ضده دللا مادياً أ أو شبمادة » أو اعتراف » على دين فل يكون ف هذه 
الظروف غير مذئنب 05 إن نص الشمرع 73 تعلم علع من الاضرار بالياس في أشخاصهم » 
أو أموالهم » أو أعراضهم ٠‏ ما داموا لم يستحلوا حراما . قفي ملم كناب البر ‏ باب 
٠‏ « كل المسلم على المسلم < : ا وفي البخاري : - كتاب 96 
باب 5؟٠١‏ : «قإن دماء م ا وأعر اضكم علي حرام 6 

بيد أن الامام مالكا يعلل ذالك على الوحة الدَالي : عا أن من النادر أن يقر مجرم #رعه» 
أن أن يرتكيه أمام شبود » أو أن يؤخذ في حال اتقترافه للجرعة 2 فإن اكثر الجرائم 
سوف عضي دون عقانى » إذا ما تسكنا هذه الأدلة الكاملة . و صطية 0 من المعلوم :ا أن 

الششمرع قد عنى عداية 0 بإقرار النظام. 'الاجتاعي والطفاظ عليه » وأن يعمل يكل وسملة 
على ان دومّن لكل فرد مقدرته على ان عارص حةوقه على ملككته . قلا بد لا إذن من أن 
ناحأ الى إجراءات أقل تشدداً » 'يخضمع لها التىم 1 لك نعف منه مطل اعتراف) 
عا ١‏ دقعل 3 يردا من أية صححة » من حيث كان صادراً عن 0 أمى ء» بل يأفل أن خمل 
هذا ١‏ التري يل ان بردة الى دليل واضح . . وجدير بالذكر في هذا المقام أن هذهالدرسة » 
ترى ا أن مثل هده الاحراء أت لا تكون شر عمة إلا بشرويل ان تكون دداية هذا 
الدليل قد كثفت من قمل ضد الهم . 


1 أخلاق القرآن - ؛ 


على أننا مها تعمقذا في مختلف تيارات الفحكر التشريعي في الاسلام فإن 
حقيقة معينة تظل ثابتة لا تقبل جدلاً » هي أن الغاية النهائية وراء كل 
جهود الفقهاء ليست إلا التوصل الى ذل ا الوحيد الذي يحب أرن 
يستقي منه الناس جميعاً ؛ من قردب »4 أو من بعد : حكم الله » وهو الحكم 
الذي يسجله القرآن في المقام الأول مباشيرة 4 ثم يأقي الحديث لبديئه ويحدده. 


وإذالم برد الحكم في نص الكتاب أو السنة فإن القاس يحاول أن 
3 قت عيه 5 روحها 6 وفي مفوو مهما المميق 5 ويأقي أخيراً دور الأجماع 4 
حاولا إدراك هذا الحكم في فحوى جموعها . 


فالله سمحانه وحن لله هو إذن المشرع ك ولدس الآخرون سوق مقرربن 


لامر 0 بطر دقة مماشرة 2 أو غير مماسشرة 


بيد أننا لم نمس بعد أعدى الجذور في الإلزام الاخلاقي في القرآن » فنحن 
م نفعل حتى الآن سوى أن نرد الشرع الاخلاقي الفطري الى نوع من الشرع 
الإهي المتضمن في كيان العقل الانساني ذاته. ولقد سيق أن أشرن الى 
قصور هذا الور الجزئي ( أي نور العقل ) عن أن يقدم شرعا تتوفر فبه 
- في وقت واحد - صفات : الحسمة » والككال » والشمول  .‏ أشرن الى 
ضرورة اللحوء الى سلطة اخرى من أجل الحصول على هذه الصفات الثلاثة » 
وهي سلطة تستطيع أن تنير لاناس طريقهم على خير وجه > بوساطة تعلم 
إيحابي محدد » وإن كانت دات طميعة علوية . 


هذه السلطة الي دب إن تكون ذدات عَم مطلق » ونور أبدي ا يمكن 
أ تكون شيا ل ر سووى, الوحود الكامل اه مراع ع 
ولقد انتهمنا أخيراً الى أن رددنا جمبع مصادر هدأ الشرع الايحابى الى 
مصدر وعدمك 2 وقصرنا بع الآوا مر الى و واحد 0 ظاهر أو باطن 6 
هو ع ا ٠.‏ 


على أن القرآن لا يقدم لنا هذا الأمر الإلمهي على أنه سلطة مطلقة » 
مكتفية بنفسها لكى تكون في أعيننا أساساً لسلطان الواجب > بل إن ما 
يثير العبرة في هذا المقام أن نلحظ - على العكس - العناية الفائقة التي التذمما 
هذا الكتاب في غالب الأحبان » حين قرن كل حكم في الشريعة بما يسوغه» 
وحين ربط كل تعلع من تعالممه بالقممة الأخلاقية التي تعد أساسه . ومن ذلك 
أنه عندما بدعونا ان نتقمل من أهاءنا كل تسدؤية للصلم » حتى لوكانت في 
غير صالحنا يؤيد دعوته بتلك الحكة : « والمثلئم تخي 23 . وعندما 


بأمرنا أن نوفي الكمل” > ونزن بالقسطاس المستقم دعقب على هذا الآمر يقوله 
,2 آدذلك م > لكل 


ولكي لسوع قاعدة الجماء » تطلب من الرجال أن دغضوا أبصارم » 
وحفظوا فروحهم 0-7 مده دسوق 0 التفسير :2 آدلك 5 حكى هم . » لكام 
ويعد أن تأمرنا بتسدن السدب قبل أن تنصدر كا ول 2 أن" اتصسثوا 


قسَوامًا حبالَة » فتتصحُوا على ما تفعللتم نادمين »' 
وكذاك نول الأمر الدي د أن لكتب ديوذنا 2 وآحال أداغا 34 


7 دقوله تعالى : « ذلكم ١‏ ا عند اللو ل م لاشسبادة 0 


هك هل 0 شاهإ نار 
وادندى إلا تر قاموا «( )0 


وإنه للكفينا عن تعداد أمثة الأوامر الخاصة »© أن نرى الطريقة التي 
عمد هذه الأواش: 5 قال تعالى : 2 0 5 الساشو يي اليف والطسمب" ل 


ولو أعتحنك ا الديث « 000 ٠.‏ وقال م 2 من لة قو دَىّ 





. 5 (4؛) الححرات‎ . ٠٠١ الخساء لم١1 . (؟) الاسراء وع0ل (ع) الثور‎ )١( 
. ١٠٠ )ه) المقرة 585 . )5 الائدة‎ 


اه 


دل ب سد آنا 5 سم جم هاعر هه الس د ل عع أ اه 2 
د 3 خم “ع لكاي وقال : 8 وها دو ت المصحمة 2 أوتى 
خئراً كثيراً ,"١‏ 

وإنه لدُشهد'نا كذلك على المبدأ الأسامي الذي صدرت عنه الشريعة 
الإإلهية كلبا » حين صاغه فقال : « إن الش لا تأمثر” بالفتحتشاء ع 5 , 
وقال 2 إن ان تأمر” بالعتدل والإحسان « 4ل 


وهكذا » فإن ما كنا نعتقد أنه الحلقة الاخير ة في سلسلة المراجع 2ل 
يثبت انه الأخير . فالءقل الإلهى » في هذا المجال » أكثر تشدداً من العقل 
الانساني : فهو لا يريد أن يتمسك بشكل حكه » ويجعل منه المدأ الأول 
للإلزام الاخلاقي » وإنما هو يلجأ بدوره الى معيار آخر فيحملنا إلى جوهر 
الواجب ذاته » الى كمفية العمل © وإلى قممته الذاتية . 

فالأمر الإلفي يسوغ في نظرنا بتطايقه مع تلك المقيقة الموضوعية » وهو 
بهذا التطابق يستحوذ على قبوانا ؛ ا أنه يقبم على هذا القبول سلطانه 
الاخلاق . 

بيد أن هذا الطايع العميق الذي يؤلف جوهر العدل » والخير في ذاته 
لا يتسنى لنا أن يزه بأنفسناكء دائًا » وحمما وجد 4 فشأنه شأن كل جوهر » 
لا نراه مماششرة في حال كاله » ونا نامحه لحا » بفضل ذلك الجزء من النور» 
الحدود في امتداده » وفي قوته » والدي نستمده من فطرتنا . 


لمن هئالك إدن سو قن نور وأحسلدك خص م( وغير حدود 6 هو الدى 
دستطيع أن بيصم هذا الجوهر كاملا 6 وف ثقة تامة ولذا كارت من حق 
الأؤمنين ان يتخذوا من العقل الإهي وسملة اللمداية الاخلاقية الكاملة » وإذن 





. الأعراف 55 . (؟) البقرة 59؟‎ )١( 
. 5.٠ (؟) الأعراف م5 . ()) التحل‎ 


ون 


ففي فكرة القبمة يكن المنبع الى للإلزام » فبي عقل العقل » وهي المرجع 
الآخير للحاسة الخلقية . 


؟ - خصائص التكليف الأخلاق : 

كل قالون ( مادي » أو اججاعي » أو منطقي © أو غير ذلك ) » يحكم 
بالضرورة جميع الأفراد الخاضعين له » على نستى واحد © كا يكم الفرد الواحد 
قِ مختلف ظروفه . وإلا فلن يكون القانون قانونا . أعني : قاعدة 


وقانون الواجب »2 وإن كان ذا طايع جد فردي فإنه لا يتخلى عن هذا 
الطادع المشترك : انه شامل » وضروري . ويتحلى طابع الشمول في القانرن 
الأخلاق » في القرآن > بوضوح لاربسة معه » لا لأن جموع أوامره يتوجه في 
جملته الى الانسانئة جمعاء فحسب »© وهو ما يقرره قوله تعالى : « 'قل' بَأنْبَا 
لكان ني الول" ها إلمتعل" حبقا ولاب وقرلقد و رن كم 
إبه ومن بخ '". وقوله : ه لتكئون اللعامينة تنذيراً »9 » 
وهو ما قد حمل على معنى توزيعي . بل إن القاعدة الواحدة » ولتكن 
قاعدة العدالة » أو الفضملة بعامة » تحب على كل فرد أن يطبقها على نسق 
واحد » سواء أ كان تطسسقه لها على نفسه ©» أم على الآخرين م اتام و 
لكان برو توك و امتكص ااانا رومت ارس ل 


؟ً. ٠.‏ : شاه ٠.‏ 5 2 . سايه 00 
أن "تمضو ا كمه » (6). 2 وئل” للامطدنكفن 2 الدين إدا اكتالوا 





. ١ الاعراف ومد. (؟) الأنمام ودعد. (#) الفرقان‎ )١( 
. 5510 (غ) البقرة 44 . (ه) البقرة‎ 


ون 


على النكاس, يُسْدوافونة » وإذا كالوهم' أو' ونوك" ترود 
وسواء أكان هذا التطبيق على أقربائه » أم ادا » على الأغنياء أم 1 
الفقراء :د كوانوا كر انين بالقسط » 'شبداء طهر ذه وذو 1 سكم 1 
أو الل والدين. و الاقدر سو . إن نكن عدا - آفقيرًا)!" 2 
ظ أ كان خارج الجاعة أم داخليا : « ذلك بأنهم قالوا ه “ليس عليّنا في 
الأمْتينة سيمل" 1 500 على ال الك ذاب" وهم ار ل 
من أوافّى _يعَيْدم واتاقى “فإن الله أمحبا المتدقين 5 ا عل الأسنا: 
أم على الأعداء : « ولا تير مَنت* لان اق “ل.ل تمه دوا 
اععه لثوا هوا أفتراك” الفتفتوتى 0ك 


بل إنه » حتى 2 لاله التي لا دشتمل نص التشرسع قيها على لفظ عأم « 
وح لو كان منزلاً مناسبة ظرف فردي ‏ فإنه يعتبر من حيث المبدأ قايلاً 
للشمول » أعني أن من الممكن أن ينطيق على جميع الحالات الماثلة » ومن ذلك 
ما أعلنه رسول الله مَكِتَوٍ في قوله : « إن لا أصافح النساءَ » إنما “قلي لمائة 
امرأة كقولي لامرأة واحدة ,» " . 

وقد ذهب المبور الى أن الحم الوارد بشأن فرد واحد ينطبق على جميع 
الناس » ما دام القباس واضحاً بدرجة تقترب من المّائل . أعني : ما دامت 
الحالتان لا تفترقان إلا في صفات فردية يمكن التسامح فيها ( بأن تختلفا في 
الأفراد » أو في الزمان » أو المكان ) . 


وأعق خصوم القساس هحوماً عليه ( من أعكال ابن حرم ( دؤيدودل 





2 الطففين 1 م . (؟) النساء مم«‎ )١( 
1 (؟) آل عمران هللادم (4) الائدة ؟ رهم.‎ 
اب البيعة . وفي رواية : ( مثشل قولى لامرأة‎ ١:0 / + (ه) موطأ مالك‎ 
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شمول الحم ويدافءون عنه بقوة » باعتماره نتيجة خمرورية لشمول رسالة الني 
انر ؛ وتساوي المع أمام الشريعة. وإنما كان ميدأ التعليل بالقياس موضع 
خلاف بين فقباء المسامين فى موقف واحد » 5 رأينا » عندما تكون الصفة 
المشتركة بين الحالتين غير 50 » وحتاج استناطها الى إعمال العقل بطر يقة 
أقل أو أكثر ذكاء » وهي حالة جزئية لا تحمل أدنى مساس بلمبدأ العام . 


ببد أن ثمول الواجب لا يعني امتداده الى جمسع الآفراد فحسب» ولكنه 
يستتبع كذلك تطسيقه على +تلف الظروف التي يمكن أن يوجدفيما فردمعين» 
وهذا الذوع من الشمول هو ما يطلتى عليه اصطلا-؟ : الضرورة الطلقة ‏ 
عتاووطة 6ازوو6ع6م ٠.‏ ولسوف نرى فما بعد ان هذا الوصف عير صالح 
لتطسقه بدقة على فكرة الواجب القرآنى ؛ فالواحب ‏ على ما قرره القرآن- 
لا بفرض على الانذسان إلا عندما يكون مكنا #بو كته صترووف فسن أده 
لا يتبغي أن شحني أمام حالاتنا الذاتية » ولا أمام مصالحنا الشخسة . 


ومن الارتئاب » أو مرض القلوب - كآ حدثا القرآن - ألا نذعن 


للقانون إلا حين تقمد هينه 4 على حين خضع له الأؤمذنون دون قد أو تعراط : 

3 5 ع 11 1 ظْ 5-5 0 أ . 0 عع .8 ٠.‏ م 535 5 ك0 5 هم 
0 وإدا دعصو إلى الل ور سولة تكلم لدوم إدا در فى مم6 
٠. ٠»‏ .8 نم > بيهام 6م ا 5 هم 035 1 َّ 
مغر صضولن 1 وإل يكن م الحسى تأتُوا إلبهة 0 عنين 3 فى 


- همه جما اس 01 لود 6م ساس اع وهس عر ين 
قُلُوبم مرض” ؟ أم ارْحَابُوا؟ أم خافاون أن تيحيف الله عل,ب* 
ولتعسولت © بل" قتف "لهذا كود ب إنتينا عاد اقرال للو مف 
إذا ادعلوا إلى الل وركسولهة الح م اتام 1 5 ١‏ تَقولءوا 0 
سمعنا واطعنا ,3١'»‏ 


٠. 1 2 -15 . مه 2# ا‎ 2.86 ٠. 
والضراء : قم الذ ن 'يثفة-ون اي السراء والذضسر اع 0 لكام ولا سدم فقط‎ 


.ا١١: النور مه - ره . (؟)آل عمران‎ )١( 
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الشجاعة التي تتحدى الجوع والعطش والنتُصّبة : «>ذلك رينت" “لا 
تُصمبهم “طعا 1 تضت ول مشي ” .في سبيل الله . ولا 00 
مواطدًا. تفرظ”' الكفثار . ولا يتاللون من عداو نيلا إلا حكتب 

ها" ريه ل صالم” »''' . ليس ذلك فحسب > وإنما هو ينداد في قسوة 


لذا ل . 


بأولئك المرضى المنحرفين »2 الذين تمنعهم مثل هذه الحالات من أداء الواجب : 
« وقالواءلا تثفر'وا في الحر” » 'قل": نار” جمتم ير الل" 


1 


وحين يتكلم الشرع الإلهي فلا كلام لأحد . يقول الله سبحانه في كامات 
ص ريءة : « وما كان لمؤمنر ا ماؤمنة إذا قَذَى الل ورسوله 0 ع 
أن يكدون فلم الخسرة” من" أمْر_هم' وك أمكن أن غك تسر يرا أعظم 
قوة من هذا »2 لإثبات الضرورة التي 'بفرض بها الواجب ؟.. 


ومع ذلك فلا ينبغي ان يلتيس هذا التعبير في أذهاننا باستعالين آخرين 
لكامة « الفرورة » . فإن الضرورة الاخلاقة تفترق فى وقّت واحد عن 
00 الضرورة المادية 01111 106000 1 « 6 وعن 2 الضرورة المنطقية - 


عناناىه! 16ز5ووءعع56 م1 »2 . 


فلاقانون المادي على أجسامنا ضغط نتحمكة مكرهين » دون أر: تملك 
تحاشه »> وأما القانون الأخلاق فبو بعكس ذلك يفترض حرية الأخشار » 
فهو يكلفناء ولكندلا يقبرنا قبراً ماديا . إنه يدع لنا أولآً إمكان مراعاته»أو 
خالفته ( ودعك من مقاومته آخر الأمر ) » وتلك هي القاعدة الأصلمة التى 
لا يفتأ القرآن يعلنها » سواء فما يتعلق بواجحب الإمان » أو بواحب الفضيلة 


ماه سىس 


العملية » واقرأ إن شئت هذه الآبات الكرية : « ومّن' تنولّى ما 





)1 التوية ٠٠١‏ . )؟) الدودة أممىا ١‏ )؟) الأدزاب عل ” 
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أرْسَلْتَاك عََنْيم” تحفيظتاء .١‏ دلا إكثراه في الدين. قد تبن 
الرشد أمهء وى ' » (25. والست" علئيم سسلطير 5 كم 
اتكار هه النكاسيت سن يمكونوا مو منين « 4؛) . 7 فإن” لوا 
فَإِننمًا عله ما 'حثل » وعل تكلم ما "حلت » وإن 'تطيعوه 
تتدوا » وما على الرتسول إلا الملاغ المبين' »** . 


وهكذا يكون للفرد أمام الواجب الاختيار يحسب الواقع » ولكنه 
لا يماك هذا الاختسار شرعا . فالضرورة الأخلاقية ليست إذن ضرورة 
وجودية » بل هي ضرورة مثالية . ومع ذلك يحب ألا 'نلبسها بالضرورة 
اللاطقية » فكل ما هو ضروري منطقياً يفرض نفسه على العقل مساهة من 
المسامات © إذ ليس بوسم المرء ألا يرى مارآه جلياً » وكل ما هو مازم 
أخلاقنا يفرض نفسه على الإرادة على أنه ثىء “لا يككن » ولكن يحب أن 
يكون . وهو ينتج من حم على قممة ل لا من حكم على واقع 5 


وهكذا يتمثل سلطان الواجب يطايعه الخاص الأصيل » فهو لا يقبر 
الجوارح » ولا 'يكره المدارك » ولككن يفرض نفسه يخاصة على الضمير . 


ومع ذلك اعتقد « كانت » أنه ستطيع أن برد اللاأخلاق لقعم صصص .]1 
الى ما يناف المنطقء 0« نوطة'.آ1 »و إلى اللاءةلي اععصدمقود:.1 ٠.‏ وكان من قوله: 
إن أي مبدأ خاطىء لا يمكن أن يقوم على هيئة قانون شامل دون أرف 
يؤدي الى تناقض » سواء في مفبومه ذاته » أو في الإرادة التي تريد رفعه الى 
مرشة العتو ل 0 


, 5١ النساء م. (؟©) القرة ده؟ . (*+#) الغاشية‎ )١( 
. (؛) نونس هو. (ه)النور وه‎ 


(5)انظر: روعتاصمص و06 عتان1وجطم عافد 15 عل امعدسعلده!] مما 
.م 


باه 


لقد نظر يرجسون في بعض الأمثلة التي رأى الفبلسوف الالماني أن يستشبد 
بها على نظريته » ثم أعلن أنه لا يستطيع أن يوافقه على رأيه إلا بشرط أن 
يفهم هذا المعنى أو ذاك » لا في تعريفه المادي البسيط »> بل با بشمل طابعه 
الإلزامي » وجمبع شروط الأخلاقية . وفسر ذلك يأنه ريما ييكون من باب 
التناقض أن نحد من ائتمن على وديعة » مع تعبده بردها صراحة أو ضنا » 
يتملكها » فبو حين يفعل ذلك لا تصمح الوددعة وديعة .)١‏ 


ولكنق © الس واضحا أن نظرية ( كانت ) - حتى مع هذا التقبيد ‏ 
تظل دام غير مثبتة ؟ بل نقول : إنها غير قابلة للاثبات أيضا » مها تكن 
قوة الجدل التي يمكن استخدامها ؛ ذلك أنه حين 'يسلحّب اليوم تعبد” أخذ 
بالأمس فإن الناتج عن ذلك بعد تمايناً ( أعأموعامه") ) بين موقفين متقايلين» 
ولكنه ليس مطلق] تناقضاً دمنءنلومنمه0) المعنى الصحمح . « فبذا التعهد 
يحب أن بلتزم . هذه قضده قانون »> « ولكنه لم يلتزم  »‏ وتلك قضمة 
واقع . أنّة' استحالة داخلية في هذين التقريرين ؟.. فما دام وجما التقابل غير 
صادرين من نفس المصدر »2 ولا يعودان الى نفس المراجع » وما دام الاثبات 
والنفي لا دقعان معأ على نفس الشيء » وفي نفس الظروف - فلا مكن أرن 
يكون هئالك أي تناقض منطقي » دون أن نخترع مصطالحساً جديداً ا 
فالعقل يتقاضانا أمراً ». نعم » وهو لا يفتأ يفعله ... « والشعور يقمل أو 
برفض » واأأسفاً .. لكن ذلك هو قانونه . 

ذلك هو الصراع الخالد بين المثل الأعلى والواقع » بين ششريعة الأخلاق » 
وشريعة الفطرة » وخير دليل على عدم تناقضها أنها تعملان معا ؛ على حين 
أن المتناقض هو الشيء المطرود من حظيرة الواقع بداهة . 








)000 ها عل اع علومه]8 12 ع1 وعععتامة ددعل وع1 يوموعرو8 
.م ,سصماع1[عم 


ممه 


فبدلاً من القوله بالتناقض » نجد أن بعض من برى تسمية الأشياء يأسمائها 
يقول فقط : إنه « تعويق » » أو « إشفاق ». فهو تعويق لمثل الأعلى الذي 
ينزع الى التدخل في الواقع ولكنه محد نفسه ماوعص] منه » وهو إخفاق 
للغمائر الاخلاقية في انتظارها للقسمة . 


لسنا نريد أن نتلمب بالكلمات » ولطلقوا ما يشاءون على هذا العمل » 
الذي ل تعد به الوديعة وديعة » فإن ما يثبت أن الخطأ الاخلاقي لا يكن في 
هذا التبديل البسسط هو أنهكفي أن يغير صفته أحد' العوامل الاخلاقية( كأن 


فلننظر الآن . لا أقول : في واقعمة رفض إنسان للتكليف الاخلاقي 
بالتزام كامته بعد قيوله > ولكن 5 هبدأ شخص كبذا لسمح لنفسه فق حال 
حاحته » أن يعطى وعدا كاذب » ما الذي يحدث على وجه الدقة إذا ما 
حولنا هذا الممدأ الى قانون شامل ؟ 


لا شك أن الارتقاء - الى هذا المستوى - بالعمل الذي سمح الانسان به 
لكل فرد أن يخدع الآخرين - سوف يعر”ض للضرر من لم يكن يريد له هذا 
الانسان ان الدع به. ومنذْئذ سدو التعارض » وقد انتقل الى الصعدد 


التشريعي داته . 


ولكن هل لسةتبسع هذا التنازع ف الواقع تناقضاً : إنه بريد» ولابردد - 
أن مكون مخدوعا ؟.. إننا نعتقد أن هذا التعارض الظاهر لم ينشأ إلا عن 
نموض في معنى اللفظ ( بريد ) »> الذي يؤدي هنا دوراً مزدوجا 2 عملياً 
؛نامع » وعاطفيا 20+16 . فالواقم أن ( إرادتنا ) بالمعنى الحقيقي للكامة » 
وهو أنها القدرة على اتخاذ قرار ‏ تستطبع اما كا يفعل المولع بالخاطرة - 
أن تقر نظاماً عاما » يكون امتداده قابلآ لؤثر فما نطلق عليه اصطلاحاً 
كامة ( إرادة ) » وهي ليست سوى حساسيتنا أو قدرتنا على الرغبة . 
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وعلى هذا النحو فإن القاضي ( بريد ) » ويرى عقوبة المذنب عدلاً » يصفة 
شاملة » وإن كان ( لا يحب ) أن يكون هو نفسه معاقيا عند الاقتضاء . 


يخدعوا الناس ‏ أن بدعي الكذاب الداهية أن بوسعه أن يفسد أحابيليم 
ويفلت من شرا كبم » دون أن تاج الى الخروج على مبدئه ؟ 


ولكن سوف بقال لنا : ألسنا حين ألغمنا الثقة في الكلمة المعطاة قد 
أتحنا لمبدأ الوعد الكاذب أن يدمر فكرة الوعد ذاته! 4 وهي التى تفترض 
إمكان الوثوق بالغير ؟.. إن من السهل أن تكشف عن الحسلة الى شتلك 
يق الخفاء أفكاء” كثيرة في فكرة واحدة . وبرغم كل ذلك فإن فكرة 
الوعد ليست لأجل هذا متناقضة » لا في جوهرها » ولا في وجودها » ولا 
في إمكان أن تؤ تؤثر على بعض العقول » ما دام في الناس مخدوعون . وإنا 
يطرأ التناقض في المقين بنبايتها » فنحن على ذلك يعمدون جسداً عن أية 


ضرورة منطقمة . 


إن ما هو ضروري منطقنا يتمثل لنا حقيقة تحللية ساكنة عدونام5 » 
وذلك هو اتفاق الفكرة مع ذاتها » على حين ان الضرورة الاخلاقية هي 
الس ذات طابع تركببي متحرك وداوزمرومرم © فبي تصف علاقة بين 
بجالين متلفين » وذلك هو سعي الفكرة نحو كنونتها كا هي الال . وليس 
معنى ذلك مطلقا أن جوهرها يكفيهاني ذاتها لكي توجد في الواقع فيفكرة 
الموجود الكامل عند « ديكارت » . إذ أن المفهوم الأخلات لا يمكن أ 
بندمج في الواقع إلا بوساطة نشاط فاعل هريد وحر” » ولكنبا ( 7 
الضرورة الأخلاقمة ) متصورة بوساطة هذا الفاعل كقدمة جديرة أن تتحةقق » 
وحافزة لإرادته على ان توجدها . وفي كلمة واحدة : فإنها الإلماح على مثال 
أعلى عملى يطلب حقه في الوجود الفعلى . 


0 


هذه الفكرة عن القممة العملية نترك مجال الخصائص العامة امشتر 
جمسع القوانين » اننتقل الى الخصائص النوعمة للقانون الأخلاقي . 

لقد أدرك « كانت » » بفضل تعمقه الفكري الملحوظ» الاختلاف الكبير 
الذي يفصل أساسا القاعدة الاخلاقية عن ججميع القواعد الاخرى العملية . 
ويككن هذا الاختلاف في الفقكرة الأرسطية عن «١‏ الغاية » و « الوسيلة » » 
ويعنى الاختلاف بين ما ينغي أن نسعى إلبه « لذاته »» أو « لشيء آخر ». 
وإغا أذدكرة خصية »2 تلك الني عرف «١‏ كانت » كيف كديا لحسن 
الحظ » والتي نتناوها بدورناء» حين نستخ رحبا من مذهب «١‏ كانت » الشكلي. 
والواقع أنه على حين أن فن الحياة بما اشتمل من قواعد الحذق والفطنة لا 
يتطلب نشاطنا بشكل جاد » إلا يناء على هدف محبب » فإن القانون 
الأخلاقي وحده هو الذي بفرض النشاط لذاته » أعني: بموجب القيمة الذاتية 
0 متضمتها . فأمر الواجب هو وحده الدي حكن أن لسعى « الزاماً » 

ى الحقيقي . أما الأوامر الأخرى فبي ليست سوى نصائح مجر”دة» تدل 

ا اد أن يبلغ الغاية . 

ولسوف ندع جانا - مؤقتا - مسألة معرفة ما إذا كان الانسان قادراً 
دائما على تصور واجيه في تجرد كيدا 

لسنا نتكم الآن من وجمة نظر الفاعل » ولسوف تناقش فما يعد ١"‏ 
النظرية التى تحمل من هذا الإخلاص اثالى في ذبة الانان » واجبا صارما . 
لكنا 5 فقط «١‏ كانت » فما ذهب إلنه» من أنه لما كان كل اعشار للنتيجة 
غريما عن فكرة الواجب » فإن القانون الأخلاقي من حيث هو لا حاجة به 
مطلقا لآية قسمة خارجة عنه » يسوغ بها أمره . وإما ينبغى > بل ويحفيه 
لي يؤكد سلطته 2 أن يقدم لنا العمل على أنه إلزامي » وحسن فى ذاته ©» 
بقطع النظر عن أيةَ نتحة مستّحسنه » أو مستبحنة . 


. انظر فيا بعد الفصل الرابع - الفقرة الثانية - ب‎ )١( 


5١ 


فإذا ما أحللنا أحد هذه الاعتبارات حل الآخر انقلب نظام الأمور» وم 
يعد عملنا ذا صلة بعمل الأخلاقمين . 

بيد أنه إذا كان حقا أن أي نشاط يمكن أن يكون عادلاً » ونافم) » 
ومستحسنا في آن »> فليس عحظوراً على المشرع أن يضاعف الأسباب المسوغة 
لنظامه » ولكنه لن يككون حينئذ قد اقتصر على دور الأخلاقي ُ وإعما هو 
يضف الى هذا الدور أشاء أخرق لست ع ذلك متعارضة ٠‏ وأي همربر 
حاذق يحب أن يلحأ الى هذه الطريقة ليضمن فاعلية تعلممه . ولسوف تزداد 
مبررات هذه الاضافة كلا اتصلت بتريبة الممتدئين » فأما إذا مسا حقة 
الحاسة الخلقية بعض التقدم فإنها تصبح بالتدريج أكثر نقاء» لتكتفي 7 
الأخلاقى .2١‏ 


ويجب أن نشير الى أن هذه السمة المميزة للالزام الاخلاقي .من ناحعية 
التشريع » تصاحبها » جنما الى جنب © سمة أخرى تتصل بناحية التطبيق . 
ذلك ان العمل الاخلاقي لا يتمثل أبداً في واقع مادي لاخعور »أو 
لا! إدادي »أو غير مقصود» فعلى حين تقنم الشرعية « بمادة » العمل وحرفيته 
الجافة » تتطلب الأخلاقية منه « روحه » . بل إننا - دون أن نتخذ موقفاً 
في الجدل المشبور الذي ثار بين فقهاء المسامين حول الضرورة المطلقة في أرن 
دؤدي المرء واجبه لمجرد كونه واجنا ‏ نجد أن هنالك واقما في 00 لا 
يقل الشك » هو أن قداسة الواجب تقتضي ان تتأملها - على الأقل - 
لحظة العمل » ولا بد أن يتخذ الذهن في تلك اللحظة وضعاً 0 
تصوره للعمل خلاله من جانبه المادي وحده > بل تكون له التفاتة الى طابعه 
الإلزامي بهذا المعنى دون غيره . 





)١(‏ انظر فيا بعد : القصل الثالث ‏ الائّة 


5 


وبدون هذا يصبح اكثر الأجمال مطابقة لنص القانون جسداً ميت » 


1 دنمويا لست له قسمة أخلاقية ا" 


وهكذا نحد أن ما دتميز به قانون الواجدب كونه قانون حرية » وعقل » 
وقممته داتية 4 ونشاطه دو طايع روحي ف <دوهره ٠.‏ 

فتك - ينبني 1 ان نعو د ال خصائص القانون الاخلاقى العامة التى دشترك 

30 كيف نظ ر القركن الى 0 القانون على أنه ل ا أن 

نضيف أنه لا بيترتب على هذا كونه غير مشروط إطلاقاً » فهاذا تكون هذه 
الشروط ؟ 

لدينا منها أنواع ثلاثة: أحدها ينظر الى الطبيعة الانسانية بعامة» والآخر 
ينظر الى واقع الحماة المادي » والثالث ينظر الى تدرج الأعمال . 


أ إمكان العمل : 

ولعل من تافلة القول أرن ذؤكد فكرة الإمكان المادي للعمل كشرط لا 
معدى عنه في الالزام الأخلاقي . فليس الضمير العام هو الذي 3 واحدة 
بتلك الحقيقة البدهية القائلة بأنه لا 'يطلتب” الطيران من النوق » ولكن ذلك 
هو بذاته ماورد ف كثير من النصوص القرآ نمة 5 مثل قوله 0 


ولا ايكلف الله نفْسا إلا ما آتَاهًا »'". وقوله: د “لا 'تكتللف” 
. وقوله : دالا امكف" الل نف ا إلا” 


و سم يش 


ال 58 إلا" 'ومءعبئا ار 


نا لكك 


.1- ١ انظر : فيا بعد الفصل الرابع » للفقرة‎ )١( 
. (م) الائعام ؟ه ع والؤمئون »5 . (؛) البقرة 5م5‎ . ٠ (؟) الطلاق‎ 
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والظروف التي نزل فيها هذا النص الآخير تممننا على تحديد معنى هذه 
الاستحالة » التي تبدو وكأنها غير متفقة مع الالزام . ففي الآية السابقة علمه 
يقول الله سمحانه : « وإن" اتسداواما في أنت سك" 3 'تخفو” اس تكلم 
به الل ٠١»‏ . وقد اعتقد صحابة الني عَلِقَوِ أنها تنطبق على كل ما يدور في 
الضمير : أفكاراً » أو عزائم » أو رغبات» أو هواجس »> أو تخيلات الخ.. 
فسكا منهم بحرفية هذا النص العام . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
لما نزلت على رسول الله عَللتُع : « الل آما في السّمّوات وما في الأراض » 
وإن' 'تبندأوا لما في أننث كم' أو' 'تخلفئوء” ايحا سبكم" ريه الا . 
شد ذلك على أصحاب رسول الله مَل » فأتوا رسول الله عَلئَع » ثم جثوا 
على الر كب فقالوا : با رسول الله » كْلّفنا من الأعمال ما نطمق : الصلاة” » 
والصوم » والجهاد” » والصدقة” » وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطمقها » فقال 
رسول الله َلثم : أتريدون أن تقولوا ما قال أهل الكتاب من قبلك : سمعنا 
مهنا 9 بن فووا و عيينا وتيت #عدرانك رطيينا و تكله 
المصير” »'"' . وهنا نزل هذا النص التفسيري المذكور آنفا لقول لهم : 
« إن التكليف لا يتوجه إلى الانسان إلا في حدود وسائله » وهكذا أدركوا 
أن أحوال النفس التي لا تخضع للارادة ليست في الواقع » ولا يمكن أرن 
تكون ‏ موضوعاً مباشراً للتكليف» فضلا عن الوسارس»والغرائزوالشبوات» 
والممول الفطرية . 


ولذا » فإن جميم الأوامر ذات الاتصال بالحب أو البغض » وبالخوف أو 
الأمل قد فسّرت عقليا لدى الشسراح على أنها قد جاءت لتحم عملا سابقا 
نشأت عنه هذه الحالات » أو عملا مصاحيا أو لاحقا » ولكنه لا مكن أن 





.2 المقرة 4م‎ )١( 
للحدددث بقبة في مسلم - كتايب الامان 8 باب 5ه »> وقد أخرجه أحد وأبوداود ف‎ 0 
. تأسحه » والطبري قي نفسيره » ]او‎ 
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يكون من قسل اللإرادي . وهكذا نجد أن حب الله » وهو حالة عاطفية 
ولا إرادية في ذاتها » يمكن أن يكتسب بوساطة عمل إرادي » هو التأمل في 
رحمة الله التي لا تنتبي » وتذكر فضل الذي لا يفتأ يفيضه علينا ؛ ذلك أن 
الناس جَُّباوا على حب من يسدي إليهم معروفا » ويهذا المعنى غير المباشر 
أصبح حب الله أمراً في قوله ملام 2 أحيوا الله لما يغذوكم به من نعمة ,)١١»‏ 
وكذلك مكن أن يكون حب الأقربين أمراً محتوماً بفضل طرق شبيبة 
بتلك نسبا » أو بفضل تصرفات عملية أخرى أكثر تقبلآً » وهي ما نجد له 
مثالاً طيبا في قول النبي مَلِتَهٍ : « تصافحوا يذهب الغل » وتهادوا تحابوا » 
وتذهب الشخناء » 2'9. وفي مقابل ذلك يبدو لنا الأمر : دلا تغضب' "2 
مشيراً الى 1ر هذه العاطفة » أكثر من أن يكون مشيراً الى أسبابها > إنه 
بريد أن يقول إذن : «١‏ لا 'تخلدُوا بين أنفسم وبين الانزلاق في نتائج الغضب 
الطائشة » وقاوموا الحركات التي تسير في اتحاه فاسد بتوجيهها وجبة 
( 


أخرى » '؛ : 


بل إن العقيدة نفسها يكن أن ينظر إلبها على إنها إلزام منبئق عن أمر 








)1( روآه الترمذي 6 وذكره السيوطي قي الجامع الصغير 5 
(؟) رواه مالك في المرطأ ٠ ٠٠١ ٠/+‏ وزاد المؤلف « الغل عنم » » وقديكون 

() البخاري - كتاب الأدب - باب 7١‏ . 

(4) الواقع أننا تجد لهذا الوضوع علاجاً مشارا إليه في الاحاديث » فقد أوصى الني 
صلى الله عليه وسم كل من دشعر ض لمذه العاطفة العنيفة ان بنعش وححيه وجوارحه بوضوء : 
د فإذا غضب احدم فليتوضاً » . ابو داود ‏ كتاب الادب ‏ باب /5 © ويعتمد علاج آخر 
على تغيير الوضع المادي : ان يجلس الغاضب إذا كان قافا : « اذا غضب احدم وهو قائم 
فلءقعد «6 فإن ذهب عنه الغضب 0 وإلا فايضطجع 6- المرجع السايئق ٠.‏ 


ال 


وهنا مجال لقارنة كل هذه الاساليت الفنية النفسية اث العضوية ينظرية ديكارتء ومالبرانش» 
التي قدمبا كلمنها عنفن السيطرة علالمواطف: ‏ وووزوفهم 165 “دلقم ع0 4ه .[- 


هج أغلاق القرآن ت. :ه 


واقع » ما دام الانسان ‏ أمام الوضوح الذي لا يقاوم - لا يملك إلا أرن 
يذعن ويسلم . 

ولذا نحد القرآن حين بريد أن يوجز وصاياه المتعلقة بالإيمان ينتبي بها الى 
وصمة واحدة هي التفكر ف عزلة » أ قِ صحية. شخص آخر : 2 قل إنما 
. .اتير هام لي ك.معيير ء سيوع شا رو سل سه ل يح سل لو ل 
اعظاكم 3 أحد ان تقوم والله مسحءىن, وفراد ىئ2 2 تتفكسر ويقة 


أى يعنداً عن تأثير الجاهير . 


ومع ذلك فلقد شهد التاريخ الاسلامي جدالاً نشب بين الأشاعرة والمعتزلة 
خول هذه المسالة : هل الله سبحانه قادر على تكايف الناس يعمل المحال » 
فضلاً عن أن بكافهم ما لا يطيقون 5 


والغريب أنه على حين نحد المعتزلة- الذين يطلقون أساسا العنانلعقوهم- 
يدافءون هنا عن حرفية النص »> إذا بالأشاعرة ‏ الذين برفعون غالب)] لواء 
التشدد في الدرن (دون أن يكونوا خير مثلمه ما يحب أن نعترف)-يدافعون 
عن القضية العكسية »> مقررين أن من المممكن عقلاً وشرعا لله سبحانه أن 
يكلفنا ما ليس في وسمنا » وأن يحقق ما لا بقل التحقق» حى لو كان محالاً. 
وعلة هذا الانقلاب في الموقف يسبل كثفبا إذا ما وضعنا تقطة الخلاف في 
مكانها من جموع كل مذهب . 


فالمعتزله برون ان هذا الموقف مرتيط بنظام عقلى خالص ©“ يزعم التوصل 
بنور العقل وحده الى ذات الموجود الأسمى » وإلى الشسرائع الأخلاقية التي 
تحم أفعاله » كا يتوصل أيضا الى الشرائع التي تفرض علينا . 


وفضلاً عن ذلك فإن الشرائع الإفمة ما إن تعرف حىق تستسبط منها 


٠. دع‎ ايس)١(‎ 
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موعة من القواعد الحددة » التى لا يقدر الله سبحانه على نقضبا. فالله سبحانه 
طبب » وحكم » وعدل . 

وإذن فهم يقررون أن مالا يتفق في ذاته مع هذه الصفات © بل ما 
نتصوره نحن من هذا القسل » لا يقدر الله سبحانه على فم ل 2 ولا يحوز 
أن يفعله . 

ومن هنا خاء » فما جاء عنهم »© القواعد الآتية : لا حوز أن مخلى الله 
سبحانه شيا دون ان يقصد الى غرض نافع بالنسبة الى الحلوق » وهو ما 
يطلقون علمه : ( رعاية الصلاح ) ؛ كا أنه يحب أن يحقق من بين اير بن 
الممكنين أكثرها نفعا » وهو عندهم : ( رعاية الأصلح ) . وليس لله سبحانه 
ان يتدخل فى أعمالنا الإرادية » لا من اجل فرضها » ولا من اجل منعهاء وفي 
مقايل ذلك تحب ان يزودنا بقدرة متكافئة لفعل النقيضين » ثم يتركنا نختار 
دون ان يتوب » وجب على الله ان يعاقه »2 دون ان يغفر له » وإلآا 
ارتكب ظلا . 

وسواء أكان الأمر يتعلق بطبيعة واجباتنا نحو الله » أم تحو أنفسنا .. 
أم نحو الآخرين .. فإن همذه الواجبات تصدر بالضرورة عن طبيعة الخير 
والشر . ولدينا عن هذه الطبيعة معرفة فطرية تقريباً . 

وحق لو أننا افترضنا أن الله سبحانه لم يكن قد أظهر إرادته في الكتب 
المنزلة » ولم يوح أوامره الى الرسل» تمن المؤكد أننا كنا سنعرفها » ثم تكون 
مازمين باتماعبا ؛ ولدس للكتب ولا لارسل من مهمة سوى إثنات آرائنا 
العقلية وإيضاحبا . 

فمن أجل مقاومة هذا الاغترار الشاطح » وهذه الثقة المتضخمة بالعقل 
الانساني » هب" الأشاعرة يناهضون أفكار المعتزلة » فكرة فكرة > حتى 


7 


وغذنا أن روح المراء قد أدت بهم أحيانا الى أن ارتكبوا تطرفا مضاداً . 


فالأشاعرة حين أرادوا ان يقارعوا البراهين بالبراهين » قصروا أولاً عن 
أن تكون لهم أرضية فلسفية ثابتة » وهي على كل حال اقل خطراً » أعني 
هذا الموقف السلبي الذي يقوم على رفض الاحتتكام الى العقل في مثل هذه 
المشكلات » باعتبار أنه لا يصح قياس العقلل المتناهي بالأشاء اللامتناهية . 


حل بنساء” وقرآني حق 2 بوفق بن الصفات المتعارضة» دوث ان تغفل وأحدة 
منها » أو يغلو في الاعتاد عليها » والأخذ بها . 


قالقرآن يعامنا من جانب حقيقة” هي :« إن" الل يحتكم” ما ير _يدثع37ى 
فبل من الممكن أن نفهم هذه العبارة على أنها تح واستبداد مطلق ؟ .. على 


حين بو كد القرآن لنا من جانب آخر : « والل”' تقضى الحى",<" ؟.. 


وهاهو ذا زتقتن التفائل فين الصفاتا فى :سورة اخرى دافيو قزق تصن 
نصوصه : « عذا بي أضنتا رمه من اك #6 » ولكنه يقول في نفس 
النص : « و رحمتني وسعت كل شياء» (؟'. ويقول في آية أخرى : 
دما يفعل' الله" _بعَذايكثم' إن' تشكتر'تثم' وآمنتم» و"كان الل" شاكراً 
عليمًا 00 


وكذلك الحال حين يعلن أن الله قادر على ان يبلك الناس جميعا» الطائعين 

مع المذنبين : «'قل آفمّن يملك” من اش “شيا » إن' أراد أن 'ينئلك 
)١(‏ الائدة .٠١‏ (؟) غافر »٠.‏ . (#) الاعراف 5ه1. (؛) السابقة . 
(ه) النساء لور . 
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المسيح بن مريم وأمّه' ومّن' في الأرض جميعاً » "١‏ » أو حين يعلن 
أيضا أن شيئاً في هذا الكون لا يستطيع أن يعارض ما فرض علينا من 
التكاليف الشاقة » ولا ما ابتلانا به من تصاريف أمغمّة: د ولو شام اش” 
لأننتكثي" 6'" .. أليس واضحا أن هذه الصورة الشرطية / تتغير مطلقاً 
الى مضارع الحال ؟.. ومن الممكن كذلك أن نؤكد أنها لن تتغير أبداً من 
حيث إن الله سبجانه قال : د كنتب" تربشكث' على “نفلسيه الرتحلمة1.. 


وإذن 2 فبدلاً من أن يؤكد الأشاعرة القدرة الإهلية الكاملة» التى غاب 
عن المعتزلة تأكبدها » وبدلاً من ان يحملوما في مقابل الحكة التى حاول 
المعتزلة إبرازها نحدهم بدافع الجمية » وقلة الحذكة النظرية ‏ قد ألغوا تقرسياً 
الحكة من أجل القدرة . بحبث لم يحتفظوا منها إلا بالاسم وحسب . 


فعندما نجد عملا محم التدبير » كامل التنظم » يحيث يكون لكل جزء 
وظبفته داخل المجموع * أو عندما نرى أن واقعاً قد انتهى الى نتائج طببة» 
فإن العادة قد جرت على أن نفسر الأمور بعضهبا سعض » وأن حمل هذه 
العلاقة في المكان » أو في الزمان » وهذا التضامن البنائي » أو هذا التتابع 
التاريخى » على غاية مقصودة . 

قال الاشاعرة : هذا تشسه !! فإن هذا التفسير الانسانى لا يصدق على 
الأمر الإهلي» حيث لا موضع لافتراض وجود غاية » يحسب مذهبهم > والله 
يفعل ما بريد » دون أن يقصد الى أية غاية . ومن عباراتهم في ذلك : « إن 
الل لا يفمل شيئاً لاجل شيء »> ولا بشيء » وإنما افترن هذا بهذا لإرادته 
لكليه) » وهو يفعل أحدهما مع صاحبه » لا به » ولا لأجله » لآنه خالق كل 
شيءبومليكه » 4. 


. ١١ (؟) البقرة ٠٠؟ . (ع) الانعام‎ .1٠» الائدة‎ )١( 
.ا١١؟م‎ - ١؟ا‎ ١ ابن تيمية  منباج السئة النبوية‎ )4( 
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ونقول نحن : لمك: ن هذا »> ولكن ألس الأشاعرة مضط رين - 0 
من هذه الإرادية التي لا تتقيد بغاية » وليس نما ما يقابلها أو بوازها ‏ 
أن يعترفوا بأن يجال الارادة والوجود أكثر تقسيداً من يجال الإمككارن 
والقدرة المطلقة ؟. ا 00 
أو مايأمر به » مع مقتضيات العدالة والخير » ولو أنه لن يكون 
محدودا به) ٠‏ 


أما فيا يتعلق بهذه الحالة التي تشغلنا فلسوف برضينا لو استطاعوا أرن 
يؤكدوا لنا أن الل سبحانه لا يكلف الناس إلا وسع قدراتهم» وهو تكليف » 
إن لم يكن بالشرع » فليكن على الاقل بالواقع » وتبعا لعرف دائم لا 
يقبل التغير ٠‏ 


لقد فبم اكثر الاشاعرة تعقلاآً هذا المعنى 2١‏ »> ولحكن الآخرين استبواهم 
الممي ني المر اء » فحذف. بهم آلى بعيد. لقد أجهدوا أنفسهم لنحدوا وسملة بأرعة 
لإثيات فكرة اكليف وا محال قِ ذاته »6 لا من حدث هو حى القدرة الإهة 
فحسب م ولكن باعتباره واقعاقد حدث فعلا . شم نخدم بدعون ف 
جرأة نموذجية أن لديهم على ذلك أمثلة مادية في القرآرن نفسه > وإليك 
للقطتهم الثمينة . 

لقد ساقوا مثلآ على ذلك حال بعض الكفار الذين أعلن القرآن أنهم 
سسموتون في الكفر» من مثل قوله تعالى «٠:‏ سسَصْلَى نار “ذات للتبر)»”"» 
وقوله : « سأصليه “سقّر »". ولسوف يككون ذلك مها بذل في سبيل 


م - وس © ل ١ىت>‏ مر م إلى 01 هج ره# ٠6‏ 
هداه ٠‏ سوال : 3 ا ع1 أأنئذ 1 'تنذر واكك 
يسوم من م سو سمدم رنهم ام هم 


)1( ارمع السابق 5 
(؟) المسد ع . (م) المدئر 5؟ . ()) المقرة + 


و٠‎ 


فبؤلاء الناس لم يكونوا أقل تكليفاً بالاعتقاد في الحقائق المأزلة » بما في 
ذلك كفرهم الدائم » وم على ذلك يفعلون المستحيل : 

أولا : لأن أمرا ما عم الله عدم وقوعه » لا يمكن أن يوجد . 

وثانيأ : لأنه ربما كان من المتناقض أن يؤمنوا يهذا الوحي الخاص » الذي 
يقرر أنهم لن يؤمنوا أبداً » وبذلك يكونون في حالتي إمان » وعدم إيمان . 


الأقو ال » كأنما هو العقبة الكؤود التي لن يستطيم العقليون أرن يقلتوا 
منها أبداً لا 
ببد أنه حت لو افترضنا أن المقدمات صادقة » فلسنا نرى فى هذا 


وأول الاستدلالات » وهو ما يستمدونه من علٍ الله السابق ‏ يقوم على 
نوع من الخلط بين « الممككن » و « الواقع » » بين « الجوهر » وه الوجود»» 
فليس معنى كون الشيء لا بوجد ا أن بوحد أبداً ‏ أن يكون مستحملا 
في ذاته . فالعم لا يفير جوهر الأشياء » فضلاً عن واقعبا » إنه سحل هذا 
الواقع » ثم يحكيه » ويعبر عنه » ولو كان كل ما علٍ الله أنه لا يوجد - 
« مستحيلاً » لوجب القول - لنفس السبب - يأن كل ما عم الله أنه يوجد 
ه ضروري » . فاذا بقي في الكون إذن لتتحقتى فيه الإرادة الإلهمة ؟. 

وأما الاستدلال الثاني : فهوم يقوم كذلك على خلط منطقي بين نوعين 


من القضابا » أحدهما قائم بذاته » والآخر معلق بغيره 4 فالإيمان وعدم 
الإيهان ‏ قضيتان متناقضتان » مفترض أنها قد استوفتا كل الصفات المطلوية . 





. ١50/١ التفسير الكبير » للرازي‎ )١( 
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ولكن إعان الفرد 6 بأنه لن دؤمن أبدأً ‏ حدث” واقعي بالنسمة من لا يؤمن * 
ما دام أنه يحسه في نفسه > ويعرفه بالتجربة المباثشرة » والشخصية . 


وحين أخفقت كل محاولات الأشاعرة فى هذا المجال القرآنى » وجبوا 
يحوثهم الى مجال أكثر رحابة » وأعظم اعتاداً على العقل الخالص » وهاهم 
أولاء بريدون أن يبرهنوا لنا على أن التكليف المحال هو من جانب معين 
قاعدة” عامة > اكثر من ان يكون قاعدة خاصة في الشرع الإلهي . 


ويقف خصومهم المعتزلة لبدافعوا عن الحرية الانسانية مقدمين إياها على 
العمل »؛ حين دككون لكل أمرىء أن درب قدرته المزدوحة على أن يعمل . 
أو عنلع عن العمل . 


ويعترض الأشاعرة على هذا بأن القدرة كانت قمل العمل احلاً» والقدرة 
الفعلية مصاحية للعمل 2١‏ » من حمث إنه لا يمكن أن تمارس هذه القدرة 
تأثيرها على الضدين إلا تباعا » فإذا ما شغلت بأحدهما بقي الآخر محالاً » 
ما دام الأول في طريق التحقق . فالذي يخالف الأمر » ويستخدم نشاطه في 
مناقضته هو حمنئذ غير قادر على الطاعة » في حين يمارس المعصية » وهو 
مع ذلك » مكلف في اللحظة ذاتها بأن يؤدي واجبه > وبهذا يكون عدد 
الحالات الاستثنائية الشاذة ‏ أعني : التى يكون موضوع التكليف فيها أمراً 


لا يقبل التحقق ‏ مساوياً على الأقل لعدد الحالات السوية . 
ولكن من دأ الذي و برى ف هذا الكلام سفسطة خالصة ؟.. 


الواقع أن أحداً لا يمكن أن يفكر في تفسير الآمر الموجه الى عاص » 





» قارن هذا بنظرية برجسون عن الحرية » القائمة على عدم القدرة على التنيؤ بالعمل‎ )١( 
. وعل ديناميكية الذات الفاعلة‎ 


رف 


باعتباره تكليفا له بأن يطيع » في الوقت الذي يعصي . فقد وضح إذن أن 
الهدف هو إإزامه بأن يكف عن المقاومة» وأن يتبح لنشاطه بديلاً اخلاقياً. 


فإذا ما أصروا على أن مخلءوا صفة ( الحال ) على عمل كبذا فلن تكون 
هذه سوى مشكلة زائفة » وإذا م يكن الخصمان قد اتفقا على تحديد المراد من 
الكلمة » فإنها متفقان بهذا على الوقائع ذاتها » وعلى المبدأ الذي ندافع عنه 
اتفاقاً كاملا . 


- البسر العملي 5 


ها نحن أولاء قد أقصينا من يجال التكليف كل ما لا يمكن أرن يمخضع 
خضوعا مباشراً » أو غير مباشر » لقدرتنا . ومع ذلك »> فبذا الإقصاء لا 
يمكن أن ييكون وقفا على الأخلاق الاسلامية » بل يحب أن نعتيره السمة 
المشتركة بين جميع المذاهب الأخلاقية العادلة والمعقولة » ولا سما الأخلاق 
الموحاة كلها » من حيث كان بدهياً أن عكس هذه الاخلاق غير متوافق مع 
العدالة والحكة الإلمسة . ومضمون النصوص السالف ذكرها بو كد هذه 
الملاحظة > إذ هو يقدم لنا في الواقع هذا الششرط في صورة مؤكدة > شديدة 
العموم» حتى لبح لنا أن نفسرها على أنها تعبير عن قانون التزمت به الذات 
الإإغية نفسها » وهو صادق بالنسبة الى جميع الناس » في جميع الأزمان. 


وإليك الآن نصوصا أخرى لا تقتصر على نفي كل ما هو مستحيل على 
سبيل الاطلاق ‏ من الأخلاق الاسلامية » وإنما هي تنفي عنها كذلك كل 
تكليف لا تقر العادة إمكان تحمله » كا تنفي كل مشقة يمكن أن تستنفد قوى 
الانسان » حتى لو كانت في حدود طاقتها . 

نقول الله سبحاته : « برربد ال بكم ادر »> كلا “بريد ربكم 


وف 


زه - : 5 - 5-5 | ص صر عه اه 172عها. 9 .8 -2- 

العسير » (1)ى ويقول: ,2 وما حمل عليكم 3 الدن من حرج 057 
ا -00000 300 

ويقول : « “ير بد” الله أن' 'مخفّف عاتكم ا ونقول : «ه وما 


أر'سلاتااف إلا" رعفمة” للعالمين 1 4 


ففي هذه الكامات نسمع نغمة جديدة تماما » إذ أنه على حين أن الشسرط 
الأول » وهو الامكان » كان ساق على أنه حقيقة أبدية » مستقلة عن المكان» 
وعن الزمان ‏ لا نصادف هنا سوى أقوال مقيدة » تقدم لنا هذا الطابع 
الثاني : اليسرء على أنه واقع تاريخي» متصل بالآمة التي يتوجه اليها الخطاب» 
أعنى : أمة الاسلام . 

فإذا ل يكن المراد ضرورة” أن هذا الطابع إسلامي النوع » فلا أقل من 
أن يوحي إلبنا عدم القصد الى ذكر قول عام في هذا الصدد » فكرة أرن 
هذا الجانب ليس مشتركا بين جمبع الشرائع المنزلة . 


هذه الفكرة الى كن أن نسة تحبا هنا من جرد المقادلة الأسلوبية 2 
جاءت إلينا واضحة تام الوضوح في آية أخرى هي قوله تعالى : « رَبنَا 
ولا تامل ْنَا إمْراً كما حلت على الذين من قلتاء 220 


فقد كان هئالك إذن « إصر » مفروض فى شريعة سايقة »© ففى أى دبن 


كان ؟. وما هو هذا الإصر: ؟. 
فأما عن النقطة الثانئة » فقد ذكر المفسرون أمثة كثيرة لا يجال هنا 
لتحقيق قممتها التاريحية . 
وأما عن النقطة الأولى » فإن العبارات التى استخدمها بعضهم يفبم منها 
أن ذلك كان في جميع الأديان السابقة » التي باينتها شريعة جمد لَه بما بشيه 
)١(‏ البقرة ١69٠‏ . (؟) الحج مبلاء (») الأاساء م؟ ٠‏ (4) الأذيباء 0 . 
(ه) البقرة » آخر آية . 
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المزية الخفية . غير أننا إذا ما تمسكنا بإشارات القرآن نعتقد أر:. بوسعنا 
أن نحيب عن هذين السؤالين إجابة قاطعة محددة . 

ففي الخوار الذي أورده القرآن بين الله عز وجل »© وبين موسى > عقب 
الرجفة الى أخذت السبعين الحتار,نمن قومه في جمل سيناء » نقف أمام آي 
لنوشتتاها بإزاء الآية التي ذكرناما آنفا لماحتها قيمة بيانية » حيث قد 
استعملت نفس ألفاظها! . يقول الله تعالى : « ورحمتي اميت 17 شيء 
فسأ كتمها للذين نتقون ودؤنون الركاة » والذين نم بآياتنا دؤمئون» الذين يتبءون 
الرسول الني الآمي” الذي يحدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل » 
يأمرهم بالمعروف »© ويتهاهم عن المنذكر » ويخل م الطببات > ويحرم عليوم 
الخبائث > ويضع عنهم إصرم والأغلال التي كانت عليهم 23 فبنو إسرائيل 
والديانة المهودية يمكن إذن أن إيصيحا عبرة لنا » عبرة توضح النص المذ كور. 
ولكن ما أهمية هذا التوضيح ؟.. أيحب أن نأخذ النصين على أن كلا منهها 
محدد للآخر ؟. أو يحب على 0 أن غضي معدا في التاريخ ار 
عد فيه العبرة الى الأديان السايقة . ثم نختم حديثنا بامتياز الشريعة المحمدية في 
هذه النقطة ؟. إننا لا نوافق على الافتراض الأخير » لأسياب  :‏ * 

أوهها : ان من العسير أن نصف دين] كدين إبراهم بهذا الوصف »> وهو 
الذي طالا| انتسب إليه الاسلام » وخصه القرآن بنفس السمة الرحممة : 
وما جعل علئتكم فيالدنر من حرج > ملثّة أ بتكم إرراهمء'"ا 

وثانيها : ان المصاعب الت ذاقها ينو إسرائيل على ما حكى القرآزف 
( كالسدت »© وتحريم بعض الطبات ) لا تبرز أصلة ف ديانته » وإما هي 
إجراءات اتخذت فما بعد عقاباً هم على سوء لهم » وهو ما يعبر عنه قوله 
تعالى : « إِنّما 'جعل السسّئْت” على الذين اخْتتلتفوا فبه " » و له: 


© ه تب 


د تفسظللكم من الذين: تهادوا “حرمتت ا علنليم ا مات أ اعتع 
هم' » (؟». وقد فصلت هذه الطمبات الحرمة » التي وردت إشار هنا - في 
)١1(‏ الأعراف 5آ6لا لد لازاهةا. ؟) الحج ما . ») التحل ؛؟١‏ . (4) النساء ١١٠١‏ 


نو؟ 


موضع آخر من السورة السادسة ( الأنعام ) » ثم خم التفصيل بقوله تعالى : 


فالاسلام لم يفعل إذن سوى أن رد الأمور الى نصابها» ووضعها موضعها. 
ومع ذلك فتلك هي الرسالة التي كلف عسي عله السلام الركن يؤدي 
جانياً منها على ما حداث القر آن : 2 ل الكم - بءنض الدي " حرام 
ع ا 5 7 لكل 

وثالشها : أننا لا نستطبيع أن نفيم يسهولة ©» : كيف تريد رحمة الله أرن 
تعد مدت مند المداية نظاما يضغط ضغطا شديداً على الانسان » ذلك الحلوق 
الضعيف » حى لتحعله سن تحت تقل ديره »6 على ما تدل” عليه كامة «إصر»؟. 
أمن الممكن أن نتحدث » الى حد ما » وتبعا لامعتقدات » عن مشقة نسبية 
في بعض الفرائض الواجب أداؤها » أو أن نتحدث عن قدر معين من المشقة 
يتفاوت في مبلغ امتداده » أمام حرية المبادأة » أو حرية الاختبار ؟.. 

ينا ما كان الآمر فلا ينبغي أن نتوسع كثيراً في هذا الموضوع » الذي 
ول يحتاج الى دراسة مقارنة أكثر تفصبلاً 0 ولتعد الى نقطة بداءتنا 2 لنزرى 
با تنسوق من أمثلر بعص مظاهر الدسسر العملي الذي خص" به القرآارف 
أوافوة : 

والمظبر الأول يكن في أن القرآن لا يفرض علينا الغلو في تطبيق بعض 
الأعمال التعبدية » كقيام الليل في الصلاة » وإنمما هو ينصحنا بعدم التزام هذا 
الغلو » ويفصح عن بعض مساوثه . 

فمن المعلوم أن الني َنم كان في بداية رسالته مأموراً أن يقوم شطراً 
كبيراً من الليل في الصلاة » وترتيل القرآن» وهو قوله تعالى : « قم الليْل 





. الأنعام ؟و1. (»)آل عمران .م‎ )١( 
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إلا اقليا » _نصلفّه أو انلقاص” مث قلي3 » أو' إزه' عَلكَيْه » ورتثل 
القرآن تتراتملاً 2١»‏ > وقد سار على هدي الني علا بعض صحابته .حىث 
اعتادوا أن يفعلوا ما يفعل . وها نحن أولاء نقرأ في نهاية السورة ذاتها درسا 
موجبا الى هذه الطائفةمن القائٌين بالليل» يلفت أنظارم الى أنهم لن يستطيعوا 
أن يداوموا على هذه الشعيرة في ظروف معبنة » كالمرض » والسفر» والجهاد. 
ثم يأمرم أن يكون قيامهم اليل بقدر ما تسمح أحواهم : « فاقئرء'واما 
ب ا انين ( 


7 همبنمة © 


وقد ظهرت هذه الروح - التي ترى الإفراط في التحنث - لدى بعض 
الصحابة في المدينة ‏ فلم تواجه بأقل ما سيق »> اعتبارها انحرافاً مناقضاً 
لروح الشريعة . وينتج من مموع النصوص القرآنية والنبوية المتعلقفة بهذا 
الموضوع أن الاسلام يعلق أهمية كبيرة على بعض الأوامر التي لا ينبغي أن 
يغفل عنبا امروٌ تقي » وربا كان إغفاها هو النتدحة الطميعمة لهذا الإفراط . 


قد رأينا أن الانسان لس عله فقط أن يتحفظ يتحفظ من إطالة عبادة » ريا 
تعوقه في أداء الواجمات الأخرى ( كالتحارة » والجباد ) » ولكن العمل 
العبادي نفسه لا ينيغي أن يتحول الى نوح من الأآلية » التي لا يج المرء معها 
إحساسا واضحا بما يفعل» أو بما يقول: «حتتّى تعنْكَمُوا ما تقُولُون)”". 


ولقد يحدث - كا يلاحظ الني ملم - أن ينشأ عن طول القيام والسهر 
اضطراب في نظا لضا عدت أخطاءً فا حشة فى الصلاة : فقد بريد المرء 
00 » فمتفو"ه بألفاظ من التجديف »> أو قد يلعن نفسه» وفي 


)١(‏ الزمل ؟ ‏ ع. 
(؟) الزمل ٠٠١‏ 
6 النساء 2-4 


يف 


ذلك يقول رسول الله علا 2 إن أحذكم إدا صلى وهو ناعم" 6 لعلّه يذهب" 
يستغفر” فيسب نفسه » ٠١‏ © فلكيلا يبلغ الأمر هذا المبلغ رغب الاسلام في 
نوع من الاسترخاء المدني » أو الشبع المادي > وهو ما بمنح المرء راحة خلال 
هذه البهمة التعيدية . واسمع في ذلك قوله مَلِفْعْ : « ليْصّل" أحد'كم نشاطه» 
فإذا كسل ‏ أو فتر ‏ قعد 2 ") 


فالقما م بأي نشاط تعبدي دلبغي إدن أن ستغرق الزمن ن الدي حتفظ فبه 
القاأب ل وسمروره فحسب 3 ل من الواحب علمتا ألا نخول عمادة الله 


الى عمل بغسض الى قلوينا : « ولا 'تسفّض ' ال نفسك غيادة الله ع 9 


وملاحظة 51 ة » ولكنها ليست أقل الملاحظات صدةا » تلك هي أن 
الذي يخطىء بالإسراف فى عمل معين » ينتبي غالبا الى أن خطىء بالتقتير في 
فس اقل » بل وقد دعر ض عنه إعر اضا نهائاً 6 وميل" هذا الانسان “ في 


8 


منطق رسول الله 2 ل 1 فارس منهمك 5 مضاره 2 فهو لا يلمث أن 
رهق فرسه »> حتق 0 ون أن يبلغ هدفه : « إن المكنئتت” لا أرد 
قطع > ولا ظبراً أبقى 6 


- 


وليس الأمر في هذه الأمثلة كلها أمر إزالة عقبة ماثلة » وإنا هو التبيو 
اواجبة عقبات محتملة » وإن كانت تقريباً مؤكدة . والحل لا يتدخل لتغيير 


)010 رواه مسم ‏ كتاب الصلاة - بأب #89" ١‏ ., 
ع التامئ د كنان اللرضه دحت 2ه ارمق كان الضلاة مدان بقع ا 
ف 


() المرجمع السايق ل وقد عثرنا عليه في 2 فيض القدير تمرح الجامع الصغير للمناوي» 
.1 عه قال الهدثمي : وفي إسثاده يحبى بن التوكل أبو عقيل » وهو كذاب 2 المعرب 6. 


سيك أجل ح: .فسن أنس 
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بعض الأشماء في بننة العقل » وإنما هو يتدخل في مدة الفعل » ليفرض عليه 
في اللحظة المناسية قراراً منسجماً مم الارادة . 

وتعنينا هنا قضية واجب ثبت في الظروف العادية » أو في ظروف 
خاصة مناسة ٠.‏ ولكن هاهى ذي الظروف تتغير » فتحعلنا ف موقف صمح 
فبه أداء الواجب بعناه الكامل الذي حدد ابتداء ‏ عسراً حقيقي) ‏ فبل 
يحب علينا » برغم كل شي» أن نؤديه يما هو ؟.. وهل يمكن أن تنام عين الله 
عما نلاقي من مشقة > فلا تهتم بالموقف الجديد ؟. 


كلا ... بلا ريب » ففي هذا الظرف بالذات يظبر بكل وضوح الطابع 
الرحم للشريعة القرآ نية » فإن الحل سوف يتمثل - في الواقع - في تعديل 
للواجب تبعاً لظروف الحماة الجديدة » أي أن العمل سوف يتعرض لنوع من 
التصرف » أقل أو أكثر عمقا » وسوف يكون ذلك بحسب مقتضمات 
الظرف »> سواء أكان تغييراً » أم تفيفا » أم تأجيلا » أم حتى إلغاء . 


وهذه الاعتدارات ذاتها سوف تنطبق على العمل سواء أكان تغير الموقف 
نهائما » وإلى الأبد » أم كان نسبيا بخص هذه الحالة أو تلك > هذه الطائفة 
من الناس أو من الأشاء . 

ولنأخذ على ذلك مثلآ خفف فنه الواجب بصورة ائية . ونتساءل : ما 
النسبة العددية التي يحب بقتضاها على أي شعب مسم محتل أن بواجه عدوه 
عقاومة مسلحة ؟. النسمة واحد الى عشيرة » بموجب قوله تعالى : « إرت 
يكن منتكم عششرون صابرأون يغلموا ماشين > ل دكن 
منتكلم مائة يَغْلبوا ألفاً من الذينة كفروا » 22١‏ وذلك هو الحل 


. 58 الاثقال‎ )١( 
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الأول الذي قدمه القرآن الى الجبش الاسلامي الأول » حين لم يكن به سوى 
يضم عشرات من الرجال . 

لكن الغريب أن هذا الشعب > حين يصبح مع الزمن أكثر وأعز نفراً » 
وحمث لن يعود أبداً الى الموقف الأول » هذا الشعب الفتي* الممتلىء حماسا » 
بدو أنه م تعد لديه نفس الصفات المتدفقة التي كانت لديه من قمل » وهو 
أمر يمكن تفسيره بأنه نوع من الاسترخاء الطبيعي» الناشيء عن كثرة الجاهير 
التي تتساعد فما بينها » والتي يبدو حضورها و كأنما يعفي كل فرد من جزء من 
عيدة كف يكن فى مدل هده" الظروق التفاسة أن كلت الامتديان 
تقف الموقف البطولي الذي سجله الأولون ؟. 

على أن لدى المجاهد المسم تفوقا روحما بفضل الإيمان الذي يحركه » وهو 
أمر سوف ياحه داتما ميزة على خصمه » وما كان له أن ينزل بمستواه حق 
يكون عداله » ومن هنا يأقي الحل الثاني والأخير الذي تصبح النسبة بموجبه: 
واحداً ضد إثنين » وهو قوله تعالى: « الآن خفف الل عنتكم'» وعلم 
أن" فيكم' ضَْفًا » فإن' يكأن' منتكثم' مائتة” صايرة” يَعْلِبُوا 
مائتين » وإن' يكن منتكثم' ألنف” يَعْلُِوا ألقئن__بإذان الل ". 

في هذا المثال نجد التشريع لا يتدخل لحل الحالة الصعبة إلا في أعقابها . 
على أنه في أغلب الأحبان يتدخل في نفس الوقت © فقد نجد أنفسنا في حالة 
عادية » يملك التشريع فيا ناصية الموقف » ومع ذلك تلمح القاعدة حالة 
استثنائة فتجد لها مخرجا . 

وهذا المحرج يكون تارة : إعفاء كاملا » ما دعفقى العاحدزون من فرلضة 
الجهاد » والله يقول : « ليس على الأعنمّى حرجت » ولا على الأعرجر 
حرج" » ولا على المترريض_ حرج" » (". ظ 

(1) الأثفال 5د . 

. الفتح لا‎ ١) 


وكا موز للاستضعفين فى الأرض »4 ممن ينبغي عليهم أن يبحثوا عن ملحأ 
آمن عارسون فمه حرية العقئدة والعسادة ‏ يجوز لهم أن يبقوا حبث هم » 
ما داموا لا يملكون وسماة الهحرة » وهو قوله تعالى : « إلا” الأستضعفين 
من الر' حال والنتساء والو لدان » الا يسنتتطيعئونة حيلة 2 ولا 


ل أع ل م .سام وس دم .م2 ه ١‏ 
مق ون #سبيلا الاك الك عى الله أن لعفو عت.يم 2 ٠‏ 


والمسافر الذى لا يحد ما يتقوكت به مما أحل الله » يمكنه » يل حب 
علمه بنفس القدر 4 أن بطء م أي فيء : ١‏ ترك لفسه بلك دو عب ا : 
واشساء شا هم دن . 


01 5 0 اخ 2 3 ممصا ف اغسر '"متسحان ثفر لونم فإ نَ اس غفوة 


امه 


وتارة يكون احرج إعفاء جزئا » ومن ذلك : قصر الصلاة أثناء السفر» 
فما و ال الله تعالى : « وإذا ضر مر ف الآأر ضٍ فلنشن” علمكم 
جدناح” أن" 0 و ١‏ مسن الصلام 6( إن خفتم “إن 3 يفتتكم الددين 


م 
2 


كفر و ١4‏ 


ومنه : أن الصلاة أثناء المعركة مككن أداؤها خلال المي » أو ركوب 
الفرس » وهو قوله تعالى : « فإن' خفتئم ف آفر جالاً > أو' ثركثياة اام 


وتارة ث3 5 نكون المحرج جرد إرحاء ( فال مرضى » والمسافرون لدسوا 
ملزمين بالصوم قِ وفته المحدد ق ولو سعهوم صادة ف مقسل الآيام : : 0 هق 
كان" مريضاً ا على , سفارر فعد"ة” مدن ام أ لكل 

ورابعة : يكون الخحرج استمدال عمل دسير يآخر عسير » فالمسافر الذي 
لا يحد ماء لمتطبر» والمريض الذي لا يطبق استعماله- يحب أن يكتفي كل منهما 





. 5*9 النساء مى . (؛) البقرة‎ )١( 
. 1١م8 (؟) للائدة ع . (ه) البقرة‎ 
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+ - أخلاق القرآكن‎ 4١ 


٠ ٠. 01 . 3 5-5 2. 2‏ مه 
بعملة رمزية » عمارة عن لمس ودر نضشف أو رمل نضف » حم كسح بيده 
على وجبه ويديه : « فلم" “تحصدوا مَاء فتَمَمَمُوا » 7, 


وجدير بالذكر أن النص في أغلب هذه الأمثلة يبرز جانب البسر العمل 
الذي تنطوي عليه » والذي دو كد رحمة الشمرع الإلهدي ٠‏ ففسبا إذن الصفة 
الضرورية للدلالة على أن الأمر لدس أمر بعض العوارض الطارئة » أو حدث 
ناثىء عن صدفة » وإنما هو مبدأ جوهري يعتبر تطسقه هدف محاولة دائّة . 


ولننظر وجباً آخر للعلاقة بين الواجب والموقف» ولقد وحدنا فيالجوانب 
التي درسناها حتى الآن أن العقبة التى يتنازل أمامها التكليف بعض تنازل 
كانت عقبة طبيعية » ليست من 1-7 الانسان ؛ إذ كيف نجمل في الواقع من 
قبيل الضرورة حالة منكانيكية ركبها الانسان بنفسه » ومن ثم فهو قادر 
على أن يفكبا ؟. | 

ومع ذلك فهناك حالات يصبح فيها هذا الموقف المصطنم مع طول الزمن 
أشبه بطبيعة ثانية » متمردة » لا يمكن تذليلب! © فبل يحب حمنئذ أن 
نتقبقر أمام هذء الصعوبة » ونعاملها كواقع ليس في طاقة الانسان أرن 
يتجنبه » بحيث ينيغي أن يقف أمامه موقفاً سليسا في انتظار ما يؤول إله ؟ 

إن الل الآصيل الذيجاءت به الشريعة الاسلامية مختلف عن ذلك تاما» 
فبو يقوم على التصدي لهذا الموقف »2 وتناوله بطريقة خاصة » حتى يساح 
للانسان أن يرتقي مرة أخرى » في المنحدر الذي هبط منه » شيئا فشيئا » 
وبحيث يتسنى له - حين يبلغ «ستوى معينا ‏ أن يتقبّل النظام الأخلاق» 
الدي ظل حتى ذلك الحين معلقا . 


ولدينا في هذا المقام مثال واضح الدلالة » يقدمه للا موقف القرآن في 





. 5 الائدة‎ )١( 


8م 


مواحية إحدى العادات السدئة 0 التي تنوقلت على مدىر, الرمن 0 من جمدل الى 
جمل »> وغرست جذورها عميقة في الجهاز العصبي » بل وفي كيان أولئك 
الذن مردوا عليها وأدمئوها . | 

ريد أن نتحدث عن ذلى الخبال» وتلى الآفة الانسانية التي هي الخمر . 
والآيات - التي نحد فيها إشارات الى حالة السشكذر »2 وإلى الأشرية المتخمرة 
المسكرة يلغت أريءا» كانت رابعتها وأخترتا هى الى نصات على التحريم 
الصريح هذه الأشربة . 


أما الثلائة الأول فلم و سوق مراحل تدرحصة لتهدئة الامتعداد النفسي 


لدى المؤمنين » حى بتقملوا هذا التحريم . 


وقد تمت الخطوة الأولى في هذه الطريق في كادة نزلت بمكة» كامة واحدة 
مسسّت المسألة مسا رفية] » ففن بين الخيرات الق استودعبها الله سيحانه في 
الطببعة » يذكر القرآن : « “ترات التكخيل والأءْتّاب ١»‏ . ويضيف 
إلها : « تتتخنثون مله سكتراً ور ز'قنًا سنا .""١»‏ فهو لم يقصد إلا 
الى الموازنة بين « الستّكر »2 والثمرات الاخرى التي يصفها بأنها « حسنة »» 
دون أن يصف هذا السّكدر نفسه . وبذلك صار لدى المؤمتين دافع الى 


الإحساس عض التحرج والوسوسة تجاه هذا النوع من الشراب ٠.‏ 


ولكن ها م أولاء بعد قلدل من وصوهم الى المدينة يفاجأون مرة أخرى 
ونص ثآن »> من ثأنه أن دقوي تحر جيم ووسوسمم » وهو دعقد مقارنة 
موجزة بين منافع الخمر والمدسر » ومضارهماء وتم القرآن تلك المقارنة .هذه 
العسارات : « وإعها أكبر من ذفعهأ ادا" 


. التحل 5« . (؟) الآية السابقة‎ )١( 
. 5١١ البقرة‎ )»( 
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فإذا كان حقاً ألا شيء في هذه الدنيا يخير مطلق » أو شير محض >2 وأن 
ما يسمى خيراً أو شرا ليس في جملته إلا ما يحتوي على نسية أكبر من هذا 
أو ذاك . فإن النتيجة التى نخلص إلمها لا بد أن تكون الإدانة الحقيقية . 
بيد أن الذي حدث هو أن التحريم م يكن واضحاً بدرجة كافية لجيع 
العقول . ولذلك ظل عدد من المسامين يشسربون » ولعلهم كانوا هم الغالبية» على 
حان بدأ آخرون منذد ذلك الوقت الامتناع عن الشرب »> ومن ثم كان لازماً 
بعض الأوامر الأكثر صراحة » كما تصل جميع العقول الى الاقتناع الكامل» 
ومع ذلك إن هذا كله لم يكن بلا تأثير على جانب اللاشعور في الجتمع » حق 
إن بعض دوي العقول الراجحة كانوا يتوقعون نزول حك هائي يؤيد وجبة 
نظرهم > وقد حدث فعلآ أن نزل حم » ولكنه لم يكن الى النهائي» وإنما 


في هذه المرحلة الثالثة لم يقل القرآن : « لا تشربوا » » بل قال : « لا" 
تتقئر بنُوا الصّلاة وأننش' سلكارى » ''. وهنا نلاحظ التقدم الذي حققته 
هذه الخطوة » إذا ما ذكرنا أن الصلاة تعتبر الفريضة الآولى في الاسلام » لا 
لأنها الفريضة الدينية الأولى » التى يحب أداؤؤها في أوقاتها » ولكن لأنا 
كذلك»الناظ: الخارحي © والفلانة البينه انين جا هلا من اسه : 


ومن ناحية أخرى » يحب أن تقام خمس مرات في اليوم والليلة » أربسع 
منها ما بين الظهر الى اللبل » وينتج عن ذلك أن الذي شرب أثناء هذه 
الفترات بكاد يخل؛ بالفريضة »© بل بأكثر الفرائض قداسة . 
انقطاع التأثير الكحولي » وفي نفس الوقت تقليل رواج الآشرية » وتجريدها 
)1( اللائدة مع . 


كد 


من سوقها بالتدريج» دون إحداث أزمة اقتصادية بالتحرم الشامل والمفاجىء. 

وحين تم هذا وتخلصت التجارة من تأثيرها م تبق سوى خطوة واحدة» 
وهى الخطوة التق أنحزتها الآية الرابعة» والأمر الأخير:« بَأيْبًا الّذين آمَنُوا 
إننمًا الحختمثْرْوال َنْسسر'والآننصاب” والأزلام؛ رجنس” من عل الششسّمطان » 
فاحد: 2 1 َ! 45 . 5 تون 64 0١‏ 


هذا المسلك اليسير المتدرج يدعونا الى أن نتذكر الطريقة التي يستخدمها 
الأطباء المهرة لعلاج مرض مزمن »> بل أن نتذكر »> يصفة عامة» المنبج الذي 
تلجأ إليه الأمبات لفطام أولادهن الرضع > ذلك أن هذه الوسائل التي خلت 
من العنف والمفاجأة تدعو الجباز الحضمى الى أن يغير نظامه شيئا فشيثاً » 
انتداء من أخف الأطعمة » حق أعسر 5 ماراً تجميع الدرجات الوسيطة . 
ألا ما أعظم رحمة الله التي ترفقت بالعياد » على نحو لم يبلفه فن العلاج » 
ولاجنات الآميات: !]1 


هذا الجانب التدريحى الذي درسناه لا يقتصر وحوده على بضعة أمثلة 
قحسب »2 بل هو ينطيق أيضا > وبطريقة جد واضحة» على الاخلاقالقر؟ نية 
ف تموعبا 2 3 ينطبق على النظام الاسلامى بعامة ٠.‏ 


ومن المعلوم أن القرآن الذي يقوم في هذا النظام بالدور الرئيسي - إنحيء 
إلى الناس كتابا » جملة واحدة » على نهو ما نراه اليوم » فلقد ظبر بمحكس 
ذلك - نجوما تنفاوت في كنها » خلال نيف وعشرين عام] » تتقسم إلى 
مرحلتين متساويتين تقريماً : المرحلة المكية » والمرحلة المدنية . ومن اليسير 
ملاحظة أن الآيات التي نزلت في المرحلة الأولى كان موضوعما الأساسي دعم 
الإمان » وتثبيت الممادىء والقواعد العامة للسلوك » وأن ما سوى تعالم 


)١(‏ الائدة .وى 


الصلاة والمماش » وهو تطميق هذه القواعد العملة على حلول المشكلات 
الخاصة » الأخلاقبة والشرعية - كان كله تقريب مقصوراً على المرحلة الثانية . 


ومن هذه الوجبة نستطيع أن نقول : إن المرحلة المكبة كانت في جموعبا 
نوعاً من الإعداد » ولكن التطبيقات المقدرة والمحددة لهذه المدادىء العامة قد 
توزعت بصورة متفاوتة على عشر سنوات . كذلك نستطيع القول بأن كل 
أمر جديد كان ينشىء في مجال التكليف تقدما بالنسية إلى الحالة السابقة » 
ونقطة انطلاق بالنسبة إلى الخالة اللاحقة . 

وإنه لنكفي أن نلاحظ هذه المجموعة من الأوامر » المنفصل بعضها عن 
بءض » بمراحل تتفاوت طولاً وقصراً » لكي نتفق على أن فيها منبجاً تربويا» 
بلغ الذروة في قيمته»وذلك بغض النظر عن أسباب النزول التي تفسر وتسوغ 
إقرار كل وأجب جديد . 

وحسينا أن نتخيل ما كان يمكن أن يحدث لو أن هذهالكثرةمنالواجمات 
المتصلة جمسع يجالات الحماة قد فرضت مرة واحدة » وبصورة شاملة ! ! 
أما وهي قد وزعت على هذا النحو فإن النفوس جميعاً قد تقبلتها بارتيمياح 
كامل > حتى كأنها كانت تزداد قوة واستعداداً كلما كانت تمارس واجياً منبا. 

م يفهم الكفار على عبد الني هذه الحكة التشريعية السامية » ولذلك 
اعترضوا فقالوا : « “لوالا ”نزكل عليه اللقثر'آن” *جملتة” واحدة” 202 » 
وترد الآية نفسها على اعتراضهم : « كدذلك لفكت به فؤادك ,ا, 
ثم نقرأ في آية أخرى تفسيراً ثانبن] : « للتقارأه” على النئّاس على 
امكاق لكان 


0 الفرقان‎ ( ١ 
السائقة‎ 6 
١٠5 الاسراء‎ (0) 


1م 


ولقد أدركت عائشة رضي الله عنها هذا المعنى © فيا رواه البخاري ؛ 
قالت م حى إدا ثآأب” الناس” الى الإسلام نزل الخلال” والحرام 
نزّل أول شيء : « لا تشش سبوا الخ » لقالُوا : لا تندع' الخ رأيد. 

وأكد عمر' الثاني بن” عبد العزيز ‏ بدوره أهمية هذا المنبج في امجال 
السيامي » ففما يحكى عنه أن ابنه عبد الملك قال له : « ما لك لا 'تشفن” 
الأمور » فوالل ما أبإلي لو أن" التلدور “غلّت' بي وك في الحق” ؟ » 

فقال له عمر : « لا تعتجّل' با 'بني" » فإن الله ذم الخر في القرآنمرتين» 
وحرمها في الثالثة » وإني أخاف أن أحْمل الحق” على الناس جملة” » 
فمدفعوه جملة” » ويكون من ذا فتنة” » 7" 


ج - تحديد الواجبات وتدرجها 

وهكذا نجد أن الإلزام الآخلاق قد جاء في القرآن مشروطا بأمرين: 

أوهما : أن النشاط الذي يستهدفه يحب أن يكون بسيراً على الطسيعة 
الانسانية بعامة » أي « خاضعا لإرادة الانسان ». 

وثانيبما : أن يكون هذا النشاط ميسرا في واقع الحياة المحسوسة » أي 
« يمكن ممارسته » وغير استبدادي ». 

وليس هذا هو كل شيء ؛ إذ أنه لا كفي » حتى ونحن في نطاق الخير 
الاخلاتي » أن يوصف نشاط بأنه ممكن وعملي» لبدخل في عداد الواجبات » 
فسوف تصادف هنا ساماً من القم الايحابية والسلمبة » رتبت بعم » وتنذوعت 


في وفرة . 


. باب تأليف القرآن‎ ٠ صحمح البخاري  كتاب فضائل القرآن‎ )١( 
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ولو آنا - بادىء ذي بدء ‏ محينا جانبا الواجبات الأولية الحددة التي 
لا بؤدي تطسمقها الى أدنى لبس » مثل (١:‏ لا تكذب' ك2 أذ الأمانة كن 
في حاجة الآخرين .. ) لبقي أمام الفضيلة المبدعة والبناءة مبدان نشاط 
متراحب »© يضم عددا لا ينتبي من الدرجات »© كلبا مككنة وعملية » فبل 
يحب استيعابها ؟ أو أنه يكفي الاجتزاء ببعضها ؟. وبعبارة أخرى > هل 
الخير والواجب فكرتان متطابقتان؟ وهل لا:يوجد فوق السلوك الماز,بشكل 
صارم درجات يتزايد استحقاقها للثواب > ويصح تحاوزها دون ارتكاب 
موقف غير أخلاق ؟ 


إن رجوعنا الى الفمائر الفردية سوف يصطدم بأن كل الناس ليس لدهم 
نفس القدر من التشدد» ولا نفس الطاقة الاخلاقبة » ويترتب على ذلك أرن 
التنوع في الإجابات برينا كثيراً من الاتحاهات المتعارضة 4؛ فعلى حين أن 
الأنفس ذات العزعة القوية ''2 تجمل واجباتها في أعلى درجات الكمالالممكن» 
وبذلك يتطابق لديا المفبومان « أي ؛ مفهوم الواجب والخير » يتجه الكافة 
بكس ذلك الى ما هو أقل وأدنى » لمحددوا الواجب على أنه الحد الأدنى 
من النزعة الانسانئة وحسن المعاشرة . 


وعلى الرعم بم لداعنه « كانت » فإننا نتردد 2 وضعه بين الفلاسفة الذين 
يؤيدون ارتباط فكرة الالزام بفكرة الخير ؛ بالمعنى الواسع الذي نقصد إليه 
من هذه الكلمة ؛ لآنه لكي يضع فكرة الواجب فوق كل شيء ؛ بدأ بأرن 
استبعد من انها علاقات الانسان بالكائن الأعلى ( نا61 م5 عاق[ ) ؟ 
وبالكائنات الدنيا ) ا وعمأة وع.[ ) قاصراً إناها على الفرد والجتمع 


)١(‏ انظر مثلا الغزالي في الاحياء ٠١/:‏ » وكذلك أبو المعالى » الذي برى أنه لا توجد 
خطيئة عرضية 2 فكل شر أخلاق هو كييرة « أبو الممالىي بالارشاد - ذكره الشاطي في 
الموافقات ع[ مومهم 
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الانساني ؛ ثم إنه ميز في هذا المجال المقبد طائفتين من الواجبات يطلق على 
بعضها ؛ كاملة أو جوهرية » وعلى الأخرى ؛ ناقصة أو عارضة .“١١‏ 

وأخيراً نحد أن الواجبات التى أدخلبا في هذه الطائفة الأخيرة هي على 
وحه التحددد ما كان موضوعها تحقيق الكال للفرد نفسه» وسعادة الغير. 


أما الواجبات التي يصفها بأنها صارمة وإهمز5 - فم تكن في جوهرها 
سوى واجبات منصبة على التحرم » لا تحط من كرامة الإنسان»ولا تستخدمه 
يخرد وسملة . 

والكمال الوحمد الذي أعلن أنه مازم على وجه الإطلاق » وهو في الوقت 
نفسه مستحمل في هذه الحماة هو : الئية الأخلاقية التي تنطوي على تأدية 
الواجب » بدافع الواجب وحده . ْ 

بد أننا يمكن أن شال أولئك الذين عدون «الواجب» إلى جمبع الات 
الخير » وبريدون في الوقت نفسه أن يعينوا لكل مجال أعلى درجات الككال 
لمكن على أنها إلزامية وملحة - نسألهم عما إذا كانوا يرون أرىف هذه 
الككاللات جميعاً « واحب » على كل تسن 4و أم يتركون لكل ارين 
مختار مجال كاله ؟ 

ومن الواضح أن الافتراض الأول يقتفي شيئا هو فوق القدرة الإنسانية » 
أما الثاني فإنه يستحوذ على الإنسان ببعض القم » و'يُفرغنه لها تماما على 
حساب القم الأخرى > فبل هذا يشبع الحاجة الأخلاقية ؟.. 


إن الكائن الإنسانى تركيب من العلاقات : فالعنصر الحبوي» والشخصي» 
والأسري » والاجتاعي » والإنساني» والإللي - كل ذلك نظام من العناصر 


)1( ,9 - 168 .م قوعم :1 1 ع0 1نم اتسوكا 
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المترابطة المتواثقة » وكله قابل للتطور والتقدم » وليس من المكن أن نغفل 
أو نشوهه © أو نمتره . 

والحاسة الخلقية تتطلب ازدهار هذا المجموع ككل » وهو مالا يمكن إلا 
بشرط أن نربي - على التوازي - جميع الجوانب إلى مستوى معين » أي : 
أنه يحب أن تمارس النفس الإنسانية جمبع القم » قيل أن تتخصص في واحدة 
من بدنها » وذلم هو المفهوم الإسلامي للواجب : « إن اريك عليك حقًاً 6 
ولنفسك عليك حقنا » ولآأمهلك عليك حقا » >« وفى رواية. ولزوارك »2 
فأعط كل ذي حقى حقه » !3 , 

فعمن هم ذه المنافسة في القم ينتج بالضرورة أن الواجب فرع من فروع 
الحياة لا ينبغي له أن يشغل سوى امتداد معين من الير الممكن والميسور في 
هذا الفرع نفسه » تاركا امال للفروع الآخرى ي تشبع احتياجاتها؛ وتحرز 
نصمبها الشرعي من نشاطنا . 

وهنالك مقياس تستطيع الفمائر الطاهرة أن تامح به الحد الأعلى ؛ الذي 
يتحول عنده معنى كل فضيلة إلى نقيضها ؛ حين تلحدى الضرر بفضيلة أخرى . 

بمد أن هذا الحد الأعلى ؛ الذي يختلف تبعا لاستعداد كل فرد ؛ وتبعا 
الظروف التي يمر بها - لا يحدد مبدان الخير الأخلاق إلا على نحو جزئي ؛ 
والاستحقاق ؛ بحيث يستتبع النقص في درجة أو في أخرى ؛ تارة تأنساً 
قاسيا ؛ وأخرى عتبا رقمقا » أو عتابا شديدا ؛ وثالثئة لا يثير أدنى رد فعل 


ف الضمير 1 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الآدب - بإب 4م - 1م 
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ألس معتى هذا أن الفرد قد عرف ضنا أن فكرة الخير يحب أرتف 
تتضمن قممتين ختلفتين : حداً أدنى إلزامما ؛ وإضافة أكثر إغراء بالثواب؟. 

إن الفمائر لا تخطىء في هذا ؛ واحكنبها تخطىء عندما تريد أحيانا أن 
تأخذ الجانب الإلزامى على أنه أدنى الدرجات الممكنة » وهو مقياس لا نحد 
فيه الناس ما يبلغ رضام بصفة عامة . 

أما أهل الصلاح من الناس فبو أكثر إلجاح) ؛ إنه يقدر لنفسه بطريقة 
مبهمة - قدراً وسطع من الخير لا يستطيع أن يقيسه قياسا دقيقا » فكيف 
نبلغ في الواقع تحديد هذا القدر المتوسط بالنسبة إلى كل واجب من واجباتنا؟ 

ليس هناك أي مقياس عقلى » وموضوعي يستطيع أن بقدمه العقل 
الإنساني . 

فبل نر كن إلى الضمير الفردي ؟.. 

ليس هناك اتفاق في هذا الصدد > فبل نخاول وضع حد اتفاقي ؟ 

وهكذا نحدنا حاجة ماسة الى هذه التحديدات . 

ان شمولية القانون ( 101 18 عل 16تلوومء عتصن .] ) تتطلب قدراً من التحانس 
في الأساس » وبغير ذلك ربا لا تبقى لنا أية قاعدة ؛ ثم لا يصبح القانون 
أكثر من كامة ورم » فارغة من مضموتا . 

لقد حاولنا أحبانا أن تحداد تحديداً عقلاً واجمنا الدقيق نهو أندادة » 
ولكنا لم نستطع أن نقدم سوى جانبه السلي : ألا نلحق بهم ظاماً » ومعنى 
ذلك أن يكون للناس حت في عدالتنا » لا في إحساسنا » وتلى هي الآنانية 
شامحة في القانون !! 


4١ 


ثم .. كيف ثقدر الحد الأدنى الضروري من واجماتنا نحو الل » ونخو 
أنفسنا ؟. عن هذه النقاط جمبعها تقدم الأخلاق الاسلامية إشارات ميئة. 


ففها عدا الواجب المطلق الذي لا يتضمن تقبيداً » ولا تحديدا » أعني : 
« الإمان  »‏ نحد أن هذه الأخلاق تعين في كل عمل يقبل التحديد درجتين 
من الير » وتعطي لكل منبا علامات مميزة » ومحددة بدرحة كافية : الحد 
الأدنى » الذي لا هبط العمل دونه 2 إلا إذا أخل” بالواجب ؛ ثم ما يعاو 
فوق ذلك دون تحاوز للحد الأقصى ؛ وبعبارة أخرى: الخير الالزامي»والخير 
المرغوب فيه . ومعنى ذلك بالنسية الى ما سبق أن ما وصف بأنه ضرورة 
صارمة يمثل مشاركة جوهرية في كل قدمة 2 ٠‏ 


وفضلاً عن ذلك » إن القرآن يفتح الطريق في كل مجال الى مشاركة اكبر» 
وهو يحث كل إنسان على ألا يقنع يهذه المرحلة المشتركة » وأن برتفم دامما إلى 
درجات اكثر جدارة » في مثل قوله تعالى : « “وأرت” تصُومُوا تخثر” 
لكل" »*" ؛ وقوله:ه ويسالونتك أماذا 'يتفقئون؟ “قل : المفنوع"» 
وقوله:م والد بن تبيتثون اريم أسحدا وقماماً 2406 4 فرو يضع فضيلة 
, الإسماح - ععطقلمءءوء1مه© © فوىف ) الحق الثايبت )» ويلح بخاصة على 
فضيلة ( الاحسان ) » واسمع في ذلك قوله تعالى : « وأن"' تعْفُوا أقْرب” 
للتقاوى » ولا تَنْسُوًا القضل” بذنك' 02. 


وإمبال المدين عندما يكون عاجزاً عن الوقاء - واجب »2 ولكن إعفاءه 





» وعل سبيل المثال : شهر من الحرمان يفرض على شهواتنا ء وعشير من محاصصلنا‎ )١( 
وجزء من أربعين جزءاً من أموالنا يوجبها الى الفقراء » وخمس صلوات في كل يوم .. الخ...‎ 
. 5+6 (؛) الفرقان‎ . »١9 البقرة‎ )«( . ١4 (؟) البقرة‎ 
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نهاشاً من دنه بادرة جد برة بالثناء ٠‏ 2 وإن' كان" دو اعسيوة فتظرة” إلى 
ان م 0 « زلف 


متتو وان آتصداقوا خسر ] 

والدفاع عن النفس ضد الظلم حق” » ولكن التحمل والمغفرة أجمل . 
د وكن' صبّر وَغفّر إن" ذلك لمن' عزام الأمُور »29. 

وأداء الم رائض خير ( ولكن « من تطوع در فإن” الله تشاكر” 
علم” 4 ل؟ا)ى 0 

في مقابل هذه الدرجات للقيمة الاتجابية » والتي سبق أن ذكرناما 
في المفهوم الأخلاق للخير » في القرآن - من السير أن نتعرف درجات 
القسمة السلبية التي وضعبا القرآن 8 النقيض . 
قي 59-6 المارزة َ ذلك أنه 0 ثلاثي » يتقارب قمه هذان الط رفارنف 
المتضادان بوساطة حد وسط بريطب)»دون أن ينقطع استمرارهماءفبين «القيمة»» 
وه نقمض القممة » يقحم القرآن « اللاقممة » 4 أذ برحد بين «( اخغروض » 
و «المحرم » مكان” ذه الحم 

ثم إنه يميز في « المفروض  »‏ أولاً ‏ الواجب الرئسي »2 ثم يحيء دور 
التكاليف الأخرى » ثم أخيراً الأعمال التي يتصاعد ثوابها . 

3 أنه يركب 5 0 المحرم 3 الكبائر 2 ثم تأتي السيئات الأخرى »© من 
الفواحش أو اللْمّم . 

وكذلك نراه بميز بين درجتين في الأعمال المباحة » ونعني بها : المسموح 

به » والمتغاضى عنه . 

نمن الحق إذن أن نتساءل ما إذا كان أدق العقول وأكثرها إدراكا 
لتنوع - يمكنه أن يحد أشياء أخرى يضيفبها الى هذا البناء المتدرج للقم ؟! 





. 164 البقرة ١م؟ . (؟) الشورى ١غ - »*4غ#. (») المقرة‎ )١( 
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ولقد حاولنا عرثا أن نعثر على أية ثغرة تسوغ ما ذهب إلبه « جوتسه » 
من إطلاق تعبير « العقل المولم بالفصل » - على العقل الاسلامي الذي أقر 
هذا التدرج » وهو بحسب ما اعترف به هذا المفكر سمة إسلامية خالصة'١)»‏ 
إد يقول :م إن وضع الثديء ب زاء نقمضه هو الصرغة التي تتلخحص فسا جمسع 
الأشياء ف العالم العربي » ومخاصة المسلم “عا ف دلك الدين “ والتاريخ ال ”؟) 


تلك على أية حال ملاحظة عابرة ؛ ولنعد الى عرضنا » الى النقطة التي 

0 الحديث عنده ٠‏ ؛ لنقول كامة عن المفزى المق لهذا التدريج » فم 

المعفو عنه > والمماح القرآ ني » فلا ريب أن المباح بالمعد ى الم حيح إنا 
0 الأعمال الي لا دخل قببا للأخلاى ١‏ 


أما فما شعلق بال معفو عيةه قحب أو لا أن تمعد الفكرة التي تحمل ميه 


رخصة ببعض ما كس الاخلاق 2 رخصة سعض المدول والاهواء لدى كل فرد. 


إن ذلك سوف يكون إنكاراً مسبقا للأخلاق ذاها » التي هي نحسب 
التعريف ( قاعدة السلوك ) » فماذا يكون - على الحقيقة ‏ الالتزام بقاعدة» 
إن ١‏ يكن التمسك الصارم مه 2 وعدم الختضوع للمغريات الى تصد عنها؟ !. 8 


ولكن .. ها هو دا وضع المسألة : فإذا مأ وحدد نوع من المشقة » ووقف 
القرآن أمامها صلبا لا يتزعزع » ثم وجدناه يحثنا على أن ننتصر عليبا بأي 
9 -- فذلك هو ما يست لسع على وحده التحديد مقاومةنا 0 2 د يحب أن 





)01 25 ميعسسصقص [ مك8 .وماتطم ها عل علنلة لذ .لممام] بمعنطانة6© 
)90 مثا : تثاول طعام معين أو غيره حر كلاها صواب 6 وها سواء صحدة وطهارة ٠‏ 
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سبحانه ووال” تستبع االموى فنضلاك عن' سبيل. الل » ١)4وقال.‏ 
0-0 ووسام + ا ودشيره 5 اماه 9 
وتقلا” تكتسطوا الى أن" لامدلنوا:”*2 4 وقال :دمن أفتل* رمن 


بي 2 مج م صا 
اتبع هواه حل 7 , 


فم يكن المعفو عنه في القركن - إذن - لكي ننحرف أمام أهوائناء وإنما 
هي بكل بساطة وصدق مسألة مراعاة للواقم المحسوس الذي يحري فيه 
نشاطنا » دون أن نذهب في هذه الطريق إلى حد إلغاء جهدناءوإعفاء أنفسنا 
من واجبها . فقد رأينا - عموم] ‏ أن القاعدة لا تخضع للموقف بذاتها» وإنما 
هي تخضع له في خصائصها المكانية - الزمانية ‏ كالكمية» والمدة» والشكل» 
والتاريخ الخ 0 


فإذا أردنا ألا كون القانون الأخلاق حرفا متا فيجب ‏ في الواقم ‏ 
أن ننجعله في إطار صارم من الزمان » والمكان » والظروف الخارجية المحضة» 
يحب أن محد القانون بجال تطسقه بشكل أو بآخر . 


ومن الطببعي والعدل أن تتطلب فاعلية هذا التطبيق مرونة مناسية » 
للتكيف مع الواقع المستقل عن إرادتنا ؛ وعندما يخضع التكليف للذعرورة 
عند هذا الحد » فبقف أمام عقبة في هذا الواقع لا تقهر » ( مثلاً : حالة 
الانسان العاحز عن آداء واجمه المسكري ل | الحروم الجبائع الدي لا 
ستطيع أن عتنع عن الأطعمة الندحسة)- هنا تصبح المسألة أساساً هي تفادي 
الملكة َ ف فضملة واحددة 0 على حساب فضائل أو تعدها 0 أو تفوقها 
أهمية . وهكذا نجد أن لطف الشريعة م يكن الهدف منه تقليل الجهد » 
بل إرساؤه على أساس عقلى » أي « تعقنْلَنّته » إن صح التعبير . 

)١(‏ ص 5؟ 
(؟) النساء ١+٠‏ 
(١‏ القصص 03 


66 


ولسوف نرى فما بعد ١‏ »2 بأية طريقة حقق القرآن تركيب هاتين 
الفكرتين » فلنكتف الآن باستخلاص موقف القرآن أمام المشكلات المتعلقة 
مفهوم الإلزام في ذاته . 


ثألثأ - « تناقضات الالزام » 


الحق أننا بإزاء فكرة الالزام في ملتة 0 عة من التناقضات العملية التي 


يحس كل فكر أخلاق بأنه محير فيا ببنها » والتى ينيغفي حياها أن يتخذ 
موقفاً ل 6 كان 0 ومن دن هده التناقضات نذكر إثنين رئيسمين ِ 


أولأ - وحدة وتنوع 

حقيقة لا ريب فيبا أنه إذا كانت الأخلاق علما فبجب أن تبنى على 
امن قوانين ساملة وصرورية » لا أن :5 تقوم على قضايا خاصة ومكنة 1 

وليس بأقل من ذلك صدقا أنه إذا كانت الأخلاق عاماً معبارياً» موضوعه 
تنظم النشاط الانساني فيجب أن تتناول الحياة في واقعبا المحسوس . ولا 
كانت الحماة ف جوهرها هي التنوع » والتغير اأواكيه » فسوف نحد أنقنها 
إذن أما م التتاسع التالي : 

فإما أن يكو ن تموذج السلوك الذي يقدمه لنا هذا العلم قد جاء ليحكون 
ثابتاً وعاماً . 

وإما أن يكون قابلآ للتنويع والتعديل . 


وفي حالة الفرض الأول سوف ترئد الانسانية الى كودج وحيد متاثل مع 





, انظر الفصل الخامس - الفقرة الثالثة‎ )١( 
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نفسه دائًا » وسوف مختصر المكان الى نقطة © والزمان الى برهة » وسوف 
تتوقف حركة الكون » وسوف تمحى الحماة ذاجها » لتحل محلبا فكرة مجردة» 
لا توجد إلا ف تخيل عالمر الأخلاق 6 16 ٠‏ 

ولو أننا - على المعكس ‏ أخذنا في اعتبارنا أن العمل المفرد يتصف 
بالتفرد » ويستعصي على الاندماج في فكرة عامة > وهو خاضع فقط لتأثير 
الزمان » واختلاف المكان - فلن يكون هناك حال للحديث عن قاعدة » 
او قانون » او عم .. ناذا تكون في الواقع قاعدة مصيرها الى الموت بمجرد 
تخلقها ؟ وما حقيقة قانون لن يأمر سوى فرد واحد »> بشكل فوري ؟ وما 
كن عل لا ملك أية عومية ؟ 

وهكذا » إما أن تحافظ على وحدة القانون » أو أن ترم تنوع الطبيعة 
المحكومة بهذا القانون . 

إما أن نبقيعلى بساطة القاعدة أو أن نخضعبها لتعقد الحياة التي تطيق عليها. 

إما أن نرتقي الى امثل الأعلى الخالص » والخالد » أو أن نبمط الى الواقع 
المتغير الى أقصى حدود التغير ؛ 

إما أن ننتصر «للجوهر» أو « للوجود » . 

فباتان هما نايتا الطريق التي يحب ان نصعد مرتقاها » وهما النبايتارن 
اللتان لا نستطيع أذ قترت عن إلودات] إلا إذ1 اعس عن الأحزض:. 
تلم هي أولى الصعوبات الأخلاقية . 


ثانيأ سلطة وحرية 

لكن هنالك صعوبة اخرى » وهي مع ذلك ذات علاقة بالأولى ؛ نما 
لا شك فيه أن العلاقه المعسّر عنها بلفظة ‏ الإلزام ‏ هي علاقة تجمع إرادتين 
ختلفتين » ومدفوعتين بطسمعتها الى إظبار اتحاهات متصارعة . « المشراع » 
الدي يأمر »© وهو سشديد ال خرص على دو سلطته 6 ؟ و « الفرد 64 الدي تعمل » 


وهو يدافع عن « حريته ١6‏ . 


9 أخلاق القرآن -- ٠‏ 


ولما كانت سلطة المشرع تبقى محترمة بقدر ما تحتفظ القواعد التي تسنها 
عمعناها كاملا قوراً » دون مساس فإن تنوع الظروف لا بتدخل مطلقاً 
لتحديدها » او للتخفيف من وطأتها . وفي هذه الحالة يصمح القانون الاخلاق 
مائلآ لأي قانون من قوانين الطبيعة » يخضع له الفرد خضوعا سلبيا » ويطبقه 
تطبية] أعمى . 

ومعنى ذلك » أن ( الالزام ) الصرف يقابله بالضرورة انتفاء لاحرية » 
وخضوع تأم ٠‏ 

ولكن 6 ما حدوى هدا الضمير حمنئد ؟ الضمير الدى لوق دغير حضوره 
أو عدمه شئا في يحرى الأموو 9 

وإذا نحن اتحبنا الى الطرف الآخر »2 وأرضينا الفرد العامل بمذحه حرية 
كاملل فى الاختيار والتصرف » فستكون النتدحة عكسية © إذ سوف 
يتحول 2 الآمر 34 الى جرد 0 تصصحة « عكن أن نقملها 3 نرفضمأ 0 سب 

ما الذي يحب علينا أمام هذه الدواعي المتعارضة ؟ هل يحب أن ننحاز 
الى أحد الجانبين » أو تحاول التوفمق بينه) ؟ وإذا تعين الاختسار فأي 
المشكلة التى تتطلب حلا » ولننظر الآن كيف اختلفت حلوها ٠‏ 

وني السطور التالية » حتى نهاية الفصل سوف تتم يبان كيف ان الحل 
القرآفي يمكن أن يعتبر توفيقا منص ميع الأطراف الحاضرة في القضية» على 
حين أن لدى النظريات العادية اتجاهاً متفاوتا فى مقداره » نحو اختيار أحد 
طرفي التعارض 6 0 الاخن: 8 

ولسوف نقصر الفقرة التالية ‏ التي خصصناها لاخاتة - لنقوم بإثبات 
الشتى الأول من هذه الدعوى المزدوجة ؛ ونبداً الآن بالشق الثاني » لنبرز 
الصعوبات التى تصطدم بها نظريتان سائدتان » نقدمها هنا مثلين ععودحين » 


34 


لاتجاهين متطرفين » أحدهم! ثل السلطة الصارمة للواجب العام » والآخر 
يدافع عن أصالة العامل النفسي ضد فكرة صرامة المنطى : النظرية الكانتية» 
ونظرية روه ( طده8 ) ٠‏ 


« كانت »© : 

من المعروف أنه لكي يقاوم هذا الفيلسوف الالماني بعض النظريات التي 
روضت الاخلاق حين أخضعتبا ميع مطالب الحياة الدنيوية ‏ م يكتيف 
الرجل برسم خط فاصل بين فكرة الآخلاق وفكرة الحباة الحسية» بل مضفى 
الى أبعد من ذلك » وأمعن في البعد » فبو م يكتف بأن جرد مفهوم الواجب 
من كل تحرية حسية > وكل واقع مادي يمكن أن دنطيق عليه» بل إنه خلصه 
أيضاً من صفته الخاصة » من مادته التكوينية التي تظبر في هذه القاعدة أو 
تلك »2 فم 'بئق له سوى صفته الشكلدة » وهي أنه قانون شامل صالح جمبع 
الإرادات » وقد استخلص من ذلك هذا التعريف للواحب » فهو : « كل 
سلوك يكن أن يصاغ في قاعدة عامة » دون أن يكون عرضة لنقد العقل 
أو تسخيفه 57" 

ولقد اعتقد كانت اعتّاداً على هذه الصغة المجردة الى أقصى حد ‏ أنه 
يستطيع أنيستنيط عم « الواجبات الأخلاقية عتاوتطائا عتعه1[مغخده06آ 12 » 
على ما قاله بنتام سسهطنده8 ؟؛ أعني : عل الواجبات المسية الخاص يكل 
مفبوم علي » وذلك يتقدير كل سلوك على من حيث هو أخلاقي أى وين 
أخلاقي > عن طريق وزنه بذلك الميزان الوحيد » وهو صلاحمته لأن يصبح 
قانوناً عاما . 


+ اع65 6اللمناوطج قصةة اناعم عستعتهم ج1 أصمل ممتاعة عتنه1'‎ )١( 
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أمشروع من هذا القببل يمكن أن يتحقق فعلآ ؟ وهل أساس هذا البناء 
ذاته متين بحيث يدعمه ؟. إليك من وجبة النظر التى تهمنا تخطيطا للفكر 
الكانتي » ويمكن القول إجمالاً بأنه يتكون في ثلاث مراحل : 

أ - إثبات حدث أولي . 

ب - تحليل يسمح بالارتقاء الى أعلى درجات العمومية . 

جح - هبوط مرة أخرى لوضع القواعد الأساسية للأخلاق الانسانية . 


#د سا 


أ إن نقطة البداية في النظرية الكانتية تنحصر في هذا الواقع ا 
الدي يقدمه الضمير مبياشرة » أعني : أننا ف أحكامنا د لا وو 
الأجمال مطلقا بالقياس الى نتائحها الطمبة » أو السيئة» وللكنا نزنها ا 
الى قاعدة عامة صالحة للتطبيق على جميع الأفراد» ومستقلتعن جميع النتائج» 
وتلك حقيقة لا بجال للطعن فبها . 


فنحن ‏ بدلاً من أن نخمل البحث عن اللذة » والمهروب من الألم مبدأ 
للتقدير الأخلاقي تستحسن الأعمال الفاضلة بقدر ما تسو تشى علمنا ٠.‏ وحن 


تعجب الى أقضى. ماه" بالنقوس. القوية لني تعرف كيف تقاوم كل ضروب 
الاغراء » وتتخطى جميع العقبات . ونحن ‏ قبل أن ملح أنفسنا الحق في 
إخضاع قاعدة سلو كنا الخاص ا الشخصية ‏ نعرف أن من واحمئنا ان 
نقيسها على القاعدة التى نتطلبها من الآخرين : « كل ما تريدون ان يفعل 
الناس بم إفعلوا مكذ| أنتم أيضا بهم ام وي كد القرآن الكريم هذا 


: 25 ىم هو ٠.‏ :0 - فير . 
المعنى بقوله : # اولااته تنمموا قت 7 منسه 3 لفقنون 6 واتستم 


)0:0 اميل عدى 5 القسم 5 الاصحاح السابع 5 


06 


8- :0 تي ؟#رردي.ء. 5 3 عية 05 
يادي إلا أن 'تتدفترا قد لويد رسول أل علثر: اعد أن 
يحمل من هذا الحب المتبادل المقساوي شرطح للايمان : «١‏ لا يؤمن أحدم حق 
حب اق ما حب لنفسه » ''ا. 


من هذه الإدانة الكاملةالأنانية في جمسع أشكاها استخرج الضمير الاناني 
العام مبدأ ثمولية الواجب وتبادليته . 


كواقع للضمير . ومع انه قد أوضح نقص هذه الأقوال القديمة وعجزها عن 
تقد القانون الأخلاقي الكامل "2 نحده يني كل نظامه ابتداء من الفكرة 
الموحاة في هذه الأثورات ٠‏ 


والواقع أنه يعتمد في وضع القاعدة الجوهرية للحم الخاضع لقوانين العقل 
العمل الحض ‏ على ح د« الادراك العادي ) » وهي القاعدة الى يصوغبا 
على هذا النحو : « سل نفسك إذا ما كان العمل الذي تهمبه يمكن أن يحدث 
افتراضا » طبقاً لقانون الطبيعة التي أنت جزء منها - هل تستطيع إرادتك 
- مع ذلك أن تقبله على أنه مكن », ؟. 


ويستطره قائلآ على سبيل المثال : «١‏ كل منا يعرف جيداً أنه إذا ممح 
لنفسه أن يخدع خفية فلن يكون ذلك سببا في أن يسلك كل الناس نفس 
السلوك » وإذا ما نظر أحدنا بلا ممالاة كاملة الى بؤس الآخرين فلن بيترتب 
على ذلك أن يقف الناس جممعا نفس الموقف من بؤسه » '؟'. ٠‏ 


المقرة /51؟ . 


انظر : 


( 

( البخاري 5 كتاب الاعان 5 الماي السادس ٠‏ ودضيف الأسائى : عمارةه« من الخير». 
( 38 وهكتاعممم دعل عنوأعتطاموغاعط ها عل امعسعلده'] تخصو خآ 
( 


2 - 71 .2 يعناوتنهةعم .8 15 عل عمعتاي نأخصسمكا 


٠6١ 


ب- ولكن من أبن يأقيهذا الطلب المثيث لعمل مثالي لا يوجد لهنموذج في 
التجارب؟. ويجسب مؤسس مذهب : ( الشكاءة العملية عدي )وعم عسصدناةسمره1) 
دقوله : «م بأقي ذلك من أن « القانون الأخلاقي » ينقلا بطريقة مثالمة الى 
حال مختلف تماما عن جال « القانون التجربي » 2 فهو نشي كنا في عام ذهني 
صرف »© حمث يتحلى استقلال الارادة » لا 5 نوع من الاستقلال عن قانون 
الطبيعة الممسوسة » وحسب » فذلك ليس سوى وجه سلي للحرية » ولكن 
كذلك ف أن هذه الارادة تضم لنفسها قانونها . 


هذا القانون ينبغي أن يكون قانون عقلل محض »2 أي : يحبث لا يكون 
مادة » بل يكون أيضاً قادراً على تحديد الإرادة دطربقة اقدلية ار" 6 
ذلك أن العقل المحض إنا كان كذلك لآن ثأنه في استعماله العملى كشأنه في 
استعاله النظري : « اهو عقل واحد » ىح طبقاً لممادىء أقملية »لكل 

ولما كنا لانحد غير الشكل المحض لتشريع عام » هو الذي يستطيع أن 
حدد الارادة تحديداً اقمطلياً 56 وحب لهذأ أن متكيف كل حك هع هذا الشكل » 
وإلا أصبح مستحيلا أخلاقيا . 

وهكذا نحد أنها عمومية » لا تشبه فقط عمومية قانون الطبيعة » الذي 
ينبغي لأي حّ عادي أن هدي به > على أنه صورة مطابقة للعقل الحض © 
ولكنها أيضاً عمومية اد »؛ تصلح التطبيق على عع الكائنات العاقلة » 
فانية” وخالدة 2 وهى تحد أساسها ف 5 جازم 2 اعنى صر وري وقسسلى” 2 
صادر عن العقل الحض . 


ويعلن « كانت » هذا القانون الأساسي للعقل المحض على ه ذا النحو : 


)010( 0 .ص ملعم :غ1 هاا عل 1ه نموا 


٠60, 


« اسلك يحيث يمكن للقاعدة التي تقبلها إرادتك أن تصلح في الوقت نفسه 
كنبدأ يتخذ أساماً لتشريع عام » 2١‏ 

وهنا أيضاً نتعرف على مسلك العقل ( الممتذل ولوذءز7 )4 الذي أراد 
ب كاتفدب أن تعلو عليه 1 

جٍ - وحيث قد وصلنا الى قمة التجريد بهذه الصغة التي لا يمكن أرنف 
نتصور ما يفوقها في العمومية ‏ فإننا نستطيع أن نعني أنفسنا من الاشارة 
الى المنحدر الذي يحب ان هبط منه » لنحد تطبيقات هذا القانون العام على 
الطبيعة الانسانية ٠‏ 

ولنعدالآن مرة أخرى الىتتبع هذا المذهبفي مراحله الثلاث» المتعاقبة» 
كما نسبر غوره ٠‏ 


المرحلة الأولى : 

- ولنسأل أنفسنا أولاً عما إذا كان يوجد في الواقع علاقة ضرورية بين 
فكرة العموم وفكرة الأخلاق ٠‏ 

أصحيح أن إمكان تول قاعدة الى قانون عام يعتبر الشرط الضروري 
والكاني لنخلع عليها الوصف الأخلاقي ؟. 

أصحمح أيضا « أن القاعدة اذا لم تصمد أمام تحرية التاثل مع القانون 
الطببعي غُموماً » فإنها تصبح مستحيلة أخلاقيا »'". 

وعلى حد قول مؤلفف! : إن في هذا المقياس المزدوج ‏ « القانون الذي 
يسمح بتقدير سلوكنا بعامة » “4 والوسيلة الى ان نتعم « بأسرع ما يمكن 


١ )‏ ( المرجع السايق ص ٠٠‏ 
(؟) الرجم السابق ص 7 ؟ . 
)0 142 .جر ,ققدعهاة وعل .1ع81 16 مل ادع تسعلسه]آ 


١ 7 


مع عصمتنا من الخطأ » 437 وقال : « ويهذا المقباس في أيدينا يصبح لدينا 
في جمبع الحالات التي تطرأ » كامل الاختصاص اتمميز ما هو خير » مما هو 
سم 2 ما هو مطابق للواحب ما هو مناقص له 50, 

ولا يحتاج الأمر الى كثير من الحصافة لكي نرى م يضم الجزء الأول من 
هذا المقياس » تحت نفس المفهبوم ‏ قيما شديدة الاختلاف فيا ببنها » ابتداء 


من الواجب»؛ حتى نقيضه اما » مارة بالاعمال المحايدة والمشبوهة . 


والواقع أننا إذا تحينا جانباً طرق السلوك التي قد برفض الانسان التبادل 
فيها » فإن ما يتبقى يعتبر في نظره سلوكاً لا مؤاخذة فمه » تقبل أحكامه 
ان تتحول ‏ في رأيه الى قانون عام . ونبداً بقاعدة السلوك التي يتخذها 
الانسان المتوسط لنفسه في ناحية من نواحي حماته الدومية : وهي أن نسير 
وراء أهوائه البريئة التي يجوز الترخّص في إرضائا » وح-منئذ نحد أن السلوك 
الحسن أخلاقيا» والسلوك المحايد أ خلاقنا قدأصحاغير متميزين » يحسب المفهوم الذي 
دقول: «بإمكان تعمم مثل هذه القاعدة» _لدس هذا فحسب» ولكن الواحب 
56 هبط الى مستوى مجرد الماح » لأنه سدان دين أن تقول : إن التشرسع 
يحب أن يكون عاما » وبين أن نقول : إنه يمكن أن يحون كذلك . 
«الجائز» فقط » فإن الصبغة الكانتية ثأنها شأن الصبغة السوقية_همنووان7 - 
التي تعتزى إلمها ٍْ عاحزر عن تقدعه . 


ومعلوم من ناحية أخرى بأية عناية ميز « كانت » بين طائفتين من ةواعد 
السلوك التي تدور حول الواجب « 5إسداء الخير للغير » : 


. ٠١؛ الرجمع السابق ص‎ )١( 
.١ ١.5 (؟) الرجع السابق ص‎ 


الطائفة الأولى : تأمر الامتثال للواحب » لا أكثر » 0 أي ؛ مها نكن 
الدافع : استعداد طب »© أو مزهو » أو ذو مصلحة ...» 


والأخرى : تشترط في الوقت نفسه تحديد الواجب يفكرة الواجب ٠‏ 
ولما كان واضحاً ان مقباس العمومية » سواء أكان ممكناً أم ضروريا » لآ 
يوضح لنا هذه الفروق الطفيفة مع أهميتها القصوى © فإن التباسا آخر 
يحدث هنا ما بين الأخلاقية والشرعيه « 6إزاووك! أه قاناهمه131 »© . 

بيد أن الالتباس الأسوأ هو الالتباس الذي يحدثه هذا « الحك » المزعوم 
في الضمير الفردي © حين منحه المى في أن يطلق وصفه الخير الأخلاقي » 
على كل سلوك بريد بيساطة رفعه الى مرتبة القانون العام » حتى لو كان من 
اكثر الأعمال تهمة » إن لم يكن يحم الضمير العادي » فعلى الأقل في نظر 
الحكة الكانتمة ذاتها ٠‏ 

فلنختبر » ملل »2 شعور أولئك الذين يرتكبون مخالفات تتفاوت في 
خطورتها » ضد القانون الاخلاقي 0 اينيك الذي مخدع مريضه لدشفيه ©» 
والهسن الذي يرتكب كذبة بريئة لمنقذ حياة" »2 والانسان المرهف الحس 
الذي يؤثر أن ينتحر على أن يتحمل عاراً ..  )‏ ألا يعطى هؤلاء لسلوكبم 
قبمة قانون عام » يحب أن يطبق على جميع الناس الذين يوجدون في نفس 
الظروف التى وجدوا ثم فيها ؟ 

ثم ماذا ؟! هذا الانسان الوقح الذي يرتمي في أحضان الفسى الداعرء هل 
بحس بأدنى عب في أن يقتدي الناس به ؟أوليس هناك يعض الناس بريدون 
أن يخلعوا صفة القانون العام على العري » وجمبع آثاره اللاأخلاقية ؟! 

ببد أن هناك » على عكس ذلك » قواعد للسلوك لا يمكن أن ترتفع الى 
درجة العموممة » دون أن تتعارض في ذاتها » أو دون ان تعراض الطبيعة 
الانسانية للخطر » ومع ذلك لا نستطيع أن ننسبها الى اللاأخلاقية . 


١١6 


ولنفترض أن إنساناً ما جعل موقفه في الحياة أن يبلغ درجة من الككال 
لم يبلغها أحد دوله. فلس التعمم وعدلربه هو الدى جدام هذه الفكرة » بل إن 
أقل قدر من التوسع فيها .هدمها ماما » إذ أن التفوق لن يصمح تفوقاً . فبل 
من العقل أن نصف هذه الغاية بأنها شير من الناحمة الأخلاقية ؟ 


وإليك مثلا آخر : التبتل عن الزواج .. ولنترك جملا إنسانيا واحداً 
يفرض على نفسه إلزاماً بهذا التبتل.. إن آخر حي من هذا الجمل سوف دشهد 
حتما نهاية الإنسانية » فبل يمكن أن نصف بالإجرام موقف هذا المتيتل > 
وهو موقف ملل كيه المسبحية را 

وما رأي « كانت » نفسه فى هذا ؟ 

هكذا تبطل المقابلة بين العام والأخلاق » في وجهها المزدوج 2 الإيحابي 
والسلي» ولدس يغضمن صدق هذا القول أن هناك علاقة ضرورية بين الملر ع 


معناها وأهيتها . 


المرحلة الثانيسة : 

ببد أن « كانت » لا يقتصر على تقرير عمومية واجباتنا » كواقع حسّي» 
وتجحردبي 4 واحةالي ٠.‏ وهو لا يكتفي كذلك منصف تر دد لل عل من العقللى 
الانساني قوة للقانون العام . . إنه يمذي إلى أبعد من ذلك كثيراً ليصل الى 
الجوهر الحقيقي للعقل العملي في ذاته » وهو يقدم لنا القانون الأساسي لهذا 
العقل اللحض » على أنه مطلب لا غنى عنه » ليس لقاعدة أو أخرى « محددة 
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أن قانونا بهذا الشكل » وبهذه الشموللة المالفة التحريد ‏ هو الذي يحقق 
الصفة الجوهرية للقانون الأخلاق » ولا يمكن مطلةق] أن تككون له صفات 
أخرق إذا ويد للواحب ألا يكون 2 مفبوماً وهميا » 5 


ويقول لنا « كانت » : إنه م يصل الى مذهيه الشكلي عن طريق حاحة 
فلسفية الى التحريد » أو تقليداً للشكلية المنطقية لدى أرسطو » وإنما على 
أساس اعتبارات أخلاقية ذات أههمية بالفة » وعن طريق متنطق الأخلاقية 
ذاته ؛ لأنه ‏ كا يقول ‏ : إذا كانت القيمة الأخلاقية للعمل لا تكن في الآثار 
النيتنتظر منه» ولا في اتفاقه مع مولنا » بل في علاقته بالقانون.. وإذا كان 
هذا القانون ‏ من ناحمة أخرى ‏ واقم] مسلا للعقل » باعتباره قوة ذات 
كمان داقيى » ومستقل عن قوة الشعور ب قفبحب أن نستبعد كلا من المذهب 
الامبيريقي وسدوثءزمم8 - الذي يحصر الخير في النتائج النافعة »> والنزعة 
الصوفية ومروزهور]23 - التي تتوه في العام العلوي » ونتمسك بالمنبج العقلي 
»سعناهدهننه > وهو المنبج الوحيد الذي يتناسب مع المفاهم الأخلاقية ."٠‏ 


وإلى هنا نستطيع أن نككون متفقين مع« كانت » » ولكنه يضيفقائلاً: 
وول كنك افد جردت الإزادة من جنيع النوافم وااتتائج. (فسل فق يوخ 
التسسك بالصبغة العامة للقانون في مومه » فبي وحدها التي تصلح أرن 
تكون مدأ للإرادة . 


وبعيارة أخرى: إذا اتخذت المادة موضوعا للارادة » وكانت مبدأعياداً 
ها » فإن الارادة سوف تخضع لظرف تحربي > « ولا كنا قد نزعنا بالتجريد 
كل مادة 4 فم دى سوى الشكل (5 


)01( 3 .م .04 نأصوكا 
(؟) المرجع السابق ص -- . 


زهكاات وزآننا نوكن اللدى © رظن للذاعة إلى الل :وميس 
أحدث هذا التعليل ثغرة بين المقدمات والنقيحة » لأن+ه عندما استبعدت 
الدوافع الحسمة » والحسابات العملية » فلم تستنفذ يذلك جميع الحلول الممكنة 
للوصول الى الشكل الحض » ألسنا نرى - في الواقع ‏ وسطع بين « المادة » 
المنقوضة و« الشكل » الختاز ؟ إن هذا الوسط ليس المادة وموضوع الرغبة»» 
الخاضعة للتجربة » والمتنوعة بالنسبة لكل © ولا الشكل الخالي تماما » ولا 
مضمون له» ولكنه مفووم قابل للتفكير» موضوع للادراك» معروف قبْلماء 
ومفروض على كل الارادات ©» يفضل تصور قممته الداتمة . 


ألسنا بهذا نتحاشى عيوب المنبج الأميريقي » مع تحفظنا السكامل من 
أن نضيم في المنبج الشكلي ؟. 


والحق أننا بسبب نوع من الحاجة المنطقية نفرض بالضرورة على أحكامنا 
شكلا عام » كما نجيزها من ناحمة القوانين الأخلاقية » فنحن لا نوافق على 
أن يصبح سلوك ما مازم) لبعض الناس »© وغير مازم للآخرين © الذين عاثلونهم 
في ظروفهم » فذلك أمر يثير العقل . ولكن هذا الارتباط ااضروري بين 
المادة والشكل لا يصح إلا قي اتحاه واحد : «ه فكل واجبر عام” » ولكن 
المكس ليس صحبدا » » فن أجل تأكيد هذه العلاقة بدأ الى الأخلاقي 
بأن لاحظ في السلوك « قبمة » في ذاتها» تنزع بمنطقها الداخلي الى أن تنتشر» 
وهي قممة دات صفة من ذنوع خاص »© فبي من الممكن أن 'تفراض »© وهي 
بسيرة بالنسية لكل الأفراد . 

وأية طريقة. للسلوك لا تستوني هدا الشرط المزدوج لا يمككن أن تون 
قانوناً أخلاق] .. فلتكن أي ثيء » إلا أن تكون واجبا » ولكلها ليست 
بالضرورة جريمة » لآن من الممككن أن تككون عملا اختيارياً ( مثل التبتل )» 
أو عملا يستحق أعلى درجات التقدير ( مثل : البطولة الخارقة لمن هو فوق 
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البشر ) » وهذا لم تكن الفضياة الإلحية التي هي أسمى القم الآخلاقية قانوناً 
عاماً بالنسبة الى جمبع الكائنات العاقلة . 


وما دام الأمر كذلك » أعنى : ما دامت جميع القم ليست ها القدرةعلى 
أن تأخذ شكل قانون عام » وما دام يتحتم علينا أن نختار من بينها القدمة 
التي يمككن بحسب طبيعتها ذاتها أن تتحقق فيها هذه العمومية ‏ فأولى بنا أن 
نقبل عقلاآً أنه ليس من الضروري حين تنخذ أية قاعدة للسلوك هذا الشكل 
المجرد » أن تزودنا قباس للخير الأخلاقي. 


والنظر بعين الاعتبار الى« عمومية » قانون ما لا يعفي مطلقا من النظر 
الى « شرعته ». ولما كنا نزعم أنه حين نقدر شرعية مبدأ معين ‏ لو أننا 
اكتفينا بأن نلاحظ فيه فكرة القانون المحضة » بصفة عامة » دون نظر الى 
مضمونه ومدلوله الخاص ‏ فلسوف يصبح من المستحيل علينا أن نقرر ان 
هذا المسلك وحده أخلاقي » دون ذاك ؛ كا يصعب علينا تحديد مجال الفضيلة 
والرذيلة . 

لقد كان ١‏ كانت » يعترف بأن الشىء حين عكن استعاله حسداً من 
وجه © وسيئاً من وجه آخر ‏ ليس حسنا مطلقاً .. ألا تنطيق هذه الحالة 
على منبحه الشكلي 8 

إن المبدأ الشكلي العام ليس سوى قالب يمكن أن نصب فيه كعكة من 
عجين » أو حجراً من طين . وأعظم تناقض في النظرية الكانتية هو أنبا 
تعتبر صفة أساسية ما ليس إلا صفة فرعبة » ولذلك فإرن «١‏ كانت » يرى 
أن القانون الشكلي هو الذي يتخذ أساما لاخير» وليس الخير هو الذي يتخذ 
أساساً للقانون الشكلي . 


هذا الموقف المعارض لموقف القرآن ‏ م رأينا ‏ محددفي فكره كانت »» 


٠١ه‎ 


بنفس القماس الكاذب مسوتعه1اوءوط الذي فندناه » والذي. قال فيه : 
« إذا كان مفبوم الخير لا يتفرع عن قانوان سابق » وإنما يتخذ أساسا لهذا 


ونحن نعتقد » يعس ذلك » أن الحم على قانون بأنه أخلاقي ليس 
لكو نه عاما 6 ولكن تعمم القانون تصبح واجناً لآنه وضع أولا على آافاضن: 
أنه حت » إذ لماذا ننشد سلاما عالي] إن لم يكن لاعتقادنا أنه عنحنا مواً 
عظيما لوجود الانسانية ذاته ؟ 


ولافترض بعكس ذلك أنه تقرر وجوب اختفاء الضعفاء للفسحوا انجال 
للأصلح من الناس» للحياة !!. إن حكنا سوف يتغير في الحال ليصبح الصراع 
الشامل هو الرأي الوحيد الذي يعطيناه رجل الأخلاق . 


إن العمومية لا تفعل أكثر من أن تترجم في عبارات شادلة ما تحصل أولاً 
2 شكل دوهر مفووم ( والدي نمحدث هر ١‏ أن الذرورة 0 سواء قُِ النظام 
الأخلاق 6 أو ف النظام المنطقى 2 هى السدب ف وحود العمومية ( ومن َم 
بذيغي أن تسيق هذه الضضرورة” العمومية” في تفكير المامرع »> ومن الواضح أن 
الضرورة الأخلاقبة تنسع من قيمة داخلية » لا من شكل خارجي . 

هذا الفبم المعسكوس لعلاقة الفضملة بالقانون لا بؤدي إلا الى تغيير وضع 
الإرادية الإفية عسنتعه1م6طا عسدوتعةغدو[ه77 » بنقلبا الى بجال ممتافيزيقي ©“ 
يحسث يرى أصحاب هذا الاتجاء ان الله لا يأمر بشيء لأنه حتى في ذاته » 
بل إن ما يأمر به الله هو حدق »© لآنه هو ده فحسب . فبناك فقط تغدير قِ 
المصطلحات » فحسث دقول رحال اللاهورت : « هذا َم علوي من الل » . 
يقول كانت : 7 هذا هين سودهى من العقلى الذمهض 4 
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والفرق ببنها » مع ذلك» هو أن رجال اللاهوت يحدون في الكال الإفي 
ضاناً واقعما ضد الأوامر الظالمة» فأي ضان نجده في هذا المفبوم التجريدي 
العقل المتسامي » اللهم إلا إذا طايقنا بينه وبين العقل الإللهي ؟ 

ولا يخطئن" أحد في إدراك فكرتنا » فنحن نميز في الشكلية الكانتية 
جوانب كثيرة » مادامت تستخدم قانون العقل الحض في نواح متعددة » 
فبذا القانون مبدأ موضوعي » يحدد السلوك وموضوعاته : ( الخير والشمر )» 
وهو ف الوقت ذاته مبدأ شخصي | داقع ) لوحه الإرادة نحو الطاعة 2 , 

ونحن سل بالنسبة الى هذه النقطة الأخيرة الى ألا نثير أية صعوبة » بل 
على العككس من ذلك » نحن نعترف بأن الشكل الصرف للقانون قادر قدرة 
كاملة على أن يؤثر في الضمير الأخلاقي . فأداء المرء للواجب »2 لآنه واجب » 
دون أن يمالى بالخير الأخلاقي الذي يستهدفه ‏ هو تعريف للارادة المخلصة 
بإطلاق . 

ولسوف نببّن '' أن ذلك هو المثل الأعلى للأخلاق القرآنية ؛ فالمرء 
لا يسأل طبيبه الذي يثقى به عن أوامره » لأن المناقشة هنا هي الارتياب » 
فبل الأمر كذلك فما يتصل ‏ لا بالسلوك ‏ يل بالحمم والتقدير » والأمر 
المفروض ؟. وهل يستطسع الشكل الخارجي للقانون بعامة أن يقوم بدور 


إن القول بأن فكرة الإلزام وحدها تكفي لإعطائنا دليلا إيجحابيا على 
أفضل الطرق للسلوك ‏ قول يدهشنا ؛ فإن العقل الذي يأمر بالخضوع لقانون 
ما ربما يكون متحكاً ظالاً » وماكان له أن يكون عقلاً » إذالم 


)1 9 .م أس) نأخصسق كا 
)؟) انظر فما بعد : الفصل الرأيسع» فقرة ؟ دأ 
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يفترض مقدما الاتفاق الكامل هذا القانون مم المثل الأعلى للعدالة . 

فقد خلط كانت إذرن © وعالج بطريقة واحدة مرحلتين مختلفتيد 
الضمير. الأخلاق : 

. اللحظة التي ما زال التفكير يحري فبها لوضع القانون‎ - ١ 

» - واللحظة التي ينفذ فبها القانون » الذي تم وضعه بالفعل . 

وفى كامة واحدة : خلط ١‏ كانت » بين « الإلزام » و« النمة » » بين 
عل الأخلاق و1وعمص م1 » وبين السلوك الأخلاقي 6اناه«مصه] . 


المرحلة الثالثة : 

والواجب الكلي العام !! فلنقيله » ولكن ينيغي أن نفرق بين درجات 
كثيرة من العموممة » فإن لها امتداداً بقدر ما لما من مفاهم : 

الواجب الأبوي » والأموي > والزوجي » والمنوي . 

واجمات الرياسة » والصداقة » والمواطن » والانسان . 

فبل يمكانا بصفة مشروعة أن نعطي لكل هذه التعبيرات نفس الامتداد» 
على جمسع الأشخاص » وعلى كل الموضوعات »2 حدث نتنفض عنبا حدودها 
الخاصة » ثم نمد بعضها على بعض ؟. 

وهل من حقنا أن نقول لرئيس أن يعامل من م أعلى منه رتبة معاملته 
لمرءوسيه ؟ وأن نطلب الى زوج أن يعامل كل نساء الدنيا يا يعامل زوجته » 

إن كل واجبر » إذا تعدى حدوده الخاصة - قد بتوقف عن أن يكون 


واجبا » ولربما .يصير جريمة . فالأمر إذن أمر عمومية نسبية » لا يمكن 
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لامتدادهما أن تمحدد إلا تبعاً لطسيعة عناصره التكوينية 2 وبالقماس الى 
جموعة الظروف المناسمة 5 وتقسم الواحمات وتحديدها هو العمل الجوهر يي 
لعالم الأخلاق بعنى الكامة > فكيف تشرع في هذا العمل ؟ 

أمكن أن نصل الى النسى ابتداء من المطلق » دون أية مساعدة خارجية؟ 

وكيف نحدد ألوان رمم من الرسوم > وتفاصيله التي يضعبها فيه الفئان 
بالاعتاد على الشكل فقط ؟ 2 

وكيف د دتسمى لنحوي فح 0 من حث كونه كذلك أن يكون قادراً على 
إعطاء المإررات للمعاني العميقة في المقال » وألوان الأسلوب ؟ 

إننا إذا أردنا أن نحول الأخلاق الى رياضيات > بل وأكثر من رياضيات» 
فرعا أصبح الأمر غرساً وغبر مقبول “ ونا ها من أعحوية !! 

وإذا كان من المستحيل 0 واقعاء أ إن نستنيط ادم نظر بات اهندسة من 
مبدأ واحد» فكيف تأمل أن نحصل من ذلك على نجاح أكبر في عم الساوك ؟ 


وإذن > ففى حالة نقص الاستنباط الدقيق نيه مستحمل ف هذه 
الظروف 4 5 لدى « كانت » كعاولة للتقردب تتفاوت ف براعتهبا » دين 
الشكل والمادة ؛ نوا من التسكليف هدف الى تسويغ نفس قواعد الأخلاق 
العامة » بعد قطعبا عن روابطبا الدينية ا الممتافيزيقية » هذآمن ناحمة . 


ومن ناحمة أخرى نشهد لدده بعض الآراء الشخصية عن ذوع الحياة 
الفاضلة التي يفضلها الفيلسوف . 

إن ضائر كثيرة مخلصة يمكنها أن تجتمع على الطريقة الكانتية » في رؤية 
المثل الأعلى الأخلاقى ؛ وهو أمر لا نناقشه » ولكنا حين تير بعض صيغه 
الفرعية ف علافتها عادكة الأول تمدو لنا » إما دون رياط صروري» وإما 
سقممة التوافق معه . 


١‏ أغلاق الفرا: به 


فأما كونما دون رباط ضروري »> فتلك هي حال الصيغة التي تأمر 
باحترام الانسانية في شخص الغير » كا تحترمها في أنفسنا » وذلك باعتبار 
الشخصية الانسانية غاية في ذاتها . إن من الممكن أن نسأل أنفسنا : لماذا 
يحس العقل المحض »> وهو السمد المستقل » والمطلق »2 يهذه الضرورة في أن 
يحترم شيئا آخر دون ذاته ؟ أمن المعقول أن نعتبر غايةة ما لا يكونها إلا 
جزئما » تلك الطبيعة المختلطة » المصنوعة من الشيء ومن الفكر > وهي في 
أصلبا محسوسة أكثر منها معقولة ؟ 


ويبدو أن هذه الملاحظة لم تغب بكاملها عن الفكر الكانتي > وربما كان 
هذا هو السبب في أنه قبد صيغته » حين طلب معاملة الشخصية الانسانية على 
اعتبار أن مفبوم « العناية » لا يقتصر عليها وحدها » بل ينطبق « في الوقت 
نفسه » على غيرها » ولكن هذه الدقة في التعليل لا تلنث بكل أسف أن 
تضعف بمجرد أننصل الى تحديد الواجب العملى الذي ينبع من هذا الاحترام. 


وقد كان من الواجب أن دؤدي منطق هذه الثنائية في الطبيعة الانسانية الى 
تأكيد زوع من التفرقة » لا بين الشخص والفرد فحسب » أي : بين ماآل 
إلينا على صورة الاثتراك » وما يعزي الى كل إنسان بمفرده » ولكن أيضاً 
بين حقوق العقل وحاجات الجسد . 


ولكنا نرى « كانت >يدافع مع الجيع عنحق الناس في الأمن» والواجب 
الصارم ألا يعتدي أحد على أجسامهم واه الهم » ما يحر”م الاسترقاق والسخرة 
في جميع أشكاها . وإذن » فم نكن يحاجة الى كل هذه الدقة في التحليل » 
لنصل » في النهاية » الى ترديد أمور تافهة » وأعم من أن يتضمنها المبدأ الذي 
أعلنه . ألسنا نرى هنا أن النتيجة تتضمن أكثر ما في المقدمات ؟. وإذا كان 
الاحترام يمكن أن يمتد الى العنصر المحسوس في الانسان » ويحب أن يكون 
كذلك » فاماذا نرفض امتداده الى العنصر المحسوس في بجال آخر ؟. ولماذا 
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كان من المسموح به أن نعامل الحبوانات على أنها أشياء » سواء أكنا نستأنسها 
أم كنا نذيحها دون تحرج ؟ 


وهناك اعتيارات أخرى غريسة عن المنطق الحض »© لا مناص من أن 
تدخل 5 تفكبر المشرع 4 كما تطسع نتائحه لك الطابع غير المتكافىء ( 


تارة بتوسيعما م( وتارة بتضسقما . 


وأما كون تلك السيغ الفرعية سقيمة التوافق مع المبدأ » فذلك عندما 
يحظر علمنا هذا المبدأ أن نسمح لأي امرىء أن عس” حقوقنا » فإما أن 
اكناك قن ققدت مذلرق » وإما أن أي « حتى » من دومث هوواهو2 لا 
ينشىء « واجبسا » قبّل من يملكه » بل في مواجبة الغير . فإذا كان هذا 
فعلاً حقي فأنا حر" في أن أستمسك به » أو أتنازل عنه أن أشاء . ولنقرر"» 
ينوع من انقصام الذات » أن باعتباري « فرداً ) حب أن أدافع عن حقي 
باعتياري « إنسانا » » أي : باعتباري أميناً على هذا المدأ المقدس » ددا 
الانسانة . لكنا إذا تعدينا واحب «١‏ العدالة » قبئاك واجب «١‏ الرحمة » ©» 
ألا يتطلب هذا الواجب أيضا أن يطبق بصورة شاملة ؟ ولا كانت الرحمة 
تستتبع الأخرفئ إغضاءً وتساعاً » فإن الأخلاق المسسمحمة التي تأمر نا في هذا 
الصدد بأن تحب حق أعداءنا ‏ كانت أكثر إخلاصا مدا الو الح الكلي 
الشامل من الأخلاق الكانتية . 


وهنا نشبد اعتراف] ضمندا بأن العمومية لا يمكن أن تتوافق مع واجب 
إلا إذا قوضتعوميةواجب مناقض له. والح أن الآمر الحتمي غير المشروط 
لا مكن أن 'يشَخَسّل بالمعذى الدقيق للكامة » أعني : من وجه مطلى »2 غير 
عدو 4الآ بالتجرية 4 ولا الإيراكة »إلا إذا قبلا هيدا الواجية الرجيد > 
وما أن هنالك تعدداً في الواجيات» وينبغي أن يوجد هذا التعددء فإن هناك 


حالتن مكنتين : 
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فإما أن الأمرين سوف يضيان متوازيين » دون أرن يضيق أحدهما 
بالآخر > وإما أن كلا منها سوف يتجه الى مناقضة الآخر © لا إلى 
محايدته فحسب . 

وفي الحالة الأولى » لا توجد أية صعوبة عملية »© فنحن مثلا ينغي ألا 
تكذب » وألا نقتل ؛ وهذان واجبان متوافقان تماما >2 ومن كن أن 
يضما معا . ولا ريب أنه ليس من الضروري أن يفرضا دامًاً في وقت واحد» 
لأن أحدما خاص «١‏ بالكلام » » والآخر خاص «١‏ بالعمل ». يبد أن الحدود 
المرسومة لكل منها لم تفرض عليه من خارجه » بل بنصه نفسه > ومن 
تحلمل مفهومه الخاص » وهو عمل يتناسب مع مارسة الإدراك الانساني » 
مستقلاً عن كل عنصر تجربي . 

أما في حالة التصادم بين الواجبات » فتتفجر صعوبات عظيمة الخطر » 
وإليك بعض الأمثلة : يحب أن نقول الحقيقة » وأن نكون مؤدبين تجاه 
الآخرين ء 

نما العمل حين لا يمكن إعلان الحقيقة القاسية دون حرج ؟. 

يحب أن أمسك على لساني . 

ولكن لو أني كشفت أن العون الذي وعدت به سوف يكون لمصلحة 
ظم واضح ؟. 

حرام علي أن أكذب » وحرام” علي أيضا أن أدع للبلاك نفسا » ربما 
أستطيع إنقادها . 

وما العمل عندما تعراض الحقيقة شخصا آخر بريئاً الخطر ؟ 

إن قول الحقيقة في هذه الحالة يكون على حساب حماة الغير » فبل مثل 
هذا العمل من أعمال الكرامة المحمودة » أو هو أنانية مذمومة ؟ 

وإذا سمح المرء لنفسه أن يكذب لإنقاذ حماة إنسان > فبل هذا منه 


احتقار لذاته ؟ أو هو تضححمة ؟ أو همة لذاته ؟. 


ملدلا 


ونحاولة التوفيق بين اتجاهين باستخدام تعبير غامض ذي معنبين » أهو 
لحساب الفضيلة » أم هو على المكس يعرضها للخطر ؟ ذلك أننا في مواجبة 
المعتدي سنتمسك معنويا بأن نجعله يقتنم بالاتجاه الخاطىء » ونكون حينئذ 
قد تحنينا الكذب محرفيته » وإن كنا قد قارفئاه بمعناه . 


وهكذا نرى أن تعمم أمرين » ولو عقلباً » لسلةتسمع بالضرورة تحاوزهما 
للحدود » وتناقضها» وتدمير كل منها للآخر» ومن ثم كانت الضرورة الأمطلقة 
في تضيق بجال تطبيق أحدههما » لكي ير الآخر » ولكن أيها ؟. أمن حقنا 
أن يز واحداً منها » أبا كان » غل سيئل التحكم ؟ وكيف نخوله)ا حقا 
متساوياً للمرور دون أن نسمق ذلك أن نخصهما بقممة متساوية ؟ 


على أنه من غير المقبول أن نضع في مستوى واحد: اللازم » والضروري» 
والزائد الفضلة ؛ الأكثر إلحاح] والأقل » الوجود والكال . ومبمة عالم. 
الأخلاق لا تنتبي بمجرد أن يضم قائّة بالواجيات » فإن عليه أيضاً أن يقر 
فما بينها تدرجا في القم ؛ وحتى لو افترضنا أن هذا النظام قد وضم © فلن 
يكون مطلقا نظام نائ] » لآأنه في جوهره نسي ؛ ولآن ماهو لازم محتم 
في حالة - قد يصبح ثنويا في حالة أخرى »> وفائضاً © زائدا في حالة ثالثة . 
ولذلك نحد الانسان أمام الخطر يضحي بأئمن الطمبات من أجل إنقاذ الحياة » 
ثم هو يعراض الحياة للأخطار من أجل إنقاذ الشسرف . 

وما تتحدد القسمة الجديرة باختيارنا عند الاتصال بالواقع الراهن ؛ وليس 
مكنا وضع خط دقيق للتسيز بين الواجبات التلفة إلا « على الطبيعة » » 
وهو مع ذلك خط غير ثابت »2 يخضع دام للتعديل » يحسث إننا لو أردنا 
تحديد واجب في لحظة معينة » فإن الكامة الأخيرة سوف تترك لحم كل 
فرد » بل ربا تترك لما يمكن أن نسميه « نحاسته السادسة ». 

وكدائغه أنسها وقد 'تماورنا وااتكاشة م عرسليين * .وهدا التساوز 
نفسه ينقلنا الى الطرف الآخر من الطريق . 


١1١7 


2« روه» 
على الطرف النقيض للنظرية الكانتية التى تجعل السلطة التشريعية كلها من 
شأن العقل الخالص - تقف نظريات أخرى تدافع عن قضية الحرية التجريسية 
لاذات» وتتحلى هذا التناقض العجيب المثير لدى « جمو 21197811) ©6 و (ننلشه 
مطءوعاه:8 »2 وها اللذان قصرا الأخلاقية على الشعور بالجال» أو على إرادة 
الحياة » وعلى أساس هذا الرأي الأخير يتقرر أن القممة الأخلاقية لا توجد 
مسبقاً في نظام الأشياء الأزلية » بل هي إبداع إنساني يتجاوز الانسان به 
نفسه ليصبح قفوى الإنسان ومتصروط مس5 . 


وم يدفع الفبلسوف الفرنمي « فريدريك روه طدنة8 ءنمعلءم1 ©» هذه 
الفككرة الثورية الى نهايتها » وهي التي ترمي الى أن تلفي إلغاء كاملا فكرة 
الإلزام » ومعبا الأخلاق نفسها . وهو » وإن كان يعترف بسمو فكرة 
الواجب بالنسبة الى الفرد » إلا أنه مع ذلك أراد أن يكون كل فرد هو 
صاحب مبادئه وأحكامه الخاصة > ومبدعبا 7. 


ويمكن أن نقول » دون أن نخشى إغرابا : إنه على الرغم من المسافة التي 
تفصل ما بين هذه الفكرة » وفكرة « كانت  »©‏ فإنها تلتقى معها وتتوافق 
في بعض المقابييس »© ذلك أن كلا منها لا 'تقى من فكرة الواجب إلا معناه 
العام » الذي لا يتضمن أي اتجاه خاص . بد أن اختلاف الرأبين بيدأ بعد 
هذا التوافق في نقطة الانطلاق ؛ فعلى حين يحلّق الفيلسوف الالمانى في مماء 





)١(‏ سبق للفيلسوف الالماني فيخت 35016 أن جعل ( الضرورة ) التي تواجه كل 
فرد يأن يعمل طبقا لاقتناعه ‏ ( قاعدة ) أساسية للأخلاق » و ( حجته ) : أن الضمير 
لا يمكن أن يخطىء مطلقاً. ولكن يبدو أن هذأ الصطلح لم يكنله في فكره تاميذه كانت» 
- هذا نفس الصراحة التي له في فككر « روه ».. 


١1١4 


النطق » ولا هبط نحو المحسوس إلا على مراحل » ومع كثير من التحفظ - 
نجد أن مؤلف « التحربة الأخلاقية » )١'‏ يسرع فجأة على الصعيد النفسي . 


وقد رأينا » كيف حاول « كانت  »‏ انطلاقاً من الفكرة القائلة بأرنف 
جوهر العمل الخير أنه حتى؟ بالنسبة الى جميع الارادات ‏ أن 'ي ولد من هذا 
المبدأ بعض الصبغ الأقل تحريداً » ثم من هذه بعض القواعد الأكثر مادية . 


وأعير) #افإنه عدر أذ كفن عن هد لفيع #تتييا الى الآبد فى 
أطثرها الصارمة الثابتة » وأغلق بعضها على بعض »2 كأنها أعداد لسستزية'"". 


مشكلة صراع الواجبات لم تواجبه إدن » لأن كل شيء فو تحت نظره 6 
كأنه محكوم بصيغة معيئة واحدة . ١‏ 


ولقد كان « روه » على حق حين أعلن عجز جمبع القواعد المجردة عن 
أن تحم بنفسها واقعاً ماديا » وكا أن من المستحيل أن نحدد نقطة خريطة » 
دون الرجوع الى نقط أخرى كثيرة » أو أن نفسر كامة في نص" » دون أن 
نرعى السياق > أو أن يملك فن العلاج ضان فاعلية دواء معين » دون أرنف 
يلاحظ مزاج المريض » وسائر اتحاهات مرضه ‏ فكذلك رجل الأخلاق » 
لا يستطيع أن يغفل ني السلوك الانساني عامل المكان والزمان > لآن الساوك 
قف دوهره مكاني ‏ زماني ٠‏ 

وساوكنا خلق” واقعي” يتجه الى الاندماج في عام الواقع » فليس يكفي 

)1( 2286 ععمعتمممعة 1 

(؟) فسية الى الفيلسوف الالماني جوتفريد ليباذ جنصطذه1 601010 - المولود في لييزج 
( وعد - 5١ب‏ ؟ ) »وهو أحد الذين تدرا بالفلسفة المثالية ء ويرى أن جمسع الكائنات 
قد نشأت على أساسص أعداد يوجد فيا بينبا توافق سيدق إقراره »ء وقد انتهى الى فلسغة 
تفاؤلية . « العرب ». 


١.8 


إذن أن يكون ممكنا من الناحمة المنطقية » بل يحب أيضاأً أن يكون قابة 
التحقق من الناحمة العملية» وأن يحد مكانه وسط الوقائع التي تحوطه» يحمث 
لا يكون ممئوعاً بواسطة الأحداث الى تسمقه » ولا مدفوعا بالأحسداث الي 
تلحقه . فلا مناسن إذة» قبل أ تخد قزار؟ ».من أن" حيط عن الاقم 
ال موضوعي » لا في يحرى توه الراهن فحسب » بل في تاريمحخه » وف مصيره . 


وليس هذا هو كل ثيء » بل يحب أن نلاحظ في الوقت نفسه تنوع 
العوامل النفسانية التى تحدد رد الفعل لدينا على الطسسعة 4؛ فإذا ضرينا هاتين 
ا جموعتين من الموامل » إحداهما في الأخرى * فإن النتيجة التى نحصل عليها 
في كل حالة هي داءئما ثمرة أصيلة . فإذا أضفنا أن الزمن لا يمكن أن يعمد 
نفسه وصلنا الى ذنيجة قاطعة هي : أن التاريخ لا يمكن أن تتائل فمهلحظتان 
أبداً . وهككذا تبرز في وضوح « الصفة النسدية » لاحماة الأخلاقية . 


على أن فبلسوفنا الذي عرف كيف بتفادى الخطأ الكانتي ‏ م يستطع أن 
بعصم نفسه من الوقوع في نقص معاكس »2 فقد مضى > تبعا لمنبجه في تعلم 
الأخلاق > وكأنا كانت فكرة عدم التائل بين لحظتين من لحظات الحباة - 
تستبعد في نفس الوقت تشابهها » ل يداه مقداس 
0 وكأنما لا يوجد الى جوار العنصر الفردي أي مكان يتسم لخغر 
جنسي أعم” وأشمل » وكأنما لا تترك الأشياء التي تمر أثراً لها 2 يبقى 


ف يعدا : 
وبناء على ذلك : يدعوت فملسوفنا الى أن نركز انتباهنا على العنصر الوقتى » 


وحثنا كذلك بصراحة على أن نتحرر من الممادىء والمثل ؛ وبرى : أند يحب 
ألا نكف عن إخضاعبا للتحربة والاختبار » بدلاً نين أن هم قينا 00 , 


15 انظر : 6835-6 .م رعلهعممم عل عاتهء 1 ,عسدوهد‎ )١( 


١٠١ 


ولا تقتصر التقمحة حمنثذ على إعطاء كل امرىء الى في أت تششمرع لنفسه 
واجباته » وفق ما يلائم طبعه » واستعداداته » ومطاحه فحسب > بل إن 
لنفس الشخص أن يضع مبادئه وأحكامه » بدورة مستمرة » تحت الفحص» 
وأن هدم في كل لحظة ما بناء في لحظة سايقة . 

ألسنا نلقي بأنفسنا في نمار الهوى والاعتساف حين نسامها على هذا النحو 
ا قاف من القرضى 2 

على أن هذه ليست أم نقطة » بل إن من الواجب أن نسأل أنفسنا عن 
مدأ التحرية نفسه » كقوة قادرة على هداية الضمير ؟ إن التحربة تعتمد على 
« الأحداث » » ولككن الضمير « يتغذى من القم » » فبأية عمليسة سحرية 
يمكن تحويل حانب الى آخر ؟.. ولا بد أن يعرف وروه»: أن الحم 
« القيمي » لا يمكن أن يخرج من مجرد الحك « الواقعي » » في أية صورة 
شل هذا الواقع » موضوع] كان أو شخصيا » بسيطعً أو مر كدا»“ماضياً» 
أواخاضرا » أو .مشدفية . 

ففيا يتعلق بالماضي والحاضر ‏ تتلخص كل قرة يحثنا التجربي في هذه 
الملاحظة البسطة التى تقرر : أن أي عمل قد صحبه أو لحقه دائًا أثرمعين » 
امع افكل لوقيل يه علا الا | كار + 

ولا شك أننا حين نحم بآن أثراً من الآثار حسن أو سّىء” فنحن يل 
الى ذلك الجكى» بل ويدعون إليه العمل الذي هو سبب فيه . 

ولكن » ما الذي يدفعنا في الواقم الى أن حك على الآثر هكذا ؟. 

إن تحربتنا لو أمكنها أن تنتبي الى حك تقديري كبذا» وهي( تنصّب”') 
فيه » فإنها ليست على أية حال ( منبعه ) » بل هي مجرد مناسية له . فنحن 
لا نستطيع مطلقاً أن نستنتج من حدوث ظاهرة ما أن هذا الحدوث في 
حد ذاه برضينا أو يغضنئا . 


١١ 


ولنعترف بأذهناك رباطا طبيعياً بين هذين الحكين» ولكن هذا لاينع من 
أن نحدث هنا تفرقة هامة : فإن حكنا التقديري نفسه هو واقم” ملحوظ” » 
حدث” نفساني ينبع من التجربة با أنه يقع تحت ملاحظتنا الباطنة » ولكن 
ما ينصب' عليه هذا الحم هو « قيمة » تستعصي بموجب تحديدما على كل 
تحربة » وتتجاوزها لانبائيا . 

فالتجربة لا تفعل ‏ إن صم هذا التعبير ‏ اكثر من امتياح بثره القبمة » 
نقطة بعد نقطة » مع هذا الشعور الغريب بملاحها الخاصة » وبأنها معين لا 


بمضبسا . 


والقيمة ذات طابع مطلق » فبي ليست مسجلة في الزمان » مع أن 
عنصر الزمان يمكن أن يوحي بها » فلا يصح إذن ان نلجأ في حل لغزها 
الى ما هو وقتي . 

ولسوف يتضاءل دور التجربة ايض فما يختص بلمستقبل » الذي هو 
الجال الوحمد للعمل الأخلاق » ( فهذا العمل لدس من باب ما هو كائن » بل 
من باب مسا ينبغي أرن يكون » ومن المستحيل ‏ من ناحية أخرى ‏ أن 
نقرر عمل بعض الأشياء في الماضي » أو في نفس اللحظة التي يتم فببا 
اتخاذ القرار ) . 

نا لا حاجة الى ذكره ابتداء : أن التجربة بمعناها الصرف ليست هي 
التي تببح لي أن أستخلص أن الأشاء إذا ما كانت قد حدثت حتى الآن 
بطريقة أو بأخرى ‏ سوف تحدث غداً » ودام بنفس الطريقة . 

فهذا الاستقراء يحد أساسه المنطقي في اعتقادة بثبات الطبيعة » والأمر 
كذلك بالنسبة الى قانون الأعداد الكبيرة » الذي يحب أن يفقرض عسدم 
تدخل الأساب الجديدة » القادرة على خلخلة المعدل المتوسط لمسابنا . 

وأخيراً » نما الذي أحصل عليه من كل رديدي التجريبي » وما يراكبه 


؟ ؟١‏ 


من مسامات 8.. إنني أعم الإمكان( أو الاستحالة العملية ) لتحقيق مشروع 
معين > أو درجة احتال ناجحة » ولكن من اذا الذي يخبرني : إن كان ما 
أشرع فيه خيراً جديراً بأن أسعى إليه ؟.. 

وإذا كانت أمامي مكنات كثيرة نما الذي يحملني أقرر تنفيذ أحدها » 
وربما كان أقلبا صلاحمة بطبيعته ؟. 

إن من الواضح أن ما نؤثر به بعض الاتجاهات من تفضيل في نشاطنا » 
واستبعاد لبعضها ‏ ينبع من مثل أعلى » لا من واقع . 

وعليه » فإذا م يككن هذا المثل الأعلى سوى ظبور لذاتنا التجريبية 
المتقلبة » وإذا لم يككن سوى عطاء لشعورن الحقبقي أو الافتراضي » فإنه 
يصبح ‏ هو أيضاً ‏ عطاء عايراً » وظاهرة مؤقتة . فبأي حى يزعم إذن 
أنه يحم عملا مستقلاً » على حين أنه قد يكون موجوداً في اللحظة التي سيبداً 
فيها العمل ؟. 

وإِنما هي إحدى اثنتين : إما أن إرادتنا تستطيم أن تكتفي بثل أعلى 
يتلام مع العمل» أي: يولد » ويموت معه» وتلك هي إرادة المجزةوالمجانين. 


وإما أن تفي إرادتنا ‏ على السكس - تلتمس في المثل الأعلى صفاته التي 
تفرضه عليها » سواء بالنسبة الى المستةمل البعيد أو القريب »2 أعني : أنها 
تذهب لتطلب منه بعض الثبات © قبل أن تمنحة التى في أن يحكبا . 

ببد أننا حمنئذ لن نكون في مجال الذات التحريبية » والتجربة الحضة » 
إذ أن « المثل الأعلى الثابت » هو التعريف نفسه « للقانون الأخلاقي »2 ولما م 
يكن قانون معين ثمرة لتجربة مطلقا » بل موضوعاً للبرهنة أو الايمان » 
وكانت « التحربة » هي مرجع الأخلاق »... أليس هذا تناقضاً قِ 
المصطلحات ؟!. 


١7 


خاتمة 


وضح لنا إذن وضوحاً كام أن كاتا النظريتين لا تظبر من الحقبقة 
الأخلاقية سوى جانب واحد » وفضلاا عن ذلك يكن نقصما| المشترك في 
تعصلها » وترافضها » أكثر مما يكن في جانبها الإيحابي . 

وهكذا حدث للفلسفة العملبة ما حدث لنظرية المعرفة » فامثالة » 
والواقعسة » والعقلية التجريبية » وجماعات أخرى فلسفية كثيرة » لم يكن 
تعارضها إلا لأنك منها ير كزمن جانبه على شرط ضروري للمعرفة الانسانية » 
معتبراً أنه هو الشرط الكافي » والسبب الكلي » على حين أنه ليس سوى 
عنصر واحد بين عناصر أخرى كثيرة . 

والواقع أنه » لا المفبوم المنطقي » ولا القانون العلمي > ولا جموع المفاهم 
والقوانين المعروفة ‏ بقادرة مطلقاً على أن تؤلف»وتستنفد الموضوعالمحسوس» 
الذي هو نقطة التقاعا » ولكنه يتحاوزها بلا حدود > هذا من ناحمة . 


بمد أنه من ناحية أخرى يظل كل موضوع واقعي أجنبيا تماما » وغير 
قابل للتمثل » مالم يوضم في أشكال عقلنا وقوانينه . 


وبعبارة أخرى : إذا كانت الممادىء الأولى » والقوانين العامة تعفيئا 


نيل 


مطلقا من أن نطابقب! مع الواقع » وإذا كان هذا الواقم لا يحتوي شيئا 
زائداً » ولا يقدم لنا جانبا جديداً ‏ فإن العالم سوف يبلغ مرحلة المتاثل 
المبهم » سوف يككون بلا حياة » بلا تاريخ » بلا أبعاد . 

ولكن في مقابل ذلك »> إذا لم يكن هنالك من حقيقة مكتسية » ولا 
قانون ثابت » فإن العقل سوف يتوقف عن أن يكورن عقلآً » سوف يفقد 
وحدته البنائية » سوف يؤول الى هبساء > ولن تككون له أدنى سطرة 
على الطبيعة . 

وفي مقابل ذلك » ومن وجبة نظر عملية ‏ لو كان يحب على المّالم أن 
ستأنف دائما من البداية » فلن يكون التقدم مكنا » ولن يتم مطلقاً بناء 
صرح الحقيقة . 

وإنما هو لقاء الفكرة بالموضوع > لقاء الشكل بالمادة » لقاء الفرض 
بالتجربة » لكي تنفجر شسرارة المعرفة الحقة . 

وذلم هو شأن الأخلاقية ... فلا الصغة المجردة لقاعدة عامة »2 ولا 
التحليل الدقيق للحالة الخاصة ‏ معزولاً كلاهما عن الآخر - يكفي هداية 
إرادتنا » وإمما هو كا قررنا منذ قليل ‏ تركيب « المثل » الشامل » القادم 
من « أعلى » > مع الواقع الراهن » الذي ليس سوى إيضاح وببان » حتى 
يوجد الدليل الممتاز لضميرنا . فبين المذل الأعلى والواقع» بين المطلق والنسي» 
يوجد الضمير الانساني علامة توحبد » يحب أن يستمر في التقريب بين هذين 
الطرفين > بأن يؤكد رابطة ما بينه) في صورة العمل الذي يولد من اقترانها 
السعيد » ويرتدي هذه الصفة المزدوجة التى يمثلب! في وقت واحد : ثبات 
القانون الأزلي » وجدة الإبداع الفني . 

الس هذا هو نفس إدراك « التكليف » الذي يستخلص من المفاهم 
القرآ نبة؟ ولنستمع الى القرآن وهو يقول:« ‏ فاتتّقنُوا الل ما امنتط ”0307م 


)2:0( التغابن 5 . 
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ألا نرى فمه من أول وهاة الخط الفاصل الذي بميز هذه الصيغة منالآخريات؟؟ 
لدست هذه هي الصدغة: افعلوا ما يبدو لك 'حسنا »تبعا لإام اللحظة. 
وليست هذه أيضاً صصغة الواجب الصارم على سبيل القبر » دون استثناء 

أ تعديل . ليست هذه أو تلك » ومع ذلك فبى تتفى معبها ف 

امتدادهما العمبق . 
بهذه الكامات الجامعة البدّنة يلفت القرآن أنظارا نحو السماء » وهو يثيتنا 

على أسس متينة من الواقع . وهكذا نجد طرفي السلسلة وقد اجتمعا : صءود 

نحو المثل الأعلى » وإنقاذ للفطرة ؛ خضوع للقانون » وحرية للذات . 


ولكن » هل ترون أن هذا ممكن ؟! ألا يوز أن يتنافر هذان الطرفان 
المتعارضان ؟. أو لا يحوز لكل فرد » منذ اللحظة التى يصرح له فييبا 
بتحديد واجمه بالنسبة الى حالته الخاصة ‏ أن يتجاوب مع نوازعه الطارئة» 
ويطتّرح بهذا سلطة الأمر ؟. 

هذا مالا يحدث أبداً » لأن الضمير الذي يخاطبه القرآن ليس ذلك 
الضمير الفارغ ؛ غير المبذب 4 المتروك دون مرف عد <الته الدائية » على 
ما عليه إنسان الطبيعة لدى «روسو ». وليس هو أيضا ضير ذات 'مختلقة » 
كالذات الخالصة [م)صولودهءدصد” ذه31 لدى «كانت » . 

إنه ضير يجمع شرطين ل يجتمعا خارجه قط » فبو أولاً مستنير”» بفضل 
تعلم إمحانبى » حدادت فيه الواجمات ورتبت بدرجة كافية . وهو فضلاً 
عن ذلك قائم في مواجبة واقع حي » ومراعى الى أقصى حد . 

وباختصار : ذلم هو ضير المؤمن » ومن خصائص خمير كبذا أن يكون 
لديه » وهو حاضر في ذاته » ومْبمًا” للتناصحم » شخصية” 'مششراعه 2 فنا 
كان له إذن أنيستسل لاعتبارات يعم أنها غير مشروعة في نظر واضع التمرع» 
بَلْه أن مخون نفسه . 


١ 


وإليك مثالاً على هذا » فالله س.حانه يقول لى ( ما معناه ) : إفعل هذا 
إلا الحرم » ولا تفعل هذا » إلا إذا كنت مكرها بضرورة » ثم إنه يحصنني 
صضد الدوافع الخفية الو عكن أن تحملني على مخالفة الأمر» تحت ستار ضرورة 
زائفة : 0 آفذن اناف فق ممصة اغسر 'متجانف الاثم 0 آفإن" ا 
فو ررحم 00 

فبل أستطيع في هذه الظروف أن أبرىء نفسي » وأنا أعتبر مخالفة 
بسيطة كأنها حرم ؟.. أو حين أرى التخويف اين من باب الإكراه» على حين 
أعم يقينا أن هذا ليس ما أراده الله سبحانه ببذه الكامات ؟.. 


وهو لا يوحي إلينا أيضاً » فأمامنا جميعاً نفس الحل » إيجاباً وسليا » ولدي" 
داعا 'فرآص” لأرتكب خط قَ التفسير 2 أو قي التدديد 5 


وهذه الاحتالية نتيجة طبيعية لظر'في الإنساني » وللحرية الني أتاحها لي 
في هذا الظرف نفسه . 


والأمر الجوهري بالنسبة لي » كؤمن » هو أن أبذل جبدي في حال 
الالتياس » وأن أميز » وأتبع » بأمانة وإخلاص » ما يمكن أن كوف 
من أمر الله » تبعا لمجموع تعاليمه . ولو كان الل الذي اجتبدت فمهواخترته 
منحرفاً > فل: ن أكون ع » مق ما بذلت الجهدي اضر وري ء الذي يصدر 
عني » لإضاءة طريقي »2 والل يقول : « وليس عاتتكم' “اجتاح _فيما 
أخاطاتكم' _به » ولكن' ما تمّمّدات"' *قلثو” 58 0 


فأما أن كل فزد » في الحالات الشتيبة » ملزم بأن يرجع الى ضميره » 


ويلتزم بإجابته بطريقة معينة» فذلك هو ما قاله لنا الرسول مَل مستوحيا 
القرآن 42١”‏ في كامات معروفة ؛ منها : ( الخلال بسّن » والحرام بين» وبينها 
أمور مشتبهات » فمن اتقى الشبهات فقد استيرأ لدرنه وعرضه )'"''. 
« دع ما يريك إلى ما لا يريك » فإن" الصدق طدأنيئة ” » والكذب 
ريبة” ) 0". وحين 'يسلأل” النى عن معنى الخير والشر يحبب : ( اساتفت 
لتك + وانكفت -تفتك © الير؟ ما اطلنا يتك" إلنه التفسى” #:واظمات” لبه 
القلب” » والإثم' ما حاك في النفس » وتردد في الصدر » وإن أفتاك الناس” 


وأفتوك ) 14. 


ولكن» قد بثور اعتراض »© إذا ما نظام الشمرع فم عدا هذه الالات 
المشتمهة النادرة نشيدا كل شىء » وهو اعتراض دقول بأن الضمير الفردى 


لا يقوم بأي دور في تقرير الواجب . 


ونجسب على هذا : بأن الاعتراض سوف يكون عحةا » إذا كانت القاعدة 
قادرة دائًا على تعيين جميع الأفراد الذين تحكهم ‏ أولاً ‏ »2 وعلى التنيٌ يعد 
ذلك لكل فرد يجميع الحالات التي يتعين عليه تحلثها » ثم تقدم له أخيراً 
في كل حالة » صورة محسومة لحكها الإجماعي » متفة) مع القواعد الأخرى . 


ويعدارة أخرى » سوف يكون الاعتراض محقاً لو ل توجد سوى طريقة 
واحدة لادراك القاعدة » وطردقة واحدة لتطبيةها 2» والتوفيق بينها وبين 
القواعد الأخرى . ولكن الواقع لا يتفق مطلقا مع هذه النظرة من 
نواحمما الثلاثة . 
)١(‏ ف قوله تعالى : ( ولا تقف' ما ليس لك به عم ) » الاسراء 5؟ , 
)؟) البخاري كتاب الاعان - بأب وم . 
(؟) الدخاري كتاب المبوع جنات م 
(:) انظر : هسك أحمل من طردق وادصة 0 وكذلك صعحديح مسم - كتاب البر_ باب٠.‏ 


8 أخلاق القرآن - ه 


ولو افترضنا أن النقطة الأولى قد حلت فلسوف نعرف ببساطة أن أكثر 
القواعد الى قد نصوغب! تحديداً »؛ تشتهل بالضرورة على بعض الجوانب غير 
الحددة » ومن ثم فبين غير الحدد والمحدد يوجد كل التأثير الممكن » لا بالنسية 
الى الاختبار الحر لضمير نفسي فحسب »© وإِنما أدضاً بالذسمة الى التقدير الذى 
للضمير الأخلاق. ذلك أن الاصائص المميزة للعمل الفرد لا يمكن تجاهلبا كلبا» 
كا لا يمككن تقديرها كلها » وهي كذلك تحمل في أغلب الأحمان هذه الصفة 
المادوحة #سواء كان ذلك على التوالي » بحسب الحالات » أم في الآرنف 
نفسه سب الرأى الدى تأخذ به . وإدن فلا دد من -حهد فردى 2 ودصيرة 
خاصة لتقدير ها بقسمتها الحقيقمة 2 و لمختار مذها ما دفر ض منطقه أ كثر : 


هذا اللحوء الى الجهد الفردي لتحديد واجب الفرد في علاقته بالواقع 
الموضوعي» هو واجب شامل يقع على عاتق الانسان صاحب الدنيا» وصاحب 
الدبن » وذلك بصرف النظر عن إيجحاد امتياز مقصور على المتخصصين القادرين 
على التشريسع , 

فبناك ضرورة تواجه كل فرد متى ما أريد الانتقال من المفهوم الاخلاقي 
الى العمل الاخلاقي . وكا أن القاضي تحب عليه أن يمحص كل حالة» لمتحقق 
جمداً من أنها مق الذالة افوص علمها في صيفة هذا القانون» أو ذاك الحم» 
فإن كلا منا ملزم بأرن يفق لنفسه إذا ما كان الوجه الذي يزمع تحقيقه 
موافقا فعلاً لشرائط القاعدة ''2. ولنأخذ على ذلك مثلا » القاعدة الاخلاقية 
التي تأمرنا بأن نرعى حاجات المتامى . فبذه القاعدة لا تشير بالنسة الى كل 


ظرف - الى وزنه 2 ودرحمه 2( ونوعه 2 وصفده الكافمة 2 والمناسة 5 


وكذلك نحد أن القاعدة التعبدية التى تأمر المؤمن بأن يتوجه الى وجبة 


)00 انظر الملستصفي للغزالي » حم «#ا ص .5# د اج 2 والشاطي في اللوافقات 
+ ص كم م١١٠١ ٠.‏ 


ل 


معينة في أثناء صلاته» ل 'تدئن" بأن ترممله في كل موقع سبما يعدل من اتجاهه 
تنا له . والقاعدة القانونية الى تطلب الى القاضي ألا يقبل من الشبود سوى' 
الاخقاضص 'الحدول © دو الور » فبى لا تلقنه عدالة رحل معين 
9 تزاهته . ْ ْ 

هذا المعد عن التحديد الصارم » وهذا الصمت اللازم لحل قاعدة » 
وهذه المسافة الممتدة بين المفهوم والواقع » ذلك كله أبلغ دعوة موجبة الى 
ضيرنا » ليستمر العمل التشريعي الذي بدأته القاعدة » وعلينا أن نتابع هذا 
العمل الى أن زول كل عموض » وححسث يستطيع كل فرد أن دقول لنفسه : 
واجى هنا فعلآً » وفي هذا العمل الفرد » لا غير . فبناك إذن » حيث تنتمي 
الممة الخددة اللقاعدة © ويشيى ممه | كزاة بلطتهاء يندا :نشاط الفرزة في 
مارسة حريته . ونستطيع أن تمي الى أبعد من ذلك > حين نواجه القاعدة 
من جبة تحديدها © إذ ينبغي أن نعم أن قاعدة ما / توضع مطلق] لتقبيد 
حريتنا » بل لتنمستها يطريقة معينة . وفائدة القاعدة المقررة أنها أولاً توفر 
ترددنا » وتقلل بذلك من فرص أخطائنا » بدلاً من أن يترك تفكيرنا موزعا 
في كل الاتحاهات الممكنة » يحثا عن أحكام صائية . ثم إنها حين تحصر بجال 
نشاطنا لا تعني إلا تقوية هذا النشاط وزيادة فاعليته » ثأن تيار الماء» 'يحتفر 
له يحراه » وتتدعم ضفتاه . نما سوف تفقده حريتنا في الامتداد » سوف 


تكسيه في العمق » في بحثها عن أفضل الطرق لآداء الواجب . 


ومن ناحمة أخرى لا يمكن القول أن هناك واجبا واحداً فحسب. فبناك 
فوق تركب ظروف الحساة » وتغيرها الدائم كثرة الأوامر الأخلاقية 
وتداخلبا . ومن تقابل هاتين المجموعتين ينفتح أمام حريتنا أرحب المجالات 
امتداداً » ولكي نقتنع بذلك نسمح لأنفسنا باستعارة مثال من قواعد اللعب . 
فمن المعلوم في لعبة الشطرنج مثلاآ أن سير كل قطعة أمر بسبط > وهو يتبع 
قاعدة محددة على وجه الدقة . ومع ذلك هل يمكن القول بأن دقة القاعدة 


١ 


تحمد حرية اللاعب ؟.. الواقع المعلوم - على العككس - هو أرن كل لاعب 
شطرنج يمكنه أن يمارس تفريم عملياثه الى ما لانهاية له » حتى إن ترتيب 
اللعب في دورين م يحدث أن تائل مطلقا] . بيد أن أكثر الملاحظات أهية 
ف هذه المقارنة هي أن أضالة كل لاعب لا تكن في طريقة تطسيقه للقاعدة 
وطريقة تحريكه لكل قطعة » بقدر ما تكن فى طريقته التى بوجه بها 
الضربات »2 وينسى بين الحركات ؛ ومع القوى امختافة . هنا تتحلى عمقرية 
اللاعب » في حدسه الذي يكشف به من خلال هذا التيه - أقصر الطرق 
وآمنها لبلوغ النديجة . 


أداؤها ما دفرض دفسةه علي كل يوم ( ومنها ما هو دوري 2 أ ظرفى ؛ ومنها 
أخيراً ما ل تسمح فرصتّه سوىقن, مره واحدة ف الحماة ٠.‏ وكل من دهي 6 
وعقبي 6 أرق 0 ووطني 2 وسائر أعمائي 0 تطلب تشاط] ا بوساطة 
قاعدة . ومع ذلك » فحين أستيقظ في الصباح أستطيع بطرق شتى أن أقر 
جدول أعمالى » وأسطر القائّة الى سوف أتمعها فى تنفمذها» وعكننى فى فترة 
معمئة من الزمن أداء عدد من الأعمال الحسنة » فأضضف من الكيال لمعضها 
ما لا أضيفه للأخرى » وأقدم علا وأؤخر غيره ‏ بقدر الإمكان » وأكتفي 
بأشكال عادية من الإحسان » أو أبلخ الجهد في خلق شكل جديد > ذي 
قبمة أكبر. بل لقد يبلغالأمر الى حد أن مجرد إشارة أو لفتة واحدة يحب أن 
تعديراشر كت ينطو يي على كدير 1 قلمل من الحذق ف التو لينف بس مو عة م 
الاخلاقية 0 وإن كان مجخترم القواعد العامة هما الفن الانساني. وكيف نطالب 
بقدر أكبر من الحرية » تستبدف تفدير هله الأطر » دون أن تتخدر الى 


القساف أو ان اللدرن كن إن ذلك عو ميت القت أن مدنا إناه كل كه 
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لمر دعمة 6 جدبره يأسمها ( وين ترسم نا الخطوط العريضة اسلو كنا ٠.‏ أما ما 
لا حب أن تفعله » مخافة أن تنتبك حقنا الطبيمي» وتردنا الى الخضوع الذليل 
والآلي ‏ فهو أن تقحم نفسها في تفصيل أعمالنا » التي تأتييبا بفطرتنا » 
كل" على هواه . 


فالجانب الذي خصنا من تشريع 7 عا هو ل تتح فده كامها. 


نحن لا نوجد قواعد الشريعة » وإِمما نتناونها جاهزة » صراحة » أوضنا» 
من يدي مشسرعنا . أما تحديد واجماتنا المادية فنحن نقوم.به ابتداء من هذه 
المثل العاما » بقدر وسعنا . ذلك هو الوضع المعقول » والمسسر © الذي 
يتخذه » كا نرى » التكليف الأخلاق في القرآن. فبو يضع الانسان في مكانه 
الصحدح » وف الظروف التي تناسبه على وحه التحديد » مابين الفطرة 


والعقل المحض . 


ودين كان بر جحسون يعتقد آنه كثف نوعين الأخلاق» أحدهما: دو طابع 
إلزامي » والآخر : ذو طايع إبداعي » فإنه لم يزد على أن أحدث فصلا 
مصطنع] بين عنصرين لا ينفصمان لحقيقة واحدة في كلتا الحالين . 

إن الأخلاقية الحقة ليست خضوعا محضا » ولا ايتكاراً مطلة] » هي هذا 
وذاك ف وقت واحد 5 وااأوقف لس موقف عيك بتر فى" 6 00 موقف 
سيك مطلق 0 بل هو موقف مواطن دشارك دقدر معين ف السلطاطة التشر بعمة 
بالاختمار » والمبادرة التي علكها. من ذا الذي يستطسع أن يضف الى ذلك» 
أو يقتطع منه شيئا دون أن مخطىء بالزيادة أو بالنقص ؟. 


إننا حتى الآن قد أرسينا بين المشرع والانسان العامل نوعاً من التعاقد » 
يقدم كل ممه كو حسةه ده من تحديد الواحب الحسى 2 واشتراك الفرد 2 
الساطة التشريعية بتمثل إذن على أنه نوع من التعاون » أساسه تقسم العمل » 
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وهو تعاون يتكامل قمه الجانيان دون أن مداخلا 4 ونحسث سمقى الشريكان 
مستقلين » أحدهما عن الآخر » فلا يلتقيان إلا في منتصف الطريق 


وهناك في الواقع ما هو أكثر وأفضل » فحين نلتحم بالقانون المقدس 
يتمثل ضيرنا > ومحسيه » وحجعله نفسه > حت كأنا كان يسبم في خلق الحقائق 
الآأزا مة 2 هدا من نادمة 5 


و 3 خرف “ إننا بتركيينا للختلف القواعد المقررة » وضبطبا على 
موقفنا ‏ لا نفعل ذلك في غببة المولى» بل تحت سلطانه» ورعايته “ورقايته. 
فنحن نستلبمه دائماً » كا لو كان بواصل في أعماقنا دوره كشرع »؛ حتى ف 
أدق التفاصيل . وبذلك نستطيع القول يأنه ليس بين العامل وواضع الشمرع 
« مشاركة » فقط »2 بل اتحاد » أو قل : هو « اندماج » بين إرادتين . 


فأية فلسفة من الفلسفات الأرضة » استطاعت أن تحدث هذه المصالة 
الوثيقة بين مطالب متعارضة على وحه الاطلاق ؟. 


إنه لخ دفى مهذه المهمة 57 3 رأينا ب سوىق الأخلاق الديية 2 وهو ما 
نوضت به حمق - الاخلاق القرآ ذمة » على وحه الكال . 
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3 ا 2 

المي الاخلاسيم 
كرا ئ حكن امتخلاصها مز القسران 
مقارّنة بالنظرات الا , قرِمها وحدثها 


الخصت ل الشاك 


المسئولية 


يرتبط بفكرة الإلزام » ناتجان دستلزم أحدها الآخر بدوره > ويؤيده » 
ويدعمه ©» هما : فكرة المسئولية » وفكرة الجزاء.. والواقع أن هذهالأفكار 
الثلاثة يأخذ بعضها بيحجز بعض »2 ولا تقبل الانفصام. فإذا ما وجدت الأولى 
تتابعت الأخريان على إثرها ؛ وإذا اختفت » ذهبتا على الفور في أغقاءها . 
فالإلزام بلا مسئولية يعني القول بوجود إلزام بلا فرد "مادم » ولنس بأقل 
استحالةمن ذلك أن نفترض كائناً مازماً ومسئولاً» بدون أن تحد هذه الصفات 
ترجمتها و #ققهبا في 0 حزاء » متأسب 2 فإن معلى ذلك بعرية الكامات 


والمسئولية المتولدة عن الإلزام » هي نفسها نوع خاص من الالزام . وإذا 
عمدنا الىالجانب الاشتقاقي وحدنا أن عبارة( كونه مرو لا 0001 ]6 ( 
تعني 0 كون الفرد مكافاً يأن يقوم سعضص الأشاء ( ويأن يقدم عنها حساباً 
الى زيد من الناس ©». 


قوته 6 وقد نحدث أن لسمخدم 0 الاصطلاح بده يمو سبع دلالته لته أو إضعافيا 


بج - 


شرن 


ليدل على مجرد تبني العمل . ولو لم يوجد إلزام» ولا إمكانة سؤال أوإجابة» 
فنذ كان الخالتى وحده في هذا العام ٠“‏ إلا متفرداً »» يتصرف فيه متحكاً» 
فإنه بهذا الاعتبار هو الصانع المسيُول عن أعماله » بأكمل معاني الكامة » 
سمح أنه وتعالى. 

فلنقتصر إذرن على مفهوم المسئولية الانسانية » التي إن لم تفترض سلفاً 
فكرة إلزام صارم » فعلى الآقل : الفكرة المعادلة لمثل أعلى » اصطالح عليه 
مقدماً » حمث يرى الانسان أنه مسئُول عنه أمام نفسه . 

وي الدراسة التالية 0 سوف لدحث أ الصفات العامة التي تمبسع من 
تحليل هذه الفكرة » ثم شروطبها من الوجبة المزدوجة: الأخلاقية» والدينية» 
وأخيرا جانبها الاجتاعي . 


: تحليل الفكرة العامة لامسئولية‎ - ١ 

ينتج عن التحديد الاشتقاقي الذي رأيناه ‏ أن هذه الفكرة تشتمل على 
علاقة مزدوجة من ناحمة الفرد المسئول : علاقته بأعماله» وعلاقته بمن يحكون 
على هذه الأعمال . 

فأما من ناحمة العمل » فإن مصطلح ( المسئولية ) » يمسكس ما كان 
يَعْدَقَدُ » لا يدل ابتداء على علاقة واقع » بل على علاقة حق يقره » ويحب 
أن يسيقه في أحكامنا الخاصة . والمسئولية قبل كل شيء استعداد فطري » 
إنها هذه المقدرة على أن يلزم المرء نفسه أولاً © والقدرة على أن يفي يعدذلك 
بالتزامه بوساطة حروده الخاصة . فإذا أخذت المسئولمة .هذا المعنى الرحب » 
والأولى - فلن تكون سوى سمة من السمات المميزة التى يأخذها الانسان من 
جوهره ذاته . ْ 


ولو أننا تتبعنا الأشياء في مجراها العادي ( بما في ذلك الانسان الفيزيقي 
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والنفسي ) لوجداها في الواقم تؤدي دورها الذي عيئه لها قانون الطببعة ؛ 
بطريقة قدرية » وعلى نسى واحد . فلس هنالك أدنى تدخل مكن لمادرتها 
الخاصة » لا من أجل صيانة النظام الثابت » ولا من أجل تغميره » أو تعديله 
في أي صورة ما كان » وإذن فلا مسئولمة مطلقاً . 
١‏ أما في النظام الأخلاقي فالأمر بالمعكس © حيث يواجه الفاعل إمكانات 
متعددة » يستطيم أن يختار من بينها واحدة » توافق هواه » سواء احترم 
القاعدة » أو اخترمها . 

« فالإمكان » و« الضرورة » هما الصفتان اللثتان تككوئنان مجالي المسئولمة 
وعدم المسئولية » كل على حدة » والجانب الأول هو الذي رصد له الانسان 
استعداده . 

هذا التباين الذي يضع الكائن العاقل ضد الكائنات غير المزودة بالعقل» 
من حيث مقدرتها الأخلاقية ‏ يبدو لنا أن القرآن قد أبرزه في هذه الملة 
الإلهية القصيرة:« إنمًا ع رضنا الآمّانة. على الهو اعد والآراض والبتال: 
تامين أن متمدكياتء وأعققان مها رعلا الإسانة كدر 


الات ار » ''' | لأنه قد انتبكها اس 





. الأحزاب ؟»‎ )١( 

(؟) هذا أحد الوجوه التي رد إليها أكثر المفسرين معئى النص » ولككن الفمل ( حمل ) 
مستعمل هنا استعالاً مزدوجأ في القرآن » فهو أحيانا يعني تحمل التكليف في مثل قوله : 
« علمه ما "حل وعله ما حتلم >6-- الذور 4ه . وقوله : د '*حرّلوا التوراة » اضعة مه , 
وهو أحياناً يممنى ( تحميل الخطأ ) في قوله تعالى : « ويحمل يوم القدامة وزر؟ً » طه. .,٠١‏ 
وقوله ؛: « وقد خاب من حمل ظدا » طه ١١١‏ . واستناداً الى هذا المعنى الردوج للفظ » 
حمله بعض الفسرين على معناه الثاني » وهاك معئى النص آبعاً لا ذهيوا إليه : ومع أرت 
الحلوقات الأخرى قد وفت بهمتها ٠‏ حين خضعت لقانون ( الطبيعة ) دون مقاومة « قالتا 
أترئا طائمين .١ ١تلصف  »‏ فإن الانسان الذي لم بطع القانون( الأخلاقي ) يعقى حملا بهء 
« كلا ذا دقص ما أمره - التكور ل فالأمر لا دتعلق إذن بالانسان دعاأصة » بل 
بالكفار والعصاة وحدثم » وهو تفسير - لاريب - معقول ٠‏ في ذاته » ولكنه فضلا عن 
ذلك التقييد الذي يفرضه على مفهوم ( الانسان ) ٠‏ الذي جاء غير محدد في النص » فبو لا 
يحقق على وجه الدقة التطابق المطلوب بين الضمائر والأسماء التي تتعلق بها » إذ لم تعد الأمانات 
المعروضة على الانسان » وغيره من المخلوقات - كا هي » وصار من اللازم أن يكتفى بالتقائها 
في الفكرة العامة للأمانة ٠‏ كا أصبح لازما اللجوء الى فكرة مجازية » حتى ذقرر للطبيعة 
نوء) من الالتزام تجاه القانون . 
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بد أن هذا لبس سوى وحه كامن » يعبر عن استعداد يعيد الأول 1 
لتحمل المسدُولية بالفعل » فبذه ان تبدأ إلا عندما تتحقق بعض الشروط : 
( كالسن»والصحة مثلا) » كما تخلم مغزاها الأخلاق على تعمداتنا والتزاماتنا. 
كذلك لا يكفي أن تجتمع هذه الشروط العامة لنصبح فعلآ مسئولين»يليحب 
أيضا أن تنضاف إلمها ظروف مادية » تدعوتا إلى أن ندخل نشاطنا في 


ع 


واللق مقن الك يرق لآ جتعلنت إبدا :لكك متها اامسرورة عض 
العلاقات » وهو يشغل مكانا معنن » ويمارس يعض الوظائف في جهاز الجتمع. 
فالأب مسئول عن رفاهمة أولاده ‏ المادية والأخلاقية » والمربي مسئول عن 
الثقافة الأخلاقمة والعقلءة للشناب » والعامل عن تنفيذ عمله وكاله » والقاضي 
عن توزيع العدالة » والشسرطى عن الأمن العام » والجندي عن حفظ الوطن / 
كذلك نحن - فرادى - كول ن عن 0 قلوينا » واستقامة أفكارنا » 
كا أننا مسئولون عن حماية صحتنا وحماتنا. حى إننا 0-7 أن نجد في كل 
لحظة من لحظات الحماة الإنسانية يعض المسئولمات » 
فحسب » بل حاضرة وواقعية » متى ما تحققت طا ال العامة . ثم إن 


دي لدست افتراضمة 
اختلانف المواقف لا دتدخل إلا من أجل تخصمص و تيد موضوع هده 


المسئولية . 


على أننا لا بنيغي أن نخلط هنا معنيين متميزين م اها سكو لمة » فعلى قدر 
هأ ك0 الاعتمارا ت الخاصة عن التدخل ( ( وهى من نوع فكع دنا ساراه بعد ( 
تنمقى ف مرحلة المسمولية الطميعية 2 الي هي يحرد طلب أوقف 0 وكوذك 
ل لا يعنى هنا سوق كونك حديرأ أ بأن تكون هذا المسئكول دسب ٠.‏ 
فالإنسان مسئول طبيع.) من قمل أن يجعل نفسه مسئولاً » ومن قبل أن يعتبر 
مسئولاً أخلاقنا . 
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والآن » إذا كان حقا أن مسئوامتنا لصمقة بنا دائًا » بوجه أو بآخر » 
فإن ذلك لا يترتب عليه أن تكون دائًا على وفاق معبا » وحق بعد أرنف 
نحمل التزاماتنا صراحة فإن لدينا الخمار أن ن.قى مخلصين لها » أو نخل تحقباء 
تبعاً لما إذا كنا سوف نوجه جبدنا في نفس الاتحاه » أو ندع أنفسنا لتأثير 


عوامل مضادة . 


ومن هذا كانت مرحلة جدددة من المسئولمة 0 فبمجرد أزك تتحد قرارنا 
لمصلحة جانب أو آخر ل تعد المسئولية التى نتحملها بهذا العمل موجبة نحو 
المستقيل 0 بل هي مرئدة نحو الماضي 0 فنلحن منذئد مسولون » لا باعتمارنا 
قادرين على العمل » بل باعتمارة فاعلى فعل تام »> أي أن المسئولية تصبحتحملاً 
لناتج الفعل - 

وهكذا نصل إلى حدود العنصر الثانى للفكرة . فعندما ينهى المرء مهمته 
لا بد أن يقدم تقاريره . إرن اللحظة الأولى من لحظات المسئولية تلبمنا 
الإحساس بقوتنا » فبذه « قدرة » و « استظاعة » »> أما فى اللحظة الثانة 

وإنا لدقرر 3 كوان" المرء 0 ددعوه إلى أذ ددم عسائحيا سعضص 
الأشاء إلى بعص الناس 6 فدن يعدم ؟.. وماذا! تدع ؟ِ 9 


وما دمنا قد اتفقنا على أن المسئولية تفترض الإلزام سلف » فإرن ذلك 
ينتج عنه » من ناحية » أن الحساب يحب أن يكون موضوعه الطريقة التي تم 
بها أداء عمل إلزامي »© أو إهماله ومن ناحية أخرى: أن القاضي الذي سوفيثل 
المرء أمامه ليس سوى السلطة التي يصدر عنمب ١_‏ التكليف . وعليه » فنحن 
نعرف من هذه السلطة ثلاثة أنواع : ففن الممكن أن يخضم امرء لتكليف يلزم 


به نفسيه 4 أو دتلقاه عن ان آخرين 4 أو عن سلطة أعلى فعلا 5 وف الحالة 
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الأولى تأتينا المسثولية من داخلنا » فالمرء حمل من نفسه مسئولاً عن عمل لم 
يكلفه به أحد . أما في الحالتين الآخريين فنحن نتلقى المسئولية من خارجنا. 
ولككن سواء أكان المرء مسئولاً أمام نفسه © أم أمام الإنسان > أم أمام الل 
سبحانه فإن حي المسئولية يصدر دائم] بوساطة نفس السلطة التي أصدرت 
الأمر أولاً 

ومن هنا جد ثلاثة أنواع من المسدولية : المسئولية الدينية » والمسئولية 
الاجتاعية » والمسئولية الأخلاقية المحضة . 


وإن القرآن لبذكر هذه الثلاثة مجتمعة في هذا النظام في قوله تعالى : 


26 ل لا - م 00 ه 
( أ ينا الذرين اموا آلا تخدُونوا الله والرسُول و“ تخُوذوا أماناتك'» 


لنت تعلمون ( )0 ٠.‏ 


ونستطيع أن نقول » بمعنى معين » إن كل مسدولية هي مسئولية أخلاقية» 
متى ارتضمناها . فالمسئولية التى يحملنا إياها غيرنا تصبح بمحرد قبولنا لما 
مطلبا صادراً عن شخصنا . وإذن فليس من المستغرب أن نرى القرآن يقدم 
لنا المسئولية الدينية ذاتها في صورة مدمُولية أخلاقية محضة» حين يقولبناسبة 
بعض التعالم المتملقة 00 امغر وض » وقد تم دل بعص الناس على التخلص 
منه عا : ء دلم ذش أنتكلي" 6 م تخلتاندون انتبتكم 1 ( الك 
وف كثير من 0 لا يكتفي 0 4 حين لسسحث المؤمئين كن 
يأن بذ بكرم بالأمر الإلهي » بل يذكرم » في الوقت نفسه » بالعبد الذي 
قطعوه على أتفسهم بأن يطبعوا 3 الأمر:( وقد" ا مك0 
( إذ' 'قلثتام' مدنا وأطتَمْنًا ) ؛ 








)١(‏ الأنفال 9ك (؟) البقرة باهد (ع) الحديد مه (؛) المائدة ب 
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من خارج داته دوت أن تكون لدده مسئولة ار صادرة عن ضير الخاص » 
نجد المؤمن ‏ على العسككس - لا يمكن أن توجد إحدى المسئولتين لديه دون 
الأخرى » لآن العمل الأول للإيمان يستازم معرفة الله » الجدير بالطاعة والذي 


هو 2 الوفت نفسه محدوب ومعدود 5 


ولكن في اتجاه آخر » يمكن القول بأنة في سبيل تحقيق أخلاق تأخلاق 
القرآن يحب أن تنتبي كل مسئولية الى نوع من المسئولية الدينية أو على الأقل 
تتبعها . هذه الأخلاق ترى » في الواقع » أنه لا الالتزامات الفردية » ولا 
المؤسسات الاجتاعية » بقادرة على أن تكون مصادر للتكليف » والمسئولية » 
إلا بواسطة نوع من تفويض الساطة الإلهية . ولنأخكف أولاآ المسئولية التي 
توجدها ممادرتنا الفردية»“فلا ريب أن الاسلام 'حلها مكانا فسبحا »ويد جلها 
في مجالات كثيرة با سئولية التي أقرتها قواعد الشرع المنزل . ومثال ذلك أن 
المحسن الذي يوقع بإمضائه طوعاً » وبمحض اختياره ‏ لا يمكن شيرعاً أرنف 
يسحب توقيعه . والشخص الثالث الذي يضمن دينا على سبيل المروءة يصمح 
مديناً بدوره . والتقي الذي يعزم على أداء نافلة » وهو دشهد الله على إقراره 
- يصبح منذئذ أمام تكليف مازم . وف كلمة واحدة » أيما امرىء يعطي 
كامة لإنسان يعمل مشروع » حتى لو كان لقاء » يصيح بموجب كلمته مسولا 
مسئولية صارمة » وذلك هو قول الحى سيحانه : « وأو'فوا _بالعَبند » إن 
العَبْد كان مسائئولاً » (0'. ويقول رسول الل يلش : « آية المنافق ثلاث » 
إذا حدث كذب »2 وإذا وعد أخلف »4 وإذا انثمن خان »''). وهو درس 
يحد أصله في القرآن في قوله تعالى : « >فأعلْةسكم' _نفَاقنًا_في 'قلوبهم إلى 


جم الاي ين 7 ؟ ‏ عسى | مل #2 3-2 2 2 سه 89 .: 9 
بوم لقو هه غا أخادفوا الله ما وعدوه » و عا 0 درحكل ونا 





(5) الأسراء عم , 
6 صحبح البخاري 5 كتاب الاعان - أب 5 
(+)"القرية > كرات “اام لا 


ومن البدّن في الأمثلة السابقة أن الانسان هو الذي يحعل نفسه مسئولاً 
بتدخل إرادي » لولم يكن لبقي حراً » أن يفعل أو لا يفعل » والمسئولية 
التي يتحملها حمنئذ» أمام الله كا رأينا ‏ ليست بأقل من المسئولية التي تقع 
على كاهله » أن يقوم بالواجمات الجوهرية . 


ومع ذلك » من المستحيل أن نقرر مبدأ ( الالزام الذاتي ) هذا - دون 
قيد أو تحفظ > فلى تكون وعودنا ورغباتنا صحمحة »> قادرة على أن تحدم 
مسئوليتنا ‏ حب على الأقل أن يككون موضوع تحقمقها نوع من الخير الذي 
سبق إقراره شرعا . ولذلك يقول الرسول على سبيل الشرط فها روته عائشة 
رضي الله عنبا : «١‏ من نذر أن يطبم الله فليطعه » ومن نذر أن يعصمّه 
فلا اتعخصه ا" 

و كذلك الحال بالنسبة الى مسئْو ليتناعن تكاليفنا التي نتحملها تحاهالآخرين» 
مستقلة عن إرادتنا الفردية . ومثال ذلك أنه لا أحد ينازع حى الوالدين 
المقدس في احترام أولادم وخضوعبم لهم > والله يقول : « وبال والددن 
إحنسانا » إمنًا يَنْلدمَنَ عثدك التكيّر أَحَدْمْمًا أو' كلامُمًا “فلاة 
“قن اتنا اس له وخ تق ودار اق ل خصو ا 
وو لكا عاك النأنة زر لوكت اك ْ 

ببد أن هذا الحق على ما جاءفي القرآن ‏ لا خوفها سوى سلطة محدودة 
ومشروطة »> ذلك أن هذه السلطة لا تتوقف فقط عندما يطليان منا أن 
نخون الايمان » أو نرتكب ظاما أيا كان : « إن" تجامَدَاك لتثثار ك بي 
الخلت 0" 1 


: وقد صدر البخاري الياب بقوله تعالى‎ ٠ البخاري : كتاب النذور » باب 7؟‎ )١( 
د وما أنفقتم من ذفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه » وما للظالمين من أنصار » (العرب).‎ 

)؟) الابراء ؟ 7 ع؟. 

(ع) المتكيوت م . 


١4* 


بل إن الوضع ينقلب عندما يرتكبان ظاما > وحينئذ يحب على الأولاد 
دعوتها الى الواجب »> وبوسعهم أيضا أن يوقفوها أمام القضاء . ألا ما أعظم 
ما يشعر به المسلم نهو أبويه من احترام » وما أعمى ما يكنه لها من حب » 
لا سما 2١١‏ إذا كانوا على دين واحد » ولككن حمه للحتى © واحترامه للعدالة 
يحب أن يرجح عنده . وعلى حين يحرم قانون نابلون على الان أن يشهد ضد 
أببه وأمه في قضية مدنية أو جنائية "4 نحد أن القرآن يقول بفكس ذلاك: 
« يبا الذ ين ا ا "كونوا قوامين بالقسلط »2 'شهداء لله > واتؤئ' 
على أننئ سكم ظ أ الوا لديئن والأفربت 0 بعلن ذولك. ار 
نطيع ولاه أمورناد ا الذين آمَدوا أُطيعُوا اش > رأطيموا ال سول » 
ادل الأمْرر _متكم”' » 6 ولكن:شترط أن يكون ما بصدرون من 
الأمر مشروعا > فإذا كانت هذه المشروعية موضع نزاع وجب أن نحت في 
خلافنا الى كتاب الله » وسنة رسوله :« فإن' “تتازعاتم' في أشياء أفرادوه” 
إلى الله وائرسول » **". اللبم إلا إذا كان الأمر مخالفة واضحة للقاعدة » 
فإنه لا يستحق منا إلا الرفض الصريح المجرد . يقول رسول الله مَلِث فيا 
رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : م السمع' والطاعة” على المرء المسلم فيا 





)١(‏ قلنا ( لا . وم ذقل ( ويخاصة ) ء والواقع أن القرآن يعهنا أن اختلاف 
الرأي الديني لا يعفي 0 مطلقاً من أن يسلكوامع أبوهم يعدل واحترام ومودة » وفي آية 
لقيان ١١‏ : « وصاحبها في الدنيا معروفا » ول *برد القرآن بذلك أن يجعل من هذا 
الواجب الانساني امتيازاً مقصوراً عل الأبوون » فقيو يعلمنا يمككس ذلك أن الثاأس يما » 
بقطم النظر عن عقائدهم ٠‏ يحب أن يتمتعوا بعدالتنا وبرة : « لا ينبهاكم الل عن الذين م 
يقاتلوم في الدين » وم 'يخرجوم من _ديارم أن" تتبرثرم وتأقسطوا إلييم » إن الله ”حب 
القسطين »© المتحئة م . 

(؟) انظر : .1 2 عدا ,1 وم[ ردمةامججةل1 2006© . 

(») النساء و م5 . 

)0( النساء هم . 

)ه( النساء وع 
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حت" وكر ه؛ما م نامر" بمعصية» فإن' أهر” بمعصمة فلا مع ولاطاعة»!١)‏ 

ون الواسي غ18 اخينا الوفاء بالعقود والالتزامات تحاه إخواننا » والله 
يقول : « يا أها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » ''' > ويقول الرسول: «المسامون 
عند شروطهم , 9 4 يمد أنه : « ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل » ؟' ؛ « الصلح جائز بين المساين » إلا صلحاً حرم حلالاً » أو أحل 
عو اها ١‏ 


قرخ نعي المدأ “ليس يوحد » ولا يمكن أن يوجدكفي الأخلاق الإسلامية » 
تصادم بين واحب المواطن الصالح » وواجب المسم الصالم » فكلا الأمرين 
يتسع نفس القانون ©» الدي بأد قى من مصدر تشريعي وأحد» سد أنه ص الحتمل 
أن نواحه بعض المطالب الجاحة من الرؤساء » والتي قد تخلى هذا التصادم » 
ومع ذلك فالقاعدةجد بسسطة » لخصها رسول الله ملت في كامة صارت مثلاً: 


ولا طاعة لخلوق قى معصية الخالق ل ” 





٠ البخاري : كتاب الأحكام » باب + : « وروى البخاري عن علي رضي الله عنه‎ )١( 
قال بعث الذي صلى الله عليه وَسم سرية » وأمّر علبهم رحلا من الانصار » وأمرهم أركف‎ 
: علبم وقال : ألدس قد أمر النى صلى الله عليه وسم أن تطيعوني ؟ قالوا‎ ٠ يطيعره قغضب‎ 
قحمعوا! ! حطيا‎ ٠» ثم دحاج تم فييا‎ ٠» 0 بلى » قال : عزمت علي ا حمعم حطياً وأوقدتم‎ 
فقأرقدوا » فلما 0 بالدخول فقام د عضوم الى بعض . قال بعضهم : إِنما تيمنا الذي صلى‎ 
إذ خمدت النار » رسكن‎ ٠ الله عليه وسم فراراً من الثار » أفتدخلبا » فبيئا هم كذلك‎ 
فذكر للثبي صلى الله عليه وس نبال ا وار وعاوما نا حعرضوا عتيا يدا + اما‎ ٠ غضيه‎ 
. © الطاعة في العررف ©6. « المعرب‎ 

() المائدة 51. (ح) البخاري ‏ كتاب الاجارة - بإب ١4‏ . 

() المرجع السابق - كتاب الششروط - باب 1 

(ه) ان ماجه ء كتاب الأحكام د باب 5 . 
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مسئد أحمد ه6ه/ 55 عن عمران بن سحصين . 


4 أخلاق القركن - ٠١‏ 


ولنفترض الآن أن هذه الأوامر على تنوعها متوافقة » وأن الواجب الذي 
نفرضه نحن » أو تفرضه سلطة إنسانية » مطابق” للقاعدة القرآنية ‏ حمائذ 
سوف تتعلق حالتنا بالجالات الثلاثة لامسئولية : أي أننا سنكون مسئولين 
أخلاقيا 6 واجتّاعنا 6 ودينياً . فبل 0 ذلك أن هذه الدرجات الثلاثة في 
الح تندمج 0 تتوافق تماما ؟ .. كلا » فكل نوع من المسدولية سوف 
يحتفظ دافا بصفاته وشروطه الخاصة . ولن 5 تَايزها فقط من حمسث 
إن المسئولية الأخلاقية تارتس على الفور» وبطريقة ثابتة» على حينأن المسئولمة 
الاجتاعية لا تقوم بوظيفتها إلا خلال آجال تتفاوت طولاً وقصراً » والمسئولمة 
الدينية لا تظهر واضحة إلا يوم الدين » كذلك لن يكون هذا التايز فقط من 
حيث إن الجزاء الأخلاق يتم ا داخلنا » والجزاء الاجتاعي يامس مماشرة 
أحنامًا + وأمواننا » وحخقوقنا المدنية » وهو لا دؤثر في شخصنا إلا واسطة 
هدم الأعدات الخارحنة »عل ين أن الجزاء الإلهي يامس النفس والجسم 
فعا » بعقوية رهمة أو يحزاء حسن فى حماة خالدة. . لدس هذا كله فحسب» 
ولكزما هو أكثر من ذلك»أن الشروطالتي تستقر فمها من -تاحبة_مستُولمتنا 
الأخلاقية والدينية » ومن ناحمة خرف مسدُولمتنا الاجماعية » لس ها 
نفس الامتداد ف التثسر دسع الاسلامي 
ونبدأ ببحث شمروط المئولية الأخلاقية والدينية التى استفاضت م 
نصوص القرآن » بيد أثنا ينيغي أن نؤكد أولاً على طابع الشمول في مبد 
المسئولية > الذي مط كاي" على جميع الحلوقات العاقلة » دون تفرقة بين 
عقل إنساني » وعقل فوق ‏ إنسافي » بل دون أدنى تفرقة بين عامةالناس » 
والصالمحين منهم » و » ولنستمع الى قول الله تبارك وتعالى : « إن كل* تمن في 


> معروم 


وقوله : 0 فور 


حسم | اللاسيم 


السّمواتر والأراض ِل أ قي الرأحلملكن. عدا (ككل, 


3 


الاي 2 أ سعين » 5-5 كانوا تعملون )(؟اى وقوله:< 201 ك 








(1)مريم *«و. )١(‏ النحل عو داعو, 


4.5 


(0 


أرافل امو ولساتن المراسلين +01 رولا ريب أي 
00 قِ هذه النصوص هو المسءولية أمام ١‏ الله 2 قِ يوم الفصل الأخير ٠.‏ 


ولكن لننظر في الآبات الآتية المكان الذي خص به القرآن المسئولية 
الأخلاقية » وكيف أنه » حتى في هذه اللحظة الماسمة » يقدم محكة الضمير» 
كما "بعد الحلكم الأعلى» ويْسَوغمّه » يقول الله سبحانه :« و كثل إنتسانر 
اراق طائر ا في علدقه 2 0 ج اله اوم القسامةٍ كان تلقام 
ملو 0 ارا أ كبَابَك” فى _بتفسلك الموام ع ياه 
ا 


5 #اجىه# .م ل كي 06 . -ه - . اميله 
و دفو ل : 2 علمست نفس ما اق تل © (؟)) 2 غعلمت 
هس ” أن ٠9‏ ) 3 , 


قدامت "ضرت ( 


أخرى » ناحمة الموضوع » ففي تلك اللحظة » سوف ضر بيع الأعمال التي 


0 هده الشمولءة من تأتهية الفرد تتضاعف من‎ ٠ 


را اهس 


حدثنت 6 فى الماة الدننا © 3 2 ان أصحاء ا 2 0 أناهم فلم 


مزع 
ضف 2 2 لق" مات عدو ك_ ا 


6 


نتغادر مسيم م 0 0 على ار 
حن) خلدقدا كم 1 .5 ل مراةر » مل عماسم أن' لق لبت م 


5 


مواعدا 0 28 الكتاب” آفشرى المجر. مين م قن كما قله »6 


حل الم سا 


ما وو 


و دقولون : 5 'ويلنا 6 اذا الكتاب 7 اراد 2 صغيرة 1 ولا 
افبر 6 > إل 1 حضافا م2 00 متنا تعملوا حّاضراً 2( ا تظالم 


0 - 
مايه 
ردك | ا لل 


| 
ء. 
حد 
بل إن الحساب لن يطلب عن جمبع الأعمل الظاهرة والخقية فحسب » 
يانه توا نا م 0 2 و بحاس يتكلم" ربه الل" ,70 


طببعق #اموزوة: أو مكتسب ‏ :.< إن" النتت والتستر ‏ #الفلؤاه )كل 


. ١6 هد. (») التكوير‎ ١+ الأعراف 5 . (؟) الاسراء‎ )١( 
.2 الانفطار م6. )6( الككهف اا ا )5 المقرة لمع‎ ):() 


١417 


أولنك” غتني” "وام لتنباتن علد عونا 8 د 
والني مَلِتُع يعطينا فكرة عن هذه المسألة فيقول : « لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حى شال عن عمره فم أفناه ؟ وعن سمله فم عمل ؟» وعن ماله من 
أن اكتسيه وفم أنفقه ؟ » وعن سحسمه فم أيلاه م 

ولو أردنا أن نصوغ قولة تلخص هذه الصفة الشمولية في جانبيها » فلن 
نحد خيراً من تلك الكامة المعروفة التى شه فمها رسول الله مَلِنُمِ كل فرد من 
فض وعوفة الكارس ١‏ أو الللارن الستول كن عي العاملين: مه ٠.‏ كعك 
زواع ؛ وكلم مسدول عن رعنته ©» الإمام راع ومسئُول عن رعدته » والرجل 
راع في أهله ومسئول عن رعدته » والمرأة في بيت زوجها راعبة ومسئولة 
عن رعيتها » والخادم راع في مال سمده ومسئول عن رعمته »”؟) فكل فرد 


في يجاله مسئُول عن حسن سير الأمور » العامة والخاصة » التى وكلت إليه . 
خالمة من الشروط » ما تكون إذن شروطبا ؟.. يقدم القرآن هذه الشروط 
بتفاصمابها 2 وهى الى سوف نخصص ها الفقرة التالية 0 
؟ - ششروط المسمولية الأخلاقية والدينية : 

أ- الطابع الشخصي لسئولية . 

أول ما يحب ذكره هو أن المسئوللة الأخلاقمة والدينية شخصية محضة . 


ولسوف يكون من باب الإطالة أن نذكر جميع النصوص القرآنية التي تقر 


. الاسسراء 35 () التكاثر هم‎ )١( 
:. 1 الترمدي .نك كان أهفاف القنامقات. أن‎ )*( 
. 4 اليخاري - كتاي الوصمة د باب‎ ):( 
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هذا الممدأ الأسامى > ولذا ثمتزىء بعضها » وهي التي ثنص على هذه الحقيقة 
في ألفاظ تامة الوضوح » قوله تعالى في آيات : « ألما ما سيت" وعلليها 
ما اك سيت 5 « الل 2 اوعدن كسب إثما الإحييع لكيه على 
م من اهمتدى آفإنما شري التفكسه» ' وصن لعل افإنشتا 
نَضل عيبا » ولاتزر' وازرة” وزر اضرق »© دالا يجري 
والد” عن ولتدم » ولا مواللود'هو جاز عن والدم الع رن 
2 ا مخرى ا نفس يما سيت ل آلا أظلك الوا 60د ولكثلة 
درجّات” ما عملوا 00 .8 أن النش للإنسان إلا ماسعى » الى 


ل 
بلهقسة 6 


وينتج من هذا كله » بوضوح » أن الثواب والعقاب لا يمككن أن يتأتى 
فمها أي تحويل » أو امتداد » أو اشتراك » أو التاس »2 حتى بين الآباء 
والأبناء ؛ وإذا كان آباؤنا وأجدادنا مسدولين مثلآً عن الأمثلة التي لقنوها لناء 
والعادات التي أخذاها عنهم . وإذا كنا مسئولين عن الطريقة التي استعملنا 
عا هذه التركة » فلا يحب مطلقا أن نتحمل معهم وزر .ما عملوا : « تلك 
او 41 وها كحك الاك فنا كطتت لادولا 
تلسأللون عنما كانوا تعمللون , 40 


وهكذا محبت يحرة قلم صعوبة الخطيئة الأصلية . فالقرآن م يرفض فقط 
أن تنسحب خطيئة الانسان الأول على كل الناس » ولكن هذه الخطيئة - في 
القرآن - لا ترتدي هذه الصفة الدنيوية » التي تخصها با الديانة المسيحية 
فإن آدم لم بنقد للخطيئة لخيث في طبيعته » 3 سوء في إرادته . 8 
كفي أنضا أن يقال : إنه انقاد لإغراء قوي > بل يحب أن نضيف - تيعا 


)١(‏ البقرة دمع . (؟)النساء ددد1. (») الاسراء 1١٠‏ . (؛) لقىان ؟ع. 


0 


(ه) البقرة ١4‏ و .1١١‏ 


غافر 1١١‏ . (5) الأحقاف حد. )١(‏ الاجم وم . 


1.4 


للقران أن هذا الإغراء ' يكن ف جوهره ذا طايم مادي » فإن حدنا 
الأول و للك سمودعملة كامات عدو أقنسم له 2 تأكداً لكلامةه . ورعم أنه 
نصحه »> فاعتقد بسداحته أنه حين بأكل الفا كهة ا محر مة فرعا يصبح نقما 
كنقاء الملائكة > خالداً كخلود الإله : « قَاسمَبْمًَا إني “لكثمًا لمن 

النتاصحين لل 7 و قال" ما ناكما 1 رتكما عن م كرم 00 
إل أن" تكثوتا ملتكين أو" تكثونا من الختالد بن م ونا امد 

غلطة نبيلة !!.. نمن ذا 31 ألا يبالي مثل هذا إذا كان ملتزماً 7 
الضمير ؟.. ولكنه الوهم الكاذب الذي زينه لعينيه ذلك الناصح المنافق . 
وعلى الرغم من أنه كان منذ المداية حصنا ضد المكائد الحتملة من عدوه » فقد 
نسي الانسان الأول » وحاءت اللحظة الي قي 0 بحد لنفسه فمها إرادة صامدة : 


اماس ٠‏ م 


دولقد عبدنا إلى دام .من يل فنسي ولم يد آله تعزاماء”". 

ومع ذلك فبذا النسيان لا يعتبر بالنسبة إلسه عذراً مقبولاً » م أرن 
النية الطمية لا تشفع له كذلك » لآن النسان م يكن للأمر في ذاته » 1 
للبدف منه . وأيا ما كانت الدوافع النبيلة وراء الحالفة » فإنها لا يمكن 
تعرينا من التزام مطلق واضح الممالم والخدود . وفي هذا الذوع من و 
الح مي تظهر بوضوح متانة الصرامة « الكانتية » » التي لا تسمح بأي استثناء 
برد على القاعدة الأخلاقية 5 


فخطيئة آدم كانت إذن عن 1 ثار ضعف عارض » و-حهدل قاصر فى مراعاة 
الواحب 5 ومن هب ام دفسيلك فطرة الانسان الأول 0 يحدسث تستازم تدخِل 
2 #سللص «6 غيره دفسه »© إد كان مكفيه أن دعترف مخطيكته » ودظهر ندمةه » 





)١(‏ الأعراف ١ع‏ . (؟) الأعراف 50 . (ع)طه وورر. 


١6 


ليربى هذا التاثب الجديد ؛ ويرفع إلى درجة المصطفين الأخبار » « ثم" 
اعتناء ركذ فتاب” علنه وعدن 30 


القرآت يصفها فيقول : «>لققّد' خلَقْنَا الإننسّان في أحنسّن_ تقوم > 'ثم" 
رددانتاء' أسْفّل سافلين» إلا الزين: آسَمُوا وَعَملُوا الصا لات >فكَبم' 


لوي ذال 


- مدر ع )2 


وإن القرآن لبصور لنا أخذ البريء بالمذنب »> لا على أنه مضاد الشريعة 
فحسب » بل هو كذلك غير متوافق مع الفكرة الأساسية للعدالة الانسانية: 
دقال : ماد الله أن >نأخئد إلا من" وجّد'نا متاعنًا عند » إنتا 
إذاً لظالمون»”''. ومع ذلك فإن في الكتاب حالتين يبدو أنها قد خرجتا 
على مبدأ المسئولة الفردية » فقد قبل من جانب ‏ عن بعض المذأنبين : 
نم : «“لتحملئن اثلقاتث' » وأثنعالاً مم أثثقا لى' ‏ 4). 


وقمل من جانب ك8 1 إن ذريات المؤمنين سوف دعاملون 3 يعام لل 
أجدادهم » بشرط أن يكونوا مؤمنين » وذلك قوله تعالى : « والذين آمَنُوا 


. 2ه جا مره عع هم سان أيه سيهس »سر ماع .م اسن اس هاس عه 
واتسسعسهم در دنهم ببإعان الحقسنا بهم درالتهم »؛ وما التناهم 
.من عملهم من "شي 1 سكل وإذن فلن نكون الثواب والعقاب تبعاً للحهد 
الفردى فحسب » بل قد ينشأ كذلك من عمل الآخرين . ولا شك أن هذن 
المثالين جديران في نظرنا بالدراسة » حتى نرى الى أي مدى يكن أن يضعفا 
أو يدعما المبدأ العام . 


)١(‏ طه عحد. (؟)التين ع د. (م) بوسفاولا. 
(4:) المنكيوت 1١+‏ . 
(ه) الطور ان 


١6١ 


ل ما نيدأ به أن نزيح فكرة معينة » هى أنه ليست المسألة هنا 


ى 
مسألة تخويل كلي يحرم ده الفرد الرئسي 5 المسئولية من 3 موده ( أو 
يبرأ من نتائج عمله السيء » هيهات أن يحدث هذا . 


والنصوص الى عالجت هاتين الالتين للم تنكف عن تأكمد هذا الواقم . 
وص الي , 4 ليد يوت ع6 


أقدان شباعي لعن ون لا يمكن أن ينقص بهذا :« وما ألتنتامم 
يق عمليم 1 شياع »> م وما م حاملن من ' "خطاياهم هن 


له كل 


»© نا مه 


شي ثر» 0 فالمسئولمات الفردية فى إدن كاماة 2 وتلك نقطة مفروع منمأ ٠‏ 
وكل ما في الأمر أن تذييلاً للثواب والعقاب يأتي - فها يبدو - من خارج » 


ولكن “ برغم تحديد المسألةعلى هذا النحو» فلا بزالهناك نوع منالتعارض » 
مع النصوص الكثيرة الى تذنكر 3 فما زرأينا 5 إنكاراً مطلقا » أن دنسب 


للانسان ما ليس من عملي ٠.‏ 
فيا وححده الحقمقة ف هده المسألة "5 


وقدل دلك “ ما هذا الثقل الإضاق الدى دنضاف الى حساب الظالمان ؟ 
ولئن كان النص المذ كور آنفاً ل تدك الظروف التى تتم فيها هذه الاضافة » 
وسعوا في إضلال الآخرين . وهؤلاء الأشخاص ‏ فما يحدث القرآن - سوف 
دتدملون المسئكولية الكاملة 0 أعمالهم الخاصة » ودشار كون ف مسدّولية هؤلاء 


سي سل © اعنم - ىو 


الدن أضلوم :2 لسحملوا أو ارسهله كامسلة وام القسامة 6 ومن 





.1١١؟ الطور ١؟ . (؟) المعنكيوت‎ )١( 


١6 ؟‎ 


أوئزار الذزين” 'بضلكُو ثم' » 27 . فيا معنى هذا » إن لم يكن أنهم مسئولون 


062 


عن الجرائم الى دعوا إلمها م( مسدُو لمتهم عا ارتكدوا 0 


ونكرر كذلك أن ضحاايام لن يعفوا مطلةق] من خطيئتهم » التي هي 
استسلامهم للضلال. وقد أنذرنا القرآن في مواضع كثيرة بأن عبء الأتباع لن 
دصير أقل ثقلاً » وهو يعبر عن هذه الحقبقة في شكل مناقشة تنشب يوم 
القيامة بين طائفت المذذبين » وهي مناقشة بيقى مبدوها وحلها دائماً ثابتاً 
لا يتغير : فالضعفاء الذين يريدون أن يتبرأوا من خطايام يلقونها على هؤلاء 
الذين أوقعوم في الضلال » على حين أن هؤلاء يبتعدون عنها ويتنصلونمنهاء 
وتنتهي المناقشة دام بإدانة الطرفين '''. ولكن بما أن الرعاة - فضلاً عن 
مسلكيم الشخصي - قد أسهموا بقدر معين في معصية القطييع » فإنهم يحدون 
أنفسهم ذوي مسدولية إضافية» ناشئة عن علاقة السببية التي يتحملونها بالنسبة 
الى جرائم أخرى غير جرائهم . فهم مسئولون من وجبسين » لأنهم كذلك 
مذنيون من وجبين . والمجرم الذي يقترف كثيراً من الفواحش لا يمكن بداهة 
أن يعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها من لم يرتكب سوى واحدة » والله 
دقول : «م ادبن كفروا وصدو|: عدن سبيلر الل إزداتاه' آعذابا 
فواق العسذاب با كانوا لفسدا ون » 0 

وفي مقايل ذلك » كاما عدمت علاقة السببية أو التوسط بين مسكولين 


كثير بن و-حدنا المسئولية كس 2 وتمفرد 0 بالمعثى الدقءىق للكامة » وهو قوله 


)١(‏ التحل 0 م 
(؟) انظر الآنات ١١7 ١55‏ من البقرة مو وم وع من الأعراف »و دع "م 
من سيأ 2 و دم وس من الزخرف . 


(ع) التحل هم . 


١6+ 


5 ا 2000 ,2 م #مرس لي . رةه 
تمالى : « لتنا أ"عمَالنا » والكثم' أ"عمالشكثر' » 3١‏ » وقوله : « *قل 
6ت صم .ات مان ث6 ام 2007 ص بي هه - 
إت | فترانته” فعلي || جرامي 2 وانا بر_يء ما “تحر مون 6 (0, 
. 3-2 إي م لي -_ ته . 7 هم لوم ٠.‏ ره 
وقوله : « "قل لا “'تسألونة سما أ'جرممتا » ولاه 'نسأل* عملا 


١ 9” اتعملون‎ 


وإذا كان الأمر كذلك فلدس هناك أثر من التعارض» حت ولا الاستثناءء 
الذي نرد على القاعدة العامة . ولسوف تقدم لنا دراسة هذه الحالة الأولى 
بالعكس - يعض التحديد للطريقة التي يتصور بها الإسلامالمسئو ل ةالفردية. 
إنا فكرة واسعة جدا» أكثر اتساعاً من جميع النصوص التي تثيرها. فالإنسان 
ليس مسئولاً فقط عن الأعمال التي يدعو إليها في صورة تدخل إيحابيومياشر 
لدى الآخرين » حين يصدر إليهم أوامر » أو نصائح © أو ايحاءات» وليست 
المسئولية فقط هي مسئولية القدوة التي تأت من أعلى. لتنتشر بين الجاهير» 
بفضل مبابة صاحبها وحدها > بل إن كل مبادرة » حسنة أو سيئة > من أية 
جبة كانت » سكون لها أهمة لا تتوقف حدودها عند واقعبا » أو نتائحها 
المماثشيرة » ما دامت صالة لآن يقتدى ما الآخرون . 


ولقد أعلن رسول الله مَملِتَع أن مسئولية صاحب العمل المبتدع سوف 
تتضاعف بقدر ما يحتذى الناس مثاله خلال القرون المقملة » إلى يوم القمامة » 
قال : « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده » 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه 


4 50 وك اك‎ ٠ ٠. ٠. 
وزرها وورر من عمل بهأ من بعده 0 من عبر أن شقص من أوزارهم شيء»”*'.‎ 


6 (؟)هود هم (م) سمأ‎ 1١١٠ الشوررى‎ )١( 
(غ:) #تصر صحيح مسم » للحافظ النذري - حديث ممه - نشر إدارة الشكورت‎ 
. الاسلامية بوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بالكويت‎ 


غ16 


وكذلك قال فما رواه عبدالله بن مسعود : « ليس من نفس تقتل ظلاً » 
إلا كان على ابن آدم الأول ل من دمها 60 وذكر رسول الله مر 
قوله تَعَال مو كد هنذا المفى + واعن: أسثل نالك كينا عل بنى 


م 
7 


. 6 ,يس - 0ه بسكل كن هه .ىه ع وس.ى اس . ٠.‏ 
إميرائسل أنه” من فقتل 8 ا لعقيسر نفس أو فساد 6 الاراآض 
<٠.‏ 6 ا 0 9 30-0 - 7 2 ن 01 000 كن - 
فحأنمً) قدّل النئاس جميعًا » ومن أحْساهًا “فكانً) ألما الناس 
2 اع( , 


يا 


بل إن الأمر لمذهب الى أبعد من هذا !! فلن نسأل عما قدمت أيديئا 
فحسب »> بل سوف نسأل أيضاً بصورة ما عن تصرفات الآخرين » فنحن 
مسئولون عن انحراف مسلك أقراننا» حين ذتركهم يسيدئون دون أن نتدخل 
مع الوسائل المشسروعة التي نطيقها ‏ لنمنعهم من الإساءة . وشبيه بهذا أن 
العمل الاجتّاعي السللمى» أو عدم المبالاة ‏ 'تحركم بنفس درجة العمل الايحابي 
فالامتناع هو المشاركة السلسية في الجريمة . وإن القرآن ليحدثنا أن شعياً 
قديم] قد تعرض إلمزة على ألسنة الأنساء » وكان كل ذنبه ‏ حتى يستحق 
هذه اللعنة ‏ أن امجتمع لم ينكر على بعض أعضائه فعلهم للشير . فال 
« لعن الدذين كفَرروا من يني إسراثيل على لسان داواد وعيسى 
ين مرايم > ذالك يمنا عصو! وكاندوا يءتدون »>2 كانوا الا 
بتناهون عن ملتكر_-فعّلُوه” وار 

ويهذا نرى أن المسئولية الفردية » على هذه الدرجة من الامتداد» تتاخم » 


بل وتكاد تندمج قِ المسدولية المماعسة » :ولكنبا لست هي > على وجه 
التحديد » لأن الجماعة هنا لست سوى حملة من الضمائر الفردية المعنمة » تعلم 


(؟) الائدة .م . 
(») المائدة وبدء» 


١م‎ 


القاعدة الأخلاقية » وتدرك في الوقت نفسه الأعمال التي انتبككت ,يأ هذه 
القاعدة » فهي تترك المذنبين من أعضائها مطمئنين » أي أنما لا تبالي حتى بأن 
تتخذ حبالهم موقف اللوم الصريح . وبعكس ذلك هؤلاء الذين يقومون بأقل 
حيدك 4 سواء بنذ كبر المذنب يواجنة 2 أو عقاطعته » فأولئك سوف حون : 
د هل" 'ينلتك* إلا القوام' الظمًّالمُون 20 « أفلَمًا آنسُوا ما 'ذكروا 
به تحت الذ بن شبوان عن السو و 'كل, 

ولدس هذا هو كل ثيء » فليست الأعمال الواعية التي نثيرها في الجتمع 
بسلوكنا فحسب »© ولكن نتائجها الطبيعية البعيدة سوف تدخلفيها»وتضخم 
معناها . إن السعادة أو الشقاء اللذين يمككن أن يصيبا الإنسانية من عمل يتم 
عن غير قصد ©» بل وقد لا برآه صضاحيه مفصلاً »© ولا تقد رأه قداراه سوف 
يضمان إلى الرصيد الإيحابي أو السلبى لصاحيها » حتى لو ل يحدثا إلا بعدموته» 
والرسول مَل يقول : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث » صدقة 
جارية 2 5 عم ينتفع به 0 ا ولد صالح يدعو له «( عرق ٠.‏ 

وهنا نصل إلى الحالة الثانبة » التي تظل عصمة على كل هذه التفسيرات ©» 
ذلك أننا قد نفبم ‏ إذا لزم الأمر ‏ أن أولادنا » لما كانوا أعمالنا » فإرن 
نشاطهم يستمر ويكل نشاطنا » ومن ثم كانوا مضافين إلى حسابنا » ولخكن 
كيف نسوغ القضية العكسية ؟ لسوف يكون خطأ زمنيا أن ننسب هنا 
علاقة سبدية تشر كهم في أعمال تمت قبل مبلادهم » وهي تسر ع مساواتهم مع 
أسلافهم أمام العدالة العلوية . ومع ذلك فلسنا ندري كيف نوفق بين النص 


الذى بدو أنه بعلن هذه المساواة 6 وهو قوله تعالى : 8 والّذين أمنوا 


. 


ى همد قن زم .رع هارره سنن اموس رمس مايرا عم د ره ساس لوم وماريه 
واتسعتهم در ينهم بإمان | لحقنننا ريسم در نيمهم »ةءوما الننام 


(1) الانعام باع . )١(‏ الاعراف م5د1. 
6 صحيح مسم ٠‏ كتاب ألوصية » باب »م 


١6ك‎ 


من" تمّلبم' من شيم » 2٠١‏ » وبين النصوص الأخرى »> ويخاصة قولهتعالى: 

هلع شه هسه جاه اه .8 وام - ذه .8 0-2 م١وسى‏ لس َه ٠.‏ 
د تلك أمّة” قدا خَلتت' »لها ما كسَّيّت"'2 والتكام ما كستلتم» 
لوا لفون داكتو كتين 1911 متوقوله :ونا ها النتاس” 
اتتقثوا ركث' وا 'حَشُوا توما لا يذزى والد عن" ولدم »ولام و'للود” 
هو جاز عن والده شيا » '“ » وهي تقرر العتكس تاما.واقرأ الحديث 
المشبور عن أ هريرة رضي الله عنه عن النبي علا قال : « ومن بَطتأ يه 
عل” م لسمرعً ل" 

لقد قال المفسرون » كما يتخلصوا من هذا التعارض »© إن آية الطور 
الأولى لا تتعلق مطلقا بمحازاة » ولكنه محض فضل يسبغه الله عليهم » غير 
الجزاء المستحق لهم » وعليهم فبم يضيفون أن فضلاً من هذا القبيل لا يصح أن 
يخضع لقاعدة . وكل ما تريده الأخلاق هو ألا يحرم شخص من حقوقه : 
وأفن كندل مخقال 2 ةجر ادن ومن سكل مان در 
شرا ير » ** « وآتضم' االمَواز ين اللقسلطة لدوام_ القيّامة “فلا 
تأظلت' تفئس” نيئا » "٠‏ » فإذا ما قدمت العدالة المطلقة لكل إنسان 
حقه فلا شيء يحول دون أن ينعم الله على من يشاء بأكثر مما يستحق . 


الس 


ولقد نستطيع أن دعثر ض أو لا بأن جرد رفع المقصر إلى درحة ستحقبها 
المتقدم ربا يلق لدى هذا الآخير نوعا من المساس يكرامته» إن صح التعبير» 
قد تتحرك ق نفسه غضب مسر وع 0 دين رى نفسه متساويا مع آخر أدنى 
يه أخلاقنا . | 


)١(‏ الطور 5٠١‏ (؟)البقرة ١+4‏ (ع) لقان +؟ 
(؛:) صحيح مسلم ٠‏ كتاب الذكر » باب ١١‏ 
)٠(‏ الزازلة + - م (:) الأنبياء ٠»‏ : 


١ لاه‎ 


والحق أن الاعتراض من هذا الجانب إلعاطفي ليس دقبة] 2 لآنه ليس 
عسيراً أن جيب عليه بأن مسألة المنافسة لا موضع لها في جنة الله . وقلوب 
السعداء مازوع منها كل حقد »أو تحاسد فما كنبا :و د عنا ينا قَّ 
صداورهم' من غل » ٠١‏ »2 وبأنه » حتى في هذه الحماة » يحب استبعاد 
كل أثرة بين السلف والخاف » ويخاصة من ناحمة الأولين ؛ فإن الآباء يشهبدون 
دائمًاً أنهم لا يجدون سوى الرضا الكامل » حين يرون أولادهم يتمتمون ثل 
ما داقوا من سعادة » إن م يكن بأكثر مله . 

ولكن » لنفترض أن العام كله قد حصل على هذا الرضا > أفترضىالعدالة 
في ذاتها بهذا ؟.. ولماذا الإحسان إلى بعض الناس » وعدم الإحسان إلى 
الآخرين بنفس القدر ؟... ألم يككن للكرم أيضاً حتى في عدم الحاباة ؟.. 

لقد كان هدف جمبع محاولات المفسرين أن يسوغوا الى الإلهي الذي 
يسوي « في الواقع » بين طرفين غير متساويين « في الحق »» بحسب طبيعتها 
الخاصة » وبدا لنا أكثر مشروعية - قبل أن محاول تقديم تسويغ - أرف 
نسأل أنفسنا أولاً عما إذا كانت مساواة من هذا القسيل مستفادة من النص 
المذكور .. 

إذنا حين نرجع الى النص العربي نلاحظ أن كلة ( ألْحّق ) يمكن أن 
تفسر بمعنى ( شبّه ) أو بمعنى ( أتقبع وضم ) »© فإذا لم يكن في السياق 
شيء يحتم أحد هذين المعنيين » فإن هناك مع ذلك عدة اعتبارات لغوية » 
و أخري ذات طابع عقلي » تدفعنا الى أن تار المعنى الأخير . 

ومن المقرر » كقاعدة عامة » فما يتعلق بتفسير الألفاظ اللملتسة > أنه 
يحب أن تحملها بقدر الإمكان على المعنى الحقيقي » وهو أقل التباسا. فإذا 
كان حقا أن أحد المعنيين مادي محسوس » والآخر يجد» ذو طابع أخلاق» 
وهو لا يككون غالبا إلا بوساطة القياس » فإن المعنى الأولي بأن نأخذ به 


. 40 الحجر‎ )١( 


١648 


في حالتنا سوف يكون هو ( الفم ) » وهو في الوقت نفسه » أكثر تأكدا » 
بما أن التفسيرين يتفقان في مضمونه » على حين أن معنى التشبيه لا يحتمل 
سوى شيء واحد . 

ببد أن لدينا من وراء هذه الاعتبارات العامة - نصوصا تعالج حالات 
شبيهة » ولم يحدث أن تعرضت لذكر المعاملة على قدم المساواة » وإنما ذكرت 
جرد الاشتراك ااعبر عنه بلفظة ( مع ) » وقد ورد هذا في القرآن :« ومن 
ينطع الله والر'سثول “فأوللئكة مم الفرينة نسم الل" علَيْهم' من 
النتبِّينَ »> والصدايقين » والشْتبداء > والصّالحين »21 »ا ورد في كثير 
من حديث رسول الله مَلِقّرٍ » الذي يقرر أن المتحابّئْن في الله سوف يجتمعان 
في الجنة : « أنت مع من أحبيت » “ وم المرء مع من أحب » '" فحن 
نرى إذن أن المثال الذي نتناوله بالبحث ليس سوى حالة خاصة لهذا المفهوم 
العام » الذي هو الحب في الله » فبؤلاء الأولاد الذين لا يكتفورن بينوتهم 
الطسعية » حت يضصفوا إلمها بنوة روحية » لماذا لا يستطبعون أن يعملوا على 
تحقيق مثلبم الأعلى باجتاعبم في الله » كما يحرزوا حتى الاجمّاع في نفس المنزلة 
مع من اتخذوم قدوة » حين اتبعوهم في الواقم بصورة تتفاوت فيدرجة كالها؟ 
أليس فصلبم عنهم إنكاراً لقيمة هذا الحب ؟.. وعليه » فإن هذا الاتحاد في 
جنة الله لا ينفي مطلقاً التدرج في الجزاء » ولا يستتبع بالضرورة اختلاطافي 
القم ؛ فنحن ندرك يدا أن أعضاء جمعية واحدة متدرجون في مناصبوم 4 
مختلفون في وظائفهم » متفاوتون في استحقاقهم » شأن القطضار الذي يقل 
جموعة مختلفة من طوائف المسافرين . 

فإذا فسرنا الآية على هذا النحو » وقابلناها كا ينبغى بمجموع النصوص 
الأخرى » فإنها لا تحتوي أدنى تضارب مع المبدأ العام » مبدأ المسئولية التي 
تظل فردية » على وجه الخصوص . 


45 النساء 5835 (؟) البخاري - كتاب الآدت: ند باب‎ )١( 


١6 


وهنالك اعتراض أخير » قد يثار ضد هذا الممدأ » وهو ما يمكن أن 
يستقي من فكرة ( الشفاعة ) بمعنى ( التوسط عند الله يوم القيامة © سواء 
من ناحمة 0 “ أو الأنساء » من أجل الصالحين » أو من تاحمة المؤمنين 

2ن إخوانهم ) . وهي فكرة نجد أصلبا في كثير من الأحاديث التي 
عرفت يأ: نه صحصحة 1 

فيا دور هذا التدخل » وما أهيته ؟ إذا حكنا عليه قباس على ما يحدث 
أمامنا ف هذه الدننا فسوف نقول بأن مصير مصير المشفوع له 52 أن دتعر ض 
لتغمير جذري "1 لتيل » تحت إلحاح الشفيع ال ملي يوا رن هذا 
المصير سوف يكون شيدًا آخر غير ما يستحق »2 وغير ما كان قد قدر يدون 
هذا التدخل . وإذن 2 فهو فضل غير مستحى »2 أو جزاء يأتي من خارج . 
وفكرة الشفاعة بهذه الصورة تنضمن أخطاء فادحة © إنها من صم الوثنية 
العربية التي كانت مبمة الاسلام الاولى أن يجاهدها » والتي وقف القرآرف 
ضدها من أوله الى آخره . واقرأ معى هذه الآيات الكرية: « من ذا التّذى 
يَعْفَم' عد إلا _بإذانه 60د ما من" “شفيع إلا* من" عد إذنه كأ 
0 والله كم لا 'معقاب لممكلمه +»١"اءم‏ لا تفع الشتفاعة إلا 
اذى ل كتفش روفو واو ناوالا متتمون إلا تور 
ارْتَضَى » **» « وهو سير ولا 'يجار' علسه و"اءم ولا تنفم 
الشتفاععة” عند إلا* المن' أذن له' .0" 'قل” الل الشفاعّة” جميعا»201» 
, ولا كلك الدذين يداعون 0 دونه الشفاعة 0 من “شهدا بالحسك” 
9 لم ' بملمون ع لك « وكما من ملك في السنمو كلا : تغني 
شَفاعتلهم' “شيناء إلا" من" يمد أن" أذ نالل" لمن" نشاء' وبراضّى 2000 
« يوام تقوم 0 وح اواتوتعة: صفًا لا يََكَلمُون إلا" من' أذن 
له الرحملن وقال تصوايا » 2١١‏ وجموع هذه النصوص بسةخلص منه 


١٠.وهط‎ )6( . ع١ القرة مه؟؟ . (؟)برنس +*. (+) الرعد‎ )١( 
.:» الأنبياء مع . (1) الؤمئون مم (؟) سبأا+؟ .- (م)الزمر‎ )«( 
٠ الزخرف 1م. (١٠)التجم 1 (١١)التبأ مع‎ )5( 


الل 


تعريف يحدد مفهوم الشفاعة > الذي يختلف كثيراً عن المفهوم الذي ذ كرنا 
آنفاً . فلاشفاعة فى هذه النصوص ثلاثة شروط : 


١‏ - أن الشفيع لا يققرح التدخل » ولا يسمح لفسه بأن يتدخل من 
تلقاء نفسه » وإِنًا الله هو الذي ببده الأمر » فبو الذي يأذن له بالكلام. 
؟ - أن الشفبعلا بتدخل إلا من أجل من برتضي الله سبحانه قبوله 
ع« أن الشفيع لا يتصرف على عام حاهه عند الام الأعلى ؛ بل إنه 
يدافع عن المشفوعله متوسلاً ببعض فضائله» وهو توسل شغي ي أن يطابق الواقع» 
فها فحن ولاه نرى أن دوق الشفيع لا بعدو أن نكون دور شاهد نفي »أو 
فدارم موثوق ده ؛ مبمته إ كال حباز العدالة المعقد » وعملل الشفسع في هذه 
الميمة الجلملة أن يعلن الصفات والحسنات الصاطة التي تعوض سيئات المؤمنين » 
وأن يبرر العفو عنهم © أو استحقاقهم للمثوبة . ١‏ 
وهكذا نرى أن الشفاعة بهذا المعنى » تسبغ شرف مزدوجاً على المدافع 
والداقع عنه . ولكن هببات أن تكون القضية دانم راحة . ذلك أرنف 
أحاديث الشفاعة نفسها تذكر لنا حالات أخطأً فبها الشفيع في صحة الوقائع 
المروية » وحدمذ بنسحب الدفاع » ويتنازل عن مسعاه بمجرد عامه بالحقيقة : 


وهذا هو ما قاله الرسول عكر عن نفسةه من أئدة قٍ ذلك اليوم سوف 
بطلاب تبركة بعص الناس الدين يعرفهم كأصحايه 0 خلال حماته ف الدنيا 0 
فمقال له:« إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » 2 فقول : هم ع سحقا»17). 


ومكذا نجد أن الحم يصدر دائًا تبما لفضائل المحكوم عليه © لا على 
اسان التوسللات : وممها بذلنا من حهود مضاعفة » ودعوات ورحوات من 





. ١ البخاري : كتاب الفتن » باب‎ )١( 


لجل أخلاق القرآن - ١١‏ 


أجل من نحبهم » أو نعطف علمهم » فلا يعدو ذلك أن يكون لفتة جميلة » 
وهو واجب علمنا » ولكن ليس هذا هو الذي سينقذم . فإذا ما بلغت 
جهودنا غابتها » واستجيبت دعواتنا » فذلك لأنهم يستحقون رضا الله » تبما 
لشرائعه » ولم تكن دعواتنا سوى فرصة تتحلى فيبا الإرادة المقدسة » التي 
كانت حتى ذلك الْين محتحمة . 


ولسذا نحد ف أي مكان 2 القرآن الككريم تواسا 0 2 و زدنة 
مزدفة » أو عت و احم على فراغ حوانى » فلس ثواباً إلا ما كان غرة تاضحة 
اوقفنا المتعاطف تحاه شرع الله ٠‏ 


ومع ذلك فلا ننس أن هذا الموقف قائم على الكيف »© أكثر منه على 
الكع فال يقول : «*قل' لا تساتوي الختسيث” والطتب” واوا أعنسَنكة 
كثثرة” االحّسيث » '٠١‏ »2 ولما كانت هذه القممة الكمفية متعلقة بأ لف شر طء 
فإن العمل الجواني عا هو الذي يصل إلى أعلى درجاتها » ولذلك قال 
الرسول : « التقوى هلبذا » » وهو يشير بإصعه إلى قله "© » ومن أجل 
هذا لا غلك القول مسيقاً بأن عملا معمنا ستكون له هذه اللميزة التى تحب”* 
خطأ معينا » إذ لماكنا لا تتصرف في نظام الموازين والمقاييس الذي سيزت الل 
سبحانه به القلوب » فنحن عاحزون عن أن غ5 على الناس بنفس الطريقة 
3 سوف يحم الله بها علييم > عجر آنا عن أن 2 0 أنفسنا يأنفسنا > 

فلا تركرا فشتكن" © "هو وض :عن ا"تقئى 

بيد أن جهلنا بالتفاصيل لا يمتد إلى الممدأ الذي خعل من السلوك الفردي 
إلا ساس الوحيد للتقدير الأخلاق وما بتبعه من أنواع الجزاء : فالله سبحانه 


ع راد الا شاك ا ا ل الم 0" 


٠+ مسلم » كتان البر - بأب‎ 0) ١٠٠ الائدة‎ )١( 
النجم ؟ م (:) النجم ع‎ 6 
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ولا يقولّن أحد : إننا بهذه الطريقة ننظم الكرم العلوي على نخوصارم » 
فلسنا نحن ؛ 0 القرآن الذي يقول ذلك » حين يفرق في الحقيقة بين 
نوعين من الفضل © أحدحما عام ؛ والآخر محدود . وحين يتحدث القرآن عن 
النوع الأول يستعمل الفعل فيالماضي:«ورحْمَي_ واسعّت"' ' كل" ّي 
وهو يقدمها واقعاً ضم جمسع الأشناء فِ فى الدنما » ولذا فإن لله 


اع 


بها بنفس القدر » الطيبون منهم والأشرار . هذا الفضل العام يقبسع نظام 
الوجود » وهو شرط ف المسئولية » وعقتضاه يلك كل إنسان »2 من الناحيتين 
الأخلاقمة والمادية » الوسائل الضرورية لفهم الشسرع والضوع له . ولكن 
القرآن حين يتحدت عن النوع الثاني يتناوله في المستقبل : ٠‏ فسأ كتبها للذين 


يتقون 00 الزكاة ظ 0 0 ل بآياتها 0 كِ 6( 4 إنه 0 


26 بإخلاص © وهو 2 وط على هذا المدأ تعدمد 00 القى آنة 


المشهورة 01 إن" 1 كم ' عتداه أت'قًا 25 إن الله ء لم خسسير لين 


هذا هو الشرط الثافى المسكولية » فالقرآن بعامنا أن أحداً له ن حاسي على 
أقمأله دون أن يكوة قد أعل مسقا بأسكامها 

وهذا الإعلام أت من طريقين مختلفتين : داخلبة » وخارجية » فقواعد 
القانون الأخلاق في أكثر صورها شمولاً مسجلة بشككل ما في أنفسنا » وليس 
علينا ؛ لكي ندرك مغزاها 0000 تسةتخدم قدراتنا وملكاتنا الفطرية : 
فنستشير عقلنا » ونستبطن قلينا » أو نتمع غرائزنا الخيرة . ولما كانت 
معرفة هذا القانون الفطري في وسع كل إنسار: » على تفاوت بين الأفراد » 


)1 الأعراف ١65‏ 60 الأعراف السادفة )»ع الححرات ١٠١‏ 


دل 


فإن هذه المعرفة تكفي قطعا لتأكيد مسدوليتنا نحو انفسنا . وم تنازع أكثر 
المدارس الإسلامية تشدداً في أن هنالك نوعا من المسئولمة الشاملة القائّة على 
هذا التكليف الفطري »> فبل يكفي هذا أبضا لإقرار مسئُولمتنا عند الله ؟.. 
هنا تفقدق المدارس . فعلى حين أن المعتزلة يرون ذلك ويقرونه بلا استثناء » 
وعلى حين أن الماتريدية يوافقرن عليه جزئياً ( فيا يتعلق بالواجيات الأولية )» 
فإن أكثر مُدارس أهل السنة ينكرونه مطلقاً . 


يتمسكون حرفية القرآن حمث يقول : « وما كان الله مضل" قئاما 
معلد إد هداام حق العسق: الهم ما 000 « 600 8 وما اط 
هع بين عي تمعاث” راصولا )١؟)‏ 6 وما 0 رمك : م 
أ الفراف > ش حق مث" ف ا جا 000 نتلو عله مسهسم ١‏ عاتكا غ« 


ومن المفيد جداً أن نبحث عن الأسباب في أن القرآن ,ضع هذه الشروط 
المفيدة » فاماذا أوجب الله مطلقاً على نفسه أن 'يعئلم الشعوب بواجباتها 
بوساطة الرسل » الوسطاء بينه وبينهم ؟. ولماذا لم بتر كوم لنورهم الفطري 
وحده ؟.. والجواب ا ينه القرآن : ولثلا كرون إللناس على 
'حجة” بعد الرأسثل » 4 . والواقع أن أكثر ية الناس ينتمون إلى إحدى 
فئتين : فإما أنهم رجال أعمال مشغولون بلقمة العيش » أو يكونون فارغين 
عاكفين على ملذاتهم . وعليه > أفلا يكون من النادر إلى أقصى حد أن تسنح 
لحظات يخطر فؤلاء وهؤلاء فيها أن يرفعوا أبصارهم نحو السماء > أوأنيحولوها 


)١(‏ التوية ملذا١‏ (؟) الاسراء م١‏ )ع القصص وه 
)ع النساء م56 . 


ل 


نحو أنفسهم ؟.. ك رجلا منا يسائل نفسه عن شير الوسائل لتثقيف الروح »؛ 
وتغذية القلب »> له أن يششرع لها ؟؟ وهذه الآلاف المؤلفة من شواغل 


الحماة المومية التى تصرفنا عن هذه الأمور العلوية أليست عذرا بالنسية لنا؟. 


إن هذه الححة سوف تكون أكثر قبولاً إذا ما استشبدت بضعفسلطاننا 
الأخلاق . وهل كانت العقائد الزائفة » والعادات السيئة الموروثة سوى 
طمقات مصسكة تغلف » وجب يصائرنا؟... فمن أجل استباقهذ|الاعتراض 
المزدوج أراد الل سبحانه أن يقوي أنوارنا الفطرية يأنوار الوحي المأزل : 
وأن' آتقأولوا إنّا 'كنًا عن هذا غافلين» أو تقوتتنا انما أ ره 
ا ل ا ا ل" 

والحقيقة أن الله سمحانه أوتكت على دفسيه أن ءا لدم الناس قيل أركف 
خاي 0 ليه برى من 3 تعذدب القرى البي تغفل عن واحماتما» 
إ. | نبأ م تعرفم 20 ذلك أن" 1 لمكن رفك ' ميلك القذرّى نظام 
وأَمْلهًا 10 04 503 وها أدنا نا 1ت إل ألما مذ رون » 
ذكتركى وما كنا ا ظالمين » '"' . 


ولككن إذا كان الأمر كذلك » أعنى إذا كان يكفي مجرد الغفلة الطارئة» 
ساد ١‏ كنت من تحار آر»اعاشساء عاذ اف "لي شان عد سارلل 
أناس أسوياء يصورة كاملة » وإذا كانت العدالة الإلهمة قد التزمت بإيقاظهم 
أولاً من سياتهم بوساطة تعلم إيحابي » فما القول إذن في الضمائر التي ما زالت 
غائية أو محدوبة كلية يحوادث طبيعية؟.ألا يحدر بالأحرى أن ننتظر انتباهها 
أو يقظتها العادية » كما تكون بحيث تعلم الشريعة المقررة ؟. إن هذا بداهة 


027 











6 الأعراف لاجر د سلار. 
(؟) الأثعام ١‏ . 
)ع 


الذعراء م2" داه .5 
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هو ما يريده منطق هذا البيان القرآني . فليس يكفي إذن أن يصوغ الشارع 
قفر انع » ودكلف رسله بإبلاغها » بل يحب أن يصل 0 التعلم الى الناس » 
وأن يكون هؤلاء الناس على علم به . 

وهكذا تحتوي الشرعية جزعءين » ثانيهما موجود ضناً في المبدأ الذي 
بكىء الأول : 

وقد أملت السنة النبوية لحسن الحظ هذا الإيحاز في النص» واستخرجت 
منه صراحة نتائجه» فقال رسول الله مير :« رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حق يستمقظ »> وعن الميتلي ( اللحنون ) » حتى ديرأ »© وعن الصي حق يكير 
| يحتلم ( 4 )0 ١‏ 

ورعا لزمنا هنا أن نذيه القارىء ضد تفسير خاطىء قد بيقع فه > إذ لا 
يشغى أن نستخلص من تشديه الصممان بالطائفتين الور بين » من حيث عدم 
دولك ع ا جزء مهمل » أو يجوز إغفاله في الجتمع الاسلامي» فللطفل 
المسلم نظامه الكامل » تماما كنظام الرجل البالغ » وحسينا أن نفتحم أي 
كتاب في الفقه السلفي لنرى ما مخصه في كل فصل من فصوله » بل إنه من 
الوجبة الأخلاقية 26 » فإن الاستطراد الذي يمكن أن نتطرق إلبه » 
لوصح ما نحب أن يطلب من الطفل » وما يمكن أن يتسامح فيه» قد يككون 
أطول من اللازم . 

>« ع#داي 

ولككن بالرغم من أن سلوك الأطفال منظم في الشريعة الاسلامية » حق 

في أد دق تفاصيله » فإن الشرع غير متوجه إلهم» بل الى آنانهم > وإلى الحكام » 





(١ )‏ أو داود - كتاب الحدود ‏ باب 1١7‏ 2 وصحيح البخاري - كتانب الخاريين 
سن أهل الككفر والخقك اين » وقد ذكره البخاري على هذا النحو : ( با ب لا يرجم 
انحاون والننونة ‏ وقال علي لعدر : أما عامت أن القلم رفع عن النحذون حتى دفيق » وعن 
الصبي حتى يدرك وعن النائم 2 ى دستدقظ ؟ ( 25 معرب 6 


الكل 


والأساتذة » والرؤساء » أي الى الأمة بأ لبا » فبي التى على كاهلها تقع 
مهمة تربيتهم © وتقويهم » حتى تظفر منهم بأقصى درجات التوافق 
مع القاعدة . 

وإذن »> فإذا كانت مسد لبتهم قد ت#ففت» ف) ذلك إلا لترتدط مسدّولمتنا 
تجاههم . وحسينا هنا أن نقدم ثلاثة أمثلة لنبين أن الانسان المسلم الصغير » 
يحب أن يتعوكد ‏ مندذ حداثته ‏ على ما دقرب من سلوك الرجل الناضج » في 
سلوكه الشخصي ؛ وفي علاقته بالآخرين » وفي علاقته بالله سبحانه . 


المثال الأول : نحن نعرف قواعد الآدب والحياء التي فرضها القرآن على 
كل فرد » ألا ددخل بدوت الأخرينة دون أن دستأذن 0 ولسلم عليهم ىق أدب: 
و تأكبته] الذن” انلو لا كدالوا "بوتا غير ابتوتكت” ختدى 
تساتأنسوا وتسلموا على أعئلهًا »٠ه‏ أما فم تعلق مخدمنا وأطفالنا 
فإن القرآن عشتحهم نوعاً من التساهل في بعض القدود 2 لا على سدمل الإعفاء 
منها » فهو يقمد وجوب هذه الأوامر بأوقات الراحة حين تكون غالءا 
مستترين:« يَأسُّبًا الذين آمَدُوا اليسلتاذ ناكام الذزين ملتكدت أينم|انككام”' 
والنزين: “ل' يَبْلعُوا الحللئم متتكلم' ثلاث هرات » من قيثئل_صّلاة 
الفحر 6 و حين” اتضعءو ن ناكم 7 الظسبير آة ©» و من بعد صلاة 
العشام ؛ آثلاث' “عوارات لكام'* لئس اع تكام' ولا أعلتئهم جنتام” 
يدهن" » تطوئافلون عل كام > يعتضكلم على بَعنُض » '5". 


المثال الثاني : إن الإسلام في دعوته الأطفال لأداء شعسائرهم الدينية 
: ينتظر بلوغوم م( بل نحب علمنا أن لشتجعوم 2 مى بلغوا بن العارم 2 على 
أن دؤدوا الصلاة دون إكراه © فإذا بلغوا العاشمر ة وم يطيعوا أدبناهم عليبا 


. 5٠ الثور‎ )١( 
. 6 (؟) الغور هخ‎ 


1/ 


أدبا مترفقاً “ وفي هذه السن يحب أن نفرق بينهم في فرشهم © ومن قول 
رسول الله لتر في ذلك : « مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سم سئين » وإذا 
بلغ عشسر سنين فاضربوه عليها » » وفي رواية : « مروا أولادم . .. وفرقوا 


00) 


يدهم ف المضاجم 6 


المثال الثالث ٠‏ إننا ملزمون بألا ندع أطفالنا » منذ طفواتهم الأولى » 
َ كلون > أو يستعملون من الأشياء ما ليس هم . ونحن نعرف ما كان سائداً 
على عبد الني يَيِئْوٍ » من أن الصدقات ذقدية أو عمنية والتى كانت مخصصة 
للنوزيع 7 الفقراء وأشباههم » كانت تمع أو لا في المسحد 7 أو ف أحد 
الدسوت الحاورة » الخاصة بالني عار » وذات يوم لمح الني » وهو عائد إلى 
بيته > تمرة من تمر الصدقة » أخذها حفيده الحسن > فجعلها في فبه » فقال 
الني عَلئر بالفارسية « "كخ ! كخ !4 إرم بها »أما تعرف” أننًا آل 
عمد لا تحل لنا الصدقة ؟ »("' , 


* عو يو 


ولنقف عند هذا الحد من الاستطراد » ولتعد إلى مبدأ العلم بالشرع» وهو 
الشرط الضروري لمسئولية » لنسأل أنفسنا عن المعنى الحدد الذي ينبغى أن 
نحمله عليه » فإن في ذلك مشكلة ذات أهية قصوى »> أهو العم المماعي > أم 
الفردى ؟... 

نحن نعرف مبدأ القانون الفرنسي القائل(بأن أحداً لابعد جاهلاً بالقانون)» 
وفي السريعة الإسلامنة صدغة مكل هده تقول :م لا عذر لأحد بالجهل ف دار 
الإسلام » » فبل يكفي إذن أن يكون القانون منشوراً ومعلوما في وسط 








>» كتاب الصلاة « باب متى يؤمر الغلام بالصلاة‎ ٠ انظر » أبو داود‎ )١( 
١؟1 (؟) البخاري ء كتاب الزكاة » زكاة المشر » باب 5 , وكتاب الجهاد باب‎ 


١ "8 


معين لكي تثدت مسدُولمة كل من يعيشون في هذا الوسط > على الرغم هن 
جبل بعضهم ؟.. 

والحق أن الفقهاء قد قمدوا مدى تطبيق هذا المبدأ » لأنه لاينطيق -من 
ناحمة - إلا على المسامين بالمملاد » من يعيشون في مجتمع يارس واحماته الدينية 
( أي أن من يمتئق الإسلام حديئاً معذور في الجبل بالقانون ). وهو لايصدق 
من ناحية أخرى - إلا على القواعد العامة » ذات الوضوح الموْ كد “بعامة» 
لا على التفاصل التى قد تفوت غير المتخصصين . 

مسد أن هذه التحفظات جميعها لا تقدم لنا سوى احجال كبير » وقرينة 
قوية على علم كل فرد » دون أن تفدنا يقدناً » ويبقى دام أن نسأل : على أي 
مبدأ من مبادىء العدالة تقوم مسئولية من يحبل فعلاً واجبه » فيحالة معينة» 
حتى ولو عرفه كل الناس في مكانه ؟ 

لاشك أن من الأمور المازمة بالنسية لي أن أنور ضيري » وأن أستعم 
عن واجباق كلما جملتها ولا ,تتم لهذا أن أواجه مشكلة بعينها. ولكن هناك 
حالات أعتقد فمها » بككل صدق » أن العمل الذي ألزم نفسي يه» أو أمتنع 
عنه ليس سوى عسل قطري طييعي لا ينثا عن أي تحر » أو تكليف » 
وذلك باستثناء حالة الجبل الإرادي الخاطىء الذي يقدم عليه الفاسق > الدي 


ع 
يدشحدداث عنةه أرسطو 00 ٠.‏ 


)١(‏ يبدو لنا أن يسكال [وعوهم في هجاته على اليسوعيين » قد غلا في كلام أرسطوء 
حين ذكر أنه قال : إن جميع الأشرار يحبلون ما يحب أن يفعلوه » وما يجب أن يجروه 
وحدسب مابر ى يسكال فإن أرسطو كان يفرق أساسا جمل الواقع ( أي ظروف الحدث ) » 
عن حمل القاورتف ) أي. الخير والثعر 5 العمل ( فالأرل وسوده “يعذر قده الفاعل 8 
(عمااءا ء 4ه وواوزعوزووءط) » على أن هذا التخصيص لا يبدو لنا أرسطياءلآن أرسطو 
نفسه - حمل من بين الحالات الجديرة بالمففرة والرحمة ‏ حالة أخيل > ع1توطءة1 > 
في إفشائه الأسرار » دون أن دمرف أن ذلك حرم 11[ ع«؟ذا يدك أانتطمك يعتجوتطاظ “ 
هذا إلى أننا إذا أخذنا برأي بسكال فقد تلتيس نظرية أرسطو بنظرية أفلاطون » وسقراط» 


التي ترى أن ذونق بين الفضيلة وعلم الخير والشر . 


3 


فكف أكون ف هده الظروف لا دون أن أدري 0 وكيف تقع 
المسئولية إذا لم يكن مبعثها تنبيه ضيري؛ ؟ 


الحق أرن هذا الممدأً لا يعبر إلا عن نوع من العدالة القانونية » التي ترى 
الناس من خار 083 و » وتحكم عليهم مو ضو عن وإخصائيا» تبعاً أسلو كمتو سطهوم 
ولا شك أن من المفمد واللازم لفل النظام قِ الجتمع 5 أن ننظر الى 0 
من هذه الزاوية . وإلا فإن الباب قد يتسع كثيراء بالنسية الى جميع مخالفات 
القانون » مححة الجهل بالقانون 


أما فوايتعلق بالمسئولية الأخلاقية والدينية التي نعالبا الآن» فلاينيغي أن 
تقوم إلا على الحالة الواقعية لضميرنا “ مع تحفظ واحد هو ألا يزيغ هدأ 
الضمير ا عن الهدى الذي يقدم إليه » يل يحاء ولأ سحث عله عند 
الخاحة » والله دقول : « ومن بعش عن ] الى ميق ” نقمّض له 
شسْطتانا “فيرو له “قر بن”» 00, 


فلس يكفي إدن > في نظرنا » أن حمل القانون الى علم الناس بعامة » 
أن أكون يحمث أستقيل »“ دل شغي أن نضيف ضخرورة إبلاغه الى عفمي 
أنا نفسي > سواء أ كان ذلك بوساطة التربية ؛أء النثشر » أو الصدفة » . 
كان بطاي إياه في سعري ونحثي . وقد رأينا - في الواقع كمف أن القرآن 
حرص طّ أن دشيت ©» على 0 الحقرقة التارخية - إن م يكن على س.ل 
القانون الثابت ‏ أن التعلم الإهى ي الذي خوطبت به الشعوب القدية كانيصل 
داعا الى المعثيين ده »6 قر أن باز موا عسو ليتهم هذه الحقمقة نفشيا يدب 
أن تنطيق على التعلع القرآ ني “ وإنها داف ' فقد قرر القرآت: م لوعن 


إلى هلذا القر آن” أن حر كلم' ريه 4 وهق يلم ا" 


. الزخرف 5م‎ )١( 
(؟) هود هدر.‎ 


ولدس هذا هو كل شىء »> فلافترض أن القاعدة قد ثقررت بالذسبة الى 
الناس » وأني تلقيتها » وللكن ها أنذا » لدئ مارستى للعمل» يغيب عني هذا 
التعلم » يفلت مني كلية » لقد نسيته بكل بساطة . بل إنني قد أكورن في 
حالة تسمح لي بتذكره » عندما أسأل عنه » ولكني لا أتذكر » في الحال » 
بل أكاد لا أشعر بمجر"د وحوده » وسواء كان هذا الذسيان بجرد ذهول 
سطحي وعارض ؛ أو نسبان عمق ودائم » مرضي أو عادي ‏ فإن موقفي 
هو الاستعداد دائم)] أن أكفه عن على احالف »© أو أوقف نشاطي الذي 
بدآتة © تجرد أن ديد كرّق أحة كل الناس.. بالقافوة:.. ‏ فكن: أكون دولا 


عن عمل م ف مل هذه الظروف ا 


عندما يكون النسان ظاهرة طسعية » لا تصدر عن إرادق » ولا ترجع 
الى خطأ من ناحمق »© فهل يككون من المقدول في منطق العدالة ااطلقة » القائة 
على واقع الأشياء » لا على التخمينات © أو اء 
كالول عن عل كيدا » هم دلاعطي ب صنت القروية فب “قال شعن 


ظلم كبذا . 


ع 


شمارات المدفعة بح | « اعد 


ومن ثم نحد أن القرآن » حينا أنطق المؤمنين بهذا الدعاء : « رينا لا 
تؤاخذنا إن نسينا » )١١‏ 


ع . 51 .- 05 
المطمئن : « قال الله قد فعلت + '"5ا., 


- لم يلبث الني َلك أرن أضاف إليه هذا التعليق 


ده العخنصر الجوهرى ف العمل 
لقد تحدثنا حتى الآن عن العلاقة الى تريط الفرد اأ-ئُول بالقانون » وقد 
رأينا أن المسئولمة لا يمكن أن تثبت أو تسوغ في نظر القرآن إلا بشرط أن 


. المقرة : الآية الأخيرة‎ )١( 


(؟) صحيح هسم : كتاب الامان ص أب 0 2 


١/١ 


تذيع شريعة الواجب »> ويعرفها كل ذي علاقة بها » وأن تون حاضرة في 
عقله لكحظة العمل ٠.‏ 

ولكنا » فضلاً عن علاقتنا بالشريعة » لنا علاقة اد ى بالعمل » فالآو لى 
0 علاقة معرفة ( 6 وهذه 2 علاقة إرادة 4 5 والضمير الكلى للفرد الأخلاق 
وهو ينظر إلى النموذج » سواء في مطابقته له » أو في استقلاله عن قواعده . 
وعليه » فإن المحكة التي تتم بأن تنسب أعالاً إلى أشخاص لا تستطيع أن 
تصدر ف هدا ىك عادلاً دون أن تلاحظ الطريقة الى تقع ينما أعمالنا ل 


فالعمل اللاإرادي يحب أن يستبعد -بادىء ذي بدء- منزمجالالمسئولمة » 
من حدث كان ينقصه مطلة] هذا العنصر التكوينى للشخصمة . أعنى: الإرادة» 
فالدي يكيو ف سيره ده 01 أن يعتين لا 0 سقوطه » 
ولا عن نتائجه المكدرة أو المستطابة © بالذسبة إلبه أو إلى الآخرين . 


والعمل اللا إرادى من الناحية الإنسانية هو ( حادث ) 26 وإرتث كانوأ 
يطلقون عليه اصطلا-؟ : ( عمل ) لآنه - حين نستخدم التعبير القرآ ني- لن 
يكون بعض ما تكتسيه أنفسنا 23١‏ , 


فبل نقول إذن ‏ على النقيض ‏ إنه يكفي أن يكون العمل مراداً لتنا 


لمحمل علينا . ؟. ا 


لعم 5 إذا كان راد بالمجل 0 صمدمة ” على نحو ما» ولا ادا 
كان المل” مرادف « المسئولة الأخلاقمة » » لآن هذه المسئولمة لست جرد 
)١(‏ من قوله تءالى في آخر المقرة ( ها ما كسيت وعليها ما اكتسيت ) . 


١7/1 


تشيتة العمل إلى الإنسان دصفة عامة 4 دل لا دل من وحدود صفقة عدرهة «( وهى 


أن هذا العمل يؤدى إلى استحقاق من الثواب أو العقاب . 


وعلمه » قفن الضروري لكى نخلم على أي عمل هذه الصفة » أن يكون 
هذا العمل الإرادي متصوراً من ناحمة صاحيه ينفس الطريقة التي تصوره بهأ 
المشرع . وكا أنه في المنطق لا بوجد قاثل أو تعارض: إلا إذا أخذ الطزفان 
المتاثلان » أو القضيتان المتعارضتان في ظروف واحدة » فكذلك الحال في 
علم الأخلاق » لا يوجد طاعة أو عقوق إلا إذا كان هناك توافقكامل بينالعمل 


- ع 252 
باعتماره مأموراً به أو رما » وبين ذاته باعشياره قد حدث فعلاً . 


ولنأخذ على ذلك مثل » أنك تخرج لمارسة القنص في إحدى الغابات» أو 
الصد في إحدى البحيرات وتمتقد أنك قد صوبت سلاحك نحو صبد» على 
حين أنك فعلاً أطلقت النار على إنسان » وتريد أن تصطاد سمكة »> فيكون 
ما أخرجته طفلاً غريةا بفجؤك . مم أن التائل حادث في هذه الال من 
« الناحمة المادية » » مع الأعمال البي تشكل موضوع القانون > جد أ نهآ غير 
متاثلة من « الناحمة الكنفية » » فقد أردت مملاً مباحاً أو مجايداً » على حين 
أن القانون قد رسم عل عانم ا محرماً . لقد كان موضوع تنظم القانون 
هو حياة الكائن الإنساني » وككنك م تقصد إلى إنقاذ حماة كائن إنساني أو 
إنمائا » فليس ما أزمعت تحقيقه هو العمل المستحى للثواب أو العقاب . 
وإذن فإن الاستحسان الأخلاق 2 أو الاستبجان كلاهما حم يقوم على الصفة 
الحددة التى تصورتها القاعدة . فأي امراف برىء للإرادة يرىالآشاء يصورة 
غتلفة - لا يقع مطلقا تحت طائلة القانون . 

وعندما يقول القركآرف : «الا ”يواخ ناكم الل بالتلغو في 
أ'يانكثي'» 2١‏ - نتساءل : ماذا يقصد بهذه الأعان ؟.. 


)١(‏ البقرة وع؟ والائدة و6م. 


١و‎ 


ع المفسرون ققد حاءوا قَُ هذا الصدد دعر دفن عتلفين اما م دقول أن 
عباس »© في جمهرة من المفسرين : ( هو مايجري على اللسان في درج الكلام 
والانتعال 0 لا والله م ودلى والله 0 م غير قصد للممين ( ( ولكن مالحا 
رى أن التفسير الأفضل الذي قسك به داكا هو الذي يحدد هذا النوع من 
الأمان على أنه : ( حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك »2 ثم يوجدعلى 


غير ذلك » فهو اللغو ) 29 . 


ولسنا نريد أن نختار أحد هذن التعريفين »© فنحن نمتير هما كلمها_حالتين 
خاصتين » في نطاق القانون العام لعدم المسئولية » ولو أننا قايلتاهما بالنص 
لوجدنا أن التعريف الأول يثفق بصورة أفضل مم آية سورة المائدة » حيث 
توضع الأعان الخقيفة في مقايل الأعان الؤكدة : «١‏ لا يؤاخذك الله اللغو في 
أعانم » ولكن يؤاخدم ما عقدتم الأعمان » » على حين أنه في سورة اليقرة 
تقابل الأمان التي *بنئشي” الحنث” فمها ضضرراً متعمداً : « ولكن يؤاخذم با 
كسيت قلويم » . وهكذا ينتج من جموع النصين أن العمل « الإرادي » » 


الدى « انعقدت عشه ألئدة » وحده هو الدذى دسم بسع مسحو متنا . 


بسد أن هذه الصفة الثانة تستحق أن نركز عللها ونحددها أكثر . ذلك 
أت هناك ضرب] سن الخطأ » لا ينصب على موضوع نشاطنا » بل على قيمته 
ومغزآه الأخلاقي ك4 وَقل خطىء المرء #2 ا فْ العدل الدي دؤدله “بل ف نظامه » 
أعنى فى علاقته بالقانون » فخطدّى لدس ا عن الخبل “ لآق مهدرك” أو قفى 
مدرك” في الوقت نفسه ميدأ الذي كان من الواجب أن مخضم له هذاالموقف» 
وكل ما في الأمر أني أرى الأشماء من زاوية تحمل سلوى لا هؤاخذة عليه في 
تظارى 0 موقفى سذمة كوقف القاضى 4 الدى شال نفسه ى مواحهة اله 

)١(‏ انظر الموطأ للامام مالك - كتاب الأماتف والنذور وانظر في الشكلة كلها تفسير 
المحر الخيط ١9‏ وقد أثدت أراء أخرى لكل من أبن عباس ومالك . (العربي) ٠‏ 


1١/14 











معيئة عن المادة التي تنطيق علمها بشكل أفضل . أو مسا التفسير الأحسن 
لتلك: المادة ؟ أو ما درحة امتدادها ؟.. وهل من الممسكن أرن تنطيق على 
الحالة المنظورة » ولكن القاضي ‏ مع هذا كله - ينتبي مع شديد الأس ف إلى 
تبني ىح خاطىء 


ولنأخذ مثالاً آخر » تعلق بالمقاتل » وهو مثال نأخذه من القرآن © فقد 
ألاحق عدوا شيرسا » فأضطره الى السقوط والعجز» فيطلب السلام » ويضع 
السلاح » وأسأل نفسي إذا كان هذا فعلآ طلبا مخلصاً » أو هو بجرد حيلة 
استراتيجية » ثم اذني أحىم تبعا لماضيه القريب » وصفته الحاقدة » وافترض. 
أنه لا معكن أن يكون قد تغير فحأة » فأقرر قتله » وأقتله . فالعمل الذيتم 
على هذا النحو هو عمل إرادي السو 4ن لككتييه للك , متصودا العتون 
الكامل » هو مقصود بوصفه الطسعى »> لا بوصفه الاخلاق » لقد كان لدي 
القصد الى أن أقتل إنسانا » ولكن لم يكن لدي القصد الى تخالفة القانون» 
لأني بدأت بافتراض أنه خارج على القانون . 


والعمل الذي يتم بهذا اللون من النئة يصفونه بعامة بأنه ( عمد بشيبة ) » 
أو ( عمد بتأويل ) » وهو فى مقابل ( العمد بغير شببة ) » من ناحسة © 
و (الخطأ ) من ناحمة خرف . ويعد هذا التقسم الثلاثي نأخذ العمل« العمد 
يشببة » لنميز فيه نوعين من التفسير المسوغ » أحدهما « ذو التأويل القريب» 


. 8 ٠. 5 م هو‎ ٠. 
٠. وهو الذى عدار 2( والاكر « دو التأويل التعيد 0( 2 وهو الدي أيدين‎ 


هناأيضا] » يحب أن ننتقد هذا المسلك المغالي في الموضوعية »© والاهجّام 


بالصفة القاذونية التي علي تفرقة "اذى فأمتدات. هذا الاسام ونون أن 


يحكوا على الناس » لا تبعاً لحالة ضيرم الفعلية » ولكن تبعسا للحالة التي 
بزعمون أننا نصادفها لدى الغالبية من الأفراد الأسوياء » ثم بنوع من الاستقراء 


التأقض :دوق أن تقتض عرا عيث فدلا لدى تخض أو آخر : 


١ 7*6 


هذه الفكرة المجردة » التي تصمح فيا الدات وحدة حسابية » والتىي 
تختفي فيها كل أصالة فردية ‏ تتفق تام مع حاجات المياة الاجتّاعية . بيد 
أن الأخلاقية ليست مطلتا أمراً استقرائ] » كا أن المدئولية الأخلاقية لا 
يمكن أن ترتيط إلا بشخص مادي » ولما كان واضح] بدهياً أن المسئول على 
يُعد يمكن أن يصدق » فإن التأويل البعيد ليس هو الباطل . ومن هنا كان 
على عل الأخلاق أن يدع هذه التفرقة لعالم الاجماع » وأن يستيدها بأخرى 
تناسبه » ويدلاً من أن تخضع الشسرعية للتأويل القريب » يجدر بنا أن يز 


الخلص من غير المخلص . 


واقد يحدث - في الواقم ‏ ألا تكون نيتى غير العدائية سوى نية 
موجبة » مصطنعة» تجيء بعد فوات الأوان» لتسويغ نية أخرى أبعد غوراً» 
نأضلا قِ نفسي » وهلده النة الأخيرة ل يمكن تسودعها » وهي فعلاً غير 
سائفة في نظري »> بشسرط أن أقوم فقط بتحلملها لنفسي بنفسي» وأن تكون 
لدي الشجاعة مواجبة الدوافع الحقيقية لعملى . في هذه الحالة » لا شك أن 
نب الثانية لا قممة لما » وهي عاجزة من كل وجه عن أن تخلصني من 


2 ل ع 78 5 ب ع 5 
المسولية الاخلاقية 4 فع اا قأدرة على أن دبر ني قاذوناً 5 


واقد نجد مثالاً على هذا القصد المشتبه فى الحالة السايق ذكرها »2 وهي 
الخاصة عملاحقة العدو الجائح للسَم » الذنى تحدث عنه القرآن والحديث : 
عو عا 01 (1), والحديث ف قوله وار للصحابى : 


)1 النساء عه .,. 


١ 


د أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا ال »23 , 

ولكن حين تكون نيت خاضعة تام لوجبة نظري © وأكون مقتنما بأفي 
لا أنتبك الشرع - ( ما خلا الحالة التي أرتاب فيها في جبلي» ثم لا أيحث عن 
مخرج منه ) - فإن أحداً لا يستطيع أن يلومني على مثل هذا الموقف المتسم 
بالإخلاص » حتى لو كان متحرفاً ؛ ذلك أن كل امرىء متنا 'حكم عليه 
تبعا لما في نفسه مها يكن الآمر > والل يقول : « يتكلم أعلدم' يما في 


تفوس كل ؛ إن' تكدونُوا صالحين “فإنتّه؛ كان للآوابين غفورا »”". 


أما فما يتعلق بالتعارض المنبجي الذي جعلوه بين العمل الذي يتم « يحسن 
ذبة » » والآخر الذي يتم « بغير قصد » * فبذا التعارض صحمح إذا كان براد 
يكامة غير المقصود ما لا تتجه إلبه الإرادة مطلة] » كلما أو حزئيا . ولكن 
التعارض لن يكون ذا موضوع إذا كات المراد القول ‏ على المككس - يأرف 
( الخطأ ) هو ما لدس مقصوداً أخلاقنا على وجه الكيال » ذلك أن العمل 
الدي يتم حسن ذمة حمنئذ لن يكون سوى حالة خاصة من العمل غير المقصود 
( الخطأ ) بعامة . وهذه الخاصة التى لا تنشىء سوى فرق في الدرجة بينه 
وبين العمل اللاإرادي » المحض انا كان لها أن تعدل شيئاً من صفته البريئة» 


)١(‏ اليخاري : كتاب الديات » باب ١‏ ء والحديث 5 رواه البخاري عن أسامة بن زيد 
ان حارئة رضي الل عنها يحدث قال : بمثنا رسول الله صلى الله عليه وملم الى الحراقة من 
جبينة قال : فصبحنا القوم فبزمناهم » قال : ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منبم ٠‏ 
قال : فها غشيناء قال : لا إله إلا الله » قال : فكف عنه الانصاري فطعنته برمحي حتى 
قتاته » قال : فما قدمنا باخ ذلك الي صلى الله علمه وسلم ٠‏ قال : فقال لي : لا أسامة » 
أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا ال ؟ قال : قلت : يا رسول الله » إنما كان متعوذاً » قال : 
أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الل » فا زال يكررها علي حتى تنيت أني لم أكن أسامت 
قبل ذلك اليوم ». « العرب »> » 

(؟) الاسراء هع . 


و١‏ أخلاى القرآن - ١١‏ 


وإذن» فإذا أردنا أن نصوغ الششرط اثالث للاسئولية الأخلاقية قلنا: إن 
العمل المنوط بالمسمُوليةهو العمل الذي يكو نالقصد إلبه كاملا» أعني :أنه العمل 
الذي تهدف فمه الإرادة » لا إلى الصفات الطميعية اوضوعه 506 ؛ وإنما 
كذلك الى صفاته الأخلاقية على نحو ما أد ركبا المسرع . ويحب أن يكون” 
العمل متصوراً لدى فاعلعلى النحو الذي أجيز به » أو "حرام © أو أمر به؛ 
ومن حيث هو كذلك . وأي اختلاف في الرأي » أو انحراف في القصد » 
في صفة أو أخرى ٠‏ يخرج العمل من دائرة الملاحقة بنص الشرع » لآنه إذا 
كان العمل الذي تقرر حكه في الشرع غير العمل الذي وقم ‏ لم يكن لهذا 
الذي وقع أن يكرن له إذن نفس المي » فبو في افتراضنا حدث حتمه 
خطأ لاإداري . 


وعليه » فحين ذؤكد أن خطأ من هذا القسل لا يمكن أن يكون محسويا 
فلسنا نفعل سوى تفسير القول العام الذي جاء به القرآن نفسه » حين يعلن: 
د و لس آعلت تكلم أجضساح” اما اخاوكات' ابه 6 و لكن ها تعمد بك 
ونوكت 1007 واكدا قله رن لا استاة إن تسدتاار' 


اي 7 «( دتفسيره الذى ذكرناه دي : 


وقد يقال : إذا كانت هذه هي الآهة التى تخص بها النية أو القصد » 
اذا كاف التولنة الانداقة سو اذ اكه ا ردواط ب قمر لمق أو اسيم 
أفلا يستتيع ذلك أن تصبح ١‏ النية » في رأيك هي كل « الأخلاقية »» أو كا 
يعبر « .كانت » : ( إن الشىء الوحمد 
الإرادة الطمبة ) ؟. 1 


العام الدى هو حير ف داه هو 


هيبات أن يكون ذاك » لا لأن من التناقض أن نضع اير المطلى فيحالة 


(0) الأحزاب مه . 


١/4 


شخصية تناسب ضير كل فرد ١0‏ » لآن النسبية الوجودية لهذه الحالة لا تحول 
دون أن تكون ها قسمة أخلاقية مطلقة . ولكن ما يدفعنا إلى رفض هذه 
النظرية هو أنها أولاً تحرد السلوك من كل قيمة خاصة © ثم هي يعد ذلك 
حين تغالى في تقدير النية في العمل تقع في ذلك التناقض الذي حمل كل 
شيء حسنا ما دمت تصطحب في فعله نبة أن يككون حسنا » حتى ما كان 


من الأعمال عر أو مستحملاً ٠‏ 


وأخيراً » فإن هذه النظرية » حين تكون منطقية مم نفسها بكل دفة © 
تؤدي إلى إلغاء كل تقدم » وإزالة كل تفاوت في القيمة الأخلاقية . فإذا 
كانت النية الحسنة هي كل الأخلاقية فيحدب أن نعامل على قدم المساواة ‏ 
ضائر وأعمالا جد متماعدة على سلم القع . ومن ذلك أن أكثر الناس جبلاً» 
وأكثرهم تعصيا » حين بقع فريسة وهم عضال »2 فيعتقد أنه يماثئل إرادته 
بالشرع هذا الرجل بح له استناداً إلى هذا المنطق ‏ أن يحظى بنفس 


التقدير الذى يستحقه فى نظرة أكثر الناس ححكة » وأعظمهم استئارة . 


ببد أن « كانت » لم يدخل في اعتباره كل هذه الصموبات © لآنه ‏ على 
وه التحديد ب بلتزم سم جرد > تصبح قيه الفكرة العامة لاواحب وحدة 
دون تنوع ا لا يررك أن دكلف نفسه عنت تصور الضمير فِ وأقعه 
المتعدد » والمحسوس . أي : أن « كانت » لا يأخف من العنصر الثلاثي للضمير 
الأخلاق » وهو : « المعرفة »“و « الإرادة » » و « العمل  »‏ سوى جانب 


واحد هو : الإرادة . 


وغحن مافقونت ماما دح 02 كانت «( فا دقرره من أ أكثر الأعمال نفعاً 6 
وكذلك أكثرها نزاهة » ليست له قممة أخلاقية إذا لم تصحيه > بل إذا لم 





)١(‏ انظر : 0.42 ب[ .نآ بعلوءده]ة 18 بأعصول لسسة”ا] 


لحمل 


تحدده إرادة الخضوع للقانون » وأن أسوأ الأعمال لا يستتبع مسئولية إذا لم 
دكن قد خالف القانون عن عمد . ولكن ستان دين هذا وبين ارقت ذقول فى 
حالة العكس : إن أكثر الأعال ضلالاً مم النية الحسنة يسترد كل قبمته» 
ويصمح قدوة للسلوك الأخلاق . فإذا كانت النية الطمية تعذر صاحمها » فإن 
ذلك لايستتبع أن تنزل منزلة مبدأ مطلق لاقممة الأخلاقية وعلى سدم ل الإيحاز» 
ولكي نعطي لتفكيرنا شكلا أكثر وضوح) وتحديداً » تقول : ارى النمة 
شرط ضرو 0 للأخلاقية » وهي على ذلك شرط لامسئولية » ولككنها ليست 
بأى خا قرط كان هدو أو اتلك 


وهذه هي رؤّيتنا لدور النية في الأخلاق الإسلامية » والنصالمشهور الذي 
يجعل منها محككا للأخلاقية لا يتيح ها أن تستوعب وتمتص قيمة العمل كلبا » 
بل يجعلا شيرط لصحة هذا العمل . ١‏ 


ذعه لون 


عندما يكون المرء قد عرف الشسريعة » وعمل دإرادة » وعلى بصيرة من 
الأهن فليس معنى ذلك أنه يككون قد جمع كل شعروط المئولية . فأنا أعرف 
قدا أن هدا العمل رم علي 0 ولست أخطيء طديعته المادية 2 أو طبيعته 
الأخلاقية » وحين يتحتم على إرادق أن تتدخل فإنها تتناوله من نفس الجانب 
الدى صار ده رما 31 فهو إدن عمل سعورى ممعث عن مة مزدوحة 5 ذلك 
أنه إذالم تكن إرادتي وحدها هي التي تحدثه » وإذا ل يككن مجال اختاري 
الحر خاليا . كصفحة بيضاء » وكان مشغولاً بقوى أخرى هي التىي حددت 
اختياري في اتحاه معين دون أي اتجاه آخر » وإذا لم يكن لإرادقي ‏ وهي 
تواجه هذا التداخل ‏ غير أن تتسع تباراً سيق أن 'خطءٌ لها فكي فأنسب 


إلى نفسي علاً كهذا »/ تسهم فيه شخصيى إلا في جانب معين ؟. 


١مل«‎ 


ألا يحب علمنا ‏ بالإضافة إلى ما قررناه من أهية ملكات «١‏ المعرفة » 
و« الإرادة » » أن نبحث أة « قدرتنا » وأن نقرر «أن فاعلية جبدنا»» 


أي « حريتنا ( 4 شرط « رايع » في المسدّولية ا 


إن ممدأ التناسب بين المسئولمة والحرية تمتد <-ذوره بعمق في الضمير 
فإلى أى حد إذن ‏ إذا أغذنا الإسان ا هو » يمكن أن نتحدث عن 


مراك قن قمر وه 5 


إنا لنعلم أن مشكلة الحرية قد أثارت منذ الأزل نظريتين متعارضتين إلى 
أقصى حد *؛ على الصعمد المجرد على الأقل : ال+تمية » واللاحتمية . 


فإذا أصغرنا إلى ما يقوله بعض المفكرين فلن يكون مجال مطلقاً لإرادة 
إنسانية حرة » المعنى الصحمح » ولقد حطنيل شوينيور * 5عتامطاصعممناعد 
يقول : « هناك أناس طببون » وآخرون خيثاء » وذلك مثاما يوجد حملان » 
ونمور : فالأولون بولدون بمشاعر إنسانمة » والآخرون يولدون بمشاعر أناننة » 
وعم الأخلاق يصف أخلاق الناس » مثا يصف التاريخ الطبيعي خصائص 
الحموانات » . 


ودذهب سمددنوزا هعنام إلى سورلل القول بأن الأعمال الإنسانية 2 شأن 


يستذتج بها من جوهر المثلث أن زواياه الثلاث تساوي قامتين . 


وهذا « كانت » » بطل الحرية » الذي جعل منها المسامة الأساسية للحاسة 
الأخلاقية » يعامنا نوعا من الحتمية الإنسانية » التي لا يحول طابعبا المطلق 
والممتافيزيقي » من أن تتعلق بالصرامة العامية » إذ يؤكد أننا لو كنا نعرف 
جع الظروف والسوابق > فإن أعمال الإنسان يمكن التنيق بها بنفس الدقة 


اما 


التي يحدد بها كسوف الشمس . وقد كان عليه » لكي ينقذ الحرية » ومعيبا 
المسثولية ‏ أن يخرجها كلية من مجال التخربة » ومن عام الظواهر » ليحيسها 
في عام مجبول » براه غير قابل للمعرفة »© وهو ما يتساوى عملياً مع إنكار 
واقعها الراهن » حتى لا يبقى منه سوىقن, تذ كار دارس » وأمل ملتس . 


5 وم بتردد هوم عصسد]1 في أن يقول هذا بألفاظ مماشرة « إن شعورنا 


بالحرية ليس إلا وهماع». 


بيد أن مسدوليتنا عن كل عمل مقصود ‏ على ما يعتقد أنصار الاختار 
الحر ‏ هي أمر قطعي > وفي رأهم : أن الإرادة والحرية مترادفارن ٠١‏ , 
وعلى أية حال © فإن هاتين الفكرتين تغطبان على وجه التحديد نفس المجال . 
ولا يتعلق الآأمر » بطبيعة الحال » أن ننسب إلى الإنسان القدرة الكلية على 
تنفيذ قراراته بحرية » برغم جميع العقبات المادية » وضد قوانين الطبيعة 
الصارمة . إذ يحب أن نكون قد فقدنا كل تفكير متزن حين نؤكد أنا 
نستطيع دام أن نفعل مانريد . وذلك بالرغم من حقيقة ما يقال فيالظروف 
العادية للحباة العملية » ومع تنحمة الأعمال التي تحظرها قوة قاهرة ‏ : إن 
( الإرادة هي القدرة ) » يبد أن المعنى الحقيقي للفظ » وهو الذي بريد 
المدافعون عن الاختيار الحر أن يثدتوه شرطع متحققا للمسئولة ‏ لبس هو 
ه حرية التنفيذ » (التى يدركون نسبيتها وارتباطها بألف ظرف خارجي ) » 
بقدر ماهو «خزية القرن © التي بعلون أنها لا تنفصم عن كل ضير انساني. 


ولا أحد يضارع مطلقاً « ديكارت » »2 الذي مد" حدود نشاطنا الحر الى 
أبعد مدى » لا في بجال العمل فحسب » بل في مجال المعرفة أيضاً . فإرادتنا 
هي التي تحم أو قتنع 6 هى الى تندت أو تتكر , وتتحللى هذه الحرية أولا 
)1( قال ديكارت ف | الاحابات على الاعتراضات الثالثة » : « إن الارادة والحرية ليستا 
سوى شيء واحد »> . 


١م”‎ 


في الشك المنبجي » أي في القدرة التي نملكبا على الرفض الإرادي لجبع 
أحكامنا المسبقة » وجمسع معارفنا السابقة © الناتحة من حواسنا » أو من 
استخلاص قداسنا » سواء أكان هذا الشك لكي نصدر على إثره ‏ حك 
يعد قي أو كننيا الات 6 أل تلق حيكنا علنها اتلنفا عضا غرم). 
لكن هذا النشاط يبدو بشكل موضوعي في أحكامنا العادية» وهذه الأحكام 
لا دفرضها إدراكنا » بل قد تسيق هذا الإدراك وتتجاوزه >» وك يحدث في 
جميع الحالات التي نرتكب فها خطأ نظريا » لا يكون هذا الخطأ سوى 
حك إرادي » أصدرناه على الأشياء التي نمتقد أننا ندر كبا » على حين أننا 
لا ندركها في الواقع '"". وحتى عندما نلجأ الى البداهة فإننا نفعل ذلك بحرية 
أيضا » لأننا كنا نستطيع أن نقاومها » ولا نقرها » ( بشرط وحيد هو أن 
نرى من الخير أن نؤكد بهذا حقيقة اختمارنا الكامل ) "". 


ولنقف عند المشكلة الأخلاقية . أنحن فى سعينا الى الخير » والشر مصدر 
أحكامنا » أنحن علتبا ؟.. أم أنها الثمرة الحتومة لطبيعتنا الثابتة » أو 
النتيجة الضرورية الحالات ضميرنا السابقة : الأفكار أو العواطف ؟ 

أولع الحتميون بأن يقدموا لنا الطابع الفطري في إطار صارم إلى أقصى 
حد » لا يحتوي أية لمونة » أو مرونة. فالممول الطمبة أو الخبيثة التي نحتلبها 
معنا عند الولادة ‏ هي فطرتنا » فككيف نككون مسئولين عن فطرة ليست 


ضدة ]© وهي على كل حال لدست متعتنا الشعورية لئاو 


يمد أنه ا يبرهئوا أولاً على هذا الطابع الثابت والمقرر لغرائزنا» ويبدو 


)١(‏ انظر 10م 6ه عم تصسعءط .وعاموعوء10 
(؟) الرجمم السابق : قصمناء»ء زطه 5»© 5 عتتدهة وع28ممع]] 
(؟) المرجم السابق : 47 عمااء1 .عصمعويةء]8 ع«26 يله دعن ااء1] 
(؛) لمفي بريل 11 8 111 .مقطن) ,16 تطققدمموة: هآ 


١م‎ 


أن عل النفس المقارن يثدت على المسكس أن الغرائز الانسانءة أقل صرامة ؛ 
وأكثر قابلمة للتغيير ولاح » يؤثر بعضها في بعض أكثر من غريزة الحموان 
السلب عددها الكبير > ود تعقدها البالغ . 


وإذا كان الانسان قد باشير ‏ منذ الأزل سلطانه على الصفات الطبيعية 
للحيوانات غير المستأنسة » التى أصبحت بالترويض طيعة مستأنسة » بعد 
أن كانت متو عوك "متبر د + فكيف لا يكون لدينا سلطان مباشر أو غير 
مباشمر على طباعنا الخاصة» كبا نغيرها الى خير أو شير ؟.. ألا تنطوي أعماق 
هذا الح المتشائم على مقدمة متسرعة »2 ودلمل بلبد ؟.. فقد اعتقد العقلاء» 
في كل زمان على عكس ذلك في فاعلية الجهد الذي نستطيع أن نمارسه على 
ذواتنا » ويبدو أيضا أن التجربة تؤكد إمكان التحويل » المتفاوت في 


درحة عمقه . 


ويبدو كذلك أن القرآن يعترف من جانئه هذه القدرة المزدوجة » الى 
أوتمها الانسان ع( على أن دطبر كمانه الجوانى و حكسنه إل أ دعمسه وبفسده ل 
يقول 0 سمحانه : 2 ونفس وما سواها» َفَأَهَمَنًا 'فحورها وتقنواها 2 


0 سس صيرل 


قد أفللم من زكاها ؛ وقد' خاب" من ' دساهاع» 3١‏ . 


ولنككن أقل طموحا » ولنقرر ‏ في الحقيقة ‏ أن بعض عناصر طبعنا 
الأخلاق تعصى على كل تطور أو تقدم » بيد أن هذا الجزء » ما كات له 
بداهمة أن يكون موضوع التكليف »© أو المسئولمة . فقد يكون المرء 
- بطسيعته سبحينا أو قرحا » منحافا أن معدقة : ذا أو عبان دوه 
أن كر لهذا لاأخلاقنا والانسات لد منتكولا عن سُذوذه النفساني» 
أكثر من مسئولية العليل عن عبويه الجسمية . 





.و٠.١ الشمس ا ب‎ )١( 
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وأخيراً» وفى نطاق الفرض القائل: بأن جزءاً من طبيعتنا يظل- مطلقاً - 
عصما على كل تعديل ‏ يحب أن نفرق بين المطالب التي توحي بها ميولنا 
الفطرية » وال لا غلك شيا لقاومتها » وبين علاقات هذه المطالب بإرادتنا. 


ولسنا هنا نزعم أن الإرادة نظام منعزل »© يعمل مستقلاً عن بقمة كماننا» 
فمع أنها تحد في ذاتها القوة الكافية » أو كا يقال في الفلسفة المدرسية ( العلة 
الفاعلة ) لأفعاها فإنها يحاحة الى أن تبحث خارجها عن دوافعبا » وعلتها 
الغائية » التي لن تحد منبعها إلا في الجانب الأدنى » او في الجانب الأعلى : 
الغريزة » أو العقل . ولكل لل شعوري وإرادي دائًا علة » وتتحدد ماهية 
هذه العلة تبما لما إذا كان الانسان يسعى الى الخير الحقيقي » أو المنفعة » أو 
المتعة » فمقول : لأن ذلك أفضل »© أو أنفع» أو لآنه يمتمنى أكثر . فالمستبد 
الذي يتخذ على وحه التعسف قراراته» دون أن يتردد أو يستشير» ثم يقول: 
«أريد لأني أريد  »‏ هذا المستبد مخضم في الواقع لنوع من السبب الخفي » 
لا يعدو أن يكون الحادة الى أن يظبر استقلاله . وعندما يتردد المرء في 
لحظة معينة بين أمرين يريد أن يعزم على أحدحهما » دون أن يحد مطلةا أدنى 
سيب يفرضه » بل ولا اقل سمة من سمات التفضيل © ثم هو يعزم أخيراً على 
أحدها » جرد إلحاح ضرورة حسم الموقف » ولآنه كان لا بد ان ينتبي منه 
فذلك لأنه افقرض فيا وقع عليه اختياره اسبابا تتساوى على الأقل مع 


اسباب ما عدل عية 0 


إن مشكلة تحديد الارادة بوساطة دوافمع او علل أية كانت قد أثارت 
في الفلسفة الاسلامية ثلاثة تبارات مختلفة » هي التي نجدها لدى الأخلاقبين 
الأوروبدين إل وهى الى تستنفد كل الحلول الممكنة ٠‏ 

ففي المقام الأول توجد نظرية جمهور أهل السنة» ومعهم قليل من المعتزلة» 
وبرى هؤلاء المفكرون انه لكي يمكن اختيار احد النقيضين اختياراً نهائيا » 


١4ه‎ 


وتُحقيقه » يحب مطلقاً ان تتوفر فمه بعض الشروط الخاصة » وأن تكون له 
علة تقتضيه اقتضاء تامأ » يجعل من المستحيل ان يختار النقيض > وإذا عدم 
هذا ظل الجانب التار في حالة الإمكان » دون أن يبلغ مطلق_) درجة 
الفعل )00 5 

وتأقي يعد ذلك نظرية الاوارزمي والزمخشري »2 وقد اكتفيا ببعض 
الأسباب المرجحة » بدلاً من اشتراط ضرورة عله موجمة "". 

ثم تأت أخيراً نظرية أكثرية المعتزلة » وهم برون أن الاختيار الإرادي 
لا يتطلب وجود شيء سوى ذاته» وفي رأهم أن الفاعل الختار لايمكن تحديده 
أو تبيزه عن الموجب بالذات إلا بقدرته المزدوجة على الفمل أو الترك» يحسب 
إرادته وحدها » وبنفس الإمكان » دون أن يخضع أو يستال ببعض الأمور 
الخارجة عن اندفاعه الخاص . ومن الألو ف في هذا الصدد مثال الإنسانالذي 
بواجه عدوه » فأخذ في الهرب » ويححد نفسه في مفترق طرق »© فبختار أي 
الطريقين المفتوحين أمامه » ولقد تردد الرازي وبعض الأشاعرة بين النظريتين 


المتطرفتين 2 . 





.ا١١٠١ انظر : مهاج السنة » لان تيمية » ج آاص‎ )١( 

60 المرجع السابق - /ه »ء قال ابن تممية : « وهو باطل 2 فإذه اذا لم ينتهة الى حدد 
الوجوب كان ممكنا » فيحتاج الى مرجح » فم ثم إلا واجب أو ممككن » والممكن يقبل 
الوجود والعدم » , ( العرب ). 

)» منهاج السنة ا ١‏ »© وقد صور ابن تدممة ترود وؤلاء عل هذا النحو » قال : 
كانوا « إذا اظروا المعتزلة في مسائل القدر أبطلوا هذا الأصل ٠‏ وبينوا أرن الفمل يحب 
وجوده عند وجود المرجح التام » وأنه عتنع فعله بدون المرجح التام » وينصرون أن القادر 
الختار لا برجح أحد مقدوريه على الآخر إلا بالمرجح التام » وإذا ناظروا الفلاسفة في مسألة 
حدوث العالم وإثبات الفاعل اتختار » وإبطال قوم بالموجب بالذات ملكوا مسلك المعقزلة 
والجهمية في القول بأن القادر اتختار برجح أحد مقدوريه عل الآخر بلا مرجحء وعامة الذين 
سلكوا مسلك أبي عمدالله بن الخطيب وأمثاله تحدم «تناقضون هذا التناقض » , 


( العرب ) 


كما 


ولقد سبق أن قررنا أننا لا نمل إلى الفكرة الشائعة لدى المعتزلة » فهذا 
النوع من الاختيار المعتسف يحب في كل حال أن يستبعد من موضوعنا» 
لا لأنه أدنى درجات الحرية فحسب » على ما قال ديكارت » ولكن لأننا 
نرى أن الإرادة اللاممالية هي إرادة ناقصة ©» فهي لست سوى بمدارادة» 
والنصف ار 5 لية وصدفة . فأناعندما أقف في الصباح أمام أزياء كثيرة» 
كلها لائق » ومناسب للهوسم _ : أجدني في لحظة اختيار حير » ولكني تحت 
ضغط ساعة الرحمل أعزم على اختيار 'واحد 8 أيا كان» إن إرادقي إتصوز 
هذا الزي إلا مع غض النظر عن خصائصه» ناظرة إلمه على أنه ودج لفكرة 
عامة لم تحرم منها الناذج الأخرى . إن كل ما أحرص عليه هو أرن آخذ 
زينتي باحتشام قبل الخروج » وهذا الجانب من عملي هو يكل تأكمد إرادي» 
وله علته . ولكني من الناحمة التفصملءة عندما أقول : ( سواء على هذا أو 
ذاك ) أرفع فى كلقاتيا » ولا كون موضوع الاختمار هو ما أضعهأمامي. 


ويختلف الأمر عن ذلك في يجال الأخلاق > ففي هذا امجال تكو نالإرادة 
دائًا مائعة . فبى سلسسة وإتحابية في آن واحد . إذ أنني حين أرغب في هذا 
لا وغ ف ذاك » وهو مأ يقطع أساساً بافتراض 3 0 يا كان : «دمافعة» 
أو « واجب » . والأمر كذلك في كل اختيار إرادي المعنى الصحيح. ولقد 
فطرت النفس على ألا : تتم أي اخشمار دون أن تحد فيه تناسساً معينا بين 
الإحراء الذي تتخذه » 0 الذي تملغه » « فالإرادة » محسب تعريفبها » 


,2 هى السعي وراء الغاية 6 . 


إن اعتمار الاستقلال خاصة ميزة للارادة الإنسانية ليس إذن تخصيصاً لها 
بالقدرة على أن تمارس ذاتها دون دافم » أو غاية » وعلى أن تقطع صلاتهبا 
مع قوى الطبيعة الأخرى ؛ بل إن هذا الاستقلال لا يصح أن يتخذذريعة 
لقطع متايع هذه القوى » أو إسكات الأصوات التي تحفز الإرادة. وإنمايعنينا 
فقط أن نثدت أن الصلة بين إرادتنا الخاصة ومزاجنا أو الطريقة التي تعودناها 


١417 


في التفكير أو الشعور - تنبئق مطلق] من ضُرورة حقبقية »© مها دكن 
ما نقصد بكلمة ( ضروري ) . 


فأنا لست اميل إلى هذا الفريق او ذاك بفعل الضرورة المنطقية » على 
طريقة سبينوزا ( علاقة اتحاد او التحام ) ما دام الحل الممكسي لا يستازم 
تناقضاً . 

وللست أفمل ذلك أرقنا شهوع] سرون تحرددمة ( علاقة سئسة أو 
تسلسل أو علاقة تضامن وثيق » لا ينفصم ) . 


فليس حقاً » على الرغم مما يقوله سقراط وأفلاطون “أن العم بالخير الحقيقي 
حتم إرادة فعل الخير » لأن من الممكن فعل الشر » بسدب الضعف » مثاما 
يعكن تام فعله بسبب الجبل . ولدس حة] كذالك » مها يقل لمبنز» أن الخير 
الذي أدر كه بذاقى عنعني مطلقاً من أن أفضل خيراً أتمه فحسب؟» فقد أفعل 
ما أكره » وأحرم عقن مما أحب » وذلك مثاما أقسل مشروباً مرا على أمل 


ويصف لنا « ستبوات ميل 5.24111 » على أساس من العنصر المشترك بين 
رأبي أفلاطون ولمبنز » يصف لنا حدث الإرادة » كسائر أحداث الضمير 
الراهنة » على أنها محتومة بوساطة الحالات السابقة » وعلى طريقة كرة البلمارد» 
الي تنحرك عندما تتلقى صدمة الكرة الأخرى » في الاتجاء الذي تدفعها 
إلمه . فذاتنا قد تشبد هذا المنظر بطريقه سلبية » او بالأحرى : هذه الذات 
لا توجد من وجود نخاص » إذ ليس في هذا العالم سوى مموعة من الظواهر 
يسود بينها قانون الأقوى . 
ولكن إذا لم يكن حدث الإرادة سوى نتيجة طبيعية للأحداث السابقة » 
فيحب ان يكون ممكنا تحسشيه والتنذوٌ به » لا أقول : بالنسبة الى المشاهد 


١44 


النقظ »© بل بالنسمة الى الشخص ذاته » بنفس المقين الدي نتنيق به 
يظاهرة طبيعية . 

غير ان هذا التنؤُ لا يكذيه لدينا فقط واقم تقديرنا للقرار الواجب 
اتخاذه 2 وهو ما لبدو عدم الجدوى إدا ظهر امامنا انحاه متوقع الحدوث م( 
بل إن القرآن يعلن إلمنا أن هذا التنبؤ مستحيل على الفكر الانساني: « وما 
00 ا ع تف ا ل 

ولا ريب أن من الممككن ان نغخاطر دقرض حول احوال حدوث حدث 
ما » وأن نصوغ حكىا بالاحمال على اساس ساو كنا السابق » غير ان هذا 

هذا الادراك الممنكانكي للحالات النفسية » تعارضه معارضة قوية نظرية 
الهرية عند برجدسون. فأفعال الضمير ‏ ا يقول برجسون - لا توجد متفاصلة» 
ولا تبقى برانمة» بعضها بالنسية الى بعض. ففتى ما بلغت عقا معينا تنداخل» 
وتمقذج » وكل منها يعكس النفس بأكملبا. فمن المستحيل إذن أن نطيق عليها 
مبدأ السبيية » الذي يفترض وجود حدين متميزين » هما السبب والنتيجة . 

ومن ناحمة أخرى : هذه الأفعال الجوانية لا تظل مائلة لذواتها » فمجرد 
دقائها وعدده دعي ( أنها تتغير 0 وتتطور كأى كائن حدى » ولا م بعد" الى 
وضعبا الأول . وعلى هذا النحو فإت نفس السبب > إرن 'وجد سيب » لا 
يمكن أن يظبر مرات عديذة » وإذا كان يعطي نتيجته مرة واحدة » فلن 


بيد أن لنا ملاحظة » هي ان هذه النظرية م تستطع تخليص إرادتنا من 


)1( لقبان : الآية الأخيرة . 
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ريقة السدبية المسكانيكية إلا شرط إخضاعبا لسيبية دينامسيكية . والمق 
أ تقر التفسيرين معاً » وترسم لكل منها مجاله الخاص ©» محتفظة للأول 


0 
لمصسمسب الانسد ٠.‏ 


ويقول برجسون : إننا طالما بقمنا على اتصال بالعالم الخارجي ©» وطالما 
التزمنا أوامر المجتمع » فإن حالات ضيرنا تظل متقاربة على سطح ذاتنا » 
ولا تندمج في كثلة الذات . ومن هنا كان إمكان أن تتداعى هذه الحالات » 
يحيث يدعو حضور إحداها الأخرى . ولذلك » فحن نؤدي في أغلب 
الأوقات اعمالنا في حالة من الوعي الآلى » وهي الأعمال التى تنطبق علمها 
النظرية المسكانيكية . 00 ْ ْ 


فأما إذا حدث أن" انتزعنا أنفسنا من العام الخارجي لكي نصبح وقد 
استرددنا ذاتنا » وأن' عدنا من المكان الى الزمان » ومن النفة الى الفكر 
ا فمهض » ومن المشاعر المتلقاة الى اقتناعنا الشخصي - إذا حدث هذا وهو 
أمر نادر جداً ‏ فإننا نعود للارتياط فى الوقت نفسه بذاتنا الأساسة » 
ولسوف تكون أعمالنا الحرة هي تلك الق تصدر ذن هيده الذات + والقي 


. 


تلخصها » « و تنتزع هنا 6 تدر ع مرة ناضحة » . 
تمن الممككن إذن أن نتساءل: أليست الحرية » في تعريفها على هذا النحو» 
هي في جوهرها حتمية الطبع ؟ 


أما برجسون فلا يخفي هذا > وهو يقول : ( عبث] ما ندعيه: إننا نخضع 


حمنئذ لتأثير طبعنا » فطيعنا هو أيض] ذاتنا ) 2. وإذا كان الأمر كذلك 


)١(‏ انظر : 1 ع1 18)65لعصصص!] معقصدهك ع1 غتاة تودمئا1 .تموئدءع8 
9 .م 111[ بطء بععسعععممه 


ل 


فإن مشكلة الحرية لا يبدو أنها تتقدم كثيراً » فإن العبد إذا ما غير سيده م 
مخرج عن كونه عبداً 

لقد كانت نظريات تداعي المعانى تقدم لنا تفاعل أفكارنا بشكل ما 
على انه مباراة لكرة القدم » تشتجر فيها قوى متضادة » موجودة في داخلنا 
على هرئة ذات معزولة © لا ينتصر منها إلا أقواها . أما ديناميكية يرجسون 
ع فعلى الرغم من التنازلات الكميرة 6 التي منحتها لخصومبا - فبي تعتقد انها 
تكشف عن عدد من الحالات » شنثق قرارنا فببا عن قوة واحدة » الغة 


العمق ق وهي تنهو وتزدهر 6 بلا تووف 2 كنا نار مسثهرهة ٠.‏ 


ولكن مها يكن ما نذهب إليه يشأن هذه القوة : واحدة أو تفنو 2 
ععيقة أو سطحية » فإن المكانيكية والديناميكية تتفقان في الرجوع إلى 
طببعة يستحيل علينا أن نغير اتجحاهها » أو أن نوقف حركتبهاء ومهها تكلمت 
الديناميكية عن « الخحرية » وعن و الاحتال » فإنها تقرر أنضاً «الصرورة» » 
و« الحتسة » » أو إذا كان هناك احمّال فإنه احمّال تقولبه«ذات لاشعورية»» 
تتار من بين إمكانات منطقية كثيرة ‏ طريقة تموها » اختياراً أعمى» وعلى 


غير هدى . 


وهكذ! دلتقى من طريق لخر و يرجسون »© مع «و كانت » » فكلاها 
يقرر عجز ذاتنا التحريسة والشعورية عن أن تفءعل شيثا سوى تلقىي عملبا 
جاهزاً من ذات أخرى » أطلق علمها أحدههما : الذات الأساسبة » وأطلق 
علمها الآخر : الذات الماهية المعقولة [ه«قصتدمد زممد وكل ما بغفرى بينها 
ف هذا الجال أن برجسون يضع هذه القدرة في واقع محسوس 2 وقد كانيحم 
إخلاصه لنزعته السولوجية يدافع عن تلقائة « الدفعة الحموية » في تموهصا 
الطبيعي »2 الذي تتحدى به جميع التدييرات الحسوية . 


غير أن هذه ليست أيضاً الحرية بالمعنى الذي يشغلنا » فبي بدلاً من أرف 


15١ 


تدعم مسدئوليتنا الأخلاقية » لا تفعل - على العتكس - سوى أن تقوضها . 
فإذا كانت إرادتنا تنبئق من طبعذا » وكان طبعنا مفروض) علمنا قدراً 
007 2 فإننا نظل قِ حلمقة لق : لا أ دقدر أن مكون سوقن داته . 


إن الحرية التي تقوم كسرط اسدوليتنا يحب أن نبحث عنها في حال آخر 
غير الطبيعة الواقعبة أو اللحتملة «الكائنة » » أو الي في طريقها إلى التكوين. 
بحب أن تكون هذه الخرية ذات طاسع يسيطر علىالطبيعة و لاضع لسيطر تها» 
3 تكون كا قال سسئوزا 7 طسيعة فاعلة » لا م طيعة منفعل » 2١١‏ , 


والواقع أننا عندما نمب بالإيجاب على هذا السؤال : « هل ما نزال 
« أحراراً » في قراراتتنا » مع وجود أمزجتنا » وعاداتنا » وأفتكارنا » 
وعواطفنا الراهنة ؟  »‏ فإننا نعلن بذلك أننا شيء مختلف »2 أكثر من مموع 
هذه المعطيات» وأننا ما زلنا فلك فوق كل هذه الأنشطة الخاصة نشاط) آخر 
أسمى » هو ذشاط ذات محسوسة وكلية » قادرة على أن تنظم نفسها يألف 
طريقة مختلفة . ونزيد الأمر تأكيداً فنقول : إن إعلان هذا النشاط ليس مع 
ذلك ادعاء لقدرة خمالية ووههمية » ولدس الأمر مطلقاً أم ر نقض كامل لعالم 
حوانىي » شم إعادة صدعه على حالة عرق ىلم كن ن علمها 3 ولي الأمهر بالنسية 
إلمنا أن لدينا قدرة مطلقة على اختلاس عنصر 0 أو موعة عناصر من كماننا» 
أو املع كير كنا ل أو عزل إرادتنا عن هذا الجموع 2( كي تمارسها فيفراغ» 

بلا دافع ؛ وبلا عاية : ولدس المراد هو مواحبة الطسيعة م( م حىمث ما فمها 
من عنصر -جوهري » وحشمي م( بل مواجبتها من حمدث ما فمها من عنصر مرن 


قابل للتشكمل . 


وما نعترف بضرورته إطلاقاً أن كل نشاط إرادي فترض ودود داأفدع 





)١(‏ تعبيره بالفرنسية هو: 8)026م عمسن هم همه أء رعأصوسماهم ععناهم عسن 
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يحركه » وأن كل حركة تستهدف غاية تبلغها . بيد أن هذا الدافم > وهذه 
وإعمال العقل . 

صورة توازن في الدوافع » أو صورة دفعة من المزاج » فأي إنسارن يرقب 
أحواله يأنكياه يفطن إلى هذا التناوب قْ الأهداف الى تتمدى له مع الأسبات 
التي تؤيدها » بصورة تتفاوت في درجة اختلاطها ما بحس في نفسه نوعا من 
التردد الذى لا دتوقف إلا بعد اتخاذ القرار . ولكن خطأ كل نظرية طسمعمة 
يكن في أنها تغفل «حدثاً وسبطع » يعتبر هو اللحظة الماسمة في تلق القرار»» 
وذلك حين تصور لنا الإرادة على أنها تتحة مماشيرة الهذه الحالات الخاصة » 
أو على أنها ازدهار تلقائي لجذورها العميقة . فالمرء لا يحمل على اتخاذ القرار 
بنفس الطريقة التي تجعله برفع يده « ليبرش » في المكان الذي يحتاج فيه إلى 
«الطهرش © » حتى لو كان ناما . 


إن الإرادة ليست نتيجة مباشرة لتكوثن الأفكار إلا في حالةوحيدة» 
هدى على وحه التحديد دن لا توحد 2 مسدولة ) > و , حدرية )© »6 وتلك 
هى حالة الاضطراب العقلى » التى ما تكاد تظهر فيها فككرة وح-مدة »> تسبق 
غيرها » حتى تقتحم الطريق على الملكات الأخرى »2 وهو ما يكفي لتحريك 
نشاطما الصروري لتحقيق هذه الفكرة ع2 دطريقة الفعل المنعكس 2 دون أن 


أما في الحالات العادية السوية التي تزعم النظريات الحتمية أنها تقوم عليها 
فإن هناك دائاً مسافة بين فعل الطسسعة » ورد فهلمنا الارادي عليه» وتبدو 


هذه الفترة ضرورية - أولاً ‏ لأن الموجود ليس فكرة وحيدة > بل فكرتان 
متضادتان » تعرضان لاختيارنا » وتطلبان حقها في أن تتحولا الى واقع. 


١  نآكرقلا أخلاق‎ ١9+ 


ولقد يحدث تارة ان تكون الأهمية التي نعلقها على عرضها متساوية تقريباً؛ 
بما أننا نجديعد التدقيق أن النقص في جانب تعوضه الزيادة في الجانب الآخر» 
وهكذا يتضح توازنه) على مسرح الضمير » وغالباً ما تتجدد عودتنا الى نفس 
نقطة التفكير ومعاودة النفس . وعلى ه ذا الاحو نظل مترددين لادظة في 
اختيارة بين مشروع ميل جداً » قليل التكاليف» ولكنه هش > ومشمروع 
آخر أقل جمالاً » وفادح التكاليف » ولكنه متين . وهذا الموقف الماحير 
القلق يصسنا » عندما يطلب منا أن نختار بين عمل اكثر فائدة ولباقة » 
وآخر اكثر فضلا > وأعظم ثواياً . 


ولقد يحدث تارة أخرى ان يبدو أحد الحلين في صورة أفضل » وأعظم 
تقبلاً بالنسمة لما ألفنا من عادات » واستعدادات» ويبدو الل الآخر مردوداً 
بنفس الوسائل ©» ولكنه ليس يأقل منه في نظر العقل » وهو بذلك يعتبر 
عائقاً بالذسمة الى الأول > يحول بينه وبين ان يتحول تلقائاً الى حيز الفعل . 


يمد ان المسافة الى تفصل حدث الإرادة عن أحداث الضمير الأخرى » 
عبر إغتلاق طليقا غاصة # فين هلاه الأحداك ,ودف "الإرادة تافر 
أساسي » وانقطاع للاستمرار » فالمرء لا ينتقل من هذه الحالات الى هذا 
الفعل » على سواء . نمن فكرة معينة تولد” طبيعياً نتيجة” » ومن اتام 
رغبة” » ومن عاطفة حالة” للنفس مناسية » ومن خليط هذه كلها » او من 
اندماجبا بولد حدث مركب » ليس هو الارادة ‏ بعد » وإن أقربالحالات 
الى الارادة هي الرغمة » ولكن » « من الرغبة الى الارادة توجد كل المسافة 
التي تفصل الدعوة عن الاستجابة ». ٠‏ 


إن الإرادة لدس معناها أن نصوغ « طلبأ »» بل أن نصدرج مرسومأ»» 
إنها لا تعني أن مد يد سائل » بل هي التقدم يخطوة فاتح > والإرادة ليست 
« امتداداً » لسلسلة في سلسلة معطاة > بل هي « بدء » سلسلة أخرى يذيغي 


١564 


ان تعطى . والواقع أت للسببية الإنسانية طابعها الخاص الذي لا يؤول الى 
غيره . فقبل أن ترتضي الارادة دافعا معنا أو حافرزاً» تخلع عليها أولاً نوعا 
من التلوبن » وتولهما الى صلغة عقليسة »© حين تلصى علمه) هذا العذوان : 
« إني أعتنق هذا المبدأ كقاعدة سلوك ». 


وحاشانا أن نقلل من أهمية نوازعنا العميقة » وعواطفنا القوية» وأفكارنا 
الواضحة ‏ في صوغ أحكامنا » فذهننا يقترح علينا حلآ معينا » وإحساسنا 
ستحثنا الى آخر . وربما كان يكن في الفضون الفية لضميرنا سيب برجمنا 
الى حل ثالث . ولكن هذه القوى مجتمعة” » بمسا فبها آخرها » وأكثرها 
مباششرة » لا تستطيم أن تفسر وحدها عمل الارادة الحاسم » فبهي سديه 
الكامن » ولكنها ليست السيب الكامل » ويتمثل عملبا في كونمها نوعاً من 
الدفم والتحريض »2 اكثر من كوا نوعا من التسبيب. ولا ريب انها يبراهينها 
المقنعة » أو نداءاتها العاطفية » تتوق الى أن تنتزع هنا قراراً » ولكنها لا 
تدلغ أن 'تكر هنا من أجل الحصول عليه » فكأن دورها مقتصر يطبعه على 
إعداد السجل > والدفاع عن القضمة . 


وقد يبلغ وزن تأثيرها علمنا بهذه الوسلة أن تيل بنا الى هذا الحل أو 
وعلينا نحن » إما ان نقو'م هذا المنحنى 2 أو نستمر في حر كته التي بدأت » 


كما تتهنة | نالا ند ى نتقدمه لتقابله فى منتصف الطريق ). 


زعل 3 للقة فين الترامل وها نف عل الاراذة» كلك ضوعي 
في عالم الممكن 2 فمن أجل أن نحقى وجود ممكن واحد من بين مكنات 
كثيرة يازم « عامل جديد » » ضغطة' إبهام تفتح له الطريتى الى عام الواقع . 
هذا العامل الجددد هو تدخل « ذاتنا الكلية » بنشاطبا « التركيى » ©» 
تفي اللنافقة #اتودية و حك التياقي “للدي الااقيذة اقزر الود قناء كل 


ه5ا 


النتائج الأخلاقية . والواقع أن ذاتنا غير المنقسمة هي التي تتركز جملة” في 
القرار » في هذه اللحظة الحاسمة » فبي التي تحكم نهائيا على قيمة هذا الهدف 
أو ذاك » وهي التي ترجح دافما) على آآخر . وليس من النادر بالنسبة الى 
الجانب الأضعف سلاحا خلال المداولة ‏ ان يحرز قصب السيق في القضة » 
بفضل معروف بريد قاضينا أن دسديه إلبه في النهاية . وإذن فبذه الذات 
العلا ترقب دامًاً التأثير الطبيعي لملكاتها وقواها » وموضعها منها وضع 
سائق القطار خلف ماكينته» أوتي القدرة على أن يتدخ لني كل لهظةلإيقافهاء 


أو تغمير سرعتها » او اتحاهها . 


وهكذا نستطسع أن توحجه اختبارنا 0 بأعظم ما ردك له من تنوع 0 دون 
أن ننتبك قوانين الطميعة الظاهرة او الماطنة » بل وعمساعدة هذه القوانين . 
نستطسمع مثة أن نخرك خالنا لسمثل نا بصوره أوضح واد كك موضوع 
العمل الذي أحالته العادة أو الغريزة الى مخطط غامض تلط > ونستطيع 
أن نقرب من بوّرة شعورة ما سيق ان رفضه في خلفيته » وأن 0 قفمه 
ها" أخرى » شخصية محضة » وأطهحنا يكل ثقلنا » بحسث نحول إرادتنا عن 
مجراها الحالي لتختار طريقاً جديدة . وهي حتمية أيضاً » لو أردنا 2 » 
ولكن بشرط أن تكون « 'عحدادة » » لا « 'لدة » ( محكومة لا حاكة» 
مقضية لا قاضية ) » إنها ليست النير الذي نتحمله يخضوع يشبه خضوغ 
الرهابنة » ولككنها آلة ذات حدين > نستطيع أن نمسك بها من كلا طرفيها » 

)١(‏ وأقول : لو أردة ... إذ الواقع أن الملكات الأخرى المسخرة لا تحلاد بذاتها 
وحدها الارادة مطلقاً ٠‏ بل كل دورها أنها تيسر لما المارسة ٠‏ وتتيح لما فرصة أكبر كي 
تستعلن , وبالرغم من كل شيء» أستطييع أن أقول : نعم » ولكن لا أريد . ولكي أحافظ 
على وضعي 6 وأبقى متنعاً أمام جمسع الثيرات» سوف يكون أمامي دام فرصة لأستعفل هذه 
الوسيلة الفعالة للمقاومة ٠‏ التي تتمثل في أن أحول عذبا نظراقي » وأفكر في أثياء أخرى . 


١545 


١‏ كما نضبطبا بوساطة نوع من التتكييف المبدع » الذي توافق تى معأ هدف 
م أهدافئتا المتعارضة 5 وحمث قد اشتملت هذه الحتممة ( على 


كثيرة » فإنا على هذا النحو هي ذاتها غير محدادة . 


يِ 
تجديد 


وإذا كانت إرادة الإنسان الفاضل » وإرادة المجرم لا 'تارسّان غالبا إلا 
في اتجاه وحبد » فمعنى ذلك أن كلا منها بدأ بأن شد إرادته الى محرك 
خاص » مع احتفاظه يحريته في أن يأخذ > ويدع > ويتفان 2 كلفما شاء . 


إننا ميا صعدنا الى أعلى الدرجات في سل الفضيلة »> أو هبطنا متردين في 
منحدر الرذية » فإن أحى الناس كأشدم فسا » كلاهما يستشعر في نفسه 
القدرة على أن يتوقف » أو ينككص على عقببه » او يعاود الككر . وإذا كانا 
لا يفعلان ذلك فلآنها لا بريدانه » لا لأنهما لا يقدران عليه . فها يستطيعان 
أن يقدما دللا مرئعاً وماموساً على هذه القدرة العملية » في مواجبة الخصم » 
الذي ربما كان ينكر قدرتها على أن يفعلا ما لم يتعوداه . بل لقد سبق لكل 
منا أن قدم هذا الدليل » غاية ما هنالك أننا لما كنا مزيجحاً من الميزات 
والعبوب فإن الفرق بين الأشخاص ل يعد” أن يكون مسألة نسبية . 


ولا ريب أن فوق هذه الحرية الطببعية » التي هي « قدرة مزدوجة » » 
ري دم أخلاقية بنوع خاص > هي « الواجب بالمعنى الدقيق »6. 


فالحرية الأولى : هي القدرة التي مار , بها أي من النقمضين ©» والثانية : 
هي « حسمن استعال » الأولى . فبي التخلي النبائي عن الشر » والاختبار 
الفعلي للأفضل . بيد أن الحرية هنلا ليست حرية الخلاص » تلك التي تبريء 
مسئولمتناء ولكنها الحرية التي تشترط الممولية وتقوم أساسا لها. والمهم هو 
معرفة ما إذا كنا في جميع الأعمال الإرادية نملك فعلاً هذه القدرةعلىالنقيضين» 
أي إذا كناء رغم ضغط طبيعتنا » وضغط الطبيعة الخارجية في جانب حل 
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معين ( وحينا لا يستبدف هذا الضغط إلغاء إرادتنا كلية » ا في حالة التنوم 
أو الجنون ) - نستطبع أيضا » وبكل حرية » أن نختار » دون إكراه 
او اضطرار ؟. 

ولكي نزيد الآمر تحديداً : فإن الأمر يتصل بمعرفة ما إذا ما كناءونحن 
نختار الشر في ظروف ترجح جانبه ‏ نستطبع أن تختار الخير ( والعكس ). 

وفي كامة واحدة : هل غهن حقا ‏ تمعاً للخمار الدي نقوم به صناع” 
لثوابنا » أو شركاء في شقائنا الأخلاق ؟ 

إننا لا مذي الى حد الادعاء بأن لدى جميع الناس قوة متساوية على فمل 
الخير والشر » وبأن هذه القوة توحد عند الفرد الواحد فى مختلف الظروف . 
فالمنوط أسير ين الضعوه »سواه اتن الادئ > .ان بالمنى الاشلدق .ردن 
الممككن أن نقول إن لدى الارادة بعامة مملاً الى متابعة الخير المحسوس » 
العاجل > أكثر من الخير الروحي أو الآجل » ذلك أنها قد تشعر بالكثير من 
الصعوبة في أن تتبع أوامر العقل » أكثر مما تحده في السير وراء المنول 
الفطرية » والعادات الموروثة أو المكتسية . وربمما كان أكثر دقة أن نقول : 
إن جميع الأشخاص لايحدون نفس اللذة بالنسة الى كل الرذائل » فلكل 
إنسان نقطة ضعفه الصغيرة » ومن هنا يقاوم بعض الغوايات بصورة أقل شدة 
ما يقاوم به بعضها الآخر . وكل ما في الأمر أننا ينبفي ألا نضخم هذه 
الصعوبة » الى حد أن عمل منبا نوعا من الاستحالة . 


ولعل لسنز عنهطنء.آ يقول لنا : 


« أليس قانونا شاملا أن كل قوة تعمل حيث تجد مزيداً من البسر» وقلما 
من المقاومة ؟.. فلماذا تريدون أن تحملوا من القوة الأخلاقءة استثناء 
من القاعدة ؟.» 
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إن التفكير على هذا الندو هو سفسطائية صارخة »> حين نضع المصطلحين 
لمقارنة في ظروف غير متساوية » فإن ما يصدى على قوة عصماء » مستسامة 
لذاتها » لا تملك غير معطياتما الراهنة» لا يكور] كذالك عندما نحمل خالف 
جبازما صانعاً ماهراً » يكيفها تبعا لحاجاته » مستخدماً الإمكانات التي 
تنطوي عليها ."ولسوف يبدع هذا الصانع الماهر يحيلة مناسبة ضروباً أخرى 
من اليسر » ومن المقاومة . ثم يعمل بحيث يحعل الجسم. الذي يسقط »2 إما أن 
يتوقف عن السقوط » أو حمل في الهواء ويحيث يحمل الماء الذي يصب في 
الوادي يعاود الصعود الى السفح . 

ولنضع أنفسنا في نفس الظروف »> وحينئذ لن تككون القوة الأخلاقبة 
يحمث تقدم أي استثناء. والواقع أنه عندما تحمل الذات اختبارها في الجانب 
الذي ينطوي على مقاومة أكبر ( ولنفترض أن ذلك حمث تأقمر بأمر الشمرع 
أو القانون ) فإنها تدعو من أجل هذا احتماطاتها من الطاقات القوية » حق 
تعوض نقص القوى الموحودة. فتارة كون هذا المدد ذا طابع « فكري 2 
حمث يكون التعليل العقلى من أجل معادلة ثقل الغريزة المحادئة » أو العادة 
الجامدة . وتارة أخرى ذا طابع « مادي » » سواء لتحاشي موقف مثير » 
| و لتحويل تيار عرم » لانفعال يرفض المناقشة والتفاهم . وهكذا لا يدرك 
القرار الأخلاق في هذه الحالات إلا بوساطة حبد من المقاومة جديد > وهو 
جبد يتضاعف أثره حين لا يقتصر على إعادةإقرار التوازن المتخلخل فحسب» 
بل حين هبىء قلب النظام المبدئي للثقل » ويرجح الميزان الى الناحمة المقابلة. 


ولعي تكون لدينا صورة تقريسة للصعوبرات الى تلقاهما إرادتنا ف 
استعداداتنا الموروثة أو المكتسبة ‏ يكفي أن نتصور إنسانا غارقا في نوم 
حميق » وهو يسمع رنين ساعة منببة » إذ' ا تخلط بين نظامين مختلفين ماما 
حين نقول : إن قانون الطسعة الذي يضغط على البدن » ويشل حركته ©» 
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يعوق بنفس القدر إرادة الاستبقاظ . فالحقيقة أنه يكفي أن تتد البقظة 
لضع لحظات كافية لتحريك الشعور » وتضمن عدم سعادة النوم في الحال 
فإن هذه الحالة الطبيعية تترك أمام الارادة ثلاثة مواقف ممككنة للاختمار 
على سواء : فقد يقول المرء ل ران فى حالة حمود : « نحب 
أن أ 010 1100 لا أمتطيع أرن 
أعزم » © أو « حب أن أنبض للعمل » . ومن الواضح أن الموقف الأول 
المعادي للواجب في إصرار » لا يمككن أن يكون مما تفرضه الطميعة © إذ أن 
المرء يستطيع » دون أي تغبير في الوضع المادي ‏ ان يتخذ الموقف الأوسط 
الذي ينطوي على ارادة ضعيفة » وهذه الارادة هي المعادل العملي للهروب . 
وعليه» فم ما بلغ المرء مرحلة اختيار هذا الحل الوسط أصبح من اليسير أن 
يتحقق من صحة هذا الحم الذي نصدره مسبقاً عن عجز إرادتنا . وبحسينا 
أن نشرع في محاولة ؛ بحرد انتفاضة مصطنعة » حت نسقط ع 
حقيقة حريتنا . نعم » إنه مع قليل من الوتر » ومع شبيء من اماس ©» 
ينض أكثر الناس نعاسا » ويمفي في عزمه .١‏ 

ولقد أثبتت التجربة في الواقم أن أكثر الإرادات اعتدالاً تحس في غمار 
عملها » وأمام التحدي» بأنها قادرة على أن تقاوم: مقاومة عنيفة تأثير الغرائز 





)١(‏ هذه الفكرة التي عالجناها هنا أشار إلمبا حديث معروف ٠‏ يتعلق على وجه التحديد 
بمقارمة هذا الميل الضعيف الى الاستيقاظ ٠»‏ وتتألف الطريقة المأمور بها من مراحل متعددة » 
تهدف الى تحطم هذة القمود المادية المفروضة على الارادة ‏ بعضها في إثر بعض : انطق كالة 
تذكرك بالواجب ٠»‏ قم » اغسل وجبك وأعضاءك بلماء » للخ.. فإذا كان الجسد قد انتعش 
على هذا النحو بقدر ضثئيل من الجهد المولم في الدداية » فانه سوف برد الى النفس يعد ذلك 
راحتها ومسرتها . ( انظر البخاري ‏ التبجد ‏ باب 1١‏ )1ه . « المؤلف ». 

ونص الحديث كا ورد في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وس » قال : « نمقد الشيطان عل قافيبة رأس أحدم إذا هو نام ثلاث عقد ٠‏ بضرب 
كل عقدة عليك ليل طويل فارقد » فإن استيقظ فذكر الله انحات عقدةء فان توضاً انحلت 
عقدمَ » فأصبح نشيطاً طيب النفس » وإلا أصبح خبيث النفس كسلان © 6 «المعرب ©. 


؟٠.٠٠‎ 


الأولية » ونوازع التسلط » وتهديدات الظروف الخطرة * راضية أن تضحي 
بأغلى ما تملك » وليس يصدقى هذا بالنسبة الى الشهداء فحسب » وم الذين 
يضحون مختارين بحباتهم من أجل مثلم الأعلى» ولكنه يصدق أيضاً على اكثر 
الجنود تواضعا » وهم الذين 'يرسّلون الى الحرب »> فمخوضوتبها دون أن يعرفوا 
لماذا ؟.. بل لمجرد أن يطيعوا رؤساءهم . 

وربما تقول لي : إنني أبذل كل ما في وسعي ولا أصل" . وليس هذا 
صحمحا بإطلاق» فإذا كان قلبك » تلك الطبيعة الصغيرة ‏ لا يقدر على ثيء 
يقاوم به الزحف الكاسح للطبيعة الكبيرة » وإذا كان لا بد لجاذبية بعض 
الشئر » وكراهية بعض الخير » أن تحدث أثرهما على هذا الجزء المنفعل من 
كونك » فل لا ترثي هذه الحال» ولماذا لا تحتقر هذه الطبيعة في ذاتك » بناء 
على نصيحة العقل ؟.. ولاذا تضرب عن هذا كله » وتضع نفسك من هذا 
الجزء بمثابة القاضي الأعلى » والمك الأخير ؟.. وماذا لا تكتفي بتقبل هذا 
الوضم » والاغتياط به » فإذا بك تصدر أوامرك الى قواك التنفيذية لكي 
تمعل نفسها في خدمته ؟.. 

في هذا الوضع بالتحديد تكن اللاأخلاقية » وني محاولة التغلب عليه تبدأ 
المسئولمة . ولدست هذه الحاولة كامنه في مادية الحدث » ولا يرجع إخفاقبا 
الى عجز حساسيتك » ولكن حسم الموقف يكن في الزيادة التي تضيفها إليه» 
في آخر “تلون تطبعه به » وفي خاتم سلطتك الذي تضعه عليه . 


ومرة أخرى » إذا كان الشر ينزع حقاً الى أن يحدث لا محالة» على الرغم 
منك » فاماذا إذن تستقبله » وتسارع إلمه ؟. إبق إذن على الآقل في مكانك» 
ودع الطبيعة تعمل » ولن تفعل الطبيعة شيئ] بدونك » اللهم إلا إذا صار 
العمل اندفاعيا » أعني لاإراديا » ولا تبعة فيه ولا مسئولية . 


وهكذا تتحده المولية الأخلاقية » تلك التى رأى دعاة الحتمية أنها 
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غير موجودة عند الانسان من كل وجه » فإذا هي على المعكس تثيتبا آراء 
خصومهم في كل مكان »> حيما وجد قرار تنعقد عليه النبة » ومها يكن من 
إكراه الطبيعة » الذي لا يقاوم في الظاهر » سواء أكان إكراها ماديا > أم 
اجتاعبا » أم نفسياً . 

نما موقف القرآن الآن في مواجهة المشكلة ؟.. 

لنذكر أولاً عنصرين جوهريين للاجابة » صادفناهما في النص » أثناء 


هذا العرض : 
غمسة أفعالنا المستقملة آماتدار ى نفس" ماذا تكسس” 
١‏ غمدية أافعا لسثقيلة : «وأاما ددري نفس د سب 
غد| 3 


٠‏ - قدرة الإنسان على أن يحسّن أو يفسد كانه الجواني: «“قد' أفئكمَ 
من ركاه > وقد" تهاب كز" تاه 

ونضمف الآن عنصرين آخرين : 

+ عجز جميع المثيرات عن أن تمارس إكراهاً واقعياً على قراراتنا . 
والواقم أن القرآن يذكرء في مواضم كثيرة بهذه الحقيقة » فإن أكثر نصائح 
الحكة إفناعاً» وأقوى دعوات الشر إغراء ‏ لا تحدث أدنى تأثير في سلوكنا» 
دون أن يكون لإرادتنا انبعاث حر » لتقبلها » أو لرفضها. والقرآن يقرر 
على لسان الشيطان : « توما كان لي علتتكثم' من' 'سللطتان إلا أن' 
عواتتكت” فامتتشات” ل قلا تلاووني لاوما الت كار 
ويقول : «انذ برا التشر »> لحن اشام متكم أ 
دَتَأخرَ الكل 

4 الإدانة القاسة للأعال الناشئة عن الهوى »© أو التقليد الأعحمى » 
يقول القرآن : « والككنّ” أخناتد إلى الأراض, واتكَم هواء' 1*0 / 
ويقول:« إنتيُم' ألْفو'! آباء هلم 'ضَالّين » فلم على آثاررهم' بهرعُون 2316. 


نْ تلام « ا 


.١٠١د لتقهان 4غ . (؟) الشثمس وه‎ )١( 
. .١ال5 ابراهم ؟؟ . (؛) لمدثربام؟ - مم . (5) الأعراف‎ )( 
,.ا١‎ - الصافات و5‎ )5( 


وهي أعمال غالبا ما ينحها الضمير العام صفة عدم المسئولية » أو مدمقنا 
يمسئولية مخففة . ألسنا نرى أن هذه الصيغ * في تعددها » لا يستطيمع أحد 
من أنصار الحتممة أن يقبلبا » ولا يتردد أصلب المدافءين عن لجار الحر 
في أن يتقملبا ؟. 


ولككن من الغريب أن هذا التشدد في حم المسئولية » وهو الذي لا بريد 
أن يستخرج أي عذر صحمح من مصاعب أح-والنا الجوانية - سوف يفسح 
الجال منذ الآن لقدر كبير من التحاوز والعفو » عندما يحدث إ كراه مادي » 
0 طارئا من الخارج» كتبديد معتد » أم من كياننا العضوي داته » 
كضرورة ة الجوع . 


إذا ما وجد نفسه مضطراً الى أن يكفر » حتى يتخلص من عدوانهم » يقول 
تعالى : « من" كفن بالل من" بعد إيمانه » إلا من" أكثرره » وقلمبئ” 


'مطنْسَئن بالإمّان » لكين من" شرح بالكافئر صلارا أفملتئهلم' 
غضي” سن الله 6 وشم عذةاب” عظم” > 10ل 

وذلك أيضاً هو الشأن حين تحمل صرورة الجوع حائعاً على أزن 0 
طعاما بحرماً : د من اضطرر ف اعخمصة 0 'متجانفٍ لوثم 
الله أغفور” ررحم" 5١‏ 


وكذلك يعفى عن الدعارة الشائنة » إذا أكره المرأة علمها مولى مستبد: 
د ولا 'تكثر هوا آفتمّاتكلم' على البغاء إن' أردان “تحصئنا لتَْتَعُوا 


. الفلحل ك.د . (؟) الائدة م‎ )١( 


عرض الحمياة الدانيا » ومن' *نكثر هبن" فإن الله من' بعد إ كدر اهبسن" 
فور ررحم 2 .011١‏ 

والحق أن هذا الترفق لا يبلغ حد العفو عن القتل » والسرقة » وهتك 
العرض بالإكراه الخارجي »2 فهذه جرائم لا تقبل العفو » حتى لو ارتكيت 
تحت النبديد بموت مرتكبها . وليس لأحد حق في أن يستبيح حياة بريء 
لمنقذ حمباته »2 وأن يسرق أمواله » أو ينتبك حرمته » حتى لو اشترى 
امتناعه بدفع حماته . 

ولكن إذا كان من المقنع أن تيمب" الإكراه الفواحش » كالزنا والكفر »> 
فإن أمامنا مجالاً لنتساءل : لماذا هذا التغبير المفاجىء في الموقف »> الذي يسم 
للاكراه المادي أو العضوي بما رفض التسلم به للطبيعة النفسانية ؟ 

علام إذن يعتمد هذا ؟.. وهل نحن أكثر سيطرة على حالات أنفسنا من 
سيطرتنا على قوانا المادية ؟. أو ليس المكس أكثر احولاً ؟ ألا يتطلب تقويم 
الطسع » والسيطرة على الهوى جبداً لدى الغالبية من الناس أكبر مما يتطلب 
تحمل الجوع والألم ؟. هذا فرض أول ينبغي استبعاده . 

وكذلك فإن أحداً لا يستطبع مطلقا أن يفسر عدم المسئولية عن هذه 
الأعمال يسيب طبيعتها اللاإرادية » التى تجعلنا نفترض فيبا إ كرآها مطلقا » 
يضع الفاعل في حالة استحالة مادية لا تمكنه من أن يختار اتجاه] آخر غير 
الذي 'يحمل عليه » إذ لو كان الآمر كذلك لما كان للرحمة التى تتحدث عتها 
النصوص معنى : فلا 'يففّر' لأحد عمل ل يرتكبه هو » وإنما ارتكبه رجل 
آخر » مستخدما جسم الأول على أنه آل » والحقيقة أن الآمر على عتكس 
ذلك تام : فإذا لم يكن الفمل قد حدث بوافقة الفاعل ولا لمجرد الماعة في 
مخالفة القاعدة > فإنه بالرغم من ذلك فعل إرادي ومقصود. 


. الاور »م‎ )١( 





والعقمة الى نصادفبا » همهات أن تخمد انتماهنا الأخلاق » بل هي توقظ 
تفكيرنا » وتنشط إدراكنا » وكل ما في الأمر أنها حين ترينا النتائج الشاقة 
التي تنتظرنا على طردق الواجب تمد بنا لنتحاثى الخطر . 

وإنا لنعتقد أننا نامس هنا التفسير الحقيقي . 

فإن التفرقة بين مقاومة الأهواء وبين المنع الناثئىء عن التبديد بالاكراه 
لا تستند فقط الى أن الصعءويات هنا صعوبات ماموسة واضحة » أي أرنف 
حدوثها وتضسقها لا يحتويان أدنى وهم » ولا يفقرضان وجود أدنى مشاركة 
من جانينا » كا هي أكثر الحالات وقوعاً في الأعذار الخلقية ؛ ولكن هذه 
التفرقة تقوم بخاصة على أساس أن العاطفة والعادة تشدان إلبها الإرارة يكل 
بساطة» دون مناقثة » أو تعلمل » وإذا حدث تعليل »> فإنها لا تذكر سوى 
بواعث الاهتّام » والقم الشخصية » وهي لا تذكر مطلقا أسباباً يعرفها 
القانون » على حين أن المرء أمام التبديد يتوقف »> ويتردد »> ويتأمل » من 
أحل الكشف عن حل . وعندما يخضمع نهائمساً © فبو لا تفعل ذلك إلا 
لأسباب أخلاقمة أيضا . أليس السبب في ذلك حقيقة” ‏ هو أن حياتنا 
هي التى تواجه الخطر » مباششراً أو غير مباشير ؟ ومن ثم كان حفظ الحياة 
مطل لغرائزة » وأمراً من أوامر الشرع الأخلاق في آن . وإذن » فإن الذي 
يخل بواجب © خضوعا اضرورة حيوية ‏ يؤدي واجبا آخر يصل في أهميته 


الى أنه شرط لميع الواجبات . 
على أننا لا في الطايم المبسط لتفسيرن : 


أولاً » لأن المقاصة لا تفهم إلا بين واجبات ذوات قم متساوية » ومع أن 
الحياة هي الشرط في جميع الواجبات »2 فإنها لا تحتل القمة » بل هناك ما 
هو أعلى أو أدنى منبا » وإذا كانت بلا أدنى جدال » أن من طعام يحرم »> 
فبل يمكن أن تكون كذالك إذا ما قورنت بصدق الامان» و الإخلاص للعقيدة؟ 


تبترا 


إن بذل الرخيص من أجل الغالي واجب > ومن ثم فبو موضع للتقدير » 
ولكن فعل العكس مناقضة” أخلاقمة 1 إذن مسئولة عن فعل الشر 
بشكل ما. وافظة (عد م المسئولية ) في كلتا الحالتين لبستهي الكامة المنأسية. 


ومن ناحية أخرى : إن الانسان الذي يتقبقر أمام الخطر ليس متأحداً 
دامًا أن الإقدام قد يكافه حياته » فقد يكون مبالفم] في توه الخطر الذي 
يتعرض له » أو يكون قد أخطأ في تصور الباعث الحقيقي لعمله » وحتقى لو 
افتدضنا أن أصل قراره: هو خطر محقق » فلعله بمجرد أن شرع في العمل 
التق فيه ا راصح بد لد ونيد تباي قل . فالواقع إذن 
أشن تشقند تعقيداً من أن يطبق عليه إبراء خالص وبسيط ؟ والحم بعدم المسئولية 
لا ينبغي إذن أن يعني هنا البراءة » ولكنه رخصة . وبذلك ندرك عمق 
تعبير القرآن » عندما يتحدث في موضوع العفو والرحمة »2 ولكى يوؤكد 
الممسرون هذا المعثى ذكروا أن التحمل والتضحية أجمل وأكرم » فقالوا : 
« والصبر أجمل » » كا يقول لنا القرآن الكريم : « والفتلتة” أكثسر” 
من القتئل ٠,‏ ظ 


وكذلك يحب أن نستثني حالات لا تنسع سلطة الواجب فيها لأي عفو » 
وحيث ينبغي أن تتصدى حرية الارادة لأي إ كرادحق لو كان تهديداً بالموت» 
ومن ذلك حالة الانسان الذي يحبر على أن يقتثل » أو 'يقكّل » أو حالة ذلك 
الذي أثشرف على الهلاك من مخصة » فلم يحد وسيلة » للحياة» غير أن يقتل 
شخصاً آخر ليقتات بلحمه» « وقد اعتمدت المالكية في قتل المكره علىالقتل 
بالقتل » بإجماعهم على أنه لو أشرف على الهلاك لم يكن له أن يقتل إنسانا 
فبأ كله »”"". ذلك أن إنهاء حماة بريء أمر” مقدت» لا يصلح التعلل بالمحافظة 
على حماتنا لإباحته » آفلآن' موت خير” من أن >نقلتئل . 





.4"١ / البقرة 511. (؟) ابن رشد  البداية ؟‎ )١( 


1 


وهكذا تبدو لنا الارادة الانسانية في ا بأحداث الفطرة الداخلية» 
أو الطبيعة الخارجية ‏ من خلال القرآن » حرة ‏ «مستقاة . فبل يترتب على ذلك 
استقلاها المطلق ضرورة ؟ وهل إذا جاز لتنا أن نقول : إن أي لوق 
ليست لديه قدرة 'تكر هه » هو نفسه ‏ أيحب أن نستنتج من هذا أرنب 
خالق الطبيعة ذاته لا وجود له في نشاطنا ؟ إن هذا السؤال يعني أن المشكلة 
الممتافيزيقيه أو بالأحرى : الإلية » للقضاء الأزلى » تطرح أمامنا كاملة . 


لقد قدمنا في مؤلف نشسر من قبل بالعرية 2١١‏ > ل ة تارحية عن هذا 
الموضوع » وحاولنا أن تعطى تحمصاً نقدياً ختلف الأفكار الق اصطرعت 
ف الفكر الاسلامى 2 وحسينا أن لعيد هنا الخطوط المارزة لماعرض آنذاك. 


ونشير أولاً الى غموض مصطلح ( القدرية متتونص10حصتاوء60م ) الذي 
قد يقصد به معئنيان ختلفان » فهو بالمعنى المحدد الدقيى ‏ النظرية التي تلفي 
إلغاء تاما كل نشاط إرادي فعلاً » يقوم به الانسان . ولكن القدرية » بممنى 
أوسع » تعني سيق العم الإلملي فحسب . فإن الله قد خلق كل طاقسات 
الكون وقواه » طبقا لتدبير سابق » بما في ذلك ملككة إرادتنا 2 وهو يعم 
مسبق كيف ستعمل كل من هذه القوى » وما الأحداث التي سكنتج عن نوع 
عملها » ولككن ل 'يقّل” لنا ‏ إيحابا أو سلما إذا كان الله سبحانه يتدخلفي 
تيسن :هده القوى كلب وه أن تشع ى. إطاز الخركا». بيذ لمعت الثان 
فقط يمكننا القول بأن الفكر العربى كله فكر قددرى” » ما خلا بعض 
الامتكناءات* ‏ ْ ْ 


والواقع أننا لا ترى أثراً للفكرة العكسية ( التي تجرد أعمالنا من العلم 
الإلهي المسبقى) في المرحلة السابقة على الاسلام » ولا بعد ظهور الاسلام ؛ حتى 
)0( المختار ‏ نشسر بالقاهرة عام مول , 


لا 





بداية العصر الأموي . وني عام م للبجرة » اتهم بالنصرة رجل يقال له : 
« معبد » 6 كان يعتنق هذه الفكرة المتطرفة عن الحرية الانساننة » وأعدم 
الرجل كرتد 4 في عبد الخليفة عبد الملك بن مروات » ول تلبث نظريته أن 
تمعته دون عودة » ببد أن هذه الحادثة قد أيقظت التفكير الفلسفي على 
المشكلة . ول نلبث أن رأينا منذ بداية القرن الثاني الهمجري ظهور فرقفة 
المعتزلة ( مع ظبور واصل بن عطاء » المتوفى عام ١+١‏ ه) > وهي التي 
أخذت » ولو دطريقة مخففة نفس اللقب : « القدرية » )١١‏ » الذي كانيقصد 
به النظرية القديمة المطكرَحّة . وترى هذه الفرقة أن الله بعلم يقيناً في أي أمر 
سوف لستخدم الانسان ملكاته » وقدرته الكاملة التي منحه إياها » وهو مع 
ذلك يتركه يفعل » تحت مسئوللته الكامة » وهو ما اعترضت عليه فرقة 
القدرية » » التي كان صاحبها « جهم بن صفوان » » من « ترمذ » فقد كان 
برى أن العمل الارادي لا يختلف عن العمل اللاإرادي إلا في الظاهر » ذلك 
أن الانسان عاجز عن أرن دنسىء أقل حركة ©» فهو بين يدي الله م كريشة 
تتصرافها الريح » . 


ومع ذلك» فإن الفرقتين تنتمان الىجانب المتشددين المسامين وتستشهدان 
لدعم آرائها مجموعة من النصوص القرآنية . والحق أننا نحد في أصل هذه 
المناقشة تناقضا أساسيا في فبم الصفات الالهية » التي لا يتم كال إحداها إلا 
على حساب كال الأخرى . ذلك أن القرآن يعلن من ناحمة : « الله” “خالق” 
كل" شي'ء»*""2 وإذا كان الحديث مطلقا على هذا النحو » فليس أمام الانسان 
سوى أحد أمرين» فإما أن يقنع بدور الآلة » وإما أن يمنح صفة شيريك لله. 
ولككن ها هي ذي نصوص أخرى ليست أقل تأكيداً » وهي تعلن أن الله 


)١(‏ ربا كان إطلاق وصف « القدرية » على العتزلة يمني النقيض » أي : من لا يقولون 
بالقدر » كا أطلق لقب « المحكّمة » على رافضي التحكم . « المرب ©. 
(؟) الزمر ؟5 . 


سبحانه هو الموجود العادل نحق : د إن الل الا 000 مثلقال “ككرة 62١١»‏ 
دإناش” لا تظئلم” الناس" > شئثاًءو لك نالناس" نسم + بظنلمُون'". 


وفي هذه الظروف » لا يستطبيع أحد أن يتصور أرن الله سبحانه قد 
أقر شريعة الواحب الأنساق عا تتقتفة من مسثولية 'وحزاءت :دوزت أن 


ركون قد زود الانسان من قبل بوسائل العمل » الضرورية لآدائه . 


والحق أن القدريين -حين أرادوا أن ينقذوا مبداً وحدانية الخالق - م 
يصلوا الى حد إنكار الشر بعة الاخلاقية “أو أن يعزوا الى من وضعهذهالشريعة 
بعض الظلم. ولكنهم كانوا 0 هذه الشريعة الآمرة على أنما رمز لقانون 
وصفي محض » ويتصورون الجزاء على أنه الاثر الطببعي الناشىء عن 
نظام الآشياء . 


أما الأحرار الحريصون على الدف اع عن العدالة الإلهية - فإنهم - على 
الفعكس- لم بريدوا أن برفعوا الانسان الى مرتبة الله » ولكن كان عليهم أن 
يقولوا بذوع من الاستثناء في فعل_ الخالق . ومن قبل' قمد المنطق مدى هذه 
القضمة : « كل ما ا ارق اه » علماً بأن الله بوحد » ولا يمكن أن 
يكون يلوق لنفسه . فاماذا ل 'يحدث منطق التجربة هو أيضاً ‏ قبداً 
آخر باستثناء الأفعال الانسانية ؟.. فإذا ما دفمنا هذين التعليلين الى أقصى 
مدى انتهمنا يعسكس ماهو مشاهد ‏ إما الى إلغاء الارادة الانسانية 6 
ومعها واقع الواجب »6 وإما الى تحديد مجال فعل الارادة الافبة تحديداً كبيراً. 


وقد حاولت مدارس أهل السنة - فما بعد - وبفضل مبدأ الاشتراك » 
الدي قالوا به 6 أبنت توفق بين هذين المفبومين ل 0 
الانسانئة » ولا الارادة الإهمة » كلتاههما لا يمككن أرن تتوقف في الأعمال 


)١(‏ النساء ٠خ‏ . (؟) بونس 4؛:. 


١ - أخلاق القرآن‎ ١ 


الانسانية الموصوفة بأنبا إرادية . إن الارادتين تعملان في وقت واحد » 
وتشتركان في إنتاج أفعالنا » ولكن بطريقة مختلفة » ففعل الله فعل خالق » 
على حين أن الانسان وهو يسخر قواه ويحشدها لا يفعل أكثر من أنه يتفتح 
للفمل الإلمي » حق يتلقى منه العمل كاملا . 

لقد دارت المناقشة في النظريات التي ترفض كل ما عداها ‏ كا نرى ‏ 
حول الأعمال 0 ة . وقد كان السؤال هو أن ذعرفمن فو تخالق حر اننا 
الخارجية » التي : الإرادية ؟.. 


ل 0 » دون تدخل من الله . 
« إنه الله  »‏ كا قال آخرون > دون مشاركة منا 5 


وكانت المدرسة الثالثة تعتقد أنها سك بطر في السلسلة » حين تقول: (إنه 
الله » مع تدخل إرادتنا ) ببد أن القائلين بهذا الحم ل يلبثوا أرن ميزوا 
الجانب المقيقي في 0 » ووضعوه في المصطلحات الى تناسبه . فقد 
لاحظوا أن ممارسة الإرادة هو نفسه ‏ حدث يقتضي ببان) » فتساءلوا على 
الفور : من ذا الذي يوجه ويدير إرادتنا ؟.. ولعي حسبوا عن السؤال هذه 
الصورة انقسموا الى طائفتين : 


القائلين دسي القضاء» وثم تلاميذ أبي الحسن الأشعري ( المتوفى في بغداد 
عام 084 ه)» وخصومهم تلامبذ أبي منصور الماتريدي من مخارى ( توفي عام 
«. ه في سمرقلد ). 

وهكذا عادت النظريات الجديدة الى نفس الموقف المضاد الذي تحادل 
حوله سابقوهم » بعد أن نقلوه الى مجال الفعل الجواني فقط » وهنا أيضاً لم 
تقصر البراهين القرآ نبية من جانب وآخر . فعلى حين نجد القرآن في بعض 
المواضم ينسب الى الإنسان القدرة على نفسه » لمتغير الى شسر » أو الى خير » 


ل ل 


نجد أننا إذا أخذن بعض المواضع يحروفها فإنها! تقر أن إرادتنا تشبه تماما 
قلنا » وذكاءة » فبذه كلبا لدست سوى أدوات بين يدي الله » نوعا من 
اللجام الذي يقودنا به يا بشاء » واقرأ في هذا قوله تعالى :« كتذلك ينا 
لكل" أئنة حمَليُم' »7 »> وقوله : دمن" 'براد الل أن يهديّ” 
شرح صداره” للإسلام » وآمن" انراد ' أن" أيضلهة ا 1 صذ رء* ضدقاً 
8 رادا كأن) اتصعد” في السمام > (؟)ع وقوله :7 وما تشاءون إل" أن 
نشاء الذهع7" 2 وقوله:م وَاعنْكَمُوا أن" الل “يحول بسن المرء وقللبهع”*. 


ولا ريب أننا نستطبع أن نحاول تركس] فى هذا الجال الجديد » والقرآن 
ذنمسه يقدم لنا مدأ هذا التركسب ؛ حين يعلن : د إن" ايش لا ” يغعكر ما 
بقوام حتتى شي روا ها بانسب » * . فهو إذن حين يقرر أنالل 

هو الذي يحم إرادتنا لا ينجم عن ذلك إبراء ساحتناء لآن الله لا يفعل ذلك 
ابتداء مطلقاً » وإِنما هو يحريه كنوع من الإجراء المقابل » أي كرد علىيعض 
الأشاء من جانينا . وإذن » فواء شعر قلبنا بالفرح أو بالانقباض لمعرفة 
الحقبقة “ أو لمارمة الفضملة» وسواء ضل عقالنا أو اهتدى» توجبت أحتكامنا 
نحو الخير » أو نحو الشر - فإننا حين نقرر أن جميع هذه الآثار تحدث فمنا 
بوساطة قوة عليا » وفوق الطميعة ( نحد أن سوابقها تصدر عن إرادتنا . 
فتحن الذين بدأنا » بأن انفتحنا على الذور » أو بأن تحولنا عنه : ه ومن 
بعش عن ذككدر الرأحمن أنة 
تحن الذين بدأنا بأن أضأنا عقلنا أو طمستاه : « كلا يل ران على 'قلويهم 
ما كانثوا يكلسيئُون » *" »> حكنا أهواءنا أو اتبعناها : « ولو' شنا 
مكنا 1 ولككنث” أعنته إل الأراضن واكم و5 


زه 


0 


53) 


عض" له اشاطاناً فهو له قر بن” 2 


. الأنعام م١٠6 . (؟) الانعام هعد . (») الدهر » آخر آية‎ )١( 
. 1١ (؛) الانفال ع5 . (ه) الرعد‎ 
. ١075 اك دعدء () لمطففين عوداء () الأعراف‎ ) 


"1١ 


بيد أن الصعوبة إذا ارتدت الى الوراء على هذا النحو لا تصبح ملغاة 
نهائياً » لأنه » كلما ارتقينا في مراتب أعالنا الجوانية يحب علمنا أن نتوقف 
في كل خطوة لنسأل أنفسنا عما إذا كان هذا العمل إنساننا محض] > فبو إذن 
يتضمن حداً للفعل الإلحي > أو هو من خلق الله » فبو إذن لا برجع الى أي 
خطأ من حانينا . 


ولو أننا فيمنا جمداً موقف القرآن من مشكلة الاختبار الحر لوجدناه 
مناقضاً اوقف « كانت » على خط مستقم . فالقران يضم مقابل حتمية 
دو كانت » في نظام الظواهر - استقلال إرادتنا الكامل بالنسبة الى 
أحداث الطميعة : 


أما في النظام الماهي” المعقول [ودءصتاهم - ءملره'1 > فإن هذا الاستقلال 
على المكس سوف يفسح المجال لتبعية مزدوجة» بل مثلثة » للارادة الإلهية . 
فارادتنا فما يتعلق بفاعليتها - لا تصدر عن مساعدة العناية الإهشسة فحسب» 
لكي تبلغ جبودنا غايتهاء أو تقطعبا عن آثارها. فالزوج الذي يودع جرثومة 
ولده الحبوية لا يكل له خلقة » ولا ينفخ فيه الحياة : « أفسرأيئتثه' ما 
تلنثون 2 أأناثم' “تخلللقئونت” أم' “نحن' الحتالقئون » 7" 2 والزارع الذي 
بز أرضه » وسذرهما لا يفلق الحب »> ولا ينضره 0 ارات" اما 
تحرانونة > أأنلتلم' تتا رعئونته” > أم” “نحمن' الز”ارعئون » 9". 


وإرادتئا فما يتعلى بوجودها في حيز القوة » كملكة اختيار بعامة » لا 
تصدر فقط عن الفعل الخالق الأولي » الذي ليس فعلنا ‏ ليس ذلك كل 
فحسب » ولككن الطريقة الخاصة التى تحقق بها كل إرادة إنسانية ذاتها فعلآ ‏ 
تخضع من وجوه كثيرة لسلطان الخالق » ولو أنها أوتيت الوسيلة التي تتخلص 


. الواقعة مه - وه. ())الواقعة +هكسعه‎ )١( 


1 


ها من عل الله » وقدرته العلوية » لأصبح في ملك الله مالك بقدر ما بر حد ق 
العالم من كائنات عاقلة . 


إن وحدة الكون تتطلب وحدة التدبير » وتبرهن علمها » ولن يأذن الله 
لحلوقه أن ينقلب ضده» فكل ما بحري على عمنه خاضع لرقابته . ولثن كان 
الشر الأخلاق لا يتفق مع إرادته التشريعية » ف] كان له أن يقف في وجه 
إرادته الخالقة » فيجب إذن على الآأقل » ألا يصادف عمل إرادتنا عائقا فوق 
الطببعة ؛ اي انه يحب ان يحصل من السماء على نوع من الإجازة والرضاءوذلك 
هو ما تفده الآية الكرعة : ولو" شاء رك ما فمَلُوم» 23١‏ > والآية : 
د وما تشاء'ون إلا" أن' يَشاء الل' » ". وهذا الكلام لا ينازع فيه أي 
إنسان يؤمن بوجود عناية إهية . فلنتجاوز هذا الحد . 


إن الله تعالى سمحانه ‏ فضلاً عن هذه المساعدة السلمية يعدم الاعتراض.- 
وهذا الجباز يتألف من العقل » والحواس ©» والشوعات » والجاذيية الحسبة » 
والقم الروحمة» كا تتضمن تلك .الرؤية الجوانية التى هي الضمير » وذلك النور 
البرافي الذي هو التعلم الموحى او غير الموحى . فكل قرار » حسنا كان او 
قببح]ا > هو اشمه يعملية إنفاق من ذلك الكنز العظم الذي لودعه الخالق 
رهن تصرفنا في الفطرة » جوانية ويرانية » والاتفاق على هذا الكلام ايضاً 
إجماعي 


ولكن إلا توحد ل فضلا عن هذا الجباز العام الذي جعله الخالق في متناول 
كل إنسان - مساعدة” خاصة عنحها الله لبعض العباد » ويحرم منها الآخرين ؟ 
وهل :: يتمع الطمبون » والصالحون » والمصطفون من بين الناس بامتياز » او 
)١(‏ الاثعام ٠ر1‏ . (؟) الدهر .+ و التكوير 9؟ . 
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مساعدة مكلة لاختيارم الحسن » على حين ترك الآخرون اواردهم العامة ؟ 
هنا سدأ النقاش بين اهل السنة الدين يثبتون هذه المساعدة» والقدرية (معتزلة 

شبعة ) الذين ينكروا مطلقاً. وبرى هؤلاء الأخيرون انمثل هذا الامتماز 
ا مع العدالة الإلهية » إذ لماذا نزن بوزنين ؟ فكل ما 
يازم الحم الصحبح ٠‏ والاتجاه الصائب يحب أن يكون »> في وسع كل فرد » 
وعلى كل فرد أن ينظم هذه الثزوة المشتركة » وأن يستغلها إلى أقصى حد » 
تحت مسئؤليته الكاملة » ولغخيره أو ششره . 


هذه الطريقة في النظر لها أساس من الح » والواقع أننا لكي نصون 
عدالة السماء » سدو لازم ان نقرر حداً أدنى من ن القدرة الانسانية» الضرورية » 
والكافية لأداء واجبنا » وإثبات مسئولمتنا على ان يكون ذلك الحد الأدنى 
شاملا » وموزعا على سواء . ولكن لماذا نقف ضد البداهة باسم هذا المبدأ 
العام » وندعي أن الخالق قد خلق كل الناس في نفس الظروف المناسبة 
كما بريدوا الخير » ويقصدوا الى الحق ؟ 


لا داعي لآن 'نذكر بتنوع الصفات الوراثية » وآثارها الختلفة على 
أحكامنا وقراراتنا » ومو ما يستفاد ايضاً من قوله متم : « الناس معادن» 
كعادن الذهب والفضة .)'١»‏ وقوله : « إن فبك خصلتين . .. جيلك 
اش علمهما » '" 


ولكن القرآن يصنف الناس بصفة عامة » في آيات كثيرة » الى طائفتين 
الضالين » والميتدين » وهو يضيف أن كلا الفريقين مدين يحالتد. الخاصة لمشيئة 





)١(‏ وفي رواية للبخاري : كتاب بدء الخلق ‏ باب ه» » ( قال فعن ممادن العرب 
تسألون ء خيارم في الجاهلية خيارثم في الاسلام إذا فقبوا ) . « المعرب ». 

(؟) ورواية مسلم : كتاب الايمان ‏ باب 7 : ( وقال صلى الله عليه وسم للأشج - أشج 
عبدالقيس ( واسمه المنذر بن عائذ ) : إن فيك خصاتين يحبا الله : الحم والأنة. «المعرب» 


لضن 


لله : د« بل الله' كن عليكي 0 ويام »2 . و ومن 
يرد الل فتلتته فلن تملك له من الل شيا »” 


ولنذكر يخاصة أن القرآن ينص على أن الله يتدخل بطريقة إيحابية » 
ومادية لدى عباده » في اللحظات الحاسمة » لكي يصرف عنبم الاغراءات 
السيئة :  «‏ فاستحاب له ريه “فصرفة تعتئله :صدهمن» 9" 4 وحتى 
يحنبهم السقوطفي الفاحشة :« كتذلك لتصرف عن السثوء والفحلشات”؟» 
ولككي يقوي إرادتهم 0 د ولوؤلا أن" نيتئتاك “لقّد' كد'ت” تر 'كّن” 
إلسهم شيا آقلب39 »**'. في هذه اللحظات الصعية يفجر الله في أعينهم 
نوراً باهرا يحمل إليهم مزيداً من الوضوح : « ولقنّد' "هت" ربه وم .يا 
دولا أن" رأى 'براهّان ربّه »22 »2 فبو يزرع الثسات في القلب : 
د فأنرل اللا كرتت على رسئُوله على المُؤمنين» "1 > « لوالا أن' 
ريطننا على تقلتها لتكاون من الم منين » 4 6 وجعل الامان أجمل في 
أعينهم » وأحب إلى قاوهم : « ولكين الله تحبشبة إلتيتكلم الإهاتة 
وأزيكته في 'قلأو يكلم 3 »2 ويكره إلبهم « الكافار والفسُوق 
والعصمَان .23١١‏ 


وقد لأ المعتزلة لتفسير هذه النصوص الى وسائل متعسفة ومتعثرة » لأنه 
إما أن يكون هذا التخصيص لا يعني شيئا » او أنه يعني أن العناية الخاصة 
التي يكلا الل بها أصفياءه ليست هي نفسها » بل هي شي: آخر يختلف كما 


)١(‏ الحجرات 1١‏ . (») المائدة ١غ‏ . (ج) يوسفاعم+. 
(») بوسف »؟. (») الاسراء علا . (5)بوسف عغ؟. 
6 
0 


) الفتح ا. (4) القصص ٠١‏ . (9) الححرات ا. 


. الآية السابقة‎ ) ٠ 
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وكيفأ عن تلك الوسائل العامة التي يتخذها ليعلم الناس جميعا واجباتهم ؛ 
ويجعلبا ميسرة بالنسبة إليهم . 

وشبيه بهذا موقفك من رجلين يسألانك عن الطريق » فتعطي لاحدهما 
بياناً بالطريق ليتبعه » وأتر كب الآخر في سمارتك . وكا قبل في الإنجيل : 
« إن كثيرين 'يدأعون » وقليلين ينتخبون » ١‏ » فنحن نقرأ في القرآن أن 
الدعوة إلى دار السلام عامة » ولكن الهدى مقصور على أولئك الذين يشاء 
الله هم المدى : «١‏ والله يداعو إلى دار السلام » وبهدي من نشاء إلى 
صراطر مسقم 2( 0" 


من أجل هذا عرفت الأنفس الكبيرة في كل زمان ان كل ما تفعله من 
الحسن ومن الأحسن » فبو من فضل الله» وأن علمها انتلجأ دامًا الىمساعدته 
حتى يثبتبا على هذه الطريق . وانظروا إلى موقف ابراهم » واسماعيل » 
وسلبان » وعبسى >2 وموقف أولئك الراسخين في العم » إبراهم واسماعيل 
يقولان: « أربّنا واجٍْمَلْنَا 'مسْلمَّين “لكت 40 و وراب ' اجْملاني' 'مقع 
الصّلاة ومن 'ذرايّني 26 #ويلات بقول : « رب و تن ل 
أ شلك إنعمتك التي أذ نلَعَمْت” علي" وعلى والددي"»**» وعيسىيقول: 
د وبر"ا_بوالدتي »© ول جمدني ارا تثقمًا » 427 والراسخون في 
العم يقولون : « ربنا لا 'تررغ 'قللوينا يعلد إذ' هَديْتنا » وهب لتنا 
من لدانلك رحئْمّة إننّكَ أننت الوهّاب” ع*"), 


ولهذا تثق هذه الأنفس الكميرة بفضل الله العلى » اكثر ماتثق بقواهاأ 


. ١6 انجيل متى » الاصحاح ؟؟ » جمة‎ )١( 

.٠6٠ يوفس‎ )١( 

(») البقرة ١١+‏ . (4)ابراهم ٠.‏ . (ه)النمل و١1.‏ 
(1) شرع مد (4) 31 رات اد 


حل 


الخاصة : « وإِلا تضرف عنكي كتيدّهلن” أصب” إلتيبن وأكن .من 
الجاهلين 27١‏ « إن" النتفنس لأمارة” بالسثوم» إلا" ما حم دبي" 
دقل" أعلوذ” _بربالنمّاس تملك الناس »إلله الندّاس » من" "شير" ال وآسمْ واس 06" 
ومن الدعاء الأثور : « اللهم رحمتك أرجو» فلا تككلني إلى نفسي طرفة عين» 
إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة» وذنب وخطيئة» وتقربني 
من الشر » وتباعدني من الخير » وإني لا أثق إلا:برحمتك » . 


ولذلك أخيراً كانت صمغة” الدعاء التى يدعو بها المسامون ربهم في كل يوم» 
ومرات كثيرة في اليوم الواحد» منحصرة في أنهم ‏ بعد أن يظبروا جهدهم 
الانساني » لمخضعوه لإرادة الله وحده جل جلاله ‏ يلنمسون معونته على 
الفور » لمهجدي خطام على الصراط المستقم 0 إناك انمد" » وإناك 
نتسْتّعين” » اهندنا الصّراط الممْسنتّقم » 49'. 


وإذن من الممكن أن نؤكد ان النصوص القرآنية تلتقي لتؤيد نظرية 
أهل السنة » التي تقرر أن هناك درجة أخرى من التبعية التي تتصف ,هما 
إرادتنا بالنسبة الى إرادة الخالق » ومع ذلك فلدنا قادرين على أن نفعل 
ذلك إلا إذا صغنا على الأقل تحفظين أوحى إلمنا بها القرآن . 


أونما : أن هذا الفضل الذي يمنحه الله سبحانه لبعض العباد » ويمنعه من 
دونهم لا مكن أن دشتمل على محاباة » أو اعتساف > وعلى الرغم من أرف 
بعض النصوص شديدة الإيحاز تم أحيانا عن نوع من الارادية المفرطة : 








(1)بوسف عم . (؟)بوسف مه . (م) الناس 4-١‏ . 
(؛) الفاتحة ع سه . 
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مه 86م 


0 نض من جا 0 وبهدري من 00 فإن الإرادة الإلهية تمدو 
منظمة في ذاتها » » تبعاً لما يتطليه عل وعدإلة معصومين » فبي تتدخل عع 
من يمسحى * التدخل : ١‏ والاركق كلمة” التتقتوى » وكاتوا أحق" 
هنا وأهْلها ف ” ولصالح من يعترف بالفضل : « ال الله ريأعنكم 
بالشاى رين 7" والذي يتعطش لتلقيه » فسيدو قليه أهد لاستقباله: «فعلم 
ما في 5 ربهم" فأامرل النكيد عدي واقكال 

أما الذين هم بعكس ذلك » قد أغلقوا الأعين عن النور » وسدوا آذانهم 
عن النصيحة الطممة ٠‏ فإن الله يذرهم في ماهم وصمموم » لأن القادر المقتدر لا 
يتدخل عبشا مطلقا لوعن بعش عن إدكر الحمنر أنقسّض” له 
شسطاناً آفبو له قر ربن *<*كم ولو" عل الله” فم انا لكي 
وأآلواً اشب ار لوا وهم معدر ضون ' 

وموجز القول » أن الله لا بضل إلا الأشرار “دومّا يضل؛ به إلا 
الفتاسقين » "2 ولا هدي غير من برجع إليه : « و هدري المسيية من 
فتنت” « (4), 

والتحفظ الثاني : أنه في كل هذه الظروف الإيحابية والسلمية ل 'يقّل' : 
إن الارادة الإفهية تؤثر مباشرة على فعلنا الأخلاق » وإنها تقمد الارادة 
الانسانية» أو تحل محلا » ذلك أن المنم الاجاببة لفضلالله تحتوي ‏ بداهة*- 
من المساندة قدراً يحفظ جهدت. إنها الأجنحة التي تساعد أنفسنا على التحليق. 





)1( الحل مو ء. وفاطر 1 ١)‏ الفتم 5ع . ؟) الاذهام ماع 
(؛) الفتح ١١‏ 

(ه) الزخرف 5ب-+ء )3 الأنفال +؟ . 

(؟) المقرة 5؟ . (ه) غافر 1١١‏ . 
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هم الأمور على ما هي عليه » وحين يحبب الى قلويهم الحقبقة » والفضملة » 
0 لا يؤدي الميمة بالنيابة عنهم » لأن الكامة الأخيرة المنوطة بإرادتهم 


لم تصدر بعك . 


وكذلك الحال حين بيذر ا 0 وهم في قبضة 
لو ا : إن 200 0 الجانب الأسبل. 


والمسألة التي يبقى علمنا أن نعرفبها » والتي تفرقت المدارس الاسلامية 
يصددها بطريقة واضعة هي ٠‏ عنذما يظلب الله منا أن نستخدم قدرتنا على 
الاختيار » بعد أن يكون قد .وضع رهن تصرفنا هذه الموارد العامة والخاصة 
هل بتخلى الل عنا تماما ؟ ألا يتدخل لمصلحة أي جانب ؟ أو أنه 'يدخل 
هنا دون عل منا دافعاً معينا علوي » ومباشراً » وفوريا © في صورة 
مساعدة » أو ترك » أو دعم » أو قدر ضتل من الطاقة » أو فعل لا يقاوم 
من باب الفضل أو الابتلاء » يوجنّه ‏ على تنوع ‏ منؤشثر نشاطنا »2 ويحدد 
حركته في اتجاه أو آخر » دون أن نحدس به مطلقاً ؟ 


تل هي المسألة التي لم يفصح فبها القرآن عن نفسه بطريقة واضحة » 
وكافية» بل بدو أنه قد التزم من هذا الجانب نوعاً من الحذر المقصود > ذكر 
له الإجابة فما بعد : « قل فلله الحجة البالغة » فلو شاء لهدام أجمعين ». 


ولهذا م يقف المسامون الأولون من السلف » والمعتدلون من الخلف » عند 
بحث كبذا > إذ يعدونه غير رشد ولا مفيد » ويبدو لنا في الواقع أرنف 
المشكلة هذه الصورة لا يمكن أن تحل 2 واضحا بأية وسبلة من وسائلنا 
العادية » وبأنوار العقل وحدها » إذ كان من الواجب دائًا أن نتذكر التناقض 
المذكور آنفاً » بين العدالة والقدرة الإلمة المطلقة . ولن تحلبا كذلك التعالم 


الخلا 


الموعاة © يقدن.ها كون ضامكة © أو ععيلة لتفسرى » ولق لبا التسرية” 
إذ كان أحد طرفي العلاقة لا سلطان لنا عليه . ٠‏ 


كيف نسوغ مسدُولتةا على فرض غير مستبعد نهائما » وهو الفرض القائل 
بوجود نوع من التحديد > يتجاوز إرادتنا » مها كانت ؟ درجة فاعلمتها ؟ 
إن كل مسا يمكن قوله هو : أن الالتجاء الى هذا التحديد واتخاذه وسملة 
التخلص من المسئولية لا يفيد في شيء » إذ أننا لا نعم وجوده » ولا في أي 
جانب يتحقق إن وجد . ْ 


والحق أن مسألة الحتمية العلوية لا 'تطرح إلا لأجسل نوع من الفضول 
العقلىي » وبوساطته » وما ينشأ عنه لا هم الجانب الاخلاقي » ولا الامارنف 
و التقوى ٠.‏ 


فأما فها يتغلق بالجانب الاخلاقي بخاصة - وهو موضوع دراستنا - فإن 
ما تهم معرفته ليس هو ما يقع في الحقيقة » من مؤثرات تؤدي الى حدوث 
الفمل » بل هو الطريقة التي يتصور بها الانسان عمله » والعدوان الذي يعمل 
تحته » وفي كامة واحدة : نيته وقصده . فلنفحص إذن ضيرنا في لحظة اتخاذ 
القرار .. ألدينا في هذه اللحظة يعض م مغرفة ما إذا كان شمورنا الذي لا 
يتزعزع بحريتنا العملية يطابق واقعاً مطلقا أو لا يطابقه ؟. إن الاهتام الذي 
نوجبه الى موضوع عملا لا عمتصنا امتصاصاً كاملا فحسب »2 بحيث لا يدع 
بجالاً لأي هم من هذا القسبل » وكذلك » المسألة المطروحة »© قد لا يقتصر 
أثرها فقط على أن تحعلنا غير مبالين » وقد لا تغير شيئًا من موقفنا ‏ لس 
هذا فحسب »2 ولكن حتى لو ثدت الطابع الوهمي لإحساسنا » فلا بد أرن 
يكون لنا أن في القضية المقررة » فبل يكون القرار الذي اتخذناه غريب] 
عنا في الواقم ؟.. وهل يكون هذا القرار موحى به أو مملى علينا > أو 


رق 


مفروضا بوساطة قوة مختضة لا نستطبع تحديد كنبها ؟.. وهل الله هو 
يخ ركبا الأول ؟.. لا أهمية لكل هذه التساؤلات إذ أننا بمجرد ما نلجأ ‏ في 
لحظة ثانية » وبنية ثانبة ‏ الى تبني القرار واعتاد تنفيذه » فإننا نصبح بهذا 
متضامنين مع فاعله الحقرقي . فإذا م نكن السيب الاخلاق للعمل في ذاته » 
جوهراً» وصفة“» فنحن هذا السبب على الأقل من خيث تكسيف هذه الصفة؛ 
قلس سيب أن الل قد « أراد » لنا أن « نريد » هذا أو ذاك © اننا قد 
| أردناه في واقع الأمر » لأننا لا نقصد مطلقا » أثناء عملنا » الى أن يتخذة 
. الله سمحانه أداة لإنجاز إرادته المقدسة » ما دمنا لا ندري شيئاً عن هذه 
الإرادة الإلهمة: مقدماً . 


ولكنا ‏ بغفض النظر عن أي أعتبار آخر ‏ نرتفي فقط» وبكل بساطة 
ان تكون تلك الارادة فى حسابنا الخاص © ونوقع بهذا التزامنا . وهكذا 
يصبح الانسان مسئولاً » وهو يحقق ذاته بنفسه » كا يصبح مدينا منذ جعل 
50 كفيلاً : 


وهكذا نفهم أن القرآن قد التزم ان يملن مسئوليتنا أمام الله » في نفس 
الآيات التي بسدو فييبا أنه يلحى الارادة. الانسانية بالارادة الالهية يصورة 
كاملة . قال تعالى : « 'يضل؛ من يشاء' ومندري من أيشاء؛ ولتلسألن" 
ع كستم "تعتملون ,1١+‏ 

وإذن » فإن ميدأ المسئوليسة يظل في جمبع الفروض مبدأ صحيحاً 


دوت مسباس ٠.‏ 


. التحل عو‎ )١( 


أخرض 


م« الجانب الاجتاعي لامسئولية : 

وإذن > فالشروط الضرورية » والكافمة لمسئولمتنا أسام الله » وأمام 
أنفسنا هي : أن يكون العمل شخصياأ » إرادياأ » تم اداؤه بحرية ( أقصد 
دون إكراءه ) » وأن نكون على وعي كامل > وعلى معرفة بالشوع > أو 
القافون . فبل تظل هذه الشروط صادقة مقبولة بالنسبة الى مسئوليتنا أمام 
امجتمع الاسلامي » الذي نظمه القرآن ؟.. 


لسوف نرى كيف يتجه الموقف القرآني الى أن يتغير تغيراً بحسوساً مق 
كان موضوعه المسئولية نحو الناس » وليس معنى هذا ان أي إنسان يستطيع 
أن يكون مسئولاً عن أي شيء » ولكن العلاقة بين الواقم الخاضم للحم » 
والفرد المسئول تفقد هذه الدقة فى التحديد على الفور » فلا تعود تقتضى هذه 
المترعاني' لقنو ١‏ ْ 

ومع ذلك» فإن علينا أن نفرق في الجال القانوني بين المسئولية الاصلاحية 
( المعروفة بالمدنية ) » والمسئولية الجزائية ( أو العقايبة ) » فبذه الأخيرة 
تظل وثيقة الصلة بالمسئولية الأخلاقية بتحديدها وقصرها على الانسان البالغ » 
السوي » عندما يعمل عن قصد ونية . 

لقد حاول بول فو كونيه أعظطمع نمق 1 أتتة 8 قِ دراسته الاجتاعية عن 
المسئولية ‏ أن يبين أن هذا التحديد الدقءتى الذي تحده في الجتمعاتالأوربية 
المعاصرة ‏ هو من الناحمة التاريخية ذو أصل قريب . 

وقد بحث المؤلف أولاً الظروف التي يمكن لفرد أن “يعد فيها مسئولاً على 
سبيل الافتراض » فأثيت بالوقائع ( المأخوذة لا عن الشعوب البدائية فحسب» 
بل عن مجتمعات أكثر ارتقاء في التنظم » وحى وقت قريب من عصرنا ) - 


فض 


أثيت أن الأطفال » والمعتوهين » وحتى الحموانات والأشاء » كانت تعامل 
غالبا على أنها مسئولة عقابياً » وكانت تدان بهذه الصفة . 


وكتب المؤلف يقول : « تمسئولية الحموان العقاببة ليست ظاهرة بدائية» 
قد سحي أمام الحضارة » بل إن العكس تقريباً هو الصحيح » ولقد نجد 
هذه المسئولية قِ المجتمعات الثلاثة الى خحراحت ماب بأ حضارتنا ك ف بى 
اسرائيل » والمونان » وروما » '' 4 ولذلك وجدنا طبقا لأوامر التوراة أن 
الثور القاتل برجم »2 ولا يؤكل مه » وهذا الاجراء مطبتق حتى لو أقر المالك 
بأنه مذنب > وعوقب بااوت ''. 

وقال لنا أفلاطون في ( القوانين وزه! و16 ):« لو أن حيواناً يقتل إنسانا 
فإنه 'بقئتل » ويرمى خارج الحدود » ولو أرى شيئاً من الماد يقتل إنسانا 
فإنه نرهى كذلك خارج الحدود «( لكل 


والأمر كذلك في روما ما قبل التاريخ » فقد كان الجزاء المعد لنقل 
ودود الحقول ب واحب التطسق على الثور 2 ف الوفت الدي يطبق فسه 
على الانساث 0ك 


وم يبلغ الجزاء العقابي للحبوان أقصى مداه إلا في أوروبا المسبحيةيخاصة» 
حين ظهرت الدعاوى ضد الحموانات - أولاً ‏ فى فرنسا » في القرن الثالث 


)١(‏ انظر : - م50 عل 306)ظا ,6 ت[تطقفسمتروقع1 18 ' باأعسسصمعسة] 
9 .صم رع1عه1 


(؟) الرجع السابق ص 5١ - 1٠.‏ . ())المرجم السابيق ص 5١‏ . 


فض 


0 وق ا الثامم عشر عند السلافيين في الجنوب 37. 

أما فما يتعلق بالأطفال '"' والمجانين *'' » فإن الضمير الانساني لم ينظر 
إلموم دام نظرة ظم » بإخضاعهم لجزاء يتفاوت في خطورته » لا سما في حالة 
قتل الانسان » أو الثأر الخاص الذي يستهدف أسرة بعمنها . 


ففي قانون الألواح الاثني عشر ”© نجد أن مسئولية الطفل غير بالغ 
مخففة بالنسبة الى بعض الجنايات » ولكنبا لست باطلة مطلةه] ©“ » و 
وضع جمسع الذين لم يبلغوا الحم ف هذا القانون على قدم المساواة » أمنا بعد 
الآلوا ح الاثني عشر » فقد حدث تطور أعفى الأطفال الصغار » لك هذا 
التطور متآخر » وريما كان معاصراً هادرنان دوزملو] ١١‏ . وى القرنكف 
الثامن عثسر أيضاً أعدم طفل في الثامنة من عمره في انجلترا » من أجبل القتل 
أو الحريق ”""'. وقد كان على القضاة فى فرنسا أن بصدروا العقوبة العادية ضد 
الجنون » ثم 'يخنتص* البرلمان بتخفيف هذه المقوبة» أو إلغائها » أما فيا يتعلق 
بجرعة الاعتداء على الذات الملكية فلا تخفيف فيها (4). ومن هنا كانت النتدحة 
الاولى القائلة : بأن قصر العقوبة على الانسان البالغ السوي يبدو نهاية ما 
بلغته حقبة من التطور » أخذت المسئولمة خلاهها تنحسر شيئاً فشيئا (5. 





ا الرجع امايق 0 (؟) المرجم السابق ١م#«. ‏ ( ») المرجع السابق ١غ‏ . 

):) أول شردءة مكتوية لدى 0 6 وضعها الحكام العشضرة » الذين سدو اكرام 
الرومان خلال القرن الخامس قبل المبلاد ( ٠‏ + ) ء» وقد نقشوها على اثني عششير لوحا من 
البرونئز . « المعرب ». 

(ه) المرجم السابق »” . 

(5) المرجع السابق ه» ٠‏ وهادريان امبراطور روماني » ولد في ايطاليا( 1-ه؟١م)‏ 
وقد ششجع الآداب والفنون » وأصلح الادارة ٠‏ واتحه الى توحيد التشريم . « المعرب » . 

(؟ ) الرجع السابق ام . 

(ه) الرجع السابق ؟ع . (4) امرجم السابق .م . 


4 


ثم مذي المؤلف بعد ذلك يبحث »2 في مجتمعات مختلفة » الظروف التي 
تتولد عنها المسئولية العقابية من حيث الواقع فيعرض أمامنا تطوراً تاريخياً 
ثانا لهذه الفكرة عن المسئولية » التى تحولت من كونها فكرة موضوعية في 
البداية » الى فكرة ذاتبة أكثر فأكثر . ثم نجده يختم بحثه قائة ‏ بعد أرنف 
صاغ عدة تحفظات فرضتها الأحداث الملحوظة ‏ : عندما يحتفظ الجزاء 
بصفات القصاص » أي عندما يكون قوداً منظما > أو يصفات الدأية ‏ 
( لاععدء117 ) مأو بصفات كفارة ديئمة . في هذه الظروف كلبا يكفي 
العمل المادي الخاطىء وحده في خلق مسئولية المتهم الذي يتحملها » حتى لو 
كات ناشئاً عن إهمال » او كان ذا صيغة عرضية عن طريق الصدفة المحضة . 


ولا ريب أن مولّفنا لكي يذتبي الى هذه النتيجة العامة كان عليه أن 
يدرس النظام العقابي خلال حقبة من التاريخ » وعلى جزء من سطح الارض 
رحب الامتداد » يضم جتمعات دات تكوين متنوع الى أقمى حد »> أابتداء 
من القمائل الاسترالية » وقبائل شمالي افريقية » حتى أوريا الحديثة » ماراً 
بالصين » والهند البرهمية » وفارس » وبنى اسرائيل» والمونان » والجرمانيين» 
والرومان *ونموعة الكغوب المنمسة ».عتى لقول الل ::ولذلك وحد 
في نظام دراكون "١‏ الذي بقي في أثينا حتى الغزو الروماني - أرن عقوبة 
القتل الخطأ ( اللاإرادي ) كانت النفي القت '". 


أما في أقدم القوانين الرومانية( قانون الألواح الاثني عر ) فإن الضحية» 


. ١١7 الرجم السابق ص‎ )١( 

(؟) دراكون :مشرع في أثينا » في القرن السابيم قبل الميلاد ٠‏ وقد اشتهر القاؤرف 
الذي وضعه دصرامة عقوياته , « العرب ٠©‏ 

)ع المرجم السابق ٠ ٠٠١‏ 


لق أخلاق القرآن - ١١‏ 


الذي يبتر له عضو من أعضائه » على إثر جناية غير متعمدة » كان يستطيع 
أن يحري القصاص » إذا لم يقبل ١١‏ الدية:. 

وفي القانون الصدني كان القاتل يطريق السهو أو الصدفة يعاقب بالجك مائة 
جلدة > وبالنفي '''. ٠‏ 

وفي التوراة عوقب القاتل غير العامد بذوع من النفي » ومن الممسكن شرعاً 
لصاحب الدم ان يقتله لو أنه غادر منفاه قبل المدة الحددة ". 


وفي القانون الكنسي كانت الكفارات القاسة تفرض خلال سنوات كثيرة 
للتكفير عن خطايا لاإدارية 0 ارتكبت لسدب الحبل 0" 

وني انجلترا » حتى أوائل القرن التاسع عشر- لم يكن القاتل غير المتعمد 
يفلت من الإدانة ‏ علاوة على مصادرة أمواله ‏ إلا بفضل رم ة الأمير » 
ويبرز هذا الوضع الأخير ايض في القانون الفرنسي القدم **2. 


بيد اننا حين نستعرض دراسة على هذا القدر من الرحابة ( لا ثم بتحديد 
زمني > او جغراني » او عنصري  )‏ تبدو لنا ملاحظة تفرض نفسها علمناء 
فنتساءل : ما الفكرة الى سبطرت على هذا الاختار للوثائق ؟.. ولماذا كان 
الاختار هتمع دون ع » ولعصر دون آخر» ولجزء من مقاطعة معمنة دون 
آخر ؟. وهل كان من عمل الصدفة ارس تختار فارس » لا مصر وجزيرة 
العرب مثلاً ؟.. ولماذا اختيرت الهند البرهية » دون غيرها ؟.. 


ويحدب المؤلف في مقدمته بأنه حدد حقل ملاحظاته » محيث لا يشمل 
سوى مجتمعات أمكنه بالنسبة إلمبا ان يؤيد الأحداث بالوثائق المؤكدة . 


. ١؟١قباسلامجرملا (؟)‎ . 1١+ المرجع السابق‎ )١( 
. ١+ المرجع السابق‎ )4( . ٠١ (؟) الرجع السابق‎ 
.ا١١؟١‎ - (ه) المرجم السابق مم‎ 


حرص 


لكن » هل نحن اكثر اطمئنانا لوثائقنا عن القواعد العرفية لقبائل 

افريقية الشمالية منا عن النظم المكتوبة اواطنيهم ؟. وعن القبائل الاسترالية 
منا عن جيرانهم في جزر الهند الشرقية ( أندونيسيا ) ؟ » وعن « الأفستا » 
او « الفمدا » » او قانون حمورابي منا عن القرآن ؟ . والحق أننا مندهشون 
ما حدث © من ان المؤلف على طول مسيرته من الصين الى هنأ كش ء( 
القرن السايعم حق ج الآن 0 قد سار في كل خطوة عحاداة ع#تمعات و 6 
ا ع ان همه أن يدور حو ها ويتحاوزها . و ومع 
ذلك » فإن دراسة هذه المجتمعات » التي لا تثل عدداً يمكن تجاهله على 7 
الككرة الأرضة » لا تحمل كثيرا من الصعوبات او التعقيدات » إنهم عد 
مئّات من ملايين الناس ل لديهم توافق معان فها شعلاى بقأنونهم الأساسي 6 
ويعيشون تحت أعبنلا »2 وقد عقدت أوربا مءهم علاقات اقتصادية 
وسماسمة داعة . 

وربما كان « فو كونيه أع طسمعتة1 )2 شخصاً على جهل بما يأمر به الشمرع 
الاسلاميني هذا الموضوع» على الرغممن أنه أشار إلبه إشارة غير مباشيرة'"'. 

وقليلآ ما همنا ان نعرف الدافع الذي حم هذا الإغفال المقصود > لكنا 
نلاحظ فحسب أن النقص الخطير الذي نشأ عن هذا الاغفال يقدم إلينا 
النتمجتين اللتين أراد المؤلف تقديمها في صورة قانون عام - على أنهها صادرتان 
عن أاسصسفر ان ستقراء غير كامل . 

والواقع ‏ من ناحية ‏ أن قصر الجزاء العقابي على الانسان البالغ السوي 
ليس ذا أصل حديث مطلة] ‏ في العالى الاسلامي » فهو قدي منذ أكثر من 


» ١ هامش‎ ١١١ المرجع السابق‎ )١( 
» (؟) سمق ذكرن لهذا الحديث‎ 


فضض 


ثلاثة عشر قرنا » ول يتحرك قبد أملة منذ إقراره » فقد قال مؤسس الاسلام 
عَِدْمٍ : « رفع القم عن ثلاثة : عن النائم حق سشيقظ ©» وعن المجنون حتى 
يبرأ » وعن الصبي حتى يكبر 47 أي أن الأطفال ليسوا مطلقا مسئولين 
حق سلغوا سن الزواج » وكذلك الجانين حتى بستردوا عقو هم » ثمن باب 
أولى الحيوانات التي قال فيها رسول عَلٍِْ : « المجاء 'جبّار” » 7" . بل إن 
المدرسة الظاهرية لتمضي الى ما هو أبعد من ذلك في تفسير هذه النصوص » 
فبي تتجه لا الى تخليص هذه الكائنات من العقوبة |اولمة فحسب ©» ولكن 
ايضا الى إعفاء مالك الحبوان من كل غرم على سبيل الجزاء » وكذلك من 
يحملون “م" الأطفال » والمعتوهين ". 


ومن ناحبة أخرى » نجد أن تعممٍ صيغة 1 الثائية ب على الرغم من 
كل القيود التي أوردها ‏ يبدو منباراً أمام الشرع القرآ في > لأن القرآن حين 
يأمر بالدية والكفارة في حالة القتل الخطأ ‏ إنما يحمي القاتل الذي لا إرادة 
له من أية عقوبة بدنية . 

وبصرف النظر عن القانون الروماني » الذي يبدو أرن تطوره قد تحقق 
في هذا الاتجاء » ألم يكن من الواجب على الأقل أن يستثني المؤلف ذلك 
النظام الاسلامي الذي استتعد دضرية واحددة» ويبدونت تردد ترج 2 سم 
الضلالات المذكورة حول المسئولية العقاببة ؟. 


إن صياغة هذا التحفظ حول نتيجى فوكونيه » المعممتين ‏ معناه في 
نفس الوقت أننا نعقرف الشريمة الاسلامية بصفتها الثورية » التى لا تدع نفسها 
للتفسير الطبيعي بوساطة السوايق التاريخبة » اللهم إلا إذا افترضنا بلا داع 





. سيق ذكرة لهذا الحديث‎ )١( 
(؟) انظر البغاري : كتاب المساقاة  باب ؛ » وكتاب الديات - باب ه؟ . وفي‎ 


(؟) انظر ص ١و1.‏ 


ب في التاريخ العربي القدم 6 الذي لا ندري عنه شيئاً - تطوراً معيناً » كان 
الإسلام غابته : وهو ما يؤدي إلى تلك المناقضة القائلة بأن الصحراء العربية 
كانت متميزة بالطبدمة وأنها بدأت »© وأنهت تقدمها الاجماعي قبل الأوان » 
متقدمة في ذلك على بقبة أجزاء الكرة الارضية . ْ 


ولقد قلنا داعا من وجبة نظر الشسريعة الاسلامية : إن المسدّولية العقابية 
تبقى شبيبة بالمسئولية الأخلاقية ©» وهو قول صحمح في كثير من الوجوه » 
ومع ذلك فبي تتميز عنها بسمات جوهرية . ٠‏ 


و أولها : أنه بالرغم من أن العمل الداخلى » والواقع الخارجي مختلطان في 
العقل بطريقة لا تنفصم» فيا يتعلق بأي حك بالمسئولية » سواء أكانت أخلاقية 
أم عقابية » إلا أن المنصر المحم » أو مركز الثقل يغير مكانه تبعا لوجبة 
النظر الى يؤخذ .ها . فحركة الضمير هي التى تهمنا بصفة أساسية في مجال 
المسئولمة الأخلاقية » وهي لازمة لها بصورة مطلقة . 


فالعمل البدني الحض لا يمكن. مطلقا أن ينششىء مسئولية أخلاقية. والممل 
الارادي لا يمكن أن ينشئبا إلا متجاوباً مع نيته .. ويعككس ذلك نجد أن 
العقوبة تعترض مقدما واقء خارجما » وتستبدفه دائءًا . ذلك أن أشد النوايا 
سواداً » كأشدها نقاء » كلاهما عاجز عن أن يفرض حكا بالمموللة القانونية 


1 ٠ ٠. ٠. 
. حين يكون مفردأ > عبر مصحوب بتصييره المادى‎ 


وقد حدث في الحالات القصوى »2 أن العنصر المتفوق يمكن ارك يصبح 
العنصر الوحمد>وهو أمر لا ريبة معه فيالإطارالاخلاقي » وإذا ما اقتفى الأمر 
هنا إظبار الارادة » فلس معنى ذلك ان القرار الذي اتفف داخليا قرار 
قاصر في ذاته عن أن ينشىء الواقم الأخلاتي » ولكن » با أن التنفيذ لا 
يحقق إلا امتداد القرار » والإبقاء علمه » وتعزيزه ( كا يقيس من وجبة نظر 


موصن 


جدية ا أر عل برح الدقة 0 دفخم المسثولمة المقررة ا 


قبل نحد ما بقايل ذلك ف الاسلام ؟. وهل يمكن الحدث الملوضوعي 
الخالص أن يستتبع العقوبة ؟. لا شك أن الحم العقابي ‏ كا رأينا من قبل 
يحتاج دائما أن يستند الى عمل الارادة المضاد للقانون » كما يسوغ صفته 
الجزائية . ولكن هل لنا أن نفحص الأمر بنظرة أكثر دقة ؟ ححمنكذ ستحد 
أن القاضي عندما يستند الى العنصر الشخصي باعتباره شرطا ضروريا للإدانة 
- فإنه لا يفعل في الواقع سوى أن يفترض سوء النية لدى المتهم » مستنبطا 
إناه من بعض الامارات الخارجية» ومتخذا لنفسه دائما وجبة نظر موضوعية» 
ذلك أن القاضي » حتى لو كان رسولاً » لا يدعي مطلقا أنه يدرك أسرار 
الضمير مباشرة > وهذا رسول الله عَرلُو يقول : « إنها أن بشر » وإنحكم 
تختصمون إل" » ولعل بعضم أن يكون ألحن يحجته من بعض »2 فأقضي نحو 
ما أسمع » تمن قضمت له حق أخمه شيا قلا" بأخذه » فإنما أقطع له قطعة 

من النار » (5), 


وأخيرا » فإن نوعي المسدولية ( العقابية والأخلاقبة ) يختلفان كذلك » 
بصورة أوضح في آثارههما » اكثر مما يختلفان في نقطة انطلاقها . وإذا كارف 


)١(‏ لنذكر هنا فقط أنه في مجال الجزاء الالهي يبدو أن الأخلاق الاسلامية تفرق هنا 
بين الفمل الحسن والفعل القبيح » فعلى حين يزيد تنفيذ الارادة الطمبة في أجرهاء ويضاعف 
ها اللكافأة » نجد أن لحطي الخطيئة لا تعدان عند الله سوى وجبين لعمل واحد فقط » 
قال تعالى : « من جاء بالحسنة فله عششير أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا حزى إلا مثلبا » - 
الأنعام . وروى البخاري في كتاب الرقاق » باب +٠‏ « فمن هم يحسئنة فلم يعملبا 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة » ومن هم بسيئة فلم يعملبا لم تكتب عليه . وانظر ايضاً في 
تفسير هذا الحهديث إحماء علوم الدن - للغزالي سوس ص وس وما بعدها . 


(؟) انظر حديث البخاري : كتاب الأحكام » بإب ١١‏ . 


فل 


الشر يكن أساساً في مبدأ الارادة » ثمن البدهي ان المذنب ينبغي ان تبراً 
ساحته بمحرد تغميره لموقفه من القانون » ولسواف يكون بالفعل بريئاً في نظر 
المحدكم الأعظم . ولقد أفاض القرآن وعوداً جمملة لأولئك الذين برجعون 
عن ذذوبهم» قبل الأمر كذلك بالنسبة الى الحدود التي تفرض في الحياةالدنيا؟ 
هل تكفي التوبة » والندم » والعدول عن الذنب لتخليص المذذب من العقوية 
التي كان يحب ان يتعرض لا ؟. 


لقد واجه القرآت بالنسية الى حالة واحدة هذا السؤال » وأجاب عنه 
بالامحاب »> وتلك هي حالة التمرد على العدالة بالقوة السافرة ( الحرابة ) » 
فتبعا لخطورة الحالة ‏ وقد ترك القرآن لاقاضي أو المشسرع أمر تقديرما - 
يستحق الحاربون حد الموت »> او تقطيع الأعضاء » او النفي : « إِلَا الذرين 
تنَاببُوا من" قبل أن" -تقلدر”وا ليم" فاعْلَمُوا أن الله غفور” رحم” ٠7.‏ 
ولكن يحب أن نلاحظ أن هذه هى الحالة الوحمدة في الشريعة الاسلامية » 
برغم النقاش الذي أثاره هذا النص بين الفقباء (؟' » فيا يتعلق يتحديدالحقوق 
الى 3 تسقط بهذا الاعفاء . 


)1( المأئدة «#م عم . 

(؟) على حين مد يعضهم هذا الابطال الى جميع الجزاءات اللمتعلقة بالحقوق العامة ٠»‏ ااتي 
ينتبكها العصاة الحاربون ٠‏ بصرف النظر عن رد الأشياء التي ما زالت في أيديهم - + بس 
آخرون أيضا القاتل الذي 4 تعن غنة آسرة الشيياا ‏ وفرايق الى يتسلظ: ارما الننة إل 
جميع الأضرار التي لم يتنازل عنها أصحاب الحق فيها . وفريق رايع » زمئيم الامام مالك» 
لا يخلعون على هذه التوبة سوى أهدة ضئيلة » ويعءلقون بخاصة على ان هناك نوعية واستثناء في 
جزاء اغاربين ( أعني تطبيقه على قطاع الطرق غير القتلة » أو اللصوص ) 2 وترى هل 
المدرسة الأخيرة أن الحاربين الذين يعودون الى كنف المجتمع باختيارهم يستحقون أيضا جميع 
العقوبات المتصلة بالق العام العادي ٠‏ وكذلك بالأحوال الشخصية ٠‏ التي يطاق عليها : حدق 
الله ء ومثال ذلك عقوية الخر . « الؤلف » . 

وقد اعتمد المؤلف في تعديد هذه الأقوال على ما ذكره ابن رشد في ( البداية ؟/او»؛ ) 

مه 


فورض 


يعامه في العراق ‏ كان يعتقد أنه يستطيع تعمم هذه الحالة الخاصة » وأرن 
جحعلها مدأ عاماً بقرر أن التوبة "تحب* الحدود » ولكنه وين حاء الى مصر 
وأقام بها 0 وعرف من السنة قدراً أفضل من ذي قبل تخلى عن هذه الفكرة 2( 
فعاد في مذههه الجديد الى النظرية العامة “ الى تيز في هذا الصدد نوعين من 
المسئولية » تابعتين » كل" على حدة » لنظامين إسلاميين مختلفين: أحدها ينظم 
الحباة الدنيا » والآخر يخص الحى العلوي في الآخرة . وبذلك تظل فاعلية 
التوبة في الاطار الديني»دون أن تنجاوزها بالضرورة الى المجال الاجتاعي". 








عت 
قال : « وأما ما تسقط عنه التوبة فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال » أحدها : أن التوية 
إنا تسقط عنه حد الحرابة فقط ٠‏ ويؤخذ با سوى ذلك من حقوق الله » وحقوق الآدمبين» 
وهو قول مالك . والقول الثاني : أن التوبة تسقط عنه حد الخرابة » وجميع حقوق الله من 
الزة والشسراب * والقطع في السرقة » ويتبسع يحقوق الناس ٠‏ من الأموال والدماء » إلا أن 
يعفو أولباء القتول . والثالث : أن التوبة ترفع جمسع حقوق الله » ويؤخذ بالدماء » وفي 
الأموال بما وجد .. والقول الرابع : أن التوبة تسقط جمسع حقوق الله » وحقوق الآدميين 
من مال ودم ٠‏ إلا ما كان من الآموال قائم المين بيده » » وبذلك يتضح أن الولف قد 
خالف فقط في ترتيب الآراء اتحتلفةء مع أنه قد أحال قارئه الى نفس المرجم . « العرب». 


)١(‏ فص هذا اللوضوع ا جاء في المحلى لابن حزم ١١+ /1١١‏ - م0١‏ - بتصحيح 
من خليل الحراس : « قال أبو مد : قال قوم : إن الحدود كلها تسقط بالتوبة» وهذه رواية 
رواها أبو عبد الرحمن. الأشعري عن الشافمي » قالها بالعمراتق » ورجع عنيبا بمصر ... ثم 
نظرة أيضا في احتجاجبم على هؤلاء المذكورين بأنهم قد أجمعوا على أن التوبية تسقط عذاب 
الآخرة » وهذا العذاب الأكبر » فأحرى وأوجب أن تسقط العذاب الأقل» الذي هو الحد 
في الدنيا ... وعذاب الآخرة غير عذاب الدنيا » وليس إذا سقط أحدهما وجب ان يسقط 
الآخر ٠‏ إذ) يوجب ذلك نص قرآن ٠»‏ ولاسنة ء ولا إجماع » وكثير من المعاصي ليس فيها 
في الدنيا حد » كالغصب » ومن قال لآخر : يا كافر » وكأكل لحم الختزيرء وعقوق الوالدين» 
وغير ذلك « وليس ذلك بموجب ان يكون فيبا في الآخرة عقاب » بل فمبا أعظم العقاب 
في الآخرة » فصح أن أحكام الدنيا غير متعلقة بأحكام الآخرة » . وبذلك نرى أن المولف 
لخص وجبة نظر الفقه الظاهري في الشككة » ؟ زاد كلام ابن حزم تفسيراً. «العمرب ». 


وفوف 


والواقع أن السنة تقدم انا حالات زنا » يتقدم المأنبوث فيها ليقروا. 
تلقائيس) يحرمتهم » وليطلبوا بإلحاح تطبيق العقوية عليهم » وعليه فإارنف 
النى ملت مع عاءه بعظمة هذه اللمحة منهم » وروعة القممة في تويتهم - لم 
بتردد في أن يوقع عليهم الجزاء المنصوص عليه في الشرع > و كذلك الحال في 
كل اعتداء رتكب ضد شخص الغير » أو ماله » او عرضه» ثم يتوب المعدي 
قبل ان يعاقب . 

فالموقف الداخلي الذي كان يعتمد عليه في تجرم الفعل لا قيمة له إذرتف 
حين يكون المطلوب إيقاف الآثار السيئة التي حدثت من قبل © إذ تتدخل 
هنابالذات اعتبارات ختلفة »فوق الاعتبارات الشخصية وه لاعصده ممم سماعده 
هي التي تفرض الجزاء » أما الندم » والتوبة » والإرادة الطيبة التي عادت 
مرة أخرى » فربما تكفي لتحسين حال المذنب » وتأكيد احترامه للقانون » 
ولكنها لا تكفي لتبدئة المشاعر الأليمة التي أثارها المذنب لدى الاشخاص 
الذين انتبك حقبم المقدس في الحياة » وفي الآمن . سوف تضمن لا هذه 
المعانى ‏ على الأكثر ‏ انه لن يعود الى الجريمة » ولكنها لا تستطيع ارنف 
تضمن انه لن يكون قدوة تتذى من أولئك الذين يعملون على اتباعه» وإذن 
فإن هناك ضرورة مزدوجة » خارج الأمر الأخلاق » او مبدأ المدالة الجرد» 
هذه الضرورة تفرض نفسها على أنها محتومة > وهي تفظن ال اماي :1ل 
المستقيل معاً وتتطلب تطبيق المقوبة » حتى عندما يصبح جانب المبداً 
الاخلاقي مستوفى راضياً بطريقة اخرى . هذه الضرورة المزدوجة هي - من 
ناحمة - اقتضاء شرعي من الأفراد ذوي الشأن في العمل » وم الذين أهينت 
مشاغرم نتمجة الشر الحادث » وهي من ناحبة أخرى : حفاظا على النظام 
العام » وصيانة للمجتمع ضد العدوى الأخلاقية » حين لا يعاقب الشر بثله » 
وتوقماً من تشجيع الشر » إذا ما بقي المذنب دون عقاب . 


رض 


7 أن البون بين البانب الأخلاق ١‏ والجانب لقنرني دهي نانها * 


ولا شك أن ذلك غير ناقىء عن أن الطابع الشخصي قد اختفى تماما » 
ولا عن أن النشاط الارادي م يعد شرطا ضروريا في المسولية » ليس هذ 
مطلقا هو الموقف في الشريعة الاسلامية » ولا ينبغي ان يعترض علينا بمثال 
المغتصب الذي يستحل شيثا لا يخصه ويستخدمه مخالفا . يذلك القانون > ثم 
يعتبر مسئولاً عن كل ما نحدث لهذا الشيء » حتى لو كان طارا » ووقع 
عض الصدفة . ذلك ان عله الأولي ما دام قد اتسم بسمة المدوان وسوء 
النية . ٠:‏ قن العادي يد أن تكون جميسع نتائحه الطسيعية داخلة قبه . 


ولككن إذا ما نحمنا هذه الحالة جانيا » فإن كل مسئولية مباشرة تتطلب 
من جبة صاحبها تدخلاً إرادياً معي:ت] فما سيب من ضرر .. ولا فرق حتى 
الآن بين شروط المسئولية الاصلاحية المدنية ©» وششروط المسئولة الجزائية 
العقابية © فالحادثة التي تقع واسطتنا » ولكن مستقلة عن إرادتنا » وموحب 
قوة قاهرة ( في مثل ما قد يحدث من تصادم سفينتين دسبب الريح » أو 
سقوط لاعب حثمه انقطاع الحبل الذي كان يمسك به مع رفيقه  )‏ مثل هذه 
الحادثة لا يمكن ان تنشىء ضدن أي إجراء تأدبي أو تعورضي © وحدث من 


هذا الذوع بصيح هدراً 0 


وهكذا نجد أن الخلط الذي أشار إلبه فوكونيه #صدهمهمع في الشرائع 
الإغريقية والرومانية والعبرية ..الخ. بين الحالة العارضة » وحالة الخطأ حسن 
نبة ‏ هذا الخلط لا موضع له في الشريعة الاسلامية » بل الأمر » على ما 
ذكرنا آذفاً . هو ان العمل الارادي » ليس من الضروري ان يكونمقصوداً. 


. انظر : الأمير  المجموع - ؟ ص دهج‎ )١( 


1ن 


وإذن » فعلى حين تفثرض المسئولية العقاببة النببة المضادة للقانون » ماما 
كالمسئولية الأخلاقية » نحد أن المسئولية المدنية » سوف تكتفي بمجرد وجود 
الارادة . وهنا 5 أحد الفروق الرئدسية بين هذه الجالات الختلفة » فإذا 
كان الضرر الناتج عن الخطأ » أو الغفة » أو عدم الحذق ‏ لا يحتم ان يعزر 
صاحمه »© فإنه خضعه في مقابل ذلك لتكليف مالي لمصلحة الضحية . 


وقد وضع القرآن التشر بع الأسامي للقتل الناثىء عن الخطأ » فقال 
تعالى : « وما كان لمؤمنر أن' تتنتثل 'مؤ'منا إِلَا تخطا” » ومن “فثل” 
ملؤمنا ا بر رقسّة مز امطة نك" "مكمه" إل أله إلا" أن 
دَمنْدقُوا .2١»‏ وقد مثلت السنة بهذا كل ضرر يرتكب عن غفلة » ضد 
نفس الغير او ماله . يقول ابن حزم : « ولا يختلف اثنان من الآمة في أرن 
من رمى سبماً بريد صيداً » فأصاب إنساناً » أو مالاً » فأتلفه» فإنه يضمن» 
ولو أنه صادف حمار وحش حجري » فقتل إنسانا » أو سقط امار إذ أصابه 
لسهم » فقتل إنسانا » فإنه لا يضمن شيئاً » (" 


ومن هنا كانت المسئولية المدنة على الطبيب » أو كا يعبر حديث لرسول 
الل ل يِه - مسئولية من بمارس الطب ول يكن من قبل معروفا 0 
ؤقال : « عن تطبب » ول 'يعلم منه قبل ذلك الطب" فهو ضامن » "ا 


ومن هنا أيضا ‏ تبعا لأغلب المذاهب ‏ كانت مسئواية مالك الماشية 
الذي همل في حيس قطبعه او حفظه » حين يننج عن هذا الاههمال أن جرب 


)01:0 النساء اح 5 


(؟) الخلى 1١‏ /_. 
(») البداية - لابن رشد ؟ / 4584 ط مكتية اللكليات الأزهرية 5و١‏ - قال : 
وقد ورد قي ذلك مم الاجباع حددث عمرو بن شعيب عن أنيه عن حده » أن رسول الله 


صل الله عليه وسم قال وذكر الحديث . 


مخ 


قبل الاسلام » وأشار إليها القرآن في قوله تعالى :« وداو'د وسللئان إذ 
يحكشسان _فيالحتراث إذ نقشّت' فيد “غتم' القوام_ و كنا الملكامي" 


َه 
يي نذا 


شاهدين > تاها سللتنان » وكلاة آتَيْنَا حكنما وعللما»". 

أما مذهب الظاهرية » فيرى أن المسئولية التي تقع على عاتق الانسان في 
حاله كيذه ب هي ذات طاسع أخلاق 5-5 على وحه الخصوص 0 فبوي تنحصر 
أولا في ترببة من لا عقل له » وترويضه» ثم في إجراءات لاحراية» ذات فاعلمة 
اكثر » بحيث تنم عودة الأحداث المسببة للضرر 9. 


فبذه المدرسة تستبعد بصورة منهجية كل مسئُولمة قانونمة غير مماششرة » 
سواء أكانت ناشئة عن فعل تلقائي » لكائنات غير مسئولة » ( كالأطفال » 
والجانين » والحيوانات )2 ما دمنا لم نحرضهم على القيام به أم عن فمل الغير» 
حتى لو كنا رغبنا إليه ان يفعله » دون ان تكرهه عليه . 


ومها تكن نتدحة هر النقاش الثانوى > فإنه يكفى - للى تكشف عن 
عنصر موضوعي في المسئولية المدنية » في الشريعة. الاسلامية ‏ أن نلاحظ أن 





)١(‏ الأثبياء مو وبر 

)0( عوجت هذه المسألة ف اغلى ف موضعين ٠‏ أحدها : عند الحديدث عن القتل الخطاء 
والذفمان في الجزء العادّره ١‏ ع وما يعدهاء والآخر: في الجزء الحادي عثر باومء قال أبن حزم: 
« والقول عندة في هذا أن الحيوان » أي حيوان كان » إذا أضمر في إفساد الزرع أو الؤار 
فإن صاحيه دؤدب بالسوط » وبسحن إرثت أهمله » فإن ثقفه فقد أدى ما عليه » وإرتف 
عاد الى إهاله بيع عليه ولا بد ٠‏ أو ذبح وبع مه » أي ذلك كان أعود عليه » أنفذ علمه 
ذلك » ٠‏ فقد شملت الاجراءات على هذا النحو الأطر اف الثلاثة : الانسان الذي وقم به 
الضرر ء والآخر مالك الحيوان » والحيوان أخيراً » ومع ذلك فقد روعي جاتب مالك 
الميوان من حيث توفير أقمى النفع عند اتخاذ اجراءات التأديب والحاية » بعيداً عن 
روح الانتقام , د العرب ©»6. 


هق 


الانسان البالغ السوي ( الطبيب مثلآ ) مسُول مالبا عن الضرر الذي يحدثه 
مباشرة بوساطة نشاطه الارادي » يشرط ان يكون مقصوداً » على أنه لا 
يتحمل من أجل هذا » لا تعزيراً إنسانيا » ولا عقابا هيا . ولا شك أرن 
المسئولة الأخلاقة لدست مستبعدة هنا تمَاما » فإن الاهمال هو فعلاً نقص في 
الانتباه. » وينيغي أن يعتد خطأ » أو نصف خطأ . 

كيف نفسر من وجه آخر ‏ الكفارات التي أمر بها القرآن في حالة القتل 
اللا! رادي 6 أعني القتل الخطأ ؟ 0١‏ . 


(١).لا‏ ريب أننا نستطييع أن نفترض عند هذا الحدء وهذا الحد فقط ‏ حالات يخطىء 
ق | +ا القاتل طريعة هدفه » عل الرغم من كل الاحقياطات والجهود التي يستخدهيا لدمييزه» رفي 
هذه الحالات ٠‏ التي لا دفسر قمها د بالامال » ؛ لا دمقى في وضسعنا أن تعمير الجز اء كفارة 
خطأ » مم أو ضئيل 0 وحدمةكل » نعتقد أن من الملمكن تفسيره على أنه ا شاط بس ةيدف 
المستقيل بدلا من أن نعطفه و الماذي . 

والخطأ منبع للشر » ولا ينبغي للشر أن ينتصر ء والخطأ *يولّد في الال الأخلاق 
الرديلة 0 دؤدي في فى انال العقلي. الى الزييف « والرديلة والتزييف ها النقيصتان اللتارت 
تدنسان التفعن 7 وتقللان طاقتهاً وط عارتها . 

ولا ردب أن الخطأ حين حدث لا يوجد ثيء يمكن أن يفعل ضده » وعندما لا يكون 
قد حدث بعد فلا شىء يكن أن يفعل لاستياقه » وخاصة دين نفترض اذنا فعلما كل مكن 
إنسانياً لتفاديه » وإذن » قفأرس اق5دارن عل الصراع ضد الخطأ من -حدث كوذه حدثاً قد م 
5 » أو واقَنًا تاريخياً عرضياً ٠»‏ ولكنا إذا ظلف: ١‏ ساكتين في مواحية الشر الذي محدثه 
الخطأ ل فإن الشر سوف دعيك ئفضهة »> ويتادى 6 م هو بفضل العادة قد وقظ قلا مدولاً 
سيئة » كانت حتى ذلك الحين نائمة . وهكذا يمكن أن يتحول العمل الذي تم من قبل على 
أساس من الغقلة » ليصبح بلا اخر أوإر افيا -: وإذن , قاذا كان لالخطأ واقعه » فان له 
كذلك غايته ٠‏ فم بوحد الخطأ من اجل أن يفرض نقسه علينا فرضاً استبدادياً 2 ءٌّ ثم حملنا 
تتائحه القدورة ل وإعا و-دك كما يحرك فضولنا الع ةلي ( وطاقتنا الأخلاقية 6 حدى تتحدب 
آثاره السيئة. وإذا كنا لا تينظ مع أن ذتفي الخطأ في ذاته » فان لديئا مع ذلك الوسائل 
التي ختاط م من الاتحاهات - الشريرة الي يل عل خلقها 2 وكذلك من 53 رار الغاطة عل 
1 كمير » وهو أمر قد نحدث في غمية أي فعل هضاد . 

إن رد فعلنا سوف مكون موّثراً بقدر ما يتمثل في أفصال إرادية قادرة على أن تامس 
حساسيةنا » وأن تيت ُ ذاكرقنة » وأن ترك من جديد همنأ الخلادي 6 ولدس فيا مدق 
من من قدم ع ابر 6 تهام رفدق بأنفسنا 5 وتلك م ى ساف التي ننتظرها من تضحمة 
نرتضمها بحرية على 9 0 لم تتعمدها » في الحالات الممددة : 


يضض 


أخا آخر رقيقا » فضلاً عن التعويض المستحى لأولياء الدم . فإذا كان أحد 
الناس قد مات موتاً طبيعيا » فإنه سوف بأتي يمن بعوضه حين 'بدخل شخصاً 
آخر في الحباة الأخلاقية . فإن عدم لزمه أن يصوم شهرين متتابعين > والله 
سبحانه وتعالى يقول ف هدا : 


ء اله 


2 ومن" فقتل مؤامناً تغط فتحر 5 أرقفلة أمؤامتة آي اود ة 


م 


مسلهة ة* إلى أل و 6 إل أن" دصداقُوا ء« فإن” كان ف آقوم عدو" 


رام مه - 5 - - وله 
لكم وهو مث" من فت حربر ارقبة ” مو وأملة ء( وإن" كان َس فوم 
جه عر 6ع مداه ل إلى جات لخدام 2 الم - قم 0 . شاع هو > ”اهس 
لس و بدسهم منثاى قد ده :مسلمة إلى اهله و سر بر 1 رفيه 
ص 20 . 5 ص 

سوم اله سوه سمس 5 ثواه ا مه 


1 أمددةر »؛ من م بحد فصيام سهر بن أمتتابعين توية” سن اله 0 
ودكان” اس عليمًا أحكما” ١) ١‏ 
ببد أن هذه الغلطة السلبية » في الانتباه لا تؤدي الى التجريم الإيحابي » 


الجزاء المدنى . 


وهذه سوالة أغرق للخروج عل المسادىء المقررة » وهطو خروج ينبي 
التباان بين المسئولية المدنية » والأنواع الأخرى من المسئولية : 


فعلى حين تحتفظ هذه الأنواع دائمًا بصفتها الفردية الدقيقة © نامح فحأة 
عنصراً يظبر فى تعويض الأضرار الناحمة .عن الخطأ وهو عنصر جماعى شديد 
القوة » بعملى على امتصاص الجاذب الفردى . . فبذا المسكين الذدى تسيب 


5 سس م 53 7 ع 5 5 م ع 5 
فى موت آخر 0 أو دتر عضو من اعضائه 2 أو حدر ده 0 دوت أن بر ديل دالك» 


)1 النساء لخاد 3 


ييف 


هذا المسكين لا يفلت فقط من كل أنواع القود » بل إن التعويضات التي 
تقتضبها منه الضحايا لا يتحمل هو منها سوى لجزء جد ضثيل » لأرن هذه 
التعويضات سوف توزع ‏ في الواقع على جموعة كميرة من الناس » المالغين 
الأسوياء 420١‏ الذي برتبطون معهعادة برباط من التعاون الطبيعي» او الاتفاقي» 
والذين يشترك معوم كو أحد منهم . فإذا عدمت هذه المجموعة التى تومن له 
راحة حقيقية من هذا الثقل » وجب على الدولة أن تفي بدلاً منه بهذه 
التعويضات . 

ولقد نظن » من أول وهلة» أننا نشهد في هذا النوع من المسئولية الفات 
متككدسة » لكنا لو تأملناها من قريب لمحنا أن الجانب الجاعي لا يتدخل 
هنا إلا لى بقلل الى أدنى حد مساوىء موضوعية واقعية » ولو كان ذلك 
بتحديدها أو تخفيفها . 

إن الطبيعة المركية للعمل الخاطىء غير المتعمد تضعه ‏ لا رأينا ‏ 
وسطع بين حالتين متطرفتين » هما : العمل المقصود » والحادث الذي بيقع 
بطريق الصدفة الحضة »2 فإذا كان دشمه كلآ منها من جانب » فإنه يختلف 
عنه من جانب آخر . وإذن » فبو لا 'تحمّل؛ على جانب واحد أو آخر ©» 
ولا يمككن أن يعامل بنفس الطريقة » وتتجة للمذالا يصح أن يظفر بلا 
مسئولية كاملة» ولا أن يككون موضوع مسئولية كلبة . فواقع الأمر أن النية 
السيئة معدومة » ومن العدالة ان يعفى من العقوبة . ومع ذلك »© فإن وجود 
خطأ معين بميزه كثيراً عن الحادث الاتفاقي ( الذي وقمع عرضا وبطريق 
الصدفة ) » ( حمث لا يمال في الواقع إلا لمؤاخذة الطبمعة ) » وهو ماي و كد 
ضرورة نوع من من الإصلاح الأنساني . 


ولككن » ممن نقتضي هذا الاصلاح ؟.. أنفرضه كلبا على الفرد ؟. 
)١(‏ يطلق الفقباء على من يتحملل الدية في هذه الحال اسم ( العاقلة ) . « المعرب » . 


م 


ألس معنى هذا أننا نوقع عقوية مقصوده على خطأ غير مقصود» ويذاك 
توسع المسافة بين المسئولية الاجتاعية والمبدأ الأخلاق ؟.. لقد كانت مشاركة 
الجاعة جد ملائمة حتى تهدأ ثورة الضمير . 


وليس هذا في الواقع نوعا من بعثرة مسدُولية وحمدة» فإن الجتمع لا يمكن 
أن بوصف حقا بأنه متعاون » على أساس عمل تم بدون عامه » بل ان نسبته 
الى الفرد أمر عسير » وهو ( أي الجتمع ) على أية حال لم يشارك فبه بوصفه 
بحتمعًا . ولككن نصف المسئولية الذي بقع على كاهل الفرد » يتولد عه 
بالنسبة إلبه موقف تعيس لا يستحقه . ولما كان المجتمع مسئولاً عن الرفاهية 
النسبية لأعضائه » فها كان له أن يدع هؤلاء الأعضاء عرضة لبؤس غيرمتوقم» 
وهم الذين لم تكونوا صناعا مريدين لبو سهم الخاص . ولهذا مخصص باب. من 
نفقات الدولة الاسلامية لأداء ديون الأفراد » حمث جعل هؤلاء المدينون من 
مصارف الزكاة » فقال تعالى : « والغار مين » .'١‏ 


وإذن فالتضامن الذي نراه هنا هو نوع من التعاون الخثّر » الذي يحب 
أن دتم في مواجبة الصعوبات » على سبيل التبادل بين الناس في المجتمع الواحد. 
ثم إن توزسع التعويضات أو الغرامات المذكورة لا يحدث بصورة ميكانيكية» 
على أساس التساوي العددي بين أنصياء المسْهمين » بل يحب على العكس من 
ذلك أن نأخذ في اعتبارنا إمكانات كل فرد » لنفرض عليه نتبحة لذلكنصميا 
من شان ألا برهقه 0 


. 5٠6 التوبة‎ )١( 
(؟) الأمير الجموع ؟/ ؟بام‎ 


34م٠‎ 


خاتمة 


حين ندنتي مختلف الءناصر التي استخلصناها أثناء هذا التحليل » بعضبها 
من بعض » يصبح من السهل كثيراً أن تعد بناء الفكرةالقرآ نئةعن المسئولبة. 


لقد تولى القرآت بصفة جوهرية.وجبة النظر الأخلاقية » وراح يقر فيهذا 
الصدد الشروط التي تتفق تماماً مع المقتضمات المشروعة لأعظم الضمائر استنارة » 
وادتاماً بالعدالة . دون أن ينتظر النضج البطىء » المتردد » عبر الأفقكار 
القدمة والحديئة لى ينتبى إلى هذا الوضم الواضح القومم . 


فالمسئولية ترتبط ارتباطأ وظيفيأ بالشخصية » ولذلك لا يطيقبا غير 
الإنسان البالغ العاقل ‏ الواعي بتكاللفها » ويحث بتمثلها أمام ناظره في 
لحظة العمل . فإذا ما تحددت صفات الشخص تدمّن » بعد ذلك » أن يكون 
مسئولاً عن الأفعال التى يأتها بإرادته الحرة . وإذن »> فالإرادة والحرية هما 
من الناحمة العملية مقرادفان . وليس لأية قوة في الطبيعة » ياطنة أو ظاهرة» 
سلطة كافية لكي تحرك أو توقف النشاط الجواني لإرادتنا . 


وقد تستطبع الطبيعة أن تحرمنا بعض الظروف الادية اللازمة لتنفيذ 
قراراتنا » وقد تستطسع أن تخلم عنا بعض الصفات الدمثة الرقيقة »التي تجمل 
قراراتنا الخيرة أكثر بسراً ومودة » ولكنها لا تستطبع أن تمس فبنا القدرة 


١١ - أخلاق القركن‎ 4١ 


على هذه الحمية الجريئة التي نقدر على إتيانها رغم كل شيء » مضحين بمسراتنا. 
وكذلك عندما يخضع المرء لإكراه خارجي » أو اضرورة حبوية » فإنهيفعل 
ذلك يحرية » وهو بوازن بين الآدلة والبواعث المتناقضة » ثم يختار ما يبدو 
له أكثر تناس » وعلى أساس من هذا الاختمار يكون حسابه » أحسنة 
أو شاه + 


وأخيراً » فإن المبدأ القر ني للمسئولية هو مبدأ فردى > يستعد كل 
مسئولية موروثة » أو جماعءة بالمعنى المقبقى للكامة . 


هذه الممادىء الي تتمعناها على وده الدقة م( ى استخ رحنا منيأ أدق 
النتائج ف المسدان الأخلاق ظ وانديني قد ورد 0 -ولاريب_استثناءات» 
في المدان الفقبي » ومع ذلك لم نغفل كثيراً من مسائلها الجوهرية . وييقى 


العمل الإرادي للفرد الإنساني المزود بالعمقل ©» الموضو ع الدائم والوحمد 
لادسدولمة » وتشمقى أنضا ذبة فعل الشسر شرطاً ضروريا للعقاب . 


وعندما حدثت لامرة الوحمدة ( في الم ولمة المدنية ) مخالفة هذهالقاعدة 
الأعير © كا فى بمطا لع اكرى ال م تافل شبرقية لم نقعد عن 
إلحاقها بمخالفة أخرى من ثأنها تخف.ف 5 ثر الأولى .مث إن الشارعالإسلامي 
يعمداً عن محال الأخلاق الحض» ومع تغلب المصااح العاحلةت ' اهل 
الاين الأساسية التجريم الحقيقي 


5147 


٠‏ يم مو 
النطي م الاغلاسيم 
٠‏ حاكن استخلاصهامزالقكران 
مقاوّئنة بالنظرات الأخرئ ,دما وحدرثها 


الفصرا/شاليث 
الجستزاء 


تتمثل العلاقة بين الانسان والقانون لأعبننا في شكل حركة إقبال وإدبار» 
مكونة من ثلاثة أزمنة » ولقد كنا مع فكرة الإلزام ما نزال في نقطة 
البداية » ولكنا مع فكرة الجزاء » ند أن دائرة هذه العلاقة الجدلية سوف 
تقفل » فبي الوح دة الأخيرة في تالوث > وهي أشْبه بالكمة الأخيرة 
في حوار . 

فالقانون يبدأ بأن بوجه دعوته الى إرادتنا الطدبة : فبو « يلزمنا » بأن 
نستجيب لتلك الدءوة » ويعد ذلك » وبمجرد ما نجسب بكلمة ( نعم ) أو 
( لا  )‏ نتحمل بذلك « مسئوليتنا » » وأخيراً » وعلى إثر هذه الاستجابة 
قوم القانون موقفنا حماله » فبو يجازيه . 

فالجزاء إذن هو رد فعل القانون على موقف الأشخاص الخاضعين لهذا 
القانون » وقد رأينا أن القانون الأخلاق » مطلب” لا يقاوم لأنفسناء وفرض 
صارم لضميرن الماعي » وهو في الوقت نفسه أمر مقدس لضمير الفرد في 
أ كل صورة وأقدسها » ففن هنا كان هذا الشكل المثلث للمسئولية » التي 
فرغنا من حثها . ومن هنا أيضا كان للجزاء ثلاثة ممادين » سوف ندرسها في 
هذا الفصل : الجزاء الأخلاق > والجزاء القانوني » والجز اء الإغمي . 


: الجزاء الأخلاق‎ -١ 
كثيراً ما بتساءل المرء ا إذا كان هناك ( جزاء أخلاق ) » أو عن‎ 


نا 


إمكان وجود مثل هذا الجزاء » أليس هذان اللفظان متنافرين ثماما ؟ . 
أليس إنكاراً لطبيعة القانون الاخلاق المأزهة على الاطلاق ‏ أرى نقترح 
النشاط الانساني غاية أخرى » غير أداء الواجبٍ لذاته ؟. 


في رأينا » أن الاعتراض يقوم على نوءمن الخاط المؤسف بين علم الأخلاق 
والنزعة الأخلاقية » بين مقتضى العدالة في ذاتا 2 والأهداف التي تنشدها 
الارادة : وهما أمران متابزان تمام) » دون أن يتوازيا بالضرورة. ولسنا نرى 
ف الواقع أية إحالة فِ أن يكون لقانون معين حزاء صارم دون أن تدعونا 
أن نتخذ من جزاءاته حافزاً لجهدنا » والقانون الفيزيراوجي ( العضوي ) 
بقدم لنا مثالاً على هذه الحقيقة : أليس جزاء الظروف الصحية التي أعيش 
فبها ‏ موجوداً آليا في الصحة والمرض اللذين تسدبها » حتى عندما لا أفكر 
قط في هذه النتائج ؟.. فاماذا يكون الآمر على خلاف ذلك في القانون 
الاخلاقي ؟.. سوف تقول لي : إنه 'يحر'م علبك أن توجه نظرك الى شيء 
آخر غير أهْرة الميسب ل لمكن !! ولكن ذلك لا عنم أنه ستطبع 0 بل 
ويحب » أن فظني من النتائج الحتلفة » المنوعة التطبيق » حسب ما إذا 


نعم » إن جزاء ضروريا » ومحدداً ينبغي أن يطبق في فكرة القانون 
ذاتها » وإذا كان القانون الاخلاق لا «تضمن تنفيذه أو انتباكه أية نتيجسة 
لصالح الفرد الذي يفرض عليه »> أو ضده » فإن هذا القانون لا يكون باطل 
الأثر فحسب » بل معقسفاً وغير معقول ؛ بل إنه لن يكون مازما » أي لن 
يكون هو ذاته . 


فكل ما في الأمر هو أن نعرف فم يتمثل هذا الجزاء » الذي نصفه بأنه 
أخلاق ؟ ونحب بداهة أن نستبعد كل فكرة للثواب أو المقاب تؤثر في 
حواسنا الخارجية » إذ أن مثل هذه الجزاءات » فضلاً عن أنبها لا يمكن أن 


اح 


تسم « أخلاقبة » » فإنبا كذلك ليست ضرورية » اللهم إلا إذا رجعنأ 
بالفكر الى عالم آخر > يصبح فيه السعادة والشقاء ‏ كل على حدة ‏ علىتوافق 
تام مع الخير والششر . ولكن ما دمنا يعبدين عن مجال الدين » فإن فكرة 
عالم كهذا غريبة عن الاخلاق الطبيعية » على وجه الاطلاق » وهي الاخلاق 
التي لا تتجاوز حدودها مجال الضمير الحالي » وعليه » فك من رذائل فى هذه 
الدنيا توجتبالنجاح !! وك من فضائل رازحة تحت ضروب البؤس !! ولدينا 
من ذلك في كل يوم مزيد . 0 

هل يحب أن نستبعد ايضا » كا قد قبل فكرة اللذة والألم » الباطنية 
الحضة ؟. وهل ندم الضمير ورضاه - من المشاعر الغرسية ايضاً عن الحساة 
الأخلاقبة ؟. ألدس لما أي حتى في الوجود بقوة القانون ؟.. 

لقد قبل لنا : ان هذه المشاعر ليست احولاً ‏ سوى يقايا مصفاة 
لفكرة موضوعبة عن المسئولية » وإذا لم يكن الندم خوفاً مها من العقاب » 
فإنه التوقع » أو الرجاء ”2 . 

وإلبك البرهان المقنم الذي روتجوا له ضد هذه الاحتالات » من أجل 
نفمها تبائما من الممدان الأخلاقي» فإن هذه الحالات لا تتنوع بصورة ملحوظة . 
من إنسان لآخر فحسب »© بل إنها قد تتفي اختفاء كاملا في بعض حالات 
الفستى »> فبي ليست إذن نتائج ضرورية للخضوع للواجب» أو لخحالفته » ومن 
ثم استنتجوا استحالة الجزاء الأخلاقي المعنى الصحيح . ا 


ولكن » هل نحن متفقون على معني الكامات ؟. إذا كان المراد بعبارة 
( القانون الاخلاقى  )‏ هو الواجب فى ذاته » القانون الموضوعي الدي 
يفرض على جمبيع الناس » مستقلآ عن حالات ضيرهم » من الى أن قانونا 

)١(‏ انظر : 1 5 111 ل ,6اتاتطوقصوموع2 18 عل ع1506نا بلطصظ جوع[ 
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كبذا يمكن أن يوجد » دون أن يؤدي في جميع الأنفس الى هذه الحالات من 
الشعور بالراحة أو الآلم » من الفرح أو الندم . غير أن إلغاء هذه الحالات 
الخاصة لا يؤدي الى القضاء على جميع الحالات الداخلية التي يثيرهما أداء 
الواجب أو انتباكه. ولسوف ترى قريسا أن كل سلوك» حستا كان أو سيئا » 


دنشسىء حاله داخلية تتناسب معه ©» وتكون عامة وضرورية ِ 


فأما إذا كان المقصود بكامة( قانون ): قاعدة” يعرفباويحس بها الانسان» 
قانونا يتصل بمعارفنا ومشاعرنا » نمن الواضح أنه بعد أن يباشر عمله لا يمكن 
لفكرة الواجب أن تظبر مرة أخرى على مسرح الضمير » دون أن 
تحدث فبه أصداء » تتلف في درجة عمقها : تعبر عن الرضا في حالة النجاح» 
وعن الألم في حالة الفثل . وإذا حدث على سبيل الافتراض أن الانسان الذي 
فسدت أخلاقه لم ستشعر شيئاً من هذا » وإذا كان قد فقد معنى الخير والشر 
تماماء نماذا يمكن أن يقال سوى أن القازون لا يوجد بالذسبة إلمه ؟. وهكذا 
يحضي اللفظان معا داءً) ٠‏ لأنما لا ينفصان إيجابا وسليا . 


هل معىق ذلك أننا نقف إلى حوار النظرية العامة » التي ترى 
الضمير ورضاه عقوية أو مكافأة كافية للقانون الأخلاق م 


000 


ندم 


هسبات »> فإذا كان كل ما ننتظره من القانون كحزاء على موقفنا نحوه ‏ 
هو أن وتعنا أو انا فيا له من مشسروع صمباني !! إن المتعة والألم اللذين نحس 
بها بعد أن نفعل خيراً أو شرا » همامع ذلك رد فعل لضميرن على ذاته » 
أكثر من أن يكونا رد فعل للقانون علمنا » فب) تعبيران طبيغيان عن هذا 
اللقاء » بين شءورين متلاقين » في ذوقنا الخاص > أو متضادين » أي أننا 
تبء] لتوافق شءورنا بالواقع أو تضاربه مع دُعورنا بالمثل الأعلى - إما أرن 
لتمئع حاله من السلام والدعة ؛ ناسْئة عن هذا التوازت الداخلي ء. أي عن 
اتفاقنا مع ذواتنا » لا سيا ونحن على وعي ,هذه القوة التي منحت لناكواندمج 
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أفكارنا في الأحداث؛ وإما أن نتأم لهذا التناقض » وذلك الضعف نيقوان- 

هذا التفسير النفسي الخالص لانفعالاتنا الأخلاقية يسير في انسجام مم 
النصوص » فالواقع أن الني مَلِتَمِ م ينظر إلى حالات النفس هذه على أنما 
ثواب يقتضمه سلوكنا » وإنما رأى فمها عوضا عن ذلك - ترجمة وتحديداً 
للأعان | الأخلاق ( »؛ فقد روى أحجد في مسنده أن رسول الله مار قال : 
,2 إذا ساءتك سكثتك « وشرتك يتك فأنت مؤمن 0/14 0١)‏ 5 


وفي حديث آخر - أن درجة شدة هذا اللوم الباطن تعكس صدقى إياننا» 
وتقيس درجته قباس دقيقا . فنحن نشعر فعلاً يحسامة ذنينا وخطورته على 
نحو متفاوت » تبعاً لدرجة شُعورنا الحي بالتكليف»وهو قول رسول الله عَللة: 
« المؤمن برى ذتبه فوقه كالجبل يخضاف أن يقم عليه » والمنافق يرى ذنبه 
كذياب مر على أنفه فأطاره » ('" , 


ولكن » إذا كان الندم لا ينشىء جزاء ثوايبا » ألا يمكن أن يعد بنزلة 
جزاء إصلاحي ؟ 

لا يحظى هذا الرأي بأكثر مما حظي به سابقه » فإن ما يعيد تثبيت 
القانون المنتبك لديق. شعور] فسن © ولكن موقف جديد للإرادة : هو 
«التوية» . والندم لبس هو التوبة » يل هو تّبمد لها وإعداد فحسب » فمندما 
تخضع النفس للشر » يحدث فيها نوع من الصداع » وهي تحد ‏ دون ربيب - 
في حرارة الندم المؤلة وسيلتها لتلتثم » وتقف من حديد مستحمعة »© وتحمل 


)١(‏ مسند أحمد من طريق أب أمامة «]له؟ 2 روا هك رو 5ه؟ » وهو أدضاً في السند 
١م‏ و 5؟ من حديث حمر بن الطاب » وهو في المسئد + / +ع: من حديث عاهر 
أبن ربيعة . ( العرب) 

(؟) انظر : الترمذي ء كتاب صفة القيامة » باب وغ 
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منذئذ أمانتها » مع مزيد من الطاقة والماس . ومن المؤسف أننا لا نستغل 
داما هذه الإمكانة المتاحة لنا . فليس من النادر » بل كثيراً مايحدث »2 أن 

ظ تجبط هذه الهزة العايرة فحأة إلى درحة الصفر » وأن تخمو النار التق |*؟- 

في بعض اللحظات ‏ بسرعة » فتصبح دون أثر في الإرادة » ودوك غد 

في السلوك . وإذن فليست التوبة كُرة ضرورية للندم » وهو لا يستتبعهما 


ة ممدثمة . 


إن الندم أثر طبدء ي للصراع » ولكنه ليس جزاء اهيا التوبة فبي على 
عككس ذلك قاما : إنها ليست أثراً طعا » بل هي جزاء » وجزاء أخلاق 
المعنى الحقيقي » يفترض تدخل الجهد » إنسا واجب جديد يفرضه الشرع 
علينا » على إثر تقصير في الواجب الأولي : « وَتُوبُوا إلى الله جميعا أيًا 
اللوامترو” تباتك لان رو الاي ا اند ين امار وش 
إلى الله تسواية” نتصوحاً » وهي واجب ملح » وعاجل > حق 
لا يصادف إرجاء إلا عراضّه” لطر زوال فائدته . وأول الا 00 
أن استمرار الإرادة في موقفها الخاطىء ينشىء في كل لحظة خطاً جديداً » 
والله يقول في صفة المتقين : « وَلَم' نُصرأوا على ما فمللواء "ا 
ورغدة الإنسان في أن يغدنم في حاضره كل الشهوات المتاحة » وأن يؤجل بحو 
كل ذنويه إلى أن يتوب توبة صادفة مع النزع الأخير ليست سوى وهم 
باطل » فإن القرآن ير كد : « للست التتواية” للّذين يعلملُورن ١‏ 
االكدنات عنتقت ]د ا عفر اعد حدهم الدوات' قال إنتي 'تشت” 
| 2 5 0 1 


وبين النوبة العاجلة » والتشبث بالموقف المذنب هنالك الحل البلبد » الذي 


كارع 


)١(‏ النور 1» (؟) التحريم م 
(+) آل عمران ه٠١‏ 
)4( النسام لم١‏ 


ا 


يتمثل في أن يأسفن الإنسان على الماضي » ثم يؤخر إصلاحه إلى حين » وهنأ 
مكن الخطر » لآن القرآن ينص على أن مغفرة الذنب ليست إلا لمن يتوبون 
من فورهم » أو بعد قلمل : « إنمّمًا التئوابة' على الله للكذينة يَمْمَلُونَ 
البسوة اجبالة مم تشونون رمن "قريب » "٠‏ م والتذين إد ا فَعَلوا 
اضف ١‏ ترا مكنظ ونال وات وا 
لذانثو به؛' » ''"' . والحق أن لني يك قد فسر هذا النص يحمث يوافق أجل 
التوبة فسحة الحماة » فقال : « إن الله عز وجل لمقمل توية العبد مالم 


وها 2 ٠‏ 
بفرغر » !"ا , 


ولكن إذا كان أجل الماة مجبولاً لنا » وهو غالبا ما يحين » على حين 
غرة » تمن الحكة أن نستيق الساعة » أعنى : أن نكون دامًا على أههةالسفر» 
وأن تحسب باستمرار حسابيه » وفي ذلك يقول الإمام الغزالي : « فمها وقسع 
العبد في ذنب » فصار الذنب نقداً » والتوبة نسيئة » كان هذا من علامات 
الخذلان (4) 


ونحن نقول اذ إصلاحي » ولكن » كيف نتصور أرن 
موقفا لاحقا يمكن أن يصلح موقفاً في الماضي ..؟.. 


إن كل شيء يتوقف على التحديد الدي نعطيه للكلمات» فإذا كانت الكامة 
( يتوب ) تعني يأسف على الشر الذي اقترفه » ويعزم ألا يمود إليه ‏ فإن 
ذلك لا يكفي بداهة لرفع 1 ثار العمل المقترف » وعليه » فإن التوبة بهذا 
المعنى لا تؤدي وظيفتها الإصلاحية » في الأخلاق الإسلامبة » ففي هذه 
الأخلاق يقصد ( بالتوبة ) في الواقع موقف للارادة أكثر تعقيداً » موقف 


١؟ه الننساء 9ك (؟)آل حمران‎ )١( 
٠ ملم - كتاب التوبة - باب‎ )( 
الاحياء غ / ه4‎ ):( 


ينظر إلى الماضي » والحاضر » والمستقبل » ويتجلى في الأفعال » لا في اتخاذ 
خط سلوك جديد فحسب »© ولكن أيضا في إعادة تجديد البناء الذي تهدم ‏ 
بصورة منبجمة . وتعبير القرآن تعبير بننّاه جداً في هذا الصدد» فبو يضدف 
دائمًا إلى كامة (تاب) كامات أخرى مثل:« وأَصْلمْ- أو - وَأَصلَحُوا»3) 
أو قوله : « ثم" اتدْقّوا وآمَنُواء ثم' اتنقو'! وا-نسّنُواء”"» فهو جموع من 
الشسروط التي جعلها ضرورية لكسب الغفران الموعود . 


وأول دليل على التوبة النصوح > هو الواجب الآني” المعجل» الذي بدونه 
تصبح فكرة التوية متناقضة . هذا الواجب ينحصر في العدول السريع عن 
اذنب » أعنى : إيقاف الششر الذى كان المذنب بوشك أن ممترحه . 


ثم تأت من بعد دلك عملتان إنحايان تكلان هذا الدليل » ههما: إصلاح 
الماضي » وتنظم مستقبل أفضل. وفكرة ( الاصلاح ) هي وحدها التي تبقى 
عامضة » لا دستطاع تحديدها كمفروم له معنى وحدمد 6 وهي تمدو لنا ‏ في 
الواقم ‏ تغير من طبيعتها » تبعا لنوع الخطأ الواجب إصلاحه . 


فإذا كان الخطأ في واجب أهمل »2 وما زال الأمر به قائا » فان الاصلاح 
ينبغي أن بتمثل في قضاء حقيقي » ذي طابع أخلاقي > فكامة ( أصلح ) 
هنا تعنى ( تدارك )4 فالعمل الناقص يحب ان يعاد» ويؤدى بطردقةمناسبة» 
آجلاآ أو عاجهلة »2 والله سبحانه وتعالى 2 ل «١:‏ 00 كثر' تربك إذا 
نسيت”» 'كاء ودقول: ه أقعداة” من احا ا #الكاي 0 
الحالة شرا إيحابرا حدث فمة » فكيف تصلح 0 الاصلاح ؟.. 
يظبر مءنى آخر للكامة » فإن 520 ) لن تعني ( ( أعاد ) ا ( 


(١)البقرة‏ .٠5د‏ ء والأنمام عه ٠‏ والنحل ودد (؟) المائدة + 
(؟) الكبيف 6؟ . (؛)) البقرة 8م١١1‏ . 
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وإذا كان مستحملا أن نبطل الخطأ في ذاته » فمن الممكن على الآقل أن نمحو 
آثاره » بأداء أفعال ذات طبيعة مناقضة » وما هو القرآن بعامنا أن : 
0 الحستات 'يذهين السيلئات » للق وأن أولئك الدين 0 خلطوا عملا 
صاله! » وآغر سيّئا» عسَى الل" أن ثوب عليْيم'» إن" الله غفور 
راحم” » 'خذا من أت الهم" صداقة" 'تطسهر اهم وتلركيبم ها '". 


ومع ذلك ؛ إن السنة قد ميزت هنا نوعين من الخطأ الواجب إزالته : 
الأخطاء الى تنتبك واجما شخصبا » ويطلق عله : حق الله » وذلك كأن 
يمكف المرء على شبواته » عصاناً لخالقه 4 والأخطاء التي تضر يحق الغير » 
ويطلق عليه: حق العباد » وفي الحقيقة إن حت الله يوجد في جميع واجباتناء 
إما في حالة خالصة » وإما مختلطا يحق آخر إنساني . وعلى ذلك فإن جميع 
أشكال التوبة » على ما عامنا رسول الله ملام » وهي المشار إلبها حتى الآن» 
لدست قادرة على بحو كبائرنا» إلا من حدث هي انتباك لتلك الشسريعةالمقدسة » 
فإذا استتبعت الجرعة - فضلاً عن ذلك أضرارا تلحق بإغواننا » فلن يتم 
إصلاحبا إلا بإدخال عنصر جديد . 


لقد أسفنا على ما اقترفنا من شر © ودعوئ الله أن يغفره لنا »2 وعزمنا 
ألا نعود إلمه » واستفرغنا طاقتنا في مقابلة الفعل السبّىء بأعمال طيبة » كل 
هذا جميل © ومأمور به » وحبيب الى الله » ولكنه بظل عاجزاً عن أرن 
دنشىء توبة كاملة » إذ يحب أن لنحصل على إبراء صريح ومحدود من أوائك 
الذين أسان إليهم » فضلآً عن الندم » والاهتداء . والرسول َلثم يقول : 
ومن كانت له مظاءة لأحد » من عرضه أو شيء » فلتحلله منه الوم » قبل 
ألا يكون دينار ولا درهم » إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظاته » 





.٠٠١* - ٠١١ هود »+رد. (؟)التوبة‎ )١( 


ونان 


وإن م تكن له حسئات أخذ من سيئات صاحيه فحمل عليه » ١١‏ . فابتداء 
من الككذاب حت القاتل » كل إنسان مذنب في حق الغير يحب أن يعترف 6 
ويستسم لضحاياه » وضع لأحكامهم » فإذا ل يستبرهم في هذه الدنيا وجب © 
أن ينتظر مقاصة ثقبلة » يقتضوا منه في الآخرة » كا أخبرتا رسول اه 2( 
ي مقاصة ذات طاببع أخلاقي “ تتمثل في أن ينقل الى حسايهم جزء 

7 ظامهم » فإذا انتبت ينات قمل أن ستوفوا ماهم » وهو( نه 
كا عبر الرسول » فإن عملية عكسية تدأ : دؤخذ من تاي قرخ عل 
كاهل.. وذلم أيضا هو قول رسول الله لاثر » فها رواه أو هر برة ٠:‏ أتدرون 
ما المفلس ؟. قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع > فقال : إن الافلس 
7 ن أمتي يأقي يوم القيامة بصلاة.وصيام وزكاة » ويأتي قد مم هذا » وقذف 
هذا » وأكل مسال هذا ##:وستفاكة دم هذا » وضرب هذا » فيعطى هذا من 
حسناته » وهذا من حسناته » فإن فندت 00-6 قبل أن يقدي ما علده 
أخذ من خطاياهم » فطرحت عليه » ثم طرح في النار » 5). 

ولكي ندرك الأممية الخاصة التي نعت: يا الاسلام' الإخلال” بواجباتنا 
الاجتاعة » دسيةا أن نقرأ الحديث الدي يقسم الدنوب ثلاثة أقسام ؟ فعءن 
عائشة عن ١‏ لني علخ أنه قال : « الدواأ وبن ثلاثة : ديوان يغفر »2 وديوان لا 
تغفر ؛ وديوان لا 1 ْ فالديوان الذي ينهر ذنوب العباد يدام وبين 9 : 
والديوان الدي لا يغفر الشرك » والدبوان الدي لا يترك مظالم العتاد » 





6 اليخاري : كتاب المظالم باب ٠١‏ » وكتاب الرقاق » باب القصاص . 

(؟) مسم + كتاب الير والصلةات باب 88-. 

(+) مسئد أحمد 5 4٠‏ ؟ من طريق عائشة » ونصه : « الدواوين عند الله عز وجل 
ثلاثة : دبوان لا يعيأ ألله نه شيا 5 رديوان لا ترك الله منه شيثاً » وديوان لا بغفره الله » 
فأما الدوان الذي لا يغفره الله فالشرك بل .. قال الل عز وجل : ( ومن يشرك يلل فقد 

حرم الله عليه الجنة) . وأما الديوان الذي 'لا يعبأ الل به شيئًا فظلم العبد .نفسه قيا بينه وبين 

ريه » من صوم يوم تركه » أو صلاة تركويا » فأن الله عز وجل يغفر ذلك ويةحاوز إن 
شاف وأمهت] الديوان الذي لا دترك الله منه شيئا فظم العياد يعضهم بعضا » القصاص 
لا محالة  »‏ ( العرب ). 


110 


وقبل أن نترك مفهوم التوبة يبقى علينا أن نضيف ملاحظتين نجدها في 
القرآن > أولاهما : أن الكفار الذين يدخلون في الدين الحق معفون من كل 
إحراء إصلاحي لاماذي » كأءما كان لهذا التحول الى الايمان فضل تطبيرهم من 
جمسع الذنوب التي سلفت »> قال تعالى : « 'قل' للتّذينة كفروا إن" 


زه زع - وم - 
متتو تعفر - ها قد" سلف (ال, 


وثانيتهما : أن تأثير التوبة النصوح » التي تحدث بشسروطبها المطلوية » 
ما كان لمنبار بسبب العودة المحتملة الى الذنب » ( وهو أمر ممكن > حتى مع 
العزم الشديد الآن ) > فبي حالة عارضة» وعلينا أن تكرر جمودنا للاصلاح» 
دون أن نمأس أبداً » والله سمحانه يقول: « وماكان الله امعد بهم وهم 
يسْتغفر'ون »220 ويقول : «'قل' يا عبّادي الذزينة أسْرفوا على 
أن فسبم” لا تق مشَطمُوا من" رْمّة الل ) إن" الل يتفر* النانثوب جميعاء 
إننة 'هو العفور” الرحم” » وأنييُوا إلى رتك" وأسلمُوا لداع" » 
ويقول : « يفو عن السّكّئات وايعلكم ما تفعلون »110 والأحاديث 
أكثر صراحة في هذا الباب . ولنقراً هذا الحوار الذي ورد به الحديث 
القدسى : « قال الشيطان :.وعزتك با رب»2 لا أزال أغوي عبادك ما دامت 
أرواحهم في أجسادهم » قال الله : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما 


, “١ » استغفروفى‎ 


ولكن » ني أي صورة ما تمثلت التوبة » بلمعنى المركب الذي صورتاها 
به » فإنها لا تثنىء سوى جزاء إصلاحي » يتطلبه .منا الشمرع » أفلا يوجد 


)١(‏ الأنفال مم . ش 

)0( الأنفال ++. (ع)الزمر *#ه- هه . (؛) الشورى ه56 . 

)ه) قد أحهِد من طريق أبي سعرل الخدري» ونصه : « قال الذي صلى الله علمدوسلم: 
قال إبلدس : أي رب ء لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحبم في أجسادهم . قال 
فقال الرب عز وجل : لا أزال أغفر لحم ما استغفروني » » . « المعرب ©. 


66 


أدضاً جزاء أخلاقي ثوابيي » يمارسه فنا تلقائما » على إثر الموقف الذي 
تنخده مله . 

بلى ؛ وهو سابق على الحزاء التكليفي الذي لامفرضه علينا إلا لكي يوقف 
أثر هذا الجزاء العاجل » فإما ألا يكون التتكليف الأخلاق معنى > أويكون 
لمارسة الفضملة » وهحر الرذيلة بمض الأثرالواقعي» الشعوري أواللاشعوري_» 
لصالحنا » أو ضد صالحنا ؛ وبغير ذلك يصبح خضوعنا الشرععلاً يلاجدوى» 
أمراً من سيد مستيد »> يدفعنا إلى أن نعمل من أجل الاستمتاع فقط ب أنه 
يدفعئا إلى العمل . ولو كان الأآثر المؤجل لطريقتنا في الحياة ينتبي إلى أرنف 
يمس حساسيةنا » برفق أو بقسوة > دون أن يغير ملكاتنا العلا 0 
فإن ذلك يكون أشه يحال صاحب العمل » الذي يشل ألف عامل »2 ثم 
لايدفع إلا لأقلهم دكاء !!. كلا .. فإن هذا الأمر الداخلي الذي لا يقاوم» 
والدي بريد أن يسخر كل شيء فينا ‏ لطاعته : بدا “وجوه وملكات 
بالادراك والتسلم » وقدرة على القمادة والتنفيذ » والدي بريد أن بنظ م كل 
شيء » وأن هدي كل شيء بطريقة معينة » دون أخرى ‏ هذا الأمر - ا 
لم يكن مجرد نزوة - فمحب أن يستبدف أكبر خير في وجودنا بأ كله »وأ 
دكون شرطع فيه . 


وإنا لنتساءل » هل خلق الإنسان من أجل القانون أو أن القانررن هو 
الذي خلق من أجل الإنسان ؟ وقد يحاب عن .ذلك تارة بالرأي الأول» وتارة 
بالرأي الثاني . وفي رأينا أن كلا الرأيين يعبر عن جانب من الحقبقة » ونحن 
نصادف » هذه القولة » أو تلك في القرآن » فالله سبحانه يعلن من ناحمة : 
د وما خلقلت” الجن" والإنلس إلا لسَْيدون 2030٠‏ . 


ويؤكد من نساحمة أخرئ : 5م ما بريد الله" لمجتعل علتتكمة”' من 





)١(‏ الذاريات ده 


كه" 


حرج “ دكن 0 . رك 2و لتم انعمتهة 0 00 
ل ودر 5- 5-2 7 0-7 0 أن عق 01 


- صم وول م و م ة 
جاهد فإنما يحامد م 6 الف 2 وهسن 0 اما سر ل 
مم10 


فلنقرب ما بين هذين القولين » حقيقتها النسبية » ولسوف لنمحصل على 
الحقيقة المطلقة » فالإنسان وجد من أجل تنفيذ الشسرع ( الذي هو عبادة الله) 
ولما كان الشسرع قد وحد من أجل الإنسان » إذن فالإنسان قد وجد من أجل 
نفسه . والشرع غاية » ولكنه ليس الغاية الأخيرة » إنه ليس سوى حد 
وسط بين الإنسان » ا هو » ناشئا يتطلع إلى الحياة الأخلاقية » ومصارعاً 
من أجل كاله » وبين الإنسان كا ينبغي أن يكون »2 في قبضة الفضيلة الكاملة. 
أي : أنه حد وسط بين الإنشان العادي والقديس » بين الجندي والبطل . 


والشرع أشبه بقنطرة بين شاطئين » نحن نقطة بدايته » ونقطة نهايته » 
أو هو أشه سم درحاته مسدقرة على الأرض ض »6 ولكن اعلا من يريدوركفت 
تسلقه أن بر فعوم الى السماء 3 وء دس من ا( رآن صورته الدتياميكية 2( فبذا 
أفضل من تلك الصور الساكنة والمنكانسكية 6 00 ف ليك مشهورين 
م كلمة 2 كدر 0 5-0 4 00 ثاببتة و فين ا ف 
السّماء > عاقيا | كتجاهرة يعن انان ثرا عو لصوي لقال متتال 


انكاس الع م يتذ كترأون »© مل كلئتة خبيثة كشجرة 
خبشئشة حبنت من فواقر الأراض ما 500 ار ليل 0 هذا 


التشبيه ينطبق عل, الصدق والكذب العملنين “م ينطيق علب ما نظردين 2 





) امائدة د )١(‏ الاسراء ه1 (م) المتكبوت 5 (؛) فاطر ١6‏ 
ه) الرعد و؟- "١‏ . 


) 


بام؟ أخلاق القرآن - ١١‏ 


فالفضيلة المؤثرة خصمة نافعة » تلمى قممتنا » وترفعنا من عال الى أعلى » 
والرذيلة قسحة » وبلا غد » تجعلنا سطحيين » ممتذلين » بل إنها تنزعنا من 
الانسانية . | 


07 بعض أمثلة » مما ساقه القرآن» وأثدت به أن ممارسة الخير والشر 
في مختلف صورهما تحدث أثرها في النفس الانسانية ؟. ها هي ذي عبنة : 


حماسن الفضيلة : 

١‏ - الصلاة: وهي بالنسبة الى أولئك الذين يؤدونها بروحها ذاتوظفتين 
أخلاقيتين: فبوي لا تقتصر على كوتها 1 ب عن الفحتشاءر والمتكر. 2٠‏ 
و نَ 2 ولتذا كرا الل أكير” .اا فبي نا روي على اتصال بالمنسع 
الشامل يسع الكالات 5 


» الصدقة : ولا أيضاً أثر مزدوج الفائدة : فبي ( تطبر ) النفس‎ - ٠ 
حل تصرديا! عن يكرعترا الزائد على الكسب © وهي ( 0 ) نضارتما ؛‎ 


سه اي - و تس 


«وأخذ من أمْوًا هي" صداقة تطمكراهم وتثر كثيهم بها '", 

ع - والصوم » وللصرم كذلك دور تحني : فبو حفظنامن الشرء ويدفع 
عنا رشرة الجوارح » وجعلنا أقدر على أن نحترم القانون » وهو وسيلة الى 
بلوغ (التقوى ) :«يأيبًا الذزينة نوا كلتب عك تنكام الصيام' كنا كنتب 
على الد ين" من َه تلك" الملشكث” تقثو ن” #لكل 

؛ - المارسة والحكة : إن الأداء الدائم للأفعال الفاضلة يجعل الانسان 
حكيا” » شجاعاً في خصومته » كرياً في رخائه : إن الإنسان 'خلقى 


. 1١848 المتكيوت مغ . (») العوية م )م( الدقرة‎ )١( 


مه" 


هللوعم] ؛ إذا مَسه الششر' تجزاوعا © وإذا مسّه الحسن منوع) » إلا 


المُصلكين ...230 , 


قبح الرذيلة : 

١‏ - السشكر : يقدم لنا القرآن الخمر » والمدسر بقبح مزذوج »2 أعني أنها 
زرعان المغضاء والعداوة بين الناس 0 ويمتعان من ذكر الله 2 فقال تعالى : 
« إنتم 'بريد' الشتَمْطان” أن' 'يوقسم بنْتكم' العَدّاوة والبَغضاء في 
الختثر امير » ويصدكثم' من" ذكثر الله » وعن _الصلاق»'"» 
وهكذا أثبت الاسلام أن الخمر « أم الخبائث » ''' وه مفتاح الششرور »”4'» 
والواقع أنه إذا ذهب العقل فأية سطرة تكون لنا على أنفسنا ؟.. 


الكذب : وإذا كان هناك فضائل ورذائل خصبة في الخير. » 

الخمر الأخلاق » يحيث تولد الفضائل الأخرى » والرذائل الأخرى 0 
فمحب أن نحسب في هذا العدد: الصدق والكذب4وقد قال رسول الله ملاع : 

5 إن الفيدق هدي إلى البر » وإن البر يهدى ى إلى الجنة » وإن الرجل ليصدق 
تى يكون صدايقاً » وإن الكذب هدي إلى الفجور > وإن الفجور. هدي 
إلى النار » وإن الرجل لمكذب حتى يكتب عند الله كذاي] »*" 2 وال 
سمحانه يقول : « إنكت ا يقتري الككذ ب الدرين لا مؤمتون بآنات 
الل » *' . والقرآن يذهب الى ما هو أبعد من ذلك ؛ فهو لا يكتفي 36 
مخيرنا أن الكذبهو رأس الفساد» بل يقدمه لنا علىأنه صفة النفس الكافرة» 
من حيث كان متنافراً مع 'الايمان « الأخلاقي » . يقول رسول الله ملم من 





)١(‏ المعارج ود1-ع؟. )١(‏ المائدة©59و. 
(*) انظر : جامع السيوطي ؟ / +1. (4) ابن ماجه : كتاب الأشربة . 
(ه) البخاري : كتاب الأدب - باب ود . (1) التحل ٠١١‏ . 


ك0 


حديث عن أبي هريرة : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن © ولا شرب 


١) 2 . - ٠. ٠. 
5 » المر حين بشرب وهو مومن »2 ولا بسُرق حين يسرق وهو مؤمن‎ 


فبو - ملاع يمد هذا التنافر الى جمبع الكبائر والمحرمات الرئدسية » 
وعلى الأقل في لحظة ارتكابها » ففى هذه اللحظة يو كد الرسول أن الإيمان 
يخرج من أعماق القلب > فلا فى هئة لدى المجرم أو القافق: موري فكرة 
غائمة » كأنها ظل يوام فوق رأسه : « إذا زنى الرجل” خرج منه الاعان”» 
وكان على رأسه كالظثلة » فإذا تنزّع عاد إليه الايمان” »'"2. ولكن لا داعي 
الإكثار من نصوص السنة » فإنها تفي بنا بعيداً » ولنعد الى نص القرآن . 


+ - السلوك » والقدرات العقلية : ليس يكفى أن يقال : إرن الخير 
« يبطهر » القلب > ويقوي الإرادة الطمية ويتاها » وإن الشر « دفسد » 
النفس » ويدنسها » ذلك أن أثرهما يذهب الى ما هو أبعد » با ليا من 
انعكاسات وأصداء » حى في الذكاء . إن اضطراب الهوى 'يصددرى” مرآة 
الفكر > ويدوه إدرا كبا لاحقيقة : « كلا بل ران على 'قلنو .هيم ما 
كانوا يكنسيون » 7" » على حين أن التوازن الناثىء عن الصلاح يمعل 
الانسان قادراً على تيز الحق والباطل » والخير والشر : « يَأيَّا الذين 
آمنوا إن" تتدقلوا الله تيجعل" “لكك' 'فر'قاناً » 4)., 


؛ - النفس بأكملها : وهكذا تتلقى كل قوة من قوانا نصصمبهبا من الجزاء 
الأخلاقي » فنفسنا بأكلها إذن هي التي نعمل على أن ننقذها » ونكلبا » أو 


)10 البخاري : كتاب الحدرد ‏ باب .١‏ 
(؟) الترمذي : ذكره ابن الربسع الشيباني في التيسير 4 كتاب اللواحق 6 باب ١‏ 5 
(ع) الطففين ع1 . (:) الأتفال .؟ . 


1 


5 ّ الحىة |[ ١١‏ خم عم جام -. وعد ددش وى وي ل ع سه اص ا سس مض 
نضللها ونحردها:<« وصق سو وما سواها» فَألْبَمَبًا فحورها وتقواهاء 
ا به ل وا ماهر 6م م اس جم يي ل[ مم ىن مه 

قد افلح من زكّاها » وقد خاب من دساماء 213 , 


ولكي نقول ذلك كله في كامة واحدة: إن الجزاء الأخلاقي الثوابي يتمثل 
في الحسنة والسيئة » أي في كسب القيمة أو خسارتها : « “كلا إن كناب 
الفجار “لفي سجئّين كلا إن" كتاب الآْرار “لفي علْدّينَ » *. 


؟ الجزاء القانوني : 

حين ننتقل من الناحمة الأخلاقية الى الناحسة القانونية » يكون الجزاء 
الثوابي قد فقد نصف معناه » فهو لا حتفظ من طابعه اأزدوج »> الثوابي 
والعقابي » سوى بالطابع الثاني . و ( الجزاء «متهطوة ) هنا يعني أساساً 
(العقوبة) بالمعنى الواسع للكلمة» الذي يضم الإجراءات التأديبية» والاجراءات 
العقابية بالمعنى الصحيح ‏ على السواء . 


والمجتمع الاسلامي » كسائر الأمم المتحضرة » م يحرص على أن ينح 
جوائز مادية لأولئك الذين يؤدون واجباتهم أداء كاملا » فبؤلاء سوف يقنعون 
أولاً بنوع من الجزاء السلبي » الذي يتمثل في استظلالهم بحاية القانون» ليأمنوا 
على حماتهم »> وأبدانهم » وأموالهم » وأعراضهم » من أي مساس بها. ثم 
هم يعد ذلك يقنمون يجزاء شامل من الرأي العام » الذي سوف يعاملهم يما 
يستحقون من الرعاية » والتقدير » والإطراء » وأخيراً فبم سوف يتمتعون 
يتلك المقدرة الممتازة » التى تحلب وحدها الماة الصحمحة » الشريفة» اللائقة 
بالإنسان » وتتبح له أن يؤدي دوراً اشطا في توجبه الشثون العامة » وفي 
توزيع العدل الاجتاعي > ذلك ان التشريع الاسلامي » يرى أن فساد الخلق 


. 1١6 و‎ ٠ (؟) اللمطففين‎ . ١٠١-١٠ الشمس‎ )١( 


دمن 


ليس هو السبب الوحيد الذي 'تر؛ه به شهادة الرجل في المنازعات » بل إن 
مسلكنا طائشا » أو زيا يخرج عن الاحتشام » أو انهاكا : في الملذات » حقى 
كلانه متا هباجا كل ذلك من أنه 0 و مجعله غير 
أهل لوظلفة القاضي » وبالأحرى غير أهل ويف رئدس الدولة . 


من أن يز فيه مرتيتين تلفتين : فهناك الجزءات التى حددها الشرع بد 


وصرامة ©» و هي التي تسمى « بالحدود » ©» وهناك جزاءات أخرى » أسمى 
, العزيرات » > وهي متروكة لتقدير القاضي . 


فالمرتمة الأول 2 تتكفل بمجازاة عدد قال من الجراثم 0 هي هى (الخحرابية) 
والسرقة ؛ وشرب الخر » والزنا » والقدف 4 أما الجراثم الأخرى فتتبع 
المرقمة مة الثانية . 


وليس أم ما بميز الطائفة الأولى ‏ أن العقوية فيها محددة تحديداً دقيقا» 





)١(‏ ألا : ينتمي القتل العمد. الى نفس المجموعة ؟ يقول أكثر الفقهاء : لا ء وحجتبم في 
ذلك أنحق أولماء القدمل يغلب هنا على الحق لماعي ؛ وحنتى لو كانت القضمة قد قدمت للقضاء 
فان عفو هؤلاء الأولماء عن القاتل يكفي لسحب القضية من يدي السلطة العامة التي لن 
يكون لها حمنكذ أن تدعي شيئاً ضد العتدي . أما المالكية فتذهب الى عكس ذلك ء 
منشدة ال رمك الحا » التي كانت موضع جدل » وهي تقرر أن عفو أسرة المبمت 
يكفي لتخفيف العقوبة ٠‏ لا لالغائها » والمجرم في هذه الحالة سوف يعفى من عقوبة الموت » 
رلكن لا ينبغي أن عضي مطلة) يلا عقاب » وبرون من الخير أن تلد ماثة جلدة » ويقضي 
عاماً في السحن » أو التغريب » وذلك لتقلميل فرصة ءودته الى الجريمة » وفي الوقت ذاته 
لتقليل الآثر المصاحب المغدي لهذا المثل السمىء . 

ولنذكر مع ذلك أن هذا الخلاف لا موضع له إلا ف حالة القتل العادي 0 الذي يحدثك 
في مشاجرة » مثلا » أما حالات القتل البشعة » أو المتعمدة ٠‏ مثل : الاغتيال » أو القتل 
غدراً ٠‏ والايقاع في كمين .. الخ. فإن كل المذاهب جمعة على أن عفو الأفراد قاصر مطلقاً في 
هذا الصدد » وأن من الواجب تطبيق عقوية الاعدام على القاتل . 


يلض 


كمفاً وكا . ولكنبا فضلاً عن ذلك ذات صلغة مطلقة >» وهي مهدا المعنى 
لا.نتوقف تطسقها » لا على حالة المذنب» ) ذي سوادىق أو لا» قابلاً للاصلاح 
أو غير قابل. » يخيف الناس أو لا يخمفهم ) » ولا على مشاعر الضحااا . 


صحيح أن لهؤلاء الحق في ألا يلاحقوا المجرم أمام القضاء » سواء بأرنف 
يعفوا عن عمله العدواني عفواً تام » أو بأن يصطاحوا متراضين معه» وحمنئذ 
لا يكون للجزاء الشرعي جال . ولككن متى صارت الجرية عامة » أعني مق 
اتصات يعم السلطة اللختصة ‏ فإن أصحاب الحق دكونون بذلك قد تنازلوا 
عن حقبهم > ويذلك يصبح الجزاء فى هذه الحالة » البتة » من ثأن الصالح 
. العام » ويحب أن يطهق بلا هوادة أو رأفة 

إن الصرامة في هذا الصدد لا تجعل مجالاً أمام أي تنازل أو حلر 0 
ولا شك أننا نعرفقصة السرقة التى ارتكدتها امرأةتنتمي الى طبقة الأشر 
العربية » والتي أعلن الني مَكِله مناسستها » وفي كامات يلغت غاية القوة»ميداً 
مساواة ال جسع أما م القانون © فحبن تشفع لدده فِ هدا الموضوع واحد من 
خيرة أصحابه » قم وخطب في الناس هذه الخطبة القصيرة : 

« أيها الناس» إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرقفيهم الشريف تركوه» 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » وأي الله لو أن فاطمة بنت جمد 
سرقت لقطع عمد بدها ع '“2, 

وهذه حالة أخرى تزيدنا عاما » ذلك أن صفوان بن أمية » حين أجاب 
دعوة النبي التي أمر بها المسامين المضطبدين خارج المدينة أن يحيئوا ليستقر 
في هذه العاصمة الاسلامية » وقيل له : إنه إن لم بهاجر هلك » غادر مكة  »‏ 
مسقط رأسه » وجاء ليستقر يوار قائده الروحي» وما كاد يصل حتى رغب 


. 1١١ كتا ب الحدود ب باب‎  يراخبلا‎ : رظنا)١‎ ١) 


ون 


في أن يستريح في المسجد هثيبة » فنام في المسجد »> وثوسد رداءه > فجأء 
سارق فأخذد رداءه » فأخذ صفوان الساررق فجاء يه إلى رسول الله مَلثَرٍ » 
فأمر به رسول الل مَلِقَوٍ أن تقطع بده . فقال له صفوان : إني لم أرد هذا 
با رسول الله » هو عليه صدقة ؟. فقال رسول الله مَل : « فبلا قبل أرن 
تأتني به م١١‏ 


وهمكذا نجد أن العفو عن هذا النوع من الأخطاء غير صحيح إلا إذا كان 
في المجال الخاص» تمتى علمت السلطة العامةبالجرعة يصبح تطبيق الجزاء (الحد) 
عا جازماً لا رحعة قمه 5 وقد ورد يذلك نص آخر عن النى عار 0 هو 


قوله ُ د تعافوا الحدود بشم 2 فا بلغنى من حد ؤقد وحب 5١#‏ 


فالسرقة ‏ إذن ‏ تحتم في الشريعة الاجدما » قطع يد السارق »> ينص 
القرآن : 25 والسار 0 والسار 2 قاقطدعوا أدد ديذا «( 59 


والحرابة عقوبتها » إما الموت > وأما تقطيع الأيدي والارجل © وإما 
النفي : 2 إن اجزاءا الدين 3 سار دون ان در سوك 4 ونتسعوان في 
الأراضٍ فسَاد1 أن 'تمتتلوا او بك وكاو 'تقطّم أن 5 وأراعتلب 

5 0-1 و رامد ه. و‎ + ٠. ٠. 
.)*! من خلاف © أو ينْفوا من الارض‎ 

والعقوية المنصوص علها ف القرآن للزاان 2 هى مائة حادة : 2 الزائمة” 
والرا ف آفاحلدوا 1 واحد د رمنممًا مائة حلدة «6 (9)ع ولكن هدب 


أن تنضيف الى هذه العقوية 2 تبعا للأحاددث : 2 تغر دب عام 5 
وعلى أية حال » فإن عقوبة الموت يحب أن تستمعد من هذا الجال » إذا 
)١(‏ مالك بن أنس : الموطأ » كتاب الحدود ‏ باب 5 . 
(؟) أبو داود : ذكره الس.وطي في الجامع . (ع) الائدة مم . 
(:) المائدة مم , )0 الثور ؟ . 


5 


هما التزمنا حرفية النص القرآ ني 2 الدي د كرناه آنفاً » والذي لا دفرق بن 
المحصن وغير الحصن »> أي بين البككر وااتزوج » ولكن اللمأثور عن الذي برلا 
وصحابته قد أثبت هذا الفرق » ومقتضاه ستحق الأشخاص المحصنون ©» 


الذين تثدت عليهم جرعة الزنا ‏ عقوية الموت كأشنع ما يكون . 


ولنذكر أن تعبير القرآن ‏ مع ذلك يبدو أنه يفتح الباب هذا الاجراء» 
على أنه غاية التطور التشريعي في هذا الموضوع » والواقع أن الجزاء المنصوص 
في القرآن » بالنسية الى النسوة الزانيات » كان في البداية الحمس : « حتسّى 
تتَوفان' المتوات' * أو' ْمَل الها تلن" سبيلا » 07 . وبدلاً من أن 
يفرض هذه السبيل جاء النص التبوي اللاحتى »© وهو قوله َلك مدنا لها : 
« خذوا عني » فقد جعل الله لهن سبي > الثيب بالثيب » والبكر بالبكر » 
الثيب جلد مائة » ثم رجم بالحجارة » والبككر جاد مائة > ثم نفي سنة »'"". 

وأخيراً نحد أن القاذف يستحق تقريبا نفس الءقوبة » ما دام قد افترى 
على الآخرين كذباً » واستحل” لمهم » فله انون جلدة » بدلاً من مائة : 
د والذين: تر'مئون الملحصّتات *ثم” 1 يأتلوا _بأر'بَعّة 'شبداء فاجلدو'م” 


نانين اجللدة” «ى ا" 


أما فها يتعلق يعقوبة تعاطي الخر » فليس في القرآن > أوفي كلام رسول . 
الله مَلِنْةٍ نص يذكرها » بيد أنه على عبد رسول الل عَِلِثْرٍ » جرت العادة أن 
يجتمع نفر من المؤمنين حول ذلك الذي عاقر الخمر » فيسومونه ضرب العصاء 
والنعال ... الخ . وبعد وفاة الرسول جمع الخليفة الأول كسار الصحابة » 
واستشارم في الأمر» ليتذكروا العدد التقربي » الذي كان *يضرتبه السكارى» 


.156 النناء‎ )١( 
. (؟) صحدح مسم : كتاب الحدرد - بأب ؟‎ 
. (؟) الثور ع‎ 


536 


فقدروه بأربعين(ضرية بزوجمنالنعال)» وفي عبد حمر رضي الله عنه استشارهم 
| مرة أخرى » وانتهى الأمر الى انين جلدة » ( مستيدلاً يكل ضربة نعل 
ضربة سوط ) » وقد كان بين أعضاء المثورة علي كرام الله وجبه » فعللبا 
على النحو التالي. : « إنه إذا شرب سكر » وإذا سكر "هذى ©» وإذا هذى 
افترى » تأركل عليه حد المفترين بالكل 


أما عند الرحمن بن عوف » فقد كان برى في هذا العدد أقل حل مكن 
أن يتصور» من حيث كان أدنى عقوبة عرفها القرآن» وفى الحديث : «أخف 


دوه تان 106 


ومذا الطريق المزدوج 0 العقل والذقلي ( بلغ صحامبة الني علا نفس 
النتيحة » فأخذ قرارم المشترك كقاعدة ‏ قوة القانون. 


ونحن ذعترف الآن » بأنه ‏ فيا عدا الاجراءات الاستثنائية التى اتبعت 
كه رأطرابة )ع عد أن العين المناسن قد اسفن مه م .هذه الاحمد ااش 
المالغة القسوة » والتي يقصد الاسلام بها ان يعالج بعض الاضطراب في السلوك 
الانساني » وبعض جرائم القانون العام . 


-وفي هذا العصر الذي بلغت فبه رقة مشاعرتا درجة » نكره معبا.أكثر 
فأكثر ‏ أن نعرض المجرمين الشواذ للأم البدني - كيف نستطسع أن نتقبل 
هذه الآلام الرهيبة التي يراد أن يتغرض لها ضعاف الإرادة » عندما بزلون 
في حماتهم الخاصة أو العامة؟.. كيف نتقبل ذلك دون أن نرتعد ؟. وهكذا 


) ول ترد جملة ( فأرى عليه حد الفترين‎ » ١ موطأ مالك : كتاب الأشرية  باب‎ )١( 
6 ق الموطأ . 2 المعمرب‎ 


- 


(؟) الترمذدي 4 كتاب الحدود ب ياب 2 


آم 


فريك عسات إعلاينة كثرة ددا عن :قطيق فد الأشكال مق 
العقوبات » منذ زمن طويل » بفعل صلاتها بالعالم الأوربي . 


لكنبا مسألة أن نعرف» ما إذا كان هذه الانفعالات السريعة أسس متمئة 
في العقل » أو في المصلحة الواقعية للأفراد » أو اماعة ؟ 


ومع ذلك ماذا يعني تحرجنا أمام عقوية ؟. ألا يعني هذا في حالة 
النزاع بين الشرع المنتبك > وحق الفرد الذي خالفه ‏ اننا تخص حتى هذا 
الفرد بأهمبة كبرى» وفي الوقت نفسه نعطي للسرع قممة أقل من قيمة الفرد؟ 
وماذا لا نتحرج » حين نكون محتلين بعدو » خارجي أو داخلي » من أرنف 
نوجه إلمه أقسى ااضريات » وأن نعد له ردعا رهمياً » بما في ذلك حرمانه 
من الحماة ؟ 


ذلك لأن غريزة الحافظة على النفس » التى تحتل من أنفسنا مكانة متميزة 
تكمت حمنئفذ مشاعرن العادية » المنطوية على المودة » والاخوة الانسانية » 
تكمتها وتدفعها الى ورأء . ثم إن رد فعلنا تحاه جزاء معين بقس بالضمبطك_ 
الفعل الذي عار سه علمنا 0 الواحب دي الجزاء» وهكذا فإن الضمير العام 
الذي لا يتحرج قط من أن يضرب النحراف أعضائه بقسوة »2 لا يدل من ذلك 
الجانب على عدم إحساس بلألم الانساني » بقدر ما يدل على إجلال عميق » 
واحترام ديني ١‏ محرفمة هذه الكاءة ) للقانون المنهار . ذلك هو المقياس الدي 
يحب أن نقيس به المسافة التي تفصل المفهوم الأخلاق المعاصر > عن مفهوم 
امجتمع الاملامي الأول . 

فإلى أي مدى كان هذا المجتمع يشعر بعمق صفة القداسة في الإخلاص 
الزوجي !! وبأي استبجان كان يقوم في وجه خيانة الزوجين > أحدها 
بالنسية للآخر ؟! وبأي احتقار كان ينظر الى مهانة اللص » وخمال الخحمور» 
ودناءة النمام ؟!. 


يخض 


الحق أن تلم الأمة لم تكن ينقصها العطف والرحمة الانسانبة » ولكنها 
كان يحب أن 'تسلكيت هذه الرقة,المصطنعة » وتتجاوزها بروح النظام 


والطاعة » وصدق الله : « ولا 7أخمن" خم هما رأفّة” فى دين الله ,10١‏ 


أما فوا يتعلق باحترام شخص الانسان» وحق الفرد في الأمن» فهن البدهي 
أنهما ما كانا لمنشدهما إلا أولئك الذين يعرفون كمف يحافظون على كرامة 
الانسان . ولدس يقتصر أثر الزلل على أنه يفقد الفرد قممته فحسب » بل إنه 
يجعله عرضة للتجريح » وهو لا يلوم إلا نفسه إذا أصابه هذا التجريح »2 لأنه 
هو نفسه الذي مزق أستاره الواقدة . 


واستمعوا الى هذا التأمل العمدى لشاعر عرلى : 
دد نخمس مين عسحل وديت * ما بالا قطعت في ربع دينار 
عز الأمانة أغلاها » وأرخصها * ذل الخيانة» فافهم حكة الباري 


على أثنا ينبغي أن تذكر أن هذه القسوة ضد اللصوص لبدت سوى قسوة 
ظاهرة » وفي نطاق النظرية » أما من الناحمة العملية » فكاما كانت العةوية 
أشد تنكيلاً قل غالبا تطبيقها » فءظم الجزاء يحمل مخالفته أدنى إغراء وأقل 
إغواء » فلا بحد النظام أمامه عقبات كبيرة يتعين علسه اجتمازها كما 
يسيطر سيطرة كاملة . 


وما علمنا لكي نقتنع بهذا إلا أن نرجع الى السجلات القضائية في البلاد 


اللي تعاقب على السرقة بالغرامة ( والتعويضص 0 أ ا حدس »؛ وف دلد و 
كالعربية السعودية » حيث ما زال الجزاء القرآني معمولاً به » هنالك سوف 
نحد أعداداً لا حصر لها من الرحال الذين ل برحدى صلاحوم » وهنا نكاد 


)1( الور ؟" . 


لف 


الناس يكونوت معصومين . ولريما قمل : إنه فرق فى الطبيعة » ولقد زرت 
بنفسي الحجاز ؛ في أوائل عام 15# م ؛ فأذملئي أفي حيما وجّبت وجدت 
تمابناً كاملا بين بلادنا وهذا اليد » فإن السرقة /م تختف من المدن فحسب » 
بل انمالم تلحظ حتى في الجبل » والصحراء » بل لم يشك في حدوثها 2 أو 
يظن . حتى إن حقمية ضائعة ملقاة على الطريق غير المأهولة » والتى لا يكن 
أن تصبح مأهولة » يحتمل أن تبقى في مكانها الى ما لاناية » دون أن تحرو 
امروٌ على لمسها » ولو بدافم الفضول . ومع ذلك فكل ثيء هثالك كارت 
يغري بها : الفقر المدقع بين سكان الجبال » وثراء السباح والحجاج » وندرة 
وسائل المواصلات » وعدم وجود الشرطة » تقريب] » على مسافة بعيدة . 
ولكن كان حسب أبن سعود» في مستبل ارتقائه السلطة» بضعة أمثلةواعظة» 
وإن كانت عنيفة » حتى يقضي مرة واحدة » وفي كل مكان على كل محاولة 
للسرقة » والاختلاس في ملكته الواسعة » وكأنما كانت معجزة . 


ويبقى بعد ذلك أنه على الرغم من فداحة الجرم الذي أقترفه الزاني » فإن 
الطريقة التي قصدت السنة أن تعاقبه ميا لا تفتأ تروعنا » وهي رجم كائن 
إنساني وكأنه كلب مسعور !!. 

ومع ذلك » إن بضعة ملاحظات هنا من شأنها أن تفف هذه الصفة التي 
تصدمنا . ذلك أن القرآن من أول وهلة قد أحاط تشريمع هتك العرض بعامة 
بعدة احتياطات تجعل إثبات الجرية أمر في غاية العسر» إن لم يكن مستحيلاً 
من الناحمة العملية . فالممبلمْ الذي لا يعتمد في تبليغه على شهادة أربعة رجال 
عدول صادقين » يشبدون » لا على معاثيرة امرأة لرجهسل أجنى في حجرة 
واحدة فحسب» بل على وصف الواقع الحدد ‏ هذا المبلسّغ مالم يكن كذلك 
يعاقب هو نفسه بؤانين جلدة » بتبمة البلاغ الكاذب . 


ه ٠»‏ همه 01 - 3 ث#ت إي - 
ثم تردا ميد دل سهادته أمام القضاء » والله يقول 08 والذ بن برام.ون 


فض 


اللملحاصتات *ثم لم يأتثوار بأرابعة 'شهداء فاجلداوهم ' تمانين جلدة» 


ول تقسلوا هم عي 37 وأر لعاف م الفاسقدون ار 
كذلك لسنا نحد قِ السنة مثالا واحداقامت فيه الإدانةبالزنا على الشهادة » 
بل إن الح صدر على أنناعن من الإقرار التلقائى لامذنب نفسه . 


وحتّى هذا الاقرار التلقائى - وهو النقطة الثانية ع3 يكفي في داته لكي 
يفرض إدانة » بل نحب التأكد من أن المعترف يدرك د تماما ما بقول ( أعني 
أن الأمر بالنسمة إلمه لا 0 تعميراً مجازياً. زنا بالقلب» أو بالعين. .الخ 
أو فعلآ زوجما محرما في لحظة معمنه » كفترة الصوم مثلا. .) وتحب أيضا ان 
يصر على هذا الإقرار حق التهاية » وألا يكذبه مطلقف) بإنكار لاح » 


وهناك أيضاً غود أن ا من الفقباء الدين حعلوا من حالهة « ماعز » 
قاعدة عامة » لا يرتبون على هذا الاقرار أثراً إلا بشرط أن يتكرر أربسع 
مرات » في موضع الشهودٍ الأربعة '؟'. وأيا ما كان أمر هذا التفصيل © فإن 
قاعدة ف الاحراءات العامة تظل دون مراء مساماً مها 0 هى : أن برأءة 13 
رهن الا ساعن الأول 


والواقع أن التسريع الاسلامى حمل 7 حمأة الاذنسان » ويدنه » وماله» 
وعرضه د القناء قد 6 أو ريات » وهوواهم اأةقرره رسول الله مناه 
ف قوله : « إن دماءم : وأموالم » وأعراضم _- وف رواية : وأبشارم - 
بدك حرام كحرمة نوم هذا ين 173 


)1 الذور ؛ . 
ع الدخاري : كتاب العلم 5-5 أب ه »> 


حص 


وإذن فلسنا تستطيع أن نخرج من هذا البقين الأولي إلا ببقين عكسي » 
أي أنه يحب أن نستنفد كل الفروض المعقولة لمصلحة المنهم » وألا نديئه هكذا 


7 


اعشاطاً » » على حين مكن أن تئدت براءقه لسجب صحيح 
وإلمك الملاحظة الثالثة والآأخيرة » التي تمس أساس المشكلة ذاته » فنحن 
إذا أكدن أن التشريع الإسلامي لا يسعى إلى كشف الجرائم الخاصة > وأنه 
لا 'يازم أحدا » ولا يدعوه أن يعترف بها لم يكن هذا القولكافيا»فالحقيقة ‏ 
هي أن المصدرين الرئيسين للتشريع الإسلامي لايكتفيان هنا بمجرد الامتناع» 
وإنما يتخذان موقفا واضحاً وصريحا . فالقرآن يحرم علينا صراحة أرف 
نستطلع أسرار إخواننا » فقال سبحانه وتعالى « ولا “تحداسُوا غ7" » 
وهكذا يقطم نصف الطريق على الواشين . وليس يخضع للقضاء سوى الرذيلة 
التي تتفشى » وتعرض ذفسها » وتتحدى »© أما حالة الإنسان الذي يستتر » 
وترتعد فرائصه حين يخضع لأهوائه » وهو الواقم الذي لا ينكشف لنا» 
لا بذاته » ولا بوساطة صاحمه فإنه سوف تكون من اختصاص محكة أخرى 
غير محكة الششر * والطريقة التى سوف بحام بها تنجاوز معرفتنا الراهنة » 
والرسول يَلِنَمِ يقول : « ومن أماب من ذلك شينام ساد الله فبو إلى ال » 
إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقيه » "١‏ »© وحتى لو أنني فاحأت أحداً من 


)١(‏ ونقول ( صديح ) » لآن أي افتراض وهمي » او معارض بلوقائعم لن يقوى ‏ ا 
بين ان حزم في كتابه ( المحلى ) ب ١١‏ ص #غ؟ - على أن يفرض إدانة » أو يؤسس 
براءة » وإذن فمن الواجب ألا نحمل القولة القانونية المشهورة » « ادرءوا الحدردبالشيهات»ه- 
على معنى شامل غير مسلم به » وهى قولة معدودة غالبا على انها حديث ٠‏ مع ان أصلما في 
الواقع لا برقى الى أكثر من الجيل الثاني من المسامين » ولكن حين قبيدت القولة على هذا النحو 
وفسرت "ا هو مطلوب » أصبح مكنا قبوها » بل قيلت فملاً من الجسم . 

ومع ذلك يروي الترمذدي قولة أخرى شبيبة بهذه » وبرفعبا إلى الني صلى الله عليه وسلم: 
« ادرءوا الحدود عن المسامين ما استطمتم >6. (؟) الحجرات / ١١‏ . 

(+) من حديث في البخاري - كتاب الايمان - ياب / ٠١‏ » وهو نص ميايعة الني صلى 
الله عليه وسلم لجماعة من أصحايه مهم عيادة بن الصامت . ) المعرب ) 


خض 


الناس - دون قصد مني - وكان يحاول أن يسرقني » أو يرتكب خطاً 
أغلاقنا خض »بل و قيضت علنه لين تحرمه # فلسع هارما يارد 
أقدمه للعدالة » -0- من توجمه رسول الله عل “» فها روي عن سعيد بن 
المسيب أنه قال : « بلغني أن رسول الله َلِئُوٍ قال لرجل من أسل » يقال له: 
هرثال” : « يا 0 “ لو سترته بردائك لكان خيراً لك » ١‏ أي أننا 
في تقدينا إياه إلى العدالة يحب أن نكون -. في غالب الأمر - على بصيرة. 
بأمره » ومراعاة مبع الظروف الت أقدم فيها على فعلته » فعلى حين أن من 
الأفضل لخير الناس جيعاً أن أيسلكم محترف الرء يئة الشيربر إلىالساطةالشر عرة » 
تجد أن المسكين الذي ربا أخطأ صدفة » وبتأثير الضعف - قد ستحق أن 
دشمله عفوتنا الى 


ومن ناحبة أخرى كان رسول الله يَلِتَوٍ يستبجن ذلك المل الاطير لدى 
بعض الناس » الذي يقعون في الحرا خفية > ثم إذا بهم يثرثرون بما فعلوا » 
ودنسرون قصة مغامرتهم هذه » فرحين غير ممالين ( دقول الرسول : دكل 
هق معافى إلا الجاهرين » وإن من المجانة أن يعمل الرجل باللدل عملا » ثم 





١ / الوطأ - كتاب الحدوه - باب‎ )١( 

(؟) قال ابن 00 في الحلى ١/وم؟‏ : « فنظرئ في ذلك فوجدتا قد صم بالبراهين التي 
قد أوردتا قبل ٠‏ أن الحد لا يحب إلا بعد بلوغه إلى الامام » وصحته عنده » فإذر الأمر 
كذلك فالترك اأطلب صاحيه قيل ذلك مماح ٠»‏ لآثه م عب عليه فها فعل حل يمل > ورقعه 
أيضا مباح » إذ ل يمنع من ذالك نص ولا إجاع » فإذ كلا الأمرين مباح فالأحب إلمناء دون 
أن يفق به » أن يعفى عنه ما كان وهلة ومستورا > فإن 1ذى صاحيه وجاهر فرفعه أحب 
إلينا » » وغرض الظاهرية من هذا اللوقف أن يرجح دائمًا الجانب الذي يحقق مصلحة الجماعة 
والفرد معأ » فإن تعارضت المصلحتان قدمت مصلحة المماعة وأدب الفرد تأديباً بقدر 
ها.يسةتحق بانحرافه » وفي ذلك أيضا تربية لن تقع له عورة هسلم » أن يسترها ٠‏ إيثاراً 
وترفعا عن التعرض لأعراض الئاس » ححق من يقعون تحت طائلة القانون . فأن هذا ممن 
يلغون في أعراض الأبرياء » ومن حرفتهم تلفيق التهم للعباد ونشير الأكاذيب لتدمير 
أخلاقيات المجتمع » وهدم سمعة الأفراد ؟1.. ( المرب ) 


رفض 


يصمح وقد ستره الله فيقول : عملت البارحة كذا وكذا » وقد بات يستره 
ريه »؛ ويصبح يكشف ستر الله عنه » )١١‏ : 

ما الفائدة التى محنيها امرك في الواقع من أن يجعل الآخرين شبوداً على 
سقوطه ؟... ولماذا يضم إلى فساده ويحونه وقاحة الامتعلان به » بدلاً من 
أن ستره حماء » يا سشر عورته ؟ وأي حون أنكت حلب امرؤ على نفسه 
عتقار الباس » فضلا عن احتقار الله له » واحتقار ضيره ذاته ؟ وأيجنون 
أن يضف في النباية إلى شقائه الأخلاق ششيراً ماديا على جانب من القساوة 
كبير ا ١‏ 


ومع ذلك فبناك من يفعلون ذلك قصداً » وه على بصيرة منالأمر » هناك 
من يحون يطلبون عقايهم » كما يشبعوا حاجة طاهرة إلى التوبة» ويتحملون 
في ثبات أشد الآلام فظضاعة »2 دون أن يجدوا في ذلك شقاء » بل إنهم 
يستشعرون فنه سعادة عسقة وشافية » وبرونه وسيلة إلى أن يتخلصوا نائيا 
من دنسهم الأخلاق . 

إننا نتخذ تحاه هؤلاء ‏ على المككس - موقفا فيه الكثير من التعاطف 


معبهم »> ونستشعر إعجاباً عيقا بامحتبم البطولية . 


بل إن الرسول مه “ على الرغم من أنه تباط ابتداء - في تقبل 
اعتراف ماعز » لم يكتف انتهاءً ‏ بالنزول على إلجاحه » ولكنه أكبر 
شحاعته » وعرف لرجوعه إلى الله قدمته العليا » فقال عل : « لقد تاب 
توية لو قلعت عل أمة اوسفتنا. » 9" » وأثنى كذلك على ما قاسته المرأة 





. باب ستر المؤمن على نفسه‎ ٠» انظر : البخاري - كتاب الأدب‎ )١( 
)؟) انظر صحيح ملم - كتاي الحدود - يأب - آه‎ 


وض أخلاق القرآن - م١‏ 


الجبينية فقال:« لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » 
وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسبا لل ..؟.١2,‏ 

وإذن فليس لنا أن ذلوم الشرع » بل إنه الفرد » في نماية الأمر » الذي 
ربما يعد قاسياً » أو متهاونا في حتى نفسه . 

فإذا ما نحينا جانبا تلك الجرائم والجنايات التي أتينا على ذكرها فإرن 
ما تدقى من مخالفات للقانون الأخلاقي 2 أو القانون الاجتاعي يستوجب عقوبة 
تأديبية متنوعة »> ولكن الشريعة الإسلامية لم تقدم هذه العقوبات التأديبية 
جدولاً نلف باختلافها » ولم تحرص على تقديه . 

ولا ونب أن عقوبى الموت والقطع من حمث الشعور العام مستبعدتان 

من الجزاء التأديبي » قالأول خاصة بالقتلة » والزناة » والثانة خاصة بالسرقة 
وقطاء الطرق © يبد أنه فما خلا هذا التحديد السلي لس هناك أي تحددد 
إيحابي للاجراء الدي يتخذ بالنسية إلى كل حالة نوعية ولا بالنسبة إلى كل 
حالة خاصة . 

فعلى حين أنه بالنسية إلى الجزاء المحدد ( أو إقامة الحدود ) تكون مبمة 
العدالة محددة تحديداً دقية] » بإثبات الوقائع » التي مق اتضحت تستدعي 
بصورة ما عقوباتها تلقائياً » فإن اهتام المحكة هنا بتجه بعد ذل كإلىمرحلة 
ثانية ليست بأقل أهية : هي اختمار العقوبة التي ينيغي تطبيقها » وفي هذا 
الالكبان موف تتكرق ذ كاد القافى :وقطية ببق الظاهل ات سركة إلقة 
الخرية > ولككن هذه الحرية في الواقع: ليست سوى مرادف للسئولية الثقبلة . 
إذ للا كان هنالك اعتبارات غختلفة تحب مراعاتها » وكان على عنصر النسمية 
أن يتدخل فإن القاضي سوف يؤدي هنا دور الطبيب المعالج قام)» فكى) 
أن الطبيب يحب أن يرعى مزاج المريض » والخصائص النفسية الكبائية 


)١(‏ الرجع السابق 


"4 


للدواء » والظروف الزمائية والمكانية للعلاج قبل أن ,صف الدواء الأكثر 
فاعلية والأقل إزعا-] » في كل حالة تعرض عليه ؛ فكذلك الآمر هنا » 
تتأثر العقوبة تبعا لثقل الواجب الحتان» وطبيءة الجرم» والظروف التي خالف 
فبها القاعدة » ومشاعر أصحاب المى ( حين تتصل الجريئة بأضرار ترتكب 
في حق الغير ) » إن العقوبة حينئذ يحب أن تتنوع بدقة © ابتداء من بجرد 
التأنيب على انفراد » أو التعنيف أمام العامة » على تفاوت في قساوته» حق 
السخن » زمنا يطول أو يقصر ؛ والجك » عدداً يقل أو يكثر » ولكنه 
لا يصح بعامة أن يبلغ عدد الجلد المنصوص عليه ني الحدود ( وهذه الذقطة 


موضع خلاف ) . 


هذه الطرق في العقوبة لا تقتصر على كونها قابلة للختاف الأشكال اللخففة 
على تفاوت تمه) للحالة المعروضة »© بل إن التعنيف ذاته يمككن أن بهبط الى 
دراجة نصبحة خيرة » أو تعلم خالص منزه » - ليس هذا فحسب » بل إن 
من حق القاضي» وربما من واجيه - أن يغضي بكل بساطةعن بعض الأخطاء 
القلملة حين تقع من إنسان ذي خلتق > وقد ورد في ذلك أثر متسوب الى النزي 
مَلِث » ولكنه لا برقى الى مرتئة الصحة العالسة »© قال : « أقملوا ذوي 
الهيئات (.أو ذوي الصلاح ) عثراتهم » إلا الحدود » '" . 


م - نظام التوجيه القرآني » ومكان الجزاء الالهي : 

القد تناوانا حت الآن التشسريع القرآفي في الجزاء الأخلاقي » والجزاء 
الشرعي »> وعلى الرغم من اختلاف طميعتها » وتعارض مجالات تأثير هما » 
ومناهحها » وأهدافى) » حمث يؤثر أحدهما مباشيرة على النفس الانسانية » 


)١(‏ انظر : أبو داود ».ذكره السيوطي في الجامع الصغير ١‏ / م؛ ٠‏ ط دار الكاتب 
العربي 35 والحديث مروىي عن عائئة ف هسيقك أجد 58 


؟ 


ويستهدف المطلق » على حين لا يبلغ الآخر مياشرة سوى الحواس الظاهرة » 
ولا برى أمامه سوى النظام الاجتاعي . على الرغم من هذا كله > فإن بين 
نوعي الجزاء اللذين درسناههما 1نف حظدًا مشتركا » هو أنه ينتممان الى بجال 
الواقع ؛ وأنبها عارسان في هذه الدنما . 


وعلينا أن ندرس الآن طببعة الجزاء الإلهي » وامتداده » ثم نحدد مكانته 
في نظام الترببة الأخلاقية القرآنة . 

إن في العام غير الاسلامي فكرة ذائعة تقول بأن مدا يلتم لم يلق عنتا 
في هداية الشعب العربي » لأن الحرارة المحرقة » وظروف الماة القاسسة كانا 
لديه وسملتين مؤثرتين لاجتذاب قومه » 0 الى حماة اندل ؛ لقد قال 
لهم : افعلوا ما آمرك به » ولسوف يعطيكم الله أنهاراً وجنات » تأكلورن 


فمها وتسمربون ما تشاءون 5 


وم يكن من ان الأدب الشعى وعدسداه أن لور حول هذه الفكرة 
,2 حدة خهمد ». ولكن مور خاين وفلاسفة كثيرين )١١‏ قد رددوا نفس المقاله 
وم يتخلصوا من تأثير هذه الأفكار الجارية » المقتيسة عن أفكار سايقة 
هي في أغلب الأحيان منقولة سماعا . 


- 


لها 


إن أو لئك الذين ألفوا دراسة التاريخ العربي الاسلامي يدهشون من هذه 
الطريقة في تصور الأمور » ويسةتطيعون » على الأقل أن يقولوا : انها تستند 
الى معطمات مددورة » فالصورة الى دقدمونما إلموم » وهم دصفون الشعب 
العربي في هذا الضوء المادي المسرف - تبتعد فعلآً عن الواقع نهاراً جهاراً » 


6 انظر ف ذلك مثا : 
0 .2م .2811م دمقتمق1آ 15 عل عنوتاتىك بأدسوكا 
8 .72 ,5ع 2ش نط لنكدط]ط دمنانتامم1آ روعص وطصسمصع(] - .0 


كا ؟ 


حتى إنها تتجاهل السمة الجوهرية لهذا الشعب » الذي عرف في كل زمارن 
بزهده وقناعته المفرطة » كا عرف بروحه الأببة والشعرية المتحمسة » وإنهما 


تقدمه هذه الصورة من اللمثالبة الاسلامية » ورؤاها المتزهة ‏ لجد قليل . 


أما نحن » فلسنا نريد أن نتوقف عند اعتمارات عامة على هذا الحو » 
معتقدين أن الفصل في هذه المسألة يقتضي في أبسط حالاته وأعدها » أرنف 
جع بها الى النص ذاته . والواقع أننا حين نقرأ القرآن ذدرك جيداً الطريقة 
التي يفرض بها تكليفه الآخلاقي » ونقتنع بأن القول الذي يصدر عنه هذا 
التكليف هو أشد تركب] من أن ينتبي الى هذه الصورة الفحة ؛ التي بريد 
يفش الناس: نه تمطيناها .. ١‏ 

بيد أننا لو هنا قبل ذلك بمقارنة مع يعض نصوص الكتاب المقدس الذي 
استطاع القراث المسبحي أن يستبقيه لنا » فإن ذلك سوف يكون مفيداً » 
إد يعين على استخراج المفووم القرا في في هذا الموضوع » يمأ بميز به من 
تر كسب وغناء . 


2 طرق التوجيه الكتابية « 


ولنرجع أولا الى العهد القدم 0 ولانظر نوع العقوبات والمكافناآت التي 
أقرتفيه جزاء علىالوصايا الإلهمة''4ولننح جانياً بعض الفقرات النادرة جداً» 
والتى جد فمها إشارة الى الخير الأخلاق لذاته» ثم ننظر الى الكيفية التي كان 
ها تعلمل الأوامر : 


)١(‏ في مثل :« وإنه يكون لنا بر إذا حفظنا جميع هذه الوصايا .. » ( سفر التثنية- 
إصحاح 5 - <ملة ه» . 
ومثل : « احترز من أن تسوء عينك بأخيك الفقير ٠‏ فتكون عليك خطية » 
( سفر التثنية - إصحاح ١٠‏ جملة 9). 


إيفض 


فحين توجه الله سبحانه الى الأسرة الانسانية الأولىيشأت الفاكبة الحرمة» 
قال : « وأما مر الشحرة التى فى وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه » ولا 
تناه © لثلا قوط :00 رعن:خاطت ولدفا الأ كر غايل قائل أخه ا عايل 

ال : «فالآن ملعون أنت من الأرض فق عملت" الأرض لا تعود 
تعطمك 'قوكتها » 9). 


وعندما فسدت الأرض دعل دلك نحن من الده ر فعوقست بالطوفان ارك 


الله نوحاً ويثمه فقال : « أَمُروا واك- تر #واملدوا الأرضو كر 


وهل قوبل إذعان ابراهم للإرادة الإلهية بغير الخيرات الأرضية على سبيل 
الثواب ؟. « بذاق أقسمت» يقول الرب » إى من أجل أنك فعلت همذا 
الأمر » وم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة » وأكثتّر نسلك تكثيراً 
كنجوم السماء » وكالرمل الذي على شاطىء البحر » ويرث نسلك باب 
أعدائه 42406 ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الأفكار مألوفة لدى ذرية 
إبر اهم 2 فبي تعل حدوهر صمغة السلام والمماركة 0 فإن إسحاق بيارك دعقوب 
هذه الكامات : 


فلمعطك الله من ندى السماء ء( ومن دسم الأرض كثرة حنطة وحمر 
لستعيد” لك شعوب 2 و تسحد لك قبائل اين 


ويقول الرب أيضا لإسرائيل ( يعقوب ) : « اتممر' واكلشلر' 2 أمة 


+ وقارن ذلك با ورد في القرآنء المقرةه‎ ٠» + الاصحاح الثالث » جملة‎  نيوكتلا‎ )١( 
.» من قوله تعالى : « قتكوت: من الظالمين‎ ١9 والأعراف‎ 

(؟) الرجمع السابق »/١1د-؟١١‏ . (ع) المرجم السابق و/١‏ . 

(غ) المرجع السايق ؟؟ / ددر -مار. 

(ه) سفر التكوين ‏ إصحاح 5٠‏ 2 جملة م؟-دو؟ . 


١4 


وجماعة أمم تكون مذك » وملوك سيخرجون من صلبك » والأرض التي 
أعطيت” ابراهم وإسحاق لك أعطبها » ولنسلك من تعدك أعطى الأرض»١١).‏ 


ونصل أخيراً الى موسى » الذي ان يفعل سوى تنمية نفس الهدف لبعظ 
أبناء إسرائيل وهو ينقل إليهم هذه الدعوة الإهية :« وتعبدون الرب!20سم» 
فسارك خبزك وماءك » ارتل المرض من يدنم » لا تكون 'مساقطة ولا 
عاقر” في أرضك »2 وأكل عدد أيامك » أرسل هميتي أمامك »© وأزعج جمييع 
الشعوب الذين تأتي علمهم ...»!"5. ثم يقول بعد ذلك » في مرحلة أخرى : 


« إذا سلكتم في فرائضي » وحفظتم وصاياي © وعملتم بها » أعطي مطرم 
في حمنه » وتعطي الأرض غلتها » وتعطي أمجار الحقل أمُارها » ويلحق 
دراسم بالقطاف » وبلدى القطاف بالزرع » فأ كلون خبنم الشبع »وتسكنون 
في أرضم آمنين » وأجعل سلاما في الأرض فتنامون » وليس من يزعجم » 
وأبمد الوحوش الرديئة من الأرض » ولا يعبر سيف في أرضم » وتطردون 
أعداءم فيسقطون أمامكم بالسيف »> ... لكن إن لم تسمءوا لي » ولم تعملوا 
كل هذه الوضايا ... فإتي أعمل هذه يم » أبلط علي رعيا >2 وسلا > 
وحلُمّى ... وتزرعون باطلآً زرعم » فبأ كله أعداؤم » وأجعل وجبي ضدم 
فتنبزمون أمام أعدائم »0". 

ويقول في موضع آخر كذلك: « ومن أجل أنم تسمءونهذه الأحكام» 
وتحفظون » وتعملونها يحفظ لك الرب إِلهك العبد والإحسان »2 اللذين أقسم 
لآبائك > ويحيك » ويبار كك » ويكثثرك ... لا يكون عقم ولا عاقرفنك» 


2 1١-١١ / المرجم السايق هع"‎ )١( 
. (؟) سفر الخروج عر هع لل‎ 
. ١7-+ /55 (ع) سفر الأحيار اللاويين‎ 


ايض 


ولا في بهانمك » ويرد الرب عنك كل مرض ... وتأكل كل الشعوب الذين 
الرب* إلمك يدفم إلنك 64 0 


ولنا أن نتساءل ‏ أمام غزارة هذا الأمر ذي الفكرة الوحمدة ‏ عما إذا 
كارن هوسى وهو يصرخ بترتيله : 

« تسد برأفتك الشءعب الذى فدته 

تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك ان 


- قد قصد أصلا بهذا « المسكن » شيئا آخر غير الأرض الموعودة وراء 
تبر الأردن » بلد الكنعانيين ... الخ ... ومع ذلك فبذا هو التفسير الذي 


تقدمه لنا الفقرة الأخرى : « سكناه تطلبون» وإلى هناك تأتون » وتقدمون 
إلى هناك 'محمترقاتم « وذبائحم 6 وعشورم ا 


"َ 


وهكذا لا نصادف منذ آدم حق موسى © إلى آخر عبده 


6 أية إشارة قي 
أي مكان - إلى حياة بعد الموت » كأما لم يكن اعقيدة الحياة الأخرى مكان 
في أدياتهم الى 


ولكن لنقلب الصفحات 0 ولنصل بطفرة واحدة إلى 2 العبد الجديد 2 
ولسوف نستمع هنا إلى نغمة جديدة كل الجدة » هنا يمحس اامرء بشعور جلى 





)١(‏ سفر التثنية - الاصحاح السابع / ؟؟ - ودرء وانظر كذلك الاصحاح الحادي 
عشير / ١‏ وما بعدها . 

(؟) الخروج ١٠ج‏ ا س١‏ 

(ع) التثنية ؟كدره - 0ه 


(؛) هذا يخلاف ما يقوله لنا القرآن عنهم في سورة الشعراء م « ولا تخزني يوم 


دموثون )© »> دفي الأعراف ١5‏ 2 واكتب لا ف هذه الدئا وسئة 6 روفي الآخرة إنا 
هد إليك 6. 


م1 


بأنه قد انتقل:من طرف إلى أقصى طرف مقابل له » إن صلاتنا بالعالم الراهن 
يكل ما فمها من غنى وعظمة سوف تتقطع » فمي بالنسبة إلينا قيود يذبغي 
أن نتحرر منها » نظراتنا لا تعود مثدتة على الأآرض» بل إنها دائما موجمة إلى 
السماء » لقد كان من قول يسوع المسيح لأحد المؤمنين الجدد : « إن أردتأن 
تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك » وأعط الفقراء فتكون لك كنز فيالسماء» 
وتعال اتبعني » 20١‏ » وقال لتلام.ذه : « فلا تطلبوا نتم ما تأكلون » وما 
تششربون » ولا تقلقوا » فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم . وأما أنتم فأبوكم يعم 
أنم تحتاجون إلى هذه » بل اطلبوا ملكوت الله » وهذه كلبا تزاد لكم.... 
ببعوا ما لك وأعطوا صدقة / اعملوا لكم أكياسا لا تفنى » وكنز] لا ينفد في 
السموات .... لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبم أيضا » '" . 


هذه التعالم ذاتها سوف دقدمما كذلك تلاميذ المسح» كتبالقديس بولس 
قٍ رسالته إلى تسموثاوس: « أو'ص الأغنياء في الدهر الحاضر ألا يستكبروا» 
ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى” » بل على الله الحي »> الذي عنحنا كل 
شيء بغنى للتمتع ... مدخرين لأنفسهم أساسا حسة لمستقبل لكي وسكوا 
بالحماة الأبدية » " » «١‏ لا تحبوا العالم » ولا الآشياء التي في العالم ... وهذا 
هو الوعد الذي وعدن هو به » الحماة الأبدية » 459 . 


وهكذا نحد أن الأمل الإنحملى مكانه دائًا هو الآخرة » في حياة ما بعد 





)0 جيل مق درم ١‏ ؟ ومرقص 5١7٠١‏ . 

(؟) لتحيل لوقا ١١‏ | و؟ - 4؛م. 

(+) رسالة بولس الرسول الأولى إلى ثيموثارس 5 / .1١١5 - 1١‏ 
):) رسالة يوحنا الرسول الأول » / ١٠١‏ و ه؟. 


54م١‎ 


الموت ل اللهم فما عدا مؤقيتها وانيدا !50) وعد قه المسبح بمكافأة مزدوحة: 
في الحياة المقبة » وفي هذه الحياة ( وهي إضافة محدها في إنجسل مرقص » 
الإصحاح العاشر اجملة | +٠‏ » ولكنها غير موجودة في إنجبل متى » الإصحاح 
التاسم عشر | ٠5‏ ) . 


« نظام التوجيه القرآني » 

نحن الآن في موقف نستطيع أن نواجه من خلاله بطريقة أفضل ‏ دراسة 
التبلبغ القرآني » وأن نثيت علافته بتبشير الكتاب المقدس » ولسوف نرى» 
أن النظرية اليوودية ه ونقدضتها المسيحية يتصالحان في تركب متوافق » لس 
هذا فحسب »2 بل سوف نرى فضلاً عن ذلك أن عناصر جديدة تندمج في 
هذا التركمب » لتزيده غنى ورحابة . 


لقد قمنا ينوع من الإحصاء العام ”'؟ © فأدهشتنا ندرة التعالم القرآنية 
التي اقتصرت في تعليل حكتها على ساطة الأمر وحده» فبذه الصمغة الكانتية 
التي تقم الإلزام على أساس « شككل المحض » » المجرد عن مادته : « افعل 





» ربا كان من المناسب أن نسكثني أيضاً بعض الفقرات في رسائل القديس بولس‎ )١( 
حمث وعد الأولاد المطيعمين الأعمار الطوال عل الأرض [ رمالة بولس الرسول إلى أهل‎ 
ء ووعد عامة الماس بأن بزيدهم الله كل نعمة ( مادية ) لكي يكونوا وهم‎ ] ”  سسكفأ‎ 
, كل اكتفاء » كل ححين » في كل شيء » بزدادون في كل عمل صالح » قيعطوا المساكين‎ 
« رسالة بولس الرمسدول الثانية إلى أهل كور نكثوس « الاصحاح التاسم / همل ل ا‎ [ 
وحيث يفسر كثرة الوفيات والمدد الكبير من المرضى والضعفاء بالاخلال ببعض الواجب‎ 
,.) الديني » ( انظر رسالته الأولى إلى كورنثوس » الاصحاح الحادي عشير / و» بل .م‎ 


: 


) في نجاية كل جموعة نرجع إليها من الآيات التي تعبر عن فكرة واحدة سوف نضيف 
حرف (آأ 


) لتعيين النصوص المككية » وحرف ( ب ) لتعيين النصوص الدنية . 


ننكنا 


هذا » لآنه مكذا 0 - لبست مألوفة كثيراً في كتاب الإسلام المقدس. 
ومع ذلك نجدها في عشر 7 الت ت »> كلبا بعد المحرة (حءوب)“3. 


ببد أن عدم وجود علة مصرح بها لا ينفي بالضرورة وجود مضمون لها . 
والحى أن الإيمان يقتضي خضوءا غير مشروط للآوامر الإلهده» مها بدا ذلك 
غاية في القسوة والتحك »© والله سبحانه وتعالى ا , ناكد المؤامنر 
ولا 'مؤامثة إذا تقضى الل وراسولُ” أمراً أن يكون 7 0 0 
ا ول أت كتين تنم أ و 

سكم أو اخمر'جُوا 0 ديار كلو" ما أفعّلوه' إلا" 0 
٠ 0‏ 

ومع ذلك فباسم هذا الإمان نفسه » تستطيع أن نستشف سيا عتفياً 
تحت هذا المظور » وم سدر الار ل 1 « ال 0 
4 وار أنهم فعّلوا ما 'يوعظئون به “لكان حدر له : 

والأمر الإمهي غير المسبب لا يأخذ في ا أو ديكتاتورية » 
بل يتمثل لنا بصفات من العم والحككة » جد مقنعة » حتى تبلغ الرضا الكلي 
لف 1 

فإذا نحينا هذا النوع من الأوامر المطلقة جانبآً فسوف نرى أن الوصايا 
القرآنية تقوم على أسس مختلفة » ولكنبا يمكن أن ترتد إلى ثلاث موعات 





6 و ؟١ا و 4؟ مكررة ل و‎ ١١ والنساء _ لا و‎ ٠ اليقرة - ه٠7 ؟‎ )١( 
- والمتحنة‎ » »  ةلداجملاو‎ » 4.٠  ةبوتلاو‎ 

« فبذه عشر آنات مدثية - ( ب 1٠١‏ )». 

(؛) الأحزاب - دم . (ع) التساء - 55 . 

(4) السابقة 1 

(ه) انظر مخاصة ( النساء - دوو +*وو 4؟» والثتوية .5 » والممتحنة ٠١‏ 


اقذيينا 


اكينرة هى : المسوغات الماطنة 6 واعتمارات الظروف ال حمطنة وموقف 


الانسان » واعتبارات النتائج المترتية على العمل . 


فلنبحث على التوالي هذه الطوائف الثلاث » ولنحاول أن نرى فم تتمثل» 


وأقصد بعبارة ( المسوغات الباطنة ) - الرجوع في دعم التكليف عقليا 
إلى قيمة أخلاقية مرتبطة بهذا التكليف »> وهي قممة* « إيحاببة » حين تدل 


14 4 55 ع 
على أمر »> والعمل به » و « سلبية » حين تتصل ينهي أو عصيان . 


وهي قيمة ' موضوعبة » كالحق والباطل »© والعدل والظل في ذاته»أوق.مة” 
ذاتية كيصر القلوب وعماها » وطبارتها ودنسها . 


ولدينا ثلاثة نماذج ممكنة لهذا الارتباط بين القيمة والموضو ع“ولن يكون 
من العسير أن نتعرف في العمل على الجانب الذي برجع إلى كلمنهاءفي الأسانيد 
التي سوف لنجمعها تحت هذا المنوان » فإما أن يأخذ الموضوع هذه القيمة من 
طبيعته الخاصة © وإما أن يستقيها من حالة سابقة هو أثر” لها » أو حالة 


لاحدقة هو سبب” فمها 5 


وبعمارة أخرى »> نحن نقدر الموضوع » ونخصه بشن معين » سواء أكان 
ذلك بسبب ما يحتوي من قم تتصل بعناه الخاص > أم يسيب القم التي يعكسها 
حين نتذكر أصله » أم بسبب القم التي يأتي بها ويحققها . 


والواقع أننا نستطيع ‏ بفضل ما نقوم به من تحليل في العمق » وفي 
الامتداد » لكلا الجانبين ‏ أن نحم على قيمة فعل > أو قاعدة » أو موقف» 


>54 


أو نظرية » فتارة ننظر إلى الشيء في حالته الراهنة » وفي معنا الحدد » 
وتارة ننظر إلمه 'مترقكين في بحرى نشوئه وتكونه » وتارة هابطين إلى 
ثاره القريية أو البعيدة » ولما كان المراد هنا في جميع الحالات هو التوصل 
إلى حم أخلاق » فيجب ‏ من ناحية ‏ أن تكو نللقيمة الملتمسة نف سالصفة» 
ومن ناحمة أخرى أن تبدو رابطتها باللموضو ع في صورة علاقة طببيعية » 
وأوشك أن أقول : تحلملية » لا أن تكون علاقة اصطلاحية » يقدميبا 
التشريسع . 

«والتفون .التي سوف نرجع إلمها الآن مختارة بطريقة تحسب عن هصذا 

ششرط المزدوج ©» فهي تكون القسط الأوفى والأكثر تحرداً وتنزما عن 
0 “ ف المنيج التبليغي للقرآن »> ففسها إلحاح على النزعة الأخلاقمة “بوسائل 
أخلاقية » ومن أجل غايات أخلاقية » بل إن هذه النصوص لاتشير إلىمانحده 
في مواضع أخرى من أن الباطل والششر يمران » وينتهبان إلى عدم» وأن الحق 
والخير دقمان » ومحملان تمرات ت خالدة » لا تفنى » وذلك 5 ورد فيقوله تعالى 
على سببل الرمز : و كذلك يضرب الله الحق والباطل » فأما الزيد فيذهب 
دفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» كذ لك يضر با ل الأمثال»”)» 
وقوله : « ا ا ة طمبة أصلبها ثابت 
وفرعبا في السماء » تؤتي أكلبا كل حين بإذن ربها » ويضرب الله الأمثال 
الناس لعلهم يتذكرون > ومثل كامة خبيثة كشجرة خبيثئة اجتئت من فوق 
الأرض ما لها من قرار ع 29. 


فقد جِذ ب الانتماه هنا أساسا » إلى الصفات الذاتية يخاصة “منحيث هي . 
واولا أننا قد أجريئنا اختياراً دقيقاً » لكان في وسعنا تطويل قائمة أسانيدنا» 





١؟/ الرعد‎ )١( 


(؟) ابراهم /؛:؟ - 50» 


1016 


ولذلك ألزمنا أنفسنا ‏ أولاً ألا نختار من القرآن سوى ما يتصل بالتعلم 
القرآني » بالمعنى الدقيق للكدة » أعني : مستقلاآ عن التعالم السابقة عليه » 
والمذكورة فيه )١(‏ » ثم إننا لم نقف إلا عند النصوص التي لا تحمل في نظرتا 
أدنى ندس أو غموض 2" . 


وأخيراً » عندما يككون المسوغ الباطن غير مانع للاعتبارات الأخرى » 
فإننا لم نقبل سوى النصوص التى يحتل فبها العنصر الماطن المكان الأول . 


وغالباً ما ند أن المبادىء المسوغة التى ذكر القرآن أنه يعتمد عليها ‏ 
مستعملة في صورة تفسير 0 وأحماناً تكون هي موضوع الأمر 2 حقى إننا لو 
دعون الأثماء بأسمائا لقلنا إنها تستعمل كملة » وكأمر معلول . 


والآن بعد هذا التوضبح لننظر أ أولآً كيف أن القرآن» وهو بوجه نظريته 

العامة » حرص هنا على أن برينا ما تككون هذه النظرية » وما لا تكون فق 

اذاتها » وأن دنفي عنها النقائص التي تعيب كل نظرية باطلة أو ذات غرض » 
وأن بثيت ها الصفات الخاصة القادرة على إفناع العقول المغرمة بالحقيقة . 


8. 


إنه يعان أنه ليس بقضية تكسب » ولا هو بنظام يبتغي مؤسسه أرنف 


)١(‏ لنذكر على هامش الحديث أن القرآن م يقصر عن تقد ماسيقه من الوحي + بئفس 
النغمة النزيبة ٠»‏ وهو وححي لا يدعي القرآن إلا أنه حاء مصدقاً له » رمكلا . 

)١(‏ ولكي نتجنب شك كبذا اسقبعدة من هذه الطائفة جميم الأكام التي تشتمل على 
القول : ( ذلك خير لم ) ٠‏ وهو ته.ير يقل تفسيرن مختلفين » فإما أن يكورت : ذلك 
أكثر ذفما 3 ٠‏ يما ف ذلك المكافأة »وإصا أن ف ذلك خيرا كبيراً لأنفسم » من أجل 
اكتال وجودم الخاض ٠‏ وهذا السيب أغفلنا من بين الأ-كام التي تدين ظلم الانسان لنفسه ‏ 
الأحكام 2١‏ في لا دتجه سماقبا إلى تفسير تدئيسه لها ء وإفادها أخلاقيا » فحسب ٠»‏ ولكن 
كذلك الأحكام التي ينبمن سماةبا تعررض المرء ثفه للمقاب 


3 


ينال عليه أجراً » ففي الأنعام /.. : « 'قل" لا أسثالكثم' عليه أجئر؟ » 
إن "هو ِل إذكرى للعالمين ,3١.»‏ 


ويعلن أنه لدس أيضاً نظام يفرض نفسه الإكراه » ولكنه رسالة للبلاغ» 
وتعلم يعرض على أساس الموافقة الحرة : « .لا إكثراه في الداين “قدا تبن 
اركش عن التي" )د فإن" اكوك فقل عتمت" وحبي 2# وين 
اتتمن * وقلل” الكذاى أوككرا الككتانة والآكتن اانتت ع تنإن 
أمْكَمُوا “فقّد امْتَدّو! » وإن" تولتو' فإنما كلتك البلاغ' » 29. 


ثم إنه ليس بقول شاعر » أو كاهن » أو حالم : 


7 6 مه 1 ه تس 01 ٠.‏ - م هج تس ٍ- . م2 
« بل قالوا أضافّات” أحلام » بل افتاه » يل “هو شاعر » » 
.”وتم > هم صو م ع - ل جك ينا ٍ- - -- هم 01 6 تس - 
قد 0 » ها أنست امدممة ريك بكاهن » ولا يحون 0 أم يقولون 


-. > مهس دام 


. 31 > هم م يي 
شاعر شر ينض به ررب المنون ولكالى 


5 لوس سح صن سم - - 9 - 
وهو ليس الجنون: 2 أولم تفكراوا ل ما يصاحيم 7 حنة » 


» د دج المؤلف ني الأصل على ذكر المعنى المراد » والإشارة إلى «لآيات بأرقامها ني الحامش‎ )١( 
. وقد رأينا عونا للقارىء على متابعة الفكرة - أن نورد آية منها » ونشير إلى الباقي بالأرقام‎ 
و 7/58ل/ار 225/98 7/45 رو 15/589140/07 ع‎ ٠١4/1١7 : وانظر في هذا المعمى‎ 
. ) | فهذه سبع آيات مدنية‎ ( 


(0) «؟/دهعوع/١٠؟ء‏ وانظر كذلك : 7/6و و كوو 2/5ور ١٠/كةر‏ 8١ر8 1٠0/1‏ 
و 15/ت در د#/ادحر :١/*4‏ رو 15/غ:؛1 ص *1::/1ر ١5/54‏ ص *7/؟هث 55/ذم: 
و 0/4/ة هو 5لا/ة؟ا و 6١٠غ8/١11‏ م 1ن/لا؟ر ١/8‏ ؟-؟7؟. 
١١2 ( ٠‏ مدنيةب و ؛ مكية! ) . 


5) زه و 1/5و 85 ودر لاخر فت/١‏ :ةر ٠.0/05‏ - 1ه/ة؟ر 15/55 - 
١ك/ه.‏ (2هو آيات ١‏ ) 
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ن#« ب ولد ميو مم عر اعم اولع 
إن هو إلا ندذير مسين »© : 


ولس إلهاماً شيطانياً 66م وما 51 م 0 الشساطين ٠. ١‏ 


ولا اختراءاً كذيا : 2 وإذا 01 تأتبم” د ير قاللُوا "لو”لا اجتستباء» 
قل إننا أنتسة' آهما” بوحعى إلي' سن 0 ل 0 


ولا تعميراً عن الهوى : 2 وأما ا ىق عن الموّى ١‏ 


إنه النور الإإهمي:« بَأسْهًا الندّاس” 0 برهان” من" ر كلم '» 


آذك 5 إلتتكم رآ أمبدنا ع (* 


الذور الدي برد وجهة الخير : 5 'أهمدى لمتقين 1ل 





ه١ و 5و/ة؟ رمه/؟ ور‎ ١14/44 او 84/م و45 و لام/ه؟ رو‎ 7١/58 الهاو‎ )١( 
آيات|).‎ ١٠١-(؟١/ه١و‎ 


5٠١/6 )0(‏ و آام/ه؟ (- ايتان١).‏ 


٠٠. )0(‏ و ١٠/ه١‏ و لا" و 8* و ١١١و‏ ه"” و١1("‏ و0 ٠١١/١5‏ و ١8/ه‏ 
و 4/59 و 9/95 و 84/م و 1# رو 45/:؟ رو 5:/م ور 8ه / 8 ر150/:؛: . 
( ع باد آية١),‏ 
(9) ع«م/ء رح آية واحدة ١‏ ) . 


)0( 0/4 و وث/ه١‏ رو ١4:/5‏ 1575و ا/لاه و 0# او #/ 1و :١/1ر‏ 14/وم 
و 40 و 5/98#98؛ و ٠١/«0‏ و 84/١؟؟‏ ور 5/45ه و 7١/45‏ و550/ؤو و 54/م 
(- عوراو هب). 


5/١“ 0)‏ و و ولاورو ار ء ولو #/ء و .وخر 5/لاةا و 0/كه رو مو١‏ 
و “١/١و‏ 99ر١٠‏ /لاه رو ه١١1/15١١1‏ 5١/51ارخدهر ١‏ ر١٠/‏ 
58١و‏ 54/:؛ه و 50/؟ و لالاو 9/8؛ و هرو 0/9 وهو 0/08 ور مم1 
و 4/#4؟ و ١١/89‏ و ١4/؛:‏ و 71/48 و ١١/460‏ و 7١‏ رو 41/م؟ رو «مه/؟ 
و او 8*١‏ و 5/ةر58/لارو #*ذ/لار ١١/35‏ ( د .عاو:اب). 


"84 


ويضعك على أقوم صراط : « اهنْدنًا الصّراط المأُستّقم» (00. 

إنه خير حديث : « ألل نزل أحلسّن الحتديث ٠‏ """, 

وهو الفقه الثابت : «'شتّت” الله الذءن آمَنُوا بالقوال الثكابت في 
السام الدانمًا في الآخرة » '". ١‏ ااا 

ذو الوزن الثقيل : « إندًا سَتُلئقي علئك قولا “ثقيلاآ ». 

والحم الفاصل : « إنّه” لقَول” فصل" » وآما'هو بالهزل الك 


الموافق للفطرة : « فأقم' وجنبك للكين حنيفاً » فطثرة الله التي 
ا 


وهو الوجبة الصحيحة : « وغل الل “قصلد” السبيل »"1. 


(0 كه و 75/9 و ٠١1/8‏ و 5/4: و 5ن" رو 55١و‏ هو ١15و‏ 15/تلا 
لاو 1/1 و ادو 7و ار 1/4و ع /ء و5" /: مر "5١‏ 
و هم/خ؟ ور 47/١ه‏ رو 13/18 و ١/5 0/155١‏ و 5/775 ص ١كض/خ؟‏ 
وذحو/ثار0).(حع.ثاو؟ب). 


(0) وم (ع- ١١‏ ). 
”7/1١4 )0(‏ (ءذا١).‏ 
(4) ذلاه و كم/مدم ١4‏ (ع-م١).‏ 
(0) .م (-١ا١).‏ 
0 ١1و‏ (ع-ذا١).‏ 


50 أخلاق القرآن - و١‏ 


إنه بواصل أداء رسالة ملة الخير» ويؤكدها : « 'قل' بل _ملّة إبْراهم 


35 حسفا والككا 
وهو العدل : « 0 ريك صداقاً وتعدلا #4 
وهوالحق: « آفأمًا الد بن منوا َفمَعْكَمُون أنه” الوه عن رجيم”". 


والوضوح البمّن : ”ل 7 على بثنةر من ردي ا" 
والعلم : 5 ويعلدمبم” الكتاب والحكمة ١٠‏ 


وهو الحكة'" “وهو العروة الوثقى« من تكافر' بالطتاغلوت ويُؤمن 
باش آفقد استمسّك بالعلر'وة الوأثثقى >لا اليا آلجما 0 





(1) ا/ه1 و #/هه و 55/4 و 5ه و 5ل/«؟1 و ١/5و‏ و «5#/كه و لام/ا” 
١/459‏ ١ا.(حكداوءب).‏ 


0 1/6 لكر (ك-؟ 1 ). 


١/5 )9(‏ و لوو كء كر وزل رو رو 5/8 رو 55رط١1‏ ر 4/ه١٠‏ وهلا 
و ه/١م:‏ و 8م و 4 عو 5ه و 55و 4١1و‏ 6١١1و‏ 1/0م١‏ , 5/6 و لادو6م 
و 9/5و 0/٠١‏ رو #9مو4ووغ١٠‏ رو ١/1و 1٠١‏ و1#/ار ور ٠١/١5‏ 
و 7١/ا‏ مو 8931٠١6١‏ 1/؟؟ر5هرو9(/:" ور 11/5١‏ رو 55/ر 5 ارين 
ود ٠99و8/58:‏ رو 9دو 0/8" و 89/" و #م#8/:؛ و 84/"و 48 رو :و ١4/86‏ 
و اذو لال/لالا و وع/؟او 1/1١ وه/4١٠ور 41١‏ و “هو 145/لاا ور :7 رو40/.م 
و كلاو 5/4:5 رو 45/لا و ٠‏ و 7:/؟ا و 8“ رو48/م؟ا رو .١5ه/هو‏ [١ه/‏ ور 4/5١‏ 
و69/١اه(-‏ واو 8 اب). 

(:) كإلاء و لاهو ١1/لاا‏ و 50/ولاو 55/ة:ئر 55/45٠١‏ ور ١4/47‏ ولاه/ةو ١١/56‏ 
و2و/ام ؛:(-لااو:#ب). 

(0) ؟/ة؟ ١و‏ ١١16و‏ 5مكاو154/8ر :11/4 55 كر 14/51/11 ا/؟. 
(-ء؟او/اب). 

(0) ؟/1؟1 ,ص اهلو (#9او ككدكر 1/9ا ار :115/4 ور 1/٠١‏ و اا/ة و م١‏ 
و *؟*/:94 و 9؛4/:و :وهو ؟5/؟ (- -واوومب). 


(0) 5ه 5و ١م/١؟؟‏ (- راو اب). 


لحل 


وهو شُفاء القلوب : « بيبا الننّاس قد جاء تتكم 'مموعظة” من 
ركم وتشفاء” خا ف الصّداور ؟« لق ٠.‏ 

وزكاة الأنفس « و'ي زكّيهم » © وهو يملح الحياة 4 بالمعنى العلوي 
للكامة :« أو من' كان متا فأحنيتاه وجى فين ند ساي لل يشي به 
في النكاس كسمن مثلثه في اللُظامات “لئس مخار ج_ متباء '" . 


فبا هي ده (حوءمأوءمب) وموضوعبا هو السمات المميزة 
للنظرية العامة . 


فإذا انتقلنا الآن من المجموع الى التفصيل »2 ومن النظرية العامة إلى 
الأحكام » فلسوف تحد أيضا الفضائل الرئيسسة العملمة» سواء أ كانتمأموراً 
ها لذاتها ( وهو الغالب دون تعلق آخر ) أم أنها أقرت كفاية تستبدفهبا 
الأفعال الخاصة © أم كانت منبعا للقم المسوقة إلى النفس الإنسانية . 

أما الأوامر الإيحابية التى تعبر عن هذه الظروف فإننا نجدها على الأقل 
في الآيات الآتبة » التي تأمر » أو تدعو إلى : 

© الاهتام بأن يتعلم المرء واجماته » وتعلم الآخرين واجباتهم : « فلولا 

آنفَىَ سن كل" فراقة مهم طائفة باإأندا " .و ١‏ ف الدين ولد روا 
(00 ١٠6/لاه‏ و ١/2و‏ 41/:؛:؛:.(- "18 ). 
(؟) لو ١1و‏ 154/8ر 25/45 0٠/؟واولة.(-‏ 5كار؛ب). 


(0) ادو ه/4 ثرو ه؟/١؟.(-كاورب).‏ 


5١ 


آقوامَهم' إذا رَجَعُوا إل * .لكاي 

© الجهد الأخلاق : « افلا اقيت فتحم لْعَقمّة »وما أد'رالك ماالعقسة» 
فك" رقتبّة » أو' إطنمام” في يوام _ذي عسلفبة » يتيما ذ | مقاربة » 
أو: مسلكينا ذا متثربة ‏ 9ا, 

0-7 اتباع القدوة الحسنة : « لقّد' كان 0 قِ سول الل الي 


- حم لم 
لحسية 6 لليف 5 


© الأفعال المتعادلة ( التي تلقزم بالوسط العادل ): « ولا تبر ربصلاكدك” 
ولا 'تمتافت' يها 6 وابدة 1 فحن دلك” 9 سبيلاً »2« 20 ٠.‏ 


© الاستقامة : «م آفلدلك آفادع” 6 واستقه' 1 أمر'ت” #الككي 


© التنافس في فعل الخير » والأفضل : « فاسْتبِقُوا الختْرات ٠‏ 2 . 


-(/١94:9/15 91/9 )1(‏ راو رب). 
١/4٠١ )0(‏ - بار (ك .)١(‏ 
(0) 51/0 صو45/ه 9و 4/50 ١4/5١‏ (- راوعب). 


1١1١107 )4(‏ و 0/58 ( - 1١‏ ) » وقد نقرأ ني نفس نظام الأفكار : ه/لالم و ١41/5‏ 
و 51/07 » بيد أن الأحكام هنا متبوعة يتعليق ديني » يحدد أن الله سبحانه لاحب الأسراف » 
وهكذا يصبح المبدأ الأخلاقي الذي وضع أولا كقيمة ني ذاته - محكوما ومقوما ببذه السلطة 
العليا » فكان علينا أن نغفل هذه الآيات » من حيث لا تتصل بالمجموعة التي تبمنا الآن » 
ولكن لما كانت بالأحرى من مجال المزاء الإلمي فإننا سوف ندرسها فيما بعد . 


(0) ؟4/ه١‏ (ع- را ). 


(5) ؟/ه؛١ا‏ و ع/4١١‏ و ه/م:؛ و +" (- راو مب). 


يض 


© الأعمال الحسنى : د ليَسْلو كلم أكم' أحْسّن' مذ » 

© الأقوال الحسنى : « وقثل' لعمادي يقلولوا الي هي أحْسّنت”". 

© الصدق: يَأسْبًا الذين آمَدُوا اتكقلوا اللو كُوندوا مم الصّادقين»”". 

© ألعفة والاحتشام 1 قل التؤمدين عاضوا من أنْصار هم ويحْفظموا 
“فر وجبم' 6 ذلك أز كم فم )» > 140 

© استعيال الطمبات: «يأنبا الناس'كملواما في الأراضر حلالاً طشيا»”* 

© الشجاعة » والجادد » والثبات : « والصّايرين في التأساء والضّمرار 
وحين النأس » 5 

©ه لين الجانب والتواضع : « الذين ينشثون على الأرض موان] 2 وإذا 
خاطيب' الجتاهلون “قالوا سلام) !"2 


© الفطنة والتبضر في الأحتكام ؛ يَأيْبًا الذين آمَنسُوا إذا آض يتلم _في 
سبل الله فتمَينُو 00 ١‏ 30 آتقدولُوا لمن ألقى لمتكم السلام 





السك" منؤمن] ) 6 
(60)1١1//ا‏ و 18// و 507/؟ .)١١-(‏ 
(90) لال/مه (- )١١‏ 


0) ؛/للادو و/وزرر رو وم/مم 2 (ع زراروورب) 0 

(:) 0/4و ومع و مم وا مم/مم و سم را ءلا/ة؟ - .مو 04/: (- ؟ أو وهب) 
(0) ؟/6١1د‏ و !لازو ه/؛ و 1١١4/1558‏ (-١أمو؛ب).‏ 

)0( 27/1 و 8/18 ء :5ا// (ع- عاو ١اب).‏ 

.)١ ١ -( 6؟/»‎ )0( 


(0) ؛:/:وةءم و:/5 و ؟١‏ دع ب). 


© الإحسان العام : إن الله يتأمثر” بالعدل والإحسان 076), 
© الإحسان الى الوالدين يخاصة : « وبال الدّيئن إحْسانا »". 


6 ومعتشريفهما ؛“وطاعتهما »و الرقة لما“ وخفض الناح: دو بالوالد ين إحتسانا» 
إما يَنْلْمَن عشدك الككبّر أحَدَهم) أو كلاهما فلا تقثل' الهأف" » 
ولا تشبرنهما » وقثل' هما “قولآ كررها » واختقيض" ما تجتاح 
الذال" رمن الرحْمّة » وقُل' ارب ارحميثما كما رياني صغيراً 6 


© المعاملةالحسنة للزوجات: «فإمساك” مروف أو تريح" بإحسان»7). 


© التعامل الإنساني معبن » والتشاور المتبادل : «>فإن" أرادًا _قصالاً 
عن تراضر 3 منهما واتشاوار فلا جناح > لك علنهبما لكل 

© المساعدة في حاجة أسرنا » بقدر موارد « ومتعلوهان" » على المواسع 
أقدراه” 2 وعلى المقاتر أقد راث ولأ 


© تعويض الزوجات في حالة الطلاق : ولامطلقاتٍ متاءة” بال معرأوف 
حَقنًا على المتقينة »130, 





١١ - ( 40/1١ )1(‏ ) » وتأتي كلمة ( إحسان ) من الفمل المتعدي ( أحسن ) بممنى : فمل 
المير» أو أتقن » أو تأت من غير المتعدي ( أحسن إليه ) بمعنى : رحمه , 

69 “اهام 7١/7؟‏ رو 5؟/در 45/ه١‏ (- ؛١).‏ 

(7) احل؟؟ - ؛؟(-را). 

(4) ؟/5؟1م مكو ؛ل/ورروه5/؟(-4ب). 

(0) ؟/0؟5؟ر 5/50 (- وب). 

)5 توووم (دعمب). 

(00 /779 775 41؟ا رمم /1و؛ (- و ب). 
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© المعوثة الواجية لذوي القربى » والجيران الأقربين » والأبعدين © ولأبناء 
السبيل » وللمحروم من الإرث بصفة عامة » وهي معونة تقتطع سلفاً 
- وكا ينبغي ‏ من الأشاء المفضلة لدينا» ومن طيبات كسبنا : « وآتنَى 
المال على 'حيّه “ذوري القر'بى والمَتَامَّى والمساكين وايئن السَبيل 
والسائلينة م في الرتقاب »2 ٠‏ >لن' “تنالُوا الير" حتى تفقوا - 
'تحبثونت »»«والذين" _فيأمْوالهم' حت“ معئلوم” السائل روا ار" 

© مؤازرة الفقراء » واليتامى في حال المجاعة : « ا إطتعام” في وام 
دي مسغمة »> يتما ذا ار ا مسلكينا ذا مثرية »9, 

ها حرو الأرقاء ف دوم أذوالكة ماالققته” + ؤلفة روما 

© الأمانة وطبارة الذيل : « وأوافتوا الكَيْل والميزتانة _بالقسْط » لا 
'تكتلئف” تنا إلا *وسْعّها » وإذا 'قلثم' فاعْد لوا ولو' كان “ذا 
'قريى » وبعيد الل أوافئوا» 


_ وحمت © 


© السخاء : « وَأَنْفَُوا مما 0 » مرا وععلانسّة” 606 


0 


© العدل : « وإذا تحمكمتم' بِيْنَ الّاس أن' تماكلموا السَدال 030 
وهو صورة الميزان الرأمي( الذي لا ميل منجانب أو آخر ) « وز دلوا 
بالق . لاسر ١‏ 8 كني « الى 


مه 


00 ؟/لالاا و 2/15 و ك1 ص 4/ا و لاا و خ/ء” ص لال/ا؟ ص الا 
و 5/4" رو ه/ رارع هار ار 5/8ث؟. 


ملحوظة ( تكرار الأرقام يعني تكرار الاستخدام ) . ( >- هاو وب). 

.)١ار- ةذ(‎ - ١ ؛/و٠‎ )0( 

(0) ؟/لالادو و/."و0و/؟١(-‏ راو 6؟اب). 

.)با١وا؟6-("ه/(ا/ و‎ ١١١/5 ور‎ 587/١ ):( 

(ه) ؟ذ/؟؟ .)١١--(‏ 

(5) ؟/2؟مكرر و 4/زمه وااو هاو ه/ه رو 7/5١١1و0/ة9؟1ر‏ 50/15 ١5/45‏ 
ولاه/إه١(ح-ءوةاو‏ ؟اب). 

0) اهمو وه//ا-و(-١!).‏ 


ةع ؟ 


١١ الأداء الصادق لكل شهادة حين تطلب :ه ولا تكتمو"ا الشبادة‎ ٠ 
حت لو كان الصدق على حساب أقربائنا أو أنفسنا : « يأييْبًا التذِينَ آمَدُوا‎ 
» كثونثوا قئوامينة بالتقسئط » شلداه ل ولو علتى أنتتأيكم,'‎ 
. 29 » أو الْوالديئن والأ'قربين‎ 

© أداء الأمانة لصاحبها: «فإن أمن بعضك بعضا فليؤد الذي ائتمنأمانتهع9؟, 

© الوفاء بالوعود المقطوعة » بالكلمة المعطاة » بالسمين المقدمة:«دوا'لمو'فلون 
ببدم" إذ ًا عتاهداوا» © , 

© القمرى والإبثار : 0 و دوأشروان على التسي' ولو ات 
ببم' ختصاصة » 0 , 


© التسامح والكرم مع الجاهلين : « 'خذ العفو وأمشر' بالتعثر'ف 
وأعرض" عن الجاهلين » 9ا, ْ 





(0) ؟/85؟, #مكر 5/510 (-عب). 

(0) 4/ه؟1 و 1١١/5‏ (- راو رب). 

(0) ؟/ 550و ؛إ/حده و 9/0٠١‏ (ع راو مرب). 

(4) ؟/لالالو داو 0/8و 06/؟؟(- واو عرب). 

ويلاحظ على وجه خاص التركيز والتحديد اللذين أعلن ..هما القرآن هذا الواجب في. 

العلاقات الدولية : « ولا تكونوا كاي نقضت غزطا من بعد قوة أنكاثاً » تتخذون أيمانكم 
دخلا بينكم » أن تكون أمة هي أربى من أمة » إأما يبلوكم الله به » ولِْبسَئان" لكم يوم 
القيامة ما كنم فيه تختلفون » ( النحل /؟4 ) . فهذه التعبيرات - كا نرى - ذات واقع 
مضطرم » ألا تحسون هنا أنكم تقرمون خطبة قصيرة » متقدة الحذوة » ني المشكلة الكبري 
لعصرنا .. ؟ .. وهل يمكن أن نوجزها أفضل من ذلك » مع فضح الأسباب الحقيقية للصراع 
العلمي » الأسباب الي تعيث فسادا - أكثر من أي وقت مفضى - في قرننا المشرين .. ؟... 

(0) ومو ( - رب). 


(5) لالحخرء 715/54 55/50 و5 (س عاو رب). 


وان 


رد الششر بالخير : « ويدارء'ون بالحتسّتة السمّيئة”237. 

الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ٠:‏ يداعو إلى الختيئر» ويَأمُرون 
المَئراوف ويتبوان عن الملتكر 0" 

وف ذلك كان المؤمنون متّآ زرين : « بَعلْضكم' أوالياء'” بض ”". 
تشجيع الصلح: « أو' إصلاح, بِيْنَ الناس »!44 والإحسان :دلا “خيئرَ 
في كتثير من' “نجواهلم' إلا من' أمّر بصدقة ع ". 

تعاون ال مجبيع لتسود الفضملة » ويعم النظام : « وتسعاونسوا على البرً 
والتقُوكى لتك 

التواصي بالصير وبال حمة : وثم ن من الد ين" آمَننوا وتواصو'ا 
بالصمر » وتواصوًا بالمر حمّة 7" 

الاعتصام بالوحدة المباركة : « وَاععْتَصمُوا محل الله جميعاً 
ولا تفرقواع(6, 

توثيق روابطنا المقدسة : « والذينَ يصللُون ما أَمَرَ اللا بهم 
أن" وت لكر 

الانعطاف نهو الآخوة الروحية : « 'يحبُون من" هاجر إليلهم' > ولا 
"يحدون في صداورهم حاجة” ما أوتوا » » والدعوة لها ( وهي روح 
الجاعة) «١:‏ بقولون رينا اغفر لنا ولإخنواننا الدين ممقون بالإعان. 
ولا تمْمَل" في 'قلوبينا غلا التذين آسَنوا .100٠»‏ 


60 2م ع( 


.)بعواو-ع(اوؤ9وراءال/الوا١١5و11١٠١‎ و1٠١‎ 4/« )0( 


(0) 1/9 (- رب). 


(:) :/:١١ا(-‏ رب). 


(0) السابق ( - ١‏ ب ) 


١/٠ )5(‏ (-دارب). 


(00) ٠و/لا١‏ (ع- ١ر١).‏ 
١٠١/ )0(‏ (-رب). 
(ة) ١1/١1؟‏ (- .)١١‏ 
)٠١(‏ ؤوهم/و (-ردب). 


يذدا 


© أحم الطرق وأصدفبا للدعوة إلى الحق : « أدع' إلى سيبل ريثك 
بالمكة والمواعظة الحسئة ق وجاد هم" بالتي هي حمسن اه 

. "١ ) وبالحجلة » جمبع طرق العمل المعترف بها والمسامة ( بالعقل والنقل‎ ٠ 
ولماذا لا نذكر في نفس المجموعة بعض أمثلة فقط لواجماتنا نحو الله ؟..‎ 

٠‏ الإمان بالل 1 « ولكن البر" من" آمن بالل لكا 

© طاعته : « 'قل' أطيمُوا الل وأطيعوا الر"سول » 4). 

© التفكر في أقواله وأفعاله : « أول' يَنتْظر'وا في ملكوت والأراض 
وما خلى الن” من أشيء»”', 

© استدامة ذكره : « يأيُها الذين آمَنوا اذكروا الله _ذكراً كثير؟ .0", 

© الاعتراف بفضله : « وججعل لكثم' السَسْع والأبْصارَ والأقفدة 
لمَدْكم' تشكرون » ". 

© الاعتاد عله : «'قل” سي اش » لا إله إلا هو» عليه توكثلت »60), 

©6© إسناد كل شيء لإرادته :5 53 ولا تقولن" لثسيءر إفي فاغل” ذلك غداً 
إلا" أن' نشاء اشع 6, ْ 

© حبه : « والدين آمنوا أشد؛ 'حنا ش ا" 

© عبادته ٠‏ « يأبا النكاس؛ اعلبئدوا ربكم” الذي خلقكم' والذين 
من شلك" ع 00117 : | 1 

.)١١ -( ١؟ه/كك‎ )1( 

)2( 114/71 51ا 55ر54 ار هار رار 4/هرظر :ار 0/09 
(ع-درروب). 

(0) ؟/لالادر و 0/5( (- راو رب). 

(4:) 4:؟/وه (- رب). 

.) 1١ -( ؟/دمومثمر/و؟‎ ٠١ عدار‎ )0( 

(5) م؟/١:؛‏ (ء رب). 

(0) 15/ىلاو معلاو 45/؟١1-‏ ؛زو 5ه/م:-5]4(ع؛أ). 

(0) ولحكد و وعل/م؟ (- راو رب). 

(5) مثم؟؟ (- را!). 

)١(‏ ؟ا/مكدو وليه (-وب).. 

)1١(‏ /١ارو١ه/كه‏ (- راو رب). 


"54 


وجميع هذه الأمور مسوغة بوساطة ثصبا ذاته ( ح “59 أو لذب). 
وإليك المحاسن الأخلاقية » وألقاب الشرف »> إن صح التعبير » التي يبني بها 
القرآن تفسيراته » ويصوغ مدحه لشعيرة معرئنة »أو قاعدة » بريد بوساطتها 
أن يخلق للارادة طاقة قوية » بحصرها داخل الفعل ذاته » ودون أن يفتح 
نما أبوابا أخرى أو توقعمات : 
© فالعمل الطب بينطويى على مثل هذه الصفات : « قول” معاروف””: 

وتقدرة شترتي عدف نيا أت ما ذلك عر تواعين 

تأويا الكل 
:هوخن كن :دود" لوأك" اللككة نهذ أرقي خكرا كتبراء كار 
٠‏ 8 واقع ( على الرغم من المشاعر المناقضة ): « اذ'كروا أنعْمتي التي 
5 نلعت علشتكم لكل 
8" هوا الحمن > اومن أحي ديفا 0 ألم وجلبه له وهو 
'محلسن” 1106 
وهو أعدل : «وذلك” اقسطة عتد اله 0*6 
وهو أعظم قممة : « ولك كرا الل كمسر ار 
وهو مناط التقوى:1 أولئيك الذرين. دترا وأولثك 'م لفون 
وهو مقتضى الإحسان : « متاعا بالمروف > حتقنًا على ال حسدين 0 





(001 5/5و :/مهث ؤه2ر 158و 0/ار ٠١/15‏ ار 07١(/ه؟‏ (-<١أو١؟اب).‏ 
(0) ؟/لالا و ومارو 9و5 ثور 1757/8 (-:؛ب). 

(0) ؟/١1؟؟‏ و 4/و١ا(2-‏ ؟ب). 

٠/4 ):(‏ او ه/ءهو41/** (ع راو ١ماب).‏ 

(ه) ؟/5م؟كو *#عمله (- ١؟اب).‏ 

(5) وثمله:؛ ( 2ر١‏ ). 

(0) الاو 77/ 7 رؤع 5و وغل (-اارء؟ب). 


(00) /5م؟ (- رب). 


ل 


ومقتصى التقوى : « حقا على المنّقين » .١‏ 

وهو مقتصى الشككر 6 8 رب" اراحمها كا رياني صغيراً “فلسَعْيْدوا 
رب" هذا البَيْت الذي أطعَمَبم' من جوع, وآمّنهم' من ختواف ع, 
© وهو مقتضى العزم والجد: «فاصْبر' كا صير أو 'لوالعزام_ من الرثسشل »0 . 
وهو مقتضى الانتصار للضعفاء : « وما الكم' لا 'تقاتلون ف سيل ا 
والمستضعفين » 4), 

وهو مقتضى الامتام والإشفاق على المائسين » الدين نتعاطف معهم » 
سواء بأن يضعنا في مكانهم : , ولسخش الدين لوا "تراكوا من خلفهم 
ذارئة ضعافاً خافوا علسهم > فليتتقوا الله » ولسّقولوا ةوثلا 
سد يداً »**» أو بأن يذكرة بماضينا الخاص » عندما كنا معذبين » 
أو جاهلين » أو ضالتين: « كذلك كنم" من قبل من الله عليكم» 
فتسبيتوا » 227 أو بأن برعى حالتنا كبشر » علينا أن نفزع إلى مغفرة 
ال و رحمنه :م8 ألا ”حون أن" يعفر اس لكو" مرين” 

© وهو يطبر قاوينا ويزكيها : « ذالم أز'كى “لكم وأطب” لق 

© وهو شرح النفس “ ويعيلها على زبادة قدرتما : « وإن قيل لكم 
اراجعوا فار جعوا هو أزاكى لكب0 6 أو على أن تصمير عن 
فكرتها تعبيراأ مباشراً» بحبث يصل أكثرتأثيراً في القلب: « إن" ناشئة” 


.)بعج(؟ةاددو١لك)١(‎ 

(؟)؟/؟ درا فكرة 4ه ارده /ءلارة. ١/؟-‏ (د»اواب)ء 
(7/9)9 اد 4/؟ :ورد و/مء ( جح واواب). 

(4):4/هلا( ع درب). 

(0)؛/و ( ع درب). 

(0)؛/ 4 ور؟و/د- در( 2 رلاواب). 

(؟)54/؟؟ (- درب). 

(ه)؟/؟؟عدة]درورء. اد؟كل؟عرممرومم؟١‏ (عددب). 
(ؤ)؟/؟؟؟رو/؟١٠ر؛ع؟/دكر.‏ عركوزوا١‏ (ع-دداوعب). 


.وب 


الئل هي أشد* وط؛'ئا وأقئوم' قبا "3٠‏ 
© وهو تدبيت للنفس ل د ابتغاء مراضاة اشر وتثبيتاً من 
نف لكل 
© وهو نجلب للنفس الطمأنينة : « ألا بكر الله “تطمئن” القلوب 2”") 
© وينزع عنبا الريب : « وأدانتى ألا ترتابوا ا 


6 ويبعد عن الفساد:ة إرف" الصلاة > 5 تنبى عن الفحشاءر ولكار (), 
ويعطي التقوى » أو يدني المرء منها منها : لمتكم تنقون 16 


© وهو يجاب المرء أن يقم في ظل لاإرادي » مع ما يتبعه من ندم: و أن" 
لمشو قوانا عتبالة امسا على ما :ملت" لاد ميق الاك 


©» وهو يعبد صلتنا بالله : « ومّن تاب عمل صالحا فإنته يوب" إلى 
الل متابا » 8١‏ 


وخلاصةالقول>أن العمل الطب هو الكيف الذي ينح قيمة قد لا تتناسب 
أحبانا مع الك : « 'قل' لا يَستوي الختبيث” والطتيئب” ولو أعنجتبك 
كثرة” | ّمث 3 


.) ١١ -( علا/؟‎ )0( 

(0) ؟/هدثو 5/4" (حعاب). 

(0) ؟١1/م؟ووم/؟؟‏ (- ١؟!1).‏ 
(4) ؟/5م؟(-رب). 

.)١١-( وثله؛‎ )0( 

(1) ؟/ةاولاواولا ثرو ه/ه(عء:؛ب). 
0) 5/49 (ع-درب). 

.)١١ -( 6؟/الا‎ )0( 

٠٠١/٠ )4(‏ (-رب). 


لمك 


ولقد نحدث أن يدفع القرآن تحامله إلى أبعد من ذلك فلا يكتفي بأنيعالج 
العناصر الأخلاقية منفصلة عن العناصر العقلية أو الروحمة . فهو في أوج 
تماسك هذه العناصر ف أنفسنا » وف تمة انعكاساتها المتبادلة ‏ لا يتردد ف 
أن بشرح صفاتنا » ومفاهيمن! > وعقائدنا » وطرائق عملنا » وأرن يقنم 

ولذلك اي ا 0 من. أنبسنا تكن 
الإمان» وتبرهن على صدقه: « ولكين البر” من" آمن الله .. وآ تتى المال على 
حيه آذوي القرابى .. لكي 

والإيمان » بدوره » يأخد قدره من حيث هو صفة القلوب الخاشعة 
المتصدعة : « وإذا “سمموا ما أنزل إلى الرسول ترى أَعْيكَبم' تفيض” من 
الدمع ما عرفوا من الحق''". وهذه الحالة النفسية »> وذاك الموق ف الروحي 
يستمد فممته من حيث إنه شمة العاماء : « يقولون آمنمًا ريه “ كل” من 


عند ركنا 19 


وتستمد التعالم القرآنية قممتها بصفة عامة » من حمث إنها موجبة إلى 
من علك من الئاس عقلاً رآجحاً - فبو قادر على أن ل 505 وتعيق 
« دؤتي الحكة من بشاء » ومن" ابذت © الحكة فقتلد و ار 
كرا و اع إلا أولو الألباب 7 





(0) ؟/لالا١‏ و 6/:ل/ا و 4/9؛:و 57/54 رو 5ع/” و ١1و‏ 4:/ها ور ١ه/؟؟‏ ور ؤه/م 
(ععاولاب). 


(0) «/كدو عدو مر/١(-ذراوع_ب).‏ | 

(؟) ؟/لا 155/4 و 1:55 55م ور 5ئ رو 1/50؟ و 4/ا رو دل/دار وله 
(عدبااو؟كب). 

(4) 154/5 ص 5565و #/لار 5ل/لاؤ و حكبى مدلاو ١ه‏ ور ١1ص‏ 8/0 رو و/” 
لل لي ل ا 7 الل يل ين لي لد نل 
و76 58254,ر1/58؟ر ودر 12 ١7ر15‏ ره4/ه (-5كاو ؛ ب) 


7 


ففتح الآذان لنذير القرآن هو إذن أول أمارات الحياة : « بنذ رمن 
كان” حينا » ويحيق” القتول' على الكافيرين "1٠‏ 
ولكن التزام تعاليمه يدل على البصيرة : « تقد" جاءم بصائير' من ريككم» 
من أبصّر فلنفاسه » ومن" “عي فمَلَيْها » " 
كا يدل على نضج العقل : « فلْيسْتجيبوا لي ولمْيؤمنوا بي العَلمهم 


وء 
برأشدون »'". 


وأخيراً » فإننا حين نعيشها ىا عاشها رسول الله ملثر» فتلك هي العظمة 
الاخلاقية : « وإنتّك العلى خلق عظم #س 

فإذا عملت بها جماعة فإن معنى ذلك أن نجعل من هذه الجماعة خير أمم 

ينى الإنسان: , كتتم أخئز أمّة أخثر جنك" للنكاس » ااا 0 


َل" 


ا 6 وتدؤمنون الله » 

فبذه هي صبغ المدح الأخلاق : ( ع يواوه ب). 

هذه الطريقة في تعلم الفضملة بذاتها » دون تسويغ آخر سوى ما ينتج 
من المبدأ الأخلاق » ومن تحليل صفاته الذاتية ‏ نجدها أيضا في الواجبات 
التي نصفها بأنها سلببة » وهي التي تحرم الأفعال السيئة » أو التي تعلن عن 
طابعها الزتري” . ولنرجع أولاً إلى النصوص التي تذكر النبي . 

من دلك ترم : 


.) ١١ -( كتع/ء؟,‎ )0( 

(00 50/5 و4١٠٠‏ و ١١/:4؟‏ رو ١/5‏ رو 198/ت1ار 14/:: و د#/خاء 8/1١٠‏ 
(دباو ردب). 

(5) الكدارة4/لار ؟//:١(ع-‏ ١ااو؟اب).‏ 

(4) 08”/: ( دل ١ا).‏ 

.)بم١‎ -(  ؛7/لك4و1٠١/#‎ )0( 


قتل الإنسان نفسه : « ولا تقاتثلوا أنلفستكي" الف" 

© هتك العرض أو الانصراف إلى الأفعال الممبدة له : « ولا تقئرَيُوا الزثة 
إننّه كان فاحشة وساء سبيلا »(” 

© ممارسة البغاء واخحادنة : « "محتصنين غمر "مسافحين ولا 'متتخذي 
أخدان » ©" »2 أو ا دين نض رع »اميا !د خفبا : دولا 
>تقثربوا الفواحيش ما ظبّر منها وما بطين » 7؛ 

ه التفظ بالكذب : « واجنتنبوا قوال الزثور » (* 

© مداح المرء نفسه : « ألم تر إلى الذين *يزكُون 0 » بل الله 
'بزكي عن تشاث) 0. 

© اتباع الآهواء الجاحة : « فلا تتتّبعوا المتوى أن' تَمْدلوا ع " 

© التشبه بالكفار : « يأئبا الذين آمنوا لا تككوانوا كالذين كفرول40, 

© الطمع في متاع الآخرين : «لا تمدن" عبنئك إلى ما مَتعنا به 
أزواجاً منهم” » 17 

© جمع المال » والمبالغة في حب الثروة : ه وتأككلون التثراث أكو ألمّاء 
وأتحيثون المال "حنا تجا , .3١(‏ 


)1١(‏ 4/ة؟(-اب). 

(0) 4/4و ه٠5‏ و ه/ه, 5/١7‏ لوه ؟5/مى؟(-واوعمب). 
(0) ؛4/هكوه/ه و 0/584" (- مب). 

(4) كله لو 0/ و 5ل/ءوة(- ١‏ !| ). 

(0) ؟0/8 7 (- رب). 

.)با١‎ وأ١-( :4/4و *ه/؟"‎ )١( 

١١5/4 0‏ (رحاب). 

(0) «/كه 1و علل/ا؛ و 55/98 (س عمب). 

(4) 4/؟* و ١١/مهمثر١6ا/ده؟(-ع-عاواب).‏ 


.) ١١ س(؟١-دلحلمو‎ )0١( 
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© مشة الخبلاء : « ولا ئش في الأراض مر -ا » إنّك لن تخسرق 
الأر هن »ولو تلتق القبال فلو اكت ار 

© لباس الخلاعة ( للقساء ) : « ولشتضر رن _مخامْر_هن' على جيوربهن » 
ولا ابد ري اتسين إلا العو لتهن 

© الإفادة من الكسب الميث » واستعمال أي شي نجس ( حقيقة ومجازاً): 
1 الايد "لوا الاسيث بالطب 4 6م والر عي فامحر" ا" 

© قتل الأولاد ( حت لو كان يدافع الفقر المدقع » واقعاً أو محتملاً مخوفاً): 
دولا تقثلوا أو'لاد كم" ” : خشية إملاقر ا 

6 ارتكاب أدنى خروج 3 الأدب ف حقى الكبار من ا : م فلا 
تقل آ) أف”» ولا تتبراها ٠‏ وقل” لما قوئلاً كرياً . (*) 

© سوء معاملة زوحاتنا ( للم #والقمي © والطرمارك: :8 وإه 
رد ا الا زدجر مكان 7 زواج » وآ تتم إحْداهن" قنطاراً 
فّلا تأخلناوا منله” شيثا » أنأخثن'ونه” 'أتانا وإثما” 'مبد] "3 . 

© إراقة دم الإنسان إِلَّا بالحتى : « ولا تقتئلوا النفئس التي حرام الله 
إلا للك ااا 





(00اد/بام (-١ا).‏ 

(00 01/54 و مدر عمل/؟؟(- عمب). 

() ؛/رو4لا/ه (-ااواب). 

(5)4/لهلو بال/لء( م .)١‏ 

(ه) ال/؟؟(- ١١‏ ). 

05 ةر ار 5ر70 ر وار 5/50( اب).. 
002 0 (/**ر 1/16" [ - ١! ١‏ ). 


.م أخلاق القرآن - ٠٠١‏ 


© التسدب والشروة ال قافو ار :, وإذا قي" 52 لا تفسد 
ف الأر'ض قالوا إنها نحن' مساجتون 30 

© أن يكون المرء عدواني] » حتى تاه أعدائه : « ولا آيْر م 
تشنتئان” “قوام, أن" صدأو كم" عن الع الحترام أن" “تمتدواع”"). 

© استخدام مال در دون رضاه ( وتملكه من باب 15 : « ولا تا كوا 
أمواتكم. بيدكم' بالباطل » وتنُدالوا بها إلى لمكم لتأكنوا 
“فريقاً م: 0 انكاس بالإلم_ “ وأنتثم تَعْلَمُونَ »”؟ 

© الساس ال اليتامى ‏ إلا" 0 ا دولا 

و1 هال" البتم إلا” بالتي هي أحنسّن” 

© رد الت يفو 00 أ رأئت الذي ركنتي لين 2 فذالك الذي 
اداع ال 9 اي" : 

© قبر اليتم وإعناته : « فأمًا السَتم فلا تقمر' نك 

© الاستخفاف به في المعاملة: « كلا" يل لا 'ذكثر_مون المّتم » ”" 

© إهمال الفقير : « ولا “تحاضون على طعام المسلكين ؛ 80. 

© تعنيف السائل : « وأما الستائل فلا تبر" » ”5 

© اختمار خيائث الكسب لإعطائهاوإنفاقها: «يأثها الذين آمَنوا أنفقوا 
بن لشباكنا كسباتم ومّاأخرجنا تك م الأرضر ظ 
ولا تسَمّموا الخميث ءنه 'تنفقون ع ,1١(‏ 


2ه 





)1١(‏ ؟/الولا/ه5(ع-راواب). 
(؟) ه/؟و 8/0 ور 5١/.0.هة(-؟ارواب).‏ 
() ؟الممار:4/و؟(-؟اب). 

(:) 5/4و 5/؟١١‏ 1ر7 ١/:*(ع-ثعاواب).‏ 
(0) ا١٠1/؟‏ (- ١١‏ )., 

(0) عو/وه (ع ١١‏ ). 

.)١١ -( ١ا/مح‎ )( 

(6) حد/داو ا١١/”(<‏ ؟أ١).‏ 

(و) مو/١٠١‏ (- (ا). 

() 50/5 ؟ (- رب). 


© أن مب شيئا على سبيل المن لل ا اا 


© أن بريد بإحسانه ثناء الآخرين : « ينون عتئك أن" أسْدموا قل 


.#2 
لا تمندوا 6 لكل 


٠ : 10000 1‏ احا زيش > و(") 
© أن دشبد زوراً : « والدبن لا يشلبد ون الزور » . 


© أن برتككب خمانة : «يأيها الد ين ونوا اشوالرتسولو تخونوا 
أماناتكثي' 40 . 

© أن يدخل يبوت الآخرين دون استئذانهم والتسلم عليهم : « يأيها الثرين 
آمّنوا لا >تداخلوا "بوتا تغدر "بوتكم حتتى “تدالتأنسوا و'تسلآموا 
على أملبا 4 

ه أن 15 جماعة دون أت بأذن له أميرها : « إنثً) الأؤمنئون الذين 
آمّدوا بالله وترسوله » وإذا كانوا معّه على أمئر جامعر م يَذاهيوا 

حتكن السشتاذ توه + 130, 


507 520 5 ا -.ه. ل ا ا ٠09‏ 
© أن نغتاب إخواننا : دولا يغدب يعتضكم بعضاً وكا 


أن تكميسع أسزارم : 2 ول دوا يا" 
أن زث: »أ واه 2 5 أثا الد. امت إلا ' 00 
ل لسمع بم والسجر همهم :2 ايم ابن و لسشتحن لوم 


ا 5 
من دوم 


أن نطلق عليهم ألقاب) لإهانتهم : دولا تناتزثوا بالألقاب .23١»‏ 





(01) 4 بره (-1ا). 

.)بر١-(ر/4و‎ )0( 

.) ١١1 - ( .ل/؟‎ 0 

(:) عل (-رب). 

(0) 4؟/لام- ماو مه- كدو ١(5(دعب).‏ 
(1) 54/١؟ه‏ (- رب). 

00 و:/؟ (-١رب).‏ 

(8) السابقة . 

.)با١-(اد/:و‎ )1( 


)0 0 السايقة : 


© التآمر ظاماً وعدواناً : «ولا “تعاونوا على الإثم والعلداوان ١٠١»‏ 


© أن نقطّع علاقاتنا المقدسة » دأ عدت فرقة وتمزقاً : « واعتّصموا 
حل الله جميعاً ولا تفرئقوا» 

© أن ننسى الله: «ولا تكونو! كالذين “نسمُوا الله فأنتساهم”' أنفمسبم' "١‏ 

© ضعف الإيان به : « وجَمَلدُوا لله ما اذرأ من الحتر'ث والأنعام 
تخصسياً » فقالوا : هلذا شم 0 بزاعلمهم » وهلذا النشركائنا 0 

© أن نعصي الله : « وما كان ا إدا أَقَضَى الله ورسوله 
امْراً أن : ل ترط اخريم + 

© الإشراك به » مها يكن الشريك : « فلا تحمّلوا لل أنداداً وأنثتثم 


تعلمون » 1١‏ 
© تعريض اسعه لا لا يلبق : « ولا تجاعلوا الله 'عر'ضة” لأآْانكي" (» 
وهذه المنببات جميعاً سيق تسويغبا خصائصها الداتية و- يس ١‏ ولاآب»). 


ولككن ها تحن أولاء في النهاية نبين كيف أن القرآن يعطيها التسويغ 
الصريح » ولسوف نجد أنه يبرز هنا في مقابل القم الموضوعية التي تشتمل 
عليها الفضيلة - نقيض القيمة الذي تنطوي عليه الرذيلة . ذلك أن أي سلوك 
)١(‏ ٠/؟(-رب).‏ 
(؟) */"١٠١(-راب).‏ 
(9) وه/و١ا(-اب).‏ 
١١ <(1١"5/:» )#4(‏ ). 
(0) "5م (-رب). 
(5) ؟/؟؟و18/١١١ا(-لراواب).‏ 
(7) ؟/1؟5و ه/خدمر5/١م١ ٠‏ (- ذاو ؟ماب). 


4 


عمكس القاعدة المقررة» أو أي نقص في الايمانبالحقائق العليا - سوف يدان» 
لا لأنه يؤدي إلى ضياع موضوعم-ا » سمل لآأنه دستتسع أو لستصحب 
النقائص الآثمة : 


© الضلال : « أوالئك الدين اشْنشسَروا الضمّلالة بالهتدى » “فما رنحت 
تحار تهم' وما كانوا ممتّدبن 2"7(6. 


© الغقلة : 00 والقتد' ا جلدم كثيراً من ' المن والإندس 4 1 0 
000 لا يفقيهونت بها 0 و ُُ لم أعليئن” لا * يُصروان يجيا وهم 
آذان لا السمءون رمها م( رانك كالاًنتعامم 6 بل هم أضّرث» أو ا لك" 
'م” الغافلُون » .١‏ 
© الخبط في الظائات : « ور كسم" في 'ظلمات لا 'ينْصر'ون 6 '5". 
© الممل والانمخراف عن الصراط : « وإن الدين لا يؤمنوت |بالآخرة 
عدن شراط نا درن 2 





(0) /لاو 1١/5‏ و6٠‏ لوا هلا و #/ء؛ؤ و ١54‏ ور 4/:؛:؛ و 5٠‏ و59١١‏ م85١‏ 
لحرو هالو 1/6و 5ل/ؤ" رجهو 5ا لور 1109م 1١44‏ 5/7لا١‏ 
وا ١٠/ةء:‏ و 8١٠اى‏ 14" و م١/:١٠‏ ص 9١/ط؟‏ 2 ؟١/:‏ ور 57١و‏ 7/550؟: ر:؛؛ 
و9 8؟/مءه وعم ور .«/ةا ور (#/ او خم رو :”و ةر 11/5 
و ١7/4١ه‏ و45/م ور 4#/ء: 0 44/ه و #” و #ه/ء" و 5و/لا: ١/50‏ 
روماو لاا/ة داو حة/ا.(-إباءولااب). 


.) ١١ -( ؟١٠هوداب/اب‎ )0( 


(0) /ا دو 5/وةاثر و 1/1و 11ص 0/14 و ه8/ 50و لاه /ؤوه1/5؟ 
(دبااو ؟٠ب).‏ 


)0( وهر مار 50/5 (-5او'اب). 


ا 


6 السمل السمىء 0 إنّه” كان” فاحشة* ومقنا وما 5 ىق ا 
© انقلاب القم : « يلو نه عاماً و'حر'مئونته عاماً » النواطئوا 
عداة ما حرام الله له 2 فسحلءوا ما . حرام الله ا 


« المشي المثقلب : « أَفَمَن' يشي ي 'مكيًا على و جلبيه أهنددى 2 أم' من" 


د زفق 


كحي تنا عل هراط مسقي : 


© السقوط وانوي : « ومن' اشر كا بالله فكأنما آخسر من السّمام 
اتتطف" السير أء اريريه اليد فى لنكان * اق 


© اتباع الهوى الأعمى : « ولكنحة” ا إلى 500 
© عبادة الهوى : « أَرأيْت” من اتتخذ إِلَها ما » 57 
© الشراء المئيس : « اي نتروا بم أناسيم' أن" يكتفراوا 
ٍ:. 
عا أنتزل الل » ١‏ 
© اختبار صاحدب ملعون 7 ومن" يكن الشسطان” له 5 قريناً فساء 
آقرينا » 80 





0 4/ار 0١/؟؟‏ (-ع ذاورب). 

(0) ه/لا؟ ث 15ل/: ١٠ص‏ وع/در *: /لارر 1١4/407‏ رو 45/١11.(سلعاوعمب).‏ 

(5) لاح؟؟ (- را ) . 

("١/65١ )4(‏ اب). 

(0) ك/ة 11و للاخ و 8١/خ؟‏ ر مه و 59/8٠‏ رو 15/ه١‏ و ١4/47‏ و ١5‏ 
(-دحاوع؟ب). 

(5) 56/":و ه4/؟؟(ت١؟١).‏ 

(00 ٠/0و‏ 5١1ص‏ 9 لاما و والءه (- رلوعمب). 

(0) 4 /ه؟ و 7١ا/ا؟‏ و ١١/55‏ .(- ذاو عرب). 


لما 


© مشى المرء خلف عدوه» وتحالفه معه: ه إنمًا تجِمسَّلدُنا الشباطين أو'لماء 
للذين لا 'يؤ'منون .23١ ٠‏ 
© اللقب السبىء : « أن" تحط أعلالتكثم' وأنلتثم' لا تشاعطر'ون *"ا 
© التشبه بالظااين : « اك إذا مشلابُم' » إن" الل جامع المنافقين 
والكافرين" في جهنم" يما » 1" 
| © مائلة يعض ما هو دفيء : د قمشلله كمقل الكلاب إن ميل عليه 
تلتيت” آى ترا كة ااتوف” عالقا 
وا 1 0 28و لا نيشت بتملك" بَنفا » 
ْ أرحب* أحدام أ 0 ن' تأكل لم ب أخيه أممتا فك ا" و" 
© العمى:<« قل" هل تسنتوي الع والمسصير” » أفّلا 00 ونع35 
© الصمم : « وانطسم على أقلو بهم آفيم' لا يسمعدون ١»‏ 
© الجهل : « ولو شاء الل المَعيام' على الممندى » تفلا كنتت ا 
الجاهلين ع 





(0)1 /56ارغ و ا/لاار خط/ءوةروهع/ة(-«او١اب).‏ 

.)بر-(.ا١١/45‎ )0( 

.)بام١ :اوه/اه.(ع‎ ٠/4 )0( 

(:) الالو لالا لو وااو 568/:: ور لاك/ه (- ه١).‏ 

(ه) ١و؛/؟١‏ (-اب). 

(5) او 118لا و5/١.هو 45/55١51١ 5/189 74/1١١1١4‏ 1/507م 
وم؟/الار .#/م هو #7// ار و#/ةار ٠١85/1ه5ر‏ 4و 4#/ء:.(- مرا 
و4 ب). ااا 

(0) عا/مكر الاو كوم الو هلازاو ه/١؟١‏ و 157/٠١‏ رو ١١/:74ص‏ ١5/هة‏ 
ود ه؟/؛؛ ١/50‏ ور 58/الاا و ٠9/؟ه‏ و 41/؛ و :: و ”4#/ء: (س- م١١|‏ 
واعا با ). 

(م) ع/يلرر عللرر ت/ه م و0" و١111 1١1/1١5‏ و ١5/:؟‏ د ا5/اة" مر 58/8 
و 0/6و فهو 0/81 ر 78/84 5ع و و9/ور هر 14ر51 56/لاه 
و ه5/4؟ و 59/م.(-وااوء؟_ب). 


1١ 


© غسة العقل » أو سوء استعاله : « أتأمثر'ون النكّاس بالبر* وتنسوانة 
90 م 'وأنتتي' ا لون الكتاب” 2 أفَلا تعقلون” ؟ 6 » 0 َه 
افؤلاء القوام لا نكاد ون بلقب ون” حديثا 2 0 


© العلم القاصر : ظ 'ذلك لمر من العم «( 0 


6 المعرفة السطحية 00 تعتادمون ظاهراً من الحماة الدأنما ا" 


6© رفض ما م يعرف معرفة عملدقة . د مل 61 وا عأ رام 'محيطنوا بعاضةه 4 
ع > كى 55 وو 


ه الجادلة بلاعم ولا هدى : ٠‏ ومين النساس من 'يحادل ف الله يعبر 
عار » ولا 'هددى > ولا كتاب "متيل غ0©. 


00 00000 2 5 ٠. 
ه. الدفاع عن قضمة بلا دقين : « وقالوا لن تمسنا النار” إلا اناما‎ 
معد ودة» 'قل* الام عند الله عبد أفاتن" الف ألله عده وال‎ 


ولا برهان :2, ستلللقي و في 'قلوب الد , ن كفراوا الو عب با أخير كوا 





(1)؟/؛ ارا ادرم/هتر4/دارة/دمرمارنا/ة(ارو/؟ارة/ واكارم5/١٠م‏ 
أوه؟/:44رة؟رم اريدم 65 ور9غع )إروذه *#9ار]ع١| ١‏ رو*5 بام (-داو ١“‏ ب ). 


(ك)عم/. م (ددرا١).,‏ 

.) ١ر١‎ -( »/ع٠)8(‎ 

.) ١١ -( 50/ؤم‎ و؟ةث/٠١‎ ):( 

(0) 7/5568 رخو اعم/١‏ 7 (- راوع ب). 


(5) 5/١و‏ كجكار 4 /لاه و 1٠١0/5‏ 8١(ر‏ وار ٠:1لر‏ ”1ر44١‏ رل:! 
و م5 ,+7 ١٠/خار‏ ؤ1زهر ؟أ5/الار :54/ه ار ١‏ 0/ةار (ع/در 1:8 /.؟ 
و ه؛/؛4؟ر4:5/؛ؤ ور 8ه/م؟.(-بلراروهب). 


لذن 


وه ت” ينا 


الل ما 1 “ينزال”' 0 'سلئطانا 64 0 , ا تخرسة : م ما اليد تم 
تخللق الستّمّوات والارئض » ولا أخللى أنف سيم »'". 


© الحم السمسىء :8 نما كان اشر كامهم فلا صل إلى الل 2 وامندا 
كان لله فيو تصل” إل 3 مم 6 ساء” ما كمون 6 0 
©6© ححة منهارة : 2 والدين 'حاجون قِ الل من بعد ما استح يب" له 


.2 رم ه ٠ ١‏ صاله . م # ٠.‏ زندق 
داخصهة عدد ربهم » . 


ْ ه. 8 ا م 0 9 َه ل سل 8٠.‏ لل 6ه - - نا 
ه اتعدام الاساس ا ا اهل الكتاب لسلكم على شيع حتى 
'تقممُوا التتواراة والإنجيل » '"". 
٠.‏ 5م م ## ساس 520105 - 2 ٠.‏ م 
6 الضعف والانهمار : 2 امن اسس ينات" على فا در ف ار 


ا 


فانهار 0 قي نارر جبهةم ع«( 


6 الوهن البالغ : 2 وإن” أُو'هَنَ السبوت لبت" الع موت لو" كاندوا 


00 
يع.لمون "ين" 





ا ال ال ا ل الل ل ا ا لي ل 
(-50 او :3 ب( 2 


0( 1 و لاس/ء هلو 4#/ةذ (- 1١‏ ). 
(5) “تلدعدو ”لوه .(- ١‏ أ ). 

.) ١١ -( ذ١/4؟‎ )#»( 

(0) ٠/ى؟(-‏ رب). 

(5) ورو١(‏ (- رب). 

.) ١١ -(. :١/59 )0 


© تقليد الجاهلين الضالين من الآناء : « إنمًا وتجدثنا آناءّة على أمنّة » وإنًا 


على آثار هم مقحدون 0 


ه اتباع الظن : « إن يتتَيِمُون إلا" الظن" » وإن” الظتنة لا يلتبي من: 
الحتى" تشيئنا ع 19, 


6 الماطل : « لنحق” الحق»وييطل السّاطل ولو كرام المحخر مون»"'") 

© الوهم الذي لا واقم له : 2 إن" اس لله بعلم ها تداعنون من دوئنه 
من شير > 47. 

© مجرد أسماء : د إن" هي" لا ا حصضيب أننتثي' وآباو كم « 
ها أنازل الله .بها من 'سلتطات غ«* 


© اختلاق كذب :« ويقلولُون على الل الكتذب وهم" يَمْلَمُونَع". 
© عمل الشطان :دإنما 0 والمتيسير والأنتصابة والأزلاء” إرجلس” 
من عمل القتسطان + 





)١(‏ كلاو #/1 هلو ه/لالاو 4١٠و‏ و/ء مر مر ال / قار ل 
(-كاو؟اب). 

(0) ادلاو 4/لاه1 و 115/5ر 144 75/٠١‏ و كدر 7/48 و ه:غ1/4؟ وام 
او #ه/7 ر؟(-وارمب). 

(5) غلم و ١١/الاو‏ 7١/اخ‏ و اكه و ١١/5١‏ ور 55/55 ور 55 /: و 9١؟//؟‏ 
و 7١/#(‏ وو 5/84:ار٠١1/ه‏ رو 1:5/:؟ ور 9/47 رمه/؟(<2١زارو؛ب).‏ 

”5/0٠١ )4(‏ ص 9؟ل/؟:؛ (- | ). 

(0) ور «ا/م؟ ور 09/: رو 8ه/5؟ رو 0؟.(ع عاراب). 

(5) علدلاو هلاو 4/ءة و ه/١‏ 93و 1١/5‏ و 07( ر 914960 8(/ه ور 9«/هة 
و 7/54 5١و‏ لالر0ا*/ادر ١١لاو؟١١.(--‏ (زاو ؛#ب). 


(0) 6/٠و‏ (- رب). 
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6 الغي 6 م لا إكرام ف الدين »قد ادن الوأشند” من الغني”' 

© السفاهة : «تقد' ختسس الذرين قثّلوا أوالادهلم' سّفما يئر 0 

© الغلو وتجاوز الحدود : « 'قل' يا أهئل” الكتاب لا تَعْلُوا في ديتكم' 
تر ال بوكر 

© فعل السوء : « إنث) يمر كثم' بالسوء والفَحشاء » (؛ 

© فعل الفحشاء :« الشسطان يتعداكم' الفقلر ويأمثر'كم' بالفتحشاء »”* 

© فعل المتكر : « ومن يَتَشَبِم' 'خغطئوات الشّيطان فإنته يَأمر' 
بالحتشاء والمتكرع 209, 

© فمل المقت ( الذي يجعانا حتقرين في نظر أنفسنا): « تقلت” الله أكبر , 


01 
ف 1 ال ل ا افد 
ص مقلد ل 0«( ٠.‏ 


© الفسىق والعاوة والضماع : « فطال علد هم الأمّد' فقَسّت' فلمو بينم 
وكثير مد 2 بم' فاسقلون »!ذا 


.)با١ ؟/5ه؟وم:؛/5 (- دراو‎ )١( 

(0) ؟ل/ءدو١ملوكلمء:؛١.(-‏ ذراو؟ب). 

(©) 4/الاد و هث/لالاو ٠١١/5‏ و ١١/١١‏ م 5١/ة‏ مر 2000 و #؟// ا و 1/07٠6‏ 
و ؟07/:.(-<بملااو؟ب). 

(:) ؟7/ دلو ه/5اراركلارة/دةرا١/ه‏ ور 58/؟.(- ذاراب). 

(ه) ؟/159 رو 558 ور :5/4 ار 1/7 ار 7١/؟‏ رو (5١/54:‏ ؟5ار:؛ب). 

)١(‏ و/لاك و 51/54 رو مه/؟.(-عمب). 

() 5/4 مو ٠١/:٠.‏ (- لراواب). 


(0) مأو ع/كدره/”روهو ادر ١5١/5‏ ر ١:68‏ 5/دءلاثار 1/54 رمه 
ولاه/*ا و 55و لاكور وه/ة١ا.(-‏ هارو ١١‏ ١ب).‏ 


16 


٠. 5‏ 2 كازرم .و ». ل 2 اي 2 7 0 ١‏ 
٠‏ الظلم : د ومن أظلم .من كتسم شبادة عنده مين اك ٠‏ (, 


© ظلٍ المرء نفسه : « ومن يَفْمّل' ذلك فتقدا ظلتم نتفئسّة ع 290, 
٠.‏ - 6 مي( اير _ه 2 وهام 

© فداحة الخطأ : « والفتئتة' أكبّر” من القتتئل » »> « أفَأص فاك" 
ربكم بالسنين ( واتاخذ من الملائكة »© إناثاً 0 إنتكم لتقولورنل 
ركلا عق ينك 


© جرم » وكبيرة : « ولا تأكثلوا أملوالهام' إلى أمْوالكم © إننّه كان 
حوبا كبيراً ع« 00 


« إثم القلب : ولا تكتنمُوا الشتبادة » وآمّن' يكاتلئرًا فإنه' آنم” 
لا : رة) 

5 37 1 ل ع إيوو ةل وسىد . صر مرا ءدينى. دايوا ا .م.م لسيره 
فتّابء 7 علتبت كم ث..٠‏ 6 )00 

« ًٍِ > م ٠‏ م اجدن سم داو و 0 .هه و -- #0 0 
9 دس القلب 2 أولتك الذرين م برد الله ارت لوسر 


٠ 


1ه 


0 ك2 
و دجم "ا 


(1) 5١1١و‏ ه:١‏ رو 554 :تار 9 /:وة ,و ه/ا١‏ ص 7١/5‏ ص 5ه وو ؤم ١1:4‏ 
والاه6 و 0/لا" و ه/؟ رو 1/٠٠١‏ و 1١8/١1١5‏ ث8 1/ءةه و لاهو ١8/١5‏ 
و 5١/54‏ و 56/: 159/590 رو مار د9/ة؟ ر 1/8١‏ رو 1/5 
وهة4/١1(ر506/ةو١5/لا.(ع-وزاو(اب).‏ ش 


(0) ؟/ا* و 4 /لاة صو ا/لالا لو 5/٠١‏ رو:4: و ه#/"9 و 1/508(-:ارو" ب). 

(م) ؟/لادمر و لالل/١ء؛‏ و 58/ه و و١/كدر ١/5:‏ ور ##/مه (سدعارو*8 ب). 

(:) ؟/خدو:؛/؟ر ١٠ر48‏ 0هو5 ارو ه/ت 1/١71١‏ صر + /ذ هص ١١/49‏ 
(-عاومب). 

23/٠ )0(‏ ؟ (- رب). 

(0) ؟/لاذ١ا‏ ( رب). 

00 3/0 (-رب). 


ف 


© النجاسة الأخلاقية : « إِنْثّمًا االمْثشر_كثون أنجس” »© فلا يقربُوا 
المساحد ارام » 01 
© الضعف أمام الإغراء: د« و للقد" عبدانا إلى آدم . من قبل فنسي 
و0 آنمجد آله تعر'ما » "١‏ 


© الريبة والشك : « ا اذ بن من 'تؤمدورتف الله 


م 
مدع ه٠‏ 


وَالْسُوم الآخرٍ وا راسف 'قلويهم » 
© الانتهازية : « وإن" _متكثم' لمن" البيطلئن » فَان" أصابنتكثم' 


هم اس ير اهم 


مصبية ” قال قد ١‏ أنْسَم ١‏ ل و ءاد 0 أكمن معيم بيدا 6 
لحن 7 ماد 2 فمض| ا تون" كآن 0م تكلم 8 بنتكم 
ا ل ل 2 مَعَنْم' “فأفلوز فسواز “عظيا”. .40) 
© اتباع المنفعة : د “1 دثعثوا إلى الل واراسوله للا 0 
إذ ا “فرريق” منلبئم' 'معثر_رضلون» وإن' املق يأتوا إليْم 


مدذعنين ع )68١‏ 


© قساوة القلب : «م أفسكت” 'قلتوايكم من بَعْد دلك قفوي 
كما المجارة 3 أشرة أقسواة © . 0( 


يو 


© استكيار الل دإنا فى صدورهم إلا كبر 
بسالغيه > ”") 


اس صرعة عن 


ماه 


(0) ه/٠ةوو/م؟اروهووروه؟١.(-‏ ؛ب). 

(0) ١٠كرهرذر.(‏ 2 را ). 

(0) و/ه:؛ و ١٠الو:"١/مهة(د-عمب).‏ 

() 4/- م (- رب). 

(0) 4؟/١ه:‏ -و:؛(- اب). 

(5) ؟/ؤلا و ؟/":1 و ؟55/عدولاه/*١.(‏ كارو '_اب). 


(0) 56/ا ثرو .كلاه (ت”؟ .)١‏ 


اام 


6 هما ا 6 وعرام سد دك بكل شيء د 4 0 و انيم ف كل 


0 0 تنقضه الأفمال : « واي ' تقولون مالا يفعللُون ى#"'ا. 
© الارتباط بالأرض : « ولو سمدْمَا فتاه بها » لتكت أخلد 
إلى الأراض » © . 
© الابتعاد عن الله : « وَيَصكدتكثم' عن ذكثر الل وعن الصلااة)9©؛ 
فأية نترحة طبيعية نستخلصها من هذا الحشد من النقائص »2 أكثر من أن 
نقول مع القرآن - إنا لا 'تنتتج إظلام النفس وخسرامها فحسب « وقد 
خاب من داساها » '* ولا مرض القاب وسقمه فحسب »© « في فلو بوث 
ايل دو فوكةالزوج 8 كك لالتتيه' 


مر 


هر ض آفزادهم” الله مراذ 
الموتى » "2 , 

أما أولئك الذين اختاروا لأنفسهم الكفر بلا رجعة فإن القرآن براهم 
شر الأنواع » وأسفل الخاوقات على هذه الأرض : « إر؟ تسر“ الّدواب”* 
ظ عند الل الم االمتكل” التذين لا يمقلون .)٠‏ '. 
فها نحن أولاء نجد ما يكفي من طرق التأنيب والترهيب ( ح 7؛5.ا 





.)ا١1-(؟؟ه/م5ث5‎ )1( 

(50) 5/55؟؟؟ (-١أ).‏ 

.) 11١ 2 ماركاظ‎ )0( 

(:) ٠/لو(-‏ رب). 

(0) عم/غذو ١وه/١١(-‏ ؟!١).‏ 

(5) 9/١و‏ ه/كهوو/ه؟او9/55هرو54/مهو (٠١/47‏ و ب). 
0 5/5 او اك/ح مو ١‏ م/كهوه#/١؟؟‏ (- ؛ا١).‏ 


(0) </؟؟ و هدهوهو/ا رو وول" (- راو ءعب). 
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و ١لا؛‏ ب ) . وبهذه الاعتيارات الأخلاقبة الحضة شرع القرآن في أداء عمله 
التربوي »؛ بصورة جوهرية » وهي اعتبارات أترّى ف سردها ثروةمن الألفاظ » 
بكرم بها القرآ ن الفضيلة » ويصم الرديلة . 


ويكون مجموع هذه البراهين » صريحة وغمنية - المجموعة الأولى من 


التوجمهات القرآ نمة . 
فلننظر الآن في المجموعة الثانية . 


ب : « اعتبارات الفلروف المحميطة وموقف الإنسان » 


وننتقل الآن من المسوغات الماطنة إلى الجزاءات الظاهرة » مستطردينقي 
منطقة وسمطة » تعتبر بصورة ما فترة انتظار تسمق هذه الجزاءات» ولكنبا 
لا 'تمّد؛ واحداً منها » بل هي على الأكثر 'تشلعر بها إشعاراً غامضاً » بعيداً 
عن التحديد . 

ولنؤكد بادىء ذي بدء أننا لا نفكر هنا في الرأي العام » إذ أن «القيل 
والقال » » حين يككون غير مشروع » لا ينبغي مطلقا أن يقلق مؤمنا حقاء 
عضي في حماته على مثل أعلى متخذه قاعدة” ونموذحساً للسلوك 0 وهو المثل 
الأعلى الذي مضى عليه المؤمنون : « الّذين 'يبلفئون” رسالات ار 
وتخاشو'نته' > ولا “مخنشو'ن أحداً إلا* الل » ١‏ و 'يجاهدون في 
سَبيل الل وتلا “يخسافئون تلوامّة- “لائم. » *'' فالمؤمن الحق» متى دخل 
حظيرة الإعان » لا يعبأ إلا بالأساس الذي قام عليه إيمانه » ومع ذلك فإلى 
أي مدى يمند السلطان الذي يمارسه اعتبار الرأي العام - على الإرادةالفردية» 





. الأحزاب ظ5"‎ )١( 
. المائدة عه‎ (0) 


املذى 


والرأي العام هو : ذلك الشعور الذي نجده حين نظن أن إخواننا قد يحسون 
ونا باحساسن طمب 5 ردىء4وأننا ملككون موضع إعجاعمٍ أ واحتقارههم؟. . 


إن من الواضح جداً أن هذه الاعتبارات لا تؤثر فينا تأثيراً فمالاً إلا حين 
نكون على اتصال بالجتمع > أو على الأقل حين يخيل إلينا أن سلوكنا ريبما 
يتلكشف له فما يعد . 

ولككن في حالة العزلة ؟... عندما لا يكون أحد هناك ولا يطلع أحد 
على سلو كنا قد هون الآمر »> حين تذتبي المثل العلا الراسخة فى قلوينابالتربية 
- إلى خلق عادات طيبة » تند جذورها فينا امتداداً عمية] فنؤدي واجماتنا 


البومية بأمانة » وانيعاث » دون أن نبالي بالناظرين . 


اقد كان على رودنسون كروزو حين ألقي في حزيرته القاحة أن عتنع عن 
الشرب » تام ما لو كان في وطنه #اولكن اوعدت أن تقد الموقف» وهاج 
الشعر © وأصبح الإغراء قوياً ؛ وأسين الإنسان في اركف اتففه امدفواة 'لن 
يكشف أبداً ء حمنمل لقن مكون وأ الشامد المحايد 6 00 وًَ 0 ده آدم 
سميدث طاتد5 سحلة ولا الآنا الاجمّاعمة لهءه5 تمه ع.] ) الى قال 38 
برجسون »2 ولا كل أشباح هذا الجتمم الإنساني ‏ ان يككون 0 كله سوى 
مد في حدود الكفاف . 

إن القرآن يريد أن يضعنا في وسط مغاير لذلك تام » وأمام واقم حي» 
حاضر في أنفسنا » في كل مكان وزمان . 

السك انك الحديث عن هذه الكو كية الثبيلة التي أكد القرآن وحودها 
المبسب اللامرئي » هذه الماعة من الملائكة الحفظة الذين يرافقون الإنسارن 
)1 


راو -.# م 5 © ساهو م هم 2 لاير38 
,) له مع.قاسات مءن بسن ند دو و مسن خلفه 04 


ىه 


. ١١ الرعد‎ )١( 


لوي 


ولا أريد أيضاً الحديث عن هذا الفريق الدائم من الكرام الكاتبين» وهو 
فريق: دعن !"لين وعن الشمّال فيد »مكلف بأن يراقب أفمال 
الإنسان » يحيث : « ما يللفظ' من قول. إل للديه رقيب 


ل 51 
عت »ع الى 


وإنما أريد الحديث عن ذلك الذي قال عن نفسه : « سّواء متتكام 


من أَسَر' اللقوال” ومن جَبَر ربه > ومن 'هو 'ساتخف. بالديل 
وآسارب” بالتبار » ” ٠. (١‏ 


5-5 


ذلكم الذي خاطبنا بقوله : « وما تتكئون” في شأن » وما تتلو 
ماه آمن قر آنر 0 ولا تعملون من َع ل إلا" كما عااتكم 


شنودا إذ 'تفيضون فيه ررد », 


سرهة امم 


ا ا ل إلا" امو 
ولا آخماسة إلا" "هو ساد سوم" > و أدنى من" ذلك ل 0 1 


رلالني د 1ه متنا ازا جف 
ذلع الذي تحدث فال : ولقد” لقنا االإننسّانة ونتمكم' 
ام 11 


ا ايدو عمو اس ييه ع 0 وأنحن 


الواريد »«"*', 


لكان ب ل 





١م‏ أخلاق القركن - ١‏ 


فألله سمحانه : « بعلم" ماتفعلتون:١‏ و العللكم بها افي قللويكم 0" 
وم أحاط: يكل" 3 شير علماً 0 للق و2 اشييد” اع حى مابفملتُون»0؟) 
وهو الذي أكد : دإقة مشكتنا سمه وار يا 0 ف ( ٠..برى)(‏ يسمع) 
) يعم ) تلك هى - بصفة عامة ‏ الأقوال التى سوف نصادفها ف هذا 
النات تت ا 


ولكن > هل يحاول القرآن » وهو يذكرنا هذه الحقائق » أن يوقظ فمنا 
الخوف من بعض العقاب »2 أو الأمل فى يعض الثواب ؟ 

إننا في اختيارنا للنصوص قد نحينا جانب] 27 كل تنيبه من هذا النوع » 
الدي يعبر عن جزاء معين » كما نحتفظ به في المجموعة الثالثة . 


ومع ذلك فلا شيء ينع قارىء القرآن وهو يبد في تفهم الأفكار التي 
تضمنتها الآيات - من أن يتأثر يها » تبع للحالات التي تتحدث عنها أولاً » 
وتبعاً لرقة مشاعره ثانياً» وتيعا للون الأسلوب » أخيراً . ولسوف يحد ‏ في 
جرد التندسه الحادىء لوحود جزاء معين- مجالاات تسمةقى منبأ تنسهات كثيرة » 
متفاوتة القيمة » مشوبة بالوعيد . 


)١(‏ الشورى ٠٠‏ (؟) الأحزاب ذه (#) الطلاق ؟١‏ (؛) يونس 5ع )٠(‏ طه دع 
(1) تحنينا في الوقت نفسه - 

أولا : الآيات التي تؤدي فيها هذه الأقوال دوراً عقدي) أكثر منه أخلاقياً ٠‏ أي تلك 
الآيات التي تركز على الجانب الإلمي ( كصفات ) أكثر مما تركز على الجانب الإنساني ( كحث 
ودفع إلى العمل ( 6 وهذه الآنات حول كثيرة 5 وثائماً : النصوص الي تستدعي واقعا مصى »2 
فبي لا يكن بناء على ذلك أن تعتير مدعمة للإرادة بالنظر إلى الفعل المذكور » ومنذلكقوله 
تعالى :ا 2 قل للذين كفروا مستغلمون وتحشرون إلى جيم ويئس المواد «٠‏ -( آل ععمران؟١‏ 
وكذلك الآيتان ١6+‏ و 4ه١اء‏ والآية + من سورة الأحزاب ) . وثاكا : وأخيراً بعض 
الواضع التي يقل فيها أن يكون هدف الأقوال تحذيرة من الغفلة» وَإنما هي تذكرة باختصاص 
ألله سمحاثه عا ينيغي أن نلتمسه عنده : ادع الله ٠‏ استعذ به.. إنه بسمع ويرى 1 انظر 
الآلات ١‏ من الأنفال »و 5ه من غافر »و 5م من فصلت ] . 


نفرض 


فإدا ما حزن فعلا مهذه المنطقة الوسمطة فسوف مر بالتدريج بكل هذه 
الدرجات المتواصلة » دون أي انقطاع في صؤرتها المستمرة . 


ومع ذلك فسوف نبذل قصارانا لنرمسم قربا أربع مراحل رئيسية ©» 
تتوافق مع مختلف المواقف التي نفقرض وجودها لدى الأشخاص الذين تنوجه 
إليهم الكامات . 

أولاً : موقف التقبل الواضح » اللتجاوب مع الأمر والنظام» مع أنهصالح 
لدرجات مختلفة » وهو موقف يناسبه قول لطيف مشجع يحرص على دذكر 
هذه الإرادة الطيبة التي توشك أن تظبر في حيز الوجود » دون أرن يشير 
أدنى إشارة إلى أي ضعف مكن . بيد أنه لا يفتأ يثير انتباهنا إلى حضور 
الله » وعامه المحمط : « وما تفْمَلُوا من خئر فإن الله ريه علم » » 
« الذي براك حين تقوم » ١‏ . 
اذا ؟.. 
السر في ذلك أن المثومن الصادق يحد في هذه الفكرة ما يحفزه حقا لدعم 
حبوده » وتغذية طاقته > وترقية نفسه » ومضاعفة ما بقتضضله من داته ©» 
لا أقول : من أجل أن نتشمث دافا بالاتحاه الدي اختاره بنفسه - فحسب »6 
ولكن كذلك من أجل الحافظة على جودة أعماله » وطبارة نواياه » إنليكن 
ذلك من أجل أن يأتى دائًا بالجديد » وبالأفضل . ولا ريب ان واقع التفكير 
في الله لحظة العمل هو معين لا ينضب من الطاقة للمؤمئين » له تأثيره على 
إرادتهم » وهو يضاعف من حماسهم » كما يكلوا أعمافم » وليكتملوا ثم 
أنفسهم بل إن من الممكن أن نو كد أن هذه الفكرة هي آمن وسيلة» وأ 
طريق للوصول إلى هذا الثبات » وتحقيق تقدم مطرد . 





)1( ؟/ه 1 روه؟ رإبا؟ رم/؟1ة رغع/ه؟ رلا؟١‏ ر2؟١‏ ر55/ة١"؟‏ ر؟ه/2:؛. 
(ع-دعاء؟مب). 


وف 


ولقد بلغ الآمر بالرسول عَلِتَوٍ أن يحمل منها تحديداً للكال ذاته ؛ فقد 
سئل : ما الإحسان ؟... فأجاب : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » 
فإن لم تكن' تراه فإنه يراك »2 . 

إن الشعور الذي تثيره هذه الطريقة ف التوجمه 0 هو على هذا النحو سشعور 
بالارتباح » وبالقوة المناءة » فهو جاذبية الحب . 


ثانيأ : موقف التجاوب عموما لاحكام الشرع » ولكنه لا يستيعد 
إمكان الخطأ . 


وهنا لا نعود نشهد منظر عمل صالح يحدث » ويحب أن نشجعه > ولسنا 
كذلك أمام شر بهدد » إنما نحن ني موقع ما قبل العمل » في ظروف عادية . 
ولما كنا نرى أمام الإرادة إمكانتين فإن الآأمر يصدر في صورة جر دة عض 
الشيء » أي لا تبالي مطلقاً باختمارة المقبل . 


وليس للقول التوجيهي إلا أن يرتدي نفس الطابع > أي أنه لا يكورن 
تحريضاً على عمل الخبر صراحة » ولا دفصما] عن اتجحاهات الشسر > بل سقى 
غامض] » وكأنه حالة بين حالتين » فبي كلتاههما في وقت واحد . ولن نقرأ 
يعد ها ساف + إن اررق الحين الذى تقماون © ول تقر كذلك > سادروا 
أن تفعلوا الشر . بل سوف نقرأ : هذا هو الواجب » وسيرىالله ماتفعلون» 
في مثل قوله تعالى:« ,تلك أمنّة” “قد' تغلتت” » لها ما كسَّيّت" 4 ولك" 
م كتيت” »ولا تتا ون عت انوا لون :10 


. انظر : صحيح البخاري - كتاب الإعان - باب م"‎ )١( 


(؟) ؟/وع١د‏ رج؟؟ار 864كر لامع ر ع4؟ رغ4/١ا‏ رم؟ رمه ره /لارارةخ/وء* 
والارة/"١‏ وه١٠‏ و١١/؟؟١‏ رغ:5/ة؟ ر؟ؤ؟ ر .رم راء5 رراه5/١؟‏ ر 65/ةغ 
و*؟/غع؟ ر4ه ووه ومه/ء؟ و١١‏ رؤه/ه١‏ رمة5/١١‏ (حدعاوه؟ب). 


كرا 


وهكذا تتغير ثقمة الخطاب كله » فوجبه الأليف البامم يصبح ذا رزائة» 
ولكنه ليس قاسياً» ولما كان لاحالي' القرار» حظ” متساو في الظاهر» فإنها 
قد طبعا الكلام من كلا جانبيه دصغة محايدة ومتحفظة.وهذا الازدواجبدوره 
سوف جد صداه في ازدواج المشاعر التي سوف 'يتقامم بينها المخاطموتن“أوأنه 
سوف يتمخض بالأحرى عن شعور مر كب » بين المحاس والرهبة » وعن 
خلبط من الاحترام » والاحتشام » وما لا أدري أيضاً . | 

تلثأ : موقف طائع من حيث المبدأ » ولكن لما كان وجوديعضالظروف 
الخاصة قد يقحم فبه بعض التغبيرات فإن النغمة تبدأً في أن تصبح أكثر 
صرامة . 

والحق أن موضوع التفسير دبقى ثابتا لا يتغير» فهو يحتفظ بالصبغة الجردة 
كا كان في المرحلة السابقة » ولكنا نرى عبارة التكليف تلح يخاصة علىجانب 
التحريم » كأنماكان هنالك ملامح نزوع إلى نقص القأعدة . ومن الطسعي 
جداً حمنئذ أن بزداد وضوح التنبيه الذي يد القاعدة . وأن يغير معناه 
على الفور » وألا* تظل كمة الطاقات التي يحتويها بنفس النسبة التي كانت منذ 
قلبل » وان يتغلب عنصر ( الملع ) منذئذ على عنصر ( الدفع ) «فمن 
بَدلَه” بَسْد ما سَممّه” فتإفتمًا [“فثه” علتى التذرين بَدالثونت* غ25 . 

ومن هنا كان عدم التناسب في المشاعر الموقّظة » التي يغلب عليبا بلا 
شلك سعور الحباء » والواقع أن فكرة كوننا أمام الله لا يمكن أرن تحتل 
عقولنا عندما نتخمل يعض المشروعات البيثة » إلا إذا مارسنا ضد هذه 
الخبائث كبحاء» يتفاوت في درجة قوته» وإذا سبطرت هذه الفكرةعلىعقولنا 
( أي فكرة مثولنا أمام الله ) فإننا نخاف أن نرتكب أمراً » مها صغر » 
يجعلنا نحمر” خجلا أمام عظمة الله » واقرأ في ذلك مارواه ابن مسعود أرن 
رسول الله مِلِتَع قال : « استحيوا من الله حقى الحياء » قلنا : إنا نستحي من 
الله يا رسول الله والحد لله » قال : « ليس ذلك» ولكن الاستحماء' من الل 

١؟ة5ر م 4/4ة‎ ١65/+ 5/اماءم؛؟؟ وبا؟؟ رر”؟ ركم را مم ار‎ )١( 
و ه4١ ١(/5١ا ار 15/دة د ؟ك/ار؟ وكه و4ة)/.(ع- عام ؛١ ب).‎ 


نارضن 


آحق" الحباء أن “تحفظ الرأس- وها وعى » والبطن وما حوّى ©» وتذاكة 
الموت” والبلى » ومن أراد الآخرة ترك زينة الحماة الدنيا » ا ثر الآخرةعلى 
الأولى “ فمن فعل ذلك فقد استحما من الله حق” الحماء » 2١‏ . فإذا أخطأ 
ا ل ل تلك 
الفكر الحادية » التي أدو كك وسفتتن قل صن وأ نر'هان” ركد*", 
ولكن ذكراشسرعان ما يخالط شغافناء ليثير فبنا حاجةعارمة إلىأن نبي على 
تلك الغفلة الكش أئنة » وبهذا وحده يسترد المرء مكانه في امجتمع الإلهمي » 
وصددة الله العظم : « والّذينة إذ! فمَّدُوا فاحشّة” أو' لاوا 
أننفاسهم' ذ كترثوا الله فتاستتعفترثوا لذائويهيم' > ومن" يفار 
0 ب إلا الله” © تل ايصررثوا على ما فَعَلُوا وهم يملمئون » 
اك جزاؤاهم' "مغفرة” من' ركبم ا 

ولقد رأينا فيهذه المراحل الثلاثأن الأمر أمر تربية أخلاقمةعلىأ ساس من 
ار الدينية ؛ وهي يحم طبيعتها قادا يكون لها تأثير عد من ]7 

ففى المرحلة الأولى بوقفظ التوجمه الإلهي شعورنا بالحب » ذلك المحرك الممتاز» 
كما يدقمنا قدماً في طريق تحقيق القم الإصحابية » وفي المرحلة الثفالثة عس 
شعورنا بالحماء » » وهو جام طيب » حتقى يحفظنا من السقوط » وبوقفنا 0 
الخطر » أما في المرحلة الثانية فإذنا نأخذ حذرنا بفضل تعادل القوتين»فتستمر 
خطانا على صراط مستقع . 


رابعا : وأخيراً الموقف المتمرد الجاهر » » لغير المؤمنين » وهو -علىنقمض 
الحالة الأول - لا يقتصر فمه الآمن عل تعض قزارات خاصة مناقمة للشرع» 





)00 رواه الترمذي » وذكره ابن الديسع الشييانيفي تسير الوصول كتاب الحماء با باب/١‏ 
نشر الشيخ حامد الفقي لق ( العرب ( 
(؟) يوسف ا ع؟. 


(؟) ال ععران /ه١.‏ 


هف 


وما هو موف ضد الشرع صراحة » وتسبق الأقوال المعتادة ‏ هذهالمرةٌ سه 
بعض” النصوص عن الجرائم المقترفة » يحسث يستحيل أن مخطىء المرء ما تنسم 
به من طلايع الوعيد : «أفمن' 'زيّن له” سوء عمله فرآ” أحسنا » 
فإن الله 'يضلة من" يشاء' ويْدي من يشاء » فلا تذاهب' نفسلك 


عليرم' حسرات » إن الله علم” بما يصُنمُون » 21١‏ , 


فما الشعور الذي تراد إثارته لدى الكافرين هذه الوسيلة » وعلى وجه 
التحديد ..؟.. 


أهو الخوف من العقاب 21111 


ولكن أي تأثير لإنذار كبذا في ضير مغلق كضمير هؤلاء الجاحدين ؟.. 
إن الناظر الذي يعي خطورة حاهم قد يخثئى عليهم العقاب » أما بالنسسة 
هم » فبل بوجد هناك شيء آخر سوى إثبات عقوقهم ؟... سوى نوع من 
الحم المسكّق ؟ سوى أمارة تشعر بإدانتهم الفعلة 11 


نعم » فلدس من الممكن أن يتوجه تحذير من هذا النوع إلى الجاحدين من 
أجل منفعتهم المماثمرة » وإِنما هي دعوة موجبة من بعيد إلى الإنسان العاقل 
المستكن فيهم » فربما أدى إدمان الطر'ق إلى أن ينفتح الباب » أن تنطلق 
الروح © أن يبعث الميت. أما الآن » فذلك موضوع من موضوعات التفكر 
يقدم إليهم » فإن كانت لديهم فرصة للتفكير فسوف يرون بلا ريب فيه نذيراً 
بالطامة الكبرى التي تنتظرم » والتي يدل كل شيء على وقوعبا . ما هي طبيعة 





)00 و الاو 146و 144 لو #/7ا ور كور كور ار 25/4 8١٠ص‏ 0/١؟"‏ 
و الاو 47/8 وو/ولار 75/٠١‏ ور ١(/ه 7/١17‏ ص 4/51١‏ 297/589 5/154ه 
وا ه؟/خمه و 5/707 وه/١٠(‏ و ”هر #5/الاار 5/47 ص 45/ه م ١8/45‏ 
و .و/لا.(ع-ع#راو5اب). 


إيفنئ 


هذه اي ا الشأن حت الآن. 
ع 


ج : « اعتبارات النتائج المترتبة على العمل » 

نتائج طبيعية : إذا نظرنا إلى هذه المجموعة الأخيرة نلاحظ أولاً قلة 
نسبية في النصوص التي تهتم بما نطلق عليه عموماً : « الجزاءات الطميعبة » : 
أي النتائج النافعة أو الضارة التي تصدر في الأحوال العادية دائًا عن سلوكنا 
الأخلاق » كالصحة والمرض في نظام حماتنا المادية » دون تدخل ظاهر من 
الإرادة العليا التي تحم الطببعة . 

ولقد استطمنا في نسق هذه الأفكار أن نيز نوعين من الأسباب المسوغة : 
فردية » أو عامة . 

فأما ما كان من الوصايا معلا بالخير الفردي » تاتجاً عن العمل بها » فل نجد 
مله سوى أربعة نصوص » » هي قوله تعالى ١١١‏ : 


- « ولا 'تؤاتنوا السشفباءَ أمْو التكم' التي تجعتل ال "لك" 
قساما » "ا , 





)١(‏ ربا أضفنا إليها نص خامسا إذا ما تمسكنا من بعض التفسيرات ت بالبرهان الذي جاء 
به القرآن لصالح إفراد الزوجة » ومنع التعدد » قوله تعالى في سورة النساء /م «ذلك أدنى 
ألا تعولوا » والواقع أن عدداً قليلاً من المفسرين يرون في هذا النص اميانا العتياد يد لا 
تحاشوا أي عبم أسري » » ولكن أكثرية المفسرين » وأصحاب الرأي منبم يروت أنها 
أسباب ب أخلاقية د ابتعدوا ما أمكن عن أن ترتكبوا ظلا » ٠‏ وهذه الطريقة” فق التفسير 
أكثر دقة » لأنها أكثر احتراماً لقواعد التراكيب » فكمة ( تمولوا ) لا تقبل المعنى الأرل 
إلا بشرط أن تتضمن مفعولا به مباشرا » وهو غير موجود في النص . 

(؟) النساء //ره ( داب ) 


4 


«١‏ لأا النرين” آمنتوا “لا تتسألوا عن أشنياء إن 'تبد لحكل" 
تسوا كلم ع 137 

جو يأها الني قل لأزواحك ويئاتك ونساء المؤمنين أبدانين” 
علمين. من ' جلابسيبن » «١:‏ ذلك أد'نى أن 'بعكرفئن فلا 


ع ٠.6‏ 
ؤت" 5 « )5 : 


- وأخيراً تنحصر إدانة البخل والتبذير في أنها معا يعرضارن صاحبهما 
الوم والعسر » « ولا تجعل' يدك مغلولة” إلى 'عنقك» ولا تنسطنها 
' كل" اللتئط 6 3# فلوها يور 5 

ولكن الأوامر التي يأتي تسويغها بالخير العام الذ تؤدي إلبه فبي أكثر 
عدداً » هي قوله تعالى : 


-اافم بالكتي هي أحئسن” » فإذا الذي بيتك وبيئته عداوة” 


نكه” ولى” وهم (4) ٠.‏ 

هد «إنمًا ابر بد" التنطان” أن يوقمع بنتكم العداوة أواللستضاء 
0 لف لد : 6١‏ 

- وعقاب القاتل يحب أن يستبدف المأنئين وحدم : « وَلْكلم' في 
التقصّاص "حياة » 3 


. )بر١‎ > ( ٠١١/ الأئدة‎ )١( 

(؟) الاحزاب/وه (ح- 1١‏ ب). 

(ع) الإسراء/و ؟ ( 2 ١١ا).‏ 

(؛) فسكت / »م (- .)١١‏ (ه) الائدة/ ١ه‏ (-اب). 
(د) البقرة/؟» ( عاب ). 


خض 


- والنزاع الذي يتفشى في جيش أو في شعب يستقبع ضياعه واضحلال 
قوته : 
دولا تتازعنوا” فتفشلوا وتذاهب ار حك 117 

5 'تراهيُون رب عدو ” اله وعدا و'كثم' « زف 

وفي حالة الحرب يحب أن نأخذ حذرة » وألا نضع أسلحتنا » حقى في 
كنا الصلاة م وهو وأحب كإحراء وقأية 6 توقعاً هجوم مفاجىء : 

«وأد" الّدذ رين 1 م مان 0 نّ عن' أ 1- تك كو و تمتك ٠‏ 

آفسميلون : 2 عليكم م مملة" واحدة ع "ا : 

- ولكن » اذا نقاتل ؟.. 

وبدهي أننا نقاتل ( في سبيل الله ) » ولكي نبلغ هذه الغاية الأخيرة 
رمعت لنا النصوص أهدافاً كثيرة وسسطة هي : 

| - إبقاف بأس الكافرين » وكسر قوتهم العدوانية : 

«وحرض الأؤا'منينة » عسَى الل أن" يكف “بأس المذ ين 
كفر'واع 2149 , 

ب - منع الفساد والفوضى أن ينتشرا في الأرض : 

دولولا فلم" الل انثا س يعاضهم” عضر الفسحدت الأر'ض0 


"0 4 


.) الأنفال / 5ع ( 2 اب‎ )١( 
دب).‎ - (٠١5 / دب). (ك)الناء‎ -( ٠١ / (؟) الأفال‎ 
.) النساء / م ( ع- دب ). (ه)المقرة / ١ه؟ ( ع اب‎ ):( 


٠‏ مر 


١) 


,2 >خدامت" آصوامسم وه بسّم” وصضلؤات" وأمتستاحد 2« 
د وأخيراً معاقبة المعتدن » وكشف الكرب عن المؤمنين : 


عاطم يدم 0 الله” بأ'يد نكا ع وخر هه' 5 ا ٠.‏ 
علسهم 2 وتشفار 'صداوت أقوامر مؤامنين” 4 ويذاهب 5 


وهذا هو كل ما وجدناه مرجعاً للحزاءات الطبيعية '"", (عم ا و؟اب). 


١)الحج‏ /.١.:؛(-‏ دردب). (؟)التوبة/ 14 (-١دب).‏ 

0 لنا هنا نتحدث طبعاً عن النتائج التي دقال إنها لازمة . فبي حين التصقتباللوضوع 
نفسه أضافت إليه أو حذفت منه بعض 7 » دون اعتبار لانعكاساتبا عل الفرد. رفي القرآن 
موضعان يقدران هذا الذوع من الغاية الطميءية » فالقارنة المعروفة بين 0 الطمية 6 
والشجرة الخبيئة » مع إبراز الصفات الأخلاقية للق والباطل ( طيب وخبيث ٠‏ قوي 
وضعيف . الخ ) هذه المقارنة تؤكد في الوقت نفسه أهدافها الوجودية قابلة الحماة أو 
الزوال . ( انظر سورة ابراهم آنتي / ؛:؟ و د؟ ) . ومن هذا القببل الموازئة بين الزيد 
الذي يمختفي ويتلاثشى » والماء الذي يبقى ( الرعد / /ا١١‏ ) . ومع ذلك إن هذه النصوص 
ليست في مكانها هنا إلا من حيث كون دوام الحقيقة وإمارها يمكن أن تتكفل بتحقيقها 
شريعة الفطرة . 

ولا ريب أن من العسير أن نثيت على سبيل القطع أن الحقيقة في غنى عن أن تكونف 
معروفة » ومنشورة بقدر كاف » لتتكون معترفاً يها » ومدافعاً عنها . ومم أنشّبا قد 
اضطيدت طويلاً » وأزهقت كثيراً فإنما سوف تحد في النباية تاريخاً منصفاً برد [إلمها 
اعتبارها » وأرواحاً طاهرة تعتئقها . 

ومن المكن أيضا أن نقول : إن نجاح الكذب ٠‏ وحياته المؤقتة إنما يدين بها دامًا لأنه 
يتقمص شرائع الحق . وفي نفس النظام الفكري الذي تفيده هذه الوازنات يكن أن نذكر 
كثير؟ من النصوص ينحصر استبزاؤها بالوثنية والشرك في أنها يتوسلاتف إلى ذوات فانية : 
« ولا تدع مع الله إها آخر.ء كل ثيء هالك إلا وجبه ) - القصص / 28 » وهيذوات 


سسسيهد 


خسم 


وها نحن أولاء ند أنفسنا يعددين عن مستوى الس الأخلاق الذي هو 
غاية في ذاته » حيث كانت الواجبات متدح وتقدر تبعا لطبيعتها الخاصة » 
وحين تدخلت المشاعر الدينية بعد ذلك لتحفز من جانبها إلى إيقاظهذاالجاس 
كنا لا نزال في حال عناصر تنتمي إلى أسسرة واحدة . 


أما الآن » فإن لنا ثأنآا مع طرف ثالث ليس من الآسرة » وحاشاه أن 
يكون البحث عن اللذة » أو الطمع في الكسب؟» أو تدبيراً ماهراً لإجراءات 
محترسة لمداراة الرذائل . ولكنه العقل الرشيد العملى » وغريزة المحافظة على 
النفس » وشعور مشسروع بحب الذات » واهتام طيب يخلق روايط منالصداقة 
المتسادلة بين الناس . 


ومع ذلك . فسواء أ كان هذا عام أم فردياً » مشروعا أو حتى جديراً 
بالثناء - أو ليْس هو داءً) المنفعة التي لا شك فيها » تدافع - هذه المرة - 
عن قضية القانون الأخلاق ؟ فبل يخصص القرآن - حينئذ - جانب] » ولو 
صغيراً » للأخلاق السوقئة » حتى ما كان منبا - على هذا الندو_تقيايريئاً؟. 


ولنتذكر هنا الفرق الذي ذكرناه في مستبل هذا الفصل »2 ما بين إخبار 
بو حوب استعال العقل 0 وبين هدف مقترح للإرادة 2 ولسدوف تكون لدينا 
فرصة التوسع 2 دراسة هذا الفرق ف الفصل التالى 


حب 
عاجزة عن أن تضر أو تنفع » عاجزة عن أن تنع ما يريد الل أن يكون/(ه/7/5د/7١‏ 
و5عو؟”5 ورالارو؟ةا ب مار ١٠/خا‏ ر ١٠١5‏ ر ١:/(8‏ لرثكدررلاارثه وس" 
و١؟/؟‏ )ار :ع ر؟5/؟! ر١‏ ره؟/* روه ولع /١لا‏ رالا روء. 8 /ءلرة#/7؟ و" و5١‏ 
وهلا وةعم/خ + ر45/ه رلات/5.0 و١5‏ و .+ ) *ء ورواضح أن الأمر في هذا كل 
أمر وصف لواقع راهن » وليس أمر إخيار ينتيجة مسةقيلة . ولنلاحظ من تاحية أخرى أن 
عبادة هذه الدوات لا تستنيسم هنا تتمحة طبيعية إحابية » بل هي تستتبع مناقضة . 


رفرس 


و لكن لماذا نصر على إحداث هذه التفرقة الأساسية للضمير الإنسانيالذي 
لا يقبل الانفصام ؟ إنني أفيم جيدا أن من الواجب عل » عند اصطدام 
الواجب المنفعة » أن أضحي لأجل الأمر العلوي لواجي » لا برغباتي فحسب» 
بل بغرائزي الأولية » بما في ذلك حماتي . ولكن » حين لايككون اصطدام» 
أعكن ألا يبالى المره حقا بذاته ؛ أن يتأفف من مقتضيات فطرته العميقة . 


إن الحكم الرواق لايحد بدا من الاعتراف بأنه إذا لم يكن هذا بالنسبة 
إلنه ضرورة » فإنه على الأقل ترجمح وتفضيل . ومع ذلك فبل يمكن لآحد 
أن يتأثر بروح الزهد أكثر من المسبح ؟ ألم يبتعد عن المكان حين عرف أن 
الفريسين تشاوروا عليه لكي يهلكوه ؟. .. 2 وحين أحس بالخنانة تقترب 
ا اي ؟ . « وقال ا أبا الآب* » كل 

شيء مستطاع لك » فأجزاء ع ني ؟ هذه الكأس » ولكن”' لكثن' كلا ما أريد 
أنا ابل ما ويد أنقت ف لكا 


عندما أرى الغريزة والذكاء » الإيمان والعقل > واجي ومصلحتي-كلذلك 
يتجه نحو نقطة واحدة » وعندما أسمع من كل جوانحي نفس الصبحة » نفس 
النداء » نفس الأمر - فبل من حقي أن أقول - مفتخراً - إن لم استجب 
إلا لصوت وحيد » وإني م أتحرك إلا بدافع الواجب وحده > وإن العوامل 
الأخرى م تؤد أي دور » أساسي أو ثانوي » في قراري ؟.. كف أتحقق 
من هذا ؟.. 


ألم يعترف الفيلسوف « كانت » هو أيضاً » بالرغم من طابع مذهبهالمتشدد 
لشخص الإنسان يحق الدفاع عن نفسه باعتبار أنه حقى لايمكن انتباكه » 
لا بوساطة الغير ل ولا وساطة الإنسان ئفسه ؟.. 

؟5/١6 النجيل مرقص‎ )١( 1١١/١١ انجيل مق‎ )١( 


ررض 


وعليه ».فق ها *حمّدد- للإرادة موضوع” » وبمجرد أن يتضمن الشكل 
موضوءا طببا - يصبح من العسير أن نفصل الشكل عن الموضوع »© أو نخفي 
الموضوع عن رؤيا العقل . وهل لبد الإرادة تلك القدرة السحرية على أنعحو 
ذكرياتنا بضرية واحدة»وهل بوسعه أن يطفىء أنوار عقولنا بنفخة واحدة؟. 


إن علينا أن نركز انتباهنا على الفلاف : فإذا تحققنا أرن محتواه مين 
القسرة ليامس إدرا كنا وحساسيتنا 5 


وحينئذ لن نستطيع أيداً أن ننم هذا العنصر الجديد من أن ينشيء لناء 
لا أقول : هدفاً آخر تسعى إلنه » أو سيدا آخر نخدمه > فتلك تكون ردة 
عن الواجب » وإنما هو ينشيء لنا تكاة من القوة واماس في سيرنا المنتصر » 
إلى نفس الهدف » ولن يعود الواجب 1 نذاك محترم] فحسب » بل سوف 
يكون هوا الذي يمتزج يدمنا . 


أليس تطلدُب' النزاهة الكلية في بجال ضروراتنا الجوهرية - إنكار 
اضعفنا الإنساني 1 لقد ودم , سكال 6 لل هدا الغرور وندد به تند دك 
كاقنا . 


ا 
ا 


إننا لا نكر إمكان موقف كبذا بالنسبة إلى بعض المتميزين فيقمةتقدمهم » 


)0 يسكال : رياضي” فيزيائي فياسوف كاتب فرنسي 0 ) ١51+‏ >4 ”5517لا ( اهم منذ 
نعومة أظفاره بالعلوم وابتككر في من الثامنة عششرة ماكيئة حاسبة وإليه يرجع الفضل في 
( مثلث بسكال ) | والذي ثبت فيا بعد أنه أخذء عن رياضي مسلم هو الكرجي ]. اءتنق 
المسيحية ثم بدأ يكتب عنها مؤلفا مات قبل إتّامه ونشرت بءض أجزائه بعثوان: (أفكار) 
وقد أدت أعماله في الال الأخلاق إلى توجيه فككر عصره نحو دراسة النقائص والرذائل التي 
ألصقتها الطبيءة بالنفس والعقل الإنسانى » ومن هنا يءتير من واضعي الكلاسيكية. (المعرب) 


00 


ولكن هل يكون منبج] حكمما أن ندعو إلى الأخلاق فنيدأ بقطع قنطرتها 
خلف الأبطال » بقطع الأسباب بين المرء وماضيه » وبذلك لا ندع للإنسانية 
سوى يأس مطلق ؟.. و كيف تقنع بالواجبٍ إنسانا مستغرقا في شتونه » أو 
آخر مستساها لشهواته » إذا كنت تطلب منه أن ينقطع تماما عن ماضيه كله 
على صورة تحول عنيف»وأن يخضم نفسه لقاعدة جافة لم يدرك بعدملاءمتها؟. 
وإذا كنت فضلا عن ذلك تعمد إلى منعه من أن يلقي نظرة واحدة على أي 
شيء من شأنه أن يسوغ في نظره أمرك إباه » وإلا أصبح عديم الأخلاق » 
فأية نتسحة يمكن أن تحصل علبها من هذه الترببة » للم أرن 'تفقد 
تاسذك كل ثقة بنفسه »> وإلى الأبد ؟.. 


ألم يكن أكثر تعقلآ وإنسانية » لكي تلقن تميذك أوليات الحباة 
الأخلاقية » أن تبدأ وضع نفسك مكانه» وتنظر من الزاوية التي ينظر منها ؟ 
وأن تحاول أن تعطيه بدل ما تريد أن تسحبه منه » وأن تريه أن طريق 
الواج.ب هي في الوقت نفسه طريق الذكاء » والذوق الحسن » طريق الآمن» 
والمحد ؟.. إنه كاءما عرف بطريقة أفضل فائدة الاستقامة » شيئاً فشيئا » 
وكاما استمدل يفورة العاطفة اتزان العقل » فلسوف يتسنى له أن يتذوق 
حلاوة الخير » وسحر الفضملة » وعظمة البطولة . 


ولسوف تتخلق بالتدريج في نفسه مواءمة مع الخير » نوع من التائل بين 
إرادته والقاعدة الأخلاقمة . وربما استطاع عند بلوغ هذا الحد أن ينفصل 
ام عن كل مؤثر أجني »© كبا يستسلم انتسلا ف ) كاف3' للواحت 'نن آخل: : 
الواحب »> دون أن تقلقه عواطفه الذاتية » أو يؤثر علبه ماقد تدخره له 
تصاريف الطبيعة من ناح أو إخفاق . لقد اضطر إلى الاعتراف بهذهالطريقة 
في تصور التربية الأخلاقية أعظم الفلاسفة الغرببين تشدداً بين المحدثين منهم 
ونعني به د كانت » » فكتب يقول : « لقد يكون من المفيد أن نربط هذا 


وعم 


التوقع لحباة سعيدة ورغدة بذلك الدافم العلوي : ( أن يحترم المرء القانون » 
وأن يحترم ذاته ) ... ولكن ذلك فقط نلوازنة المغريات التي لا تفتأ الحماة 
تخادعنا بها على الجانب الآخر » لا من أجل أن نضع فيه القدرة الحركة 


بالمعنى الصحيح ثية 6ا.ية. 00 


ونقرأ بعد ذلك في نفس الكتاب : « بيد أن هذا الفصل لمدأ السعادة 
عن مبدأ الحس الأخلاق ليس من باب التعارض » والعقل العملى الخالصلابرى 
أن يتخلى المرء عن كل دعاوني السعادة » بل ربما كان واجبا في بءعضالجالات 
أن تم المرء يسعادته » لآن السعادة ... تقدم له من ناحية ‏ وسائل أداء 
واجبه » ولآن الحرمان من السعادة ‏ من ناحية أخرى - ( في حالة الفقر 
مثلآ  )‏ نحلب معه إلى الانسان إغراءات بانتباك واجمه . 


واحناً م( أبداً 2 وأقل 2 ذلك أن نجعل مده مدأ كل واحب 01( © ٠.‏ 


وقال بطريقة أكثر صراحة : « لا شك أن أحداً لا يستطيع أن ينكر 
أنه لكي نقود عقلاً يجدبا » أو حتى فاسداً إلى طريق الخير الأخلاق - فإننا 
نحتاج إلى بعض التدريبات الاعدادية لترغيبه عن طريق ما يحقق من نفمذاقي» 
أو ترهسمه بالخوف من بعص الخسائر 5 ولكن معى فنت ا موقت هذدة ليه أمة 
( المنكانيكية ) وهذا الانقياد » بعض الآ ار فيجب أن نقدم إلى النفسالمبدأً 
الأخلاق ني صورته الحضة > أي في صورة الالتزام بالواجب . ) 

ودكذا تستبل الحباة الأخلاقية بإدخال العنصر المثالى » (المثل الأعلى)» 

)00( 3 .م كأهعم 2 ع1 عل .ختر) .أسمكا 

(؟) السابق ص 5ه . 

(ع) السايق 1١5١‏ . 


إشرض 


في محال كان من قبل تحتلا بالعنصر الطبيعي » والح أن هذا المثل الأعلى 
يسعى دائمًا إلى أن يكسب أرضا » ويحختلس 'فها مكان شاغلها الأول . فهو 
لا يكف عن المطالية بوجوب أن يكون سيد الضمير الأوحد © وأنه لا يريد 
أي اختلاط أو التباس به » ولككن أهذا ممكن ؟... وهل له حى فيه ؟.. 
وهل يصل إلده ؟.. كل ذلك خارج عن المسألة التي تشغلنا الآن» أعني أنهعلى 
الرغم من كل شيء © فإن أمر الطبيعة » مستقلآ عن نوايانا » يختلط غالب] 
بقضايان الأخلاقبة » شنا أو لم نشأ » وهو يقاومها » ويستخرج منها نتائج » 
لا تفتأ تمس أعماقنا قلملآ أو كثيرا . ' 


وتلم هي الحقيقة الفعلية التي حرص القرآن على إبرازها بالأمثلة العديدة 
الى ذكرناها 1 نفا » وا بروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أنه قال : 
( إن للحسنة لنوراً في القلب » وضياء في الوجه » وسعة في الرزق © وقوة 
في البدن » ونحبة في قلوب الخلق » وإن للسيئة لسواداً في الوجه » وظاءة في 
القاب » ووهتا في البدن » ونقصا في الرزق © وبغضاً في قلوب الخلق ) ''". 


النتائج غير الطبيعية ( أو الجزاء الإفي ) 

ببد أن الجزاءات الطبيعية ليست شاملة وعامة » وليس بلازم أن نذهب 
إلى حد القول دون تحفظ مع فيكتور: كوزان متقتامه 1712102 بأن : «الفضملة 
والسعادة من جانب » والشقاء والرذيلة من جانب آخر » على توافق ضروري» 
لا في نظر الضمير فحسب » بل على مسرح الحياة والتاريخ » فليسهناكعمل» 
أو فكرة » أو رغبة » أو شعور مرذول » إلا وينال عقابه» آجلاً أوعاجلا» 
وبطريقة مباشرة على الدوام تقريبا » وبعياره الدقيق > والعكس صحيح في 


57/١ ابن تيمية » منهاج السنة‎ )١( 


فق أخلاق القرآن - ١7‏ 


كل عمل » أو فكرة » أو قرار » أو شءور فاضل » فكل تضحية تستتبع 
مكافأتا » 00 2 كا أننا لا نريد أرق نذهب مع تيودور جوفروي 
هدو[ .1 ف قوله : « عندما نيتعد - متذرعين يحريتنا - عن السعي إلى 
غايتنًا الحقة فإننا لانفتأ 'نرك* إليها بفضل العقوبات التىيفرضها النظامالطبيعي 
للأشاء »؛ وهو النظام الدي دعمنا إلى أن نعيش ف كنفه » فهو يفرض عقوباته 
على من يقدك طريقه > ليسلك طريقا ليست له » *9" . 


كلا ... لسنا مازمين بالمفي مع هذين الرأيين » فإذا كان قانون الطبيعة 
المادية » أو الاجتاعية » قد استطاع أن يضع جزاء لبعض الواجيات فيصورة 
سعادة ملائمة » وأن يحازي الوحدة بالقوة » والإخلاص بالتقدير » كا يحازي 
بعض الانحرافات » كالستكثر » والفسى » بما هي تميئة به من يؤس» فليست 
كل الفختائل.والرذائل و الؤذة سانيا 'مستوى" ف النظام الظسيعن للشيام..».. 
وهمبات . 

ولقد كان ( كانت ) على حتقى حين أعلن أنه ليس بين الفضملة والسعادة 
ارتباط تحليل » شريطة ألا يقصد بالسعادة تلك المسرة الخاصة المتصلةبالمارسة 
الأخلاقية » والتى قال عنها أرسطو : « إنها تنضاف إلى الفعل كا تنضاف إلى 
الشباب نضرته » > وإنما يقصد بها 8 اللاحقة» المنفصلة عن الفعل» والحتلفة 
عنه من حدث طبيعتها . 


وإنا لنمفي إلى ما هو أيعد من « كانت » 2 فإن هذا الفبلسوف العظم » 
حين لم بر أن هذا الارتباط يوجد لا حقفا في التجرية الراهنة » جعل منه 
مبدأ مساما للقانون الأخلاقي » واجب الوجود في عالم مقبل » تتوافق فيه 


(١)انظر  :‏ صمعع1 ع9 .ملتطم ع1 عل أقتط'! ة .0مضاصا يستقهسمن) .1ع 
(؟) انظر : طهي»ة1 عصنة 31 واعمناهد أزمع0آ[ عل دعتده) ,تومعكتنده[ .1 


4 


قواذين الطببعة مع قوانين الإحسنان الإللهي . وموجز رأيه : أن هذا الرباط 
رباط تركببي مسبق . أما نحن » فنرى أنها علاقة تركيبية فملآً » ولكنيا 


ذلك أننا ‏ إذا نحينا التعالم الدينية جانباً ‏ نتصور أي قانون أخلاقٍ 
قانونا كامل" العدالة » يستبدف في كل ما يمنحه أشباعه من مكافآت - أرنف 
'كسمهم ما يستحقون من الاحترام » والكرامة » وهو في كامة واحدة : 
نحم أجرم » دون أن بتيح هم وجوداً بعد الموت » بل دون أن يضمن 
م حماة دائمة السعادة . فبذه الافكار كلها غريبة تماماً عن فكرة القانرن 
الأخلاق » العقلبة الحضة » وهي أيضا) غريبة أكثر من ذلك عن أخلاق 
شكلءة بدأت بتقسم الإنسان إلى قسمين » متعاديين على سديل الإطلاق اذا 
كنا قد أبعدنا الجانب الحسي من المجال الأخلاق بلا أدنى شفقة »> فبامم أي 
مدأ نسمح لانفسنا ف النباية أن نشفق على مصيره ؟.. ولماذا ندخله من 
الشباك بعد أن طردناه من الباب » ثم نمنحه حت الإقامة المسروعة ؟.. 


فاذا ما أصر بعض الناس مدع ] أن فوق هذه العدالة التي تتم داخل 
القانون الأخلاق عدالة أخرى أعلى درجة » تجعل نظامي الإرادة والحس 
متناظرين »© فإننا نستطيع أن نقبل ذلك إذا زم الأمر » دون أن يعني 
ذلك قمول تلك اللسامات القائلة بارتياط العمل الأخلاق يحياة ثانية » وسعادة 
مستقملة . فالعملة من أبسط الأمور » وما علينا إلا أن نقلب صيغة هذا 
التتابع لنحد أنفسنا مكتفين بما نؤدي من واحب . 

أفننتظر أن يكافئنا المجتمع على أمانتنا فى الأداء العادي لواجباتئنا 
نحوه ؟.. أو لسدنا مدينين له بأكثر مما هو مدين به لنا ؟ إذن > فاذا نقول 
عن خالق الكون الذي يدن له الأفراد » والمجتمعات يكل شيء ؟.. من منا 
م ينل مقدماً من بد الله : وحوده > وقدراته » وطاق اده 1 وإمكاناته » 


امكرسا 


ونعمه المادية والروحية ؟.. ولكن ألم يكن من الواجب حينئذ » بدلاً منأن 
نطمح إلى ثواب © أن نبتغي يسلوكنا الطبب أن يكون وفاء لدين » وشاهد 
عرفان بتلك النعم التي لا تحصى »> والتي أنعم الخالق بها علينا » حتى من قبل 
أن نسأله إباها ؟.. 

وهكذا نجد أن كل رد فعل مستقبل » لا ينتج طبيعياً وتلقائيا ؛ من 
طريقتنا في العمل لا يمكن أن نقم عليه برهانا » أو أن نفرضه مقدماً على 
أنه بدهي في ذاته » أو على أنه ضروري لإثيات الحقيقة الأخلاقية وأقصى 
ما يمكن أن يبلغه هذا التعليل المسيق إذا ما طبق على فكرة العقاب أرن 
تكون له بعض الصحة » وربمما استعمله القرآتن هذه المناسية أحمانا . 


وإنه لحق - في الواقع - أن المأنبين الذين يشعرون الآن بأنهم سعداء 
لن يظلوا دون عقوبة أبداً » فإما أن يكون الخلق عيثا » وإما أن تكون. 
هنالك يكل تأكيد ( رجعة ) للعدالة : « أفحتسبئتثم' أنمًا تخلقام 
عبتنا » وأنشكلم' إآليْنا لا “ترا جتّعلون » 23١‏ م أتيحسب” الإنسّان” 


0 9 60م - - 


بمد أنه لما كانت فكرة السعادة المستقبلة غير ذات ارتباط داخلى بفكرة 
الفضيلة » ولا لم يكن هناك مندأ عقلى يحتم ترافقها » فإنها 5 ف 
عقولنا » ولسوف يظلان كذلك طالما لم يتدخل 'مثشر”ع” حر » إذنساني أو 
علوي » بمادرته الذاتية » كما يوفق بدنها » ويقر ما بينهها التركيب المراد . 

ومع ذلك إن الأخلاق القرك نية كسائر الأخلاقيات الدينية - لم تقع في 
هذا التناقض الفلسفي » الذي يعزل عزلاً مطلقا العنصر الأخلاق عن العنصر 
الحسي » م دعود بعد ذلك إلى التوفئى ددشهى) اولكن ماخر : 


)1( المؤمئون / ١١٠١‏ )0( القدامة لأعع 


ا 


إنها أخلاق تتصور الإنسان » من أول لحظة » في كيانه المتكامل » الذي 
لا يتوقف فيه القلب والعقل عن التعاون مع الإرادة . وهذه الأخلاق ترى 
فضلاً عن ذلك أن خلود النفس > ووجود الله ليسا من الفروض المسامة » يل 
هما نقطة انطلاق . إنها عقيدتان أساسيتان في ذاتها أولاً » وتؤسسانبدورهما 
نظام الجزاءات . 

إن إاله القرآن وجميع الكتب المازلة ليس خالقا ومشرعاً فحسب» وإنما 
هو في الوقت نفسه مكافىء عادل . وإذن فمن الواضح الجلي أرن مثلهذه 
المفاهم جد فيها التفكير في أشكال الجزاء نوا أكثر تماسكا © كا أنها تقدم 
إلبه إجابات دقيقة لتلف المقتضات والمطالب . 


فإذا كان الإنسان الذي يستسلم لأفماله بأ كلها يتحمل نتائجها بأ كلبا » 
فأى شىء أكثر عدلاً من هذا ؟.. 

ومن ناحمة أخرى ند أن الفعل الإرادي الذي أقر الله - سبحانه ‏ به 
شربعة الواحب ل لسار ف نفس الفكرة الإهة -_- 5 الفعل الدي وضع الله 
ده المندأ م لامحازاة 0 جنا إلى دمب .واقرأً إن سكت قوله تمارك وتعالى: 
2 وما هد 0 رصضول” 5 قد" “خلدت" من قبله الرثسشل”* أ فسّائين” مات 
0 'قتلن قلست" عدي أعنقاببكثي" 4 28 1 يتقلب” 0 عقسسله 
فلن تبضير” الله شيئاً » وسسَحدّز ي الله الشاكر بن » 30" . 


بل إن هذا الارتياط بين الفضماة والسعادة » وبين الر“ذيلة والعقوبة “وهذا 
الفصل بين الأبرار وا لكان 0 والدى بدا هنا كواقع 0 أو كوعد ل أو كأمر 
تنفيذي » يأتي أحمان] كنتيجة ضرورية لحجة استنباطية »2 نابعة من مفهوم 


(01؟/4 14ص 42لاو 17١/5‏ وخ زر 5/١١‏ د١١5211/١١177/5591‏ 7/10 
ود؛/ةودر+ه/١8ر 4:١‏ (- (ااو؟5ب). 


دين 


ام » عدل ؛ بقول الإرات :دأ ”أحسب > الكذ ين 
اجنتَرحواالسّيّئات أن" نملبم' كالتذ ين آمَنُوا و تر الممًا لهات 
0 امن ؟» سام ما يحاحكئون 1 وأء” مَل الذ ين 

مَنُوا وعملوا الصالتات كالمفسد بن في الآراض » أ 100 الملنتقين” 
ل 4 تمل" اللبلمرة ثريا ؟ »ما لكث” ؟ 


كنف ليون ا 


ومن الطبيعي أن هذا الاستنياط » لكي يكون ضروريا » يجب أرن 
يقتصر على الفكرة العامة للمجازاة » وألا يزعم أنه يحدد أشكالما . أمن 
الممككن - مثلاً - وضع علاقة عقلبة بين العمل الوقتي للارادة الإنسانبة » 
أو حتى الجهد الدائم في هذه الحياة الفانية » وبين مكافأة باقبية في حماة 
خالدة ؟ 40 , 


ولككن » إذا كانت مكافأة كبذه ليست » ولا يمكن أن تكون »> نظيراً 
لأعمالنا ‏ إذا نظرة إليها في ذاتها ‏ » فإنها منذئذ تصبيح موضوعا لوعد » 
أو التذام ؛ هي العوض' في عقد مبرم بين الله والانسان: « إن" الل اشترتى 
من اللمؤمنينة أنلفئسهم' وأمْواهئم' _بأن الهثم' الجتنة- » (*2 » يشرط أن 
تبلغ أعمالنا ‏ على الأقل - قدر الأعمال العظيمة » وأن 0 طاهرة» غير 


(؛) الجائية 5١‏ . (؟ )اص م؟. (#0)ن.هم-5م. 

(؛) على أكثر تقدير نستطيع أن نتصور هذا التعادل حين نتأخذ معياراً لهقارئة » ليس 
العمل الخاص » المورخ والحددء بل العمل الككلىي الذي تتخذه الارادة ‏ في ذاتها - قاعدة 
للسلوك » موافقة أو مخالفة للقاعدة الأخلاقية ؟. فالواقع أن الضمير - عل هذا المستوى - 
بنشد الطلق ودستيهدقه » وبود أن دتمسك كوقفضفه الى الأيد ل لو أوقي الانسان الخلود في 
هذه الحياة . 

. ١١١ التوية‎ )0( 


رحس 


ناقصة » وأن تستوفي ‏ في جملتها ‏ اللشسروط المطلوية» حتى يتقبلها الله» وهو 
ما يستحيل » في الحالة التي نحن عليها » أن نحم به على يقين . 

وفسّر"' لنفسك بهذه الألوان والظلال حالة التبان الظاهري بين القول 
النبوي » الذي برى أن قبول الصالحين في الجنة ليس إلا منحة من فضل الله» 
وهو قوله مَِلِثُم فما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه : « لن *بد'خل أحداً 
عله الجنة » قالوا : ولا أنت با رسول الله ؟. قال : ولا أن » إلا أرن 
يتغمدني الله بفضل و رحمة » '' . وبين الأقوال القرآنية التي تتحدث عن 
ذلك الميراث السماوي » باعتباره نا مترتباً على أعمالنا من مثل قوله تعالى : 
ه وتلنك الجتئّة ”التي أور تْشْمُوها _بما كلتم" تعْمَلون » "١‏ 2 وقوله : 
, سلام” علسكم » اد خلوا الجنّة” با لمم تعمليون 0 


- الجزاء الإلهي : 

طبيعة الجزاء الإلهي > وأشكاله : 

لقد آن لنا أن نسأل أنفسنا عن طبيعة اجزاء الإلمي » ومجاله » على ما 
وصفه القرآن . 

فعلى حين تمعل التوراة السعادة الموءودة في طمبات هذا العالم » ويحخصرها 
الإنجيل تقريباً في السماء » نجد أن القرآن - كا ستى أن وضحنا - بريد أن 
يجمع هذين المفبومين > وأن يوفق بينها . 

والحق » أن الأمر بالنسبة إلى القرآن أمر مصالحة وتوقيق > فهو بريد 
أن دشنت في وحدتها الأولية عنصرين متتكاملين لواقع واحد » عمل اللشسراح 

. ١٠١5 أب‎ ٠ انظر صحيح البخاري » كتاب المرفى‎ )١( 

(؟) الزخرف ا . (+) التحل ؟؟. 


ردقن 


المكتابيوة تطتورة نا عل تتطرن2 حين ألح كل فريق من جانبه » إلحاحا 
شديداً على الجانب الذي تركه الآخر في كنف الغموض . 


ومع ذلك » فلو كان الأمر أمر توفتق أو مصالحة فقط لما نمض هذا 
المع بين النظامين مطلقا بتفسير النظام القرآني» لأن مبدأ هذا التركيب حين 
وضع »> زاد القرآن في تحديده وأثراه » حين أدخل فمه كثيراً من العناصص 
الجديدة . 


ولنذكر أولآ الآيات التي يكتفي القرآن فها بإقرار هذا المبدأ على وجه 
الإيحاز » إنه بعلن أن الجزاء الإإهى - دون أن يحدد طبيعته - سوف يحدث 
في موعدين » يستوي في ذلك الصالحون » والطالحون ؛ وف الصالحين يقول 
الله سبحانه : « ومنلهم' من" يقئول' تربّنا آنا في الدانئيا حسئة” وفي 
الآخرة 'حستة” وقثا عذاب النكار» 2١‏ » وفي الطالهحين يقول سبحانه : 
, أفنؤومثون عض الكتاب وتكشفرون ينض »2 نما جزاء من 
يَفْمّل' ذاليك مننكم,' إلا خزني” في الحتياق الدانيا » ويام القبيامّة 
يمْرَدُون إلى أشّد" المَذاب » وتآما الل' ربغافل عا تمْمّلون ,9" , 
ولئن كانت الآيات التي أثمرنا إلبها آنفا لا تخدد طبيعة الجزاء الإلهي > فإن 
النصوص في مواضع أخرى تحدئنا عن طبيعته على نحو يتفاوت في تفاصيله. 
ومع أنه يشقى في بعض الحالات أن نقرر عن أي الحباتين يتحدث »> في مثل 





)١(‏ الأاسبة الى الخير : ؟ / ٠.١‏ و # / م4١‏ ,م ١١4/4‏ و ؟١1‏ ماه و لاه 
و "١/1١‏ د١4‏ 7ر55١‏ ر؟؟/؟؟د ١:؛/اء‏ (ع ةمارءعب). 

(؟) والئسبة الى الشر : ؟ / 9م و ؛6١ار‏ + / دار 5ه ر ه١4‏ دو/؛؟ 
ود 1 / 0ه ”ل ار "8 ]ور ار :4؟ / كار ؟*/ ار وكا رءغ ر141/ةا 
رالا /ره؟ ( جح دداروب). 


كم 


م ىم يراه 


قوله تعالى ٠‏ « محىق الله الر'با وبر لي الصّدّقاتٍ ي١٠) ‏ فاسوف نحاول 
أن نبحث على حدة كلآ من لحظتي هذا الجزاء الإلمي: في العاجلة » وفي الحياة 
الأخرئ الآجلة : 


» الجزاء الامهي في العاجلة‎ « ١ 

هذا الوعد بالجزاء الإلهي هو في جانب كبير منه ذو طابع أخلاق : عقلي 
أو روحي » فالطابع المادي الخالص مثل هنا » على نقيض المنهج العبراني » 
نسمة تافبة » إن لم يكن كمسة سلبية » وسترى الآرتف أي اعتدال بتفرد به 
القرآن وهو يعبر عن هذا الذو ع من الخير الماحل . 


أ الجانب المادي : 


والموضع الوحمد الذي بنسيء وعدا بسعض الخير العطاجل فيا عدا 
العئارات الموحزة الج تى ذكرناها آنفاً » والتىي تعلن ببساطة أن الفضملة سوف 
تحصل على نصب من .ثوابها في هذه الحماة » وعلى جزء آخر ( ( وهو الأفضل ) 
فما بعد فما عدا هذا فإن الموضع الوحمد الذي يحتوي في الظضاهر عنصراً 
مادياً ول جاء على هذا الندو في قوله تعالى : م ومن متثقىر الله “عل له 
ترتجا » وبر'ز'قئه” من “حيلث' تيحتب »'" (رداب). 


والقول الثاني في نفس السورة أقل من هذا تحديداً باعي تضمناً للحانب 


المادي »© وهو قوله تعالى : م ومن بق الله عل >له” ع "سه 
1 : ليق ”2 





)١(‏ البقرة /0757؟. 
)١(‏ الطلاق / ؟5- م .2 (م) الطلاق /؛ 


م46*+ 


وفي آية أخرى لا يشتمل التعبير على معنى وحمد » إذ قد يككون لهتأويل 
بيحمل عليه 00 : « ومن" اجر في سبل ا تيحد" في ا 'لأر'ضص 
أمرراغماً كتين او أسعة” » ١‏ »> فقد يكون معئاه : ( محد فيالأرض 0 
ورخاء ) ال 0 
عمله في أوسع > سال ) » وهذا التفسير الأخير يتفق مع السياق : « أل" 
تكن أر'ض” الله واسعة” افتلباجيروا_فبها ..؟ '""' , 


وإنا لنامح نفس الفموض ف العمارة الي اتعد وؤلاء المجاجرين دقوله تعالى: 


9 - الى سه ثَّ ٠.‏ ل م 8م 
و دمو لسسهدم ف الدنامًا دس نية 6 و م الاخرة أكسْس” 0 


ليف 


وفكرة الخير الموعود في هذه الحماة لأهل الخير هى كرة أكثر عموما ؛ 


٠.‏ يض ٠.‏ 0-3 م مه 0 بذ تنا . ٠‏ .- > لم 


وأخيراً ترتدي السعادة المعلنة صفة سلبية شاملة » في ذلك الخطاب 
للكافرين 1 ل توسوا إكنه » عه كتلكم عاغييا ينا ان أحند 
سس 6 ودؤات 3 دي 0 فضلة ,220 

أما بقبة النصوص فليست وعوداً » ولا إنذارات مباششرة » ولكنها أنباء 
تارضضخية © قديمة أو معاصرة للوحي »> تفسرها علاقاتها بالأحداث الأخلاقية » 
وكش النصوص تلح بخاصة على الجانب العقابى أو السالب من الجزاء . قبلد 
معين > أو جموعة معينة كانت تعيش في يحبوحة »> تجد نفسها في أمن ودعة » 
حتى ذلك الدوم الدي توعدها الله قبه بالرعب والمسمية » فضيربها الله يكصمية 


تهلك حرثها وثراتها 6( وتلنزف” منابعها 5 





(1) النساء م 8٠٠.٠١‏ (؟) التساء / باه (>) التحل / .4١‏ 
(:) الزمر .٠١/‏ (0ه) هود /م . 


ادن 


رسي ارت ا إداا لو ةا 1لا 0 حال 

نقص الإعمان بالله > و-حصحود فضله» ومن ذلك قوله تعالى : «واضراب :اه مم1 
قّرية كانتت" آمنة” 'مطامئمة” يأتيبا إرزاقفها رغَداً من ' كل" مكان > 
فقكحفرت"' ال اه » فأذاقها الل” الباس الجبوع والّوف با كانوا 
تصتمون 0١»‏ 2م ذلك" جز يناهم .با كفو اليل 


وفي مواضع أخرى يفسر القرآن ذلك التحول في المصير إما لفرطالطمانينة * 
. التي يحس بها الناس تحاه مستقبلهم ( ناسين قدرة الله ) » وفي ذلك يقول 
صبحانه : « قال : ما أظان؛ أن" اتبيد هلذه أبّدا » وما أظلن' السّاعة 
قائمّة”... “فأصْيّح *يقتلب” كَفْه على ما أنفق _فيها » وهي” تخاورية” 
ل وشبا» *" » وإما أن ا العقاب يسبب إخلال الناس 00 


فد م د فأ مسحت" كاري ... مت 
لا يد خاتتئها النوام عتئئ”” مسمكين” ... كذلك المَذاب» 


وجملة القول أرن القرآن بفسر التحول بالكمائر الانسانية : « ظبر 
الفتساد” في البر' واليحْر_بما كتستبّت' أَيْدِي النّاس »*" « ولو' أن 
أل القثرى آمنُوا واتقّا “فحنا علَئْهم' “برتكات من السّماو ' 
والأراض » 00). « ولو' أنتهثم' أقامُوا التُواراة والإن ل وما أنتزلة 
إلَنْيه" ا 0 تلأكلوا سن آفواقهم ومن نحت أرجالهم”' ليذ 


)١(‏ النحل /؟١ذ.‏ (5)سباأ/لاا. 
(؟) ه١1‏ /ه؟- 45. (4)دد/ مدل »5 . 
)٠(‏ الردم /40. 
3( الأنمام /؟و. 
0070( الائدة /55. 


اا 


وأخيرا : « وأن' لو اسمتتقاموا على الطتريقئة لأسْقتيْناهئم' ماء غدقاً 


10 ا افاي 
وهذا النص الأخير - فضلاً عن ذلك . لا يقدم هذا الإحسان الموءود 
على أنه مكافأة » بل هو اختبار وفتنة . 


ففي الحالات الشديدة الخطر يدفع المتمردون» من حياتهم» لامن أموالهم» 
أما حالة الفساد العام فإن الله سبحانه يقابلها بتدمير الشعب كل وإهلاكه : 
«وكذلك أخكن” ربك إذا أخذ القثرى وهي- ظالمة” » 29. «فحق» 
عَلحيْها القوال” أفدمر'ناها "تدميراً »'". وهذا طبعاً باستثناء أولئك الذين 
يبرهنون على إحسانهم وطاعتهم » فبؤلاء ينجبهم الله من وقع ضرباته : 
« نجسْناهم'_سحر ... كذلك نزي من' شكر' » ”4 « إنما كذلك 
نري الأحلسنين » 0 


وهكذا يستخدم القرآن بلا توقف تاريخ الأمم القديهة العاصة »> حق 
يكون لدى الظامين الذين يخلفوهم على الأرض “مثشّل” أسلافهم » متمثلا دام 
في أذهانهم » ولا سيا الككافرين على عبد الني لتر » الذين ل يكونوا خيراً 
لا اشد قوة من الاقدمين : « كار كل 2" 7 أو لكام ١121م‏ 





.1١/ الجن‎ )١( 
.١٠١ا/ (؟) هود‎ 

(؟) الاسسراء /15. 
(:) القمر /ع؟ و هخ" 
)٠(‏ الصافات /20. 

(5) القمر /؟: . 


لذن 


بل على الك 9 حكنا'م' في االأراض مال * نكن الكثم' » ٠١‏ 


وإذن » فالخونة جميفا عرضة للمؤاخذة » تؤهلهم ذنوهم لأف يعاقبوا 
بقسوة ال د ا ا ا » في 
ا اليس ود ا عام أده ' خسف ريكام جانب 
المي اكت ل" أن 'بعيد كلم" .فيه لارة” أخرتى "١6‏ » أو قصبييم 
قارعة 3" 5 ديع 00 0 أفأمن أ'هل” | القثرتى أن' آبأ'تسهلم' 
بأسنا بمَاتاً وم' تئُوان » أو أمنَ أهمل” ا'لقلرتى أن يأتمهام' “بأسنا 
ضحى وهم يللعبون » 1 يكون ذلك خلال سفرم : «أو'يأخلذ مم 
إفي آتقتلكبم' “ما هم' بمعجزين” » 247 » أو يكونة صاعقة” سماوية : 
, ابرأسل” علشتكلم خاصياً 480 ]و كيدفا: أفأمن الكذزين امكراوا 
السمّئّات أن" مسف الله بهم ار بأيةوسملةأخرى لابعامونها: 
دأ" بأثنهم الذاب من حيث لا يصون » ”" وعلى كل حال فسمّان أن 
يكون ذلك إهلاكا شاملا عاحلا » أو إفناء بطيثاً : «أو' يَأ 'خذهم على 


. > قء 
نحو 1 


ومن الواضح في كل ذلك أن الأمر لايتصل مطلقاً بعقوبة مقدرة بقدرها» 
بل بدرس يستخلص من التاريخ الإنساني » ومن القانون الكوني > فالمهم هو 
إثارة الانتماه لدى الأغنماء والأقوياء ليروا أن أمنهم وترفهم بمكان من الوهم 
والبطلان . 





(0)1 كلد ور ٠و‏ و ه#/؛غ صو 5١/40‏ 7م د 45/ة3؟. 

(0) الأسراء / مددهد . (م) الأعراف / لاو -6مة. 

(:) الاحل /دع ‏ (0) 07(/حة د لاثإلاذ1 (5) 5ازه4 ثلاك/5١‏ 
() النحل ره (م) النحل / 7ع 


4 


ب - عنصر يتصل بتأييد جماعة المؤمنين 

هنالك فوق الحماة المدنية والمادية الحضة يجال آخر تعز فيه الهموم على 
الناس وتغلو » أعني : مجال مصير مثلبم العليا » وجال مشاعرهم الجاعية » 
وبهذا الملحظ نجد أن الوعود على المكس أكثر عدداً » ومماشرة» وصراحة. 
فقد حدث أثناء المعارضة الضارية التي هبت ضد النى وصحابته أرن تحالف 
الكفار والمنافقون > فم يكتف القرآن بأن ساق إلى المؤمنين هذا العزاء الذي 
يقول هم :« وإن تصسسروا وتتحقوا لظ ابض كلم كداهلم' شننا) ٠١‏ 
ول يقتصر على قوله : « إن الله “يد افع' عن الّذين آمَسُوا » 29> ولكن 
يعدهم بتأسده الإيحالبي : د وأن الله آم االمؤامئين » 9“ا, داهم 
|المتتقين» ؟) »دآمم الصا بر_بن: » '" » وهو « ولي' امو منينت 25 » 


و«مولى الذين آمنوا ع "م د قلعم المولى «4ا. 
٠. 4 ٠. |» 55 55 7 ٠. 9‏ اذ 
وادا كانت القدرة مما تفرد به الله » فإنه يعطى بعضبا لاولائه : « ولله 
أي 26 م مه - أي يدت سات لمم ثق ه© ل سا صم وي 
االمزة ول رسوله وللْمؤمنين »لكا دوومن يثول الله وراسوله 
والذين آمدُوا فإن حزاب الله 'م' ا'لغالئون » 6*0 والله سبحانه 


يتبح هذا الحزب المساعدة والنصر :د انصر” من ا وافتلح” قريب” )١١7‏ 6 
0 ت اؤوسم وس 


وما مه 75 ,© 2 «١‏ م بش » زرا و ط- ىه واه 2 ٠‏ 


(1) 5ل عمران ١7١/‏ ( درب). (0) الحج / مم (- رب). 

(م) الأنفال / و١1‏ (- دب). (:؛) 'ا/4وارو/دم ١18‏ (سعب) 
(ه) ٠67/١‏ ص هل/"5: ركد. 

(ادلارهم)*/١م"‏ رحم#صد// ١١‏ والحج /م؟ (- مب ). 

(9) المنافقون /+ (- دب ). 

)٠١(‏ المائدة رده ( ١‏ ب). 

)1١(‏ الصف /م ( عد ردب). 

(00) الحج /.:؛ (ع ردب). 


و٠‎ 


منت" أ'فد قدا نكم ) »ادو كّانة حقتا عَسَمْنَا نصمر االموامنين'”"2 
0-6 “كلمتناا) لماه اله للبم هم ا'التصورئون 
وإن" اجند 6 لهم االقاليوة »ا »و كتنب الله 0 أنا 
ور'سطلى » 147 > داولا تبسنثوا ولا" تمْزنو'ا وأنلكثم' االأعلوان إن 


4 61 5 هق نين" « )26 


أما خصومهم فعلى المسكس من ذلك مسوقون إلى الهزية » وإلى العذاب.: 
و قل دين كفر'وا ستلعئليون ولمحسرون إلى جبنم وبلتس 
المماد »42 وهم موعودون بالدل : د أرئئك ف الأذ لين اير 


م 


مشمولون بالخري : « وأن الل ”نخئزي الكافرين »0 > « وليتخزري 
الفاسقين » (5) 2 والسواف "تمخطم قوتم: 1 دمر ان - علئيم 6 
و للشكافر بن أمثاللبا » 30 » ولا ريب : « إن الظتالمين يعضكم 
أوالناة معط 000 » ولكن : : « وأن" الكافر بن لا تل حك اوذكقاء 
فهم : » “بريد ون > أن' 'يطفئوا نو الم بأفواهبم ©» وتأبى الله لا 


0000 ع 


أن انتم "'نوره” © ولو كرره الكافرثون” » "هو الدري أر'سّل أر وله 





(0 مد" (-اب). 

(0) الروم /ا4 ( - .)١١‏ 

.)١ ١ 2> ( ١1 - ١ا/١/ (م) الصافات‎ 

(:) المجادلة /١؟‏ ( ع ١‏ ب ). 

(0) آل عمران ١ -( ١57/‏ ب ). 

(«) آل عمران /؟١‏ و الأنفال .م و القمر ه؛ ( - ١1او؟‏ ب)٠‏ 
(( المجادلة /.م ( ع ١‏ ب ). 

(, 4)التوبة /؟ ٠‏ والحشر /ه (> ؟ ب ). 
)٠١(‏ محمد ١ -( ١١/‏ ب). 

.١5/ الجائية‎ )١١( 

.)بد١‎ -( ١١/دمحم‎ )١١( 


اه 


بالمدى ودنر الحى" 29 د لمظهبره 4 على الدين 3 وام إن 0 6 ول كر 


المثشر_كلون ١ . "١‏ ويو'مئن را ابرح ' المثؤمنون” بنط الل » نلصا 
من" ينشاء” » وهنو العتزيز” الركحم” 2 29. 


ويمضي أحد النصوص في هذه الطريق إلى أقصى غاية » فإن الأفق الذي 
يفتحه أمام المؤمنين الصالحين لا دة يقتصر على انتصار قضيتهم العادلة » وانتصار 
الذائدين عنها » وإنما هو الحم في هذه الدننا : « وعد الل" الدين آمَنوا 
متكثم' وعملثوا الصالحات الشعرون: في الأراض كا امْتشكف 
الدين” من أقبلهم”' لس ؛ ولشتكتتس ان ايديم الذي ار'تضى هم » 
لبد لثم" من جد حتوافي” أمن) ,70 


وإنا لنعم أن ذلك كان خلال عدة قرون» ولكنه يبقى ما بقست شروطه 
متحققة » فإذا كان بءعض الأمور قد اختلف » فإنما قد كان طيقاً لنفس 
القانون » لأرن من المكتوب الإلمي : « أن الأراض" تبر ثثبا عبادي” 
الّالمئون 26 . وأهم الفضائل المطلوبة لأهلية الحم الفضية الاجتاعية » 
من المشاهد أن حكا عامانيا يكن أن يستمر وبزدهر بالاتحاد والعدالة أكثر 
من حم أدعباء الامان » إذا ما ركنوا إلى الأخلاق المنحلة » وإلى الفوضى 
والعصبان » ولقد أعلن القرآن هذه الحقيقة في قوله : « دن تتولتوا 
دستبد ل" قواما >" غب كلم" لاوا أمتاتكن' 


فهذه فيا يتعلق بالجانب الجماعي ( ح ؛ او ١م‏ ب ). 





)١(‏ التوبة /؟م - مم والفتح /م؟ والصف //م و ه ( - م ب). 
(؟) الروم /غسه (ع- ١١ا).‏ 

(؟) النور زمه ( - دب ). 

(4) الأثبياء ه٠1‏ , 

(0) محمد / آخر آية ( - ١‏ ب )» 


كف 


ج - « الجانب العقلي والأخلاق » 

ببد أن الجزاء الإلهني لا يتوقف عند هذا الحد» فهو لا يقنصر على تثبيت 
أقدام المؤمنين أمام عقبات الحياة المادية » أو إشباع مطاحبم الماعية إلى 
السلام والرفعة » وَإِنما هو يتعمق أكثر » حتى يصل إلى أعمق ملكاتنا » 
وأكثرها رقنا » ليصبح بذلك مكلا ضروريا للجزاء الأخلاق الحى . 


والواقع أننا عندما قلنا 1 نفا : إن الخير يثير النفس »© ويزكىي القلب » 
ويقوي الإرادة الخيرة » وإن الشير يدنس © ويعمى »© ويفسد - فقد كانت 
تلك إشارة إلى اتام » أكثر منه واقم] » وإلى نوا أكتن عنيا اتسنا 
'مصوراً » وإلى مرحلة أولى في تاريخ طويل » وإلى حالة نثشأت حافلة 
بإمكانات عديدة » قابلة للإيقاف » والتحول » للتقدم والكخوص * إلى مالا 
نباية . ولكي نضع هذه الحالة الناشئة على إحدى الطرق المفتوحة أمامهبا 
بلزمنا ممدأ فعال » قادر على توجيبهها في هذا الاتحاه أو ذاك . 


وإذن .. فبا م ذلم الممدأ الفعال !! . إن خالق الفطرة ذاته هو الذي 


أوعدت على نفسشه هنا أن مهدي هذه الفطرة إلى الغاده التي تتحه إلمها 5 


2310 


1 و شسء 0 00_-.-_2 ل يا خسان © م »© 7 5 ١‏ , . 
إليه . ١1‏ و المد بن حاهمد و فمنا لد ا سلما («( 59 وسوف هدي 


قلوب الدين يؤمذون به : « ومن أيؤامن بالل اماد اقللنت” »'"ا. وسوف 
1 20 2 ث0.». 0 و . - 3 «١‏ - 
دمدد ظاساتهم © ولو صلوم إلى الذور : « سر جهم من الظ لمات إلى 


8 
النور 6( م 3 





(1) المتكيرت /وة ( - ١١ا)‏ (؟) التغاين / ١١‏ اع 1 2( 
ام اميه عسوا لكلاو ركد لعطابى) 


ونان أخلاق القرآن - 5 


وسدوف بر سدهم إلى الطريق المستقيمة : م واهدنتائ' صراطاً 


ذل امح ات 
000 7 )00 


والذين يازمون الصدق والاستقامة في أقو الحم يصلح اللههم نقائ ص أفعاهم: 
5 أيصطلح” َ! هم أ مالكل" : 0 . 

والذين براعون أوامره على تقوى سوف يمنحهم القوة على قبيز الحق هن 
الباطل » والخير من الشمر : « يَأبثُبًا الكّذين آمَسُوا إن تتتقثوا الل حنمل" 
اكلم 'فر'قاناً 6 6" ٠.‏ وسوف دقدم إ لمهم ورا هادياً : 0 وأحخعل' الكلم 
ورا عشون نه كا 


وسوف يصلح نوايا الذين آمنوا وعملوا الصالحات: « وَأَصْلح بااللي ")5 


والدين اختاروا الاتجاه الجيد ( أو يعملون على أن يتجهوا وجبة الخير ) 
سوف يزيدهم الله نوراً »؛ وهدي خطام على دروب مستقممة : « و تز يدا 
الل التذين امْتَدوا 'مدكى 6'. وهو ينزل في قاويهم الطمأنينة التي 
لا قلى معبا »ء كما يدعم إا نهم : « هو التذزي ل السكميتة” ف 
قذلوب االمؤ'منين لكزادادوا إياناً امع إعا هم )"ا . 

أها الكافرون » الظالمون » المتكبرون » المعتدون » الجساحدون » 
المرتابون » المستبدون » الكاذبون » الحانثون » المفرطون » المنحرفون » وكل 
أولئك الذين اختاروا نهائما أن يكونوا ضد الشسرع - فإن الله سبحانه لا 
يقتصر على عدم هدايتهم » وهو القائل : « إن الذي لا 'يؤامنوت بآيات 








(0) 4 /خت د هلارر ه/ال در ١(/١ر‏ د 58/هوه (ع رار وب). 

(؟) برك رباء 

(؟) الأنفال / و؟ ( دراي ) (4)الحديد / م؟ (- )١١‏ 

(ه) محمد / ؟ (- ١‏ اب) (5) ١1؟/‏ كلام /ا:؛/ ١7‏ (- راو ١د‏ ب) 
(لا)ا ىع /؛ دمدظ(لءع-؟اب). 


تين 


الله ألا مد زعم الل » وهم .عذااب” ألمة» 9. بل إنه مقي على 
ضلالهم > ويزيده : د مضل الل الظتالمين » "١‏ » وهو يقسي قلوبهم : 
م وا ا ا تيل 2 ومختم على قلوبهم وآذانهم وأعبنهم : 


2 


0 بل" طمسع الله لله علسها رمكافار هل" آفلا 'ؤامنون إلا قلملاً . (5ااى 


وهو أيصمُهم ويعميهم : «أفأحميم' وأَعمَى أَبْصارهلي' 2*6 > ويزيد 
1 أفزادهم الله مر ١‏ 236 > ويطيل زمن ضلالهم ومام : 
2 دم هم ف اطفنا انهم #4 فق و دصيبهم بالنفاق : 2 افأعقسهم' نفاقاً 
في “قلو 1606م و ينسبهم أنفسهم حين نسوا الله : د “فأنساهم' 
هسم »1 »2 ويتركهم للشيطان : « ومن يعنش عن ذكثر الرحملن 


الث #ء. لوا" مين ٠.‏ 


لقرءسص له شنطاناً "١‏ 6020 ويقودهم في الظامات :2 "مسر جو نهم من 
النثور إلى الظتُلمات 23١0‏ , 


يمكن أن تسحب »© إذا ما غيروا موقفيم : « كولئن' شثئنا التنامبّن 
الذي أُو'حَيْنا إلتنكة » 3١‏ » وهكذا تبلغ النصوص التي تصور هذه 
الحالة من ردود الفعل الأخلاقية العاجة ( ع م أو٠؛‏ ب). 


١٠١/م5‎ 216١ »ع د / كمد ه/لاهر 5 /:4:ا د ؟/ وار‎ 3١4/16 )1١( 
رو/:؟ 0ر5 / ”ا رأاد/ودره/ا0"‎ ١٠١4 و51 /لار 55/ هر ه/‎ 
أرورءعاب).‎ ١: رة/ لا" 2 ١1/لاء ار" / 8" د ٠:/١؟. (ع‎ 

(0) 4١1/لا؟‏ بر ”4/4١‏ رمه4/"؟ ر اكه (ساعأور١اب).‏ 

١3١/٠5 )0(‏ (-ع رب ) (:) 5/لاار 4/هه١‏ و ٠١1١/0‏ و 9/لام رو ”4# ر١١/7/4‏ 
٠١/15‏ د ولاه ر وه ر ه9/4؟ 2 ”ثم (-هأرهب). 

(0) 407/١؟‏ (- ردب) (5)ل/١‏ (- رب ) () ره (- ذرب) 
(0) ؟إلالا (-دب) (91) وو/وا (- اب) (١٠)48/دمء‏ (- )١١‏ 


(00) 5ثلاهء؟ (- ردب) (١١)لا(لكمر‏ 45/:؟ (-؟أ). 


تناو 


د - الجانب الروحي : ش 


وفي الجزاء الإلهي العاجل عنصر أخير » يتمثل في التعديل الذي تحتمه 
أفعالنا في علاقاتنا مع الله . وليس ما يمنا الآن هو هذه العلاقة الخارجية 
على نو ما » علاقة المشسر'ع بالمشسر'ع له »> أو علاقة القاضي بالمقضى فيه » وهي 
العلاقة التي تتجلى في نوع من إطلاق السراح أو الإدانة » وتتيح لنا أن 
ننال مكافأة » أو تتعرض لعقاب . وإِنا همنا علاقة أخرى أكثر عمقا » 
وخصوصةة 4 كل ما عداها ليس إلا رهزا تختلف درحة كاله » هذه العلاقة » 
حتى في حالة عدم وجود أي تعبير إيحابي عنها» تحتفظ يكل قيمتها العاطفية » 
وهي أسبق في الوجود » وفي الأهمية . ذلك أن موقفنا في مواجبة الشريعة 
يحد إجابته العاجلة عند الله » في قبوله أو رده » قبل أن يحدث أي رد فعل 
خارجي» فوقفنا هو الذي يجعلنا مر'ضيين أو مردودين في عدنه » وهو الذي 
يكسبنا أو يفقدنا حبّه ؛ الشيء الجدر بأن نلتمسه عنده . 


ولسوف يبرز القرآن الآن ه ذا الجانب الخاص » لم كده عن بقلال 
تعبيره الشفاف : 


0 وه موتك 0 1 لقال : 
الممحستين ؛ )١‏ »؛ « نحب المقس_طين لاي 
0 م 


0 0 2 0 00006 رود 3 
« حب الصا بر نْ وى “حب المتقين .249 )م حب التتّواب_ين 


و 4 نكي اي - ع 21 رمس .م >. إى ‏ ع . 
ويحب المتطكر ين ,'*, و حب المتوكلين  220١‏ ١د‏ فاتسهونى 


طا- 
2 1 < 0 ألله تحب 





(0) ؟/عوددع+/:؟١‏ دذؤورر م /ءعوه(- :ب). 
(0) ه/؟؛ مو؟:؛:/وءم 4/5٠0‏ ( دعب ). 

0) */”؛٠‏ (- رب). 

#١ / + ):(‏ ور و/ةواءر “ا (ع-+ب). 

(0) ١5/؟١؟؟ار ١١/5‏ (ع-عب). 


(5) */وه١(-‏ رب). 


كم 


'يحمبتكل” اشر 0 


2 


وس 0 م تالت" الي ا سّ »© وهو لام 
من يذكره : « آفاذ كرو في الا * 4 او ننه 0 الكلم 
الطلاب” والممل, الماع تر'قدءنه 2*0 »والصابرون 00 علني” طلوات” 


5 | © ص”الى 5-2 د بت عه 9 ل 025 
6 يهم و راحمة” 0 » و2 لقند رصي الله عن المؤمئين إد 


شايعونتك تحت الشحرة 4 ٠ “١‏ 


(8م) و كحمهى وءي 
2 و ولعي" اسه سير و 


اي 06 17 5-2 م 
«اتبم رضوان الله » أو - اثبعوا » 


ه. > وس عه 
برا صه لكم > لكا 


والدين لا يوادون من حاد الله ورسولهولو كانوا آناءهم أو أقرباءهم- أولئك 
و رضي الل' عننبم' » 0١0‏ . وهو الذي « كدتب في 'قلوهم الإيمان» 
وأيدَهُب' روح منئه” 211١06‏ . والله مع الذين يخشونه فلا يفءلون الشر 


سو .و شاميبه موك 


وس ما سه ٠.‏ . 
2 إن" الله مع الدين” ات قا والدين ثم اه ون 7 ا «وهو دمو ى 





(0) ع /١م(-‏ ١رب).‏ 

0) ١5/؛‏ (-١داب).‏ 
0 ؟5/ل» (- درب) 

(4) ٠/؟ه٠١‏ (- ١‏ ب). 
(0) ه“مع/ ٠١‏ (--١ر١!).‏ 
(5) ؟ /لاه١1(ع-رب).‏ 

0) 6:؛ / ١ -( ١١‏ ب). 

(00) / 155 م:لا١‏ (- ٠5١‏ ب). 
(1) ومع / ”ا (- .)١١‏ 
(0١)6ه/‏ ؟؟ (-ا١اب).‏ 
)1١(‏ السابقة ( - ١‏ ب ). 

ماسوو متودم ني 


617 


الصّالحينة » » وهو « أولية* المتقين 0 

ا و 1 أوامره كسبوا لديه تقديرا 

٠ :‏ إنة أكثر سكم" عثدد ار أتتماكثم” ‏ ". 

ونقيض :هذه المذكورات كلها قاما يغسب عن أعمننا » فابتعادة عن الإيمان 
أو عن القاعدة حدث انقطاعاً متفاوت القوة في علاقاتنا بالله > قد يمكن 
إصلاحه » وقد يعسر . إن الانسان حينئذ - بدلاً من أن يستحق محبته ‏ 
يستوجب غضبه »© وتقمته » ولعناته » فضلاً عن إجراءات التكال الإيحابي » 
الني سوف تسرحها حسب تصنيفها : ٠‏ '"كل' ذلك كانة تيئئث” عثد 
رئك مكررما ",2 ه91 غيب الفتات» وب لا اعية 
المفسدين »*4“ و ملا حصب" المعتدين » 6 زوم أولئك الذين يبدأون 
اهجوم أو يتادون في القتال بلا مبرر ) . 


وهللا 'حب” الظتالمين 6“ 2و ولا صحب؛ المسْرر فين ا , 





(61 10 / 5و١ء‏ هغ / )1١١-( ١9‏ - ولاحظوا أن هذه الوحدة » وهذا الحلف 
والولاية - الذي يمكن أن تحدده السور المدنية ٠‏ عل أثة إمداد عسكري يستبدف الدفاع 
عن الؤمنين وحمايتهم من ضعربات أعدائهم - ينبغي أن عدا أكثر من ذلك في اتحاه العزاء 
الروحي » إذ / يكن القتال مأمور؟ به » ولا موافق) عليه إلا متأخراً جد » بعد نزول 
هذه الات اللكية » بل إنه حتى في السور المدنية توجد آيات تعطي تحديد؟ أخلاقياً صرذ 
لهذه الولاية الالهية للمؤمنين » وذلك مثل قوله تعالى : « الله ولي' الذين آمنوا يخرجهم من 
الظامات إلى النور  »‏ البقرة /ا؟ ( > ١‏ ب ). 

(0) 8/49 (ح لاب ). 

(0) اد/هم؟ (- (را١).‏ 

٠0)با_'ت(؟4:/هر‎ ٠٠٠١/5 ):( 

(5) ؟/ ٠عول.‏ 

(0) م /لامه و ١5١‏ و458/.١:؛‏ (- راروعكب). 


.) ١١ -( "١/7 صر‎ ١4١ / 5 )0( 


من 


ودلا 'يحب؛ الختائ لين غ227 و «الا'نيحب؛ ال مستكبر بن 5#ا, 
و ولا أيحصب “ الكافر نت 5 و ولا'حب * من' كان 'مخثتالاً "شور املق 
و مالا يحب كل" كنتان فسوي » و« لا 'يمحب”' من" كان خواناً 
أنيا"» ' د ولا براضّى لعباده الكثفر » " > و دلا برضَّى عن 
القوام الفاسقين 406 ىو رلا 'محب* الله الجبر بالسُور سن القوال 
إلا تمن' 'ظلم » *" . والله يمقت الأقوال تكذبها الأفمال : « كبر مَقئتا 
عند الل أن" تقولوا مالا تفاعلون .)2١*٠»‏ « ولا >نز_بد” الكافر بن 
كلفتراهثم' عد ريّبم' إلا متا ع 20 »> ويزيدم كذلك مقتا جداكبم 
ٍِ آنات الله على غير أساس:« الذين "ياد لون في آنات الله بعر سلطان 

هم" كبر تمفنتا » 2 . ولكن غضب الله العلي ولعننه ليسا وقفا على 


- 


0 الجادلين المعاندين :د والذ ين 'يحاجون” في الل سن بعد فنا استحخيت جيب 


ل احجتهم' داحضة” عند ريهبم” » وعليهيم غضب ل بل 5 
يلحقان المرتدين : « كيف هدي الل قواماً كفروا يعد إيانهم .. 


(6)1م/مه (- رب). 
(0) كدر/"؟ زرأ ). 
(05) ع/؟مر .م /ره:؛ (ع- راو راب). 
(:) ؛ /كعأ رلاه /*؟(- راوإاب). 
(0) ١/56لا"؟‏ (- رب). 
٠١/4 )5(‏ (- رب). 
(0) وع /لا (- (ر١).‏ 
(0) 9/ 5ه (- ربا ). 
(9) ؛ /28؛١‏ (ع دب). 
)٠١(‏ لكك /5‏ (- دذدب). 
(00) مع/ وم زع ر١ا).‏ 
(كج) ٠:؛‏ /ىهع (- ر١).‏ 
)١9(‏ ؟؛ / 5 (-» ١١‏ ). 


| 


لمحا 


أولئك" أجزاؤاهم' أن> ع 0 1 0 الل « 00م وداحةأن الككافر بن 
بعامة : و7 متهم ألله يكفر_ه هم »#'؟ا »وها أنضاً حزاء القتلة :< ومن" 


1 2 


َنتثل ملؤمنا 'متَعَسّداً “فجزاقاه جَبَنم' خالداً فيها »وتغضب الل َه 


ولمنة > (*) 5 والنا كثين دعيدك الله : (, والذرين” دتقئضون عبد الله . 


أولتف 2غ 0 م الللعنة” 6 ؛ والطاعئين في الآأء راض المحصدة : «م ل 
الد 0-0 المتحصناتٍ 1 ٠‏ العنوا فِ الدانة.ا والأخدرة )/ 8 '» واشاريين 
يوم الزحف :لو من ا ا مره إل "محر فا لقتال أو متعدرا 
إلى فئة فئلة لة فقد” فقد لاء _بغضبٍ من / الل «( اام وأدعماء الإعمان الدين تحاوزون 
أ ظ السبحثوا عن ولاء 7 لدى الكافرين » دون أن يكونوا مضطرين 
إلبه دفاعا عن أنفسهم ‏ فبؤلاء الأدعياء يقطعون صلتهم بالل : « ومن" 
يَمْعّل' ذلك فلَيْسَ من اش فى "في', » " . 

فالنصوص ااتعلقة بالجزاءات الروحية العاجلة تبلغ في جملتها إذن (-.م | 


وحههب). 


2 قصو ر الجزاء العاجل 6 : 


وهكذا نحد - ابتداء من هذه الحماة ‏ إجاية إهية على طرقنا في العمل» 
حسنة كانت أو سيئة » وهي إجابة تأقي على المستوى المادي » والعقلى » 
() «/ كم د لامر ٠١٠5/1١5١‏ (- رار رب ). 
١ )0(‏ / كم رد كخم بر عور وهأ رو لكر *# / 15 7/4 5م ر فلغم ٠١م‏ 
وم" لاه ور 5١‏ ركيكرء؛ /ر كه ولا؛ / 59 5/122 (» رام وهرب). 
(0) ؛/ 9و (- رب). 
(#) «1/ه؟ (- .)١١‏ 
(0) 54 / *؟؟ (- رب). 
(5) م+/ ١١‏ (- دب). 
0) ”/١؟‏ (ع رد ب). 


ان 


والأخلاقي » والروحي “ سواء في ذلك الفرد أو الآمة. ولكن هذا كله يبدو 
في عبني العدالة السماوية غير كافم . 


أولاً : لأن هذه كلها عبنات ومقدمات للعدالة الكلية » فالجزاءات الإنهية 
الي تبرز لنا في هذا العالم ليست شاملة > و ولا كام » وهي ليست في ذلك 
أكثر من الجزاءات الطبيعية » والجزاءات الانسانية . فأما أنها ليست شاملة 
فالله يقول : ٠:‏ و ويَعفو تعن سئي 1٠0»‏ » وأما أنبا ليست كاملة » 
فالله بقول : وزكر شة رركي وام القيامة » ”" 


وبعد ذلك» لأن السعادة وضروب التعاسة مختلطة بعضهاببعض »2 في هذه 
الدنيا » فالصالحون يدفعون في الواقع تمن أخطامم » حقى ما كان منبالما” » 
بن الأمي > وما دلقون من عقبات في هذه ل » والله يقول :ه آفأثا تكلم 
غنا ربعم » ©“ > ويقول : « "قل" هو 0 عدد أنلفس كم ع2 
ووما أصابّك من' سيئة من" نفلسك  )*.‏ هذا من ناحية . ومن 
ناحمة أخرى إن 0 القلوب ظامة » وأشد النفوس سواداً لا تعد م أنتفعل 
بعض الخير » ولقد تكون هذه الأفعال مغرضة» أو عفوية» أعني : 0 فمها 
الإمان بسلطة اه . ومع ذلك فإن هؤلاء لن يحرموا 0 
أجرم > بل إن م على العكس مكافأة مضمونة » تدفم لهم فوراً » 
طببات هذه الدنيا . يحيث تبقى جرائهم دون مقاصة » تنتظر م بوم 


00 ف دمن "كان بريد 'الحماة الدانا وز رينتها نو آف” ف إليي اعاتت: 
فيبًا » وهُم' فيبًا لا ”تون © أولتك الذذئ “لثس “ل ف الآتغيرة. 


)6020 الشذورى /. (١)‏ كل عمران .١87[‏ 
(0) 1ل عران /م«ه1 . (4)آل عحران /ه315. 
© النساء /[_ب؟ 5 


كوي 


إلا النكاد” » وأحبسيط؛ ما صَتْعنُوا يباه وباطل” ما كاننوا يَعمْمَلُونَ 107 
وعلبه فلن يبقى من هذا الاختلاط أي أثر ليوم الجز اء » نمق ما استقر كل 
معسكر في مقامه الأبدي » فلن يكون هنالك سوى التبنئة الخالصة بالنسمة 
إلى بعضهم : لا معاون عننبًا حولا 2506 وولا” متنا فسا “نصبث*اء 
وسوى الفزع الدائم بلا انتقطاع للآخرين » حسث : «١‏ لا 'بقاضّى علنْب”' 
فَسَمُوتُوا » ولا فلاف علنبم” من عذا يها » 40 


وأخيرا» لآن ما يحدث لنا من خير وششر » خلال حياتنا 501 
أن يتصوئر على حدة » على أنه ا ا قبنا يها » 
على أنه ابتلاء » ومحرك لْبدنا : ام الحسيتم ده الجنة” 5 
يأتكم' مشسل' الذين: خَلُوا ا ماهم المأساء والضعرثاء'”» 
وزاكز لوا » حتسى 0 الرسول' والذرين” آمّدُوا مه مَتَى “نضر' 
الله أله اي نصر الم قردب لفل 


نمن هذا الاعتبار الثلائي تنبع ضرورة جزاء » لا يقتصر على كونه كاملآ 
وخالصاً فحسب» ولكن يكون حسابياً محضا » لا وقائيا » فهو مرة نهائية 
للحهد م( ولبس ع على دذل المزيد منة . 


وهكذا ينبغي أن يقابل هذا العالم الحافل بالتكاليف المتكائرة دائم) ‏ 
عام من المحاسيات © نختصوره على هدا النحو فحسب . 





/1١ )0(‏ هد كدرءرائظر أيضا : لاج / هرو ٠.6/4‏ رهةع/.؟ 

. ١/16 )0( 

(0) مم /.م 

() وم /ركم. 

(0 5ل حون ل ماو ووو واوبى وامكعوا كدرو داو و ولاروم 
3 13 كين الوب عع أرما وو اند أ ]و با ا عور 


ننضس 


فكيف سلك القرآن لؤدي هذا التحذير ؟.. ذلكم هو ما سئمضي في 
دراسته الآن » حتى تهاية الفصل . 


و 0 


والآبات القرآنمة لا تعالج كلها هذه الفكرة :: بنفس الطريقة 2 فبعضبا لا 
. يعطينا منها سوى فكرة عامة » غير محددة » والآخر منحها تحديداً يتفاوت 
في درجة دقته »6 وقد يكون سلسسا أو إيجاببا » ماديا » أو روحياً 1 وعلمنا 


إدن أن نيز هنا تمادج عدة : 

أ- لنذكر أولا الآات التي تكتفي - لكي تعمين للصالحين والعاصين 
مصائرثم الخاصة هك قن إلا مم النوعي لمقأمهم الأبدي » جنةر أ وتارر 4,0 
0 (-.٠هاوهمهب‏ ): 





() الغنة : رمم و «#رهم 1و 174/4 1/4؟ 81١8751١111‏ 1/اء١‏ 
و 8ه جو 7# رو 1/6و 5/ ةو #/د و ؟9/ذار ةل /الاء 8/1١‏ 
و 0/41 و 45/لا و 14/45 و 15و 07ك/ة ور ١و/91‏ و وه/١٠‏ م 14/58 
و ه1/0؛ رو 1غ/*اروولمء؟(- -وؤذزاومب). 
الخار : 9/9" و 15941و 765 7107و 70و ه50 ١١١1١١51١8‏ 
و اواو #اكاى 5 رو ٠١/4‏ ور 14 وم" و ""اؤ و لاؤأو هاا و ١”_١او ١1١٠‏ 
وفدخر رو ه/١‏ ولا" ولاو 5مرو8/5١1‏ 14/07 رو95:ث1:/8و5١1‏ م55 
بمو 1/4 و ووو "ار مدر “لاو دور "11 2١/٠١‏ ١١1/١ا‏ مر ١م‏ 18 
و 11 و 59١1و‏ 1#9/دما و 80 رو 1١/؟؟‏ ر 7١‏ ور 15/ؤة؟ صر 575ب /١/؟ا‏ 
وا/٠‏ و ٠١‏ و كء لو 9أل/الا و 5+ ص وا5ل/ذ؟ ,ص 1/157 م اهو 77 
و 764/لاه و0ه5/ه5 و1/559ة ور 4أ/ه؟ رو 1١/8558‏ و 1/89" م 117/554 
ووج/مة و طع// ور عر 1/8 15ر57 50و الاو الار 483/40 
و *لاو ١9/4١‏ و74 وخ و 45/لار 4/:8لا و 74/40 ور 7:/145 صو ١5/417‏ 
وم4ك/ة رما رو ءه/:؟ و (ه/*ا رو لاو/ه١‏ وكاو ١ه/غ‏ 2 وؤه/١؟ ٠١/551‏ 
و كوو و ١ل‏ و 9/07 ور ولارة؟ رو ١١/١‏ ر ؟ذ/؛! و 28/ةا م ١١1/4‏ 
والام/١1و؟5و/:‏ ارو ة/ مر "/١١١‏ (- أكار.ءهءب). 


لض 


ب - وفي جموعة أخرى منالآيات لم يصرآح" بامم الدار الآخرة » كا أن 
المصير الذي تعلنه خاصاً بكل؟ » قد جاء في صورة تتفاوت في غموضها . 
فقد أعلن للصالدين : 
© الشرى 0 00 المشسركى في الحسساة الدأنماو قِ الآخرةة»١١‏ 
© الأمل والرجاء: «ولا تنو افي ابتغاء القوام » إن تكلونموا تأدمئون 
فإنتهم تَألَمُون- ما تالمون” » واتراجاون” من الله مالا اجون" ينا 
© الوعد الحسن : « وكثلاةة وعد الله المسانى ». 
© القوز « إنلي جر يطيم' السوام ”ما صمروا أنلبلي” "م" 
الايد" ون »10 
© الفضل الكبير : «وبثشر الو مدين_بأن” تهثم' من الله فسضئلا كدبير]:ه 
© عمليم لا يضسع: « فاستجاب هم دم أ إلا فليم عمل عامل 
ملكما من دك رأو 0 11# 


هاعلى لايدكر وها ملتتاوا بين لخدن فادنة امورو 1 





(0) ؟إلاة و 115/5155 :51ر7" مرا و عار 5 4/ا 
(>-عاووهب). 

١4/4 )0(‏ 1و18١/5:؛وه"#/؟‏ 9؟(-اورب). 

(0) ؛4/هو و 5١/58‏ (- راو ١رب).‏ 

)0( 111/1 دو 8م الاو ١4/ذه‏ (- ١او‏ و ب). 

(0) عل/لا؛ (ع- ردب). 

(5) ؟/" 14لاو #/الار و989١(‏ دس عب). 

١١١/« )(‏ و ١4/5و(-‏ راو اب). 


4م 


6 وهم على الله أن يشكرم : 2 ومن تطبوع خسجيرا قفارت الله 
قتا كر عل 10 


مانا عم 


5 و زوم د راس ٠‏ و ل بي 
6 وهم المفلحون :| 9 أرلقك على هداى من رمسم 2 وأولتك هم 
المتُلحئون » .0٠١‏ 


وداه د 3 
6 وهم حسن المأب : 9 والله عييل 2 0 المآب 0 ”0 
.> © الم 


« م 1 ا د ل #6 طَُ‎ © - ٠ ٠. 
, 0 وهو حير لهم : « ذلك حشر لذن ير يداون واحه اش‎ © 


٠. ٠ 7‏ عد 7 7 .> #«ر و 00 راء . 
5 ولسوف نحد الممسنون ما دق د مون : ١و‏ ها دقد موا نلف كلم .من 
د ناي عق افو 


. ِ م اها عا ره م 00 لل سه ص سيل ووس 


هم 21 الى 7 











)0 اه صر :1/4و 107/ةذار عمجو :1ك/ (- وعاوء+ب). 

() ؟ر/هو حدما و#/:١٠‏ رءم و 2/6و ولا/م رو 190و /ه: و 558/لالا ١/158‏ 
وعءلو 1/94 و هوخ / تر ١‏ 8/خ؟ واز/ه و فه/ةوو ١5/55١١55‏ 
وولام/:١ا‏ و ١و/ة(-‏ وارو؟١اب).‏ 

١4/+ )0(‏ و4/وه واه و #ا/ةا و امهمو انالا ر ١5م‏ م 85/8 
«ولوع (حبلااو؟كب). 

(؛) ١84/9‏ مكررة و907١‏ وا وعره؟ واعر لاو 4ع وي واءلاداو 4/؟ 
و ١4و‏ 4لاو 5١/5؟ار‏ ا ا ل ل ل 
وا.#/م* و رو 4ك/ةا (- وهاولااب). 

)0( الو ع/ء مو وو/؟ ا(« -آااو؟ب). 

60 وعإس دو عبم/.(- ذراواب). 

0020( باكر #/لاه و ١7/4‏ و 50/86 ولو/7 ار وعرل لو وم/١٠(‏ و ة4/؛! 
و #«0/ا(<:؛او؟كب). 


ناض 


© وسكون مضاعفاً : ذ من' 'ذا الذي يقر ض” اله فراضاً حسنا 
فض فيضاعفةه له' أضْعافا كثيرة” ا 


© تبعاً د أعمالهم : « بحسن ما كا'نوا يَعْمَلُونَ ‏ , 
© بل وهم زيادة عليه : « للتّذينة أحْستوا الحلسنتى وز يادة » 59 . 


« وال ضامن أجرمم : « وقتم أجثر'ء' على الل » 4 . 


قو" أجلر” عدظ اف 


© وهو أجر عظم 0 اللكذين أحْسَدُوا متتبثم" وائتة.و 
© خير مافعلوا : د فله” خشر” مثثبا , 50 


© وهو أجر كم لل ُ ولك م مم هم ' دركجات” عند 
رتهم' و مغافضرة” ورزف ك0 ءَ 1 
لا انقطاع له : د لللم' أجثر غيلر' “مثنثون » « 








(1) 15/5 او 6١‏ و كلاك ور 1/4و د لرة؟ر :#4 /لا و لاه/مار ١/514‏ (-دما 
وهوب). 

(؟) ١1/"و-لاوو‏ 4١/م؟(-‏ ذاو رب). 

١/4: )0(‏ :ا و *لالاو ١5/٠١‏ و١5/ه:‏ و5/4:5؟(- عاو داب). 

(:) 51/5 و 5١11و‏ 555ار 4لا و لالاك و #/ةة١‏ وو ٠٠١/4‏ و ١١75‏ و لا/ءلا! 
١١9/1١١ 1٠١/5‏ ص 1١/15‏ 40/ا رو لاه/ة1(ع:اوءرب). 

(0) 175/9 و ١6‏ ث4/ا”ر كلاو 14514و 55ل و 0(ل؟ة م 5/18 ور ؟5/مه 
55/55 رو 55و :14و 50لاو ١/48‏ و 15ر5 7/45 ر 0/57 روه5/ه 
ولا5/؟١‏ (د هداو5اراب). 

() 1 / ع١‏ م 0ا؟ / كم دم؟/وم(-واردب). 

(0) 6/ :؛ م كلار 55 / ١6ر54‏ / ة؟ و مم // الار4: و 4؟/:؛ و ١١/85‏ 
و0اه/م١(د‏ ءعاو0هب). 

)84( ١ع/م‏ وحه/؟و ؛ملء 5و ه4/؟ (- ؛١).‏ 


لضن 


6 وهم المقام الشردف المرخي : 2 ويد خلك”' مف 2 د_لا كررعا 04 
وسكي ايراع مارو ندر 
فى ععةأائة ا أعوث* 1 عرعة إن نو ع )١‏ 
' - َّ إلى م 
© وهي عديشة النعم : د إن“ الاشرار “لفى نعم وار 
وقد بلغت الوعود بالسعادة على هذا النحو ( - كوا و ٠٠١‏ ب). 


كذلك لنحد أن الوعمد المقايل لهذه الوعود كثيراً ما بتردد » ولكنه 
أقل تنوعاً » فإذا م تكن صرغة الوعمد شديدة الغموض »© كقوله تعالى : 


2 --ه©» 


« و مغلم الد 17 آظلموا أي 'متقالسب تدقكليون « 04 - فإنه 
( الوعيد ) ينحصر في القول بأن فاعلى الشر سوف برد مم نظيره > فالله 
سسحانه يدخر للكافرين » والظالمين » والمنافقين » والمستكبرين > والمجرمين » 
والعاصين بعامة 5 عقودة قأسة 2 وعذاياً ل" 2 خرياً 2 خالداً | 4ه ١‏ 


واي ادي 





"١/4 )1١(‏ و 5ألوه(-عمب). 

.) ١١ -( لعلك/لا‎ )5( 

.4) ١ -( جم/م‎ )0( 

(؟) مثلا :7/55 و8 5/ لتر 48/در 45 /5ار ٠١و/ه:؛‏ مر9ؤ/د. 

(8) كلاو ٠١‏ و كلاو ممرو0وو5ور:4١1و4١1و155رو156ثر04ا١1‏ رهلا 
وكةاو١1١؟_'رور”/4ةر‏ ١_'ارو5هولالاو‏ مهمو اوأر ١٠و‏ 5١٠٠و‏ 5لا١!‏ و لالاا 
ور ام كوكم و اهارو 151ا ور 8/١و‏ ه/7 5579 
وا« وطلاو 8١‏ و 4ؤو هو و 5ل/ة؛ ر 5و ر 47لاو لا٠‏ ور ٠15و ١6/8‏ 
وذ/ 9 و١اكو‏ :لا وركلار .ةر 1١و‏ ١١/ه1ا‏ وار 5ه رودلاو "١١‏ و5١1/١٠١١‏ 
و #“(زره؟ و 84 و-8١/؟‏ 75و20 ”“/١5‏ ظ6امر :ذو ١٠١:‏ و5١٠1‏ و لا١!‏ 


و ٠١/١7‏ و 5/18 رو وإرلا" رخالاو ١.5/ا ١‏ و 55 /مار ه55 و لاهو 1١1/55‏ 
شيعه 


يس 


ح ‏ ما الجنة' » ومسا الجحم' في المفووم القرآني ؟.. وما طببعة' هذا 
الثواب » وذاك العقاب ؟. إننا حتى الآن لا ندري شيئا عنهما » وقد قدمهما 
لنا القرآن في الموضوعات السابقة بشكل مزدوج » روحي ومادي »2 يحتوي 
تآرة طابعاً إمحابياً » وتارة طايعا سلبياً . 


ولسوف ندرس كلا هذين الجانبين من الحاة الآخرة » كلا على حدة » 
بقدر ما دتسنى ذلك لل ولكن لتقئل' ابتداء م2 كامسة” عن مرحلة الانتقال 


بين الحياتين . 


يتلقى الصالحون » منذ اللحظة التى تدعى فيها أنفسهم إلى بارئاء البشري 
التي تنتظرم » وتتلقام الملائكة بالتحمية » وفي ذلك يقول القرآرن : 


د الذزين تتوفتاهم' الملائكة' طيّبين »© يقنولونة سلام علسيكام؛ 
ادخللوا الجتنكةء ما كاتتم' آتعلمّلون” 242١١»‏ ويكون الشبداء يخاصة : 


و ؤهاو 7 وو ١9/560058‏ و لاا رو 54ر 7١/5‏ رو 5ه و 58/:” ثر4م 
و 7/54 ور ١5/98١‏ رو 1ا#/تورو لاو 7/8574 رو 1/88 رو 5886 ولاه و عه 
:لله و هر كدر هللاو ١٠و‏ 7/90 و88 غ/5ة ور وعم ر"١؟‏ 
لاو ةهو دهو 5/41 و لاار 1١5/455.‏ ١7و75ر1:5ر‏ ه14 ر48/وء 
وكو ه:ة/لار 58و ١٠1و‏ ١١1و5/1:8970/4:5ا‏ وااو ١اه/ه5‏ و5هدل“؟ 
ه؛ و لاه/*١‏ و ٠١‏ و6ه/: و هو هاو 5ا و ؤه/؛ و لاو 15 و55/ه 
مك و لا5/م؟ وو لمأ« رو ١/١‏ و 1١/075‏ و 81/05 و لالاره١‏ و و١‏ 
4 غ78 رو 4“ ولا" و ١:؛‏ و ه14 والاة و 4:5 و #م/! رو 84/: ر88/:١‏ 
وا١٠/:#‏ (-:واو5هدب). 


. النحل ؟م‎ )١( 


ما 


ما 


ها اها اها اما 


لفن 


5 0 و ار 0 بالك بن 4 


0 


-_. .ّ- 3 رع لله 


يللْحقُوا م من" خلافبم ا لا“ فعللتبم' ولام أيحراندون"". 


اما الحالكون فإنهم يبدأون مع الخفقة الآخيرة من حماتهم في مواجبهة 
الواقع المرير :د ولو" “ترتى إذ الظدّا مون في “غمررات الموت » والمتلائكة” 
باسطدو أَيْده' » ةه أنئستكل” ) سوم ارون عذااف 
المُون با 0 تقولون على الله غير الحسى' » وكانتلم عن آياتمل 
5-6 422933 و ولو تر إذ توفي الد بن" كفقررا 
الملائكة” عاد أوجوهيم وادبارهم لوقو عنيدات 


ال حسرربق » !" 4 


أما فما يتعلق بالفترة الى تفصل الموت عن البعث > فإن القرآن لا يعطي 
تفاصيل عنها » وإِنًا قال فقط بصدد حديثه عن قوم نوح : « ما خطيمًا تهم 
أغلر قثو فأدخاوا ناراً 4 04م وعمداسية الحديث عن فرعون وقومطه 
« النار يعرضون علتها 1 وأبوعفا] 000 

7 لك الع تحدث أيضا عن تلك الضربات 1و0 وعة التي يجا الملائكة 
في القبور . 

والسنة تقرر بصفة عامة أن الموتى في أجدائهم يشعرون بالفرح وبالحزن» 


+ ص ٠‏ م ع 
وهم يرون ما أعبد لهم في الدار الآخرة » حين يعرض عليهم بكرة وأصيلا » 


(11)0 
) ) الأنعام /(؟؟. 

(ع) الأنفال /.ه ء وانظر 410 / 590 . 
(غ) 

(0) 


ان أخلاق القرآن - ؛؟ 


وقد روى ألبخاري عن عبدالل بن عمر رضي الله عنها » أن رسول الله علئم 
قال : « إذا مات أحد'كم فإنه 'يمْرض' عليه مقعده بالغداة والمّشي” » 
فإن كان من أهل الجنة فمن' أهل الجنة » وإن كان من أهل النار تمن 
أهل انار 1332 


ببد أن القرآن يصف بالتفصمل حماة أهل الجنة» وأهل النار بعد البعث» 
ولسوف نرى في هذا الوصف كيف بسير العنصر الأخلاقي » والعنصر المادي» 
معا دائم] » جنباً إلى جنب . ولسوف نتناول بالتحليل والتصنيف الآيات 
القرآنبة » تحت العنوانين التالبين » وهي الآيات الخاصة بالنباية السعردة 
لضوف السماء » وبالمصائر المتعلقة بحظ اطالكين التعيس . 


الجنة : 


المتع الروحية : يتحدد الجانب الروحي من السعادة العلوية ‏ أولاً ‏ 
بصورة سلسسة بوساطة الوعود التالمة : 


© بالآمن وعدم الخوف : « فلا أخوف عللهم”' اده 
© فلا حزن : دولا م يحخرنون ء ", 


)10 صجمح البخاري : كتاب لدء الخلق» باب ع1 


(0) 2/5و 1١555‏ 55كر ؛لاكر /الاكر #/ءلاااوه/ة5ر 5/خة: ورلا/ه؟ 
و ةئر ١٠/؟7ا‏ رو 5١/ا؛ةر‏ اوور 84/لا ار 50/14١‏ رو 1:١‏ رو#:5"/1وغ44/هه 
و45/١1(-١١أومب).‏ 

(5) ؟/م؟ كر 4لاكر الا كر #9/ء لاو ه/ة5رو1:18/5 ولاه 9ر4 
و 1١/5١ 55/٠١‏ رو 50/:” ور 1/55غ م 7١/41‏ 48/كار"5:؛/؟ (-١٠ا‏ 
وامب)- 


و ولا خزي : « وم لا فر ي الله النكّبسي” والدين. اموا ع 10 


ذعء ت” 


© تكفير السيئات » ومغفرة الدنوب : « والله تعد كلم مغلفرة” منله” 

© الرحمة ( حين ٠"‏ تتجلى في دفع الترون ان يحبهم الله ) : « وَأحتنا 

الذين” اننسضت" أوجاومبام "ففسي أرحلمة الله >2 م فمها خالدون 0" 
بمد أن الفرح الروحي الإيحابي أكثر تنوءا » فحياة السعداء هي حياة : 

© أخوة وحب متبادل : ( مسرأ من كل غل أو حسد ) : « ونَزعلنا ما 
في 'صداور هم رمن غل, » إخوانا على 'سرار 'متقابلين »“). 





() كثدل/ه (- ١اب).‏ 

(؟) ؟/03؟ و الاو #/100 155و لاهو هؤلزر 81/4 159١و‏ 1/0 و 568 
و 1/8و قدو 4لار 11/1١‏ 7/4 75ر5 /ا ور 0/ه رو 71 ر 14/51 
واوب«/لا و 11/85 84/ه6 ر ٠١1/لار‏ 2 4:5/ 1ر١08‏ 7/17 م 148/ه 
ووم وهغع/م و لاه/١٠‏ ر 51 رغ؟اروه/؟١‏ رو :51/ذر لازو 56/ه 8/559 
و/ا؟/؟١1.(-5ذلارو:؛؟_1ب).‏ 


» بلغت مرونة بعض الألفاظ العر بية إلى حد أن مدلول الكلمة الواحدة يتسم » ويضيق‎ (١ 
ويتلون في صور محختافة تبعا لكونه وحده » أو مصحوبا بهذا اللفظ أو ذاك » مما له صلة به‎ 
ومن هذا العدد بمكن أن نعد كلمة ( رحمة ) » فهي إذا قرنت بكلمة ( رأفة) تؤدي وظيفة‎ 
إبحابية » وتءني ( الكرم ) » و لكنها حين تشتر ك مع كلمة ( فضل ) تؤدي دورأ أكثر سلبية»‎ 
وتعني آنذاك التخليص من العقوبة » والحفظ من الشرور . وأخيرا حين تكون وحدهاء‎ 
» فإنها قد تؤدي المعنيين مرة واحدة » وهكذا يوجد عنصر الممايةثي الحالتين الأخير تين‎ 
م وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وإن بمسسك خير فهو على كل شيء قدير»‎ 
.)5/ وغافر‎ 1١/ وومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته » - ( الآيتان : الأنعام‎ 

)0( ار ار عمو لاو 1754/4 ور هالو 5/هه1 و ا/لاه و ٠١4‏ 
و4ة/١؟و‏ الاو ةر ١٠/5هر 15/١9‏ ر و 5/5/7 :ور ”#5/ده ص 8/45 
ومو/مم و م/م و 4/١و‏ لاه/ ١/51‏ (-١ااور١ااس).‏ 

(0) لم1 و و1/لاءر ة(/كتدر 49 /لا5 (- :!). 


كمض 


ل وتأملفىي الال الإهي : «و'جنُوه” يوا متف ناضْر 6" » إلى رتهاناظرة”2'. 


© وححدور واستيشار 2 (2, فأمًا الذ بن آمندوا وأعملوا الصًا لحّات فم 
. - 300 وم 5 كرا © بى ه. 5 على لم 8 قم 
ق روصه أبحسرأون » > « وجوه بو ممد امسفرة »؛ ضاححة * 


0 6ه قله 
يشير 5 كال 


٠ ٠.‏ اهس ام © و اساي سىس ته ام . يم 
© وشرف ورفعة : « عسى أن ينعتك رَنْك عقافا الل" 
©» ولسوف تضيء السعادة وجوههم : « وأمًا الذذين ابنْسَضّت' وجلوهئبئي' 
ففى واحية الله 6 لكل 

٠. #00. ٠. 6. 0 1‏ 2 ه-ه 0 .> ور 
© ولسوف يشعرون بتفوةهم على خصومهم : ده ردن الذين كفر وا 
- 2 006 0 ال ا 5 ٠. 2 - ٠‏ 6 ى هي تب © 
الحساة الد نسما 0 ولس جر ون من الد بن آمَنوا 4 والدين تقوا 


ا العنا ةا 7 


© وهم في مسعام إلى الجنة سوف يحوطبم النور : « يوام “ترتى المؤامدين 


والمؤامناتٍ الساعنى أنوراهم بسن أنه بان مم 2 ل" 


© ولسوف يكونون : « مع الذرين أَنسّم الل" عليْهم” من الننّبيئين » 


00 1 5-7 
والصديقين والشسهداء والصاطابن 0 


.) ١١ -( هلمم ؟‎ )١( 

(5) لم دوعلاو كلو دوع ولو .)١١-(‏ 

(5) لااإولاو 5/00 و اروم (- ١١‏ ). 

(:) «ع/5 ١٠٠و‏ هلا/؟؟ و ال(/؟ و ١٠/ظ؟‏ ,و 2٠88‏ /:؟ و دد/ه.(ع واو ١ب).‏ 
(ه0) ؟/١١؟‏ ,و 6مرة؟ (- راوردب). 

(5) لاه/١١ا‏ و9١‏ وركد/ح (- داو ١اب).‏ 

(0) :/حكو 59/وةوروه/؟؟.(ع كاورت). 


نفس 


© وف صحبة أمرهم وأصدقام 0 جنات عدانٍ بد خلوتها ومن" صلح 
من آبامم وأز'واجهم وذارباتهم 4 ا 

© وحين تيصلون تستقبلهم الملائكة » محرو نم » ودقولون : «دهذا بوامكم” 
الذي كنث' توعدون ع( , 

© فإذا ما استقروا زارتهم الملائئكة الدين: « ابد خلون عليهم من كل باب » 
بكل بجنشة » وأماني ملام : « سلام علتيتكم' بما صبرتم قدمم 
عقبى الدار » ا" 

© وإذا استقبلبم الرحم فإنة هم : « تقد صداق عند ريّهم' » '. 

© و« 2 تحستهم بوم اتلقوانه أسلام” > »© م أسلام” قدثلا من رب رحيم "7 . 


© وسوف لقرمهم إله : « أولئك المقر”بون » 29. 


:5 5 - 3 6 -- يم 
© و أ علين : زد حات همنة و ضمعد ه ورحمة © 0" 
ب ب 2 0-0 ومعمره ور 





(0) «ا/ او ةامر :ورور« :/ءلاو5ه/١؟(-١١).‏ 
0 ١م‏ /«اردرووءع/ +« ا زع ١١‏ ). 

.) ١١ (1/م؟و:؟(-‎ )0( 

.) ١١ -( ١/٠١ ):( 

(0) «/:؛؛و + «/مه (- راواب). 

.)١١ -( ١ذ/هذ‎ )5( 


(9) ؛/كووم/: و ة/١٠؟رمه/١١ا(-:ب).‏ 


ذف 


© فكانهم هو أعظم مكان لدى القادر المقتدر :8 ف مقامدٍ صدقر عيك 


ملك امتنتدر 2030, 
٠. ٠. 5‏ ”ى © 101 0 كن .فق 
© ومناهم هو رضوانه : «ومغفرة من لله ور ضوان ا" 


© وكا يرضى الله عنهم يرضون عنه » فبو رضاً متبادل «ه رضي ا عليه" 
وراضواعنه »'", 
© فسعادتهم مزدوجة» لأنهم يكونون فرحين بما قدموا» راضين عن أنفسهم: 


٠‏ 5 هه 
,2 لسعمها راضمة 0 


© وما يكونون راضين عن مصيرهم ©» فإنهم برددون دامئا حمداً لل على 
ما هداهم » وعلى أنه وهمهم ما وعدم : « الحند' لل الذي مدان لهذاء» 
«الحمد لله الذى صدّقنا وعندء » 6, 


هفولا وود لأشاديف الغو » والباطل » والإثم » والاتهام بالإثم» لأنهم : 
,8 للا لسمعون فسها درا ولا تأثما” « 010 


© بل هو السلام المتبادل : « إلا قبلا ملاما ملام '"'. 


© وتسببح الله الأعلى : « دعئواهم” فيها 'سبحانك اللهم" » 140. 


.)١ر 4ه/مه ( ع‎ )١( 

(0) «#رددولاه/١؟‏ (- ذاو رب). 

(0) م/ودد و ول/١٠‏ رو 1ه/١7‏ رهىمل/م؟ر ؟55/(؟ار مه/م(-5ار؛ب). 
(:) مهلو ( ع ١١‏ ). 

(0) 13/0 و 44 ور69/:لا (- ؟18). 

.)١ 8"-( ١١/ه6و‎ 2 60 

() ١٠٠١٠و "7/١914‏ ر 6506إ/هدلار 5ه/ة؟ (- هوآ). 


3١/٠١ )0(‏ .(-(أ). 


فض 


وهكذا نحد أن النصوص التى تذكر المتع الروحية في السماء قد بلغت 


عدداً د ع.ءراوء لاب ). 


المعادة الحسية : 

وإنها لمسألة أن نعرف ما إذا كان للنفس أن تقدر على التمتم الكامل » 
الحر » بسعادتا الذاتية » عندما تتحد ببدن معذب » أو بحروم محارب في 
حاجاته » أو حتى مصدوم في أذواقه المالية . ألا تستطبع قرصة ذبابة »أو 
فوكتاء شرك #توزائحة قوية 2 وهرازة :ائداه © توه شدية ه أو سان 
الانتناه المككب على أمور مجردة > بصورة تتفاوت عمقا » متى ما أحس المرء 
بها ؟.. ألا يعني تنيب البدن هذه المكاره» وتوفير هدوء كامل بقدر الإمكان 
له - أننا في نفس الوقت نحرر الروح» ونتبح لها أعظم حالات الازدهار؟.. 
حسينا أن نقول هذا كما نسوغ اهتامنا بصحتنا » وبراحتنا » وابتعادة عن 
الألى » وعن الموت > وحتى نقم ذلك كله على أساس أخلاقٍ . 

وانطلاقا من هذا الرأي نقرر أن أي نظام للثواب الأخلاقي لا يلي هذه 
المطالب الأولية للحماة المادية- سوف يكون بكل جلاء نظام أبتر مشوهاً. 
وما كان هذا النقص ,الذي يمكن أن نلحظه في النظام القرآني ؛ ذلك أنه 
لا يقتصر على أن يضمن للصالحين في الدار الآخرة عدم الموت فحسب > وهو 
قوله تعالى : « لا يناواقون فيها وات » 3١‏ »> أو الحاية من الشرور . 
وهو قوله : « لا” مسلهام” السثوء' » 2 » بل إنه يضمن أيضاً إبعادهم عن 
أماكن العذاب: « إن" الِينَ سيقت" همم' مننًا الى » أوليئك عثْبًا 


0-0 0 ا ح. م ه لم 
سنا ع © » ويضمن للم الراحة« وروح 


ع هت يو م 


.-_ سا م اه > وى 
معد ول » لا سمعولن 


)١(‏ ؟ش/كهة. 

(0) وع/لد رو 4١٠‏ /لاو ور ؛4/اه 71/15 و 75ه/خا مو 10و وه/١‏ 5/559 
و ١1/075‏ و95/ا١ا.‏ 

.١ ١ث‎ 1١/01 (م)‎ 


نمضن 


ورائحان” 6» ( لا كعسشو* سهم قنها” تنصب 7دا, و عسسوى الإيجاز : مصمن هم 
السلام : « أد' 0 سلا امنين, » 0 وللحنة فى لغة القرآن مرادف 
هو «م دار” السلام 6 9 . 


لكن ذلك ليس إلا جانباً سلبيا » والناس لا يبدو عليهم الرضا الكامل 
نجرد أنهم لا يتألون فعلآ » فلقد أظبرت الإنسانية في كل زمان اتجاهمبا 
الطببعي إلى أن توفر لنفسما نسبة معمنة من الرفاهية الإيجاببة » وإلى أين: 
تحسن ظروف حماتها . 

وليس للع أو الصناعة من غاية في سعره| غير هذه الغاية » وهوأمر عمكن 
تسويغه من جانب آخر » إذا ما لاحظنا أن كل تحسين يطرأ يحب أن يكون 
إدخاراً لجبد مادي وفرصة إضافية لازدهار الروح في آن واحد . 


ومن أسف أن الصراع من أجل رفاهية الحماة ليس قريبا من النباية -على 
الرغم من تقدم العلم » وإبداع الفن > بل وربما كان ذلك بسيب هذا التقدم » 
وذلك الإبداع !!. فال 3 بزداد على العكس » بنسبة التقدم والإبداع » 
وكاما كسب الإنسان نقطة أثارت شهمته إلى درجة أرقى 6 ولكي سلغبا 
بحب أن يلجأ إلى نظام للآلة » يزداد كل حين تعقيداً . ومن هنا كانت ضرورة 
الأبحاث الجديدة » والجهود المتجددة » وهكذا إلى ما لا ناية له . 


والأمر كذلك إذا ما أريد الإبقاء على الأشاء في الحال التى بلغتها » من 


الضروري أن نرقمها سذل مزيد من الجيد ف الحافظة علبها داءئم] »؛ حق منع 
تر كمينا الصناعي من التفسخ 2 فتعود عناصره إلى حالتبا المدائية َ تحسث 


(1) وا/مةوءه9/ه9ر 5ه/كخم. 
(؟) ١6٠1/؟:‏ ر١٠ه/:7و5ه/لة.‏ 
(0) كاعد و١1/ه؟.‏ 


كام 


تستطسع أن نقول 5 إننا لدم مك فِ البحث عن راحتنا وقتأ أطول عوه من 
تتعنا مهأ 2( حى لقد أصبح ما كان جرد وسماة وقد بلغ قِ حهودنا ميلع غابة 
حقيقية لكثرة ما شغلنا به . 

أما أننا يحب أن نرى في هذا البحث الجامح عن السعادة المادية انمحرافا 
في الضمير المعاصر © فنحن 1 يذلك » ولككن الدّفعة الأولمة تأقي من اتجاه 
أعمق من أن نتكره » وإن أسينا له . 

ألم يكن ما يتمناه في الواقع كل همير مرهف أن يصبح الإنسان مستغنيا 
عن كل هذه الضرورات المادية » <تى يعكف على اهتامات أكثر نبلاً» وأكثر 
اتفاق] مع النزعة الإنسانية ؟... 

إن هناك ومملتين أمام العاقل كيلا تستهويه مطلقا هذه الميول الحسية » 
الأول - أن يقاوم هذه الاتحامات 6 أت بردها إلى حال من امود 0 وهي 
محاولات شسرسة مصطنعة » تنتهي إلى الإخفاق في الظروف الطميعية المتاحة. 


والوسملة الأخرى إأْباعبا في اعتدال وتناسب » كما ظبرت »© وبشرط 
ألا يتطلب هذا الإشاع منه تضحية بوقت > أو قوة لازمة لتهذيب الروح . 

ويبقى من المسم في حالة العكس أن من الأفضل أن مر يها مرورالكرام» 
فلا نبحث فبها إلا عن الحد الأدنى الضروري للحماة . 


وإذن فسواء أكانت جرودنا في هذا الاتجاه كبيرة أم صغيرة » فإنهبا 
لا تحلب لنا سوى سعادة محدودة » بل إنما في الوقت نفسه تهدد طبهارة حماة 
الروح وكالها ٠‏ 


ولنفرض على العكس أن جميع المع المرغوبة والمشمروعة “روحية ومادية» 


يفنا 


قد قدمت إلينا » وأننام نمد في حاجة إلى السعي وراءها ألا تكون بذلك 
قد كسبنا كل شيء دون أن نخسر شيا ؟.. 


أليس هذا هو المثل الأعلى ؟.. 
وإذا كان هذا المثل الأعلى لا يمكن أن يتحقق في دنيا الابتلاء هذه » ما 
الذي يمنع أن يتحقق في عام الجزاء ؟ 


ولماذا بريد البعض أن يكون الآمر غير ذلك ؟ .. 
لماذا بريدون بأي من إقصاء كل عنصر حسي وإيحابي منالسعادةالسماوية؟. 


هل يضر نظام الطبيعة وجمالها بنظام الروح وجماها ؟.. أليسا غالبا 
قوامها وعمادها ؟... لا ريب أن العاقل حين يعم قدرهما الزهيد لن يلتمسها 
لذاتها » كا أنه لن برفضها إذا ما أتبحا له . أمن حقنا أرن نرفض يداً تمتد 
إلينا في صداقة لتقدم إلبنا هدية » أو لتعلق على صدرنا حلية ؟.. 


إن قيمة هذه الأشياء تكن أقل ما تكون في مادتها » عنها في معناما 
ومدلوها » إنها رموز » وشواهد على الرضا » الذي لا يمكن أن نرفضه في 
مواجبة مبدها > إلا إذا أخللنا بالذوق الأخلاق . 


من هذه الزاوية يحب في رأينا أن نتصور وصف القرآن للجحنة »2 وهو 
وصف قاما ينافي فيه سسرور القلب جاذبية' الإطار الشعري الذي يظهر فنه . 
ولقد سبق أن استخرجنا الجانب الروحي من السعادة العلوية في مظبرما 
المزدوج * الايحابي والسلي > ورأينا المظبر المادي السلى من الاسلام » فلنر 
الآن بأي جمال حسي يقدم القرآن لنا ( المُلْك الكبير ) في السماء » وهو 


ليشا 


المشار إلمه في قوله تعالى : « وإذا رأئت ثم” » أت “نييما ومللحاأ 
كبيراً لكا 


تصور أولاً جنة رحممة » رحمية لدرجة أن « عراضلها السّموات" 
والأراض” »''' » فككل من فبها يتمتع بحرية التنقل » والاستقرار حيما يريد : 
« وأوارثسنا الأراض “تتتَبّوأ من الجنئة حيث نشاء »'" , 


حنة دات «ه ظل” دود > (4) دائًاً 2 ودات مناخ معتدل » لا بفسده 


حر شمس »© ولا قسوة برد : « لا ترتوانة فبها شما ولا زممبريراً » "2 » 


فهو مقام سعيك للايتراد : , أصحاب” الجنةر بومملدر خير” تدرا وأحيق 
مقملاً » 218 » ومجال تخترقه الأنهار : « إن المتقين في "جنات ونهر »> '") 
وهي : « أنهار من' مام غير اسن » وأنهار” من" لكن ل يتغير" طعمّه” » 
وأكيات* ف مر لذةر للشار بين « وأنهار” ض عسل 'مصفئْى” 40 1 

وفي الحنة تتفحر البتايسع :8 إن" المتقين” ف جنات وعيون +(ة) , 
وهي العبون ذات العطور الحتلفة التي تمزج بها الخمر اللذيذة : « إن" الأبرار 
مشسربون من" كأس كان مزاجها كافورا» «وتسقوان فمها كأساً كان مزاجنها 





() دينم.؟ (ع) علرعسمدرلاه/ذ؟ (- رأءر دب) )وك 
(حراً). (؛) يباه ر بالمع و 5كزده ور 5ه/.* 2 05/ 41١/00/١4‏ 
(ح-١ءأء‏ درب) (0)دبردء (-١أ).‏ 
زح معل؛؟ (-١أ).‏ 
(/) 4ه/4ه (-رأ). 
(2) اك/ه١(ه‏ رأ). 
42/١6 )5(‏ 2ر2 5/64ه ر وه/ 0د و55 ركه / ١م‏ د 7لا / 4١‏ د مم/ ١١‏ 


عدلاأ). 


الحضس 


زتنحسلا الى ” وف تلك المقاع المساركة 1 فاكبة” كثيرة * )كا تدنو ملهم 
لتصبح على أفرعبا في متناول أيدهم » لأن « 'قطوفتب! وانية” 59 » 
وهي فاكبة دولا مقطوعة” ع!؛' و ولا تمنوعة (ه) 

وتصور بعد ذلك أن هذا البساط الرحيب الأخضر » المحلى يخبوط 
الفضة قد برزت فيه « ا طّبة » 2١”‏ » وفي هذه المساكن « 'غرآف” 
من فوقها 'غراف” مبنية ” » > « في جنة عالية ”"2 » وهي على شاطىء 
الماء» أو بعبارة أخرى : «تجري من تمتها الأنجار 31 »؛ وهي معدة 17 
وانما:: 5 فنبا رار كر فوعة (ةث) ود ار هو شور 0 نسحها من 
الذهب والأحجار الكرية » محلاة بفئراش « بطائنها من إسشي تقار للد 
وبا كذلك : وأكواى” موضوعة » ونحمارق” مصفوفة” » 00 
مرثوثةع!"3) , 





(0 كلاه د لاحر جم/لاء (ح ءعأ). 

(؟) 5 كلاه و 407/ه١‏ ود 58/6 د اا/ 45 رغلا/؟؟+ ر ؟: / عسلار هوه/؟ه 
و 5ه/؟” ( ع نلا أو ١‏ جه 

(ع) مولوه د ككل"؟؟ ركلال؛؟ (سءأ). 

(4) «د/ه م وده/؟؟ (- ١١‏ ). 

.)١١-( دوه/م؟‎ )0( 

(3) و/ألاو ١5/؟١‏ (سب١).‏ 

(0) هلاو وأ/زه و :8لا و و7 رو 5/51 دنر (-:ا). 

50/١ (0)‏ و 75198و 156 رو 4موؤ١ار "١/4‏ ولاه 115 و ه/هم و//": 
و ه]الاو كخ رو ١٠/؟‏ ص "١/1١5 1/١4‏ ,8/18 ,11/5 ور 84/ده 
ود15/40و48/دولا١‏ ولاه/؟١و8ه/؟7و١5/؟1ارو54/ثوه5/١‏ ارو هخ11/8و8و/م 
(حدواء.ء. م ب). 

(9) حه/:؟ و مهلم (-١ا):‏ 

)٠١(‏ 5ه/ه٠١‏ (- را). 

.)ا١(2( مه/ؤوه‎ )1١( 

.)١ا(‎ - (١5-١ هم/؛‎ )١١0( 


ءلم 


وتصور أخيراً هذه القصور الفخمة ‏ الحافلة بنوع من الحياة الملكية » على 
مستوى عظم » خلال أمسمة باهرة : 


جماعة ملتئمة من الرجال والنساء والأولاد » أقارب وأحباب » « جنات 
عدان يد خلوها ومن صلمح من ابام وأ اين" وذارياتهم » '". 
ولكل منهم زينته وحليته : « وحئلثوا أساور )"1. وكسوة الحرير : 
5 ولنامن” فنبا 0 2"6» ذو لون مريح :0 وتليّسون شابا 'خضرا! 21 
وقد استندوا في مقاعدهم : « متتكئين ,3 م وأقْيّل يعضوم" على يعض » 
في مودة وحب »> لأنهم يحلسون : « متقابلين » ' © يتحادثون في سرور » 
ويستدعون ذكرياتهم البعبدة» وهم : « يتساءلون »”"2» مستغرقين في سعادتهم » 


لأنهم ١‏ في شل فاكهون لي" 


وليس عليهم إلا أن يأمروا بمارشاءون : د وم ما يداعون 252 » 
فإن في طاعتهم غامانا يطوفون عليبم » وم : « 'نخلّدون »2 إذا رأيْتيم' 


6 


تي اؤالواً ورا 1م يحملون في أيدهم صحافا 566 من" ذهب 04 





(0) 1و5 كام و١‏ :/دوءر*:/لار ١١/05‏ (- ه١).‏ 

)مو 75لاو و موا ا/١؟(دعاواب).‏ 

() نفس الآيات و ؛44/*ه (- .)١١‏ 

.) ١١ -(؟١/ل" 1/1و‎ ):4( 

(60) ١٠/ا؛‏ و 1/185" و 5«/ده و ا«( ؛؛ و ظ/اهر ه/ 1/52 صو ١١/8‏ 
(-م١).‏ 

(5) 6ل/لاة و 0ا"/؛: و:44/عهو5ه/؟ (- .)١:‏ 

(/0) بأع/.ه و 5ه/ه؟ و؛//١:‏ (- #ا). 

.)١١ > ( ههرع١‎ )0( 

(ة) أع/لاهءوم8/ذهو44/هه(خ "1# ). 

.) 1 5ه/:؟ و 5ه/لا ا وكم/ةا(< ؟‎ )٠١( 


4١ 


وأكواب ا وأباريق" و كأس من معسينر 6م وأواني أخرى سس 


فضة : « ويّطاف' عليهم' بآنية من فضة 2"١»‏ وكل ذلك هم :6 «ررزقر 
علوم (4) , «بكثرة” وعشماء 0 وهئالك يسارع الغامان بأن بقدموا 
إليوم ما دشتبون من : « شراب بن 0 ولحلم_“طعلر > 7"اى 2 وفاكبة 
ما يتخكرون » (24, 


جموع هذه التفاصيل : ( ع لاوا و ؟ ب ). 

وفي كامة واحدة : كل «١‏ ما تشتبمه الأنفس' وتكَن؛ الأعين؛ » '*) سوف 
يكون في حوزة عباد الله التحلصين » وه لهم" فببا ما يشاءءون '٠١'‏ بل 
وأكثر : «ولديْنا مَزيثتع١20,‏ 

وهكذا يكتمل القول في : ( ع ؛ أ) . 

اجمع الخطوط الثلاثة التي رسمناها عن الآأرض © والمبنى » والسكان »> 
وضعبا على الأساس الأخلاق والروحي الذي عرضن هه من قبل » وحمنئذ 
سوف تجد بين يديك اللوحة القرآ نية » عن حياة الفردوس »© بقدر ما تطيقه 
لغة الفانين » ومداركهم . 


.)11١-( *4//ا‎ )1( 

.) ١١ -( ١م/ه١‎ )0( 

,.))١١ -( ١هالث‎ )0( 

.) ١١ > ( ؛١/8ا (:؛)‎ 

(0) وللكد زع ١ر١‏ ). 

(5) لاعه؛ و 5ه/؟ و 5ه/دار 5لا/لادر ه//:1 بر 8م/ة؟ (- 5). 
0) ؟ه/؟؟, 5ه/١؟(-؟‏ 1 ). 

(0) ؟/؟ رو ؟ه/؟؟ و 5ه/١؟(-عاورب).‏ 

(و) *:ئ/د؟(حدأ). 

)3١(‏ كد/دم م وعلة؟ (»؟أ). 


للم رمك رعذ أ). 


4 


على أن هنالك بعض الملاحظات الجديرة بالذكر قبل أن ندع مقام 
السعداء : 


أولاً ه أن القرآن لا يكتفي بأن يعدد هذه المع المختلفة » الأخلاقية 
والمادية » التي توجد في الجنة » فلقد أثبت أن بينها تدرجا في القم » يحمث 
إنه يحتفظ للأشياء الروحية بأعلى درجة » وهو يعلنا أن بين جمبع أشكال 
النعم التي تقدمها السباء نعسما واحداً لا يمكن تقدير قبيمته > وهو رضا الله 
تارك وتعالى : « وررضوان” من الله أكبر” ع١‏ , 


إن رحمة الل وفضله بصفة عامة هما بالنسبة إلى القرآن أمُن الأهداف » 
وأقدرها على تحقيق فرح الانسان : «*قل' _بفضل الله وبرحمته > فبذلك 
فلمفرحوا » » « ورحمة” ربك خير مما يحمعون 7ن 


وإذا كان المثل العربي يقول : ( الجار قبل الدار ) - أوليست هذه 
الفكرة ذاتها هي التى يوحي إلبنا بها القرآن عندما وجدتاه - وهو يجمع بين 
نوعي السعادة التي وعدت بها الأنفس المطمئنة - يسمح أولاً بدخوها العظم 
في المجتمع الإلمي » ثم يرد ذكر الجنة بطريقة ثانوية » وفي المكان الآخير : 
د فادخلي في عبادي » وادخلى جنتي 2" ؟ 


ثانيا » وإذا كانت ضرورة التحلمل » وسبولة الإحصاء قد اضطرائ إلى أن 
نفرد العنصرين المكوذين للحياة السعيدة » وأن نبني كلا منها على حدة » 
فإن الأمر لا بحري على هذا النحو في النص » فليس في القرآن هذا الفصل 
المقصود » بل إن الصورة التي كوناها آنفا لكل منها لا توجد فبه » في أي 


(0 نجه 
(؟) ١٠٠/مه‏ 2 5/48 . 
(؟) ذملؤو؟ - .ع. 


ا 


مكان » كاملة” على هذا النحو » إنها فبه مجزأة » موزعة على سور كثيرة » 
بحيث لا نعثر في أغلب الأحبان » في كل مكان » إلا على بعض السطور 
القلية » كأنما هي موجزة تذكر فى أثناء الحديث . 


وهذا المسلك ف نظرة مدلول مردوج : 


إنه لا يحرص كثيراً على أن يحدث في الروح هذا الأثر المضلل الناشيء عن 
صورة محدودة منتهبة » لكي يكون بمنأى عن أن يثير الحس » أو يستنفد 
الفضول أو يشبعه . وإذا كان يامس القلب فإمًا بادسه حمكة واعتدال» ولكنه 
من ناحمة أغرئ لاا نكشف لنا عن نفسه على أنه عر ةعم بلغ هدفه منذالمداية » 
ولا على أنه عُرة خيال جامح » كا افترضه بعضهم »لدى الإنسانالذي أ بدغنا 
إأه » وإغا هو غرة 0 منزه متدفق »2 يبدو مع ذلك أنه متصل طة 
توقيفية > لا تحارب فمها ولا تنقيحات . 


ثالثأ : وأبرز ملامح السعادة الحسية » أعني اكترهنا دكرا 64 موعرة 
كم رأينا - في تلك الإشارة إلى « حنة نري من با باد 6. 
وكل منا استطاع أن يحرب تلك اللذة التي يثيرها منظر الماء الجاري حين 
ينظر إليه من عل » وزد على ذلك أن في هذا دون شك أنزه ما يلذ النظر 
وأطورة » والقرآن يومىء إلمنا منه بمعنى أكثر عمق » وبسعادة أحلى مذاقا» 
لس هو مطلقاً ذ دل الموقف الذي يثير الأحلام » ويلهم الشعر » ولككنهواقع 
أخلاق في جوهره » جات اعرد ارنكات ١‏ تن لاض 
«و نر عْنَامًا في صداورهم' من' غل” تجاري من" “تحنتبسم'الأ'نبار17) 

رابعأ : أما فيا يتعلق بطعام الكنة اللديد » فإن التفسير يحدد عَقتضى 
تعبير الآية : ه« آفواكه” وأمم 'مخرمُون » أن ضموفء السماء سوف 





. 48 / الأعراف‎ )١( 


44 


يتعاطونه جرد السرور والابتباج 6 ولس حاحة إلى حفظ حماتهم أوصحتهم » 
ذلك أنهم لما كانوا قد من الله عليهم بأبدان لا تقبل الفساد - م تعد يهم حاجة 
إلى أي وقاية . )١١‏ 


خامساً : وأكثر ما تنبغي ملاحظته تلك العناية التي يبدها القرآن >2 
عدم كحدت عن قراب اننا وافيو دلق نه منقة الاغتيال الى ايها 
عادة المشروات المعروفة في الحماة الدنيا » ويقول القرآن في ذلك إف 
الصالحين سوف يسقون : « قرابا طبور » 1 . 


ولن 'تغثتّي لذة الكأس على العقل» لآنها : « لا فيها تغوال ولا هم' عنهبا 
دَترفون »'" > ولن يصييهم منبا صداع ولا وصب : ١‏ لا يصداعون 
عنها ,4 » ولن يصحبها كذب ولا ثرئرة : « لا أَيسْمّعون فيها لَغْوا ولا 
كنتاب! » ** » ولن تؤدي بهم إلى إثم » لأنها : « لا لعو فيها ولاتأئم »"'. 


سادسا : نلاحظ نفس الاهتّام بموضوع الأزواج “الذي تعد مرات ذكره- مع 
ذلك - قلملة نسبياً . فالقرآن لم ترد فبه أية إشارة إلى معاشرة الرجال 
للنساء ( في الجنة ) » ليس ذلك فحسب » بل إنه - يعد أن حدد أن النساء 
سوف يكن أبكاراً « فدعلْناهن” أبكاراً » ")2 » وسوف يظللن كذلك 
أبداً ‏ قال : إن الحماة معبن ستكون حياة حب متبادل » لأنهن" سيكن 


. 45 / انظر : جلال الدين » تفسير الآية المذكورة - الصافات‎ )١( 
. ؟١‎ / (؟) الإنسان‎ 
. "5 / النبأ‎ )0( - ١9 / (م) الصافات / ا . (؛) الواقمة‎ 


(د) الطور / +5  .‏ (0) الواقعة / 95 . 


لين أخلاق القرآن - ٠؟‏ 


ا ثر]ء )١١‏ 
0 عرياً 0 . 


ين 


وهو دب دين ساب من سن واحدة : 75 وكواعب 


يحب أن ندهش هذه الاشفة النديلة من كتاب يرى أن خير الزواج في 
حماتنا الدنيا هو قبل كل شيء في تلك السككينة الباطنة التي يشعر بها الرجل 
لدى رفقة مشتقة من نفسه > وهو في المودة والهمئان الدي أودعه الله بدنهما : 
« تخلق لع من أنفكم' أز واج لتسكنوا إلبيبا »2 وجعل بينم مودة 


ورحمة” ين ؟؟ 0 


ونلاءظ من تاحية أخرى أن الصفات الأخلاقية تزاحم الصفات المادية في 
نعت هؤلاء الرفنقات العلول »© لبس ذلك فحسب »© ولكن العنصر 
الأخلاقٍ يتقدم على المادي » ومن ثم وجدة : « أز'واج” مطبّرة” 140 ع 
وه فبون خيرات” ( أولاآً ) حسان” »**' » و « قاصرات' الطتّر'ف (أولاً) 
ا قاصرات” الطرافٍ أتراي” )1 » وهن” و 00 
واانقواء خالا ار سيا 


٠.‏ لم 
عس 0( 


هذه الصفات الأخلاقية ذاتها هي التي أمرنا رسول الله مَلِتمٍ أن ننى عليها 
اختيارن الزوجي فقال : « 'تنكتّح المرأة' لأربع : لمالا » ولحتسبها » 


)0020 
)١(‏ 
(ء) 
(؛) البقرة / ٠٠‏ 2 وآل عران / ١٠١‏ والنساء / لاه . 
(5) الرحمن / 7٠١‏ . 

(:) الصاقات / م4 . 

(لا)ا ص / 5ثه. 

(م) الرحمن / 7١‏ . 


1 


وجماها > ولدينها » فاظفر' بذات الدين كرريت' يداك ٠٠»‏ . 

سابعأ : وأخيراً » عندما يتحدث القرآن عن أمور السماء لا ينبغي أن 
تنس أنه بقصد إنشاءها خلقاً جديداً »© له أصالته. الجوولة : « إنا أنشأنامن" 
إنشاء » »م وأننفة 3 فما الكت ال 

والواقع أنه ما من إنسان يعم ما أعد” لمتواضعين» والمسئين» والذا كرين 
الله في غالب أحواهم > من مفاجآت جميلة » وإنعام يفوق خيالهم وقد حدث 
القرآن عن ذلك فقال : «فلا تعم نفس" ما أخفي هم من أقراة أعبلن 0ل 
وقال الل تعالى - في حديث قدسي : « أعدد'ت” لعبادي الصالحين 
ما لاعين” رأت' » ولا أذان” سمعت' » ولا خطر على قلب يشر » ©“ » 
مما جعل ابن عماس يقول » وهو من أصوب المفسرين رأياً بين صحابة الني 
َل : « ليس في النأنيا من الجنة شيء إلا الأسعاء' .180 , ْ 


ببد أنه لا يبدو أن هذه الآصالة تبلغ حد التخلص من الواقع المحسوس » 
فالنصوص تتجه إلى إقرار فرق في الدرجة بين الحباتين » أكثر من كونه 
فرقا في الطسيعة . 


النار : 


يسامون سس عدذاب ؟ 





) انظر : المخاري » كتاب النسكاح - باب / ١5‏ . 
) الواقمة // م+ و 5١‏ . 

. ١؟/ةدجسلا‎ ) 

) البخاري : كتاب التفسير - باب / . 

) تفسير الطبري ١74/١‏ ط. الحلبي :ه9١‏ . 


4 


إن هذه المقابلة بين مقام الطائعين ومقام العاصين جلية لدرجة أرن من 
الممكن أن نكوان هذه الصورة بأن نتتبع السطور التي “خططناها » فنضع 
في مكانها معطيات نقائضها » نقطة بنقطة » ولكن ليست بنا من حاجة أن 
نلحأ إلى مذا المنبج المسق : فلترك القران يتحدث » 5096 


٠. ودر‎ 


إن الجانب السلبي ‏ أو بالأحرى : الحرماني » من العقوبة الأخلاقئنة 
المرصودة للظالمين ينحصر في الأحداث التالية : 
ه حبوط أعماهم : أو لك الذينت حيطت“ أع_الهم في الدانيا 


' )١١( والآخرة‎ 


٠‏ اح امايق اران لي اخ كرفاتي الاؤاه ويل عنهم' ما كانوا 
نداعون من قبل "ا . 


©6© بأسهم من رحمة الله : « فأولئك ينسوا من' ر متي تحن 
© ومن مغفرته : د لم يككن الل ليغفر للم" ع( 





(1) 1/5 و 17554 و55 ار 5الار رو 5/8 ار الاو هزه و ”هو ١1/0‏ و4/لا! 
و ادرو #*هو ٠١/18 رام/1١14 15/1١59‏ و14/وم رو ه5/ما ار جمن/وا 
و ة5/ه ار 107/ةره؟ر 55 رة؛/؟(- دارمرب). 

(5) 5/:ة و ١1/1؟‏ رو 5(/لام وهأ5(/هدلار ه#/1 ١‏ ور 4:١‏ /؛لا رو ١14/خ:؛‏ و5 4/ة؟. 
د١١‏ ). 

,) ١1 -( وعل؟؟‎ )0( 


(:) 4/لا١‏ و هاا و40؛/:*(- عمب). 


4 


5 8 - ها > وه 2 
60 ومن رؤلئه : د كلا إنهم عن ربهم بومئذ لحجوبون الى 


© ومن نظره وتز كمه : دولا تنظر إلبهم يوم القيامة و بز كر :. اليف 


© حرمانهم من النور ( الذي يبحثون عنه لدى المؤمنين بلا جدوى ) : 
ه قبل اراجعوا وراءم فالتمسوا ورا ب 


6 ومن السمع » والمصر > والكلام ( لحظة المعث ) : د ونحشراهما يوم 
القيامة على وجوههم' 'عمياً وبكماً و*صنًا ا" 

ف و كل اكتباايي 4< شيل" بنت وتذن ها يعت روا 1 

© يأسهم من الحياة الآخرة : «تقد' ينْسُوا من الآخرة "2 . 

ل حيث لا نصيب لهم فيها : د أولئك لا تخلاق لهم' في الآخرة ©" . 

© ومخذلون : ١‏ لا تحعل”' امع الل إلها آخر فتقعد مناموما عخلذولاً»:4). 


© وحمث ينسون : « اليوم. ننسام” كا لسمتم' إلقامً بومكي' 1 لك 


.)١١ -( ١٠ه/مم‎ 0( 

(0) ؟/ لاد وع/ا(- ٠اب).‏ 

م( ب.ه/ م٠‏ . (- -)١ ١‏ وهذا قريب مما جاء في انجيل مى ٠»‏ الإصحاح الحامس والعشرين ١-9١م‏ 
حيث يشبه ملكوت السموات بعشر عذارى» أخذن مصابيحهن» و كان خمس منهن حكيمات 
أخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن» وخمس جاهلات أخذن مصابيحهن ولم يأخذن زيتا 
معهن ... الخ ... القصة. 

(4) اا/الاو لالدو ١5/:؟١(- ١١‏ ). 

(0) #4/:ه (- رب). 

.)با١‎ -( ١ ١/5٠0 05( 

(90) ؟/١‏ ٠و‏ ب#/لالا و 5لا و (٠١/45‏ ااو؟بس). 

(0) ادهو اه4/:؟ (- ؟!١).‏ 

(ة) بار/؟؟ .))١(<<(‏ 


0 


© ويبعدون : « ثم' تجملنا لها أجينتم يصلاها مذموما مداحوراً » 23١‏ . 
ه ولا مولى لهم ولا ناصر : «والظالمون” مالهم' من' ولي" ولا نصيرء”؟) 
© ولن تفتح هم أبواب السماء : د لا 'تفتتح لهم' أبواب” السباء » 9" , 
© ولن يقبل منهم دفاع عن أنفسهم : «ولا يؤاذان” لهم' فبعتذرون» 47 . 
© وفي كمة واحدة : إخفاقيم : « إنّه لا يفلم الظثالمون ) *") 


© وخسرانهم : « أولئك *م” الخاسر'ون غ»2)9, 


عقوبات أخلاقية إيحابية : 


© ويوم المعث عثل الأشرار امام ا منكسي الرءوس : « ولو ترى إذ 
الجر مون ناكسو أرءوسهم" ع2 





.)١١١-( عوودم/١ا‎ 0( 

.) ١١ -( ؟؛ل/ى‎ )0( 

(0) با/.؛ (ع را )). 

(:) 15/غه و مزهو 5م (-١م ١‏ ). 


(0) كاك و دعاو ١٠لا‏ رو ملو كال رو 11/5 و 5# و عابم 
و١و/١١‏ (- وأ). 

(5) ؟/لا؟ ص ١5؟لو‏ 8/مم رو 49لر 5/4١ال‏ و ه6/ه و 81١/5955‏ رو 0٠:1١ا‏ و 0/ه 
و 858لاو 9/؟”" و ١٠/ه:و‏ دور 5١/١١‏ ور 5١/ة١١و55/١1١21 ٠١4/78‏ 
و ة؟/١؟ه‏ و ه#/ة؟ و 0/١‏ و 5 و 58و ١4/؟؟ر‏ 560و ه4/او5:/م١‏ 
و مه/ؤا و ؟58/ة و١١٠١‏ /؟(-6واووب). 


(0) ؟6/١١‏ ص 45ؤ/ه 1 و كا/؟؛ و ٠١‏ /؛:؛ رو هه/؟ .)١١-(‏ 


وس 


© سود الوحوه : 0 ونوم القسامة ترق الذين كذبوا على الل وجوهبم” 


© عاسة كالحة : د “وحوه” بوامئذ بأاسرة ا" 


© تعلوها ظامة وغمار : « ووجوه يومئلذ علسبا أغسرة” »> تراهقنها 


© انهم في ذلك اليوم سوف يودون أن يباعد الله بينهم وبين أعماهم السيئة: 
دووما عملت" من' سوء تود* لو أن" دينها وبينّه” أمداً يعدا »40 . 


©ه ولكن الكتاب هنالك » أحصيت فيه الأعمال على كل إنسان» حتى أتفه 
تفاصصلها : ويقولون : « با ويلدتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة” 
ولا كييرة” إلا أحصاها **2 . 


6 وأكثر من ذلك هنالك » في أبدانهم 6 وحواسهم 6 سهود يشيدور”تف 


ضدم : « يوم تشبه عليهم ألسنثهم وأيْديهم وأرجِلُيُم' بما كانوا 
يكسبون « فش 1 


© فم 00 أوزارهم على ظهور م' لذ ) 


.) ١١ -( ة5١/رموود عت‎ )0( 

(0؟) 76/؛؟ .)١١-(‏ 

(0) ١٠لا‏ وعمل١:ةو١:(١!).‏ 
(:) ع/.؟ (-رب). 

(ه) غل/ة:؛ ( ١١‏ ). 

(5) 4/4و هع/هةو (٠١0/41‏ واواب). 


(0) 5/دم و .مل ١ا(ت ١‏ ). 


"0١ 


وهم : « ساطو“قون” ما محلواا به وم القيامة ١١»‏ , 

وثم مذمومون :م حعلنا له جبنم نصلاها امذهوها د حورا 0 
وملومون :8 ولا تحعل' مع الل إن آخر فتثلقى ف جبنم ملومآا 
فد حون ! ل د . 

وممقوتون : « إن الذين كفروا 'ينادون : المَقأت“' الله أكير” من' 
مقنكم' أنفسكم' > إذ 'تداعوان إلى الإعان فتكفر'ون م1 . 
ويجللهم الخزي والعار: «وستصيب” الدين أجرموا ا إعند اش”" , 


د ومن" أظل” ممّن افقرى على الله كذ با» أولئك 'بعرضوت على ريم » 
ويقول” الأشهاد” : هؤلاء الذين كنابوا على رهم »30 . 

فإذا ما عرفوا حسابهم نوا أن لم يكونوا قد عرفوه» وأن لو كان الموت 
عدما حقا لهم : , وأمّا من أو كتابه بشاله فيقول : يا لبتني م أوت 
كتابته' » ول أدر ما حسابيّه' » يا ليْتَها كانت القاضية ع" . 





(00 */١ى١(-‏ رب). 
(0) بال/لحدمو؟؟(-؟١؟١).‏ 
(©) السابقة / وم (> .)١١‏ 
١١2 (3٠١/4٠١ )4(‏ ). 


(ه) 4/5 ؟١‏ و ١٠/لا؟ 5/7/١159‏ صر 55/ ار ه/وة رو لال/وارء١‏ 50/4 (- وا 


وا1اب). 


.)١١(-(1١ه/كل‎ )1( 


() 7/5و 55؟ ولا رو ولا/.:. 


تلض 


© ويرون أخيراً العذاب الألم يققرب : « وأسرثوا الندّامة لما رأوا 
العذاب” 5 للف 1 


© ويحسون تقطع كل الملائق التي تربطهم بسادتهم » وأتباعبم : 
2 وتقطدّهمت" م الأساب” 2 0 


© ويمحدون أنفسهم عاجزين عن أن براجعوا مجرى الزمن » ويعودوا إلى 
الأرض م2 أ لمتنا 'نرادة ل 'نكذ”ب” بآناتٍ ريد 8 م( ونكون” من 
المؤمنين » بل بدا لهم ما كانوا '"يخفون من قبل ©" . 


© فلس أمامهم إلا أن بعضوا أصابعهم مع زفرات الأسى 8 يوام 
بِعّض' الظال على بديه > يقول : با ليتني اتخذت” مع الرسول سبيلا » 
ا ويلتي ليتني م أتخذ فلانا خليلا » لقد أضلني عن الذكر بعد إذ 
جاءني » وكان الشيطان للانسان خذولا ع( . 


فهذه هي الآيات المتعلقة بالعقاب الأخلاق ( - 1١١‏ او 4١‏ ب). 


عقوبات بدنية : 

من الممكن ‏ أولاً ‏ أن نقدم الآلام البدنية التي سوف يتعرض لما 
الظالمون بعد الحساب الأخير - في صورة سلمية تنحصر في الحرمان من 
الحاجات الجوهرية » فهم جباع عطاش » ولن يحدوا شيئاً هدىء عطشهم 
وجوعبم : « لا يذوقون فمها بر'دأ ولا شراباً » إلا حميماً وغساقاً» » « لس 





(0) ١٠/كقهو١5/لاة‏ و :م/9 .)١-(‏ 
(0) الركدر زح رب)). 
(0) ا/لا و 5 ,الو هم/ :ك١ ١‏ ). 


(4) 56/لا؟- و؟ (- ١١‏ .) 


يلض 


هم طعام إلا من ضريع » لا 'يسمن ولا يغني من جوع » 2 . 


بسد أن الآيات القرنية التي تحدد تحديداً موضوعياً عذابهيم قد جاءت 


بوفرة كثيرة 5 


إن مسكن المعذبين هو - على نقيض مقام الطائعين - سحن : «١‏ وحعلنا 
جهم للكافرين احصيرا ان 


وهو ذو أبواب كثيرة » كل باب يخص طائفة بعمنهبا : « لها سبّعة” 
أبواب م( لكل” أب منهم” جزء” مقسوم ال 9 


سحن زباندته من الملائكة الأشداء القساة: : «علمها ملائكة * غلاظ شداد » 
لا يعصون الله ما أمرم” »“ ويفعلون ما أدؤهرون »7؛)ا ٠.‏ 

ولكنه سجن تحت الأرض مقسم إلى سراديب مظللة كثيرة » يعضها 
تحت بعض : « إن" المنافقين في الدر'ك الأسفل من النار غ٠)‏ 

وهي نار محكة الانسداد عليهم : « عليهم نار مرصدة غ2 . 


وهي حفرة مملوءة ناراً : « وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذم 
منبا ع»!"! , 





(1) 1ه و ها/؛؟ و 5/28 و ا. 
(0) /اذ/د (- ١١‏ ). 
(0) ١٠١/؛؛‏ (-(أ). 

(2) كك/ك و 4لا/ل.؟ - ركم (ك؟ | ). 
(0) ؛4/ه؛١‏ (- ١‏ ب). ١‏ 
(5) 5/5و 4١٠1/م(-؟)‏ 

٠١١/8 )0‏ (- رب). 


لم 


© وهي نر مثقد مثقدة : « تصلى نارأ حامية ١١»‏ 


00 يسمع لما من بعيد زخجرة وهدبير : « إذا رأتهم من مكان يعيد سمعوا 
ها تغظً وزفيراً ا 


© حتى كأتها بركان ثائر : «إذا ألقوا فيها سمعوا لها شبيقاً وهي تفور»". 
6© فبي تقذف شراراً كالقصور الكميرة : « إنها ترمي بشرر كالقصر )*؟'. 
© وم موثوقو القبود : « وترى المجرمين يومئذ مقرثنين في الأصفاد © 


© مغلولو الأعناق والأيدي والأقدام : « فسوف يعلمون » إذ الأغلال” في 
في أعناقهم »> «*يعرف ا بسياهم” فيواخن بالنتواصي 


٠ )1# والاقدام‎ 


© مشسشدودون إلى سلاسل طويلة : 9# إِنا أعتدنا للكافرين سلاسل اين ٠.‏ 
© « يسحبون على وجوههبم » > « ونحسرهم يوم القيامة على وجوهبي»”*) 


© ثم يطرحون في النار على وجوههم : « فكت وجوهفهم في النار»37) 


.)١١ -( ١١ وو/ل٠٠١١‎ )1١( 

.) ١١ -( ١١/5٠٠6 )0( 

(0) لاكح/ما ( ع ١ر١ا)‏ 

.) ١١ -( 007/؟"‎ ):( 

(0) 1/6و وم/؟؟ .)١-(‏ 

(5) ؟1ا/ه و 14/ة؛ و 7/84" ور ٠١1/الار‏ هه/١:‏ ور "١/519‏ رو 5لا/؛ و9 5و/ة١‏ 
سه :)١‏ 

(00 ٠:4/الام‏ 59/؟ مو دل/؛ (-؟م!|). 

.)١ ١ -( ؟:/ل١ و‎ 5١/56 لال/لاة و‎ )0( 


(9) 0/5و (- (آ) 


وق 


© وهم مضطرون إلى مكان ضيق : « وإذا ألقوا منها مكاناً ضكقا .)١١‏ 
© ليذوقوا عذابا لا نظير له يومئذ : « فبومئن لا يعناب” عذابّ” 


0 
حد ")2 1 


© يتعرضون فيه لعقاب الإحراق : « وذوقوا عذاب الحريق » "١‏ . 

ه. فهم غذاء جيم : « فكانوا لجهم حطبا »!1 . 

© وكا أحس العصاة بالعذاب والآم حاولوا الهروب مه © فتدفعهم 
الزبانية في النار » يضربوهم بهراوات من الحديد : « وهم مقامم من 
حديد »> كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم" أعبدوا فبها *" . 

© ويحبط بهم التكال من كل صوب : « إنا أعتدنا للظالمين ارا أحاط بهم 

"سرادقبا 1# 5 

وسيضرب اللبسب وجوهبم : « تلفح" وجوهبم النار »'" . 

وسيسلخ جلدهم : « نزكاعة” للشوى 3*٠‏ , 

وسبحرق مهم : « لواحة ” للتشر 7 

ويصل إلى قاوبهم : « التي تطئّلع على الأفئدة 3١»‏ . 


)ا١‎ -( ١١/56 )1( 

(0) هحمله؟ (- را ). 

(0) جل١٠ه‏ و ؟؟/كر؟؟ وودمل/١٠‏ (- رارعب ) 

(4) 514/5 ص ١5/موة‏ ور 5ثرد ور الازه٠١‏ (- واو عب ) 
(0) ؟5/١؟‏ - ١55و‏ مل/١‏ (- راورب ). 

(5) 11/0 و مال/ةكر وؤأل؛ه- وهر وثم/5١‏ (- :؛١)‏ 
١/١1 )0(‏ و ٠١:/5#‏ و #«/دة (- عاو ١ردب)‏ 

)١١ و‎ ددرال١‎ )0( 

.)١ ١ -( 4؛لاة؟‎ )5( 

.) ١١ - ( ال/6١4‎ )٠١( 


لض 


أما الذهب الذي يجمعه البخلاء فسوف 'يحمى في النار » ثم تكوى به 
الجباه » والجنوب» والظبور : «يوم 'يحمى عليها في نار جيم فتككوى بها 
جباههم وجنو بهم وظبوراهم الف ” 

هئالك ستكون صرخات أم وتوسلات : د وهم يصطرخون فيا » ربا 
أخرجنا نعمل' صالحا غير" الذي كنا نعمل »''' . 

وستكون هم فيها زفرات وشبقات : « لهم فمها زفير وظيق 7 
وكاما ذابت جلودهم كان لهم غيرها » حقى يذيقهم الله العذاب مضاعفاً » 
وهكذا إلى الأبد : « سوف 'نصليهم نار » كامسا نضحت جاوداثم 
بدكلنام جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب »!*' . 

ولن يقتصر أمرهم على عذاب الحريق » بل سكونون كذلك في عذاب 
الجم » يغمسون في هذا الماء المغلى » ثم يقذفون في النار » وهمكذا 
دواليبك : « يسحبون في الهم » ثم" في النار 'يسجرون 200 

ويصب هذا الماء الم على رءوسهم > فبذيب جلودم »> وأحشاءثم : 
«*يصّب” من فوق رؤُوسهم الجم» ينُصبر به ما في بطونهم والجلود »''2. 
فإذا شربوا منه انشوت وجوههم » وتمزقت أمعاؤهم : « وسقواماء 
مما فقطتّع أمعاءهم » » د وإن يستغيثوا يفائوا بماء كالمل يشوي 


الوحوه د ٠.‏ 





(0 كلهء (- ١اب)‏ 

(0) عمو لامر 0 ةر 77/148 (ع ؛١)‏ 

)١١-( ٠٠١/81 ءلم‎ 0 

(:) 4/ذده (- ١د‏ ب) 

(00 0 ئ/(ن- ؟لردو وه/؛:؛ )١١-(‏ 

0 ؟الروررء؟ و 44ل/م: (-آااءو؟اب) 

تر و 4/٠١‏ 1 18/؟1 د بس/باة ووس/لاة و 40/ة١‏ و5هة/ 4ه دوه 


وولا/ه؟ و هله (-١٠ااواس).‏ 


يض 


© ولسوف يسقونشرابا آخرا أكثر تقبحا» لا يطمقون إساغته : « ويُسُقى 
0 ماو صديد ©» يتجر'عه” ولا يكاد” ايسيغئه > لك 

© وهئالك أيضاً طما م:الزقوم > يغلٍ في بطونهم كرصاص يذاب : « إن" 
شجرة الزقوم. » طعام الآثم » كالبل تغلي في البطون كغلي 
الحممع '". 

© وأطعمة أخرى ذا 3 عصة 2( وعذاب كله ألم : ,9 وطتعاما د أغصّة 
وعذابا ألما » 

© من صئوقه الريح المحرقة : « في سوم وحم ع 519. 

6 وظل من دخان خادع : 0 وظل من “بحموم » لا بارد ولا كر م0 

© وكذلك حين تتوالى على المعذبين أقصى حالات البرودة » وأقصى حالات 
الحرارة ‏ على ما قاله بعض المفسرين في كامة ( غساق ) : « هلذا 
فلسذوقوه جم د( وعشاف” ل 

© وموجز القول أنهم بن ارات لراك و01 داعة لا انقطاع لها : 
«واجوه” يومكدر خاسش شعة” »> عامل" ناصبة” 0 


فالنصوص التيتعدد العقاب البدني تبلغ على هذا النحو (-+ ا وه١ب).‏ 





(01 14/لا١-‏ لاردو ودل؟؟ (- ١١‏ ). 

(0) 6/0" و 480/44 -5:؛رو 5ه/ره- مه (- ١١‏ ). 
(0) عما/١‏ 1 - ما( .)١١‏ 

(4) 5ه/؟؛ (ع ١١‏ ). 

(0) 5ه/9؛ - 4غ و باالا/.؟ (- ؟١).‏ 

(5) معإلاه مهو هلامه؟ (- .)١ ١‏ 


(90) حمل/؟ ( 2 ١ر١‏ ). 


554 


على أننا لا ينبغي أن نعتبر كل هذه العقوبات المادية غاية » بل هي وسيلة 
لإيلامهم أخلاقنا » فالغرض الجوهري من الاندح ار في هذا الأوى البشع 
لس النار » بقدر ما هو الخزي الذي تعنيه : « ريّنا إنتك من تداخل 
النكار “فقد” أخترت تمع 17, 


وما يزيد في شقائم أنهم في هذه الآلام الأخلاقية والمادية لن يحدوا من 
حولهم قلماً عطوفاً معزياً » بل إن روابط الصداقة التي كانت هم في الماضي» 
والتي ستكون قد تقطعت بوملذ» هذه الروابط سبحل ف مكانها جوار سمى ء 
لهؤلاء الأصدقاء القدامى أنفسهم » فلن يكون بينهم منذئذ سوى الختصام : 
, إن" ذلك 4 فى" “تخاصّم أهل النكار ل ا 

والبمغض: « الأخلاء يوملذر يعاضهم البنعض عداو" إلا" المتقين » (" 


والتلاعن : « كلما لك كه لمنف أ عتي بام د ثمابوم 
القيامة يكفر يعتضكم ببعضر » وبلسعن” لعتضكم يعض » « 


ولقد أردنا بهذا التصنيف » وهذه النصوص المحددة أن نعطي للقسارىء 
إحساسا دقيقاً بمنبج التبليغ الذي اتبعه القرآن» وبالنسبة التي يمثلها كل طريق 
من طرقه في المجموع . 


(0) */ كود 9/1 5١1١ل‏ 50. 
(؟)ه”/:ه5. 
(؟) ع4 /لا5. 
(:) ا /ى؟. 
(0) و؟ /ه؟. 


ل 


ولسنا ندعي » نظراً إلى غنى الأسلوب القرآنى » أننا قدمنا إحصاء 
منزها عن الخطأ » ولكنا على الأقل قدمنا الأحداث الرئيسية في جداول» 
كل في إطاره الخاص» ونحسب أن إدخال أي تعديل إليها سوف يكون قليل 
الآهمية » ولكنا ي نبرز نتيجة هذه الدراسة نعتقد أن من المفيد تلخمصها في 
جدول إجمالي » على النحو التالي : 


قانئمة ورود الطرق المختلفة للتوجيه 


الحث على الواجب أ ب امجموض 
سلطانه الشكلى 0006 ٠١‏ 
دق.مة الداخلية > م6و؛ مبا١ ١‏ 
بالمشاعر الديئية ( حب حياء ... الخ ) ٠‏ الا 50م 
بالنتائيج الطميعية 1 ١‏ 1 


بالجزاءات الاشية : 
1ك ا الحزاء بعامة 1١ ١ ١١‏ 
7 مدأ الجزاء على مرحلتين 14 1١7‏ 5 


مع الجزاء الإلهى فى العاحلة : 


| ذو طايع مادي ١ ١‏ 
ب ل ذو طابع دندوي 3 ١ع‏ مسيم 
حا ذو طابسع عقلي وأخلاق وف 1 ع 
3 عادو طابسع روحي 6 64 74 


60.5 أخلاق القرآن ‏ +» 


4 الجزاء الإهى في الآخرة : 


<7 


| أسم عام للدار الآخرة : الجنة 


ليا سم إعلان لواب | عقاب غير محدد : 


اد 


: الثار 


ثواب 
عقاب 
تحديد ( ثواب أو عقاب ): 
سعادة روحمة 
سعادة حدسمة 
صصمغة كاملة 
عقوبات أخلاقية 


عقويات مأدية 


16 
5١ 


ك5 
54 


56 


ب٠‎ 


7” 


14١ 


١6 


7و" 


5 
0 


خاتمة 


فتلك إذن أرقام تتحدث سلاغة أكثر من أي تعليل نظري . وأخطر 
الاعتراضات الت تثار غالياً ضد الأخلاق الدينية بعامة ينحصر في القول 
آنا تضو 6 عن الضمير» فرديا كان أو خباع]: وأنيا تسنتمد كل قوتهاء 
وكل ساطانبها من إرادة علوية » خارجة عن طبيعة الأشياء » و ا تفرض 
نفسها مخاصة عن طريق الترعيب فِ الثواب» والخوف من العقاب الدي قررته 
تلك الإرادة العلما"'. 


وحن ندرك الآن أن هذا النتقص ‏ في أية حالة من حالاته ‏ لا يعس 
الأخلاق الاسلامية » فالقركن ‏ كأ رأينا ‏ يعلن أن النفس الانسانية مستودع 
قانون أخلاقي فطري 2 دفخ فمبأ مدل الخلقى 0 والنبي وار يأمر 5 كأ أن 


ستفت قلبه » كما يعرف ما يأخذ وما يدع . 
بل إن أكثر المذاهب الاسلامية محافظة” تنفق على أن تسم للعقل الانسافي 


محال خاص قِ التقدير والتشريع * دين يكون مد بد الخير والثعر مرحجعةه 
العقل 2( سواء أكان كلا أم ا م( وسواء أكان موافقاً أم مخالفاً لافطرة ٠.‏ 








()انظر  :‏ حنيطهم علوعءمص 5[ )ء بعدتاعء "لعل علوعءمط هنآ بعالت عع ضسو8 
.45 .م بع1اء؟ 


1 


والمشكلة التي أثارت اختلافهذه المذاهب في هذه النقطة كانت فقط هي 
لنت أن تأخذ 3 ر العقل عدا تهائياً ؟9 وهل هو شفى دانئما 0 وأينا 000 2 
مع واقع الأشماء 5 ؟ وهل هو دتوافق مخاصة مع العقل الإلمي ؟ 


فأما أن الضمير مزوده بطريقة كافية 5 يسلطة لتَأ كبد مسئولمتنا أمام 
انقدتنا 0 فأمر لا ا قمه اعد م كن هل لدده من هده السلطة ما يكفي 
لإثمات مسد ولممنا أمام الله 55 

على هذه المسألة المحددة دار النقاش . 


وعلى هذا » أليس واضحا ما يحدث لنا غالبا من أن 'تعئمي العادات” 
ضمير نا 6 أو تضلالء الأوهام 6 و تتسلط عليه المنفعة » ان تمعد درف إإبنا 
العاطفة أحياناً متخفية في ثوب العقل © ومتقلدة بلغته ؟.. يل إثنا قد نبل 
إلى القول بأن العقل في هذه الخالات هو الذي يتحدث إلينا » ولكنه عقل 
ساقط فاسد » لكثرة ما سخر نفسه لخدمة الغريزة البهيمية » فإذا ما بلغ 
هذا الحد من الضلال فإنه يزعم أن دوره الرئسي أن يكشف عن وسائل 
إشباع منافمنا العاجلة » وأن يحاول إنحاحها . 

ولكن عحياً !! إننا دين دتعارض العقل والمشاعر على نحو سافر 0 وذلك 
ما يحدث في أكثر الحالات» نسل بانتظام للعقل بحقه في السيطرة على المشاعر» 
فبل نحن بهذا في موقف محايد ؟.. 

وحين سنا ثر العقلى قِ زهو سلطة نيم النقاش ألا حعل من دفسه يذلك 
ذا وحهها 2 آن ؟. 

فإذا ما أمضمنا هذا الاستدلال إلى غايته حتى لنا أن نتساءل عما إذا كان 
خالق هذه الفطرة البالغة التنوع يرضى فعلآً أن يضحي بالجانب الأحبر 
والأقدم من صنعه © في سديل آخر قادم » ما الذي يدل في الواقع على أرن 


ألله قد أمر مهذه التضحة ؟ُ 
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وأبن هو التو كمسل الذي عقتضاه تحدث حدرء واحد فقط من الخلى يسم 
الخالق ؟. وما الذي مديئا في هذه الدعوى ؟ أهو غريزة الصدق ؟ أم هو 
الكبرياء والزهو ,الذكاء ؟. 


ولا ردب أن الإرادة العاقلة هدي أن درء قِ وحودنا 0 فبي الني ديز 
بها » على حين أن ما تبقى مشترك بيننا وبين الكائنات الدنيا . ما الملكة 
القادرة على أن تركزنا فى ذواتتنا! » على حين أن الحواس والغرائز تمعثرنا 


خارجها. فبى إذن مخصصة لبمنحها الخالق حى السمادة» ودور المبدأ المنظم . 


ولكن » هل يكون عدلاً أن يحي سيد رعاياه دون استشارتهم ؟ 


ألدس من الواجب أن يبذل كل طاقته ليضمن لهم الامو الذي يقدرون عليه ؟ 


أن ينتبي العمل الديموقراطي © وأين يبدأ الطغيان والاستبداد في هذا 


التنظم ؟ ومن ذا الذي يستطبع أن برسم هذا الانظ:! الفاسل: .عل اماس 
من الحماد 2 


لقد أدرك ذلك الفقباء المسامونكفما خلا عدداً قليلآً من المعتزلة وأشباههم. 
وقد قرر هؤلاء الفقباء أنه لإيحاب مسئولياتنا أمام الله لا بد من شريعة تأتي 
من عند الله بطريقة إيحاببة وصريحة» في مقابل ذلك القانون الضمني المستودع 
ابتداء في فطرتنا . ولن يكون دور هذه الشريعة الجديدة ‏ بلا ريب - أن 
تبطل قانون الفطرة » لأنها حقمقتان » ما كان لما أن تتعارضا » ولكن دور 
الشريعة الإلمة أن تثدت قانون الفطرة » وأن تمنحه سندا متينا » وذلك بعد 
أن تستخلصه يكل نقائه وطبارته . 


وجب أن يبدأ مشروع هذا التطبير المسيق - بداهة” ‏ بنع ضلالات 
العقل المزعوم قبل وقوعبا » وبإيقاظ الضمير النائم تحت أنقاض الأوهام . 


نقول تقى الدى ان اتمسة +« إن الرسل إنا وعقت بتكل الفطرة» لا يتغبير 
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الفطرة » ''' » وانطلاقا من هذه الفكرة يكن القول بأن الأطر الى سوف 
تثبتها هذه الشريعة الإيحاببة حتى تتبح للضمير الفردي أن يمارس حقه بطريقة 
حرة ومشروعة -هذه الأطر سوف تكون متطلةا » لا لما هو من باب الحلال 
والحرام,فدحسب» بل وفي الوقت نفسه» لما هو معقول حقاً وما ليس كذلك. فا 
يضاد النقل سيكون كذلك مضاداً للعقل » وكا قال ابن تيمية : « وكل 
ضلا لة فبي مخالفة للعقل » كا هي مخالفة للشرع » '. 


وعلى هذا النحو » فإن هذه الشسرعية الدينية لم تأت لتحل نحل الأخلاقية» 
ولا لتضادها » بل هي تفترضها » وترجع إليها دائما . ولقد رأينا في الواقع 
مدى العناية التي يلتزم بها القرآن » وهو يصوغ أوامره » فهو يحرص غلى 
مطابقتها للعقل » وللحكة » وللحقيقة » وللعدالة » وللاستقامة » إلى حانب 
قم أخرى » يتكون منها بناء الضمير الأخلاق ذاته . 


ورأيناكيف يقدم القرآن النتائج لبي تحدث قِ النفس م ن اتصاغابالفض1» 
والتأثير الدى عار سه الفعل على القاب والروح » وأصة الندم والتوبة 5 وهدا 
كل يتصل بالضمير الفر دي . 


بيد أن الانسان » وهو كائن عاقل » هو في نفس الوقت كائن اجتاعي ؛ 
إنه في ملتقى قوتين » باطنة وظاهرة » بيتلقى منها 6 و على التوالي » 
أواشرة .. وقد يجوز لنا أن نقول : إن الجانب الأكبر من الغذاء الروحى » 

وأغلب المثل العليا » بالنسبة إلى كل إنسان يعيش في المجتمع - إنما تأتيه أولاً 


3 ,ا 





)0( انظر منهاج السئة » لابن تدمدة ١‏ / ؟م »2 هكذا وردت فيه « وذكر المؤلف أن 
النص : ) لتكميل الفطرة لا لتغمير الفطرة ( باللام بدل الماء وهو 2ط 2 المعرب ©0. 

(؟) المرجمع السابق : ١‏ / ١ه‏ » وبدء العيارة ( وفرعوا في صفات الل وأفماله ما هو 
بدعة مالفة للشمرع » وكل بدعة ضلالة 00 00 ا معرب 6. 
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1 03 : 0 
من خارج » وهو تار » بعد أن يعيد التفكر فمها ويحترها » ان يتمثلها 


كاملة أو نرفضها » ويستيدل بها خيراً منها . 


فها الجانب الذي يعود إلى الأمة الإسلامية في السلطة الأخلاقية ؟ 

هذا :الكاني عل الرعم من كونه محدوداً » إلا أنه من أم الجوانب > لآن 
حدوده ليست سوى الحدود التي تفرضها العدالة الفطرية » والقواعد العامة 
للعدالة المنزلة . إننا لا ندين بالاحترام والطاعة ولاء” للإجماع فحسب ©» وهو 
القرار الاجماعي للبمئة التشريعية الحتصة» ولا لكل صيغة صادرة عن السلطة 
التنفيذية » من أجل إقرار النظام » وتوفير الخير العام فحسب © بل إن كل 
تفصل إداري تافه في ذاته » ولكنه يعتبر موضوعا لآمر شرعي - ينال بهذه 


الصفة قوة القانون الأخلاق . 


ولي نيرهن على أن الضمير العام ليس في الاسلام وها » بل ولا نسخة 
فق الضسر الفروى :ب لاعن غير ينا سبق أن ذكرناة © أعى: : تكليفك 
الأمراء أن .نظيةوا الجزاءات الشرعة على من' يستحقوها » حتى بعد توبتهم » 
وهدايتهم التامة . 

قد يمخطر لنا أن نتساءل : أليس في تغبير المذنب اوقفه » والتزامه طرية] 
من السلوك المراضى” > هما قد برضى الأخلاقية إرضاء كاملا ؟.. ومن وجبة 
نظر الامان م( ألدس مكف لآ المفو عن دنوب الدن دعودوت إلى الامارف ق 
طبهارة وعرم 9 
الضمير العام الذي صدم بها » وأن نتدارك تقليد المثل السبىء الذي قدمته . 

و تلم هي الاعتيارات »2 ذات الطايع الاجماعي الحض » التى حتمت هذا 


الاجراء اليالغ القسوة » الذي يعاقب إنساناً صلح حاله » وصفت سريرته . 


/ع 1 


ولنذكر واقعا اجمّاعبا آخر » يتصل » هذه المرة » بالعلاقة بين الأفراد» 
فلقد رأنا ف الواقع صفة القداسة البي يضفمها الاسلام على حق الغير » نيحمث 
أن أي ض”ضرر يمحدث لإخواننا حق في ال عدم علهم » بظل على عاتق 
تسيب فيه > إلى أن يعترف لضحاياه » فيثال منهم عفواً ان 


وهككذا نرى أن انتهاك الحق العام » ٠يقتضي‏ من الناحية الأخلاقية 
عزاداف أعري: : أكثر من يجرد الندم © والتوبة ©» والصلاح الشعمى > 
حزاءات تصل ف مداها إلى ماهو أ من الرضا الإلهي 


إن فق وواف أ واه الضمير الفردي » والضمير العام نظاما أكثر صلابة 
منها » هو نظام الفطرة الكو نية الشاملة » بقانون سببيته الذي لا يعرف 
الحوادة » فبذه طريقة في العمل تؤدي إلى نهاية حسنة > وتلك طريقة أخرى 
تعود ضد صاحبها » ولذلك تنصحنا الفطنة الحكدمة يأرن نحسب حساب 
النتائج قبل الشروع في أي عمل . 

على أن هذه الاعتيارات الغائية لا مكن من وحبة النظر الأخلاقية أن 
تنال صفة الشرعية إلا حين لا تحبد عن الواجب »> بل تضي بالأحرى متوافقة 


ممه »6 طالية مده المزيد 5 


ويهذه الشروط »2 ألدس من حدق أية تربيمة حسنة أن تلجأ إلى مثل هذا 
الأسلوب أحياناً » لدعم تعليمبا ؟.. على هذا النحو » جرى القرآن في كل 
حال » وهو يذكرنا » بعدد قليل من الأمثلة » بالنتائج الطبيعية لسلوكنا » 
وهي نتائج مختارة من بين أكثرها عموماً » وأكثرها واقعية ويقاء . 


إن المنايع العقلية التي يستقي منها الأخلاقدون عادة » كل* محسب هواه » 
برهانهم لوضع أسس التكليف الأخلاق ‏ هي : الاقتضاء الاخلاق الحض » 
والضرورة الاججاءءة في جوهرها؛ والعقل الراسد العملي » وتلك هي المنابع مجتمعة. 
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وهنا تتوقف الأخلاق العلدائية » ولكن الأخلاق القرآنية لا تقتصر على هذه 
الاعتبارات »> بل هي تشملبا » وتتجاوزها “ وتكلها لحسن الحظ بمبدأ سامر 
من جانب آخر » هو الايمان بوجود سبد مشسرع »© له سلطته العلوية الضرورية 
للتصديق على كل قرار يتخذ من جبة أخرى »2 واعتّاده . 

ولقد رأينا على هذه الأرض الجديدة أن أمر القرآن تقوم دعامه على ثلاثة 
أساب مختلفة .: 

أولاً :على أن السلطة التشريعية وحدها » لمن قرر الآمر ؛ والله سبحانه 
عفدايو أن تكون كامة أمره مطاعة دون ششرط » ودون ما حاجة إلى أي سر 
قر : مهو أهل التقوى » 20 »2 كا أنه صوت الحقمقة والعدل داته 00 
كامة ربك صدقا وعدلاً .'"١»‏ 

ثانيأ : على الشعور بعرته الحميية المبسبة » وهذا الشعور من ثأنه أرن 
يحرك شجاعتنا إلى فعل الخير » وإلى أن نفعله على خير وجه » كا أنه قادر 
على أن يدفع دفعاً رقيقا كل ميولنا السيئة . 

ثالثأ : على توقم إجراءات الجزاء التي قررها الله سبحانه . 

وإذ وصلنا إلى هذه النقطة» فقد بدا لنا منبج التعلم القرآ ني مرة أخرى 
في صورة مر كبة » مزدوجة في تركببها 4 إذ تستبدف الحياة الدنيا والحياة 
الأخرى معا » وتعلن للإنسان بأن عله أن يتقبل في كلتا الحياتين الثمن 
الأخلاق » والبدني » والروحي لأفعاله . 

لقد أثرنا من قمل مسألةمعرفة ما إذا كان تغير الوسط الجغرافي “والظروف 
الأجباعية تقذ استطاع أن بفرض بعش التمديلات قي المنهوم. القرآ في عن 
الحياة الآخرة . 


(0 الدثر / ده . ()) الأنمام / 1١٠١‏ . 
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ولقد لزمنا - لكى نجسب عن هذه المسألة - أرن نعود هزة أخرئ إل 
النصوص نستشيرها » ونيز فيها جموعتين » تبعا لنزول الوحي مهأ قبل المحرة 
أو بعدها 3 وهنا تلاحظط : وحدود نوعين من السعادة ( ( الروحمة والحسية ( 
2 في المرحلتين » مصحويين بتفاصل عديدة . 


ومع ذلك »2 فقد لاحظنا قلة عددية » تكاد تبلغ أحيانا حد الندرة » في 
الآيات المدنية » المتعلقة بالجنة أو النار » حتى في جانيها الروحي . 


فإذا ما وسعنا نطاق البحث وجدنا أيضاً أن مراجع القم الباطنة من 
النصوص كثيرة جداً » في المرحلتين » وكأها متناسة ع زماها الخاص » 
ومع حجم الحديث المطابق لها .'١‏ وفي مقابل ذلك ند أنه على حين سدأ 
الحديث الآخرو يي يقلفي المديئة ‏ يظهر اتحاه معاكس له في إطارالاعتبارات 
الأخزئ » نمن الآرن قصاعداً يفسح التبليغ فكانا أرهية الففرر المقور 
الإلهي » وللنتائج العاجلة » ذات الطابع الأخلاقٍ » والاجتاعي» والروحي 


ونرى أيضاً جموعة جديدة تظهر ف ف 0 الواحب قنيت أ سلطانه 
الشكلى الحض » وكل هذا يسمح لنا أن نرى » أن العام الإسلامي قد شهد 
مع الحجرة تقدما للأفكار الأخلاقية » لا تخلفا ما كان يقال غالبا . 


وأباً ما كان الأمر» فإذا كنا قد عرفنا ‏ هكذا ‏ الوسائل الكثيرة التي 
ستخدمها القرآن لتسوسغ أن » والجانب الدي فسحه للدوافع الأخلاقة 
السامية » بما في ذلك التحرد المطلق “و |خضوع الشسرع جرد احترام الشرع_ 
إذا عرفنا ذلك يصبح من الظم بدافة أن نتهم الأخلاق القرآنئة يأنها 
أخلاق نفعية . 

. من العلوم أن النصوص امتزلة بعد الفحرة تكاد تشغل ثلث القرآن‎ )١( 
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إن أكثر ما تملك هو أن نتطلب لأخلاق محضة جزاء أخلاقنا لا غير »؛ 
وبذلك عمكن أن ننكر على هذه الأخلاق أن تكون مختلطة . وربمما كان هذا 
الجهاز المادي للأواب والعقاب الأخروي - على الرغم من أنه ليس الوحيد في 
. المواجهة - من الآمور التي نود ألا تككون » حتى نرد إلى الجزاء الإلهمي 
قممته الكبرى 


ولنلاحظ أولا أن هذا اللفبوم عن الجزاء الأخروي »© وهو مفهوم مأدي 
رن »لس إجلامن النوع » فبو يعتبر عنصراً مشتركاً بين جميع الأخلاق 
الديذية » اللبى 3 تعترف للناس بحماة أشرى © سَوف يجتمع فيها البدن والروح 
من جديد © بعد أن يكونا قد اتفصلا مؤقتاً بالموت ء يجتمعان لستلقنا معاً 
ثوابا خالداً » أو عقاباً أيديا . 


ولا ريب أن هذه هي حال الأخلاق المسحية > فلقد أجمع الآناء» وفقباء 
الكنيسة على أن يعاموا عقبدة بعث الجسد ©» وعقيدة اشتراكه مع الروح في 
الجزاء 27 » وهما عقيدتان قائمتان على أساس متين من تعلم السيد المسبح 
والدعاة » فقد قال يسوع لخواريبه : ولا تخافوا من الدين يقتلون الجسد » 
ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها » بل خافوا بالحري” من الذي يقدر أن 
يهلك النفس والجسد كليها في جيم »'"". وقال أيضاً : « برسل' ابن" الإنسان 
ملائكته » فمجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلى الإثم » ويطرحوتمم في 
أتون النار » هناك يكون البكاء وصرير الأسنان » ", 


وكثيراً ما صورت جيم على أنها : « النار التي لا تطفأ » حيث دودم لا 


)١(‏ انظر : اهم 1656 ,عوتجتامطاقه عمهصاءه2آ بععومملسدهظ8 .م 
3 - 231 .م 
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يموت والنار لا تطفأ » 4 ويصرخ الغني الخبيث الذي كان يلبس الأرجوان 
والبز” مترفها > ول يكن يعطي المسكين' لعازر حتى مات جوعاً ؛ يبصرخ وهو 
في عذاب الهاوية قائلاً : « يا أبي إبراهم » ارحمني » وأرسل لعازر لبسل 
طرف إصبعه بماء » وييرد لسافي » لآني معذب في هذا اللبسب © » ونقرأ 
في رؤيا القديس يوحنا اللاهوقي:«وأما الخائفون»وغير المؤمنين» والرِتجسُون» 
والقاتلون » والزناة © و السحرة » وعمدة الأو ثأن » وجمبع الكذية نظي 
في البحيرة المتقدة بنار وكبريت » 0". 


وعلى الرغم من أن الكنيسة لم تقل شيئا عن طبيعة النار » فإنها تقرر أنها 
نار واقعبة » لما سماتها من : اللبب » والجمر » والأوار الذي لاحمد.. .الخ.. 


وإذن » فقد كان ديكارت على حى حين اعترض على نظرية بعضاللاهوتيين 
الذين كانوا يقولون : ( إن الله يخبب أمل المعذيين عندما يقر في أذهانهم أنهم 
يرون ويستشعرون نار الجحم التي تحرقهم » وإن لم يكن موجوداً منها شيء 
في الواقم ) » ويرد ديكارت على ذلك بقوله : ( ان الله لا مكن أن نكون 
خادعا » إذ كيف يمكن أن نؤمن بأمور أوحاها الله إلمنا إذا كنا نظن أنه 
يخدعنا أحباناً ؟.. أن شعور المعذبين ليس خيبة أمل » بل هم معذبون حق] 
بالنار » لآن الله قادر على أن يحعل الروح تذوق آلام النار المادية بعد الموت» 
كا كانت تحس بها قمله . ) (4) . 


ومع أن الإشارة إلى الجنة كانت أقل ترددآ في العبد الجديد من موضوع 
النار » فإنها تحمل كثيراً طابع السعادة الحسية » تحانب السعادة الروحمة . 





)1( انجيل مرقص ٠‏ / 4 ب 48 نفس العيارة مكررة 3 

(؟) انيل لوقا ٠ 04 / ١١‏ 

(؟) رئيا يوحنا اللاهوق © / م . 

(4) ديكارت: + » زط0 5ع م5 عحتلة 5ع قدوم6 8 


14١ ؟‎ 


ولقد رأينا 1 نفا توسلات الغني الخبيث »2 يلامس قليلاً 3 
ولذلك يقرر يسوع في أكثر المبارات صراحة » وعموما : « وأنا أجعل لك 
كا جعل لى أبي ملكوتاً » لتأكلوا » وتشربوا على مائدق في ملكوق » 
وتحلسوا على كراسي رن اط برا لانن بعر 01+ « وقال 
أدضاً للذي دعأه : 58 صنعت غداء أو عشاء ..... فادع المساكين»الجداع» 
العرج »المي » فيكون لك الطوبى * إذ ليس لهم حت يكافئوك » لأنك 
تكافى فى في قمامة الأبرار داك وأكثر من ذلك تحد بدأ أ أيضاً قوله في آخر 
اجتاع له مغ سوازقيه + و وأقول لم : إنى من الآ ن لا أ: شرب من نتاج 
الكرمة» هذا إلى ذلك اليوم » حينا أشربه معم جديداً في ملكوت ت أبي» "2 
م ايا 
شتبست” أن آكل هذا الفصحّ معم قبل أن أتأم » لأني أقول لكم إن 
0 بعدا » حق 'يكثمّل في ملكوت الله .... » 


يبد أن الجانب الحسي من نعم الجنة أكثر ظبوراً في رؤيا القديس يوحنا : 
ومن يلب" فسأعطيه أن بأكل من شجرة الحباة التي في وسط فردوس 
الله » * من المَن" اللمْخْفّى ١‏ من يَغتلب"' فذلك سيليس ثيام!ا بيضا "2 » 
أن أعطي 0 من ينبوع ماء الحياة مجان (*' » لن يجوعوا بعد » ولن 
يعطشوا بعد » ولا تقع عليهم الشمس »© و لا كىن لحن 0 


واقرأوا وصف القدس الجديدة لنفس المؤلف ©» كتب يقول : 


2 والمديلة” ذهب” نقى” شبه زجاج نقى 6 وأساسات سور المدينة مزينة 





١٠؛‎ - ١١؟‎ /١+ النجيل لوقا ؟؟ / وم - .م (؟) السابق‎ )١( 

(+) انجيل مق ١9/55‏ ومرقص 6١/ه؟‏ ولوقا 1١8/5١‏ . 

(؛) انظر : لوقا ؟/١١1‏ و 15. (ه) رؤيا يوحنا اللاهرنٍ ؟/7, . 

(1) السابق ؟/. (؟ ) السايق عره. (م) السابق ١8/د‏ (9)السايق17/0. 


1١+ 


يكل ححر كرم ؛ ٠. )١١‏ ومن هناك شحرة ' حماة تصنمع ائني عسرة ثرة” » 


وتعطي كل" شهر مها ... » 7" الخ ... 


هل يقال : إن هذه رؤّيا قديس شجعته في ذلك العصر التعالم الأخروية 
التي قالت بها اليهودية ؟.. ''! ... هذا ممكن » ولكنه أحد أمرين : إما أن 
الرؤيا وهم شعري >2 ومحض خيال حالم » وإما أنها تتطابق مع شيءمنالواقم» 
لا أقول : إنها أدركت كل شيء » ولكن أقول : إنها تقترب » وتوجز» لأنه 
كا قيل : « إن الأشياء التي أعدها الله لمن يحبونه أشياء لم ترها العين » ولا 
سمءتها أذن » ولا خطرت على قلب إنسان » *؟' فبي إذن أشياء سوف تراها 
العين » وتسمعها الأذن » وسوف قّس القلب . 


إمكان نوع من الاستمرار بينها » بل إننا نقول : إن هذا الاستمرار شرط 
في تيسير إدراكبما على نحو بالغ . 


ولككن إذا كان العام الذي 'وعد'نا به عالما جديداً على وجه الاطلاق » 
لا 'برتى “ ولا يمس » ولا مثال له في عالمنا الحاضر » فأي سلطان سسكون 
له علينا ؟.. وأي اضطراب سوف 'يلقّى حينئذ في أذهاننا ؟ أنكون إذن 
بحيث يتعرف بعضنا على بعض »© ونحس بنفس القدر من البساطة أنه لم مض 
سوى ساعة بين الموت والبعث ؟”*'... ثم تجربتنا الراهئة جميع الملذات 





)0غ( رؤيا يوحنا اللاموقي ١؟‏ / و١‏ .؟م؟, 
(0) المرجع السابق ؟؟ / ١‏ . 


(0) انظر : 58 .2 11[ .1 قدو[ .5 .]2 عل عذلا ,سمتلا 
(4) انظر : .9 .م 11 ستدمن) [سوط .51 


(6) مصداقاً لقوله تعالى ٠١‏ / 0 :؛ « وبوم سرهم كأن م يلمثوا إلا.ساعة من النبار 
يتعارفون بينهم » . 
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والآلام » المدنية والأخلاقية » أتصلح بحسيانها شيئاً ذاقيمة كبيرة ؟. 
ألا 0 ساب وحودها 0 قِ خادب كبير مده » ف أ له تعرفنا فنا بأ ولمات هده 
الحماة الجديدة 6 وتقدمها إلمنا على سديل الإيحار » والتشويق ؟ 


إنى لأعرف التأويل الذي أمكن أن يوضع لكلات المسبح © إنهم » لكي 
يتقوا هحمات العقليين » وهم في الوقت نفسه يسامون نصاً بما أعد لامعذبين من 
آلام بدنمة بالغة القسوة - بريدون أن يعتبروا النصوص” الإنجيلية المتعلقة 
بالمائدة الطبية الى أعلنت للسعداء من قسميل الرموز» على حين لا يحالهنا» 
ولا أثر لأي قار . فبذه النصوص قد تناوها المسبحيون الآوائل تناولاً 
حرفي » كا كان يفعل آناء الكئيسة السريانية 2١‏ » وكا يفعله حق الآرتف 
البروتستانت في القدس الجديدة 9 . 


وإني لأعرف أيضا أن هذا التأويل يمكن أننواجبه عند نظرنا فيالنصوص 
القرآ ذمة 0 00 جانب 00 2 لآأن هدا التعلم نيحيء 
ف في مواضع كشيرة ة على ا ( مثل ) أ رهز ( ( مثل الجنة 6.٠6‏ اليد ٠‏ 


ببد أنه » على الرغم من أن كلمة ( مثل ) تعني ( الوصف ) ٠‏ تعني 
( المقارنة ) فمن الصعب أمام كثرة الآيات الأخرى التي لا تظبر فيبا هذه 
الكلية ‏ أن نعريها من معناها الحقمقي » وأن نتناولها على أنها يحرد رموز . 
ولأ.ريك أت الفركة ع فا وندوت رو كك :لتسا أن علذاتالحنة:. ذاتا شيه 
باحوال_ الآرزض وأشنانا » دون أن يكون بينبها تائل جوهري 4 « وأنترا 
به متشا يا » !4" »2 وقد استطاع ابن عباس أن يقول : إنها ليس لها منبها 


1. انظر 87.م عسضاعه12 هواهء عت 55 ,لعستسقطه]8 .ممعلسة‎ )١( 
1 انظر : 2 .م ,أعسمطه]38 ع0 هذه[ و16 ,لإوقة‎ )0( 
١ة/؛:ا7و +1/هم‎ )05 


()») ؟/ 0؟. 


416 


سوى الامم . ولككن » إلى أي حد سيكونان متايزين ؟.. أهو تابر المعقول 
من 0 ؟ِ 9 أن أشنا الجئة سوف تحتفظط عض التاثل الطببعي مسسايع 
أثياء الأرض ؟ِ 


زمبيع دلك 6 إدا م يكن الجسد الممعوث سيتقاسم مع النفس كل متعهأ 
المشسروعة ألا يكون بعنه عرثاً ؟ » والجزاء على كل حال ناقصاً ؟. 7 


ذلك أنه على حين أن الجزاء القانوني والجزاء الأخلاق » بطبيعتها» لايؤثر 
كل منها مباشيرة إلا على عنصر تلف من الشخص ( الحاسة » أو الضمير ) 
فإن ما ميز الجزاء الإلمي هو أنه يحب أن يكون كلياً وكاملاً » فطبيعة 
هذا الجزاء المركية ليست عيبا » ولكنها فما يبدو لنا بعكس ذلك » شرط 
في كاله » من حبث هي متفقة مع تركبيب الطبيعة الإنسانية » على النحوالذي 
نعرفه اليوم » ويبدو أن هذه الطببعة ستظل - إلى أنيشدتالعكس محتفظة 
بهويتها هذه : أعني بهذا الارتباط الوثيق بين الجانبالبدني »و الجانب الأخلاقي. 


وهكذا نرى الآن رحابّة الفكرة القرآنية عن الجزاء. إنها لست نزعات 
خاصة لإنسان » ولا آراء شخصية لفيلسوف »2 ولارأارب ] شائعاً في عصر » 
أي عصر » سواء أكان معاصراً للإسلام ( أم سابقاً عليه » أم لاحقاً به 
لس ذلك كله هو ما تعبر عنه هذه النظرية » إذ أنما 00 شاملة بفضل 
غايتها أرادت أن تكون كذلك شاملة بفضل منهجها » ومن ثم فإن ماتركه 
الحكاء الأقدمون منذ سقراط وإيسكتيت هنونوزم1 © وما كته فلاسفة 
العصر الحديث حتى « كانت » و« مبل 246 وما جاء يه القديسون» والأنسياء» 
منذ بدء الزمن » حق مومى وعسى - كل مذهب من هذه المذاهب لا بد أن 
يحد في النظرية القرآنبة إحدى الصيغ التي يوافق عليها . 


وما ذلك إلا لأنها تستبدف النفس الانسانية بكل قواهاء وفي كلأعماقها» 
ولآها تدعو م الناس “ ف #مسع الطمقات 2 ومن تمسع درحات العقل . 


املد 


وليس عدلاً في ذاته فحسب أن تتساوى المكافأة مع الجبد المحكافاً» من حيث 
التركسب والغناء » ولكن من حككة المنبج أن يكون التعلم الشامل 'مزاوئداً 
ينظام للبرهنة يتساوي في تنوعه مع تنوع الاتحاهات » والأمزجة » والعقول» 
لدى من يتوجه إليهم » بحيث يستطيع كل منهم » قبع لطريقته في التفكير » 
أن يرى فيه أموراً صالحة لإقناعه . فمحب أن يحد الآمر بالواجب تسويغه في 
الحقبقة » بأي صورة “تثسلث” »؛ و حب أن يكون قادراً على ممارسة تأثيره في 
النفس > بأي عين تأمّدته » وذلم هو ما دقدمه لنا القرآن . 


إن جلال الأمر الإلمي » و«طابقته للحكة » ؛ وتوافقه مع الخير في ذاته » 
والرضا الذي ين عنبحةه 3 0 0 وأرقها 2 واكم الأخلاقية الو ى دؤدي 
ذلك 57 ف دعم سلطان الواحب القرآ في , 


بمد أن خاتمتنا هذه » بدلاً من أن تذلل جميع الصعوبات » يبدو أنبا 
أثآرت صعوية جديدة ؛ ذلك أن جميع الطاقات حين تسخر على هذا النحو » 
وإذا ما توترت كل القوى ونشطت » وإذا ما تهبأت كل الوسائل واستعدت» 
فلا دبقى سوى أن 3ت تتحرك تحت عصا الإرادة - قبل سسكون من حدق هذه 
الإرادة أن تستعير دوافعها من بجالات جد مختلفة ؟.. وهل يمكن أن يقوم 
أي شي» في نظر القرآن على أنه حافز على العمل ؟ . 
وبعد أن وفقت الأخلاق القرآندة بين الاختلافات » وأجابت عن جميع 
المقتضيات المسروعة » على صعيد الجزاء - هل تبدو هذه الأخلاق لامبالية 
في محال « النبة » » وذلك من وجبة نظر عرضنا للموضوع ؟ 

أتكفها المطابقة المادية » أي كان المبدأ الذي يلبمها » أو حتى في غيبة 
الشعور بالواجب كلبة ؟.. تلك هي المسألة التي تواجبنا الآن بإلجاح » وهي 
ما خصصنا له الفصل التالي . 


يك أخلاق القران - ١7‏ 


٠‏ ا هو 

انط الاغلايم 
كداءئ دكن استخلاصها مز القكران 
مقارتسة بالنظرات الاخئ ءقَدِمها وحدرثها 


الفصت را لاع 


اليه والدوافع 


2 اللمة 112121102 بالمعنىق الواسع للكامة 0 حركة تتزع مم الإرادة نحو 


و 
شىء معين » سواء « لتحقبقه » » أو « لإحرازه ». 


وال موضوع اللمباشر للإرادة الفاعلة هو ( العمل ) الذي تشرع في أدائه » 
ولكن هذا المسروع لا يكون ممكنا كمسروع إرادي على وجه الكال 2 إلا 
حين يامح الانسان في حمم العمل ومن ورائه شيئا من الخير » أي كان » يزكبه 
في نظره » وينشىء له سبب كينونته .. وفي هذا يكن الموضوع غير المباثير» 
أو الغاية الأخيرة التي يقصد إليبا الجبد العاقل » الواعي » والتي يتطلع 
إلى بلوغها . 

وتطلق كامة « غاية » صؤظا أوهد هدف » غبرط - على ذلك الموضوع المعبد» 
من حمث هو حقيقة مستقملة يتعين السعي وراءها وبلوغبا » ولكنه من حبث 
هو ممدأ أو فكرة » تحفز النشاط الإرادي » وتّبد له » يطلق عليه« باعث » 
110111 أو 2 دافع »© علتطمط : فها كلمتان معتبرتان بعامة مترادفتين تام » 
على حين أنها تشتملان على قدر كاف من الألوان الدلالة » يحدد لتصوراتنا 
دوراً مختلفا في هذا الإعداد للعمل . فباعتبار أنها « باعث » تصور فحكرة 
الخير الأسمى حالة عقلية صرفة » تستخدم في تسويغ العمل المعتزم » وجعله 
معقولاً » وببان مطابقته للقانون أو الشرع . 


بد أننا حين نتجاوز هذه المرحلة العقلية نجد أن فكرة الهدف تتمثل 


فرت 


لنا كقوة محركة تدفعم نشاطنا » وحين ننظر إليها من وجبة هذا التأثير على 
الارادة فإننا تطلق عليها امم الدافع وانطمس . 


ويحضي « كانت » إلى ما هو أبعد من ذلك في هذه التفرقة » حين يطلق 
كلمة ( دافع ولزطمس ) إطلاقا نوعب] على الغايات الذاتية » الصادقة بالنسبة 
إلى الشخص فحسب » على حين يطلق ( البواعث كنامم ) مراداً بها عنده 
الغايات الموضوعية > الصادقة بالنسبة إلى جميع الكائنات العاقلة 20. 


وأيا ما كان أمر هذه الألوان الدلالية» فإن نقطة انطلاقنا في هذا الفصل 
هي التفرقة الواضحة بين نوعين من مطالب الإرادة هما : الماهمة زهدن 1.6 > 


والسدب 1 20115 عن[ ٠‏ 


نن المسم لدينا في الواقم أنه في أي قرار عادي يتخذ بعد تأمل كاف 
لا بد للإرادة من نظرتين : إحداهما تنصب على العمل » والأخرى عل الغاية. 
وهذه العين الغائية للإرادة قد تغض الطرف » ولكنها لا تكون مغلقة بصورة 
كاملة مطلقا » 0 يبتعد الموضوع الذي تتأمله من محال الشهور الواضح » 
ولكن أن يقلل ذلك من حقيقة حضوره فيا تحت الشعور » أو في اللاشعور » 
. “وهو قثن جمق] وخصوصية . بل إن هذا الموضوع هو المبدأ الأول الذي يلبم 
الارادة ونحدد حر كتبا نحو العمل . : 

هاتان النظرتان للارادة هما موضوعان محتلفان من موضوعات الدراسة في 
العلم . فعلى حين أن النبة الغائية يكثر تناولما يخاصة لدى الأخلاقئين » نجد 
أن علاء النفس والقضاةمشخولون أ كثر بدراسة النية بمعناها العام» والموضوعي 
بعامة » بحيث يجوز لنا أن نفرق بين هذين النوعين من النمسة »© بأن نطلق 


)١(‏ انظر : ,ق7تاع]3 قوع .18م هآ[ ع0 امعتسعلمه! أموظ 
.148 .م ,سم1اععع 


بضة 


علمه) » كل على حدة : النمة الأخلاقمة» والشمة النفسسة» ( أو السسكولوجية) 
لا لأن الأخلاقية لا تهتم باختمار الموضوع المباشر ( فبذا الاختيار بمكسذلك 
هو شرطها الأول ) » ولكن لأن الفعل الذي يفقد فقدانا كاملاً هذه النية 
الأولى - لا يدخل في محال الأخلاق ولووسو ١”‏ » أعنى يكون محايداً ؛ 
على حن أن" الإرادة الى تسعىوراءاغايات غين 'مشتروغسة هي إرادة ضد 


الاخلاق ولو«رمسط * أعني : آأثّة. 


أما النبة النفسية » فإنها لا تفعل أكثر من أن تنح العمل حى الحياة » 
إنها تجعله صحمحا » يعتمد علمه » والنئة الحسنة أخلاقياً تحلب إلمه مايناسبه 
من القيمة . ولقد كان من المستحسن دون شك أن يحدد هذان النوعان في 
اللفة الشائعة بتسميتين مختلفتين » ولكن لم يحدث من ذلك شيء » بكل 
أسف» بل لقد خلطت اللغة بينها دائًا في لفظ واحد» تاركة لنامهمةتمبيزاامنى 
الدقيق المراد منه » يحسب السياقات »© أو الظروف التى يستعمل" فمها . أما 
الذن ولقوة الرضوح والتحديد © اقتشي غنيم إذن أن بلغارا :إل هفات 
ميزة » مثل : الأولى » أو الثانة » المماشرة أو غير المباشرة » النفسة أو 
الأخلاقبة » الموضوعمة أو الغائية . 

وهمع ذلك » فإن بعض الأخلاقيين حتفظون يأمم ) نمة دمتامعامز ) 
للمعنى الذي يرتبط بالعمل » وبامم ( القصدية 6)ز[هسمهناممغم: ) للمعنى 
الذي ينصرف إلى الغاية » حتى يبددوا هذا الغموض »> ويختصروا الكلام في 
نفس الوقت ٠‏ 

أما نحن » فسوف نعئون هاتين الدراستين بكم : ( النية رمتامعامز ) 
و( الدواقع لطم ) - من أجل مزيد من الوضوح . 





)١(‏ يقصد ببذه الكادة أنه ليست فيه فكرة الأوامر الأخلاقية » فلا علاقة له بها. 
2 العرب 6 
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سوف نفترض الآن أن الإرادة أمكنها أن تحصر نفسها في العمل » وأنها 
قد امتْصبّت' فيه امتصاصاً كاملا » دون هدف آخر »2 أو نئة مستترة » وأنها 
قد قطعت كل صلة لها بالأسساب العميقة الى تحفزها إلى ذلك العمل . 


إن اتجاهها المسدد على هذا النحو » إلى العمل الذي تنتجه > أو هييصدد 
إنتاجه » يطلق عليه : ( قصد » أو نية - «مناصهغمز ) © فعلى أهبة القيام 
بالعمل تعنى كمة ( دمتاهوامز ) قراراً يتفاوت فى ثياته ؛ فهو ( القصد ) 
و ( العزم ) » فأما حين يتزامن مع العمل - وتلك هي الحالة التي تكون فيها 
كامة ( نبة ) هي اللفظة المناسبة - فهو الشعور النفسي الذي وصحب الممل» 
أعني : أنه موقف عقل يقظ . حاضر فما يؤديه : 

ببد أن فكرة ( القصد » أو النمة ) في كلتا الحالين » ولأنمب!١‏ تتصل 
بواجب عمل - ينبغي أن تنطوي هنا على ثلاثة عناصر تكوينمة » وثلائة 
فحسب © هي : 


. تصور المرء لمأ يعمله‎ - ١ 


. . 
- إرادة إحداثه 5 


م إرادته بالتحديد » على أنه شيء مأمور به »أو مفروض . 

فبذه الفكرة إذن هي الشعور الذي يتحقق لدينا من نشاطنا الإرادي » 
سواء حين يكون هذا النشاط على وشك أن 'يارتس» أو خلال مارسته» مع 
معرفتنا أننا نسعى بذلك إلى أداء واجب مازم. فإذا حددنا هذه الفكرة على 
هذا النحو فإنها سوف تقدم لبحثنا عدداً من المشكلات التي تطلب حلاً : ما 
الذي يحدث إذا ما غابت النبة كليا“أو جزئيا ؟..وإلى أي حد يمكن للنيةأن 
تغير طسعة العمل ؟. .. وهل تككون الغلبة في الفعل الأخلاقي التام» للعمل أو 
للنبة ؟.. وإلى أي حد تستطيع النية بمفردها أن تقوم بدور واج بكامل؟.. 


أ الئية كشرط للتصديق على الفعل 
أما بالنسبة إلى المسألة الأولى » وهي المسألة التي تتصل بغيبة النية » فلكي 
نزيدها تحديداً يحب أن تتذكر أولاً ما سبق أن قبل في موضوع المسئولية . 


ولقد رأينا '' كيف أن اللشمرع الإسلامي يضرب صفحا عن أي صل 
ينقصه أحد العنصرين النفسانيين : المعرفة » والإرادة . فالعمل اللاثعوري » 
أو الحدث المادي الصرف » الذي يحدث عن طريقنا » دون أن نشعر به » 
بأن تكون نائمين مثلآ» هذا العمل لا يمكن أن يوصف بحسن أو قبح » ما دام 
لا يمكن أن نحاسب عليه . ومن هذا القبيل العمل الشعوري » حين يكورتف 
غير إرادي » إنه حدث يتم » بعامنا » ولكن مستقلاً عن إرادتنا » في دورة 
طارىء نتعرض له » صادر عن قوة لا تقاوم » وذلك كحادث أو تصادم . 


ولقد كنا نقول حتى الآن : إن الممادىء القانونية » والمبادىء الأخلاقية 
تسير جني إلى جنب . بمد أنها تبدأ في الافتراق منذ أن يصرح الأمر متعلقا 
)١(‏ انظر فيا مفى ص :5 
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بععل شعوري وإرادي © ولكن يفتقر إلى النبة ؛ أي : حين يدور القانون 
على جانب منه » وتدور الإرادة على جانب آخر » بحيث إنه » على الرغم من 
كونه من الناحية المادية يمكن اعتباره متفقا مع القانون » أو مخالفا له » فإنه 
لايمكن أن يكون كذلك من حيث الروح التى تم بها » وتلك هي حالة القتل 
الخطأ » أو أي حدث يتم بنبة حسئة © ولكلهة سيب أضرارا للآخرين : 


فعلى حين يعلن القانون الأخلاقٍ * كا يعلن قانون العقوبات من جانبآخر: 
أن أعمالنا لا تنسب إلبنا إلا بقدر النبة التي نؤديها بها » فإن القانون المدني 
يحاول أن ينفذ هنا نوعا من الحل الوسط : فهو » وإن كان يبرىء الشخص » 
وستخدم 57 من ثروله لإصلاح الضرر الذى تُسدب قنه 5 


هذه الاعتبارات التي قدمناها من وجبة نظر المسئولمة والجزاء » يحب أن 
نعمد تنا ولها هنا من 0 نظر التصديق على الفعل »2 شمن هذه الزاويةالأخيرة 
يمدو أن ما وصلنا إلبه من نتائج يتعرض للنقض أو الهجوم »في مواضع ختلفة » 
حيث يظبر الشرع الإسلامي قانما بما حصل من ذتبحة » حتى لو كانت تحدث 


ضد نيتنا » أو حتى دون عامنا . 

ويمكن تشبيه ذلك يسداد دين معين عن طريق طرف ثالث » دون أن 
يقوم هذا الآخير بإخطار المدين » أو يسترجم ماله منه . 

وق لو أن الدائن لجأ إلى تصرفات قاسية » فبلغ به الأمر أن ينتزع 


حقه انتزاعا 2 فان دعود له ذىء يطالب ديه . 


ومن الممككن أن يتم أداء الأمانة » والمساعدة المادية للمعوزين » في نفس 
الظروف . حت إنه في حالة رفض الأغنياء أن يدفموا زكاة المشر » فإرف 
الحكومة تستطبع » بل يحب عليبا » أن تتصرف بكل أنواع الضغفط على 
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الأغنياء » حتى تضمن للفقراء حقهم . ولا شك أننا نعرف خبر المعرةالقاسية 
التي خاضها الخليفة الأول أبو بكر رضي الل عنه في هذا الشأن 2 . 


بيد أن جميع الحالات التي ذكرناه ا لا تمثل صعوبات خطيرة » ولا هي 
حيث تحير الأخلاقي . غير أن الحقيقة - في واقم الأمر - أننا لا نعفى 
اعفاء كاملاً من واجباتنا نتبجة حدث بقع مستقلا عنا » أو رغم إرادتنا . 
ويحب. في الأمثلة السابقة أن غيز بين جانبين مختلفين للواجب » ذلك أنه إذا 
كانت العدالة تقتفى أن يتملك كل أنسان من الطببات ما له فه حق - فإن 
ذلك ينتج عنه نكف مزدوج أ لهل ين عور الثسميء مناتض) ف 
حمازته اللشمرع أن برده إلى مالكة > » وثانياً - على الأمة أن تحرص على ألا 


اتضيسمٌ حقوق أصحابر الحقوق أ تضم 2 فإدا م بم الأداء بوساطة 0 
لزم التدخل لإقرار النظام . 


وليست الدولة وحدها » وهي الهيئة العليا التي تمثل المجتمع في هذه المهمة 
العامة - هي التى يحب أن تعمل لكى تسود العدالة بين الناس » بل إن كل 
عضو في اللجاعة خاضع لهذه الضرورة الأخلاقية» في حدود وسائله اللسروعة» 
بحبث بيترتب على ترك الرذيلة تستشري » والعدالة مختلة - أن يصبح التقصير 
جرعة شاملة . 

وإذن فإن أولئك الذين يؤدون واجباتي الاجتاعية » بدلاً مني“أو أولئك 
الذين يحملونني على أدائها على الرغم مني - هؤلاء وأولئك لايفعلون مايفعلون 
من أجلي » بل من أجلبم هم » بمقتضى واجب آخر » فليقم من شاء بهذا 


: كان ذلك من أسباب حروب الردة » وقد قال أبو بككر رضي الله عنه 1 نذاك‎ )١( 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال » والله لو منعوني عناقاً‎ « 
كانوا يؤدرنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسم لقاتلتبع على منعها » - البخاري - باب‎ 

وجوب الزكاة . ( العرب ) 


يفف 


الواحب الأخير » ولتكف. العدالة عن أن تطالبني بشيء» أو تطالب الآخرين 
به » اصلحة طرف ثالث »؛ ولككن واجي تجاه نفسي سوف بمقى حاملا » 
ما دمت لا أتدخل شخصيا لأدائه عن رضاكء واقتناع كامل»ووعيبْسئُوليتي. 


ولقد يلح البعض محاولاً إظبار عجز هذه الإجابة عن التوفيق بين 
الأحداث المذكورة واللمبدأ الموضوع . ذلك أنه قد يقال لنا : سواء أكارف 
أداء الواجب على المستوى الفردي » أو المستوى العام فإنم توافقون دائما 
على وجود واجب » في مكان ما » قابل لأن يتحقق بصورة آلية © أو 


بالإكراء ؟ 


ونجبب على ذلك بأننا حين نيز بين هذين الجانبين للواجب »2 فإننا فيز 
بذلك أيضا بين ذاتين في باب التكليف »© إحداهما رئيسية»والأخرىإضافية» 
وبناء عليه فإن وفاء هذه الآخيرة بواجبها لا يستتبع بالضرورة وفاء الأولى » 
ولكن كل ذات معتبرة » على حدة » على أنها لا تتحلل من مسئوليتها إلا 


.بشرط أن تعرف ما الذي تفعله ... وأنها تريده صراحة !. 


وتبقى نقطة واحدة في هذه الأحداث ينيفي ببانها » هي تلك العلاقة بين 
الجتمع والفرد في الشرع الاسلامي» العلاقة التي ترينا هذا المجتمع قلمل الإلحاح 
من الناحية الأخلاقية » حتى إنه يوقف أي إكراه لأفراده مق ما حصل منهم 
على واقم مادي » حتى لو كان لاشعوريا على الاطلاق . 

وإجابة المسألة الماروحة على هذا النحو من أسر ما يكون » فكيف 
تريدون أن يفعل غير ذلك ؟.. هل في وسعنا أن 'نكره ضير الآخرين ؟.. 
وهل غلك سلطة على هذا الضمير ؟ وحتى في أكثر الحالات اتفاقاً مع العادة» 
- هل لنا من ملجأ سوى أن نفترض حسن النية لدى الآخرين » أو نحدس به 
على الوجه الذي ينبغي » بصورة أو بأخرى » بناء على أمارات خارجية ؟. 
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إن على الأمة وحدها يقع عبء حفظ النظام العام » والدفاع عن الحق 
المشترك » ومنع الظم الظاهر ؛ وعلى كل منا أن يراقب موقفه الباطني > وأن 
يتحقق من توافقه مع روح الشريعة . 


ولكن »> ألا حب منذئذ » ومن وجمة النظر التي نقول بها الآن » أرنف 
ننتهي إلى « الموضوعية المحضة » في التشريسع الاجاعي الاسلامي ؟ . 


الواقم أن المبدأ الذي 'يستخلص” من هذا البحث مختلف اختلافاً تام عن 
المبدأ الذي رأيناه حتى الآن . فعلى حين قد رأينا أرت «١‏ الاخلاقية » 
و« المشروعمة » م تككونا تفترقان من حيث المسئولمة والجزاء إلا في منتصف 
الطريق » إذا يبنا نشبد الآن انفصالاً أساسا من حمث قبول الفعل © بين 
القانون الاخلاق » والقانون الاجتاعي » منذ المداية . 


تمن الناحمة الاخلاقئة لا مكن أن 'ندخل فى باب الاخلاق أ إذا 
من 59 92 ساو خل ف باب يي 0 
يكن شعورياً » وإرادياً » وانعقدت عليه النبة ‏ فى آن واحد . 


ولا شيء من هده الشروط بصر وري للنبوض بالتكليف الاجتاعي » 
وَإِئا نحب »؛ ويكفي » أن يستوفي العمل بعضص الشمروط الموضوعمة الحضة 0 
المتعلقة بالمكان » وبالزمان » وبالكم » والكيف » حتى لو تحققت الصور 
الواقعية منه وحدها» دون عم » ودون إرادة » وسواء أكان نتيجة 


إكراه 0 أو صدفة ٠.‏ 


ولا ريب أن الرأي العام لا برضى تّاما بهذا » فبو يرفض قطعاً أن 
ينح تقديره للأحداث التي تقع في ظروف كهذه » ببد أن وجمة النظر التي 
يتخذها في هذا التقدير ذات طابع أخلاق خالص . 


وربما كان أخطر الاعتراضات هو أن نتكشف عن وجود أفمال أخلاقية 


اليف 


لا علاقة لها بالحماة الاجماعية » وهي أفعال قد يقنع القانون فيها » سواء 
بالتعبير المادي عن الواجب في غدبة وأقعه النفسي » أو بمجرد حضور هذا 
الؤاقم النفني.» دوت أن تطلت ميته وان احلاقنا :وهو الراقم الذي 
تؤلف فكرة الواجب فبه جزءاً جوهرياً من العمل الشعوري المقبول يحرية 
تامة . إن أفمالاً كبذه لا ينبغي أن توجد من حيث المبدأ 1 


أولاً - لأن القرآن يتطلب منا الشعور النفسى» وحضور الذهن فوانقول» 
وها عمل ©رذلك سيق متنا من أن قصون أداء واغياقا: القدية و ىق 
حال ششرود »2 أو إخماء » أو سكر : « لا “تقثرتبوا الصّلاة” وأنثم "انار » 
ا اننا ما تقو'لون » ,.0١‏ 


ثم هو يتطلب منا بعد ذلك الضمير الأخلاقي»بالمفهوم الأسمى هذه الكامة : 
رضا القلب »2 وتلقائية الفمل » والسرور » والهمة - التى يؤدى بها الواجب. 
تلع هي الصفات التي تحمل أعمالنا مقبولة عند الله . وهذا هو السيب فيا 
أعلنه القرآن من أن أولك الذين يقدمون بعض الصدقات »© أو بعض شعائر 
التقوى » كشسالى مرغمين - لن تقبل أعالهم عند الله أبداً: « ولا يأتاون 
الفتلاة” إلا وهلي" كنسالتى » ولا 'ينفقئون إلا وهلم' كار هون »'"2. وهو 
أيضا السببفي أنه وصف هؤلاء الناس الذين لا إعان لهم » ولا شجاعة عندهم» 
والذين يتظاهرون جبنا بالإيمان المنافق » عن خوف » لا عن اقتناع - وصفهم 
ي: نهم ليسوا مطلقاً في عداد الأؤمئين : « ويحلفون اشر إنتيم لمتكم 0 
وم "مث , متكلم' » والكنتهم قوم” دفرقدون » '", 


والشرط الصريح للأخلاقية ( وللامان ذاته ) يتمثل » ا حدث القرآن » 
)١(‏ النساء / م4 . 
(؟) التوبة / 4ه . 
)0( الدوية / كه 


1 


في أن يقبل المرء مختاراً جمسع أوامر الشريعة » وأن مخضع نفسه لها كلية » 
لدرجة ألا يحد شيئا يتردد في نفسه : « “فللا وربّك لا 'يؤامنون حتنّى 


و و١‏ داور م لو كه ٠‏ 
2 
٠.‏ 


متحتئرك فما تشحر بشت" > 'ثم" لا يدوا في أنلفسهم' حرجا مما 


قضلت ونسلكموا تسلما » (0', 


بيد أننا لكي نقدم للقارىء قولة عامة تلخص وتستوعب بلا حدود هذه 
الأمثلة القرآنبة ‏ لا نجد خيراً من أن نذكر تلك القولة المحمدية التي جعلبا 
الشارق فق تدان سشع دين اللديك :فريك 3[ الأعتال' الشتات 4 
وهذه القولة التي يترجمونها عادة بممنى:« إن الاعمال لا قبمة لها إلا بنواياها»» 
هي في الواقع أكثر مضموناً ووضوح] من ترحمتها 4 إنها تقول بالحرف : 
« إن الاعمال لا توجد ( أخلاقياً ) إلا بالنوايا ». 


ومع ذلك فقد توجد بعض الواجسات الفردية » وبتعبير أدق : يعض 
الشعائر الدينبة » تغاضى الفقهاء المسامون يشأنها عن غببة النية » وهو موقف 
عام لهم » إن لم يكن إجماعا بينبم . ومثال ذلك حالة الاستبراء والتطهر » 
وسائر مقدمات الصلاة » ففن المعروف أن على كل مسل إذا أراد أداء الصلاة 
أن ير قبلها بنوع من مرحلة الانتقال » وهو الانتقال من العالم الدنس 
للحياة الأرضية ‏ إلى العام المقدس للحياة الروحية » فيجب أولاً أن يزيل 
النحاسات والوساخات من مكان عبمادته » ما يزيلبا من بدنه »> وملايسه» وهي 
الملابس التي يذيغي أن تكون ذات هيئة محتشمة . ويحب فضلاً عن ذلك أن 
يقوم » تبعاً للحالة » بتوضؤٌ جزئي ( فيغسل الوجه » واليدين » والقدمين » 


و 


وسح شعره ) © أو بتوضوٌ كلى ( بأن يغتسل اغتسالاً كام ).روحب أخيراً 








6 النساء / 8و5 . 


نفية 


أن يولي وجبه شطر الكعبة ١‏ في مكة » وأن يظل على هذا الوضم طوال 
الصلاة . 


وإذن >2 فقد انمقد كه تقريياً 6 فيا يتعلق بالتوجه »واللماس»والنظافة 
الطبيعية - على أنه لا يازم أن يكون أداؤها عن نية وإرادة » أما فمايتعلق 
بالنظافة الدينية الحضة : ( الوضوء والغسل ) »2 فقد اختافت المذاهب : فعلى 
حين تشترط لما مذاهب أهل الحجاز ومصر (المالكمة»والشافعية والحنابلة)- 
وجود النبة » على أساس أنها واجب بالنظر إلى الصلاة » يكتفي مذهب أهل 
العراق ( الحنفي ) بالواقم الموضوعي » مت التزم في دقة » حتى لو كارف 


عن غير نلة . 


وقد ثار خلاف كبهذا حول الوقوف على جبل عرفات »6 أثناء أداء 
الحج بمكة . 
فكيف إذن نفسر هده الاستثناء أت الي تؤدي إلى تقودص المندأ العام“ 


مبدأ النبة » الذي أعلن رسول الله مله أنه لازم لا ينفصل عن كل نشاط 
أخلاق 1ك 


حاول أتباع الفقه العراقي لذلك تفسيرين » فبدأوا بتبني التأويل الشائع 
للحديث عن النبة » وأن بطلان العمل غير المصحوب بالنبة هو وجه منوجوه 
الكلام فحسب » فالنية شرط ضروري » لا لوجود العمل الأخلاق في ذاته» 
أي صحته » بل لكماله » واستيفائه قيمته الكاملة . وهكذا يقررون مع 
خصومبم ني الرأي أن الواجب الذي لا يؤْدى بحضور القلب > بل باعتباره 
أمراً ‏ لن تكون له قيمة إيحابية » ولن يستوجب أية مكافأة » ولكنبم 


) أكد القرآن أنها أقدم مكان للعمادة وجد عل الأرض ) أوتل” بدت وضع النكّاس‎ )١( 
آل عمران /5و.‎ 


رضرة 


للا برونه باطلاً مطلقا 2 أو ذنياً 2 ولدسدية أنه يكفى لإبراء صاحيه من 
التكليف بإعادته مع النية . 


فإذا أتى هؤلاء الشراح إلى افتراض أن الحديث ينص على الإيطال الكلي 
للعمل غير المصحوب بالنمة » التزموا بتقسده » حيث يطبقونئه فقط على 
الواجمات الأساسية » التى يؤمر بها لذاتها » لا لغيرها من الواجبات الأخرى. 


ومن ثم تفيد أشكال الطبارة من هذا التجاوز » لأنها لم يؤمر بها إلا 
كقدمات للصلاة » الى تعتبر هنا الواجب الأول . 


هذا التفسير المزدوج لا يبدو لأعيننا 7ف © لأنشاق "ناته الأول" عمل 
ال ممق الحقيقي الكليات دوت ضرورة ظاهرة ك0 وهو ف حانه الشافى سشتيعد 
جميع الواجبات المساعدة بصورة منبجية » على حين أن من بينهبا واجبات 
بغي أن تؤدى صراحة 3-3 تبعاً لنفس المذهب 3 باعتمارها واجبمات: ) ومن 


ذلك الطبارة الرمزية التي يطلق عليها : التيمم ) . 


ولسوف نحاول من جانينا أن نستخلص السيب الحقيقي في هذا التجاوز» 
لدى دؤلاء ودؤئلاء ٠.‏ 


وفي رأينا أن جميع الحالات المتجاوز عنها لا تمثل تقسيداً بر د على ميدأ 
النئة » وإنما هو مجرد اختلاف في فبم الموضوع الذي تيدف قاعدة أو اندو 

من القواعد العملية . وه ذا الاختلاف ينحصر في كتين : « العمل » » 
و« الكينونة » ©» والواقع أنه طالما كان الآأمر أمر نشاط تحب مارسته»فإن 
هذا النشاط لا يمكن أن يكون إلا رادياً » ولن تكون له الصفة الأخلاقية 
إلا إذا كانت الإرادة قاثئمة على الطابع التكليفي لمذا النشاط . فالأخلاقية 
والنئة صئوان لا ينفصان . 


فأما إدا كان الأمر بالمكس [المجرد حالة ددوث 4 فبنأ لا ونا كدير ا 


فق أخلاق القرآن - م؟ 


الطردقة الي حدث م هذه الحالة » »“ بل لا شغي أن اسكدنى من ذلك أرت 
تحدث بوساطة الصدفة © أو المعحزة ؛ ومن اراق في هذه الظروف أن 
النتيجة التي يحصل عليها ب أية وسيلة » سوف تعفينا مطلقا من تكاليفنا » 


حدث كات الواحب أن دكون دي فحسب 26 ولققد كان 83 


وعلى ذلك فإننا دعدقل أن هذه الاستغنا ءات كلها تقوم على سلب ممق هو 
أننا ندرك أحمانا من وراء الواجب الإيحابي الفمّال الذي يقتضي بالإمصاع 
حر كمة الإرادة -0 ضرورة و سلسة أو متفعلة » أي واجما ساكنا )00 


) غير حركي ) إن صح التعبير 5 


ولققد نتصور بعص القوانين على أنها لا :تستوحب فحسدب نشاطصا من 
جانينا » ولكنها تستوجب كذلك نتيجة ينغي باوغبا بأى من » بل وقد 
لا تستيدف غير هذه النتيجة . وأما مسألة معرفة ما إذا كان هذا القانون أو 
ذاك له فعلآ أهداف كهذه - فبي مسألة تفاصيل > تهم أكثر ما تهم حالات 
التطبيق » وثمن لا يعنينا سوى أن نستخرج وجبة النظر العامة » التي تحم 
كل .هذه الترخضات: : 


وقد ميز علم أصول الشريعة الاسلامية في شرح القانون بين ضربين : 
أوهها 14 خطاتب تتكادف م( وهو الذي يقوم على فعل ذيء أو تركه . 


وثانيهها :5 خطاب وضع م6 وبراد ده وضع الشبر وك 34 والاس.اب 6 وببان 
حال الصحة » وعدمها'" . 





16 000 46 18 عبارة (حركية الارادة) هي ترجمة لميارة 16ج7010‎ )١( 
. وعبارة ( واجبا ساكنا ) ترجمة لعيارة 16ا0)ة)5 «زه06»7 دن وها متقابلتان‎ 


2 المعرب > . 
(؟) انظر في هذا الوافقات للشاطي ١/اد»‏ افر 


ري 


ومن الثابنت ف هدا العغلم أن الافراد الدن يعحزون عن أن مكونوا موضع 
تكليف ليسوا بأقل أملية لان تتوجه إليهم الاوامر الوضعية . 


ولذلك *يفركض” في مال الصدية واجانين ما يفرض في مال الآخرين من 
أفراد الجاعة » ومى ما أديت هذه الفرائض في أوانها أصبحت الشريعة 
مستوفاة استشفاء كاملا » عمعنى أن هؤلاء الافراد القاصرين عندما يبلغون 2 أو 
دستردون شخصيتهم الاخلاقية لق بلزمهم أن بدقعوا هرة خرف بالنسية إل 


الماضى ل دفعاً مقروناً بالنية 5 


وها نحن أولاء منخلا(التفرقة ااتى أجريناها بين«واجب العمل»و«واجب 
الكدنونة  »‏ قد أبرزنا فائدة تلك الفكرة القانونية القدعة » بل جملناه! 
اكثر وضوحا © وأشد بساطة » ودَسطئنا امتدادها إلى الأفعال الاخلاقية . 
أما وقد 'سدّطّت* وو'سدّمّت' هذه الفكرة على هذا النحو » فإنهسا تصبح 
قادرة على أن تحل مماشرة الجموعتين من الصعويات التى صادفناها آنفا » 
ولن مكون من العسير أن نتحقق من صدقها في جميع الحالات المذكورة من 
قبل ؛ فردية أو اجمّاعبة » والتي كات فمبا للفعل الذي تم عن جبل » أو 
بالإكراه - نصمب من القبول واأموافقة . 


هل تحن محاجة إلى القول بأن كل هذه الحاولات ليس الهدف منها أن 
ترد إلى الموضوعمة في الأخلاق اعتبارها » وأن لع بعض القيمة على العمل 
غير المصحوب بالنبة ؟! 

من البداهة بمكان أن فعلآً كهذا لا يمكن أن ينسب إلى أحد من الناس » 
فبو عمل يبدو وكأنه لا يحمل اسعا » ولا يعقب أدنى فضل للفرد . ولقد 
رأينا كيف أن المدرسة العراقية » وهي أقل المدارس اقتضاء في موضوع 
النمة كشرط « لصحة الفعل » تنهم إلى المدارس الأخرى في حتمية وجود 


ه14 


النية كسرط « لقيمة الفعل » » أي ششرط كال » وإذن »> فإن الإجماع في 
هذه النقطة أمر حاصل ويتعين » على العكس » أن نعثر على هذا الإجماع في 
النصف الثاني من المسألة » أعني: أن نبين أنه طالما كان الامر متعلقاً ه بواجب 
حقيقي إيحابي » - فإن أي مذهب إسلامي ‏ فيا نعلم - لم يسم بالصحة 
الاخلاقية لأي عمل موضوعي تنعدم فيه فكرة الواجب من الضمير . ولقد 
رأينا فعا أنه حيما توفرت هذه الصحة للفعل أحماناً أمكن تصور القانون في 
صورة « عدالة محايدة » » و « غير شخصمة ©»©2 تستبدف الشيء » لاالشخص» 
حتى كأن الصيغة لم تكن في هذا الصدد : « يحب أن تفعلوا » ... ولكن : 
« من الضروري أن يكون هذا »..» أي أنهم بدأوا بإلغاء فكرة التكليف» 
في حالة معينة » بالمعنى الاخلاقي للكمة . 


وهكذا نحد أن الارتماط العام والمرورى الذى أقرهالحديث بن (العم 
َ. : م والصروري الدي يث بين (العمل) 
و ( النية ) - محترم بالإجماع . 


ب - النية وطبيعة العمل الأخلاق : 

تقد أتاح يحث المسألة الأولى » الخاصة بغمبة النبة » أن نثدت مبدأ النئة » 
كشسرط صحة أخلاقية في كل عمل. فالحدث اللاشعوري » والحدث اللاإرادي» 
بل والعمل الشعوري الإرادي الذي لا يتصور على انه خضوع ( أو إخلال ) 
بتكايف» وإنما يؤتى من جانبه الطسعي الدنبوي - هذا كله عاجز عن الوفاء 
بواجشا » عندما يحب . 


ولنبحث الآن الدور الإيجابي للنية » أعني : درجة فاعلية وجودها . 
وَأوْل ما نبحثه هو مسألة معرفة ما إذا كان لها أن تحدث تعديلاً عميقاً في 
طبيعة العمل ذاتها » وبعبارة أخرى : ما إذا كان العمل السيىء الذي وقع 


لدية 


يحسن نبة يكتسب بذلك قيمة أخلاقية » ويصبح على هذا النحو عملا فاضلاً» 
وفي الحالة المضادة هل يكون عكس هذه الحالة صحيحا ؟. 


وقبل ان نحسب عن هذه المسألة نمتقد أن من الواجب ان نتذكر معنى 
المصلحات التى تصاغ بها . ما المراد بعبارة : نية حسنة او سيئة 


إننا ما زلنا نفترض ان الإرادة حبيسة في أعماللها »2 وكيفيات هذه 
الأعمال » بصرف النظر عن جميع الدوافع التي قد تحملها عليها . 


ومن ثم » فإن حسن النية لا يمكن أن يتمثل هنا في شرف الغايات التي 
قد تتحرك بها الإرادة . ومع ان دراسة هذه الفكرة الغائدة نحب ان 
نستبقيها للقسم الثاني من هذا الفصل © فإن قيمة النية تنبع هنا فقط من 
الطريقة التي نحم بها على مشروعاتنا » من حيث اتفاقثها او اختلافئها مع 
القانفون. ولما كانت امنا الأخلاقمة لا تتوافق بالضرورة مع واقع الأشياء» 
فقد مكو يدها وبين الإرادة فاصل »2 حاين تسعى الارادة إلى بعض و 
على انها مطابقة أو مناقضة للواحب ©» ولكنبها لا تكون كذلك ف الواقع . 


يصدق على 0 2 بأنه 5 او ممنوع » وأن كك بيذ! الأعدار » لكي 
يكتسب الصفة الى أسيغناها عله » إن م يكن في ذاته »2 فعلى الأقل 
النسبة إلينا . 

وتلك مسألة يصعب علدنا إلى أقصى حد ان نعطي عنبها إجابة قاطعة » 
بالإحاب او بالنفي . 

ذلك أننا » من ناحمة © لو التزمنا بدقة التعبير » وأخذنا بالفكرة القائلة 
بأن النئة الحسنة هي في ذاتها الخير الأخلاتي : « الخير المطلق بلا قيود » » 


شف 


« الخير الوحيد في العام » بل وفما وراء العام » ) فلسوف بقودنا ذلك 
منطقيا » لا إلى تسويغ جمبع الأخطاء + والضلالات » التي تحدث للضمير - 
فحسب » بل إلى أن نتخذ منها قبما مطلقة » ونماذج كاملة من نماذج الفضملة. 
ولسوف يكون محاولة مخفقة أن ترجو إيعاد هذه الحالات على أنها : « أعمال 
مناقضة للواجب ) - كا حاول « كانت » بعد ذلك بقليل أن يفعل . لأرنف 
الحالات المذكورة على وجه التحديد يفترض صاححمها أنها مطابقة للقاعدة , 
ولو عن لإنسان أن يتطلب خارج مجال النية مطابقة مادية للقانون» على ماهو 
عليه في ذاته فلن يعدو الآمر حينئذ أن يهدم ما هو يسبيل بنائه»حيث برجع 
بهذه الطريقة عن مبدأ القدمة المطلقة للإرادة الطيبة » الذي بريد اتخساذه 
كا 


هذا من ناحمة . ومن تاحمة أخرى » لو أننا اعتبرنا توجمهاتالضميرعاجزة 
عن تغيير أي شيء في طبيعة العمل » فإن أكثر الطوايا إث] » وأشد الوايا 
سواداً ينبغي أن 'تتَقسّل في نطاق الأخلاقية كا تتقبل أكثر النوايا استناداً 
للمسوغات الطبية » بشرط واحد هو أن تبدو مادة العمل دون أي مأخذ 
علمها 2 نظر الشر عمة . 


وهكذا نحن عاجزون عن الإجابة بنعم » أو بلا » إجسابة قاطعة » 
فالمشكل: تضعنا أمام مأزق يبدو من الصعب الوصول إلى مخرج منه . ومع 
ذلك فإن هذه الصعوبة المزدوجة تتعلق تعلق واضحا بتطلاب لمطلق » 
زائد عن الحد » وهو تطلدُّبٍ لا يحد هنا أدنى صدى ف الغمائر النزيهة . 
والواقع أننا لا نستطيع في تقديراتنا الأخلاقية أن نقرر أن آزاءنا الباطنة 
لا تأثير لما في أعمالنا الظاهرة » ولكنا لا نذهب في هذه الطريق إلى حد 


إلغاء قدمة هذه الأعمال . فههمة الفلسفة الأخلاقمة الت تريد أن تبقى قريما من 


)١(‏ انظر : صوزاءوة عمة 1 18[ 06 وعمدعظم ع1 ,..قتطع سرع لده1 ,تصدك] 
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« أحداث الضمير » الذي تفسره - سوف تنحصر إن في استخلاص ألوان 
هدا الشءور العادل 2 وإبرازها - بالرعم ما يشوب هذا الشعور من تموض ا 


ثم ترسم ها الحدود يقدر ما تستطيع من دقة . 


م 


فكيف حاول كيار الأخلاقيين المسام” ين أن ن ينبضوا هذه المبمة 0 ويم 


إن هناك بالنسة إلى من يتخذ قراراً أخلاقيا أريم حالات ممكنة : فبل 
هو بريد أن يعمل طبقا للقانون » أو على الرغم منه ؟... وفي كلتا الحالين » 
هل طريقته في العمل ذاتهبا موافقة لما 3 به القانون ؟.. أو هي ءعدحكس 
ما بأمر به 1 


فلنترك 2 جانياً الخالات الي مق فسهأ حكه مع الواقع » إذ لا توجد في 
هذا الفرض أية صعوية تواجه الآخلاق . ولنقف عند الحالات التي يتباين ١١‏ 

فيها الذاقي من الموضوعي > فأي الرأدين يحب أن نتخذ منهمقياساً للتقدير؟.. 
7 طريقتنا في تور هذا السيل © ]ار داك © ووجة مكنا عل اتفيافه أو 
تعارضه مع القاعدة 2 التي تقرر نهائا قدمة سل و كنا » والتىي تطبع علي هطابعها 


الأخلاق تله هي المسألة . 


وإنا لنلاحظ في هذا الصدد أن إجابة الأخلاقيين المسامين لاتتبع دائاً 


)١(‏ سوف ذعالج قما بعد 5 آخر من الانخحراف الذي يتمثل ٠‏ لا في جبل الصفة 
الشرعمة للعمل في ذاتهاء بل على وحه التحديد ف إرادة استممال هذه السرعمة حرفا لاخفاء 
عملءة أخرى يحرمها الشمرع . وتلك هي الحيل التي دستعملبا بعض ردال الأعمال » من أجل 
أن حلاوا الربا والغش فما أحل اللء ففي هذه الطريقة في النظر ند أن الاختلاف لايغصب 
عل الموضوع المياشر » بل على غاناته ٠‏ وإنا لنرحىء دراسته إلى القسم الثاني من هذا الفصل » 
حيث سيكون موضوع بحثنا أن نتثاول نرتين» تذبسع إحدامها الأخرى(انظرفمابعد أعوعس).ء 


طرف 


جر'م' العمل » والحالة الأولى هي حالة عمل مطابق للشرع مع ثية محالفة » 
والحالة الثانيبة عككش الحالة الأولى . 


١‏ - فعندما يخطىء من يقوم بعمل ما في حقيقة الطبيعة الأخلاقية لهذا 
العمل 2 ثم ينفذه مم تصوره ان مسر وعسب4ة لسار ضد القاعدة » وهو ينوي 
مخالفة الواجب ‏ فليس من شك في أنه يدين نفسه هذه الطريقة في السلوك . 
هنا نحد أن مادة العمل لدست بشىء ل وأن النمة هى كل شىء ( 2 وذلك 


والأمئة التالية ترينا بصورة كافبة كيف انهم يمدون هذا الحم إلى كل 
يجاللات الواجب »2 ومن ذلك ان يستولى رجل على مالر يعتقد أنه لغيره » 
ولكنه في الواقع ماله الخاص . وآخر : يخطىء الحم على عصير فاكبة قدم 
له » فبأخذه على أنه خمر » وشسربه بهذه النية » على حين انه غير حرم فعلاآ. 
وثالث : يعتقد انه سوف يموت فى ساعة معمئة » ومن ثم بحد نفسه مضطرا 
إلى أن يصلى مقدما » دون ان يؤدي هذه الصلاة في وقتها » مع أن مخاوفه 
لو تبددت لأداها في أوقاتها العادية . وعلى سبيل الإيحاز : إن كل من بشرع 
في عمل خاطىء في نظره » وإن كان مشروعا في ذاته > يرتكب بهذه النبة 
الآثمة جرية في حتى الشرع الأخلاقي » على الرغم من هذه المطابقة إلادية » 
التي تنجيه قطعا من الجزاء الشرعي . 


الحسنة هذه القوة المغيرة » التى تجعل الشر خيراً ؟. 


وإليك مثالاً : فنحن نعل أن كثيرين من الناس شديدو التأثر» والحساسية 
تجاه مقدساتهم » لدرجة أن أية إساءة توجه إلى آلحتهم الزائفة» التي يعبدونها - 


قد تستدعي من جانبهم ان يحدفوا في حتى الله المعبود بحق ؛ ومن ثم نهى 
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القرآت الكرم عن هذه الإثارة فقال: « ولا -تَسُْوا الذزين “يد'عثون من ”دون 
الل فِيَسُْوا الله عداواً بعر علْم #الأكى ولك »الى أو هونا غورا 
دفعته حرارة إعانه إلى أن يعبر دون تعقل ‏ عن احتقاره للأصنام » دون 
أن يفكر في ردود الفعل الحتمة على مذا النحو » أفان يكون معذوراً 


منزاهة قصده 5 ٠.‏ 


ومثال آخر : إن الأخلاق القرآنية تذم المجدفين والمفتابين ٠‏ ولا "يعاتب" 
تعتضكم عضا 2*6 »> بالقدر الذي تذم يبه الدين يسمعون هم دون 
اعتراض © فبصيرون يذلك ششمركاءهم : د وقد تنزال علتكم في الكتاب 
أن' إذا سممتثم' آنات الل 'يكثفر' بها ويْسْتَيْزا بها فلا تقعنداوا مسبم 
حتنّى مختوضوا في حديث غيره » إنتع إذاً مشللتهم »2 ولكن ' 
إذا / أرد شراً قط دشخص المفترى علمه » وإذا كنت أعتقد فقط فيوجوب 
أن أكون على علاقة طمبة بكل الناس » فلا أميء إلى أحد» أو أظل أحداً» 
أفلا أستطيم مع محافظتي على مشاعري الخاصة » ان أدع المغتاب وثأنه » 
وربما كنت أكن؛ له بعض الاحترام ؟.. وأليس من حقي ان اقول في نفسي: 
إن التصرف على هذا النحدو تصرف حممد ؟. 

وحالة #لثة : في الحق ان نشر العم الحقيقي واجب على كل فرد بحسب 
وسائله » اي على قدر الاستطاعة. فمن الواجب علينا ان نتقامم مع الآخرين 
ما لدينا من حقائق » ولس اقل من ذلك وجوبا ان يكون عملنا هذا قاماً 


)1( الأنمام / م١٠‏ 0 
(؟) الححرات / ١١‏ . 


(*) النساء / ١4٠‏ و الأنعام / 54. 
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على بصيرة . والعم سلاح دو حدبن » مكن أن يكون ف خدمة العداله » م 
قد يصبح في خدمة الهوى . وإذن > فبل لأوائك الذين محملهم المزاج > أو 
المنفعة » أو العادة على أن يسيئوا استخدام العلمى ‏ هل لهم حى في معارفنا ؟ 
ولكن إذا ل يكن في نيت أن لماعم على الإساءة » وإذا كنت أريد أن 
أنورم » فقط » وبككل طيبة » ثم أدعبم وثأ نهم» يتصرفون على مسئُوليتهم 
الكاملة ‏ ايت هذه من جاني لفدة كرعة » تستحق الثناء ؟ 


كلا ...... هكذا يؤكد أخلاقبونا » فإن الشر لا يمكن أن يصبح خيراً 
بفضل كيمياء الإرادة » وبهذا النوع من سذاجة الضمير الذي أخطأطريقه”؟) 
وليس لدى أخطائةا الموهمة السحرية القادرة على تطبير الدنس » بل إن هذا 
الخلط والتلون الذي نلحأ إلمه يعتبر في أقوال الغزالى إِثاً آخر » قال : « بل 
قصده الخير بالشر' على خلاف مقتفى الشرع 6 5 » فإن عرافه فبو 
.عاند” للشرع “دان الجيلة فهو 0 حهله ( فجوله مزدوج» لأنهيجبل” الشسرع» 
ويجهل' أنه يحبل” » وقد قبل : أشدث من الجبل الجبل” بالجبل_ ) إذ طلبالعم 
فريضة على كل مسلم © والخيرات إن يعرف كونها خيرات بالشرع » فكيف 
يمكن أن يكون الخير شراً ؟!.. هيبات... ثم يقول : من قصد الخير بمعصية 
عن جبل فهو غير معذور'" » إلا إذا كان قريب العبد بالإسلام وم يحد يعد” 


)١(‏ بهذا نرى أن الشسر الأخلاق لا يأقِ هنا من أن الارادة اتحبت إلى عمل مستهدفة 
عملا آخر » وإنما هو يأقي يعكس ذلك تام نتيجة هذا النوع من. قصور الضميرء الذي لايرى 
أبعد من العمل المياشير العاجل . 

(١؟)‏ إذا كانت النية الحسئة ( التي عرفت على أنها خطأ في الشعور بالصفة الأخلاقية للعمل 
نفسه  )‏ منكرة إلى هذا الحد » نما القول حمذئذ في الحالة الأخرى الى يطلق عليها بنفس 
القدر من الابتذال : نية حستة » وذلك عندما يعتقد الفاعل - مع أنه يرى في شغله خطأ 
جوهرياً أنه حلله » ويضفى عليه صفة الشمرعمة » حين بريد به أن يسوم في عمل خير؟... 
وهمكذ| يفعل المزيفون من الوعاظ والدعاة إلى الإيمان » فهم بعد أن يخترعوا كامات وعظية 


سهد 


رقف 


مهلة للتعلم 64 )01 1 

ومع ذلك » فإننا نضيف أنه إذا كان الجبل عذراً فبل بوسعه أن يرقى 
بالنئة الخاطئة إلى مرتبة تبة مبدأ من ممادىء الأخلاقية ؟.. إذا كارت الآمر 
كذلك فلاذا كان من الضروري ان يخرج المرء من هذا الجهبل > وأن يرجع 
عن أخطائه 1 ٠‏ 


إن سه الأعمال بالنبات )  ''‏ أن الأعمال 
لا تقوام' » ولا توجد إلا بالندات - فحسب » بل قال أيضاً عن عائشة رضي 
0 من عمل عملا لدس علية أمثْر'ة فبو“رد* » 250 أليس هذا 

هو اففل رفاة عل ان للك الحسن لا متسصيرا فى حدق النة وده 64 .ولا 
في دقة العمل وحدها » بل في جموع من الشكل » والمادة » بيحبث لا يمكن 
ان يستغني أحدهما عن الآخر ؟ 


وإنا لنجد القولة الكاملة عن الواجب في الحديث المشبور : « إن الل لا 
يَتنظثر*” إلى 'صور كثم' وأمْوالك'“ولكين' ينظثرإلى “قاويكم وأعمالك»1'» 


بحي 
معسولة » يضعونها على لسان الني » حدق يحثوا الناس - كا يزعمون - عل الفضيلة » ومثلهم 
المجددون في طقوس العبادة » بزعم تمجيد الله . ويحشر في زمرة هؤلاء أصحاب الطامع 
السياسية » الذين يبيدرن خصومهم الأبرياء يدعوى خدمة الوطن - إنهم جيعاً يذكروننا 
بالقصة المروية منذ قدديم » قصة المرأة الفاجرة التي أرادت أن تتصدق يكسيها الخبيث !!.. 
كلا ... فإن أجمل الغايات وأعدلها في ذاتها لا *يسوتغ الوسائل التي لايقرها القانون الأخلاقٍ» 
على أنها وسائل مشروعة . 

. الغزالي - إحماء علوم الدين ؛ / باهم مهم ط . الحلبي‎ )١( 

(؟) البخاري : الحديث 0 

(؟) مسم : كتاب الأقضية - ب /م. 

(؛) مم ؛ كتاب 0 0 
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وفي الحديث الآخر : « لا يَقنيّل” الل “قولاً إلا يعمل » ولا يقبّل” “قلا 
ولااعملة إلا بنسّة 510 

ولقد تناول الحسن المصرى ©» وسعيد بن جمير > رضى الله عنها » هذا 
الحديث 4 فكان من قو لها :2 لا يصلح قول” وعمل” إلا بلية م( ولا يصلح 
قول” وعمل” » ونية” إلا بموافقة السانثة 6 ,"١‏ 


ومع ذلك » إن هذين الشرطين لا يمضيان دون شرط ثالث يستتبعانه » 
فليس يكفي أن يتوافق العمل مع القاعدة » وهو أمر قلناه دائمًا » بل يحب 
أن يكون هذا التوافق أو التطابق مراداً » ومرضيا بكل حرية . 


وإدن © فلى 0 ان تكون قاعدة” معمنة” ملتزمة” عن إرادة نيحب ان 
تكون معلومة من قبل » ولذلك قسم الني عَلِتَدٍ القضاة إلى ثلاث طوائف : 
واحدة منها هي الناجية » فقال : « قاضيان في النار » وقاض في الجنة » 
نالذي قالخلا وجل" راق الحو القظى ج64 والني :3 الدار رحل” تفن 
الناى عل حل »وردلعرف: للق" فتقئ خلافه 1000 


ونحب أن نعترف بأن هذه الأقوال توقظ فنا أعمق ألوان القلتى على 
أنفسنا » وإذا كان التحديد السلم للأخلاقة ينحصر في هذه المطالب الثلاثة » 
نما الذي يضمن لنا أننا سنسير طبقاً له ..؟... وما الذي يضمن لنا أننا- 
في حالة معينة سوف نعرف » وتتبع الشمرع ال موضوعي الذي يحم هذه الحالة 


في الواقع ؟ وإذا كان من واجب النية القلقة أن *تجتركم” وتتهم النفس الأمارة 


)1 انظر : أو طالب ».قوت القلوب : * / 5« ٠»‏ والحسية لان تممية / . 

6 انظر : ابن تيمية ب الحسية / ؟4و » وهذه رواية الحسن ٠»‏ ورواية سعيك (لايقبل) 
مكان ( يصلح ) . « المعرب © . 

(») انظر : الترمذني ‏ كتاب الأحكام ‏ باب / ١‏ . 
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المتمردة » فبأي حق يستطبع الانمخراف اللإرادي أن يبطل أعمالنا» على حين 
أنه ليس بسدنا أن نتحتب الخطأ ؟.. 

وإذا كنا - من ناحنة أخرى - نريد الخير » ونقع يحبلنا في الشر > ثم 
لا تكفي نيتنا الحسئة لتبرئتنا » ولا تبلغ على وجه الدقة سوى عفو متسامح» 
فبل تكون جرمو'دنا الت نبذهها في البحث عن الحقنقة ‏ إذن - باطلة ©. يلا 
قسمة » ويلا جزاء » حم إخفاقها ؟.. 


إننا لى نندد هذا القلق ينيغي أننذكر القانونالعلوي للأخلاقالقرآ نبة: 
ولا ايكلف الل' نفس إِلَا و'سْسّبًا » . فإن ما يجب علينا ليس هو عدم 
الوقوع في خطاأ »2 وليس هو أن تبلغ في جميع الظروف الصبغة الدقيقة 
للواجب في ذاته » وإنما هو أن نبذل جبداً دائباً » حتى نزداد معرفة بهذا 
القانون الموضوعي 2 ونهندي بنوره . 


ولكن شتان ما بين الرغبة الحارة في أن تكون على الحق » والاعتقاد 
التلقائي بأننا نسير في طريقه » في الواقع » وما بين استخدام جميع الوسائل 
التى في قدرتنا لى نصل إلى الحق . فارتكاب خطأ بسيط »2 مقروناً يحسن 
النبة » لا ينتج سوى العفو » وهو أمر لا يفتؤ القرآن يردده » وليس معنى 
ذلك أن الاجتهاد الذي يصحب هذا الخطأ » ويسوغه بصورة معينة - لاوزن 
له في الميزان الأخلاق . فلقد ساق إلبنا رسول الله ملَِوٍ هذا العزاء فيا رواه 
عمرو بن العاص رضي الله عنه : « إذا حم الحا م" فاجتبدة ثم أصاب "فل" 
أجران » وإذا حك فاجتهد ثم أخطاً “فله” أ'جر” » 2١‏ . 


إن في أيدينا الآن العناصر الضرورية لتفسير التناقض الذي ذكرنه في 
بداية هذه الفقرة . فإذا كنا قد خصصنا النبة السيئة بدرجة من الت أثير 





"١ / البخاري - كتاب الاعتصام - باب‎ )١( 


يكف 


والفاعلية م نخص بها الإرادة الطيبة » فقد 'يعْتَقد' أن لنا شأنا في مفهومين 
مختلفين لقممة العامل الماطني»الذي دبر زأحماناً وينزوي أحمانا أمامالعنصرالمادي 
وإنا لنعرف الآن أن هذين الحكين لا يصدران إلا عن مبدأ أخلاقي واحد » 
أعني : إمكان اقتضاء الشكل والمادة معاً. فإذا ما نقص أحد هذين العنصرين 
فإنه يظبر فاعليته بالفراغ اذي يتركه خلفه » في العمل الأخلاق » وفي عجز 
المنصر الآخر المتبقئي » عن أن ينشىء وحده الفضلة الكاملة . 

والواقع أن الخير الأخلاق » في جموعه 2 لا ينحصر في حالة باطنية محضة» 
ولا في حالة ظاهرية محضة » بل هو ينحصر في الانتقال من إحداما إلى 
الأخرى “ وهو انتقال» لكي يون جديراً باسمه » يجب أن يفم كلا 
العنصرين على سواء » ولا حاجة لأن نؤكد عجز العنصر المادي » ذلك أن 
العمل الظاهري الخالص > وهو عمل يلبق بإنسان غبي كالآلة » قد يؤدي 
ساك مذ للمملمع #ولكدة وف وظل دون علاقة يتخطيننا ١‏ ولقد 
يستطيع فعلاً ‏ على حسب تعبير كانت - أن يوفر لنفسه الشرعبة » ولكنه 
لن يستطبع مطلقا أن يضمن الأخلاقية . ظ 

ببد أن البرهنة على القضية الأخرى تس دو مبمة عسيرة © أليس العنصر 
الروحي هو العنصر الجوهري في الواجب » إن لم يككن هو كل الواجب ؟ .. 
إن هذه الفكرة مسامة عموما » حتى إنه يبدو من باب التطاول أن نشكك 
فيها » أو أن نضع لما بعض القيود . ومم ذلك فإنها تحتاج إلى يعض 
التحديدات الضرورية . 

وأول هذه التحديدات : أن فكرة « الإرادة » لا تشتمل فحسب على 
فكرة « القدرة » من حمث اللمبدأ أو الافتراض ( فعمل الإرادة مستحيل في 
حال اليأس الواقعي والكلي ) ؛ ولكن من حيث كون «١‏ الإرادة» و«العزم» 
يتميزان » كا يتميز الحاضر من المستقبل » فالإرادة تفترض- كنشرحة مماسرة- 
نشاط خارجياً معيناً » لا يليث أن يتحد معها خلال الزمن . والواقع أرن 


144 


العنصرين ن متضامنان تضامناً وثيقا في شعورنا يما يتضامن عضوان في كياننا . 

وكا أنه في الأحوال العادية “لا تعمل الخلدة مطلقاً وحدهاء ولحسابها الخاص» 
فكذلك قدرتنا على القرار قاما تدعي أنها تضع اللمسة الآخيرة في المشروع 
العمل 4 فبي تعترف لنفسها بالنسية إلى قدرتنا على التنفيذ « فمكارن الرائد 
الدي عبد الطريق للجندي الحقيقي . وهى لا توقف خطة العمل من أجل أن 
تتوقف فيه لحظة واحدة » بل من 3 9 تحضيه صراحة إلى مجال التنفيذ 


مسباشرة 6 وهو وعدده موحد الخير الموضوعي المقتصود 8 


وثاني التحديدات : أنه ما دام العمل الباطني لا يشتمل على بداية للفعل 
ولو في صورة هزة عضلبة » أو مخمة - نمن المسكن 5 أن نسأل أتنفستنا 
عما إذا كان قد تحاوز ناا مرحلة تكون الأفكار النظرية » ومرحلة التأمل 
الجالي » لمدخل إلى يجال المارسة الأخلاقية » أو حتى مجال المارسة وحدهاء 
أعني مال الإرادة #بواه تقول + وولو أرادوا الخرئوج >لاعدثوا ل” 
عثكة>» ٠٠١‏ > ذلك أن الإرادة هي » بلمعنى المقيقي » أن نتحرك حركة 
اتتشارية » تنطلق من الفكرة » متجهة نحو العمل . 

والإرادة هي التوجه من المثالي إلى الواقمي » وعلى هذه المسيرة من الباطن 

إلى الظاهر » ومن الشعور إلى التحرية > يوجد الفعل الأخلاق . 


هذا الفعل ليس حالة” سكونية” (ستاتيكية )» عبادة” في خلوة » حبيسة 
في دير القلب » إنه وثبة حمة » وحركة ذات ابخان ؛ » نقطة ا ف 
الداخل » ونقطة انتبائما ف خاي وهكذا نحد أن النمّة لا تقتصر على 
أنها تدعو لعمل » وتتوقع أن يتبعبا فحسب » يل إنها تحتوبه كاطفة > إن لم 
يكن ولمداً . 





0( التوبة / 9ع . 
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ولنمض إلى ما هو أبعد . 


تصور' عالماً يكون الإنسان فيه منطوياً على نفسه » مقتصراً على تغذية 
آمال » وصوغ مشروعات »2 أو حتى بذل جهود بائسة » وافقرض أنه قَضي 
عليه أن يدور في هذه الحلقة > دون نظر او قدرة: على الواقع ‏ فأية غاية 
عقلية يمكن ان نعزوهما إلى خلق آلة كهذه من الأفككار غير المزثرة » 
والمشروعات المءتورة » والحاولات المحفقة ؟. 


أكون هذا حقا هو النموذج المثالى لطميعة عاقلة ؟. إنا لنعتقد على خلاف 
ذلك بأن كل" كائن مزو'د” بعقل » مبمته على الآرض أن يخلق فيا وقائع 
موضوعية ممكنة » ودوره الأخلاق أن يطوع هذا الخلق لفكرة الخير » حق 
يجعل الدنيا من مرحلة إلى أخرى - اكثر كلا . 


وما لا شك فبه أن هذه المهمة المزدوجة » من العزم » والتحقيق» والتي 
ينظر إليبا عوما على أنها مقسمة بين سلطتين متميزتين في الانسان » بحتم 
الضمير الأخلاق الذي لا يقبل الانقسام وجودها في وحدة شاملة . وحتى لو 
صادف جهدنا في التنفيذ تعوية؟ » او اعترضته عقبات لا يستطاع تذليلها » 
فإننا لا نتخلى عن الإحساس بهذه الضرورة المزدوجة الداخلية . 


والحق أنه ينبغي ان نفرق هنا بين حالتين ممكنتين : 

فإما أن يبدو لنا توقم هذه العقبات العصية في الاحظة التى تتحفز فبها 
الارادة نحو التنفيذ» وبذلك مختنق عمل الارادة في المبد » إذ أنه من التناقض 
أن نريد ما لا يمككن إرادته . 

وإما أن تفاجئنا هذه«الاستحالة بعد أن اتخذنا القرار » وحمنئذ » با لما 
من خسية أمل بشعر بها الانسان الفاضل في انتظاره للقيمة الموضوعبة التي جد 
في طلبها !!.. إن هذا « الدش » البارد الذي يتعرض له حماسه أمام مشهد 


1.44 


شير بريد ملعه » أو مشبد خير برجو صلعه - سوف يكون مكلا 0 «قدر مأ 
كان اهتامه يتحقيق مثل الأعلى عظما” » وبقدر ما كانت الحفاوة التي أعداها 


ماذا مكن أن يقال غير أن الضمير الأخلاق في هذه الظروف يعتبر أن 
مبمته لما تنته ؟ 


ومبا يكن عدلاً ذلك العفو الذي عنحه إياه مشاهد محايد» يراعي القدرة 
الحدودة للطسمعة الانسانة » فإن الأمى الذي دشعر يبه الانسان في دخيلة 
نفسه هو وثيقة اتهام ضد ذاته . إن ذلك يعني في نظره أن الجهد الذي بذله 
ما زالت فنه نقائص » وكانما كان بوسعه أن يبذل أقصى جهده كما 
يبلغ هدفقه . 

ولكن مها نكن الافتراض »> وحتى فى الحالة التي ينبغي فيا أن عدر 
الارادة الطئمة الممو“قّة ‏ هل يكون انا الحتى في أن نرى في هذه الحالة 
العاجزة نموذج العمل الأخلاقي الكامل ؟.. 


الحق أنه يحب علينا من وجبة نظر حت العفو أن نثيت فرقاً في الدرجة 
ببن ضرورة العنصر الماطني » وضرورة التعبير المادي عنه . ذلك أن رضا 
الارادة شعرط لازم للأخلاقية ؛ بحمث إن أقل ترد باطني يكفي © لا لينزع 
عن أصح الأمال كل قيمة فحسب » بل لبجعله إجرامياً . فتلك ضرورة 
مطلقة وباطنة » على حين أن عدم التنفيذ » أو عدم المطابقة الظاهرية » على 
الرغم من أنها يبتران العمل الأخلاقي » وينتقصان الفعل الذي ثم بحسن نية » 
فإنها لا يدينانه إلا حين تكون هنالك استحالة مادية » أو جهالة لا 'تدفم» 
وصنمد يمكن أن يطلق عليهبا : ضرورة كال مطلقة » أو ضرورة شرطية 
لاستكال مطلب الأخلاق .. 


148 أخلاق القرآن - ؟؟ 


لكن هذه بيست سوى .وجبة نظر إضافية © فإن الوضع المبدئي للواجب 
يقتضي علا كاملا يلتزم به الانسان بكليته » ويمتزج فيه العنصر الأخلاقي 
بالمادي » والملكة اللي تبدع وتنظم بالقوة الي تحقق » ويتلافى فسه العقل 
الذي يفحكر » والقلب الذي يخلص » واليد التى تعمل . 


وم يبق بعد ذلك كله سوى مسألة تفرض نفسها من هذه الوجبة » وهي 
أن نعرف إذا ما كان هذا الاقتضاء المزدوج بخص قممة مساوية » أو غير 
مساوية لهذين الجزءين المكونين للعمل الأخلاقي الكلى » وذلك هو ما تحجسب 
عنه الفقرة التالية : ابن 


ج - فضل النية على العمل : 

ها نحنأولاء» قد قمنا إن صح هذا التعبير- بتشريح العمل القائم على النبة» 
وميزنا فيه بين طبقتين : باطنة وظاهرة : ( النبة والتنفيذ ) » ثم إننا غير 
6 العنصرين » كل بدوره » حتى ندرك درجة أههسته الخاصة في المناء 
الأمائق الإاحت.: 


وقد استدعى هذا التعديل اتهباراً كلبا أو جزئيا في صرح الواجب » 
وانتهينا إلى ضرورة وجود هذه الشروط ابناء عمل أخلاقي كامل . 


بيد أن هذه الطريقة » التي هي نوع من الاستدلال بالحال » مع الاستعانة 
بتحليل للتجربة الأخلاقية ‏ تقدم لنا بالأحرى جانبا سلبيا من المشكة » 
حين ترينا الآثار السيئة » التي قد يحدثها غياب أحد الجزءين أو انحرافه . 
إنها لا تفبدنا شيد من العم بطببعة إسهامه الإيحابي في تحقيق الخير. ومن أجل 
هذا الغرض سوف نذميد الآن وضع الأمور في تركيبب! البدائي » ولسوف 
نحاول ‏ من خلال ملاحظتنا لهذه الطبيعة المزدوجة للعمل الأخلاقي أثناء 


6 


نشاطه ‏ أن نقدر بقدمتها الحقة مختلف ضروب الخير أاني يتعين على العمل 


الأخلاقى أن يوجدها في العام أو في أنفسناء . 


ومن المقرر عموم؟ تقس الواجبات إلى : واجبات نو النفس » وواجبات 
نحو الغير » ( والواجبات نو الله ليست في اية الأمر سوى واجبات نحو 
أنفسنا » فطاءتنا أو معصتنا لا يمكن أن تزيدا او تنقصا شيا من العظمة 
الإهية وقداستبا ). ولما كان هناك نوع من التقارب بين مفهوم النية» ومفهوم 
الواجب الشخصي» ا يوجدارتباط واضح يين العمل الظاهر وعلاقاتنا الاجتاعية 
فإن من الممكن بادىء ذي بدء أن نقوم بنوع من توزريع الخصائص» بأن نعين 
هذين العاملين » الداخلى والخارجي © منطقتين ختلفتين من مناطق التأثير ؛ 
ومن ثم نخرج إل فيه مداوة تقريياً » للنبة » وللعمل » وإن كان ذلك من 
وجوت نظر مختلفتين : فلانية دورها في إثبات وتأكيد طبارة القاب» وشسرف 
النفس »> وفىي كامة واحدة: كال الذات. وللعمل غاءته في تأمين العيش الرغيد 
لإخواننا » وتنسته . 


هذه الطريقة في النظر رعا تككون خاطئة من ناحمتين © فري تعني 2 من 
ناحمة» أننا ننسى أن واجباتنا الاجماعية لا تنحصر فقط في الأعمال الظ 0 
3 أن واحماتنا الشخصية . هي الأشوق لا ننحصر ف الأعمال الباطنة : 
علمنا أن نحب حارة » وألا نحسده > أو نحتقره .. وعليئا أن نمحفظ 0 
وأن تكسب عدشنا الدومي بشرف »> وأن ننظم نفقاتنا تنظما" عقلماً » درن 
سرف كك 250 ومن ناحمة لخر سوف مكون هما را للتاسك الذي 
أثيتناه ' دين اللنمة والعمل فق عم الظروف 0 وعمناسمة كل واحب ق أي كان 2 


والواقم أنه يحب علمنا ‏ حى عندما نبذل جبداً لأنفسنا » من أجل 


تحسين صفتنا الأخلاقية الخاصة ‏ أن نميز بين لحظتين مختافتين : لحظة القرار 


اه 


بالشروع في تلك المهمة » باعتمارها أمراً من الشمرع » ولهظة وضع هذا القرار 
موضع التنفيذ . 

العنصر النفسى بالعنصر البدني ؛ مقارنة النفس بالمدن » على ما جرت به 
العادة » بل يحب أن نتصور العلاقة بين ملكة اتخاد القرار » وبين القدرة على 


ولدلك لا لصح أن تقتصر أي دراسة كاملة لوؤار النية الإيجابي على مقارنة 


وكلما كان الام يتعلى عقارنة عمل القلب وحررة البدن » فلا ريب في أن 
الأخلاق الاسلامية تغلب الواقع القلى على تعبيره الحسى . والحق أن القرآن 
يلح غالبا على دور العاملين معاً » في آنات كثيرة » منها قوله تعالى : « تمن؛ 
اهن بالل والسوم الآخرر وعمل صالحا, )١‏ . وقوله : « إن" الدب ن آمنوا» 


والدرين” هاحراوا وحاهدوا ١‏ ا( 1 وقوله : 0 وذداوأ در الإن,ر 
وباطنه لكل وقوله : 02 ولا و ادراعن كا كم منها وما 


0 م اه مي 


يطسن ١»‏ . وذوله ومن أزاد الآخرة” و ساعمى خا سعسبا ع 0*0, 


ولكن ؛ على حين لا ند أل رآن مطلقا دم ع 1 لا لسممد متيعة 


من أعماق النفس - فكثيراً ما ده دبرر مخاصة عمل القأب وحده » سواء 


باعتياره قممة فى ذاأته:م أولئكة الد بن" امتحن الله فلو ينم .للتقوى اللحد 


0 فإنبًا 3 تقو 2 القّاوب "دق أو باعتياره شرطأً و للسلام النباني 
6غ , أن الله بقلب 7: ل" 


د أ 


وجاء بقلب متيب » ! 


و إنا لتحد هذه الميزة وقد فاضت على الموقف الباطني في الحديث الشريف 
)١(‏ ؟/؟د. (5) ؟ /ؤد؟. (عأ) دل دد. (4) د كوهد 


(0) لاللقد. (5)5و4/م. (9) جم / سم . ا إ(ما)ل..ه /رمم. 
(و) ١؟/هم ٠:‏ 


يخاصة > وفي نصوص المفسرين * وهي في ذخال كان عر اعةاى بولناجد 
على سمل المثال فكرة : ( تقوى الله ) التي تكائرت وها جميع الأحكام 
القرآ نبة تقريياً والتي ورد ذكرها ا وعشرين مرة في القرآن. 

إن القرآن يعني بهذه اللفظة موةفا طائعا يحترم الأمر الإلمهي » وأن هذا 
الأمر مسموع ملبّى على أوسع معانيه : « ولكين البير من اتقى »'"' » 
وبخاصة حين يقترن بالأمر التحريي » في مقابل ( البر ) : « وتعاونوا على 
لبون والتتّقاوتى » ولا "تعاوانوا على الإثلم والعدوان »'". 

وهو في كلا الحالين يبدو غالماً أنه لستهيدف طاعة كاملة » تشترك فمبها 
القوتان : المذنية والأخلاقية » ولكن الني عار قد ركز يكل وضوح على 
العامل القلي « الذي " يعسله على أنه جوهر الفضملة ذاته » فقال : « إن 
التقوى هلبنا و4153 واشان إلى صدره ©» كوا قولته ثلاث . فحين حاء 
من بعد ذلك مم#وعة من الأخلاقيين » مثل : ل : الحكم الترمذي» والغزالي - 
ساروا على تمحه » وجعلوا من هذا العنصر الباطني التحديد الدقيى للتقوى » 
فكتب الحكم الترمذي يقول : « التقوى طهارة القلب » وطهارة الصدر مما 
ذكرنا بدئا من الإزراء بالخلق» والاحتقار لهم » وقلة العطف عليهم والاحشياط 
الأحوالهم > ومنح” النصصحة لهم» والعون لهم على عبوديتهم لله » وأن تيحداوم 
على الخيرات ولا يدعوم إليها » فصاحب التقوى بنزلة رجل خرج من اجام 
وقد تطيّر عن الأدنان » والأوساخ » ولس شاب بيضا > فإذا رأى غباراً » 
أو هاحت رياح” »© توقنّى على زاعة ولحمته وثمايه اد التوق » ' 





)١(‏ ؟ /كهمد. (؟ك)ه/؟. 

(0) صحيح مس ؛ ؛ كتاب الوداب /ل 
بالمكتية الظاهرية بل مسق 2« وقد فقل المؤلف الل ععداه 50 1 الأصل 0 مأه محرقه» 
ورعا التيست عبارة لارمذي : ( وأن يحدوم على الخيرات ولا بدعوثم إلنيبا) - على فهم 
القارىء ء واعل المراد : أن التقي يحمل الناس على الخيرات حمل بفعله 2 ويدفءهم إليبا » 
ولا يككتفي بمجرد الدعوة اللسانية” . وال أعلم . « العرب ©. 


اورا- 3 


ويقول الإمام الفزالي : « التقوى صفة قلب مال عن حب الدننا » وبذها 
إيثاراً لوجه الله تعالى » 27 


ولقد يبدو غريبا أن نخص بالصدارة جانبا ذاتبا من الواجب > وهو 
جانب لا يعتبر سوى مرحلة بعيدة من مراحل الخير الفعلي . والواقع أنني 
لا أستطيع أن أنقذ حياة جاري » أو أوفر له حقه في العيش الرغيد مجرد 
حبي الباطني له . هذا صحيح . ولككن » يحب - أولاً ‏ ألا نبالغ إلى غير 
ف حد - في دور النقبجة النهائية في أداء الواجب . قفن المعلوم أرى هذه 
النتيجة النهائية لا تصدر فقط عن جهدة الأخلاق » ولا عن نشاطنا البدنى » 
ولكنها تتطلب تعاون يموعة كبيرة من الظروف الطبيعمة » وحق ما فوق 
الطببعية . وحينئذ يصبح واجبنا محصوراً في أضيق الحدود » فهو يقتصر على 
اعتطال الوسائل التي في حوزتنا » وليس عليه أن يوصلها إلى غابتها . ومن 
ثم فإن العقل » والقلب » والبدن » تبدو لنا كلها اسبابا » يتفاوت بعدها أو 
قربها بالنسبة إلى المرحلة النهائية » التي يتمثل فيها الخير الموضوعي . 


واللمق أن النشاط المادي يمكن أن يعتبر أقرب مراحل هذه الفترة في 
النظام الزمني . ببد أرن هذا القرب الزمني على وجه التحديد لا يؤدي أي 
دور في تقديرةا الأخلاق » اللبم إلا البرهنة على أنه يتمتم بسبدبة مستقلة » 
بالنسة إلى فترة سابقة . 


أما في حالة العكس > قيجب أن يختلف تقديرة » حتى يكون مرتبط] 
بهذه السابقة التي أشبرت وجود هذه المجموعة كلها من السببية . 


وبعبارة أخرى : إذا كان العنصر الأخلاق يؤثر تأثيراً فعالاً بالخدروبالشر» 
على العنصر المادي »© فإن تأثيره يحب أن يقدمه على هذا الأخير » وإن كان 





)00( الاحماء ب للغزاليٍ 03 / لاه" . 


أكثر منه اتصالاً مماشراً فما يتعلق بالنتيجة » وهذه فعلاً هي الطريقة التي 
ينظر بها إلى الأشاء في الأخلاق الاسلامية . 


والواقع أن لحظتي نشاطنا لا تقثلان داخل هذا النشاط جرد علاقة تتابع 
في الزمن » بل ينظر إليها على أنما مرتيطتان ارتباط السيب بالنتبجة “وقصار 
النظر وحدهم - أي : أولئك الدين لا عند نظرمم إل أيعد من السدب المماشر 
م الذين يعزون إلى أقرب الأسباب كل الفضل في إحداث النتيجة 
ولككن » أيكون المرء مصيب) إذا هو غلا في تقدير دور الآلة في الحضارة 
الحديئة » حق لمقدمها على العقل الذي أبدعبا » والذراع التي تديرها» 
والارادة الى تنظمما 0 وتكمفها تبعاً للحاللات 20006 


على هذا القباس فاح على دور الآلة البشرية التي تتكور_ من اللحم 
والعظم » فإن صحة القلب تَوْمّن صحة البدن » يا قال رسول الله علي » 
سواء في جانبه المادي © أم في جانبه الأخلاق» قال فما رواه النعمان بن يشير : 
«ألاةوإن" في الجسد 'مضلعّة” > إذا صلَحّت” صلم الجسد' كلثه » وإذا 


فسدت لل" 


الى | سمل ملل 1 - 5-5 م هوا جيه 

فسّد > ألا وهى ا'لقلاب » 
وقال أيضا :8 |القلب” ملك 0 وله وو 0 (أو الجوارح حذوده ) ؛ 

تفإذا صلم اللك” صلحّت' جنوداه > وإذا آفسسّد” املك “فسّدت' 

حنوداه 6 شق 1 

وقد علق حكم ترمذ على مذا فكتب يقول : « فكذلك القلب إذا 


. - 2. ٠ 
فسدل » لا بغرنتّك صلاته” وصومة” » وعمل” حوارحه » قلو آر. اسع‎ 


000 ص حيح البخاري ل كتاي الامان 9 يأب 9" . 
2( اليموقي ب ذكره السيوطي ف الجامع ؟/5م والرواية المذكورة هى رواية السيوطي. 


( العرب ) 


66؛؟ 


جوارحه تزينت يجمسع الطاعات 4 ثم دامت تلك الطاعات” على الجوارح ؛ 
وامتدت المدة في ذلك » فقر“ت الجوارح على الطاعات “ وم يكن ف قلبه من 
الغنى ما عد الآ وارح - بقدت ا وارح معطلة” » والقلب' مغتر" » قاذا أغنى 
هذا الظاهر على الجوارح » وإذا كان القلب غنيا » والجوارح معطلة © ففي 
اذ خركاى القلت وميم الموارع خثر ور اام 


دلم هو الجانت الدي دعود إلى العمل الماطنى ف تحقئق اير الموضوعى» 
فهو ليس شرطً ضرورياً فبه و دسب 2 ولكنه سمب مؤّثر بوساطة العمل 
الظاهري »2 الذي ليس موى ( مكل وانمكاس ) للأول . 


أضف إلى ذلك أن أوامر القانون الأخلاق ليس هدفها الوحمد أن تثبت 
العدالة في الدنيا » وإنا هدفها كذلك تقويم شخصنا » بأن ترفعنا فو قالأشاء 
لأرضمة © والماة الحموانية . 


والعمل الباطني من وجمة النظر العامة لم نكن سوى وسيلة بعبدة»وسدب 
غير مباشر . وهو من هذه الوجمة الجديدة إما أن يكون غاية في دإته» وإما 
أن يكون المرحلة الأخيرة في السللة السببية » فبو يتصل بالغاية النبائية التى 
يتحقق با هدف الواحب. ض وحه الكيال . ْ 


ولدس معنى هذا أن النشاط المادي تتوقف الحاجة إلمه عند هذه النقطة» 
ولكنه دغير دوره فحسب © أو بعمارة أدق : دصبح دوره مزدوحاً : فبدلاً 
من أن ينح بنتائجه إلى الخارج فقط » يستدير في الوقت نفسه إلى الداخل » 
ليقوي استعداداتنا الفطرية » ويزيد في تأصملها . 





)١(‏ الترمذي : جواب السائل ص ٠و١‏ - 5و١‏ وقد ثقل المؤلف موجز النص 
ا ( العرب ) 
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ألم يو كد القرآن أن الإحسان يثدت النفسكفقال جل ذكره: « 'يثافقئون 
أطوالتق اأقماء مر انتاء اشاح متوا ين نشي ادقاء © ويطور 
الانسان > ويزدد في قيمته : « مرا و تاكلب بهاء '"' . وهذا 
هو ثأن الأعمال الصالحة كلها » كا قال الإمام الغزالي » فا هدف منها أساسا 
تغمير صفات أنفسنا : « فلا تظان" أن في وضع الجمبة على الأرض غرضاً » 
من حيث إنه جمع بين الجسبة والآرض » بل من .حمث إنه بحم العادة رو كد 
صفة التواضع في القلب » فإن من يحد في نفسه تواضعاً » فإذا استكان 
بأعضائه » وصورها بصورة التواضع تأكد تواضعه » ومن وجد في قلمه رقة 
على يتم فإذا مسح رأسه وقبله تأكدت الرقة في قلبه » . ويقول قبل ذلك 
المرضع : « وإذا حصل أصل المل بالمعرفة فإنما يقوى, بالعمل عقتضى الميل 
والمواظمة عليه » فإن المواظية على مقتفى صفات القلب » وإرادتها بالعمل 
تحري بجرى الفنذاء والقوت لتلك الصفة » حتى تتررئح الصفة » وتقوى 
سيبها ... وإن خالف مقتفى ممله » ضعف مميله واتكسر » وربما زال 
وامحقى »> بل الذي بنظر إلى وحه حسن مثلاآ» قتميل إليه طبعاً مملآ ضعيفاً » 
لو تبعه وعمل عمقتضاه > فدأوم على النظر وا مجالسة » والخالطة والحاورة ©» 
تأكد ميله » حتى تخرج أمره عن اختياره » فلا بقدر على النزوع عنه > ولو 
فطم نفسه ابتداء » وخالف مقتضى ميله لكان كقطع القوت والغ ذاء عن 
صفة الممل » ولن يتأكد ذلك إلا بالمواظمة على أعمال الطاعة » وترك المعاصي 
بالجوارح » لأت بين الجوارح وبين القلب علاقة » حتى إنه يتأثر كل واحد 
منها بالآخر » فالقلب هو المقصود» والأعضاء 1لات موصلة إلى المقصود »”") 


الظاهر » ودور كل منهها في أي فعل أخلاقي تام . وقد استطعنا خلال هذا 
)١(‏ اليقرة / 5١6‏ . 
649 الاحماء 3 / كه“ الازاهم طُّ الحاي 
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التحليل أن نشبد نوعا من الحركة الدائرية » الى تصعد أولاً من المركز إلى 
ال حيط » لتتجلى في صورة خير موضوعي ؛ ثم تهبط بعد ذلك من الحدط إلى 
المر كز لتتحول إلى خير شخصي . 


ولكن > قد يقال لنا : يما أن «١‏ الفعل » و ١‏ رد الفعل » يتقاصان 
بالتبادل على هذا النحو > وإن اختلفت نقطتا بدئها » فاماذا إذن هذا التميز 
الدي تردد أن تخص به منبحياً العمل الماطنى ؟. 


ونجبب عن ذلك : بأن الدورين ليسا متشابهين قط . إذ أن العامل 
الباطني يصل في أههميته إلى درجة بسع معبا التحقق المادي ا مدينا له 
مطلةا لو جو ده الأخلاقي َ على وين أن الأثر الدي عارسه الجانب المادي على 
الأخلاقر ي ليس إلا مكلا له » ودعامة يمكنه أن يستغني عنها إذا لزم الآمر . 


فالعمل الباطني يمكنه أن يكتفي بنفسه إلى حد اكسير : 


وهناك فرق آخر ليس بأقل أهمية » هو أن نشاطنا الظاهر » الذي هو 
مرحلة وسبطة بمننا وبين الناس ‏ قاما يتجحاوز دوره كوسملة للوصول إلى 
شيء آخر » في الخارج » أو في الداخل . على ين أن عمل القلب » الذي 
يستطبع أن يكون وسيلة ذات فاعلية من أجل خير الناس ‏ هو في الوقت 
نفسه > وفي كل حال »2 إما « غاية في ذاته »» وإما السيب المباشير» والموصل 
هذه الغاية من حمث إنه يعتبر جوهر خيرنا الشخصي . 


وبذلك نرى عبب جميع النظريات الأخرى » التي ترى أن العمل الأخلاق 
داخل نفسه ©» أو يأن لستخدمه فقط لغاءات خارجمه غريية عنه . 

لقد بدأنا يأن ميزنا في الفعل الأخلاق الكامل بين حظتين : لحظة الئية » 
ولحظة العمل 2 وميزنا قِ هده بين : العمل الماطني 4 والعمل الظضاهري 5 
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ولقد ذكرنا حتى الآن ما تخص به الأخلاق الإسلامية النشاط الأخلاق الباطني 
من تفوق © وكانت مبمتنا ميسرة نسبيا » لوفرة النصوص التي تقرر هذه 
الحقمقة » ولطبيعة الموضوع ذاتها . والقصد الآن أن نعرف إن كانت توجد 
علاقة رتية في الأخلاق الإسلامية بين ( النية ) و ( العمل بعامة ) . 


فأن تكون للنمة قممة امتماز بالنسية إلى العمل الظاهر»فذلك مايستخرج 
منطقياً من التدرج الذي سيق إقراره بن القلب والجسد 5 ولكن أمكن أن 
يكون هذا الامشاز ينا لها في مواجبة العمل الباطني ؟ 


ليس لدينا في هذا الصدد سوى نص وحيد »4 هو حديث مشهور » على 
الرغم من أن السند الذي يعتمد عليه الطبراني "١‏ والبيبقي © ليصلا بالنص 
إلى الني 0 » ليس قوياً » والحديث هو : «١‏ نية* المؤمن خير من عمله » 
وعمل' المنافق خير” من نيته » ''' وبعد أن ذكر أبو طالب المي هذا النص 
قال : إنه فسر بعشيرة أوجه » كلها مقمول » ويتناول الغزالى في ( إحمائه ) 
أكان هد التسييدات © قر فهيرا خيدا © عيديا عذاروانقد] © يتاه االولعية 
الذي يتفق مع الحدف الدقيقي للشرع الإسلامي . وكان من ببن ما رفضه من 
الآراء أن قال : « وقد يقال : إن النمة بمجردها خير من العمل بمجرده دون 
النبة » وهو كذلك » ولكنه بعيد أن يكون هو المراد » إذ العمل بلا نية » 
أو على الغفلة لا خير فيه » والنبة بمجردها خير . » واستطرد يقول : « يل 
المعنى به أن كل طاعة تنتظم بنية وعمل » وكانت النية من جملة الخيرات » 
وكان العمل من جملة الخيرات » ولكن النبة من جملة الطاعة خير من العمل » 


) رواية الطبراني هذه عن سبل بن سعد الساعدي مرفوعاً . ( العرب‎ )١( 
 سانلا (؟) انظر : كشف الخفاء ومزيل الالياس » عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة‎ 
( للمحدث المحاوني ؟ / م د مكدمة القدمسى . ) المعرب‎ 
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أي لكل واحد منها أثر في المقصود » وأثر النمة أكثر من أثر العمل» فمعناه: 
نمة الممن من جملة طاعته خير من عمله الذي هو من جملة طاعته » "2 . 


وإنا لتفقون مع الغزالي على قوة هذا التفسير 0 ولكنا حين تادعنا تعلمله ١‏ 
المشترك » المسلم به من وجبة نظر معينة » أعني : أن الغفاية الأخيرة التي 
دقصدها الشرع الإسلامي هي صحة النفس ( و ما تمقى لبس سوى و سائل 
لباوغ هذا الهدف . ونحن نقول : ليكن !1.. ولكن هذا الرجحان لو صح 
بالنسية إلى الأعمال البدنية » وهو صحيح » فبل يككون كذلك في مواجبة 
العمل القلى ؟.. وهل النبة خير من الجهد الماطني ذاته أو لا ؟... ولمانذا 
هذه الآفضلية ؟.. ذلك مالم يقله . 


وعلى الرغم مما يبدو من تناقض في تأكيد هذا الرأي » فإننا نرى » مع 
ذلك » أنه مما يمكن إثباته » أولاً : لأن الشاح قد حملونا على الظن بأرن 
هذه هي وجبة نظر الفقه الاسلامي » لا بالرجوع إلى هذا النص الذي ضعف 
سنده إلى رسول الله مَلِنُ ‏ فحسب » ولكن إلى القولة الأخرى الأكثر 
شهرة » والأقوى إثباتا » وهي قوله َلثم : « إنما الأعمال بالنبات » > قالوا: 
إن كل الأعمال > أقواها وأفعالها » فرضها ونفلبا » قلملها و كثيرهاء الصادرة 
من المكلفين المؤمنين » صحمحة أو مجزئة بالنبات ... فلا عمل إلا بنئة . 
إلاما ستحيل دخوطا فيه كالنية » ومعرفة الله تعالى» فإن النمة فمها حال». 
... وربما أطلق (العمل ) على حركة النفس» فعلى هذا 'يقال: « العمل إحداث 
أمر قولاً كان أو فعلاً بالجارحة أو بالقلب ع "). 


)0( انظر الاحماء 4/ه هم 5 
(؟) القسطلاني /١‏ 5ه وب“ اه. 
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)ا 


والآن » كيف نسوغ هذا الرأي ؟. أوليس من التناقض أن نثيت 
الأخلوق أناء ععارر ىق قنسا النقاط الاعلاقن ذاته؟: 


- إن وضع المشكلة على هذا النحو تزييف لها وإحالة . فكل ما ندعيه 
هو أن فق هذا النشاط يالا للتفرقة بين مرحلتين عُتلفتين » فقبل أن نلتزم 
يعمل ما يتيغي أن نم كد له المسدأ » ونضع له الخطة » ونحدد له الوسائل » 
ونرسم له لذت : وق كامة واحدة : شغي قبل التنفيذ أن نصله بالشسريعة» 
فالجاتنب الشرعى تشبرط ويسيق عا التنفيذ » فى الأخلاق > أو 
ف السماسة : ْ 


وإذا كان دور الدمة الحسنة على ولحه التحديد هو اخشار الخل » من حيث 
هو حسن أخلاقياً » فإن معنى ذلك أنها تلتزم بالواجب بوصفه واجباء وبهذا 


الوهف حجر اذه :.. 


إن كل نشاط » حتى أدخله في الطوية » وأكثره تطابقاً مع القاعدة هو في 
ذاته نشاط عحايد » مهم » يكن أن يرتدي صفة القداسة أو الدنس» الطاعة 
أو العصيان » الحسن أو القبح أو اللامبالاة » تبعا للطريقة التي 'يتصوار بها . 
ولقد طالما أاح> الأخلاقيون المسامون»حتى فقباء العبادات ‏ على هذه الفكرة» 
ما أن القولة ا بلا شك عن الني ملِثَرٍ » ليس ها من معنى غير هذا . 
وعلءه » فإن ما يصدق على التياس الأعمال الظاهرة يصدق تماما على جهودنا 
الباطنة . فعندما يغفل الانسان عن أمر الشرع » ثم هو يحس تلقائياً أنه 
مدفوع إلى ان يتطلب من نفسه تحرداً عن المنافم الأنانية في هذه الدنيا » 
وحا للأقربين » وكرم) » وإخلاصا للانسانية  »‏ فيجب ألا ينخدع بهذه 
المشاعر النداة » لأن هذا الاقتضاء الذي نشعر به» من رغبةفي تحسين صفتنا » 
ربا كان مفروضا علينا يتأثير نوع من النداء الفطري ©» او بتذوقنا للكال » 
او بمجحرد الرغبة في ممارسة قدراتنا الخلاقة » أو لكى ننال لأنفسنا نوعا من 
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التطابق النزيه في سلوكنا الظاهري » وبذلك نطمئن إلى أننا لن نتعثر أمام 
النائن: 4 أ الآضنات أخري أقل أو أكثر تنوننا : 

والنئة الى أصطحبها في أدائي هذه المهمة هي الى تعطي لجهدي الباطن 
معنى > وهى التى تطبعه يصفته النوعمة » وتسمه يسمتها المميزة . إنهاعصه» 
وحماته 2 وهي أشه بروح الروح ٠‏ 


د - هل تكتفي النية بنفسها 
لقد عالجنا على التوالي ثلاث حالات : 


في الحالة الأونى : كان العمل يحدث بلا نبة ‏ وهي حالة ( البطلارت. 
الأخلاق ) . 
النقص فإما أن تكون النية سيئة ‏ وهي حالة « اللا أخلاقية » » وإما أن 
يكون العمل غير مطابق للنبة - وهيى حالة « الانحراف » الذي يحتمل 
الإدانة أو العفو . 

وفي الحالة الثالثة : كان العمل والنبة حاضرين » ومتطايقين » - وهي 
« الأخلاقية الكاملة » » مع أفضلية النية . 

والحالة الى بقي علمنا أن نبحثها هي مقايل الحالة الأولى » وهي التي 
تكون فمها النية الأخلاقية وحدها »غير مترجمة إلى عمل » ونتساءل إذا 
ما كان للنبة في هذه الحال أن تكتفي بنفسها » أعني : إن كانت تستطيع أن 
تؤدي دور فعل أخلاقي متكامل : 

ولنذكر أولاً المعنيين اللذين تنطوي عليها كامةه نية » ( صمتاصعامزة ) > 
وهما المعنيان اللذان اهتم أخلاقيون بالتمبيز بينها. فقد تعني هذه الكامة أحياناً 
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العزم الثابت» الذي لا يتوقف إلا أمام عقبة واقعبة كؤود > ولكن الغالب 
أن *بقصّد بها مشروع” في مرحلة التدبر والتردد ؛ رغبة » أو مبل "١‏ . 

ولا حاجة بنا أن في إلى تقوم المعنى الثاني » فإن الإنسان المشدود إلى 
عاداته اللمنة 4 والذي لامحاول تحطم العقمات الي تعترض كل جبد حاد 6 
الإنسان الذي يجعل من كل ما يقلق الراحة عائقً ‏ هذا الانسان لا حق له 
بداهة في أن يفيد من تعاطفه مع الأعمال الطيبة كصفة أخلاقية حميدة » أو 
كاعتذار مقبول عن ضعفه . 

ولنستفد في هذه النقطة من الطريقة التي حم بها القرآن على بعضالمتخلفين 
عن الحجرة من مكة »© فقد داعي" هؤلاء إلى أن يتركوا بلدهم » حبث كان 
العدو مسيطراً » ويلحقوا بإخواهم الذين هاجروا إلى المدينة » ولكنهم /م 
يستجمبوا للدعوة » وظلوا على مقامهم بحجة أنهم كانوا (مستضعفين فيالأرض) 
ولكن القرآرنف يعقب على ذلك بقوله : ه ل تكن" أر'ض” الله واسعة” 
فتشباجر'وا فيها » فأولئك مأ'واهم” تجبّتم' » وساءّت تمصيرا » > ثم 
يستثني منهم : « إلا المسْتضعئفين من الر'جال والنتساء والثولدان » 
لا يسنتطيعئون” حيلة”» ولا" “ينتدثو سبيلا » “فا وليك عسَّى الل" 
أن" نفو عتهم ا 

كا أن أحاديث النفس »> والمل الطبيعي الذي يشعر به المرء تجاه لذة 


)١(‏ ذكر المحاسبي في كتابه ( الرعاية لحقوق الله ) تحقيق الدكتور عيد الحلم مود وطه 
عبد الباق سرور أن النية على وجبين : « أحدهما قد نويت أن تخلص وأن لا تريد بثيء 
مما تفعله إلا الله وحده ونويت أن تقوم فتصلى وأن تصبح صائًاً وأن لا تعصي الله عز وجل» 
وإن عرضت لك معصية تركتبا من خوف الله عز وجل 2 فتلك الارادة التي هي نية 
لك هي نية الله عز وجل . 000 

ومعنى آخر تريد أو تحب أن تكون مخلصا » وأنت مضيع للاخلاص » وتحب أركت 
تكون صائًاً ومن نيتك الافطار » وتحب أن تكون مصليا وأنت كسلان عنبا » أو مؤثر 
عليها الشغل بالدنيا وتحب أن تدع المعاصي من خوف الله عز وجل والنفس لا تسخو بالتوبة» 
فتلك إرادة محبة. منك للشيء » ١.‏ (لمعرب ) 

(؟) النساء / لاو - وو. 
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معينة » حسية أو خيالبة » ليست أكثر حظا من النبة الحسنة البلمدة » فبي 
كلها لا تنشيء بالنسبة إلينا عملا نحاسب عليه » ما دامت الإرادة إتعزمعليه » 
والرسول علا يقول فيا رواه أبو هريرة : « إبث الله تجاوازة ل عنأمتي » 
ماوسوست به صدوراها » مالم تعمل 50 أتكعت”' ع" 


أما فا يتعلق بالنية » باللعنى الدقيق للكاءة » وهي التي لم تترجم إلى عمل 
لآن الأحداث خالفتها » فليست المسألة أن نعرف إن كاتت لها وحدها قممة 
أخلاقية » أو إن كانت كافية لتستوجب المثوبة أو العقوبة . فلا ردب مطلقا 
في أن المسئولية الأخلاقمة تكون كاملة مى ما اتخذ القرار»وذلك :وله تعالى: 
«إمف السسّمْع” وا'ليَصَر واالفواد » *كل* أو لنك” كان عث' 
9 لكا 

وح لو أننا رجعنا في قرارتا » وأخذنا يعكسه تام فإن النمة الأولى 
تكون قد أنتجت آثرها الأخلاقية » اليم إلا إذا قابلناها بعزم مضاد . 


ولكن المسألة الحقبقية هي أن نعرف إذا ما كان لقرار يتحقق كاملا » 
ولقرار آخر حيل بينه وبين التحقق ‏ نفس القممة الأخلاقية تماما ؟. ولنتراك 
جانبا الحالة التي تكون فيها هذه الميلولة نتيجة عجز من جانبنا ؛ نتيجة 
ضعف الجهد » وقصور العزم . 

ومن الواضح في هذه الظروف » أن النمة لا ينمغي أن تعتبر بالقناس إلى 
الفعل في نفس الدرجة. ولننظر في الحالةالييفترض فبها ان طالمّي الأخلاقية 
يستعملان استعالاً كاملا سيبيته) الانسائية » وأنهب) لا يهملان أية وسملة في 
طاقتها لتحقيق عمل إرادتهها . ولما كان ماح أحدها» وإخفاق الآخر 





)١(‏ انظر : البخاري - كتاب العتق - باب / ه ء وفي الأصل اختلاف عن هذا 
قال : ( تجاوز لأمتي ما وسوست .... أو تتكلم ) - المعرب . 
)5( الإسراء / ك0 
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لمكن أن يعزى إلا إلى فرصة خارجية» مستقلة عن إرادتها- ففن الممكن 
أن نقر بلا ريب فما بينها قائلآ كاملا . 


بد أننا لا نستطيع من ناحية أخرى أن ننكر ما قد تؤدي إليه ممارسة 
قدرتنا التنفيذية من قم إمحابية او سلمبة » في العالم من حولنا » وفي أنفسنا . 
ومها قلنا : إن هذه المارسة قد حظءت بظروفر خارجية » فإت الواقع 
أمامنا يؤكد : أنها على الرغم من أنها أصبحت ممكنة يفضل الطبيعة > فإنها 
ما زالت ممارستنا نحن » لأنما تمت بإرادتنا . وقد كان من المحتمل أن نغفل 
الاستفادة من هذه الامكانية » ولكن النتائج التى كسيناها يحبدنا المنفذ» والتي 
جعلت حقيقتنا أكثر امتلاء وغنى مما كانت عليه من قبل هذه النتائج هي 
إبداعنا » ومن ثم حب أن تضاف إلى رصيدنا . 

فكيف بنا إذن نضم الحالتين على قدم المساواة ؟.. 

ومع ذلك » إذا أخذنا أقوال الأخلاقبين المسامين على حرفيتها لككارن 
الأمر هكذا » إذ يبدو أن رأيهم لا يقوم في أساسه على اعتبارات عقلية » 
ولكن على نصوص كثيرة مروية عن الرسول لله : 

فلاقف إذن على هذه الأرض » ولنذكر اولاً أقوى هذه النصوص التي 
امكتدوة إلما © ف دلكاميا زؤاء الأعتهدىاقس عن أ بكرة * أنه 
ملاو قال : « إذا التقى المسلمإن بسمفمها فالقاتل والمقتول في النار ». 
فقلت : لا رسول الله » هذا القاتل » فم بال المقتول ؟. قال : « إنه كان 
حريصا على قتل صاحمه » '١١‏ . وفي حديث آخر لشنّه رسول الله م 
أصحاب الأعذار القاهرة بالمجاهدين معه:« إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراً 


ولا قطعتم وادياًء إلا كانوا معكم 66 حماسم العذر © . 


(1) البخاري : كتاب الايهان - باب / 58 . 


م5 أخلاق القرآن - .م 


وخير من ذلك ! ..« أن الفقراء الذن يغبطون'' المتصدقين سوف ينالون 
نفس الثواب عند الله » في مقابل اولئك الذين يفقن أبصارهم ما عليه شرار 
الأغنياء من ترف وسرف » فيتمنون أن يحوزوا مال الدنيا حق ينعموامثلهم » 
فبؤلاء ء لهم نفس العقاب »'""'. 

هذه النصوص التي لا شك في صحتها لدئ نقاد الحديث » لا تتمثل لأعمننا 
في شكل مجموعة منسجمة » بل يبدو لنا على العكس »2 أن كلا منها يحسب 
عن طائفة فتلفة ؛ ولذلك نستطيع أن نضعها في ثلاث مجموعات : 

. نية مع محاولة التنفيذ‎ ١ 

؟ - نية منعت محاولتها منعا طارئاً عرضياً . 

. نية فرضية‎  # 

وعلى ذلك » فإن الطائفة الأولى التي مثل ها برجلين يقتتلان » لا تدخل 
مطلقا في موضوعنا » الذي هو نية بلا عمل » وليس من الصعب أن تتصورفي 
هذا المثال أن يعامل المنهزم بنفس القسوة التي يعامل بها المنتصر » لا لآنه 
كان يتحرك بروح الحقد والعدوان ذاتها فحسب » بل لآنه غارق إلى أذننه 


في الصراع > مسخر كل قواه أيضا في خدمة نيته الشريرة » ولا فرق بينها 
إلا في نتئحة جبودههما. 


ولبئن الأهر كذلك بالنسبة إلى الطائفتين الأخريين » حيث كانت النبة 








. الفبطة أن يتمنى الرء أن يكون له مثل ما لغيره حتى يفمل الخير مثله‎ )١( 

(0) انظر في ذلك : الترمذي ‏ كتاب الزهد ‏ باب / ١!‏ حديث ٠96‏ ل . الحلي » 
وجاء فيه : « وعبد لم يرزؤقه الله مالا ولا علا » فهو يقول : لو أن لي مالآ لعملث قمه 
بعمل قلان » فبو نيته فوزرها سواء > قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
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متهمة ببقائا في حيز الأفكار » مع وجود بعض الحالات التي تحملها تتفاوت 
عدأ 0 قرياً من العمل ٠‏ ْ 


والواقع أننا قد نفترض أنه في إحدى الحالات يطرأ التعويق بعد عقد 
الذية » وبعد شيء من الاستعداد في طريق تنفيذه 0 حتى بعد عدد من 
التجارب التي صادفت نجا-) من قبل » ولكن ربا تنقطع السلسلة يحادث غير 
متوقم ؛ على حين أنه في الحالة الأخرى تكون العقبة موجودة فملاآً » لتجعل 
من المستحيل أن يوجد أي عزم » ولتحيل النية إلى جرد رغبة شرطية » 
كأن يقول الإنسان : لو كنت غننا لتصدقت » أو لاستمتعت يكل مياهج 
الحماة عل على أ كل وحه . 


وهكذا تودد حالتان متطرفتان ( وداله وسسطة .. قبن النمة الفاعلة 2( 
والنبة الفرضمة » العاجزة توجد النية المعطلة » الممنوعة منعا عارضاً . وإذا 
كان العقل يمل إلى أن حك على الأولبين كا مختلة) » فإن الثالثة تعتبر 
بالنسمة إلى الحم الع لى حاله ملتدسة » من حيث كانت تحمع بن صفنأات 
الحالتين المتعارضتين . 

ومع ذلك فإن النصوص فما بدو لا تفرق بين هذه الطوائف الختلفة . 
فبل يحب أن نتناوها على أنها ذات قاثل مطلق ..؟.. 

لس ذلك رأينا » فنحن نعتقد أن التاثل هو في الطبيعة 2 لاني الدرجة. 
وأيا ما كان الأمر فإن للنمة داكا أجرها » ولكنبا كلا اقتربت من العمل 
غنيت بالقم » يحيث لا تبلغ قيمتها إلا في العمل التام . 

هذا التدرج مقبول من الناحية العقلية » ولكنه عندما يصبح متعلة] بجزاء 
إلى فرعا نحد من الخرآة أن تريد تحديد فضل الله » وأرتف تحعله خاضب] 
لمقابيسنا » التق ثبت أنها معمية غالبا . 


4 / 


إن من المستبعد أن نحم على هذه الأمور الإطية بأنوارا الفطرية وحدها » 
فنحن نعل أنه في مجال الحقائق النزلة يب أن نطيق منبجآ مناسا © بأرن 
نلجأ إلى النصوص التى أوحت إلبنا هذه الحقائق » وكل ما نملك هو أننحسن 


الا تيار من بن هلمه النخصوص : 


وإذن »2 فإن لدينا ‏ أولآً ‏ أصلا من الميدأ القرآني > ينبغي أن يؤدي 
دوره في تفسير جممع النصوص الخاصة » قالعدالة الإفية » التى يعبر عنبا 
القرآن لا تحم على الأشياء حملة » أو بصفة تقرييية © وإنما هي تزرف ميزان 
دقيقاً كل درحة من درحات هد : 0 ولكال دوحاف” 5 و10 
حى لو كان في وزن الذرة : « وما يعتراب' عن رابك من متتقال درام 
فا الاراش ري والات بن لمتحا الاي حور لفو "يطلا نالور كيرا 


0 
ل ا 0 ه بىئ © 0 


براه م( ومن بى متقال درم شر أ براه « 9 فإدا كات الجهدالماطن 


يستغرق الأجر كله فكم من الذرات يضيم !! وإنه لجدير ينا أن نقول : إن 


إ 
لفضل الل مطلق الحق في أن يتقمل هذا العمل أو ذاك بإحسان أكثر » وأن 
يخصه بأجر أكرم ما يستدى في ذاته » ومن ثم برتقي بالنبة إلى مستوى 
العمل » وذلك كله بعد أن يكون قد أعطى كلا يحسب أعماله - نعم » 
ولككن شعريطة ألا تستقبع هذه الترقية اضطراباً في السلم كله » وهو ماسوف 
يحدث لا محالة » فإن جميع الدرجات العلى حب حينئذ أن تتطلع إلى ارتقاء 
آخر » مجعلها أكثر علواً مما كانت . وإذن »> فلن يعدو الأمر أحد احتالين : 
إما ألا 'يحاب مطلبها » ويصطرع الكرم مع العدالة المتزهة ؛ وإما أن تنح 


8 5-0 : ع 
ع حديدا 2 وحملمد تكون الفسية مراعاأة » ودسدقر التدرج مره اخرى. 


٠ - ٠ 1 0 ٠ : 


الفرق فى الدرحة بين الشة الماحققة » والنة المحفقة : 





. (؟) بونس / ١هى. (») الزلزلة / ادم‎ ١ ١١ / الأحقاف‎ )١( 


ل 


اولاً - الحديث القدمي » المروي لدى اثنين من أ كابر السلف © وأوثقهم 
سند » هما : البخاري ومسل » وهو الحديث الذي بقرر أن النية الحسنة التي 
م تعقب أثراً تكب حسنة ؛ على دين أنها تنسب عشسر حسنات لو تحققت » 
قال رسول “الله لخر فما ترأوي عن ريه عز وحل ؛ قال : إرث الله 
كتب الحسنات والسيئات » ثم بين ذلك » ففن هم يحسنة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة » وإرب هم بها فعملها كتبها الله عنده عشير حسنات »© 
إلى سعائة ضعءف © إلى أضعاف كثيرة ... م 101 , 

ثانيأ ه وليس أقل من ذلك دلالة ما أثيته القرآن من فرق بين المجاهدين 
وغير المجاهدين » وفي هؤلاء - بين الضعفاء , الأصحاء "' » والحق أنهم جميدا 
قد وضعوا تحت عنوان( المؤمنين )» وأنهم ٠وعودون‏ أجمعين بالنعم الأخروي» 


ومن ثم م بقل القرآن جملة : إن أولئك الذين يجحاهدون فملاً م أسمى من 
الآخرن» ولكنه يلون هذا السمو تبعا لاحالة: فتارة تكون (درجات كثيرة) 
1 بالنسية إلى الأصحاء من المؤمنين ]» وتارة هي( درجة واحدة )| يفضلون 
بها الضعفاء ] . وهنا يكن برهاننا » إذ من أين تأقي درجسة هذه الرفعة » 
أو درجاتها مالم تكن من ذلك الفرق بين الجوود المبذولة » والتضحيات 
السخية » بين الذين يجاهدون بنياهم فحسب» وأولئك الذين يبذلونه أمواهم 
وأنفسهم )9 دل هو مأ دقوله إنا النص هنا أيضا 6 قوله تعالى م 02 تفضل” 
- 9 إلى . ً ل 6 - | سل ميال 2 - - 
اش" الجساهدن يأموا فم وأنفسمهم على القاعدين درحة و كلا" وعد 
ا 1 ١‏ 0 01 8 0600-6 0 مه 0 ٠‏ س مص - 
الله المسدتى »> وفضل الله ايساهدين على القاعدين اجرا عظلسما 0 
)١(‏ البخاري - كتاب الرقاق - باب / ٠» ٠٠١‏ وهسلم كتاأب الإعان - باب / لاه 
(؟) قال اللفسرون : يحب أن يقصد بهم فقط أولئك الذين لا يلزم حضورم على خسط 
القتال » من أجل الدفاع المشترك . 
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صاصم ا لم 05م 2 م.م ؛ 3 3 2 ا : 
درجات مده ومغدفرة” وأرحمة 466 وهو ما دقررهة نص آخر 000 


التحددد أكبر :م ذلك نسم ' لا أيصيسهم ' ظمأ» ولا نصب”» اي 
مخامّصة في تبيل الله » ولا يطأون مو 3 تفيظ' الحتفئار » ولا 
سنالون 6 عداو دز انه إلا كب ا به ل صالح” » 0 اش لا 
تُضيع م رن » ولا 'ينفقلون نفقَة "صغيدة ولا كييرة” » ولا 


مه .2 


دقسطدءون واد 8 إلا كتب فم السحدر و ألله 7 د ِ ما كانسوا 


دع ملون 0 0 


إن النية خير » والعمل القائم على نية الخير خير أرفع » لأنه العمل 
الأخلاق الكامل . 


)١‏ التساء /م هو -5و. 
؟) التوبة /م .1١١١ - 1٠٠١‏ 


) 
) 


ع1 


واف الا 


كان الجزء الأول من هذا الفصل مخصصا] لدراسة النية » من حبث هي 
« علاقة بين الإرادة وموضوعها اللمبائسر » »2 أعني: العمل نفسه» بصرف النظر 
عن كل توقع يمكن أن بستثير هذا النشاط . ولقد رأينا : 

.. أن هذه الرؤيا الداخلية » وهذا الإدراك الشعوري لا يفعله الانسان » 
وبالوصف الذي يفعله به يعتبر عنصراً رئيس] في الأخلاقية ( ولكنه ليس 
كل شىء ) » وأرت غمية هذا المنصر تفسد أكثر تصرفات الانسان دقة » 

... وأن كل تمول في النبة » أعني: كل خطأ في الوصف الصادق للعمل ‏ 
إما أن يدين سلوكنا » وإما أنه كفي فقط لبمئحنا العفو . 

... وأن من بين العنصرين المكونين للحدث الأخلاق تظفر النية بالأولوية 
والتقدم على العمل 3 

35 وأن النمة وحدها خير أخلاق يكن تقد بره 0 ودكتفى دنفسه عند 


الاقتضاء» ولكنه على أية حال لا يتساوى في القيمةمع العمل الآخلاتي الكلي. 


28 


2-2 
ا . 


وعلينا الآن أرن نستخرج عنصراً آخر > ترك حتى الآن دون نظر . 
« فالجانب الغائي للإرادة » » وهو الذي ضرينا عنه صفح خضوع)] لهاجة 
المنبج - ينبغي منذئذ أن بوضع في دائرة الضوء . فأنا قبل أن أعمل» أعرف 
ما ينغي أن أعمل » وبهذا الاعتبار سوف أمفي إلى فعله . وعندما أكون 


م ام اء 5 . 5 
سسلى إلى أدائه أعرف أن ذلك هو واحى» فأفعله عن وعى» وليقصد وننة. 
0 ل : ءِ 1 
ولككن 2 اذا أفحل واحجبي 0 وق سددل اي هدقف ؟5. 


هذان السؤالان : ماذا ؟ ولاذا ؟ لا ينفصلان قط في عمل من أعمال 
الإرادة يدرك داتهة على سبيل الكيال . ترى > هل تندمج الإحابة عنها ف 
ذيء واحد فحسب ؟.. إنها لا يواجهانا بنفس الدرجة من الإلحاح فحسب » 
ولكن الإجابة التي نعطبها للثاني هي التي تفرض الإجابة عن الأول . أي أن 
الغاية تفرض الوسائل ( ولا أقول إنها تسوغها > لو كانت ظالمة في ذاتها ) . 


وموضوع دراستنا هذه هو أن نعرف : ما الأهمية التي تلصقها الأخلاق 
القرك نية بهذه الإجابة ؟.. هل تبدو هذه الأخلاق لا مبالية بكلالغايات التي 
قد تقصد إليها الإرادة حين تطيع أوامر الأخلاق ؟.. وفي حالة الثفي - 
ما الغايأت التي تعتبرها هذه الأخلاق غير مسوغة مطلقا ؟ وسا الغايات التي 
ترتضيها » أو تسمح بها ؟ وما المبدأ الأسمى الذي ينبغي أن يلبهم أعمالنا ؟.. 
وهل هذا المبدأ المثالى مطلوب أيضاً فى كل الأعمال ؟ أو أن ذلك يتفاوت 
كثرة وقلة » حسب 3 إذا كان يتعلق واحب » أو بمحرد طريقة للعيش 


الفردي » في الظروف العادية جداً المتصلة يحماتنا الموممة ؟. 


٠.‏ ع 

إننا دين كمسب بطردقة واضحة ونكددة على مل صداه الاسئاة 2 وحن لا 
“٠‏ 35 3-5 9 ا 3 6ه ٠.١‏ ليبا 2 ٠‏ 8 314 . 
نتوقف عند العموسات - مكننا بذلك أن نقدم النظرية الاخلاقية للقران ق 


هذا الصدد » تقدىاً دقيقاً , 


فت 


والواقع أنه لا كفي أن نلفت النظر إلى أن اللفظ العربي : ( الاسلام ) 
يعني : « الانقعاد » » أي : الخضوع للارادة الإهمة »كا يعني » في الوقت 
نفسه : « الإخلاص » »2 وهو استبعاد أي سلطان آخر على الارادة الانسانية. 


ولا يكفي كذلك أن نقول: ,م يو كد القرآن فروزة أن لستليم كل 'فرد 
في أعماله النية النقية ؟. لآأنه يحب أيضاً أن نبين فم يتمثل هذا النقاء؟ 
ومتى يتسنى لمزيج من الدواعي والدواعث أن يقو"ض أركانه» ويزيل يثيانه؟. 


أ - دور النية غير المباشرة > وطبيعتها : 

بمد أننا قبل أن ندخل في هذه التفاصصل ينبغي ان نقول ابتداء : إلى 
أي مدى تقاس قيمة عمل ما - في الاسلام بأهدافه. المسدة » وتكتفي 
الآن بقولة لرسول الله لطر » باخص عضموها الكثيف » ويعمم بامتدادها 
إلى ما لانباية ‏ ما لا يحصى من النصوص القرآنية وغيرها » ا سوف نرى 
منه غير قليل من الناذج خلال دراستنا » وذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 
د إنما الأعمال بالننات » (2. وهذه القولة ‏ التي استخدمناها من قبل لإثبات 
النبة امماثشرة » كشرط صحة » أعني : شرط وجود أخلاق - يمسكن أن 
تساعدة ايضاً في أن تتناول النبة يصورة أعمق » باعتبارها معياراً للقيمة » 
وشرطأ أخيراً للثواب والعقاب . 


هذا الاستخدا م المزدوج للنص» والذي حرى عليه من قبل جمبع المفسرين 
- يحد تسويغه أول في اشتقاق الكلفة العربية :ا ئمة ( > ومتتصعتاصز ٠)‏ 


فبذا اللفظ في الواقم مشتق من جذرين امتزجا مع بصورة ما: 
أولما : ناء بالممل » أي نبض به . 


)1( انظر : البخاري الحديث الأول - 


قفف 


وثانيها : نأى » أي ذهب بعيداً .2١‏ 


فإذا تذكرن الأصل المزدوج لهذا المصطلح فإنه يعني إذن نظرتين الحركة 
الإرادية » تقعان في آن واحد على العمل الماثل » الذي يكلف به الانسان » 
وعلى غايته البعيدة التي يستبدفها . 


ومع الك يدانا ب إل أن نتمسك بهذه الاشارة الضمئية “ولنفقرض 
أن هذه القولة تقصد بخاصة إلى الجزء الأول » ولا سيا في جانبه السلبي » 
ولكن لنقرأ بعد ذلك بقية النص » ولسوف نرى فيه المعنى الثاني ؛ نُستخرج 
ويتحركك' كلما اطرد الخطاب وأصبح محسوما شيئًا فشيئاً » يقول الرسول 
يَلِتّهِ : « وإنما لكل امرىء ما نوى »'" ( في حال عمله ) )» ثم يختم الحديث 
بهذه الجلة الثالثة والأخيرة : « نمن كانت هحرته إلى الله ورسوله فبحرته إلى 
الله ورسوله » ومن كانت هحرته لدنيا يصسها» أو امرأة ينكحها فبحرته إلى 
ما هاجر إلنبه » 9" , 


ومن الواضح أن هذا الدور العظم بدأ التقدير الأخلاقي ما كان له 0 
تم إل بلية حقيقية » أموية » منقة من النبع العميق 0 
تكن لتعينه بضعة افكار سطحيمة » ناشئة شئة عن تكلف لغة طنية أو منطوقة. 


)١(‏ بريد المولف أن مادة الفعلين واحدة ٠‏ هي (ن -ء-١)‏ » وإن اختلف الترتيب في 
الأرل عن الثاني » وهو ما عرف لدى الاشتقاقبين امم ( الاشتقاق الكبير ) » ويعنون به 
أن بعض المجموعات الثلائية ترتبط يبعض العاني ارتباطا غير مقيد بترتيب أصواتها » رهي 
فكرة صادقة في بعض الأصول ٠‏ دون ان تصدق في كل أصل » وقد ضرب ابن جني مثلا 
على ذلك بجموعة ( الجم والباء والراء ) وهي مها اختلف ترتيبها تعبر عن القوة والشدة... 
الى آخر ما قال » وشركه في الرأي أبو منصور الثعالي صاحب « ففه اللغة » . انظر : من 
أسرار اللغة / 44 وما بعدها للاستاذ الدكتور ابراهم أنيس . « العرب ». 

(؟) المرجع السابق 

(؟) المرجع السابق ٠‏ 
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فبذه النمة الزائفة قد تسثر إلى حين الانطلاقة الواقعبة لدوافعنا » ولكنها لا 
تبلغ قط أن تغيرها . 


وعندما أعمل » في الحرب » تحت سلطان الكراهية © ويبروح الثأر » 
لا يفيدني في شيء أن أبعد تفكيري عن هذا الحدف بأن أقول لنفسي : 
سوف أدافع لا عن مصلحت » بل عن حقيقة مقدسة . فنحن لا نلفي وجود 
العالم بإغلاق أعبننا كيلا نرى شيئا » ومد آذاتنا كيلا نسمع شيئا . وليس 
بوسعنا أن نتملك الفضيلة بمجرد تفكيرنا فيهاء أو حتى نطقنا باسمها » فالرجل 
العاقل لا برى في هذه الشكلية سوى ستار جد رقيق لا تلبث أن تتكشف 
وراءه الحقيقة . 


لسنا ننكر في بعض الحالات صدوبة تبين الدوافم الخفية لأعمالنا . ولسنا 
نذهب إلى حد تأسد « كانت » فيا ذهب إليه من الاستحالة المطلقة 
لاستكناهها 22١‏ فبذه الفكرة على ما لاحظه ( دلبوس ووطإه12 ) ''! تبدو 
لدى «١‏ كانت » متصلة بنظريته التي تقول باحتال وحود إرادة إنسانية علوية » 
'تجذري اختمارها خارج الزمان » ومن ثم لا نستجيب لآي معرفة تجريبية . 


)١(‏ انظر : تله .2 بدمناءة5 *2 ,11618 ادعسعلده! .أصمكا 
(؟) فيكتور دلبوس ‏ فيلسوف قرلسي ( ولد في فيجاك عام 1861 ٠‏ وتوفي في باريس 
عام ١41+‏ ) ء كان اءتاذا في السوروون » وقد كتب جملة من المولفات » منها : 
فسعل أه ودمصام5 عل عتطممعماتطم 18 قصمل لوعمم عسغاطمعم ع.آ 
.ع سمت مصامة دل ععتماقتط'[ 
الشكة الأخلاقية في فلسفة سببنوزا » وفي تاريخ الاسبينوزية ‏ وكانت رمسالته : 
.أصدعاآ عل عموتاوعم عتطدمقولتطم ع1 عل سمتفصصمه؟ هل مدع تدووكا 
دراسة في تكوين الفلسفة العملية عند كانت. وقد ترجم الى الفرنسية : أسس ميتافيزيقا 
الأخلاق لكانت ... الخ .. واختير عضواً في أكاديية العلوم الأخلاقية والسياسية عام ١41١‏ 
( انظر : 1.3 0886مجمآ لسومع ) ( العرب ) 


76و 


ببد أننا ما دمنا في نطاق ما يقبل المعرفة - ندرك أن الصعوبات الث 

تثيرها دوافعنا العسقة كثيرة » وحق َ افترضنا أن هذه الدوافع الحقيقية 

قد كشفت » فإنها ليست سهلة المراس محمث يمكن إقصاؤها وشغل مكانها 
بمجرد صارف من صوارف الفكر » كيفها أردنا . 


بل قد يجوز لنا أن نتساءل : إذا ما كانت النية يعامة يمكن أن تكون 
موي 1 

برى الإمام الغزالي أن الإنسان لا سلطان له مباششرة على هذا التوجيه » 
وفي ذلك يقول : « إِنما النئة انبعاث النفس وتوجبها » ومملها إلى ما ظبر لها 
أن فيه غرضم-! » إما عاجلاً > وإما آجلا » والميل إذا م يككن لا يمكن 
اختراعه واكتسابه بمجرد الإرادة » بل ذلك كقول الشيعارن : نويت أن 
أشتبي الطعام وأميل إليه » أو قول الفارغ : نويت أن أعشق فلاناً وأحبه 
وأعظمه بقلي » فذلك محال » بل لا طريق إلى اكتساب سرف القلب إلى 
التى وملل ليه وترسيه هوه إلا اكاب أسانه #-وذلك فنا قه يقدر 
علمه. » وقد لا يقدر عليه » وإِنما تنبعث النفس إلى الفعل إجابة الغرض 
الباعث » الموافق للنفس » اللائم لما » وما م يعتقد الإنسان أن غرضه منوط 
بفعل من الأفعال فلا يتوجه نحوه قصده » وذلك مما لا يقدر على اعتقاده في 
كل حبن > وإذا اعتقد فإنما بتوجه القاب إذا كان فارغاً غير مصروف عنه 
بغرض شاغل أقوى منه » وذلك لا يمكن في كل وقت»والدواعي والصوارف 
ها أسباب كثيرة » بها تجتمع > ويختلف ذلك بالأشخاص » وبالأحوال » 
وبالأجمال » ويضرب الغزالي لذلك مثالاً فيقول : « فإذا غلبت شهوة التككاح 

» وم يعتقد غرضاً صحيحا في الولد » دينا ولا دنيا » لا يمكن أن يراقع 
على نمة الولد » بل لا يمكن إلا على نبة قضاء الشهوة » إذ النية هي إجابة 
الباعث » ولا باعث إلا بالشبوة » فكيف ينوي الولد » وإذا لم يغلب على قلبه 
أن إقامة سنة النكاح اتباعاً لرسول الله مَلِتُم يعظم فضلبها » لا يكن أرتف 


كا 


ينوي بالنكاح اتباع السنة » إلا أن يقول ذلك بلسانه وقلبه » وهو حديث 
محض ليس بنية . نعم طريق اكتساب هذه النبة مثلآ أن يقوي أولاً إيمانه 
بالشرع » ويقوي إيانه بعظم ثواب من سعى في تكثير أمة عمد مَلِثع “ويدفع 
عن نفسه جميع المنفرات عن الولد » من ثقل المؤنة » وطول التعب وغبره . 
فإذا فعل ذلك ربا انبعث من قلبه رغبة إلى تحصيل الولد للثواب » فتحركه 
تلك الرغبة » وتتحرك أعضاره لمباشرة العقد © فإذا انتبضت القدرة المحركة 
للسان بقبون العقد » طاعة لهذا الباعث الغالب على القلب كان ناويا » فإن لم 
يكن كذلك نما يقدره في .نفسه » وبردده في قلبه من قصد الولد 3 وسواس 
وهذيان » )2 , 

:وقد نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك » لأننا لو افترضنا أن هذا العلاج 
الأخلاق قد استمر ونجح » لبقي أن الفطرة الحسبة لم تنعدم لذلك . فهذا 
القدر الكبير من الأفكار » ومن المطامح » ومن العادات التي اكتسبت من 
جديد - يمكنه فعلآ أن يمد من سلطان ميولنا الغريزية » أو يخففها » ومع 
ذلك فإن هذه الممول تظل مائلة » ولا مختنق صوتها قط اختناقاً كاملا » بل 
إن الأمر ليصل أحمانا » عندما يتزامن أمر العقل مع دافع الأنانية » أنن!ا 
لا ندري - على وجه القطع ‏ لآي الأمرين خضعنا . 


ويحب أن نلاحظ جمداً أن الذين قد يتسلط عليهم هذا الشك ليسوا ثم 
العامة من الناس » أولئك الذين يطلقون العنان لأهوامم » وليسوا أيضا مم 
حديئو العبد بالدين » فبم قاما يتذببون إليه . فمن الواضح أنهم ١.‏ كانت 
مبادهم حت الآن متفردة » لا تزاحمها مبادىء أخرى مضادة » فلا مجال لآأن 
يخطئوا تبين المبدأ الواقعي الذي يلبم أعمالهم » ولن يكونوا بحبث يفسرون 
نواياهم الخاصة بتشابه الأقوال أو الصور » عندما تبدو لهم مظامة أو غامضة. 


)١(‏ الإحماء غ / 7م ط . الحلي » وقد نقلنا هذا النص يصورة أوفى مما في الأصل. 


يفف 


وإما يقع في هذا الصالحون من الناس 2 أولئك الذين قد يحدون » يحق » 
كل عناء في تميز دوافعهم الحقمقية ؛ وفي تهدادة وسأو سهم في هذا الموضو ع . 


وبالرغم ما يبدو في هذا من تناقض » فمن الممكن القول أنه على قدر 
مها حققون من لقدم أخلاق, يحب أن تزداد يحاوفهم من ألا تسترهم في نظر 
أنفسهم تلك الطبقة السمنكة من مكتسباتهم . الجديدة » فتدفعهم إلى الاعتقاد 
يأ: نهم إنا دعملون دائاً 8 فق الفضملة 1 


ألا يحدث في الواقع أن يكتشفوا أحيانا » وبعد فوات الأوان © أنهم 
كانوا في ذلك مخدوعين » وأنهم إنما كانوا يعملون في هذه الملاسبة أو تلك 


لإرضاء النزعة الخفية من طبيعتهم ؟ 


ولكن هل يمكن لهذه الآ سرار العميقة © التي تنزع غالبا إلى أن تختفي 
عن أكثر الاختبارات دقة ‏ أيمك. أن تقص عن بقار الله الذي هو( عدم 
ربذات الصداور ) ؟ 230 م بح" من' خلق » ومو اللتطيف' 
امير ؟ع'ا, 

ولهذا نجد في الأخلاق الدينية ‏ أكثر من أية أخلاق أخرى - ضرورة* 
تفرض نفسها على كل فرد » هي أن يستعمل الدقة وعمق النظر في اختبنار 
خميره » بقدر ما يمارس من جهد شجاع لتحرير نفسه من كل تأثير 2 سوى 
التأثير الذي يفرضه الشرع > وبرضاه . 


والحق أنه لا يوجد شرع عادل يكلفنا بأن حمل أكثر مما تطمق فطرتنا » 
حتى ندرك ما لا نستطيع إدراكه » أو تجاهد ما لا نطق هزيته . ولكنا 
عندما توقفنا قوة هذه الفطرة » قبل أن نصل إلى نهاية الطريق» «فعند نقطة 





. المائدة / ا . (؟) اللك / د‎ )١( 
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الإبقاف هذه يختلف سوقف الضمير الذي يخضع لقانون العقل وحده > عن 
موقف من مخضع لقانون الجلال والفضل الإلمي ي » وإللك نقط الخلاف هذه » : 


ففن الناحية العقلية » تبعاً لوجبة النظر التي نأخذ بها » وتبعاً تاقينا 
أيضا - نرى أن العجز عن « فعل الأحسن » الذي جد أنفسنا فيه لا بد أن 
يترجم في ضميرنا بشعورين متناقضين » ينتبي كل منها إلى ننيجة لا ترضي 
النزعة الأخلاقمة ؛ إذ أننا من الناحمة القانونية نعتبر أنفسنا قد أدينا ماعلينا» 
جا منا عن لدعت مكللنا نعل متسل 


بسد أن ملاحظة نقصنا الأساسي ( الجواني ) » وليكن اضطراريا » يحب 
أن تثير فينا شعوراً باحتقار انفسنا » اا ندين هذهالفطرة العقيمة 
إدانة لا نقض فيها ولا إبرام » لأنها غير جديرة بمطامحنا الأخلاقية . 


وهكذا نحد أن الاعتمار الأول » وهو اعتبار منطقي لا حرارة فيه » 
يمنح نشاطنا وههمتنا إجازة » ويدعونا إلى أن نستريح في هدوء على هذا الحد » 
كأنه لا يقل التجاوز حال . فإذا ما ارتضينا هذه الوقفة » واستطالت قليلا 
فسرعان ما تتحول إلى تقهقر تدر يجي 

وإذا كانت ملاحظة هذا المون ما بين واقعنا ومثلنا تشعل ‏ بالعكس ‏ 
النار في قلوبنا » وتجملنا ثائرين ضد أنفسنا » فقاما يكون ذلك من أجل 
إصلاح فطرتنا » وهو أمر نمتيره - على سبيل الفرض - مستحيلاً » بل هو 

من أجل أن ننقم على ظرفا التعيس . هذه الكراهية التي لا جدوى من 
ورائها» والتى تسمى 0 » » تقود الانسان حتما إلى نفس الوقفة أولاً » 

ثم إلى التقبقر الذي أ شرنا إلبه منذ قليل .. وذلك هو الانسان » طالا اعتمد 
0 الخاصة . 


هذا كله في مقابل نفس تمغاذاوةة بالإيمان » مملوءة بالثقة في هذه الحقبقة 


غ1 


الحمة والعلوية ») هذه الحقنقة التي لا حدود ليرها ولا لقوجها» والتي هي 
موضوع حمنا واحترامتا ونطلق علمها بر الله . 


إن النفس التي تثق في هذه الحقيقة لا ترتد أبداً إلى ذلك البأس القاتل » 
ولا إلى ذلك التساهل المليد نحو الذات . ذلك أن فكرة لطف الشرع الإلهي 
الذي لا يأمرنا بأن تخرج.من فطرتنا » يقابلها في خميرنا فكرة العلم انشامل 
العاوي لخالق هذا الشرع . هذا العلم الشامل وحده » الذي يطلع على أعماق 
قلوينا » والدي بقدس قياساً دقيقاً حدود قدرتنا اهو الدي يستطيع كن 
بحم فق إن الا نزال نطيق أن نبذل جمداً » لكشف نقائصنا المستورة» 
نقائص سل و كنا الباطني » وتصحيحبا - هذا من ناحمة . 


ومن تاحمة حرق 6 إن فكرة .وجود الله دي الحلال ف كل مكان ء( تلك 
الفككرة التى تملا نفوسنا اهام بالأخلاق» وبالصرامة نحو أنفسنا هذه الفكرة 
يخففها بدررها فكرة الرحمة التى تمد يدها داماً إلمنا » لا من أجل أن تتلقى 
أو لك الذين برجعون من غفلتهم ( ومحاولون أن بنيضوا من كبو تم فحسب » 
ولكن من احل أن تسأعدم ل وعدم بقوه يتراحب مداها داءًا 7 

في هذا الضوء يصف لنا القرآن حالة نفس المؤمن 2 فبى للست بائسة من 
روح الله 0 إنة لا بسأس” .من روح الل إلا* القوم الكافرون 61 (), 
ولا هي آمنة من مكره :د “فلا يأمن” مكل الل إلا القسوم الخامسر'ون»*؟) 
وإِمما هي دام في منتصف طريق » بين الأمل والخوف » أو بالأحرى» تغذي 
كلا الشعورين في.وقت واحد: «محخنار الآخحرة > وابرأجلو رحمة آرنّه!", 

وإذن 2 فهو حوار حي »© بين لطف :وهمة > وشجاعة وأمل» وهو حوار 
يتعبد شعلتنا » دون أن يحرقنا بها » ويرطب قلوبنا دون أن يسلمها متها » 


. وسف /لام. 0 الأعراف / وو.. (")الزمر / وى‎ )١( 


1 


فكل شيء متوازن» ومتناسب» وهذا هو مموع الششروط الممرورية» والكافية 
لبناء عمل دائم وخصب . فبل تستطيع النزعة,الأخلاقبة أن تحد في غيره 
مانا أفضل ؟. 

والآن » إذا كنا قد أثبتنا مبدأ النية العام » وبعد ان حددتا أنه لا يمكن 
ات يعني مطلقاً نية سطحية » أو مصطنعة » بل لا مناص من دوافع حقيقية 
تتعمق في أنفسنا » كما تحد فسا جذورها العسقة » وتطبرها - نستطيع 
الآن أن نشارف الموضوع الرئسي في هذا القسم » ألا وهو دراسة الجهموعات 
الختلفة لهذه الدوافم » وتمحيص نظمها في الأخلاق الاسلامية » كل على حدة. 


وفي أثناء هذه الدراسة للنية الغائية » سوف نصادف كل نوع منهيا » 
ابتداء من أجدرها بالمدح » حتى أحقبا بالدم » ماراين بمنطقة وسيطة 2 في 
مستوى عادي» يمكن أن توصف باللامبالية » ولو لم ر'ق ذلك في نظر بعض 
الأخلاقمين والمتصوفة المسادين » إذ كيف نمجمع في حم واحد رفضاً لممدأبن 
متباعدين » أحدهها عن الآخر» المبدأ الذي يقف ضد الشرع » والآخر الذي 
يمكن برغم كل شيء أن حمل الشرع أكثر فاعلية ؟. 


أم يماما القرآن والسنة بطريقتها في تقدير الأمور ‏ أن بين الطرفين من 
( الخير والشر ) - مكانا الفظ وسط »2 وأن بين « المأمور به » و« المنبى 
عنه ©» بوحد المسموح به أي « المباح » ؟. 

إن في القرآن ثلانة تمبيرات هي : ( كتيب عليع - "حرام عليع - . 
وأحل' لك ) » وهي أكثر التعبيرات شيوعا » والقرآن يعين بها المجموعات 


الحتلفة في تشريعه » فلاذا لا يطبق نفس التقسم الثلاثي على الروح ( أي 
الدوافم ) التي تحرك أنواع السلوك الختلفة ؟. 


44 أخلاق القرآن - ام 


وإذن > فلكي نحم بأن نبة معيئة هى طبية » أو خبيثة » أو جائزة 
فحسب - لا يكفي دام أن ننظر فيها إلى المفبوم المجرد» بل يحب في الوقت 
نفسه أرن نسب حساب عاملين آغرن » قد يعدل تدخلبما حكنا 
تعديلاً عقا : ْ 

الأول : نوع العمل الذي نقصد إلى ممارسته » لتحقيق غاية معينة » لأنه 
إذا كانت الأشياء ذات القيمة المادية » يمكن أن تستعمل وسيلة التوصل إلى 
غايات هذه الدنيا » فليس الأمر كذلك بالنسة إلى واجب مقدس » ينبغي 
أن يتصور لذاته » أو لغايات أسمى . 

والثاني : الدور الذي يناط بباعث أو آخر لؤديه في بناء قوتنا المجركة » 
تبعا اا إذا كان وحده » أو مشتركا مع باعث آآخر ؛ وفي هذه الحالة الأخيرة 
حسجا إذا كان يكون في هذه الشركة عنصراً رئيسيا » أو نويا ؛ لأنه في أي 
خليط من الدوافع الحتلفة لا يحب أن ننظر إلى طبيعة كل عنصر مضاف - 
فحسب » بل ننظر كذلك إلى الأمبسة النسسة الى نعلقها على كل من هذه 
العناصر في المجموع . وإذا كان الانسان ذاته خليط) فكيف لا نبالي بالممل 
الذي يدل على طبيعته بصورة أفضل ؟. 


إن من المناسب فقط أن نحم عليه تبه للتفضيل الذي منحه لهذه الغاية 
على تلك الغاية الاخرى > ومعنى النسبة يقتضيه > كا يقتضيه المبدأ القرآني » 
الذي سوف توزن طبقا له اعمالنا » حتى لو كانت في وزن الذرة . 


وعلى هذا النحو نجد أن خطة هذه الدراسة قد تحددت بالفعل » رغم 
انيد شديدة التعقيد » والتداخل : ولسوف نعرض على التوالىي نظرية هذه 
الأشكال الثلاثة من النية » على أن نفقرض أن كل واحدة منها هي صاحمة 
السيطرة على الضمير » ثم نشرح في النباية مختلف الطرق التي يمكن أرن 
تمتزج بها الدوافع الكثيرة » لكي تسهم في تحديد اختمار إرادتنا . 


4غ 


ب - النية الحسنة : 

من المعلوم في الأخلاق العقلانية أن أكثر النظريات تشدداً» وهي نظرية 
و كانت » » تحمل الممدأ المحد”د للإرادة الطيبة في الفكرة الجردة للواجب 2 
باعتاره القانون الشكبي المقل . 

ولقد وز لنا أن نعتبر هذه النظرية مجرد بديل ميتافيزيقي للاظرية 
القرآنية . ولا ريب ان القرآن يقدم الأشاء في ضوء مختلف »© لأنه علا 
هذا الشكل الفارغ للواجب بمادة مناسية » ويعين لمارسة هذا الآمر السامي 
سلطة أكثر ارتفاء؟ً بصورة أخرى . فااؤمن لا يذعن للواجب « كفكرة » 
أو « ككائن عقلي » 4 ولكنه يذعن له باعتياره متصلآ يحقبقة ا و 
5-5585 هو صادر عن الموجود الأسمى الذي زودتا بهذا العقل » وأودع فيه 
الحقائق الأولى ؛ بما في ذلك الحقيقة الأخلاقية في المقام الأول . 


بمد أننا إذا نينا هذه الفروق النظرية جانباً » فسوف نلاحظ قائل 
النظريتين فما قامتا عليه أساس] من اقتضاء عملي . 

فالقرآن دعامنا ان الرسالة الوحمدة للاسلام » الرسالة التى من اجلها خلق 
الانسار: »© بل خلقت جمبع الكائنات العافلة » مرئشسة وغير مرئية ( 
( إنسا وجنا )هذه الرسالة تنحصر في العبادة والخضوع للخالق جل وعلاد 
دون قنك لمن والانشي إلاة اتكتداوك: 6ه 

وتأقي آيات كثيرة لتكل هذا الإعلان بأقوال أكثر تحديدا » ومن ألفاظ 
هذه الأقؤال ند أن خضوع النفس لأمر الله يحب أن يكون خالصا > دون 
شرك 3 ون ل 0 0 5 وادعوه 'مختلصين ل الدين »7 
د فا عبد الل 'مغلصاً له" الد بن 8 
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ولكي نفبم جيداً ما يقصده القرآن بهذا الاخلاص ينبغي ان نضيف 
جموعتين أخْ رين من الآيات التي قدم لنا يها تحديداً ‏ هو في المقيقة سلي - 
ولكنه يعبر أصدق تعبير عن هذا الخضوع الخالص . 


ففي المجموعة الأولى بلح القرآن على نقطة هي : أن سطرة أهوائنا يحب 
أن تنتفي م أهانتا م فبي شرو وثن بتبع - دفلا تتب تتشعوا الموآى أن 
تعد لوا >6١»‏ وومن' آمل" من اتسم هوا" بغر هدّى من الله ”9 
2 ودلا 3 لسسع اموى اقيض فبضكك عن' سبيل الل لكا 


وفي المجموعة الأخرى يريد القرآن أن يحرر أنفسنا من تأثير العام 
الخارجي »2 فهو يمنعنا من أن نلتمس طاقتنا الأخلاقبة في آراء الناس عنا » أو 
في المواقف التي يكن أن يتخذوها حيالنا » فرضام وسخطهم © ومهابتهم 
وقدرتهم - يحب ألا نعبأ بها أو نبالي » وحسبنا في ذلك قوله تعالى : 
« الذين يتْبَلتَعُونَ رسالات الل ويخلشانه” » ولا مخلشوانة أحدا إلا" 
الله » ”24 وقوله : « آفسواف يأق الل' بقوام, يحبشهم' ونيحبكونه”© أذ لمق 
على المو'منينة » أعيز"ة على الكافي رين » 'يجاهدون في سبيل الل و 
يخافئون لوامة لائم » 2 في مقابل قوله تعالى : « ,سأْتَخفئُون منت 
النثّاس ولا يسنتئافون .من الله وهو معنهلم' 66“» وقوله : « أبراءاونة 
النكاس" » "2 وبريد القرآن ايض) ألا نبالي يجزاء الناس أو عرفاتهم : « إنمْما 
تَطنْعمم لوجنه الم لا انتريد متم اك بولا فتكررا ولخ دروي 


(3) 4 له*د. (ك5)هعم/... (ب#)ممزرت؟. 
(؛) الأحزاب / وعم . (ه) امائدة / 6ه . )١(‏ النساء / ه١٠‏ . 
(؛) النساء / ؟: )١(  .‏ الدهر / وى . 
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قبل كان من الأوامر الجوهرية الموجهة إلى الني في بداية الوحي هذا الأمر 
الموحز المحم :د ولاقاشن تلتكثر ,01١ ١‏ 


فأين يقع إذن المبدأ الحدد للإرادة إذا كانت قد قطعت هكذا عن كل 
هذه الدوافع ؟. 


إن القرآن بدلنا علمه في هذا التحديد الذي يصف به الانسان التقي » 
فقول : « وسسْجنسيمها الآثققى » الذي *يؤتي مالّه” يتزكى »2 وما 
لأحَد عد من' نممّة 'تجتى » إلا ابنتعّاء وجنه ريه الاعلى *". 

وإن القرآن لممفي في هذا الاتجاه إلى حد” القول بأن الذي يأخذ الصدقة 
اليش مو شتير 0 ولكنا ات ستحانة : وهو يكل اخوية عن 
عباده » ويَأخن' المدّقات » "2 وللني عَلَِعٍ في هذا المقام تعبير رائع » 
حمث قال : « من تصداق بصداقة من كسب طبب» ولا يقبل الله إلا طساً» 
كان إنما يضعها في كف الرحمن »2 بربيها كا يرلي أحدك فلُوه أو قفصيه» حق 
تكون مثل الجبل » ؟'. 


| فمن جموع هذه النصوص 'يستنتج' تحديد كامل للنية الحسنة » طبقاً لمفهوم 
القرآن > فبي حركة تعدل بها الارادة الطائعة عن كل شيء » طوعاً أو كرهاً» 


)١(‏ المدثر / 5 وقد توسع كثير من المفسرين في هذا المنم » ححين حملوا هذا النص عل 
معناه الأوسع ٠‏ فجعلوه شاملا لكل حركة في النفس ٠‏ مها قل غرضبا الدنيوي ححتى ولو 
كان ذلك انتظارها لجزاء الله الواسع . ولسوف نناقش فيا بعد كون هذا التوسع في مفهوم 
الأمر يتضمن تحريا دقيق) ٠‏ ومطلقاً » أر توجيها الى الأمثل . 

.7١ - ١١ / (؟) الليل‎ 

(؟) التوبة / ٠١+‏ . 

(4) الوطأ : كتاب الترغيب في الصدقة ‏ باب / ١‏ . 
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ظاهراً او باطناً» كبا تنوجه نو الجانب الذي تتلقىمنه الأمر . إنها انفصال 
عن الناس » وعن أنفسنا » واتصال بالمثل الأعلى » والأزكى » والأكمل: الل 
جل وعلا . 


والقرآن لا يقتصر على النصوص الحددة » التي غالبا ما تأتي في ألفاظ 
مستوعبة » لتقدم لنا المثل الأعلى على انه الوتوع الوحيد الذي يحب ارن 
دضعه الانسان نصب عيثيه وهو يعمل : « وأما أتنفقئون : إلا ابنتغاء وجله 
اث » 7“دوامن يفعّل' ذلك ابنتغاء تمراضاة الل آفسواف 'نوتبه أجثراً 
عنظيما » " » د إنكني أ اط “لا إنه إلا" أنا > أفاعبد في » اقم الصمّلاة 
لذ ك- يي .هن زكاة 'تريداون وحِله الل آفأولئك 
م المضعفون » (؛ .. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة - ولكن ن القرآن 

من أوله إل كغره بوجينا مو هذا الهدف . إنه مشروع عظم ينتزع الأنفس 
من هذا الجو الأرضي >2 ويحذب أنظارها إلى السموات / يحيث يمكن القول 
بأن سمطرة هذه الفكرة ة الإلحية هي التي تح الخطاب القرآني . 


ولكي نقتنع بذلك ما علينا إلا أن نفتح هذا الكتاب كمفما اتفق 
أقول: : إنه لا توحد صفحة واحدة فحسب» بل إنه لا بوحد سطر 00 ف 
المتوسط » لا لمحد فيه ذكر الله » سواء باسمه » أو يضميره » أل لض 
صفاته 9" , 





. ١١4 / النساء‎ )١( . البقرة / ؟7؟‎ )١( 

(0) طه/ ؛١‏ . (؛) الروم / وم . 

(ه ه) الواقم أن هذا الكتاب في صفحاته الخخسمائة التي يتألف منبا عادة - بلغت القائة 
التي أحصيئاها لذكر الله فيه عدداً :( ٠٠١56١‏ )هرة» أي أن الله مذكور في الصفحة 
لكر من ٠٠‏ سطرا عشرن مرة - في التوسط ٠‏ وليين سرى (8+) صفحة يقل في كل 

منها ذكر الله عن عشير مرات 
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وإذن» فلدس هناك بالنسبة إلى نفس قارىء القرآنإمكانة النسيانالعميق» 
أو حت الغفلة الطويلة » ما دامت دقات هذا العام الروحي ترن في أذنيه » 
وتعاوده بلا انقطاع » كما ترده إلى المنسع الأول للقوة والنور » ولا نظن أن 
هناك تدريبا أبلغ تأثيراً من هذا » حى نبقى على انتباهنا يقظأ » وحق نجعل 
نيتنا طاهرة ونزهة 


ومع ذلك » فم تحدر ملاحظته أن هذا القرآن لا مخلط مطلقا فيموضوع. 
التنزه عن الغفرض ما بين النبة والعمل . 


فالقرآن » على الرغم من أنه وصم أشياء هذه الدنيا بالانمخطاط © م برد 
قبه أي توجمه أو وعظ يوجب على معتذق.ه أن يتنازلوا عن الحساة زهداً 
وتقشفا . إنه كل تأكيد يذم التطرف في كل شيء » ولكنه لا يحرم مطلقاً 
الرفاهة الفردية » ولا الازدهار الماعي : 


ففما يتعلق بالرفاهية الشخصية نجده يقول في كامات صريحة : « يا ني 
دم 'خذاوا زيتتكم عند 11 سئجد »وكلورا واثششربوا» ولا'تسّر_فوا» 
إننّه لا ثيحب؛ المنشْر_فين » 'قل' من" حرم زيثّة الله التي أخترج لعباده» 
والطمّبات. 0 ار ال 


وفما يتعاق بنمو الزراعة » والتجارة » والصناعة » وتطور الكشف 
والحضارة بعامة ‏ نجده يدعونا دائمًا إلى تحقبقه » دون أن ينم شينا 
ولا حاجة قط إلى تكرار النصوص في هذا الموضوع »> بل يكفي أن نعطي 
منها نصا واحداً » ذا أضة لا حد” لما » وذا ألفاظ تمل من كل ما يوجد 
في الأرض »2 وعليها » وكل ما يوجه في البحر » وفي الحواء » مسخراً للناس 


.؟»-م١‎ / الأعراف‎ )١( 
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من لدن العناية الإهمة 0 ير لكدم ما في السّموات وما 
في الأراض جميعاً منه” » ٠‏ 


وكل ما في الآمر أن القرآن قد أخضم اكتساب هذه الموارد » وتوزيعها» 
واستعمانها لبعض القواعد العامة التي تكفل خير الميع في عدالة » وجمل 
- فيا عدا ذلك - من هذا العام معيراً ؛ ومنزلاً مؤقتاً : « 'زيّن للنكاس 

حنْب' الشسّهوات من النتساء والمّنينة والقناطير الملقتنطترة من الذاهّب 
والفضّة والختيئل المُسّوامة والأنمّام والحتر'ث » ذلك متاء* الحيتاة 
الدانئيا » والل” عنمده” حسْن” المآب 7" 


وهو لم يحمل من اهتامات الدنيا كلها » ومن متعما » غاية » بل وسملة 
لبلوغ أشياء أخرى » يقول القرآن : « والذزي تلق الأزواج كلهاءوجعل 
لتحكلم' من الفللتك والأنلعام ما تر كمون > ل حسنتووا على 'ظبلورم » 
غم تذ' كثروا إنعلمة تبتكام إذا اسنتويئتثم' عليه » وتقأولوا : مان 
الذي صخر لتنا هذا »> وما كشا له ب وإننًا إلى ربّنا 


لتتلبون © ولك 


وإذن > ففم تنحصر النزاهة التي عامنا إياها القرآن» إن 1 تكن في الفكر» 
وفي النبة ؟ . ذلك أنه إذا كان الشسر الأخلاق لا يمكن فى المارسة المادية 
لنشاط معين » يستهدف إنتاج الطمبات » وحمازتها » فلا 18 أن بوجد إلا 
في الروح التي لي هذه المارسة . وما علينا إلا أن نستنبط » ثم نصوغ رأي 
الأخلاق الاسلامية في هذا الصدد» مميزين ست حالات » تختلف قدمتها أحماناً 
اختلاف اللمل والنهار : 





() الجائية / +0 . (؟) آل عمران / 14. 
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أولاً : الحالة الأولى » الى تصف اللاأخلاقية الصرمحة » وهي الحالة التي 
يكب الانسان فمها على الاستبلاه على المادة » بدافع من حب التملك الغريزي 
الغشوم » دون تبيز أو تحرج. وبدهي أن هذه هي الحالة التي يكون الانسان 
قبا متا .قار؟ وأخلاقاً » وهي ما يطلق عليه صراحة: « عبادة الهوى» 
في قوله تعالى : « أَرأَيْت منر انتمل إهنه” مواه » أفأنت تكون” علبه 
وكبة > أم تاسي” أنه أكثشرهث" تسمعوك آر ' عقون »> إن 'م' إلا 
كالأننعام 3 3 أضرة أسييلا ١»‏ 


ثانيا ٠‏ ببد أن الذنب الأخلاق لن يكون أدنى » إذا كات الجهد الذي 
يذل لتحاشي هذه الطريقة ة المنحرفة أو تلك مفروضا فقط ؛ بالإكراه أو 
بالإرهاب > عارسه الآخرون ضدنا» ونحصث إنه لولا وحود هذا المنع الخارجي 
لكنا قد تحاوزنا الحد » وخالفنا الشرع بإتبان هذه الطريقة قُ على الرغم من 
كونها منكرة . ففي هذه الحالة أيضاً يكون المرء تحت حم الحوى 2 ما دام 
يخضع مكرها لتنفيذ حرفية الشرع» والقرآن يسجل من هذا النوع مواقف» 
في قوله تعالى: « ومن الأعكراب من يتخذ ها ينفق “ هدر نا ويتر بْض” 
بكم الد> وائر »لكا وقوله : دولا تتشكون” إل" وأهها كار مون " , 


ثالثأ : لنفترض الآن أن هذا الخبث الروحي غير موجود > ولكن ها هو 
ذا وجل توفر له مبنته العادية أن يعيش ششريفا أمينا » فلنفترض أن ارتباط 
هذا الرجل بنوع حياته كان بحيث يستشعر كراهيةحميقة لكل كسب خبيث» 
.لالأنه يعتبره مذموماً من الناحمة الأخلاقءة » لآن مسألة من هذا القببل م 
تخطر له قط » ولكن لآنه ضد مزاجه » أو عاداته . فهذه الحالة المسالمة التي 
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لا تضر > هذه الغيبة التلقائية للشمر - إنما تنشىء براءة الغريزة الصبمانية » 
لا انتصار الإرادة العاقلة ١١‏ 

وإنما تبدأ الحياة الأخلاقية عندما يكون سعبنا إلى العيش المشروع نتبجة 
اختبار واع » 'منطلقنه التمبيز بين الخير والشر > وقاعدته الامتذاع عما هو 
حرم » والالتزام باستعال المباح وحده . ومع ذلك فبذه ليست سوى يذاية» 
لأنه إذا كان ادر أن يمتئع المرء إرادياً عن الشر عندما يبعرض 
له فليس الأمر كذلك حين يبيح لنفسه استعمال شيء لم يذمه القانون الأخلاق» 
فالإباحة ليست الوصصة » وهذه أدنى من التكلف . 


ان الإباحة بالمعنى الواسم للكامة هي عد م التعارض مع الششرع » ولكنبها 
با معنى الدقيق الذي نر 0 : الإمكان الأخلاتي للعمل أو عدم ادلم 
غير أن الممكن لا يحمل فى ذاته كل سبب وجوده . إن كان د 0 
ضرورياً »؛ لكل وجود - إلا أنه لدس « بالشرط الكاني ». 

وإذن يحب أن نبحث في مكان آخر عن المبدأ الذي يضطرة الى استعمال 
حقنا بدلا من أن خبمله » ففي هذا الممدأ تكن قم قممة اختشيارنا . 

فاذا يكون هذا المبدأ ؟.. إن الحالات الثلاث الآتية تحب عن هذا 
السؤال . 

رابعأ ه عندما نسأل أنفسنا : لماذا نبحث عن رفاهيتنا المشروعة ؟.. 
فإننا نقتصر أحيانا على أن نقول لأنفسنا : لأنه غير محرم » دون اعتبار 
للمواعث الأخرى المكلة . 





)١(‏ تشبه حال هذا الرجل حالمن يقاتل في صفوف اردان عقوم بعاطفة الشحاعة 
وحدها » أو بدافع ( الوطنية ) المدردة ٠‏ وهو الذي لا ستحق مطلقاً لقب ( المجاهد ف 
سبيل الله ) - انظر البخاري / كتاب الجباد - باب ا ( الرجل يقاتل شجاعة » 
والرجل يقاتل حمية ) - فبؤلاء الرجال يبقون على هامش الأخلاقية . 
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فقد رأينا في هذه الحالة أن الدافع الحقيقي لعملنا لا يمكن أن يكون 
هو القانون من حمث هو قانون »© لآن هذا القانون يصلح للنقيضين على سواء» 


ومن ثم فبو عاجز عن تفسير أيها . 


ولما لم يككن وراء «القانون»» و«المنفعة» بالمعنى العام مبداً آخر محتم للإرادة. 
فإن الدافع الحققى لعملنا هنا هو إذن وبالضرورة » «الحوى » الذي نحده 
لإشباع حاجاتنا الفطرية. ولاد ريب أنه ليس الهوى الأعمى المستعيد للعاطفة » 
ولكنه هوى مستئير خاضع للعقل للعقل . ولكن ما أهصة ذلك » إذ أن المصلحة 
دائما » لا القانزن » تظل ف هذه الخحالة أشاض اختمارنا الخاص. وقد كان دور 
القانون أن بزيح العقبة أمام طريق مزدوج » ولكن الفطرة هي التي أعطت 
الأمر بأن لا 'ختار سوى واحد منها » كا لو كانت هذه الفطرة تترقب هذه 
اللحظة المواتية» التى بدا لما فبها أن القانون لا يبالي» فاختارت ما تفضل عليه . 


إن توقع الاختيار العام » والخضوع له » أمران لما قدمة مُينة » ولكن 
الاختيار الخاص لا معنى له من الناحية الأخلاقة » فبو ليس جديراً 
وم أو بمدح من حيث هو في ذاته ؛ وذلكم هو الموقف الذي أطلقنا عله 
« الموقف السطحي » »2 والذي يعبر في هذا المجال عن أدنى درجة في سم 
الأخلاقية . 


خامسا : إننا م نواجه حتى الآن الحالات التى تستحى أن تذكر علىسبيل 
الاستحسان. فالنية الحسنة ليست هي النية التي تكتفي بتحذيرنا منالمحرمات» 
وإخضاع رغباتنا لما هو مناح » إنها أكثر اقتضاء » وحب فضلا عن ذلك أن 
تتوفر لها اعتسارات أشلاقية إيحاببة » صالحة لتسويغ اختيارها للموضوع 
المرغوب . وهكذا نجد أن كسب الانسان عيشه » وأكله حق يشبع جوعه» 
وارتداءه لباسا نظيفاً » واستخدامه للرفاهية» ومسامراته البريئة - كل ذلك 
وغيره من الأعمال الكثيرة الممائلة ‏ خال مطلقا من أي معنى أخلاق ما دام 
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هدفه الوحيد أن يمتعنا متاعا حستا بالحماة » حت ولو لم تقع في الإفراط 
ال 


وإذا كنا 'نقفئّي عمرنا في هذا وهذه يكل أسف حالة المبرة من 
الصالحين- فإن جمة متاعنا سوف تكون بلا وزن» ولا قممة » ولن يكون لنا 
أي رصيد أخلاقي » كا أن وجودة الثاني سوف يكون مفتقراً بنفس النسبة . 
في حين أن هذه الأعمال ذاتها يمككن أن تصير ثروات أخلاقة » إذا ما 
تدخلت أسباب شرعية مرضية لتسد النقص في وجبتها » مث > حين أحافظ 
على بدني » من أجلى أن أطبق بشجاعة تحمل الواجبات التي كلفت يها » 
وحين أقصد بأحاديثي العادية الحضة أن أوثق صداقة نزهة ب إخواني » 
وحين أمار س نشاطي في المبدان الاقتصادي فأتصور شيئا آخر غير يحرد 
المتعة بالتملك » سواء أكنت أريد أن أجنب أسرتي » أو أجنب نفسي مغبة 
العيش عالة” على المجتمع > أم كنت أحب ان أنشسر السعادة بين هؤلاء الذين هم 
أقل حظا » أن أتبح لماعات من الناس أن يكسيوا عيشهم بشرف » أرن 
أزيد في ازدهار بلدي » أو أزيد في قممة هذا الصنع الإلمهي بصورة أعم » 
هذه الكرة الأرضية التي استخلفنا الله فيها » كها يتبح لججميع الحاوقات القي 
تسكنها أن تعيش» وتتنعم © وتمجد خالقها . 

وهكذا نجد أن الحكة الإسلامية ل تعين حداً إجباريا لكسبنا الشريف» 
وإنما فرضت على عقلنا تلك الطريقة في رؤية أعراض هذه الدنيا على أنها غير 
جديرة بأن نطلمبها » لا من أجل ذاتها » ولا من أجل ماقد تحله ننا من 
متعة » ولككن نطلبها لغايات معقولة » تصبح بها الأشاء المباحة مستحبة 
أخلاقنا » أو مأمورا بها . ْ 

ولدلك فإن الحكاء المسامين لم يتميزوا بنوع خاص من الحياة » وإنما 
تجدهم يبدزون في كل مكان ؛ وفرصة ظبهورهم في الحقل » والمصنم» والدكان » 
لا تقل عن فرصة للبورهم في خلوة الزهاد » وصومعة الرهبان . 
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سادسأ : والواقم أن هنالك أمثلة نامس فيها أجمل الشواهد على البعد عن 
الغرض »2 وهي أمثلة لا .هتم أصحابها بالحياة المادية إلا لاما » وفي مناسبات 
نادرة » بقدر ما يصلح للقيام يحاجاتهم العاجلة » دون الاحتفاظ بشيء إلا 
ما يكفي للفترة ما بين عملين . 


هناك رجال خلوا من أعبائهم الأسرية فمكفوا عكوفا كاملا على تثقيف 
قلويهم » وعقولهم . ومع أتهم كانوا ملتزمين في الوقت نفسه يخدمة الدولة» في 
الجباد العام » وكانوا بذلك في كفالة الأمة ‏ فإنهم لم يكونوا يامسورن من 
عطائها غير القوت الضروري الذي يضمن بقامُم » ثم .يبوث كل فائض 
بعد ذلك 

كانت هذه حال جماعة معروفة باسم ( أهل الصفة ) » الذين أشار إليهم 
القرآن في قوله تعالى : « للْفْقرَاء الذي أحتصرو"! في سَبيل_ الله » 
لا , 2 لبمُون” عضري ف ا'لاراضر « م 0 0 االججتاهل” أ'غنمَاءَ 5 
قلف » تر رفئئم” .باهم" » “لا يلون" النئاس” [الحتافتاء ٠١‏ 
ومن الحالات النموذجنة بين هؤلاء حالة أبي هريرة . وقد كان منهم أيضاً 
من تناح لهم فرصة الحصول على نصببهم في توزيع عام » وهم الذين يقومورن 
بتوزيعه » ولكن عدم الاهتام بمثل هذه الأشياء جعلهم ينسون أنفسهم» وهو 
ما حدث مع عائشة أم المؤمنين . 

وكان متهم أخيراً أناس لم يترددوا م( وهم على عم تام بنشيحة عملوم » أن 
هبوا إخوانهم ما كانوا هم يحاجة إلبه » ونزل فيهم قوله تبارك وتعالى : 


> اله 


« ودؤ'ثروان على نفس 7 » ولو" كان" بهم خصاصة ”© '" »2 وقد 
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قدمت لنا أيضاً عائشة مثالاً رائعاً على هذا الإيثار » وهذه الغيرية» فما رواه 
مالك في موطئه قال : « بلغني عن غائشة زوج الني ملت أن مسكينا سألها 
وهي صائمة » وليس في بيتها إلا رغيف » فقالت اولاة هما : أعطيه إباه » 
فقالت : لس لك ما تفطرين عليه » فقالت : أعطيه إياه » قالت : 
ففعلت .. الخ .. » 3 , ١‏ 


وبذلك نرى ما كانت تستبدفه هذه الأنفس الشريفة » فا كارت لإغراء 
المنافع المسروعة »2 في الحياة المادية » أن يستسلهم » ويضطرم إلى طلبهاء أو 
استعمالها عندما تككون في متناول أيدهم . لقد اقتمدوا قمة السم الأخلاقي » 
بحيث ما كان لأمر ينشأ عن ذلك الهم المادي أن يحملهم على الهروط منباء 
حتى لو كان في صورة 'موافّقّة » أو دعوة إلى الخير الأخلاتي الشائم » 
المفضل » اللهم إلا أن تصبح هذه الدعوة تكليفاً » بمعنى أرى يكون أمرها 
أمر حفاظ على الحياة بالمعنى الدقيق للكلمة » فحينئذ يكون لهم فض لالتزول 
في النهاية » ولكن بقدر ما يؤدون هذا الواجب الحدد» الملح إلى أقصى حد» 
ثم يصعدون مرة أخرى إلى مكانهم الأثير . 

وليس يعوزنا أن نقدم في الجانب المضاد أمثلة أخرى من بين صحابة 
رسول الله مدع » فنظير حالة أبي هريرة » يمكن أن نضع حالة رجل من 
أغنياء الصحابة كان عوف . 


والحق أن الزهادة يمكن أن ينظر إليها على آنها كانت استثناء في العام 
الإسلامي » ول تككن القاعدة العامة . فإذا اعتبرناها من وجبة نظر مجردة 
فلسوف نعترف بأن نعمممها من أضر الأمور بحسن سير الحباة الإنسانية »لا من 
الوجبة المادية فحسب »2 بل من الوجبة الأخلاقية أيضاً . 


. الوطأ - ب م - باب الترغيب في الصدقة‎ )١( 
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والواقم أنه يحب أن يوجد فى الحنع. الن كوه فائضاً » لسحد 
آخرون قوتهم الضروري » ويحب أن يكون لكل إنسان حد أدنى من 
الفائض » لا لكي ينتج بصورة أفضل » ومستمرة فحسب » بل لكي يضمن 
لنفسه أيضاً ما هو ضروري * بما انه ليس بين المفبومين خط فاصل © يفرق 
بينها تفرقة واضحة في الواقع الملموس . 


بل إن عن الممكن أيضا أن يقال: إن هؤلاء الذين يبقون عمداً على هامش 
النشاط الاجتاعي يختارون » طبقا لاعتبار معين » أقل المبهات الأخلاقية 
مشقة » متحاثين بذلك كثيراً من الصدمات > وصئوف البلبلة » والإغراء . 
لادب أنت علي أو أن يوا بعض الجبد حتى يحملوا انفسهم على 
ارتضاء هذا الانزواء » ولككن متى ما نّت الخطوة الأولى » فإن كل شيء 
سيسير تلقائيا . 


ومما لا شك فبه أن قوة ملكاتنا العليا لا : تحن إلا في تشابك الاهئامات 
وتعقدها . وتمكين الفضل في معرفة كف نتوقى الاحتراق ونحن وسط 
النار ؟ وكيف نكسب السماء ونحن مهتمون بشئون الأرض ؟ 


إن حل مشكلات من هذا القببل هو الذي يكشف عن نور روحنا» 
وصلابة إرادتنا » وطبارة قلينا . بمد ان هذه الاعتبارات الأخيرة لا تطعن» 
في صورته المجردة » في أهمية سل الق الذي أشرن إليه »2 والذي نلخصه في 
الجدول الآتي : 





الموقف النيمة الأخلاقية | الرمز المكاني | الرمزالرياضشي 


غير مطابق_للأخلاقولا للقافون| غير شرعي المرك الأسفل -" 
مطايق بالاكراه غير أخلاقي الدرك الفلي 957 
مطابق بالاستعداد الفطري | محايد بالنسية للأخلاق | سطح الأرض صفر 
مطابق إرادياً : تتفار تقممته الأخلاقية: 
هد لا تبيحه الأخلاق مقبول الدرر الأرفي صفر » 
د لا تحبذه الأخلاق حسن الدور الأول 0 
د لا تلزم به الأخلاق | أحسن الدرر الأعل +" 


وفي هماتين الدرجتين الأخيرتين تتجلى النبة الأخلاقبة بالمعنى الدقبق 
الككلمة » أعني : الإرادة الجديرة بالثناء وبالأجر . فهي التي لا تكب على عمل 
ا » دون أن تامس فيه خيراً أخلاقب] 2 جديراً بأن نلتمس وهي 
تتابع » و تستهدف دام تنفيذ الآأمر » سواء أ كان أمر وأجب جوهري “ أم 
أمر كال , 


هذا على حين أن الطيبة بالمعنى الأخلاق الأعم تنحصر في حرصنا على ألا 
نخالف الششرع © وأن نطبع أوامره بعامة » سواء بإرادة تنفيذ ما يأمر به » 
أو بأن نبيح لأنفسنا مأ بسبحه . 

ببد أن هذه المطابقة الباطنية » حتى تلك التي توجد في أعلى درجات 
السم » فيا يتعلق: بالهدف المباشر - هذه المطابقة تشتمل أيض] على ماذج 
كثيرة من الوجبة الغائية ؛ فقد كان لدى أخلاقبينا اهتّام بالتفرقة هنا بين 
الدوافع الممكنة الختلفة » وحاول بعضهم أن برتبها في "سل" تدرجي . 


فعندما يكون المرء في طريقه لأداء واجبه » فيتساءل : لماذا أفعل هذا ؟ 
يكتفي ي أحبانا بأن يقول لنفسه : لأن هذا هو واجي . وإذا لم تكن هذه 
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الإحابة منطوقة » وإذا كانت دقيقة وصادقة ؛ فإنها كذلك غامضة بحيث 
يمكن أن تستحمل إلى موعة من الأسباب ‏ متعاقبة أو متصاحبة . وإذن » 
فإن علينا أن تغوص في ثنايا ضيرنا وطواياه » وأن نلح في تساؤلنا: ولكن 
لماذا نؤدي هذا الواجب ؟.... فربا تعرفنا هذه الطريقة على الدافع الخاص 
الذي يدفنا إلى طاعته والخضوع له . ولنسلم بأن تحركنا لم يكن إكر اها » 
ولا ميلا غريزيا » أو عاد مكتسية » وإنما هو الشرع المقدس الذي يفرض 
علمئا هذه الطريقة أو تلك من طرق العمل . 
وسيقى إذن أن نعرف على وجه التحديد كيف تأثرنا بهذا الشرع ؟.. 
أهو إجلال لله » أم حب له ؟. أخوفا من عقايه أم طمعاً ف ثوايه ؟.. 
أحرمتاعل 2 تحقيق الخير الدي يستهدفه الشرع ا خضوع للأمر 
الصريح » دون نظر حق إلى علة هذا الآمر ؟.. 

لقد عدد أبو طالب المكي هذه الحالات الختلفة للنفس »> وه الحالات التي 
0 إلى أداء واجبه . ومع أنه أذريها تخنيا 
تحت عنوان واحد هو : من أجل الله ) فإنه يعترف بسلم معين فما بينها » 
ولكنه م يقل 0 ولا شك أنه يفترض 
أن هذا التدرج معروف من قمل” بملاحه المارزة على الأقل . 

والواقع أننا - فضلاً عن النصوص القرآننة المذكورة في بداية مذه 
الفقرة ب ضحد المنن! الأستامي لاواجب وارداً في هذا التعبير الجيل من تعبيرات 
الكتاب الكرم . 

داهو أمئل” التتقوتى » "١‏ »2 ونحد تعميراً آخر أكثر دلالة قِ الحديث 
الشريف الذي يتدح فنه الني عله خلق « سام » مولى « أبي حذيفة »»حين 
قال : « إن" سانا شديد الحب" لل »لو كان لا يخاف' الل ما عصام» . 





4٠/6 - انظر : قوت القلوب - الطبعة الصرية - القامرة‎ )١( 
: . 4١ / (؟) الدثر‎ 


/ا4 أخلاق القرآن - 0م 


هذا الثناء الموجز ذو معنى كبير © لآنه قد أرمى المعالم الأولى في 'سلّم 
التدرج الذي سوف ينمو بعد ذلك وينمو » بفضل الأخلاقيين المسامين . 


فالحكم الترمذي يلح يخاصة في كتابه ( مسائل وأجوبتها ) على إحساس 
الإجلال والتوقير أمام العظمة الإلهية » وهو يعظم دور هذا الإحساس 
الفعال » لا ضد النزعات الشريرة » باطنة” وظاهرة » فحسب » وإِنما كذلك 
ضد الغفلة » وذهول النفس . ولكي يبلغ الناس هذا الحدف يقول الترمذي : 
« والعباد محتاجون في انقطاع الوسوسة إلى الخوف » لاخوف العقاب» ولكن 
خوف العظمة » حقى تذهل النفس وتنقطع وسوستها » 23 . 


ودين جاءه أحد تلامبذه يشكو إلنه عجزه عن تر كيز فكره أثناء 
الصلاة أجابه الحكم بطريقة الرمز فقال ‏ على سبيل الإيحاز : « ما تقولاو 
أن داراً فنها غرف وقصور »2 وألوان الأغاني والسرور » فبينا هم في فرح 
ذلك السرور والطرب إذ' دخل داخل » فقال : جاء الأمير - ألبس تمد 
تلك الأصوات > ويذهل أولئك القوم عن جميمع مام فيه لول يحيئه 
وهيبته ؟.. قال : نعم > قلت : فكذلك هذا الصدر الذي فيه ألوارن 
السرور » بما يتعاطى من أحوال الدنيا » ويتقلب فبه من درك المنى » فبفرح 
القلب به » وينتشر في الصدر دخانه » وتشره فيه نفسه » فتلك الأحاديث 
كائنة فيه » ذإذا واج القلب باب الملحكوت فعاين من عظمة الله تعالى وجلاله 
و كبريائه دهلت نفسه عن كل شهبوة وذيلت » وانخشع القلب ا 


وفي رسالة أخرى أضاف بعد أنعرف الطريقة التى يذغي على المؤمن 
أن يلتزمها حين يقرض الله قرضا حسنا » بإعطاء ماله لامحتاجين»وأنه لايصح 


. ) مسائل وأجوبتها ص 8 ؟ من المجموع - ( المعرب‎ )١( 
8 ) مسائل وأجويتها ص 1!ا»" من موع الترمذي نيه ) المعرب‎ (0) 


4 


أن ينتظر بهذا الإعطاء أجراً من صاحب المنة » إن كان قد أخرج الإعطاءمن 


1 


قلبه »دوم تبغ نفسه ثواها » فكأنه من القسح أن يقول : يا رب > أي ثيء 
تعطرنا بهذا 5 


أما الغزالي فسنكون أقةروضوت] 6 رما قر ةا وه فول ف رايبا 
الطاعة على نئة إجلال الله تعالى » لاستحقاقه الطاعة والعبودية فلا تتيسر 
للراغب في الدنيا » وهذه أعز النبات » وأعلاها » ويعز على بسيط الآرض 
من يفهمبا » فضلاً عمن دتعاطاها » ٠''‏ . وهو حين يتحدث عن شعور الحب 
يبدو أنه يجمله في مهو شُعور الإحلال » لأنه يعتبره من صفات ذوي الألياب» 
من كبار الأتقماء . ويقول : إن هؤلاء الأتقياء لا يطمعون إلا في التقرب إلى 
الل » ورؤيته » والاسماع إلبه » ومعرفته يحق © وهم به العرفيديةا ا ارقن 
يعرفون حقيقة كل شيء » أما هم فإن « عبادتهم لا تحاوز ذكر الله تعالى »؛ 
والفكر قية » حجنا ماله وجلاله » '" . 


أما فا يتعلى برأيه ف مشاعر ا مؤمنين 0 بالخنوف 2 العقاب 0 أ الطمع 
في الثواب م( فلسوف نراه فما بعد ٠.‏ 


ببد أن أحداً - فيا نعم - لم يتوج هذا التدرج قبل الشاطي ( المتوفى 
عام ٠و7‏ ه )» فلقد تولاه بالبحث الدقرق للمقارنة الأخيرة » وهي المقارنة التي 
تحاول معرفة ما إذا كان من حقناء ونحن ذؤدي واحبنا» أن ننظر إلى المسببيات 
التي يفترض أن تنتج عنه » والتي نعم من جانب آخر أن الشرع يستهدف 
تحقيقها » أو أن الأمر على عكس ذلك »© فبيجب أن تقتصر أنظارنا على العمل 


3 03 ع 
ذاته » دون أن نشغل أنفسنا يأى شىء سفر عنه » وبممارة أخرى © على 


. من المجموع‎ 5٠١ جواب المسائل ص‎ )١( 
.”5« / (؟) الاحياء ع‎ 
5 الاحماء ؛ / *5م ط الحاي‎ 69 
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ما عبر به المؤلف نفسه : إذا قيل لك : لم تكتسب اعاشك بالزراعة أو 
بالتحارة 5 بغيرها ؟ قلت : لأقم صلي > وأقوم قِ حمأة نفسي وأهلي 2« 
أو لغير ذلك من المصالح ااتى توجد عن السبب ف أواقلثت: : لأن الشارع 
ندبني إلى تلك الأعمال > فأنا أعمل على مقتضى ما أمرت به » ؟ أنه أمرنيأن 
أصلى. » وأصوم » وأزي © وأحج إلى غير ذلك من الأعمال التي كلفني يها » 
فإن قيل لك : إن الشارع أمر ونهى لأجل المصالح > قلت : نعم » وذلك 
إلى الش »> لا إلى » '' ولقد بحث المؤلف هذه القضمة > ونقيضهاكفي صفحات 
جميلة » وطويلة من موافقاته ''' » ذاكراً على التوالي الأسباب التى تساق 
لتأسك. كل منى| > ثم متم يحئه بقوله بأن الل الأخير يتصل بعو اغل كثيرة » 
وينبغي أن يختلف باختلاف الحالة » « وهذان القسمان على ضريين : أحدهما 
ما شأنه ذلك بإطلاق »> بمعنى أنه يقوي السيب أو يضعفه » بالنسية إلى كل 
مكلف » وبالنسبة إلى كل زمان » وبالنسية إلى كل حال يكون علمهاالمكلف. 
والثافى : ما شأنه ذلك » لا بإطلاق » بل بالنسية د بعض المكلفين دون 
عضن 4 أو بالنسية إلى بعض الآنية دورت بعض »© 5 بالنسية إلى دعض 


وال المكلف دون بعص 6 ليذ 


وإن أهمية المشكلة » وعمق تحليلها » لمبيحان لنا أن نطمل الحديث قلملاً 
ق تلك الفكرة الجدامة 2 حى نعطى للقارىء بياناً و اقفتا 2 وكاملاً بقدر 
الإمكان » على أن نسمم لأنفسنا فيا بعد بتعديل الصبغة أو إ كلها . 


وحسينا أن ننظر نظرة كنية إلى تحليله المزدوج لنستطيع القول على الفور- 
بأن النظرية التي تنتصر لا أكثر الأسباب الأخلاقية هي النظرية التي تتطلب 


)١(‏ للوافقات 5/١‏ ؟١‏ و موحد. 
(؟) انظر صفحات عور برم؟, 
(») الوافقات /5١‏ هم 


قصر النية المطالق على العمل » نحيث مزج « ماهية » الإرادة « بعلتبا » »6 
فتحعلها شثاأ واهدا لا غير ٠.‏ 


ويستطرد الشاطي ليقو ل بأن هذه الطريقة في تصور الواجب تتفق اتفاقا 
تاما مع حالتنا الششرية »> كخاضعين للشرع » لا كأصحاب حقوق على الشارع» 
يطالبون مه : دقول : « ومن اموق الى تسنى على ما تقدم : أرنف الفاعل 
للسدب 0 عانا يأن المسدب تدس إليه م( إدا وكله إلى فاعل > وصرف نظره 
عنه - كان أقرب إلى الإخلاص » والتفويض والتوكل على الله تعالى » والصبر 
على الدخول في الأسياب المأمور بها »2 والخروج عن الأسباب الحظورة ؟ 
والشكر » وغير ذلك من المقامات السذية » والاحواله المرضية » ويتمين ذلك 
بذكر المعض على أنه ظاهر . 


أما الإخلاص » فلآن المكلف إذا لمى الأمر والنبي في السدب »© من غير 
نظر إلى ها سوى الآمر والنهي - خارج عن حظوظه » قائم قوق ربه » 
واقف موقف العرودية » يلاف ما إذا التفت إلى المسبب وراعاه » فإنه عند 
الالتفات إليه متوجه شطره » فصار توجبه إلى ربه بالسبب » بواسطة التوجه 
إلى المسدب » ولا شك في تفاوت ما بين الرتدتين في الإخلاص . 


وأما التفويض فلأنه إذا علم أن المسبب ليس بداخل تحت ما كلف به » 
ولا هو من نمط مقدوراته كان راجع] بقلبه إلى من إلبه ذلك » وهو الله 
سبحانه » فصار مدو كلا ومفوضا . هذا في عموم التكاليف العاديةوالعيادية» 
ويزيد بالنسية إلى العبادية أنه لا يزال بعد التسيب خائفاً » وراجيا » فإن 
كان من يلتفت إلى المسيب بالدخول في السيب » صار مترقباً له » ناظراً إلى 
ما يؤول إلمه تسديه » وربما كان ذلك سسا إلى إعراضه عن تكيل السدب © 
استعجالاً لما ينتحه » فنصير توجبه إلى ما ليس له » وقد ترك التوجه إلى 
ما طلب بالتوجه إلبه . 


وهنا تساق لنا حكاية التقي الخدوع الذي « سمع : ( أن من أخلص لله 
5 بعين صباحاً ظبرت ينابيع الحكة من قلبه على لسانه ) » فأخدط ‏ يزعمه 
في الإخلاص لينال الحكة » فتم الأمد » وم تأته الحكة » فسأل عن ذلك 
فقيل له : إنما أخلصت للحكة » ول تخاص لل , "١‏ . 


هذا إلى جانب أن الانسان يبرهن بالانقطاع الذهني بين العمل ونتائجحه 
على أنه دؤمن بالله أعظم من إعأنه بنفسه » لآنه حين_يفصل السبب عن نتبحته 
فآن برى بعد ذلك هذه النتشحة شيا بدهماً 0 لوحود سيسهأ 2 بل سيراهصما 


صادرة عن إرادة الخالق وحدها . 


ولسوف تكون محاسن هذا الموقف العاقل مضاعفة: فتبدو أولاً“وبشكل 
مباشر » على ذواتنا » ثم في طريقة أدائنا لواجمنا » ثم يكون لها انمكاسات 
على موقفنا في المستقبل . وحسينا لكى نقدر الالة النفسية حتى قدرها » لدى 
من يؤدي واجبيه ل تسينة واجيه لدين غير أن ننظر إلى أي حد دؤدى 
انتظار النتائج » إلى إقلاق الروح » وخلى الكثير من الهموم . 


فالمرء سأل نفسيه قبل حدوث أي شي ء ٠:‏ ترى هيبيل سيم حهدي أو 
يخفق ؟.. وإلى أية درجة سوف يعرف النجاح ؟. 

وبعد حدوث الفعل » يسأل نفسه » تبعاً لكفاية النتدحة : لو كنت 
فعلت أفضل أها كنت كسيت أكثر 5 53 يقول حين بحم بأن تصرفاته 
كانت غاية ف السلامة : بااظلم القدر !!. 





)١(‏ الوافقات ١/5١1؟‏ - ٠8٠.‏ . والأثر أخرجه أبو نعم في الحلية عن أبي أبوب 
/وم؟ » وقد أوردهابن الجوزي في الموضوعات ٠‏ وضعفه الحافظ العراقي فيتخريجالاحياء» 
( انظر : فيض القدير 5 / 4غ ) . ( العرب ) 


فبذا التمزق » والتبعثر » وذاك القلق » والغم » وذلك التمرد» والسخط 
على القضاء - كل ذلك نتبحة نظرة متبححة ألقيناها على السر المستكن في 
ضير الغد .. فلْنًسْدل' إذن ستاراً كثيفا بين الحاضر والمستقبل > ولتلقي' 
حجازاً فاصلاً بين العمل وآثاره » فيذلك نتخلص من هذا الموكب الحزين . 


وحبنئذ لا نواجه سوى هم" واحد »2 ا قال رسول الله لتر » هو م* 
تنفيذ واجبنا الماثل » فلثقبل على العمل إقبالاً كاملآ » ولتكل' أمر الباق 
إلى الله » فبو الذي يحمله عنا » أفضل منا قطعا . يقول الرسول :« من جعل 
الهموم هما واحداً كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة » ومن تشاعبيتيه 
الحموم لم يبال الله في أي أودية الدنبا هلك » .23١‏ 


وهكذا نحد أن بساطة الهدف » وتركيز الجبد » والآمن النفسى - هذه 
كلها هي الحاسن التي تحليها النزاهة الكاملة إلى النفس المخلصة . 


فأما العمل فلسوف يكسب على هذا النحو - ثياتاً واستقامة وكلاً » 
فلقد يحدث في الواقع أن تنسينا عجلتنا في جني رات جهودة - أن نلتفت 
إلى تفصيل ضروري »© أو أن تحملنا على تعديل طرائقة.1 »2 حتى نطوعبا 
للبدف المقترح ٠.‏ وهل كان لخداع العمال 2 وللغش التحاري” ث0 ل سوىر 


هذا البحث عن النتحة ؟ 


أليست النتائج التي يصل إليها عال” » والتخاذل الذي يصاب به يطل” » 
والتراخي الذي يقع فيه مؤمن” غيور” - أوليست هذه كلبا أبلغ أمثة في 
هذا المحال ؟. 


فأما إذا كان الأمر بالعككس » فاقتصرنا على مراعاة قاعدة الواجب » 





)0 الترمذي : كتاب صفة القمامة _ يأب / . 


.هن 


واتباع النموذج الذي تدلنا عليه - فإن العناية الخاصة التي نضفيها على العمل 
لإكاله » والمثايرة الو ى نؤديه مها - كل ذلك دوف مجعل هذا العمل في نظرنا 
وذجاً فنبس] جدير َ بالتقدير في ذاته » لا باعتيار الثمرة التق يحتمل أن 
تمتج عله . 00 ْ 

وأخيراً » فإن هذه الطريقة في النظر الى الأشياء سوف تزودنا بفضلتين 
ضروريتين » لمواجهة جميع الاحتالات » التي قد تنتج عن أعمالنا . فإذا لم 
تؤت جرودنا ثُرتها » فقد كنا من قبل هبأنا أنفسنا تقريياً لذلك » ولنتكون 
المفاجأة كبيرة . بل سوف نتحمل اكثر النتائج سوءاً بمزيد من الشجاعة » 
يعدل ما توقعنا من شر » وحسينا أننسا - على الأقل ست ' تعلق علمهما 
عل كيرا 


أما إذا أسفرت جرودنا - على المكس - عن نتائج طيبة » فهي بالنسية 
إلينا » مفاجأة جميلة » ما كان لنا أن نطيق شكر المنعم بآثارهما » على 
إحسانة إليثات ابد , 

فهذه بيّنات كافية لتأييد النظرية » التى ترى أن إخلاص النية ينحصر في 
أن يستغرق الانسان استغراق] مطلتقا في العمل التكليفى » منقطءا عن 


5 
أية تمريحة 5 


أما النظرية المعارضة » فليست هي الأخرى أقل استناداً إلى أسبايا 
الخاصة . ونبادر الى القول بأنها لا تزعم أنها تضع في مكان هذا المبدأ مبدأً 
آخر أعْن منه » وإِنما هي تنازع فقط في حتى هذا المفبوم » أن يستأثر بكل 
القبية » يحبث توصم كل إضافة ذات اعتبار آخر باللاأخلاقية . أي ان هذه 
النظرية تريد ان ترينا عجز فكرة ( العمل التكليفي » أو التحريمي ) عن 
آناتشوع الفوة اللافة العمل © أر ا الامتقاع عنه + والقيرروة الأخلافة لآن 
يضاف إلمبا وجهتا النظر الآ تدتان : 


أولاً : من حمث الثمرات الطممعية ال د مضدون العمل وأيئه 8 


وثانيأ : من حدث الأثر الدي تتمثله الإرادة لنفسها »© والدي لسوع قِ 
نظرها - التكليف الأخلاقي بالبدء في العمل . 


وفي الواقم» لنا أن نتساءل منهذه الوجهة الثانية : كيف تمن البطل الذي 
تطلع إلى الهدف من نشاطهما » ومن أن يكون لما أي اهام ببلوغ الغاية 
من أعمالهما .. 


إن إرادة قصر نظر هذين الرجلين الصالحين على العمل» من حدث مضمونه 
العاجل والماشر » والرغبة في أن نفرض عليه) هذه الغشاوة القاسية التي تحول 
بينها وبين أن ينظرا إلى بعيد > ألا يعني كل ذلك حرمانها من منبع اسه 
ذاته ؟.. أليس معناه أننا نكلفي) ألا يباليا بأمن أمتهها » وتقدمها ؟.. 

ومن هو ذلك الرجل ذو النشاط الوافر الذي يقنع تام القناعة » يمجرد 
أن يسكّر نظام قيادته ( واستراتيجيته ) ؟.. 

إن لنا في رسول الله عل » قدوة حسنة في هذا الجال » فكلنا نعم ,م 
كان حريصا على ننجاح رسالته » وك كان يدعو الله أن ينح أمته الإيان » 
وهديا سواء السييل » هذا الحرص الدي نحده لدى كل رجل ماضي العزعة» 
لا يذبغي » في الحقيقة 4 ا نكرل ادوس مريقة 16 # الاين أن 
بلغ درجة البرود واللاممالاة وقد ان دوو القراك عل :ونه التتعديت أن 
يضضط هذا الحرص الشديد لدى الني » وأن يسكب في قلبه القلى هذا 
العزاء » وتلك السكينة» عق دبلغ به درجة الاعتدال » ولذلك كان من آبات 


6+6 


مه ٠‏ ره« 


القرآن قولهتعالى: «فلملك باخم” نف نك على آثارهم 'إنام يؤمسوا بهذا 
الحتددث أسفا ران ٠.‏ 
وقوله: « ولا تجتن" عدئى'» وى ولا تك في 1 ضلقر ا ون 23 
وقوله: 0 آفلعكك 5 تعض ها بوحسى إلنك ل واضائق” به 
صدار*ه” » أن" واوا : لوالا أنتر عليه 817 اها ا 
ملك” » إنها ا أنذ بر 7م 


أما فيا يتعلق بالثمرات الطبيعية للعمل فحسينا أن نتأمل حالة الرجل 
الذي ,ب,* بعمل خبيث » ونتأمل الفرق في ضميره بين ثقل الشر الموجود في 
موضوع نشاطه المباشر » وبين الخطر الأخلاق لهذا الشر نفسه» عندما يكون 
قد تأمل امتداده » سواء من خلال انمكاساته القريبة والبعسدة » أو بفعل 
انتشار القدوة السيئة » التي سوف يعطيبها للآخرين . 


إن الذنوب التي قد تبدو لنا من أول وهلة - ذات أهمية ضئيلة » لا تليث 
- بعد أن نتناوها من هذه الزاوية - أن تكشف لنا عن شناعة» وأنتمملنا 
نقيس المسئولية التي تصدر عنها على أوسع مدى > بحيث يمكن أن يقال : 
إن الأخلاقية تزداد هنا عمق » كلها كسب أفق العمل يجالاً متسعا . 


إن هذا المبدأ هو الذي يسوغ قولنا : إن ترويج درم زائف أشد خطراً 
من سرقة مائة درم » نظراً إلى استمرار الغش الذي يحتمه هذا العمل في 
تداول النقود » فعلى المروج وزرها > بعد موته » إلى أن يفنى ذلك الدرم. 


وقد استطاع الغزالي. استناداً إلى هذا الممدأ أن يقول : « ومن نظر إلى 
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وجه غير الحرم فقد كفر نعمة العين » ونعمة الشمس © إذ إلابصار يتم بها > 
وإما خلقتا لسصر بها ما ينفعه في ديئه ودنياه » ويتقي بها ما يضره فيها > 
فقد استعمله) في غير ما أريدتا به » وهذا لأن المراد من خلق الخلق » وخلق 
الدننا وأسياها - أن يستعين الخلق يها على الوصول الى الله تعالى » ولا 
وصول إلمه إلا بمحبته والأنس به في الدنيا » والتجافي عن غرور الدنيا ء ولا 
أنس إلا بدوام الذكر » ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر» ولا يمككن 
الدوام على الذأكر والفكر إلا بدوام البدن» ولا يبقى 0 إلا بالغذاء » ولا 
يتم الغذاء إلا بالأرض والماء ا ولايتم ذلك إلا مخلق السماء والأرض ©» 
وخلق سائر الأعضاء ظاهراً وباطنا » فكل ذلك لأجل البدن» والبدن مطمة 
النفس» والراجع إلى الله تعالى هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة ؛ 
فلذلك قال تعالى : «ه وما عضت ت” الجن" والإنس إلا لمَعنْيّدون »> ما 
أوية” متم من إرزاق - الآية » > فككل من استعمل شيثاً في غير طاعة 
الله فقد كفر نعمة الله في جميع الآ سباب التي لا بد" منها » لإقدامه على تلك 
المعصة اي 

وقد استخلص الشاطي منهذا التنازع بين الآدلة المتعارضة النتيجةالآتبة: 

أنه لا ينبغي إذن أن نرفض جملة » أو نقبل قبولاً عاما كل ما يترتب على 
النظر في المسببات » ولكن ضابطه أنه إن كان الالتفات إلى المسبب من شأنه 
التقوية للسيب » والتكة له » والتحريض على المبالفة في إكاله » فبو الذي 
حلب المصلحة» وإن كانمن ثأنه أن يكر على السبب بالإبطال»أو بالإضعاف» 
أو بالتباون به » فبو الذي حلب المفسدة "". 

ومع اعترافنا بضرورة التفرقة بين الاعتبارين » فإن صياغتنا للفكرة 
موف تكون مختلفة اختلافاً سيراً . 


. الاحماء غ / 68م‎ )١( 
. 5٠6 / ١ (؟) الموافقات‎ 


6+٠ا/‎ 


هنالك أولاً حالات تصلح فيها هذه الطرد بق في تقدير الأعمال بنتائجبا 
الموضوعية » التي يمكن ان تنتسنا © لآق 0 درحة تشددنا الأخلاق 
فحسب »> أو في النظر بعين الخطورة الى أخطاء كتانين قال لسار هيدنا أقر: 
خطراً » بل إن هذه الطريقة قد تصلح أحماتاً في تغبير طبيعة أحكامتا 
ذاتها » المتعلقة .هذا العمل أو ذاك . 


فبل هناك ما هو اكثر منافاة للقانون من ترك الجرعة دون عقاب »© وترك 
الباطل يغتصب مكان الحق » وترك الظلم يتسلط ؟؟. 


ولككن » إذا كان اللوم الذي يوجه ضد خطأ معين يثير من الأخطاءما 
هو أشد خطراً » وإذا كان التشهير بالباطل يستتبع إظلام الحقيقة 2 وإذا 
كان التمرد على الطاغية » مع العجز عن إقرار النظام » لا يؤدي إلا إراقة 
دماء الأبرياء » وجعل الاستبداد أشد تحكما » كا لم يككن - إذا كاف ذلك 
2 الحدوث »© أوليس ادا هو برضم تطسق المدأ المشبور : « تحنب 
سوأ الشربن » وتقبثل أخفكها » ؟؟. 


ربوب حمر ادس عل اعرد ل م مو 
ا 0 لين 


وتحديده بذاته . 

والشاطي » والحق يقال » يعترف بذلك في مواضع أخرى . 

ولقد نلاحظ حقا في هذه الحالات » أن النظر الذي نوجبه إلى الأثر أو 
المسثب لا يزودنا « بدافع للعمل » » ولكنه .زودتا على الأصح » بشسرط او 


د مسوغ للتشريع » أي: أن فائدة هذا النظر في دفع الإرادة أقل منفائدته 
في إضاءة الطريق أمام فهم الواجب »© طالما انه ينبغي ان يتم » من قبل أن 
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يصبح أمر الواجب مفروض) على الإرادة . والواقع أن السير الطبيعي يقتفي 
أن يكون الضمير واعنا أولاً » بالشروط الككاملة للعمل الذي نؤديه > وقد 
يؤدي هذا الوعي الى اعتبار العمل تكليفا مطلقا » دون اللجوء الىاعتبارات 
أخرى »2 أو قد بتملور فى صورة تطمئئنا مسيقا الى أن الخير الذي بدأناه لا 
يستتبع شرا |اكبر تت » او ان الواجب الذي نتصوره لا ييطله واجب 
آخر اكش جوهرية . 


وحين يتم إقرار نظام العمل على هذا النحو » حينئذ فقط > يمكن للنتائج 
المتوقعة من هذا العمل أن تصبح غايات تعتمد عليها الارادة في التنفيذ . 

إن هذه الملاحظة حكيمة » ولدس بوسعنا سوى أن نسل يها»ونتفقمعها. 

فلنترك إذن جانيا الأمثلة التى ذكرنا 1نفشس) » ولنقتصر على بحث القيمة 
الأخلاقية لاعتبار النتيجة » لا كإسهام في تحديد الواجب > يل تحرك 


للارادة » التي وعت وعماً كافناً موصو ع نشاطها . وهنا أدضاً تلاحظ وات 


يسم النتائج لا يكن أن تلءس|د امل على قل م المساواة ل فبهناك نتائج مكن أن 
تستخدم د كغايات موضوعءة » >2 ذات قممة أخلاقية لا جدال فمها » وهناك 


نتائج أخرى لدست سووى « غارات داتية "2 يمكن أن تكون «مشيروعبتها» 
مجالاً للحدل م ونتائج ثالثة م دائية أيض) ث2 ولكن بالمعنى الأدنى لحكلة 
) الذاتية ( الذي دعني « الآنانية المذمومة ©» » ويمكن أن يقال عوماً :0 إن 
هذه الأنواع الثلاثة من الغايات توافق الطبقات الثلاث للنية » التي نحن يسبيل 
عرضها ©" . ١‏ 
وأقصد بعمارة ( غاية موضوعمة ) تلك الغاية التي يرى الضمير مككانها 
خارج الذات أساسأ » وأن فائدتها التي تستطيع الذات أن تجنيها منها لن 
تكون في حساب الارادة » من حيث هي موضوعية » مع أن بوسع هذه 
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الفائدة : إما أن تتحقق في نفس الوقت بفردها » وإما أن تكون هدنا 
لخركة أخرى من حركات الإرادة . 


والغاية الذاتية هي بعكس ذلك - النتيجة التي تنتظرهما الذات من 
نشاطبا » « من حيث هو نافع لها » . 


إن « المبدأ الأسمى » للأخلاقية يحب أن بلتمس في « موضوع النبة » » 
والإرادة التي يمكن أن توصف بأنها «طيبة» ليست هي الإرادة التي تطئلب”» 
أو “تتَامّس” ظ أجر جبدها » ولكنها التي تقدم نفسها » وتستفرغ جبدها » 
وتستنفد كل ما في طاقتها » دون حساب » إنها هي التي « تنسى ذاتها في 
سبيل مثلبا الأعلى » . ْ 

ولقد وجدن أن هذا امثل الأعلى يتقدم إلبنا في شكلين مختلفين » كلاهما 
يعرضه علبنا القرآن . ففي الشكل الأول تقف النمة عند صورة الواجب 
الجردة » وتحركها فكرة وحيدة » هي أنه يجب أن 'بنفئذ الأمر » منحيث 
هو أمر علوي 1 أطع الله لأنه حقيق أن يطاع » بيدف أن نتثل لأمره » 
وأن تنال رضاه » دون أن تحاول أن تفبم : لماذا أعطى هذا الأمر » وبفض 
النظر عن الأسباب الصالحة لتسويغه . فذلكم هو الشكل الأول الإخلاص . 

بيد أن هناك شكل آخر أقل تجريداً لهذا الثل الأعلى » الذي ينبغي أن 
'تخلص له » فبدلاً من أن نتوقف عند الشككل »2 نتفئن؛ إلى المعنى العسسق 
للأمر » ومحاول أن نوفق هدفنا الخاص مع هدف الشارع. فنحن نتم بإرساء 
قواعد النظام » والعدالة » والحق » ونستهدف في كامة واحدة تحقيق الخير 
الذي نعرف أنه مقصود الشرع » أو حدس بأنه كذلك مسيقاً . 


وكا رأينا فإن القركآن الكريم يقدم غالبا » في الصورة الأولى » هدف 
الإرادة الطببة » ولكن على الرغم من كونبسا قلبلة المدد فإن النصوص التي 
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تحمل من الخير في ذاته مثلا أعلى للنبة - قد جاءت صريحة » وهكذا يحض 
القرآن المؤمنين على جهاد أعدامم » لا طاعة” لله فحسب © ولكن لبنقذوا 
0 -. فز 3 وها لكام الا 'تقاتلون ف حبسا / الل "ا لتضعفين 
من الرتجال_ والنكسّاء و "لو 'لدان » ١١‏ » ولمضعوا حداً لامحن القاسية 
التي يتحملبا وؤلاء » وضروب الإغراء التي يعرضها الكفار عليهم كما يفتنوهم 
عن الدين : « وقاتلُواهم تحتقى “لا تكثون افتلتة” »> ويكاون الكددين 


( 
شذع#"')., 


ومع ذلك » نما هو هذا الجباد في سبيل الله ..؟... إن الني مَظَِرٍ يحدده 
لنا في هذه الكلمات : « تمن" قاتل لتحكون كلة” اله هي العليا فبو في 
سبيل الله » '". 

في رأينا أن الإجابة التي تقدم عن هذا السؤال ينبغي أن تختلف » تبعا 
للأولوية التي تعطى للأيمان » أو للعقل . 

والحق أنه لن يكون مقبولاً لدى أهل العقل أن نضع في أعلى درجات 
السم ثقة” معصوبة العبنين » ثم نخفض إلى المرتبة الثانية - الضمير المستنير 
الذي . فالإنسان الذئي يطيم أمراً » دون أن يحاول فهم أسيابه » خاضع 
للصفة الآمرة في الحم - فحسب » على حين أن من يطيعه مدر كا أنه عدل» 
ومعقول » بشعر تجاه الشمرع بالمزيد من الإعحاب والاحترام ٠.‏ وكذلك النبة 
التي تستبدف إدراك المعنى العميق للك » فإلى جانب أنها لا تنقص من جمال 
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الإمان » مها بلغ » تزيده بما يدعمه » ويحصنه » فلا يتزلزل أمام عوادي 
الزمن . 

أما أهل الإيمان ‏ فيرى أن الإيمان الذي يحتبس في حدود الذكاء إيمان 
مقبد مبتور »© إن م نقل : إنه غير موجود » وهو يشبد » في الواقع » بأن 
ثقتنا في موضوعتصديقنا أدنى من ثقتنا في أنفسنا» أعني : في أنوارةالجزئية. 


وإذن “ فلا إمان بالمعنى الصحيح © إلا حيث تنقطع هذه الأنوار » وإلا 
حيث لا نلجأ إلى أي دليل خاص ومناسب» لكي ندعم صدق قضية معينة » 
وعدالتها » بل نلجأ الى سبب شديد العموم يشيع في كل شيء ولا يسكمن في 
القضية المطروحة » وإنما في السلطة التي تطرحها . 


ويضيف أهل الإيمان إلى ذلك أن من يعتمد على أنواره الخاصة » حكما 
يوفق بين نيته وأهداف التشريع الإلهي» يظلدائًاً دون المثل الأعلى الكامل » 
مها يككن نزبا ف غرضه > ومها| سما هدفه . إذ أن الفكر مها كان نزما » 
ومهما سيطر عليه الاهتام بإقرار نظام علمي عادل ونزيه » لا يظل مقيداً 
0 دون أن حقق الارتفاع الى الخالى فحسب بل إن أي جبد عتلي 
مطلقا أن يطمئن الى قدرته على أن يكشف رحكم الله فى هذا 
النظا م أو ذاك » وأن يخبط بها عاماً . 
وإذن فلا شيء من هذه الأهداف التى تنجه إلمها جهودنا سوف يكون 
مساويا في القدر أو الرفعة لما يقوم برضا العقل الإممي » وهو رضا لا ينال 
كاملا إلا حين نريد ما بريد ذلكم العقل وبسدب العلل المعروفة » واجمبولة 
التي يمكن أن يدركها . 


وهنا نقطة الذروةالتي تح كل القم » والت لا يوجد فوقها أي هدف ممكن 
لأكل النوايا . 
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000 تفرض فما بينهها خبارا 
لسكبعد أحدها » ولا أن تدعبما يتعاقبان أمام «الإرادة » إذ أنمما بالأحرى » 
عنصران مكلان » يؤدي التنوع في القمة الواقعسة إلى جعلبما لازمين لكال 
المثل الأعلى » ؛ بل إننا نستطيع أن نؤكد أيضا أنبما يتعايشان فملا في الأنفس 
المطمئنة » مع قدر من التذوع يغلّب أحدها تارة » والآخر تارة أخرى > في 
الضمير المستئير . ذلك أن المؤمن الذي يطيسع اكثر الأوامر غموضاً > حتى ما 
ببدو منْها قاسا » قلما يقصد أن يخضع نفسه لنزوة > أو اعتساف . فبو حق 
حين لا برى تلك الأوامر ومضة عقل » لا يقلل ذلك من اعتقاده الجازم بأن 
هناك أوامر أخرى مفعمة بالحكة » وهو يخضع لها ضنا » ويسمى في تحقيقها 
دون أن يفقه طببعتها » وذلك هو ما تحدث عنه ع مسسةه 
و ولو' أننًا كتَبّنا “علَيْبم' أن اقنثاوا أنشستيم أو اخْر'جُوا رمن 
ديارك' ما أفعَلوه' 0 مش » ولو أَنبُم' “فعّلوا ما 9 
به لكان آخثئرا "هلي" » شد “تثئبيتاً 2١١»‏ هذا من ناحية . 


ومن ناحمة أخرى» إن الاهتّام ؛ بتحقرق الخير الأخلاق الذي 'يدارتك دون 
كبو عناء فى أكاز الأوامر ا عدلا لا ينفصل مطلقا فى ضير المؤمن 
عن شعور نحده في نفسه > يتفاوت في درجة غموضه »> ولكنه يحمل في 
طباته رضاه العام »وغير المشروط» يكل القواعد الأخزى “ويدون هذا الرضا 
لن يكون جديراً بلقب ( الممن ) : « “فلا وَريّك لا 'يؤمِدون حتى 
0 فيا شجر نتم 00 مداق اننىي ها 


وهكذا نجد أن وجبتي النظر بالنسمة إلى الأخلاق الدينية متعاضدتان » 
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وتتضمن إحداهما الأخرى . ومع ذلك فليس ينقص من الحقيقة أن أسمى 
الوحبتين » وأرحمها أفقاً » هي وجبة نظر الإعنن المطمثئن » والخضوع 
المطلق»فهي التي تستازم بالضرورة الوجبة الأخرى» دون أن تكون مُستازمة 
لها بنفس القدر من الضرورة . 


فقد يجوز في الواقم » وهو ما يحدث غالبا بالنسية إلى الملاحدة » أن 
يكون السعي في سبيل الير العام من حيث هو صادراً عن نوع من 
الاستعداد الفطري الخسّر» الذي يحبب إليهم الإحسان» ويزين لأعينهم العدالة» 
لذاتتها » بمعزل عن أوامر الشرع ووصاياه . ولقد رأينا أن هذا النوع من 
التلقائية ليست له قيمة أخلاقية . على حين أن فكرة طاعة الله لا تخلو مطلقا 
من [دراك أوامر عل ايا أحم الوسائل التي تهدف إلى تحقيق أعظم الخير 
للإنسان » وللكون أجمع . فإذا كان طول النظر » وعمق التأمل » شرطأ في 
صيرورة هذا المفهوم واضحا غير ملتدس » راسخا غير مهتز » وإذا كان توفر 
درجة أسمى من درجات التقدم الأخلاتي شرطا في بلوغ هذا المفبوم مركز 
الصدارة من أفق الضمير » فإن ذلك لا يحول دون أن يكون متضمتاً في 
عقيدة الايمان » وهو موجود فعلآً ‏ على الرغم من أنه قد يكون غامضاً » 
على نحو ما في نفس كل مؤمن > حتى لو كان من أوساط المثقفين . 


فلنمسك الآن عن القول فيهذه الدرجات المتنوعةمن المثل الأعلى الأخلاق» 
كها نلخص الحديث عن الصيغة الأساسية الصالحة لمختلف الدرجات . هذه 
الصمغة هي : نوحيد موضوع الارادة مع موضوع الشمرع > سواء توقفنا 
عند شكله» أم تغلغلنا في جوهره . ولو أن المرء ثبت نظره على هذا الموضوع 
فسيجد فيه ( الموضوعية ) التي تعرف با شجاعة النفس وشرفبها » سواء 
حين يقف بعيداً عنه > إجلالاً لمشرع » أو حين يققرب منه يحاذبية الحب » 


وبدافع العرفان ٠‏ 
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نمق ماتركنا هذه الذروة » هيطنا على الفور إلى مستوى الغايات الذاتية» 
أعني : « المافعة » . وليس هنالك وسيلة أمام إرادة ملتزمة حقاً - للخروج 
من هذه المعضلة : فإما أن تكون في خدمة الشرع أو اير في ذاته » وإما 
أن تفي للبحث عن الخير الشخمي . قبل لنا أن نقول : إن هذين النوعين 
من الخير يمككن أن يتطابقا تطابقا كاملآ“يل مكن أن يصلا إلىحد الامتزاج؟. 


لا مانع عندي من الموافقة على أن الخير العام قد يكون في نفس الوقت 
خير نا الخاص 4 ولكن قد يتساءل المرء » من وجبة نظر الذات الفاعلة : إدا 
ما كان بوسع الذات» نحركة واحدة لا غير » أن تفيض خارجها فتبتم بالشرع» 


ثم تستدير إلى نفسبا » مدفوعة بالأنانية ؟. 


وحدى لو اؤترضنا أن هدا الأمر مكن فإن هدما الهدف المردوج برجسدع 
- على كل حال - إلى نوعين من ( الدوافع )4 يذبغي أن ندرسها الآن » كلا 
على د24 )0 1 ١‏ 

والمسألة الآن هي أن نعرف قيمة هذه الدوافع الذاتية . هل يحب أن 
'نؤئدّم كل اهتّام الخبر الشخصي»حتى لو كان من أكثر أنواع الخير مشروعية » 
باعتباره متنافراً مع شرط العباد الخاصين » وباعتبارنا مكلفين بأن نككرس كل 
عمل من أعمالنا لله ؟. 


هذا هو الرأي الذي أيده أكثر الأخلاقبين المسامين حماسا وغيرة » حتى 
إن صرامة « كانت » ليست بشيء إلى جانب صرامتهم » وهم يرون أن 
واجب كل فرد ليس تقبيد رغباته فحسب» وإخضاعبا للقاعدة» بل إنه يجب 
ألا يكون له رغبة أخرى غير رغبة البذل . ذلك أن تخصيص بعض الجهد 
لإشباع الفطرة » من حبث هي © معناه أثنا نقم إلها آخر غير الله . وهذا 





(1) أخرة اختلاط الدرافع الى الفقرة الخامسة والأخيرة . 
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هوالمبدأ ( الثالث المستبعد في الأخلاق ) : فليس بين الفضملة والرذيلة من 
حد وسط » فحيما لا يكون فكرنا موصولاً بالله فإنه ينقلب ضده . 


وما هككذا يفكر المعتدلون الذين هم الأغلبية » ولسوف نرى أن اعتدالهم 
يذتوي ف لخن المطاف إلى ما نطلق عليه 3 الصرامة الكانتية 95 


لقد تساءلوا أولاً عما إذا كان هذا التحرد المطلق حمال الفطرة مكن 
الوقوع عمليا » أو حتى إذا ما كان مكنا إنساني) ؟ فن منا يستطبع أن 
يتماهى بأنه لا تسرك الاهئام بشخصه» نط3 أن يستغني عن كل نترجة » 
أخلاقية أو مادية » قد ينتجبا نشاطه ؟. من ذا يستطيم أن يدعي أن 
الصحة »2 والحماة » والرفاهية » والسلام » والصداقة م الحار » وحقى العلم» 
والذكاء » وكمفيات القلب » والعقل » - هي في نظره أشاء لا قدمة ما » 
وليس لها قط جاذبية 1 سلطان عليه ؟.. 


لقد استطاع أبو بكر الباقلاني أن يصف أنصار هذا التجرد المطلق وصفا 
قامساً » فقضى يتكفير من يداعي البراءة من الحظوظ ©» وقال : هذا من 
صفات الإلممة » وحاول أيضاً أن برد عليهم أدلتهم الدينية . لقد كانوا بريدون 
في الواقع بهذه الطهارة المزعومة للامّة أن محنبوا المؤمنين أن يقعوا في هذا 
النوع من الشرك »2 الذي هو عبادة المنفعة » لقد أرادوا البراءة عمسا سميه 
الناس حظوظا » ولكن الباقلاني يلاحظ أنهم بهذه القرينة يقعون في الشمر 
الذي أرادوا أن بتجنبوه > لأنهم م يفعلوا سوى أن ألكبوا الانسان » حين 
خصُوه بدرحة من اللكال » هي في الحق صفة من صفات الله .2١١‏ 


وبدون أننذهب إلىحد الزعم بأن الانسان لا يتحرك إلا لحظ ومنفعة » 


)1( الباقلاني : ذكره الغزالي قي الاحماء 3 / ا 0 وأبده 57 
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هل يمكن أن نقرر عقلاً أن أحداً من الناس لا سمح له في أية حالة ان 
عي لسع لي وهل بمكن مثلاً أن نحرم على 
إنسان مهدد بالجوع والعطش أن يعمل ( أعني : أن بأكل وشرب ) »© تحت 
سلطان هذه الضرورة الفطرية ؟. وهل ينبغي إذن ان ينتظر بضم لحظات كما 
يستحضر أولاً أمر الواجب » فلا يعمل إلا بهذا الأمر » حتى لو كان هذا 
الاتتظار حمل أية محاولة للاسعاف غير مفيدة ؟ 


إن هذا الثال وحده كاف لنعترف بقساوة وسخف هذا الرفض المنبجي 
لمق الانسان في أن سمع لصوت فطرته » ويستحمب لنداها البريء » وكل 
ما يحب علينا ألا ننساه هو : أن المسألة ليست مطلقأ أن نمل من المنفعة 
المقولة عقلاً مبدأ ثانيأ من مبادىء اا » فشتان ما ببن المنفعة والمندأ» 
والناس »> كل الناس » في كلا المذهبين» متفقون على أن الأخلاقية 000 
وعلى أنه لا توجد خارج إرادة الطاعة ( بوجبيها ) أية قيمة أخلاقية 
« موضوعية » » في أي مكان . 


أما المعتدلون فمحاولون ببساطة أرن نزيلوا هذه اللمئة التى أراد بعض 
الغرف أن تسيو الوط كن ل اذى با #اوتد نهنا كناد أي 
أنهم » بعبارة أخرى» يودون أن يحملوا في مكان هذا التقسم الثنائي تقسيما 
ثلاثا» يصح 36 قتضاه أن نعل بين «الثواب» وه العقاب»»نجرده البراءة» »وبين 
اكتساب القممة وفقدانها-نضم «اللاقيمة » مد816؟-02ه 15 > وبين مستوجب 


الذناء ومسدوحب الذم جرد م المسروع» وبين التكليف والتحريم _- الإباحة 5 


هذه التفرقة دات الطابع الثلائي لاتكغل جميع نواحي التشريع القرآ في 
فحسب » ولكنا نجدها عمد الحديث عن النية » على وحه التحديد ؛ معبرا 


عنها بصورة واضحة فى حديث مشهور » رواه مالك » والبخاري» ومسل »> 
وجميع المحدثين » وفي ألفاظ هذا الحديث أن واقع ترببة الخمل والاعتناء بها 
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ينظر إليه تبعاً للنوايا » فبو تارة عمل يثاب عليه » جدير بالأجر الإلمي » 
وأخرى إثم » وثالثة ليس هذا ولا ذاك: واقع يثاب عليه ذلك الذي يمسكبا 
دام بأمر الله » وفي سبيل الله » وواقع آثم من يمسكبها تظاهراً » وتفاخراً » 
ولمن يتخذ منها أداة عدوان ضد المؤمنين . ولكن © لننظر كيف يضع البي 
علد بين الحالتين حالة أخرىعلا يطبق أحد أن يأق بأدقمنها : حالة الرجل 
الذي يتم بالخيل » من أجل حاجاته الخاصة» دون أن يغفل واجماته الدقيقة» 
فبذا الرجل لن يستحق تواباً » ولا عقابا » وإنما يكون على وجه الدقة ‏ 
« تاجيا » » وكل ذلك في قوله يلت : « الخيل لرجل أجر »> ولرجل ستر » 
وعلى رحل وزر ,0١»..‏ 

وليس لدينا أوضح ولا أدق من هذا لدعم رأينا! »2 الذي هو أيضاً 
رأي المبور . 

وهكذا تستأثئر الإرادة المخلصة بكل القممة الإيحاببة » أما الإرادة الذاتية 
فبي جديرة بالتقديرين الآخرين . ولسوف يوصف المبحث عن هذه المنفعة 
الشخصية أو تلك » وساطة هذا العمل أو ذاك بأنه : إما « مقبول » أو 
« مباح »2 وإما « مرذول » أو « موّثم » » تبعا للشروط المعقدة التى سوف 
نعرضها متتابعة في الفقرتين التاليتين : 


ج - براءة النية ٠‏ 

وأقصد ( ببراءة ) النبة في عمل ما» أيا كان > الصفة التى تكتسبها 
الارادة عندما تنحائى أن تسعى بهذا العمل إلى غايات دنيئة » ثم هي في 
الوقت نفسه لا ترقى إلى مستوى شرف الاخلاص » المنزه عن الغرض » وإنما 





)١(‏ انظر : مالك في الوطأ ‏ كتاب الجهاد » بإب / ١‏ » والبخاري ‏ كتاب المساقاةء 
بإب / +دء ومسل ء كتاب الزكاة ‏ بإب / 5 . 


لهمأه 


تقشع 0 وسط » بتمثل ف انقمادها «المنفعة مشسروعة »© > دقر ها القانون 
يحقها فببا , وجميع الحالات التي يمكن أن تندرج تحت هذا العنوان هي من 
الناحمة 0 صحمحة » لا غبار عليها» ولكن قيمتها من الناحيةالأخلاقية 

( صفر ) » تمع) لأكثر النظريات الاسلامية تسامحاً . ومعنى كر اضفر : 
أنها لا تستحق مدحا أو ذم » ولا تستتبع لصاحمها ثوابا ولا عقاباً . وهو 
موقف يعد بلااشك ( نقص] ) أو عدم كال » تمن ال مؤسف أن يقنع امرو بأن 
ديرىء ذمته ©» على حين كان يستطبع أن يزيد من قممته » ولكن هذا شح 
له أن يكون ( تاجيا ) . ولدخول الأعمال ف هذه المجموعة شرطان: أحدها 
متوخى الغاية » والآخر الوسملة . 


فأما الذي يتوخى الغاية فغني عن البيان أنه ينبغني أولاآً أن يكون علا 
جائزاً في الشرع » ومعروفا بصفته م ذه للذات > وذلك هو تعريف هذه 
المجموعة الثانية أو منطوقها نفسه > ( في مقابل المجموعة الثالثة يخاصة ) . 


ولكن يحب علاوة على هذا أن يكون الوعي بهذا الجواز شرطأ«ديكيف» 
حركة الارادة نحو الغاية م( لا أن , يصاحمها 6 فحسب ٠‏ 


ويحب في هذا التطابق بين الحوى والقاعدة ‏ أن تقيد القاعدة تأثير 
الموى » وأن يكون هذا التقسد مرضي دون إكراه . وهنا نحد لونا يكاد 
مهرب أمام أعبننا » ولككن من الضروري بصفة مطلقة أن نحسب حسابه قبل 
العمل » مخافة أن برى المرء براءته تتحول إلى معصية . 


ومن أجل هذه الضرورة القصوى » نجد أن القرآن عندما ينظم بعض 
بأن يطمثن إلى أن استعاله لا يفرضه في الواقع ميل إلى الموضوع الحرم الذي 
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0 . د .اب وشا ب منى اسدى هص لير ام 
أبيح » وهو قوله تعالى : 2 آفّن اضطار في خمصة عدر متحانفٍ 


1ك 


لوثم فإن" 81 غفور” رحم” «( 

كيف يز » في حالة كبذه » الأصل من التبع المقبد ؟.. 

هام طريقة على الأقل » يستطيع كل إنسان أن يتصرف فيهبا » على 
تفاوت في فاعليتها» وذلك بأن يغير المرء شروط تجربته» ولو ذهنيا » فيسأل 
نفسه ما قد يفعله لو أن القاعدة كانت تحرم منفعة كبذه . ولسوف يكون 
حظ الإجابة التي نحصل عليها في إعلامنا بدافعنا الحقيقي » بقدر حظنسا من 
التجارب فيا مضى » عن درجة الحذر الذي نستخدمه فى سلوكنا لمواجبة 
واجماتنا. الدقيقة . فإذا كنت في حالة المنع قد كسبت قدراً من الانتظام في 
الرقابة على شهواتي وضبطها » فإني أستطبع أن أحك بقدر من الاحمال : بأن 
اعتبار القافون في حالة الإباحة هو الذي يحم سلوي » ويقبد حاجاتي ؛ وأما 
إذا كنت » في حالة الصراع بين الواجب والهوى ©» أعترف بأن الهوى هو 
الذي يتسلط غالباً» فلسوف يثبت لي أنه في حالة اتفاقه) ‏ ستكون الطبيعة 
أيضاً هي التي تحم لدي" » ك'قفي كامتها . 


ولقد وصف القرآن على نحو كاف هذا الموقف المضطرب وفضحه © وهو 
الموقف الذي يفير وجبه غالبا أمام الششرع» فتارة يخضع له» وأخرى يفارقه» 
تبعا لما يحد » أو يفتقد » من إشباع حاجاته الأثانئة » فقال سبحانه : « وإذا 
دعو إلى الله ورسُوله اتلك ييا: ْتَهُم' إذا “فر ب متهم 'معئر_ضُون”» 
وإن' نكن مث المت يأتثو لم 'مناعنين ؛ أفي 'قلريهم” 2 
أمر ار'تابثواء أم' “يخافئون أن" “يحيف” ا كليم ورسئوك* » بل أوللئك 
م ' الظالمون ان 





)١(‏ الائدة / م 
(؟) الور / /ا4 - ١.٠م.‏ 


كلا ... فسلطة الواجب بالنسية إلى شهواتنا يحب أن تكون مطلقةيغير 
مشروطة » وليس أمامنا إلا أن نذعن لها طوعا أو كرها : « إنْ) كان 
قال المأؤمنين إذا *دعثوا إلى الثر ررشاتيه كه ينتن أذ 
يَدُولُوا معنا وأطَمئنا » 3" . 


وذلم هو شعار المؤمنين الثابت أمام الأوامر المحتلفة » لله ورسوله 
,2 سينا وأطكنا 4) . 


وفي احترام هذه العلاقة التدرجة » أو عكسها بتقديم ما ينبغي أن 
يتأخر » تكن السمة التى يتميز ها المهوى المستئير » الذي يعتبر إشباعه 
طبيعداً ومباحاً - عن الحوى الأعمى الذي 3 بفتأ القرآن محذرنا منه . 


بد أنه لا يكفي أن يكون الهدف الذي يتوخاه المرء من بين المباح » في 
ذاته » بل حب أيضا » بموجب الشرط الثاني أن يكون العمل الذي 
يستبدفه من ثأنه أن يستخدم أخلاقياً » كوسيلة لبلوغ هذه الغاية . 


وهنا تتدخل فكرة « الغائية » » يكل تعقبداتها''' » فإن أهدافنا من 
٠‏ هذا العمل أو ذاك لن 'تقوام في ذاتها فحسب» بل باعتبار اتفاقها أو اختلافها 
مع أهداف الشرع من هذه الأعمال . 

هل يوجد - مثلآ - بالنسبة للإنسان » اهتامات أكثر طببعية من اهتامه 
. بأن يعيش دون مفاحآت كييرة » وبأن يخلق صداقات متينة مع إخوانه؟.. 
يبد أن الانسان لكي يبلغ هذه الغايات يلك طريقاً طبرعية جداً 2 لا معابة 





. ه١‎ / الور‎ )١( 
إذ يحب أن ننظر في العمل الواحد الى‎ ٠ (؟) سوف نرى أنها معقدة تعقيدا مضاعفا‎ 
. غايات الشسرع » وغايات الذات » أساسية كانت أو ثانوية‎ 


أكه 


فيها » ولا ملامة . فلكي يعيش ماديا » ما عليه إلا أن يبذل جبوده في 

الانتاج » أو في الممادلات» أو في بعض المهام الشريفة و المنتجة“أولي نكسب 

00-0 تحسلبه أن يتصركف حياهم بأكثر الطرق مجاملة » وأقلبا 
؛ وأعظمبا مواية بقدر ما يطبق . 


وعلى أية حال » فليست طقوس العمادة » ومآثر الإحسان بالى نستحق 
أن نطمح بم | إلى تقدير النامن © أو نؤمل 8 » فإذا اتخذ المرء هذه 
الأعمال لغايات دنيوية كبذه » على حين أنها أعمال لا ينبغي أن يستبدف بها 
سوى قداسة الواجب . فتلك هي النية الم الدنسة . 


ولكن “ إذا كان جرماً أن يستعمل الانسان الفضيلة بنيّة #صيل بعض 
الميزات الانسانية » فبل يعد جرية أيضاً أن يؤديها المرء على أمل الحصول على 

هذا سؤال أثار مناقشة من أعظم المناقشات بين الأخلاقبين المسامين . 

وإنا لنعرف البرهان الأسامي للمتشددين » وهو برهان جد دسبط» مستمد 
١‏ مماشرة من القرآن : فلقد خلق الإنسان من أجل طاعة الله فحسب 6 ومن. 
أجل التنوحه إلنه بلية نقمة 0 فإدا م لنفسه أن يتطلع بمصره إلى النتائج 
المناسبة » أو غير المناسية لأعماله » ؛ فإن معنى ذلك قلب' نظام الغائة ؛ لآن 


الواحب حلدل سيصير جرد وسملة ؛ و ستصبح المذافعة هي الفاية الأخيرة 0 
والموضوع الحقيقي للعبادة . 


ولقد كان على خصومهم في الرأي أن يقوموا حبد في التعليل الدقيق حتق 
يتخلصوا من هذا البرهان . والواقع أن هؤلاء الخصوم قد حاولوا من تاحمة 
أن يثبتوا للخلق غاية مزدوجة يستهدفها » وأرادوا من ناحية أخرى أرن 


؟ 6 


يؤكدوا أن متابعة غايات ثنوية يمككن أن يحدث دون الإضرار بالغاية 
الأفناسة : 

ثم يفسرون ذلك بق وهم : والحق أن الانسان باعتياره ذاتاً مكلفة لا دور 
له إلا أن يؤدي مهمته أداءً دقيقاً في وقته» وأبما امرىءمال إلى هجر واعنه 
راد إلسه بمختلف الجزاءات » لس هذا فحسب » بل إن من يدخل أداء 
واحبه في بجال العبادة » فلن. يستحتى بهذه الصففة أدنى شيء يطلبه لدى 


الناس > أو من الله ؛ 


فأما لدى الناس : فقد وضّحئاه فما سيق » وإنا لنعرف أرت الشريعة 
الاسلامية تحرم على العاماء والقضاة أن يمسوا شيئاً من عامة الناس . 


وأما من الله :فلآن رسول الل لَه قال : « >لن' 'يد'خل أحّدا عله 
الجدَنمّة » 2١‏ . وهو يقصد بذلك أن العمل وحده لا يكفي 


ولدس ينقص من صدق هذه الحقيقة أن الانسان بوصفه موضوعاً للإحسان 
والعدل الإللمي سوف *يدعى إلى أن يجني ثرات عمله . فعندما يجيء الانسان 
ليطلب ©» لا أقول : « مستحقتّه » » ولكن : ماه وعد به»» فبل 
يكون هذا الطلب مئنة سوى اتفاق مع مشدئة الله اجازي » إن ١‏ يكن مع 
مشدئة الله المسرع ؟ 

ولنذكر إلى جانب ذلك حقيقتين لا يستطيع أن ينكرههما أحد > حق 
من وجبة نظر التشريم 4 ( أولاهما ) : أن هذين الصنوين المتشابهين: الحوف 
والرجاء » هما في نظر الدين صفتان جديرتان أن يقصدا لذاتها » قها أشبه 
حناحين لازمين لتحلدق الايمان والتقوى 2 وارتقامها . 


وفك 


وكذلك نجد أن فظاظة القلب وقساوته تعدان في نظر كل الناس داء 
يصيب الأنفس الجاحدة » ولقد أفاض القرآن في هذا المعنى » شأنه شأرن 


( والحقيقة الثانية ) : أن هذه المشاعر الدينية نفسها يمكن شرعا أن 
تستخدم دوافع لأمال تتناسب معها . ولا أحد ينازع في أن الآلام التي 
يحسها المؤمن أو يخشاها تفرض عليه عادة ‏ هذا الموقف الصوني الذي 
يكل فيه كل أموره إلى الل » طاليا عونه » ملتمسا إحسانه » وها هو ذا 
القرآن بدعونا صراحة دقوله 4 2 استعيدوا بالصمر والصّلاة ع« )1 6 
وقوله: , واد'عو” أخو'فاً وطمعاً "لق والسنة تعامنا أيضا : , أن الذي يلار 
كان إذا تحربّه' أمر “فز ع إلى الصلاة » 9" . 


فإذا سامنا بهاتين النقطتين كان في ذلك حصر لمجال المتطرف . 


وفي مقابل ذلك يفسح له المجال المقايل ‏ في ذقطة مهمة حين يحدد دور 
المشاعر المذكورة آ نفاً . ذلك أن المبدأ العام وإن كان يعترف بقيمتهاالذاتية » 
ويعلن أن الهروب من الألم » والبحث عن السعادة بوسائل صالحة إنما ينبثق 
عن اتحاهات جد مشروعة » فلدس بوسعه أن يذهب إلى حد متحهبا حزاء 
أخلاقيا عندما تؤدي في الضمير دور الحرك الأول إلى الواجب »© لآن ذلك 
معناه سن أمور لا يزكبها شيء في القرآن . 


وهنا نقطة لا نغلو في الإلحاح عليها » وهي نقطة ألقى إِغفانها قدراً من 
الاختلاط المؤسف في كثير من الأذهان » بين فكرتين متميزتين تام التميز في 
التعالم القرآ نية : بين « النبة » » وهي موقف الفاعل الأخلاق» و«الجزاء»» 
)١(‏ المقرة / هع رو“مو١‏ 6 الأعراف / كه (ع) انظر؛ مسكد أحمد و/مىء 


من طريق حذيفة بن المان - والعيارة : ( كان إذا حزيه أمر صلى ) - ( المعرب ) 


كله 


وهو رد الفعل من المشمرع » ولقد أثدت القرآن الواجبات من جبة » وأثبت 
نتائجبا الجزائية من جبة أخرى » فإذا شرفت'الفضيلة وأشبت وإذا ما 
استذدكرت الرذيلة وعوقبت © فبل ف ذلك غير العدالة؟. ولكن شتان مابيين 
أن نعين لأعالنا عاقبتها » وأن نقترح على الإرادة مبدأ يلبمها » وذلكم هو 
ما صاغه القرآن في مواضع كثيرة ة » فبذا المدأ مختلف تماما > إذ هو المثل 
الأعلى » والإنسان الذي يو يؤدي واجبه بالخوف أو بالرجاء » والذي يتخذ من 
توقع مصيره في الحداة الآخرة قوة محركة لإرادته الطائعة » هذا الإنسان 
لا يقتصر عمله على خاط وتوحمد نوعين مختلفين من الغائية : الفاية الوجودية : 
( الثمرة ) » والغاية الأخلاقية : ( الحهدف ) » ولكنه أيضاً يغفل شرطساً 
جوهريا عن العاقبة الموعودة » لأن القرآن خط له طريقا يتبعه » وأثيت له 
سعياً يقوم به »مق أجل أن ينتين: إلى هذه الحياة النصدة » اومن أراه” 
االآخسرة وكتكى لاست ا تعر وين ” “ذاو لمك كان تمن" 
مششكاوراً , ٠1م‏ وليست الجنة إلا للقلوب السليمة» « كو'م لا يتفم مَال” 
ولا" بون » إلا من 5 الله بقلب سلم »*“2»2 والقلوب الراجعة 
إلى الله : « ووجاءم بقلب متيب ولاو لكي إذا كان التقارب قد تم 
على هذا النحو بين المذاهب المتعارضة © فبل يؤدي ذلك إلى اندماجها ؟.. 
ليس يشكل تام برغم هذا > فإن النقطة المتنازع عليها تظل ؟ا هي . 


فعلى حين أن النظرية المتشددة ىح دائاً بالكدرة والدنس على كل ما لبس 
طاهراً نقيا إلى الحد الوارد في قوله تعالى : « وما 'تثفقئونة إلا ١'بِتَعَاءَ‏ 
ونه الل » (4» ل ترى النظرية اأتسامحة أن بين الطبارة المطلقة » الى قن 
موضوع الثناء والثواب » والدنس الصارخ»الذي دحر وذم كثيرا فيالنصوص 


)١(‏ الاسراء / 1١‏ . (؟) الشغراء / وى . (ع) ق/"؟. 
(:) البقرة / 505 . 


2, 


توجد تلك الطهارة النسبية » الوسط » التى لم يذكرها القرآرن صراحة 
بالموافقة أو بالرفض »> وهو موقف يدعو إلى اعتبارها لا تستحق مدحا ولا 
دنا #نواعاءسى فاهة تست 


ويمكننا كذلك القول بأن القرآن قد ازتفى هذا الموقف الانتفاعي > إن 
' يكن سحعه على نحو ما جرد التدشير بالمحازاة 5 


ولا ريب أنه لم يقل مطلقاً : أدوا واجباتك » ناظرين إلى سعادتم 
الأخروية » ولكنه قال : أدوها لله » وحين تؤدونما ,هذه النبة سوف 
تكونون سعداء . 

وإذا كانت هذه الصورة قد غايت حتى عن بعض الفلاسفة فبوسعنا أرن 
نحم بصعوية إدرا كبا على عامة المؤمنين . فالإنسان الوسط سوف يحفظ دام 
منبا صورة الوعود الجمملة للصالمين ) والنذر الخوفة للأشرار ( ف ولما كارن 
هذا الإنسان ضعيفاً وحساسا بطبيعته » وعلى افتراض أنه مؤمن » فإنه سوف 
ينقاد بفطرته إلى التعلل بالآمال ( والإحساس بالمحاوف ) إلى جانب شعوره 
بالواجب . 

وإذن > فعندما يجتمع الشعور بالواجب مع الحاجة إلى الآمن » ويتسايران 
في الضمير دون افتراق ‏ فلا قوة على وجه الأرض » مق تحركت الفطرة » 
تستطيع أن تنع 1ثر هذا الاتصال الدائم ؛ إذ كيف يستطيع تشريع عادل 
أن يحرم ثمرة أودعت بذرتها في القاب ؟.. 

ولكن » لنتناول الآمر تناولاً عقلماً . 


قد يقال إن العمل بدافع الخوف من العقان: هو أمعدكم عن أن يكون مدأ 
ذا قيمة أخلاقية » وغخن أول من نوافق على هذا الرأي . ولكن هل هو دافع 
يتساوى ف حقارته هم الخديعة 2( والصلف ء( والمداهنة والتياهي 5.. وهل 


5ه 


من الممكن أن نضع شعور الخوف من الله في توق لوف تين الثاتن؟ النسن 

من الواجب أن نعترف على الأقل بأن بين هذن الخوفين فرق هو : أنالخوف 
من الناس يعامنا النفاق.والجين » ويحملنا على خرق القانون حين يكونموضوع 
هذا الخوف عاحزاً عن أن ثثالنا ؟.. 


أما فما يتعلق بالأمل في السعادة المقبة : فقد تقولون : إنها قضية ارتزاق 
وطمع في الأجر . 


- نعم > بداهة » نظراً إلى الحب الخالص » الذي يصد عن كل ما سوى 
الحبوب ذاته . ومع ذلك فمن ذا الذي لا يرى أن مجرد قبول هذه الصفقة » 
والتنازل هكذا عن مال ماموس »> مؤكد »© مستحى فوراً » نظير سعادة غير 
حددة » غير مؤكدة على المستوى الفردي > بعبدة ساحقة البعد > لدرجة,أنها 
تقتضي الموت » والعودة إلى الحماة مرة أخرى . قبل لمسها .. أقول : من ذا 
الذي لابرى في كل هذا ارتفاعا فوق الغريزة الحبوانية المرتيطة بالحاضر © إلى 
مستوى الآجاة » ويرهانا على الصفات العلما من الصبر » والسيطرة علىالنفس» 
وسعة العقل > وفي كامة واحدة : برهاناً على نوع من المثالة ؟.. 


ثه قال 4 إن قفارم 
ولكن » يا لما من مضارية عجمبة ! ما كان لآأي حساب احتالي أرنف 
يسوغبا » دون تدخل من الإعان . ٠‏ 


وإذن »2 ماهو دلم الإعان » إن ١‏ يكن الاعتقاد فدمن لدس بالنسمة 
إلينا مدر كا يحواسنا » ولا قابلا الإثيات يعقلنا وحده ؟.. فبوحساب إدن» 
إن وجد »> ولكنه أرفع قدراً » وأقل غرضاً من حساب الضاربين جميعا» إذ 
أن مخاطره في نظر العقل العمل السلم أ كبر بكثير من فرص لنحاحه > غير أن 
الإنسان بوافق عليها »> وبرتضمها إلى حد التضححمة العلما » بفضلالثقة وحدها. 


فنك 


وقد يلح بعضهم أيضاً بادعاء المساوىء الأخلاقية التي قد تنتج من قلب 
العلاقة بين الغاية والوسيلة . وهنا لا بد من.وضع الأمر في نصابه : مامقياس 
هذا القلب ؟.. إنه ‏ كا رأينا ‏ الاستقلال الذي ينح للمنفعة على حساب 
الواجب . ولذسأل إذن أي مكمن : إذا كانت هذه يمككن أن تكون حالتهفي 
أية لحظة ؟.. أو >فلْيُلق على نفسه ‏ بالحرري” ‏ الآسئلة الآتبة : 
لو أفى تصورت الحال » لأرى أن العمل بالشرع ليست له أية مكافأة » 
فبل أفكر حمنئذ في أن أطلب عليه بعض الأجر ؟.. 
وإذا كان انتباك الواجب لا يستتبع أبة عقوبة فبل يضعف يسبب ذلك» 
سكي بطاعته ؟.. 
وإذا كنت لسبب ما مطمئناً إلى أن جميع ذنوبي سوف تغفر فبل تكون 
هذه بالنسبة إلى" فرصة” لارتكابها ؟ ألا يكون كل هذا بالأحرى سب) إضافيا 
لي أثبت كا قال الرسول لَه أني عبد شكور؟ "١‏ واستمع إلىهذا التأمل 
من الشاعر :. 
هب البعث” م تأتنا رسل” وجاحمة” النار م تضرم 
أليسمن الواجب المستحتقى" ثناء” العباد على الملعم ؟ ! 


وهكذا نجد أن الأهية التي يعلقها مؤمن صحمح الإيان على السعادة لاتمثل 
سوى منفعة فرعمة » ثنوية أو زيادة” يمكن أن يستغني عنها عند الاذوم 4 
حين توشك أن تهدد أعظم هدف جوهري في نظره وهو : إرضاء الله : 


وهذا الموقف العاقل » النببل » الذي برى بنظرة واحدة امثل الأعلى 





. » البخاري - كتاب التبحد - باب / 5 : « أفلا أكون عبد شكوراً‎ )١( 


هلاه 


الخالص » وضعف الفطرة المّردة - هذا الوق متمال بأكل صورة في ة في 
دعاء جيل للد ي عله 6 فحين كفر القوم ع » وجح-_دوا الحق الذي أنزل 
معه » وعرضوه لأند ألوان الاضطباد - نادى ريه : « اللوم إلنك أشكو 
ضعف قوق » وقلة حملق » وهواني على الناس » يا أرحم الراحمين > إلى من 
تكانى » إلى عدو يش ا إلى قريب ملكت” أمري»ءإن لم تكنساخطا 
علي فلا أإلي »؛ غير أن عافية.ك و سع 2 وتاي 


فلنمض إلى ما هو أعمق »> ولنسأل أنفسنا عن درجة هذا الطموح إلى 
السعادة المقملة » وعن أهيته » حتى نعرف إذا كان من الممكن أرن ينشىء 
لدى اومن دافعاً مستقلاً » وصاطاً لمدقود إرادته عفرده . 


فأما من الوجه الذي يصوغ به القرآرن وعوده فلا بد من شرطلين 
لاستحقاق السعادة الأبدية : طبارة القلب » والإيمان الدائم » حت الموت » 


وبالأخص في تهاية العمر . 


ذلك الأناف © الذنه دعن مقت أنه انتوق .هحنين القوطين + 
نَ قفد كىن مها موذى نالسر د 


حتى أشد الناس طاعة وخضوعاً ؟.. 


وهل تكون المكافأة العظيمة التى يكن تصورها من القوة حيث تحرك 
هذه النفس القلقة » نفس المؤمن > إن هذا القلق تعبر عنه أصدق تعيسير 
ار 0 9 وى م لي إي - 


سف 


ما وا وقلويم' الع 6 





(1) انظر : الطبراني - وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغير /١‏ لاه وهو النص | 
الذي اخترناه . ( العرب ( 

(؟) الأحقاف / 5 . 

(م) الؤمنون / +٠‏ 


2 أخلاق القركن - عم 


بمد أن فاعلية الشعور المضاد ليست بأقل إثارة للجدل » فبل توقع 
العقاب في الحباة الأخرى » مها يكن فظيعا » يكفي حقا لقبر 0 
الحاضر الشر » وتحويل الإرادة عنه ؟.. إن لنا الحق أن نشك فى هذا » 
بقدر ما نضع في مواجبة ذلك الإنذار سعة الرحمة الإلهية . 


وإذن > فلا يصح من الناحية العامة أن تطغى إحدى هاتين الفكرتين 
عفردهأ ل على ضمائر المؤمنين ل وذلك ما تشغى ملاحظته ف وصف القرآن 
للأنفس الصالحة » فهو يقدمها إلينا في الواقع متأثرة ة بالحالتين المتعارضتين فى 
وقت واحد : الخوف والرجاء » وانظر مثلآ قوله تعالى : « أداعثوا ربع 
تضراعاً وأخفلة” » إننّه لا يحب المعنتدين' » ولا 'تفسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها » وادعوه خوفاً وطمعاً » إن" رحمة الله قريب” من المحستين غ230 » 
وقوله : 0 أولئك الدين 5 عون ينتغئون إلى ريتهم الومنه 0 أ بم أقرب”» 
وبرجون” رمد » وخافون عذ ابه 9(#4) ,م وقوله «أمن* اا 7آناء 


1 ه رع وم 7 .-- 
اللبل ساحدا وقائًا » حدر الآخرة وترحو رحزه رن ان ٠.‏ 


أية نتبجة يمكن أن نحصل عليها من خلط هذين العنصرين المتضادن » 
اللذين يبطل كل منها أثر الآخر » أو كا يمككن أن يقال : من خلط نصفي 
الشعور هذين » إن لم تكن النتبجة استشعاراً غامضاً » لا يمكن تصويره » 
وترجمة في لغة عاطفية للارادة المستسامة» الخاضعة باخشارها لأوامر الواجب» 
ديا كانت الا ْ 

«دافعل مايحب »> ولمكن ما يكون » » 0م الأمر - هو 


الموقف الذي تؤدي إليه سواله الشك 2 الي تزلزل قاب الاؤّمن 


)1( الأعراف /[هه و 5ه. 
(؟) الاسراء / لاه . 
(؟) الزمر / و . 


0 


فإذا أردنا أن نطلق على هذا الولمد اسم بأي من فلسنا نحد خيراً من 
أن نطلق علبه : ( شعور الحباء ) » وهو حالة مخففة تقع بين انفعالين قويين 
كا أنه أقرب ثيء إلى ( شعور الاحترام ) ويمكن تعريف هذا الشعور بأنه : 
( مفارقة المرء للشمر » مخافة أن بتدنس © أو يحمر خجلا أمام نفسه » 
وأمام الله ) . 

وإنها لصدفة سعيدة أن ند لدى رسول الله لتر هدا المفهوم نفسه على 
أنه السمة التى تيز الأخلاق الإسلامية » فقول : « لكل دين خلق > وخلق 
الإسلام الجناء 1 وف روآية م إن لكل دين لقا ٠.606‏ )"ا ٠.‏ 


وقد جرى العرف باعتّاد الأخلاق المهودية على أنها ( شريعة الخوف ) ©» 
والأخلاق المسحمة على أنها ( ششريعة الحب ) . ولكن مؤلفاً - فيا نعلم - 
ا يحاول حت الآن أن ستخلص - على هم ذا النسق من الأفكار - العنصر 
الغالب على الأخلاق الإسلامية » فها نحن أولاء قد أوردتاه من حديث مؤوسس 
هذه الأخلاق - ذاته » وهو ما دفسر »> مرة أخرى » الفكرة المركزية هذه 
الدراسة » أعني : أن النظرية الإسلامية تممع مختلف المبادىء اللازمة للحياة 
الأخلاقية في تركدب منسجم » بحيث تجعلها جميه) تتجه نحو الوسط العادل . 


ولنعد إلى موضوعنا » ولنفترض أن شعوراً واضحا بالخوف أو بالرجاء 
يمكن أن بولد لدى المؤمن طاعة نفعسة » عن طريق توقم السلام الموعود . 
فاسوف نقول إذن بأن ما تقوم به الإرادة لتحويل هذه الغاية الوجودية إلى 
غاية إرادية» أي لتحمل منبها دافم للعمل - هذا التحويل يخاتى بلا شك علافة 
جديرة » أو مسافة معينة بين وجهة نظر المشرع » ووجبة نظر الذات . 

. ١١ / كتاب جامغ » بإب‎ ٠ انظر موطأ مالك‎ )١( 

(؟) ابن ماجه ٠2‏ كتاب الزهد ‏ باب / ؟ة وكذا قِ الجامع الصغير ١‏ / 0ه عن 


النعمان بن يشير . 


اله 


ولا كانت هذه المسافة لا مك. ن تحضها تقريباً في الأنفس الضعدفة ©» فإنما 


لا يمكن أن تنشىء جرعة أخلاقية > ونا هي من قبيل اللمم الذي يغفره أي 
شرع عادل » وإن كان بعريه من أية قيمة إيحابية . 


ولقد رأينا كيف يعرف الغزالي « النبية الحسنة » » بلمعنى الرقبع 
للكااة » ْم هو يتحدث بعد ذلك عن هؤلاء الدين يدفعهوم إلى الطاعة خوف 
العقاب » أو إغراء الثواب © فيقول : « الحقيقة ألا براد بالعمل إلا وجه الله 
تعالى » وهو إشارة إلى إخلاص الصديقين » وهو الإخلاص المطلق »© فأما من 
يعمل لرجاء الجنة » وخوف النار فبو مخاص » بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة. 
وإلا فهو في طلب حظ البطن والفرج » وإمما المطلوب الحق لذوي الألباب 


وبحجة الله تعالى فقط )١1#‏ 8 


إن البحث عن السعادة المقبلة ليس سوى حالة خاصة افهوم أكثر عموما » 
هو السعي إلى غابات ذاتبة » وصفناها بأنها مشروعة » ولكنبا مبتذلة » 
وقلنا : إن الشرط في هذا التقدير ( الوسط ) ألا تككون الإرادة مدفوعة إلى 
الموضوع المراد » مستقلة عن الشرع » بل بناء على موافقة ضمنية على الأقل 
بأن تتابع السعي في هذا الموضوع » بهذا العمل أو ذاك . 


اد 0 1 خفيا بعض الشيء » وغير محدد بصورة 

. فلكي نستحى هذا التقدير ( الوسط ) يحب كذلك أن يكون التأثير 

0 يمارسه القانون الأخلاق على هذه الإرادة النفسة ذا طابع ( مقسّد 
ومحداد ) لا أكثر ومعنى هذا : أنه يمنعها من أن تمضي إلى ما وراء الغاية 
المقصودة » ولكنه لا يقدم لما أي سبب صالح لتشجيعبها على العمل » وإلا 


. الاحماء ؛ / 59م‎ )١( 





اه 


فإن الإرادة تسترد اعتبارها » كا ينظر إلى النية على أ نه حسنة من الناحية 
الأخلاقية . 

والواقم أنه ما دامت الارادة لا تمسك من الموضوع المراد سوى كونه 
مباحاً » فكيف يتسنى ها أن تتجه نحو هذا الموضوع > بِلْه أن تتجه إلى 
عكسه ( الذي هو أيضا مباح ‏ افتراض] ) > لوم تكن مدفوعة يأشماء 
خارج الشرع » كالمل » أو العادة ؟. 


إن الشبوة » حتى لو كانت مقيدة بالقاعدة» هي داماً مهوة » ولدذلكَ نعد 
من أب التافه الممتذل ذلك السعي ى إلى الخير الشخصي 6 عاحله وآجله » بل هو 


ولن يكون الأمر كذلكحين تكشف الارادة من وراء اللامبالاة الظاهرية 
التي دبديها القانون » أسابا إيحابية « تحمل العمل أفضل من الامتناع - من 
الناحمة الأخلاقية » » فتسعى هذه الارادة إلى الموضوع » لا من حمث هو 
مشبسع لشبوة » ببسل من حيث إن هذا الإشباع سوف يككون فرصة ير 
أخلاق ندب إليه الشرع . 


وإلم أمثلة مستقاة من السئة النبوية : 
آذ © الكسب : 


وذلك أن النشاط اانظم في اكتساب خيرات الأرض تتغير قممته » تبعاً 
لليبدف الجوهري الذي مختطه لنفسه ©» وتبعاً لاروح الى تحركه . 


فإذا كان الهدف هو الفرح بالتملك » وإمكانة التمتع بالحماة دون تعمثر » 


فإنه دظل متوحباً إلى الفطرة ( ولا استحدق أكثر من أزق بوصف بأنه 


يقد 


/ لا عق ده ( : ومن هذا الماب دوله لتر : (, لا نادي بالغنى القن 


فأما إذا كان في مصدر هذا النشاط نظرة نزية» وإذا كان العامل يتحرك 
, نتطانا إلى نظام أفضل ف توريسع السعادة العامة 0 وهو نظام يردق أن لسهم 
فيه بهذا النشاط 2 سواء بأن ينسى نفسه » أو بأن يعتبرها فرداً في هذا 
النظام الشامل > حينئذ تصبح النية جديرة بالتقدير والثناء » بعد أرن كانت 
ندة 0 4 وف دلك يقول رسول الله لثر فما روأه أبو شعيك الخدري : 
2 فنعم صاحب” المسلم » مأ 5 تطى مم4ه المسكين والنتم وان" السبسيل « 20 
ولعلنا نتذ كر هنا ما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام بشأن الخيل أنها : 


( لرحل أحز » ولرحل يكن © وعل دل رزو ل 


ل الكالمات : 


وهذه القيمة ذاتها يمككن أن يوصف ا الاستعال المعتدل لأدوات الترف 
والرفاهية بعامة '؟' » وذلك إذا كنا لا نتصور هذه الكراليات على أنها تجيب 
عن تطلعنا » وتشبع حاجتنا الفطرية بل سانيا سانا برتضية:العتابة 
الإلهية » إلى جانب أن الرضا بها يجعلنا موافقين اشيئتها :« إن ال جيل” 
يحب الجال » '*» ومعترفين ‏ في الوقت نفسه ‏ بفضلبا : « إن الله يحب 


0 7 كيب ول 5 
أن برى أثشر تعمته على عنده , 20١‏ , 





) انظر : ان ماجه ‏ كتاب التحارة - باب / ١‏ . 
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فإذا أخذت المسألة على هذا النحو ل يككن الاستمتاع المعتدل يما وهينا 
الخالق من عناصر الطسيعة 3-2 مباحا فقط » ولكنه يصيح مندذويا إلنه »؛ من 
حيث إنه يتيح لنا أن نبرهن على شكرنا المنعم المتفضل . 


٠: الاستثناءات‎  ح‎ 


فالحرمان الإرادي مما مكننا الله منه يشيه إذن أن يكون اعتراضا سيئاً 
وغير مبهذب على مقاصد الفضل الإلهي » ويصدق» هذا يخاصة على الحالات 
الاستثنائية التي بريد الشرع أن يوفر علينا فيبا مواجبهة يعض الصعوبات » 
فبو يحدث بعض الاستثناءات للقاعدة العامة:« إن الله يحب أن تؤتى رخصه» 
كا حب أن تؤتى عزائمه ؛ ( أو ) كا يكره أن تؤتى معصيته »(3). فمن 
استعمل هذه الاستئناءات 2( بروح النظام والموافقة الكلية 2 لا على سييل 
الترف والتفردط 55 فإنه برتقي إلى ما ذوق مر حلة براءة العوام م2 وهو دبرهن 
يذلك على تواضعءه ( وخشسشوعه أمام الله 6 دين قشر يعدالة كل إجراء رحم ( 
من لدنه م( باعتشياره تلطفاً إفلنا دضعفنا الانساني . 


ويعسكس ذلك ( فإن من يزعم لنفسه القوة على تحمل المشقة 2( وعى التزام 
الاجراء الصارم » الذي يتقرر في الظروف العادية أوشك أن يقول لله: « إنني 
أستطيسع أن ادن عن ر متك ». 

3 0 اللعمب : 

هل هناك ما هو أكثر ابتذالاً وتفاهة فى نظر الحكة القراآننة من اللعمب 

)١(‏ والحديث بالراوية الأولى » أخرجه البزار عن ان عماس » "ا في الترغدب» والترهيب 
للحافظ النذري /؟وة » وبالثائية رواه أحمد عن ابن عمر - حديث رقم 355 
ر علامه . «العرب ©». 


وعم 


واللبو ؟ وكاما أراد القرآن أن يضع من أن الحياة الدنيوية » وأن يحقرها- 
هل استممل ف ذلك سو يقن" أن دصقياأ مهذين اللفظين لعب وهو 2 


ومع داك» فإن الني عار بتتحدث عن بعضص الألعاب الرياضمة ( كالرمي 3 
وتربية الخيل ) > وهي ألعاب ذات قيمة » فقال عن عمان رضى الل عنه : 
2 كل شىء لبس من ذكر الل » فبو لعب وهو 4 إلا أن مكون أربعة 5 ملاعية 
الرحل. امرائة » وتأديب الرجل فرسه » ومشي الرجل بين الغرضين » وتعلم 
الرغل الساضة لأا 

وك قال بعص الصحاية من 3 على ركى الله عنه : م روحوا القلوب » 
فإنها إدا أكرهت ميت 2 ومن أقوال أبي الدرداء : 2 إني لأستجم دفسي 
بشيء من اللبو » فسكون ذلك عونا لي على الحق » '". 

لقد كانوا برون أن من الخير أحمانا أن بريحوا أنفسهم ببعض اللبو » حتى 
يشحذوا أذهانهم » ويستردوا طاقاتهم اللازمة لاستئناف النشاط الأخلاق 
بالمعنى الصحيح . 


من هذا كله تذسع نتيجتان واضحتان في الأخلاق الإسلامية . 
الأولى : أن ف هده الأخلاق منطقة وسطى م( دن الحسن والقسيح ٠.‏ 
والثانية : أن تدخل النية الحسئة يجمل الأعمال المباحة أو المسموح بها 


فقط © أو حتى الأعمال التي قاما ندب إليها الشرع بعامة - يجعلها حسنة 





)01 الجامع الصغير لاسدوطي ؟ / *هة - وررى الذسائي ( وليس الابو إلا في ثلاثة : 
تأديب الرجل فرسه » وملاعيته اعرأته © ورهيه بقوسه وثيله ) . 5 / ١86‏ ء 
ط . الحللي ٠.‏ « المعرب © . 

(؟) الاحماء ؛ / 54م . 


1ه 


ولكن إذا كان الأمر كذلك فكيف نفسر هذه الصرامة التي لجأ إلبها 
أكثر الحكاء والنساك في الإسلام » لبحرموا على أتباعبم » وأحيانا على 
أنفسهم » أن 'يقبلوا على عمل من قبيل المباح فقط > أو 0 برخصة »© 
وَأ دتخلوا عن نزعاتهم حتى ما كان منها أكثر اتصالاً بالشرع 4 اللهم إلا في 
حالة الضرورة القصوى » التي يفرضها الحفاظ على الحياة ؟ .. كيف 


فسر هدا| ؟ 


والواقع أن مشو جوم يتطلب أن دسةشير كل فرد هواه » لا لي بتبعه » 
دل لي يأخذ حانب المفارضة منه اي 0 » وهم يعلنون ضرورة ة أن يشغل 
المرء نفسه بواجب جوهري » هو ( الواجب ) » أو بواجب كال هو 
( المندوب ) » وهم برون صراحة أن الإنسان مكلف بأن يقف في مواجهة 
الأشاء المباحة : ( المباحات ) - تاماً يا يقف من الأشياء المحرمات . أليس 
في هذا خلط لنظامين اهتمت النظربة اهتاما كبيراً بالتفرقة بينها ؟ وهل من 
المستطاع أن نوفق بين هذا الرأي » وتعالم القرآن والحديث ؟ 


أما فما يتعلق بطريقتبم في صوغ تلاميذهم فإن لنا إجابة نستقيها من تعالم 
الشبوخ أنفسهوم » فبذه الصرامة في النظام » ”ا يقولون » ليست إلا نوعاً من 
العلاج يحب أن يفرضه المتتسبون على أنفسهم في مرحلة انتقال » تختلف طولاً 
وقضرا » وهي طريقة لتحطم قوة الشبوة الحسية في أنفسهم » التي تعتاير 
أقدم النزعات وأرسخها دلوو في الفطرة الإنسانمة 2 وبذلك ٠‏ يتم التمهيد 


أسيطرة 6 العقل ٠.‏ 


وكلنا يعرف التأثير المشئوم الذي يحدثه في النفس تعود التساهل » فلكي 
يتم استئصال هذه الرذيلة من أنفس الممتدثين يحب أن يتعاطوا أولاً دواء على 





6 انظر - الحكم الترهذي كتاب الرياضة ص ه4"م و 48+ من الجموع 1 
) العرب ) 


إيذرك 


هذا النحو من القسوة . فهم ييرئون المتطرف بالنقيض المتطرف » حتى يعود 
المرء بعد ذلك إلى الوضم العادي » ومتى ما انطرحت عن نفسه أثقال هذه 
القوى المناهضة للأخلاق سمح لها بإرخاء العنان لجوارحبا شيا فشيئ) » إذ 
كانت مطمئنة منذئذ إلى قدر من النور في القلب » يعصمم ا من الوقوع في 
ظامات الحواس بسهولة . 


هذه الطريقة في معالجة نفس المبتدئين في الطريق بقسوة لا تبدو لنا مع 
ذلك إبداعا أو ايتكاراً “ حين نضعها في جموع النظم الانسانية المناظرة لها. 
فلقد اتبع الناس في كل عصر نفس المايج كلما أرادوا أن يحدثوا تغييراً ذا 
طابع ممق 0 وهكذا تصنع الآم لتفطم ولدها 0 تفعل المروض لدسنا تسن 
الوحوش »> ويدرب جوارح الصيد ١‏ . 

أما فيا يتعلق بالنساك أنفسهم » فاما كان سعيهم إلى اكتساب التطهر 
بالجهد والجهاد > فليس من المستبعد أنهم قد فرضوا على أنفسهم هذه القساوة 
ف بداءة!؟) مضمارهم : لككنهم إذا تخطوا هده المرحلة التعليسية شعون دصفة 
عامة المسيرة العادية » ولا ياحأون من بعد إلى هذا التكلف . 





)١(‏ انظر : كتاب الرعاية لمحاسبي ص و7 - ١م‏ 2 وأيضا -كتاب الرياضة للحكم 
الترمذي ص هلام من المجموع - قال : فكذالك النفس إما تحيب ريها عز وجل فما أمرها 
بعد فطامها عن عادات الأمور التي اشتبت ولذت » فإذا فطمتها ألزمتها الدعاء » وثناء الرب 
ومدائحده ونحوه؛ حعى يأنس بذالك 6 ويألف الذكر 3 حى يتكشفت الغطاء يعد ذلك فيألف 
ربه عر وحل 6 وكذلك تحد ألصبي قد ألف ثدى أمه » حق لا كاد يصير عنه ساعة ء فإذا 
فطمةه اد على الصبي وبكى وقلق ٠‏ فإذا دام الفطم نسيه وأقيل على الطعام والششراب » 
فكدا وجد حلارة الأطعمة والأشرية هجر الثدي » وعاف ذلك اللين » وكذلك الدابة , 
الخ 0-0 وضرب الترمذي قل هذا النص مث باليازي برذى وددرب حدق يأنس يصأحديه 
ويألفه إذا دعاه . ( العرب ) 

١)‏ وذلك كأن غود سهلى بن علي امروزي رقلد هود حيناً ألا عر بالسوق إلا مخضماً 


سهد 


يكن 


وإذا كنا أحيانا نراهم في أثناء مرحلتهم النباثية يتنعون عن عمل مباح 
فلا ينيغي أن نرى بالضرورة في هذا الامتناع:حرمانا مفروضا » أو تحريما 
إرادياً لما يحيزه الشرع ؛ وذلك لآن لدينا تفسيرين لتزكية سلوكهم : فإما 
أنهم ل يشعروا يحاجتهم إلى استعماله » فهم يختارون أحد النقيضين المباحين 
على سواء © وإما أنهم لانشغالهم براقبة حركة القلب » وتوجيهها إلى خير نية 
مكنة - أستقظاو ن العمل الذي تحر كهم إليه نئة مرتذلة » مؤثرين عليه عملا 
كخر > لا برتابون في قيمته الأخلاقية » على ما ذكره الغزالي : « من حضرت 
له نية في مباح وم تحضر في فضيلة فا ماح أولى » وانتقلت الفضيلة إليه » 
وصارت الفضملة في حقه نقيصة » لآن الأعمال بالنيات » وذلك مثل العفو » 
فإنه أفضل من الانتصار في الظم » وربما #ضمره نبة في الانتصار دون العفو 
فمكون ذلك أفضل » ١‏ » أي أن اختيارم قد يختلف من حالة إلىأخرى» 
تبعا للجبة التي قلي عليهم بالفعل دافعاً أرقى » وهو موقف شريف» ومعقول 
اما » حمنا تكون هنالك فرصة للعمل » ولكنه لا يككون حذلك حين 
تقتضي الظروف علآ سريعا » لآنه حمنئذ يحب أن تميز بين واجبين أداءً : 


أن نعمل » وأن نكون على نبة حسنة »© فإذا لم يبلغ المرء أن يحقق الثانية » 


عتم 
بصره » وساداً أذئيه يبقطع من القطن » وفي نفس هذه المرحلة من الزمن كان يأهر أخت 
زوحته أن تستتر دونه » ولكنه بعد ذلك هحر كل صذه الاحتياطات . وهناك شخصية 
أخرى » لم يذكر أسمها » من جيل التسابعين » فرضت على نفسها الصمت الطلق لسذوات 
عديدة » وقد وضع الرحل ف فيه دام حصاةء م يكن خرحرما إلا لحظة الصلاة » والطعام. 
( الؤلف ) . انظر - كتاب الرياضة للحكم الترمني ص هلام - 05م من امجموع . 

( العرب ) 

(0) الاحياء ع / 54"ا. 
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قبل من سلب بمدعوه إلى إهمال كل شىء 1 3 ٠.‏ 


مطلقاً إلى حد اللامعقول . ألدس من التناقض الأخلاقي في الواقم أن نترك 
الشر يستشري » في انتظار المثل الأعلى ؟.. 


لا شك أن من الشجاعة » والشهامة والرجولة » أن نتحمل -ك يذيغي- 
ضراوة الجوع عندما تفرضها علمنا ضرورة أخلاقية أو طميعية » ومن اميل 
والجليل أن يعاني المرء تجربة العزوبة العفة ؛ فذلك أحرى من أرن يوقعه 
الزواج في سوء أخلاقٍ . 


وَإة القرآن: لندهرة إل عذا الخلته: والتسمل: اانا بز » سق وى الآيات 
ال نهنا قبها الرخض.. ولككق للاتفتاء تسود ب وسيم التصلتب. والمكاررة 
من ورائا » لا أقول : نكالاً يرفضه الشرع فحسب » بل أمراً ضد إرادة 
الله ورضاه . 


ومن المفيد أن نرى كيف تتعاقب هذه الأفكار الثلاثئة في نفس الفقرة 
القرآنية : )١(‏ الإباحة (؟) النصمحة بالصبر والجد (م) استبقساء الرفق » 


(1) انظر : لاسي كتاب الرعساية ‏ ه؟١‏ - قال : إن إبلس « يدعوك إلى 
الحذر من الرياء برك العمل ٠‏ ولما م تطعه في ترك العمل دعاك إلى الرياء ليحبط عملك ٠‏ فاما 
م تطعه ولم تجبه إلى ذلك حذرك الرياء بترك العمل » فقال : إنك مراءر ٠‏ قدع العمل » 
فردك إلى ما أرادك عليه » من ترك العمل أولاً » فها م تحيه إلى تحذيره ورثك أمنهءفأمنته» 
إذ / تفطن أنه إنما أراد أن يحرمك ثواب العمل إذ عرض الك بتحذير الضرر ٠‏ وأنك تريد 
بذلك الاخلاص » فلم تخلص لله عز وجل شيئا حين تركت العمل ٠»‏ لآن الأخلاصءأنتءمل» 
وتحذر الرياء » وتنفيه عن عملك.ء فيخلص لك عند ربك عز وجل » ولدس الاخلاص أن 
تترك العمل » فلا يخلص لك عز وجل عملك , 

فعلى المريد الاخلاص في عحمله » فإن ترك العمل إرادة الاخلاص فلم يخلص لله عز وجل 
عله ولككن تركه »> , ( العرب ) 


604٠ 


9 42 5 005 0 < 2 
وذلك يي قوله تعالى : 2 فعل"ة” من أيامي أخر وم.٠‏ وأ . تصنُومُوا 
"كنم يبو "رويد اذا بتكت ”نشي 1110 وقرلدة وافاليك _كتن 


٠.‏ 5 20100 017 ,ملس اه :0 50 2000 واه 0 0 ئ 
حسى | لعنت وه وان 09 و دار كعم وه سر ند الله 


01 
أن 


- 


فشكف تعاتكمم ا 


والحكم المسم لا يستطيع أن ينكر هذه الدرجات » وإذن » فهو عندما 
بنظر إلى درحة من الأخلاقية أرفم » على أنها واجب حم > يعم عم اليقين 
أن دونما مكاناً يحوز له أن ينزل إلبه » ويحب عليه أن يلجه عند الضرورة > 
لآن التصلب العنيد الذي يقف ضد الفطرة حت النباية هو بلا ريب جرية » 
ولذالك قال مسمروق : « ومن افطل إلى شير ما حرم الله عله » فلم 


بأكل م« وم شري حى مأت دخل النار «6 6 ٠‏ 


إننا لا غلك مطلق) أنفسنا ؟ لا فلك أن نتفقها » ولا ملك أن ندخرها > 
وغبنا رطلب الشرع الأخلاق منا تضحية معينة يحب علينا قبولما عن طواعية 
ورضاء فاماذا نكون ملكيين أكثر من الملك حين يعفينا منها ؟. إن الامتثال 
لآمر الفطرة بوساطة أمر الشرع الأخلاق هو الذي يؤدي قطعا إلى النبة 
الماسلة » ولككن لا حرج علينا أن نمتثل لهذا الآمر بموجب الرحمة لذاتها » 
حين يبيح لنا الشرع ذلك . وكل ما يمكن أن يؤخذ على هذا السعي إلى 
غايات ذاتية مششروعة هو أنه ليس فيه من الأخلاقية سوى طابعها السلي. 


ولكن» قد يقال لنا: إنك قسمستغاايات الارادة إلى جموعتين: موضوعية» 
وذاتية » وبعد أن قصرت القسمعسة الأخلاقية على الارادة التي يكون 


هدفها غادة موضوعمة 6 فسمّت الغانات الداتية إلى مسروعة » وغير مشسروعة » 





)١(‏ البقرة / 1١84‏ - 186 . (؟) النساء / 56 -م58؟,. 
6 الموافقات ١‏ / 5+ وقد عالج الشاطي ف الصفحات من ه ١١ ٠٠.‏ ؟ مسألة 
( لا يطلب من المكلف ترك الأسباب المباحة ) ٠.‏ « المعرب ». 
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ومن ثم ينتج أن أفضل ما ترتضيه لنية ذاتية هو أن تكون بريئة» أو جائزة. 
أفلا توجد إذن غايات تنصف يكونها ذائية» وهي إلى جانب ذلك ذات قممة 
باعتبارها ذاتية ؟. وألا يقلل هذا دائا من قيمة كل منفعة شخصية © قمنحط 
ها إلى أدنى درجات اللخلاد » إن م تحعلها موضع الاتهام العقم » ويحيث 


أما فبا يتعلق بالنفم الحسي > الذي لا يتصل بوصفه كذلك بالأخلاقنة إلا 
من بعيد فإني أوافق على أن يوصم بهذا النقص » ولكن هناك أيضا نفمي 
الأخلاقً » بالمعنى الصحيح © قبل ترى أن "تحمل تقدّر الخير الحسي نفسه » 
فتقصيّه أيضا من مجال المبادىء المحددة للارادة على وجه مقبول ؟.. وإذا 
كنت أهتدي » حين أقبل على أعمالي الفاضلة» برغب في أن أكتسب الصفات 
الراضخة لنشي + طهارة. قلى .ونور عقل © وقوه إرادق :2 قبل حكن القزل 
دون تارش ف الحدود بأن الارادة التي تسعى إلى خيرها الأخلاق لا تتحرك 


5 © 6 37 هاه . 


ونجيب عن ذلك : بأنه يحب أن نعم أن الأخلاق العقلية » كأخلاق 
قدماء الإغريق »2 والرواقيين منهم بخاصة » ترى في نية كبذه أنها ليست 
حسنة » فحسب » بل هي أفضل ما يكن تحقرقه » وإذا كان جوهر النفس 
هو معرفة الحقيقة » وملازمة الفضيلة » وإذا كان أكمل الأعمال في كل شيء 
- من ناحية أخرى - هو العمل الذي هدف إلى تحقيق كال جوهره- فسجب 
أن نستنتج من ذلك أن المبدأ الأخير 58 الأخلاقية لا يمكن أن يكون غير 
البحث عن هذا الال . 


ويحب أن نؤكد فضلاً عن ذلك أن من المستحمل من وجبة نظر الأخلاق 
القرآنية أن نقابل بين هذين النوعين من الخير الشخصي ؟ لآنه على حين يقدم 
القرآن لنا مسألة البحث عن الرفاهية المادية على أنها يحرد أمر مباح »2 فإنه 


يدك 


لا يقتصر على أرى يحل من طبارة القلب شرطا للسلام والسعادة الأبدية 
فحسب »2 ولكن عنوانا ذا قئمة للاكتساب » والاجتباد الذي لا يفتأ يستثير 
جبدنا إلمه » واقرأ إن شدّت قوله تعالى تعميراً عن المعنى الأول :« وم لا 


جا ها حم و اح 


لل اشرو 6 الا أت انه يقلات لوت 2100 
ينقمع ل: ينون ١‏ من ا-ى 0 سير د 7 


وقوله : 
و من' آخشي الرتحلن _بالعَنُبٍ وتجاء بقلب *منبب » 29 ثم اقرأ 
عن المعنى الثاني قوله تعالى : « 'خذا' من' أموالبم' صداقة” 'تطتكرام 
رمعم ع 610 وقوله : د وقرات ف 'بسوتكن » ولا تَيرجكن 
برثي الجاهليّةر الأول » وأقْنَ الصلاة » وآتينة التكاة » وأطئن الله 
ورمولةة 4 إن أبريد اش 2 ملأهب عتم الرح.س 0 الت 


و تطبر 0 تطنبيراً ,20# 5-01 « وإدا ا موه ا 


فاسْألُوهمن من ور "اء ححاب » ذلكلم أنك: ل الور يكام وأقلوبهن »!". 
وإدن 0 الف من الواحب أن تحمل من هذا الذوع من الخسير الشخصي 


استئناء من القاعدة العامة ؟.. 


وهمع دلك 6 فعلى الرغسم من كل الاعتيارات الي تنتصر أصاحة هدأ 
الاستنتاج _- فإنا تعمقد أن ف ميدأ / الككال ( عوضًا 2 ومن شم 0 عحزاً عن 
أن يكوتن في ذاته » وبفرده » الباعث الاخلاق الأسمى . 


والواقع أنه يحدث غاليا أن ننشد الكال في صفاتنا العليا © العقلية 
والأخلاقية » لا ننشدها لذاتها » بل لي نحصل بكاها على شيء من المرونة » 


وسرعة العمل 6 وعلى كفاءة اعد 0 دوت أن نتطلب من أحل هدا أركت 
مخضع ممارستها لقاعدة الواحب غضوعاً دقيةاً 0 وق هده المسالة لا لعدالن 


. ٠١* / الثمراء / هم. () ق /لجخء. (ح) التوبة‎ )١( 
. (؛) الأحزاب / مم . (0) الأحزاب / 8ه‎ 
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الكمال في نظرنا غاية في الواقم » بل وسيلة لملوغ غايات أخرى » يحب أن 
0 لبه 1 بدورها بعين الاعتبار ل حى سن ام 2 على قسمتها 4 تمعاً 
لمقياس الأخلاق 


وحتى عندما نرى في هذا الكال غاية أخيرة»بقطع النظر عن كل ماتبقى» 
فبل يكون عملنا حينئذ سوى إشباع هذا الميل الفطري الذي يقضي بأن على 
كل كائن أن محققى كال جدوهره ؟9 


وهذا الجوهر المثالي » النقي أ كمل ما يككون النقاء» والذي نتخذهغوذجا» 
هل يمثل بالنسبة إلينا شيئا آخر سوى أنه موضوع اهتام فني ؟.. وليس 
يخاف أنه لا الغريزة » ولا ذوق الفن » من مبادىء الأخلاق » ولا يمكن أن 
تكون كذلك ؛ وأقصى ما مكن أن تملغه هو أن نظل معبا في مستوى 
البراءة . ولن يكون الأمر على هذه الحال لو أننا تصورة هذا الكال فى 
النفس والعقل » لا كتلبية لحاجاتنا أو أذواقنا » بل في علاقته بالقاعدة 
الأخلاقية » سواء من حيث هو أداء لواجب » أو من حمث هو كفاءة كبرى 
على أدائه . 

وهكذا نستطيع أن نستنتج © برغم التناقض الذي نواجبه في إثسات 
الاستنتاج - أن جميع الغايات الذاتية المشروعة » مها اختلفت في ذاتها» 
لا تختلف بوصفها كذلك » على صعيد النية . ولما كانت قيمتها من هذه الناحية 
نسبية » ومشروطة » فإن المبدأ الأخير للأخلاقية يحب أن 'يبحث عنه في 
غاية موضوعية ثابتة » تخضع لها الإرادة دائما وتخلص . 


من أجل هذا لا نجد في الآيات التي عجد القرآن بها صنائع الإحسان » 
يؤدها المتصدقون » بنية تثبيت أنفسهم ‏ لا نجد هذا الهدف المذكور إلا في 
امحل الثاني » وبوصفه عنواناً فرعياً؛إذ كانت النمة الأساسية ابتغاء وجه الل » 
وكسيا لمرضاته » ولاحظ" ذلك في قوله تعالى: « ومَثتل” الدذرين افون 
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0 م ا'بتغاء تمر'ضاة الله و تشنبسيتا م و ع 
بردواة ايا وابل” ا كم ضعفت 0 6( 0 


لقد كان المكىي إذن و حتى في قوله » وإن كان حديثه عابراً وم يكن 
فمه ملحا على مضمونه » قال : « فتتكون نيته في ذلك صلاحا لقلبه “وإسكان 
نقد 6 امعفافة غالة© وذلك: كل لاعن الدين #توغنة الآفزة »> وشكرا 
لربه تعالى » ودخولاً فما أحل له » واعترافا ما أنعم عليه» واتباعاً لسنة نديه 
فبه » ولا يككون واقفا مع طبع »2 ولا جارياً على العادة » '" 


فلنتناول الآن دراسة المجموعة الثالثة . 


د - الديات السيئة : 

َأ أنه لا مكن أن يكون دين نقطى المكان الإقليدي” ")دسوى خط مسدقم 
واحد »» فكذلك الحال فى علاقة دَات التكليف بموضوعه © بوساطة النمة - 
لا يمكن أن « توجد سوى طريق واحدة للفضيلة » » هي الطريق التي تبدو 
كانت مطابقة لقصد أمره ( أي بدافع الواجب ) فبي نية حسنة» وإن كانت 
مطايهة فقط لقصد عفوه ( أى بالإفادة من هذه الرخصة ) - فهي 
نمة مقدولة . 

وأي انحراف شعوري وإرادي عن الطريق المرسومة على هذا النحو » 

| . 556 / البقرة‎ )١( 

. قوت القلوب » للمككي ؟ / 5م؟ ط الحلي‎ ١) 

69 اقل.دس رياضي إغردقي كان دعم قي مدرسة الاسكندرية على عبد يطلمموس الأرل 2 
) في القرن الثالث قمل الميلاد ( . 2 المعمرب 6. 


همؤه أخلاق القركآن - وم 


بفذي بالضرورة إلى نية آثمة . ومع ذلك فا أكثر ما نجد خارج هذه الطريق 
المستقيمة » ما لا نهاية له من الاتجاهات » والمنعطفات » والغوايات !! 


وهكذا تقف وحدة مبدأ الأخلاقية في مواجبهة مبادىء مناقضة لما » 
3 تحصى كثرتهاء وهو ما أثار إلمدالة 3 في قوله تعالى: «وأن" هذا صراطي 
ميبديها فاتسسعوه' »ولا آتتسبعوا لير ف ل فتشراق ربكم عن سبيله0١),‏ 


وإذن فلسوف يكون من الجازفة والتخبط أن نشرع في إحصاء كامل 
لكل الانحرافات» أو حتى أن نجري تصنيفا عاما للتلف أنواع هذه المجموعة. 


ولما كانت طميعة ا ملوضوع : تقبل تنظيماً دقيقاً على هذا النحو » فإننا 
نقتصر على إبراز الحالات ت الواضحة » التي وك علمها القرآن والحديث تركيزاً 
خاصاً » وهي : ذمة الإضرا ر » ونية التبرب من الواجب » ونية الحصول على 
256 غير وو » ونية إرضاء الناس ( الرياء ) 


: نية الاضرار‎ - ١ 

من المعروف »2 على الصعيد الاجتّاعي »2 أن الششريعة الاسلامية قد اتخذت 
جموعة من الاجراءات» التي لو طبقت تطبيقا أمينا لأدت - دون أي تقصير- 
إلى خلق جتمع قوي وسعدك م( متضامن ومزدهر ( كه العدالة وال ميد 
فى أن . 

ولكنا نعلم من ناحية أخرى أن أفضل شرائع العالم تصبح عاجزة » إذا 
فقدت الإرادة الطيب: لدى الناس 2 الدين تنظبق علبهم 2( / و الدين 'دعلوا 
إلى تطبيقها 5 





١5 / الأنعام‎ )١( 
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إن أفظع طريقة لتخريب أية شريعة لا تتمثل في أن تواجهها مقاومة 
شرسة » أو أن 'يففّل العمل بها : فلقد يكون هذا طريقة أخرى لاحترام 
قداستها » بألا تدنس طمارتا النظرية » ويخصر العمل بها في أكثر الأيدي 
نزاهة » وهو فضلاً عن ذلك يتركها للزمن » ليبرهن على إحكامها * عندما 
يسمح يتطبيقها . 


ولككن أسوأ المواقف وأضرها بشريعة ما - هو أن نتظاهر في مواجبتها 
بمظبر الورع » محترمين حروفبا يكل عناية » وإن كنا نتفى على تغييرهدفبا» 
فتحعلبا ظالمة مقيتة » بعد أن كانت بحسنة ذات فضل على الناس . فذلك هو 
ما أطلق عليه القرآن » بمناسبة بعض المصالحات الزوجية التي يلفها سوء النية 


و 


ت أنه : ( اتخاد آنات الل 'هرثو أ ) ,0١‏ 

وإلبك الحالة : فنحن نعم م يحاواء القرآن بكل الوسائل المعقولة أرنف 
تق على هذا الرباط المقدس بين الزوجين > وأن يوثقه . فبو أولاً يوصي 
الرجحال بأن يعاملوا النساء معامة إنسانية متى شعروا نحوهن النفرة : 
م2 وعا شير وتهدق” بالمعرأوف 6 ف نْ افر موه عسي أن" تكرهدوا 


ناو عد انادف عدر شرا 1 


م هو دنصح ارجات بأن يطعن 0 2( حى لو افتفي ذلك بعص 
التنازلات 0 وإ ا خافت" - يلها لشورا ا إعراضاً آفلا 
جناح علسها أن" 'تصلحا ها ا و شم هو أخيراً أبدعو الطرة فين 


)0 من قوله تعالى ف المقرة / ١م؟‏ « ولا تتخذوا آيات الله *هزاواآ > »م وقد نزلت 
الآية يسيب هضارة الزوجات بالارتجاع ألا ترى بعده زوجا آخر . «المعرب ». 

(؟) النساء / و1 . 

(؟) النساء / ١١86‏ 


في حال 0 أمرهما فما بينهها- إلى أن دعرضا الزاع على التحكم ء 
لدى أعضاء من أسرتيهها » حتى حاولا تحقيقي مصالة بين الزوجين : د وإن' 
خفاتم” رشقاق بيْده) فابْعثوا حكا من أمئله ؛ وحككاً من أمئلها » إن' 
بريدًا إصلاحا 'يوفقى_ الله بينم , 200, 


وأكثر من دلك 2 أققنةه إذدا أخفقت كل هذه الجبود المصاحة 2 وأصبح 
الطلاق أمراً مقرراً -_- 0 القرآن الزوج مهلة 6 لعمك خلالم ا تدبر الأمر : 
د ويعولسهن ا داهن" ف ذلك" إن" أرادثوا إصلاحاً » 0 2 فإذا 
ما نشب نزاع لامرة الثانية © ووقع فمها طلاق ثان ©» فإن القركن نح الزوج 
مره حدق فترة ماثلة للأولى : 2 الطملاق” مراتان م( فإمساك” ربعن رأوفر م( 


)اع 


أو بح بإحسان » ويحيث لا يصبح الافتراق نهائيا إلا في 
الطلاق الثالث . 
وينبغي أن نعترف بأن روح الحرص على الرباط لوعي لا مكن أرن 
تكون أكثر تصليا إلا إذا ضادت الفطرة وناهضتبا »2 وعليه » فإن كل هذه 
الحاولات لتدارك الرباط الزوجي وأ صدعه »2 ليس الهدف منها توحيد 
عنصرين متنافرين بأي من » على حين أنها لا يتقاربان إلا لمتعارضا . وإنما 
هي على العكس » تفترض إمكان قيام حياة أسرية تأخذ يجراها العادي» بعد 
أن انتبى العارض >2 وهدأت الأواطر . والقرآن يشترط صراحة للعودة إلى 
الاتحاد الزوجي أن يكون كل من الزوجين آمل أن يؤدي واجباته بأمانة : 
د إن" أ رادوا إصلاحاً » » و « إن" “ظنًا أن" 'يقما "حداود اشع © , 


0 ا 5 5 8 558 . 
ومع ذلك فإن حيث الرح ال الحاقدين يبغي أن لسيء استخدام هذا 





. النساء م مم , (؟) المقرة / م؟؟. (0) المقرة /) 9؟؟‎ )١( 
+٠ / البقرة‎ )4( 
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الحق » الممنوح لهم » فبجعاو امه آذه إعنات وظم لأزواجهم © فهم بتأخير مم 
اختباره خلال المدة الخصصة لهم » وبعدم نطقهم إلا في اللحظة الأخيرة » 
يعودون في نهاية الأمر إلى ا » لا على 08 نسيان الماضي > ولا بنية 
خلق جو صحي » لهب جديد » بل بقصد تطليقبن من جديد » ثم إمساكبن 
معلقات على هذا النحو »> لا لشىء إلا لإطالة قود سراحين »© فيمئعوتهن بهذا 
القمدالظاهرم نأ نينشئن زواج) آخرءقد يحلب لهنقدراً أكبرمنالسعادةوالقرار. 


فى مواجبة هذه النبات الآممة يحذر القرآن الرجال » في مواضع كثيرة » 
0 0 الم عشقة 0 ل 0 ا :. 2 ا 'قلسكوهن 


ا 0 


وقد وجه القرآزتف 0 ماثلآ إلى الموصين الذي يقصدون مساعدة 
المنتفمين بوصاياهم » أن يحرموا وارثيهم الشرعيين » فقال : « من يعد 
وصيّة ”وى بها أو" ديئر » غير 'مضار” + 7). 

فمن هذه الآمثلة القرآذية » الو تى تش ركبا أمثلة أخرى كثيرة 9 استنبط 
الني مَلِثْم - دون ريب دهده القاغدة الشاملة » التي أثيت بها تكليف كل 


مسلم 2 بأنه + 2 ضرر 1 إضرار 6 ل 


“ ل ( ذية التهورب من الواجب » : 

بمد أن هناك طريقة أخرى للتحايل على الشرع »> وذلك بأرن نضيسع 
شروط تطبيقه » عندما نثير مفاجأة يحتمل أن تغير المفزىالشرعي للظاروف» 
وهكذا لا تدخل تحت القاعدة . 


55 


)01 المقرة / 5*9 . (5) النساء / 1١١‏ . 
)2( انظر مثلا الآيات : مم7 و ؟١؟‏ من البقرة » و 5 من الطلاق . 
)0( موطأ مالك كتاب الأقضية 2 باب كا 
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هنا لا تكذون نبة المثير أساسا عدوانية ؛حتى لو دمج عن صضدلده الحملة 


بعص الأضرار النسة إلى الآخرين م( فهو ٍ بسع 5 ضررمم ؛ بل سعى إلى 
فائدته الخاصة . 


هذه الآثانية التي يفرضها على الناس حبهم المفرط للأعراض الدن.وية - قد 
تبدو في صورتين » إحداها : يمكن أن تكون « سكونية » ( استاتيكية ) 
3 د محافظة » » والأخرى « حركية » ( ديناممكية ) أو « محتكرة » . 
وأقل أنواع الأنانية نشاطا هي تلك التي تحمل الإنسان على أن يتطوي على 
نفسه » فتجعله قليل الإيثار » قليل الإحسان » ضنيئاً بما يملك ؛ على حين أن 
الآثانية الجشعة الجاءة لا تقلع بوضع سلبي 2 وإنا تمعن في جمع المكاسبو المنافع 
بكل وسيلة . 


والخيل في الصورة الأولى معروفة جمداً في الشريعة الإسلامية» ما عرفت 
نظمها > وأنا لنحدها مستفيضة في باب فريضة الزكاة » ومن الوسائل الدسيطة 
للتبرب بالخديعة. من هذا الواجب المقدس »> عند اقتراب موعد جمايةالأموال» 
أن عزق المالك رأسماله بالمصروفات » والقروض » والاتفاقات والعقود»يحيث 
مجعد أقل من الحد الأذتى التصاب المفروض . 


ماذا تكون رد فعل التشمرع فق مواحبة مكل هده العمليات 5 


هدا دتوقف على النية التى يعمل تا المالك ( فإن كان دصدر ف هده 
التصرفات جما تقتضيه الحاجة الواقعية » أو تحت ضغط ظروف غير مستثارة 
- فلا لوم عليه من الناحية الأخلاقية » وليس ذلك فحسب » بل هو من 
الناحمة الشرعمة برىء معذو عيه ٠‏ اغا إذا كان يفعل ذلك صراحة لسهر ب 


من التكليف بدفع زكاته » فالنائج عكس ذلك . 
وغني عن البيان أن الذي يتحايل على الشريعة على هذا النحو » فمقتل 
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روحها 5-7 رتكب دون ردب عملا م الأعمال المنافية للأخلاق ق ولكنه 5 
الوقت لقسه مخطىء الحساب 2 حين دظن أنه يستطيع أن هرب مهذه الجملة 


وجمبع الفقهاء متفقون فى الرأى حين يظهر سوء الذية فى أحداث و اضحة» 


هى عود الظروف العادية عرد مدى ال حول 1 


أما في حالة العكس » أعني : إذا لم تعد الأموال المتصرف فييبا إلى 


0 : ااة 0 
ملكىته » فبل نومّه » أو نيرئه ؟.. 


مسألة فسها نظر 2 فعلى حين دعقنه 2 اللحمى 6 و (2 أو حششفة ) من ال زكاة » 
دمفسير اله الشك أصلاحتده 2 وترحيح براءته ادتداء د0:73[ برى الآخرون 5 هذا 
التوافق بين العملبة وحول الزكاة دلبلا كافنا على الغش والخداع . 


وعلى هذا النسى نحد حملة اخرم ء( تتمثل 2 تجمسع روّوس أعوان 
كثير ة » أو قطعان تخص أشخاصا مختلفين » ( وقد تكون الحملة متمثلة » 
وفقاً لأفضل المنافع » في فل امن مال مشترك ) يقصد تجنيب كل منبم 
إلزاماً ثقما . 


ولقد حرم الحديث الشسريف صراحة هذه الطر بقة فى الر دغ عن القاعدة » 
وتنكمها» فعن أنس رضي الله عنه « أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي 


١‏ 7 00 00 وام د عو عا حا اا 
فرض رسول الله ملت » ولا ممم بين متفرآق »> ولا أيفتراق بين مجتمع » 


تخشة: الصدقة » 2١‏ , 


وبقمست بعض المنافذ الى حكن أن يتصورها > وننحح فسها 5 لمك الأغنماء 


4 انظ الشارى ني كتلي اليل سان با 


6ه6أ١‎ 


فساة القلوب » حتى يتّهربوا من العدالة الإنسانية » فبل بوسعهم أرن يكونوا 
مطمئنين إلى الهروب ببهذه الوسائل من العدالة الأبدية ؟.. 


لقد ساق القرآن لنا في هذا الموضوع عبرة : فإن أصحاب الجنة أقسموا 
عشية الحصاد أن يذهيوا إليها ميكرين » خفية” » حتى لا يلفتوا إليهم انتياه 
المساكين » » ويذلك يطرحون عن كاهلوم عبء اقتطاع حزء 000 1 
فاخا ف يقاحاً: سيئة طالءتهم حين وصلوا إلى جنتهم » لقد طاف. على 
كراجها جميعاً طائف العذاب الرباني » فدمرها وثم 0 ا 


ل ( فبية الحصول على كسب غير مشروع » : 


ودكثر استعال هذه الوسا تل المنحرفة دصورتها الثانية 2 2 41 مأة الموهءة 
لبعض رجال الأعمال > المرئمين بإنقاذ مظبر الشمرعمة . 


ولسنا مهتمين هنا بذكر المناهج الخادعة التي يستخدمها صناع وتجار دون 
تحرج » حتى يخفوا معايب سلعوم » وبرقعوها إلى ما ليست به في الواقع. 
فتلك مقامسد كميرة ( ذكرثت كثيرا ف الأحاديث » ؛ ودكفي أن يعارضهب ا 
الأمر ا لصريح 2 القرآن م( وهو الأمر 0 يتطلب ف كل اتفاق توفر الرضا 


الككامل لدى الطرفين . قال تعالى : ا الك رين آمنوا “لا تأ'كملموا 
و 'الكدم ل تكلم باللساطل » 37 ن" تكو ن تحار عن ترراض 
7 4 ا 
سم ٠‏ 








(؟) القصة في سورة ن ( ١١-م؟‏ ) قال الشاطي ( الموافقات ١‏ /م؟ ) « تضمنت 
الاخبار بعقايوم على قصد التحيل » لاسقاط حق | ساكين ٠‏ بشحر يوم الماذع من إله انهم وهو 
وقفت الصبح 6 الذي لا سكر ف مكل ال ساكين عادة »6 ( اللعرب ( 

(:) التساء / و . 


!6ه 


وهذا التراضي يفترض »> في الواقع » أن يكون كل شيء فيالقضايا مستمداً 
من الشمرع صراحة . وببهذه الشرعية في كل شئء » وتجخاه كل شيء - يحدد 
وو نااك ا معنى الإيمان في قوله : « الدين النصمحة» لله > ولرسوله» ولائمة 
المسامين وعامتهم 1ك 

وأكثر تحايآ من ذلك » تلك الطرق التى يصطنعها لأنفسهم أولئك 
المثقفون ثقافة قانونية »> فهم » على الرغم من تكلفبم احترام الشريعة » 
وحرصهم على أن لا يصادمو ا حروفها - حاولون أن تجدوا فيها مخرجا 
جانبيا يشبع أنانيتهم » ولقد اشار الحكم الترمذي في كتاب « الاكياس 
والمغترين 4 إلى عدد من هذه الحمل : 

منها : القاضي الذي يتقبل بعض الأشاء من أطراف النزاع على أنهسا 
( هدية ) على حين ل 'يؤ'تها إلا بوصفه قاضبا > وم تقدم إليه إلا كرشوة . 

ومنها : المدبن الدي برجو دائته أن يعطية مخالصة عامة من كل ما يمكن 
أن يحاسه عليه » دون تحديد ( تار كا الأمر في نطاقالغموض»ولكنالمخالصة 
لق يطفن عا لأأمكة ها أيدا عند اله )ب - 

ومنها : الزوج الذي تتنازل له امرأته عن جزء من مالها » كما تتفادى 
سوء المعاملة من ناحمة زوجها » ( فبذا الصنيع لا يمكن أن يعتبر بالاختبار 
الكامل » بل هو أدنى من أن يكون عطية عن طيب نفس »2 على ما اختار 
لقركآن أن يعبر به على وجه الاثتراط» في قوله تعالى: « فإن' طبن الكشم 


عن ل ع آنفيسا آفكامو 3 انيثا مر ثّ 5 5 





: انظر : البخاري - كتاب الايهان - باب م؛ © وقد ذكر الؤلف في نصه‎ )١( 

) ولخاصة المسهين وعامة,م ( مه وما نقاناه هو المخنصوص عليه من حمث.” أشار ااؤلف ٠‏ 
1 / المعرب ( 

(0) النساء / غ - وائظر كتاب : الأكياس والغترين -- للحكم الترمذي ص ١ه‏ من 
المجموع » قال : « وقال الله تعالى في تنزيله في ثأن المبر : « فإن طبن لم عن ثيء منه 
ذفسا فكلوه هنيئاً مريئاً 8 خم فبذا يأخذ مدها على كره ووعيد وتعذدب والحاح - ) إشارة 
إلى من يكره امرأته تدسشوء العشرة على هيدنه حقما ( - دقول قل برأتني مله » وروهمه مي 6 
فأبن شرط الله الذي شرطةه من طيب النفس ٠‏ حيث قال : « فإن طين ل عن شيء منه 
نفس ©# السسم فإعا أباح له من مهرها م أده بطمب نفسما 4 وللمؤاف ملاحظة : أت الله 


قال : فم ٠‏ و يقل : قلماً 78 ) الممرب ) 


ويلبغي أن نوغل في التاريخ إلى العصر الببودي لنجد حالات موذجية من 
هذه الحل: الملتوية » التي تذهب » في سبيل ضان انتظام السلوك > إلى حد 
أناقيدا شعرنف القاغرة ذاتها » وتشويهها » وطمهبا بطريقة أو بأخرى » 
حسبب الشهوات »© ولتققد از القرآن إلى بعض هذه الألاعسب التي حاول بنو 
إسرائيل أن يعثروا عليها حت يستبيحوا الصيد » يوم السبت » دون أرنت 
يرتكيوا إِمٌ] » وهو قوله تعالى : « واس 'لهلم' عن ١‏ 'لقتر'ية الى كانت" 
حاضرة” 0 ؛ إد بعد ون في الست > إذ' آتأتبهم' 0 
وام م شرأعا » و “لا سبتون آلا تأتيسهم' ل كذلك 
ترف عا كانتا ال 110 , 


ويحى لنا الحديث قصة أخرى » هي قصة الشحم الذي كان محرم] 
عليهم م( فامتنعوا عية قاعدة”* 4 وباعوه تحارة” 0 قال عطاء : مععمت حابر بن 
عبدالله رضي الله عنهها يقول : سمعت الني عفد قال : « قاتل الله المبود » لما 
عي اش علمهم شحو مها 0 لوه 2 شم باعوه 2 فأ كلوها « اي 

ولنا أن بتاع من ذلك أنه عندما يرم الله شئا فإنه يرم في نفس 
| الوقفت لك عله م( ولدلك د 0 سب السحرة والكبنة 0 والفواحر 6 
ففي صحبح البخاري : « و 8 ه إبراهم ا النائحة والمغنية » وقول الله 
تعالى : اتكار هوا آفتماتكم عل و البسغاو إن" 0 ةا 
00 عرض 38 الحسساة لسارت 200 آفإن” اس من العلد 
الأكار اهب.ن 7 غمور” رجحم #6 سدم - فتياتكم : إماوم ا وعن ابن مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه دأ رسول الل عَيلقَهْ نبى عن كنالكلب »ومور ا'لسقي"» 
وحتلدوان الكاهن 6 
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. 5 / (؟) البخاري - تفسير سورة الأنمام - باب‎ 
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وهناك حالات كثيرة أخرى تعاطاها الناس على رغم الششرع»في الجتمعات 
الإسلامية » وهي مدروسة في كتب الششريعة الإسلامية » تبعا] لحتلف 
المذاهب , 

وإذا كان من الواجب أن نعترف بأنه إن كان الفقباء لم يجمعوا على عدم 
0 هذه الحبل » فبجب ألا ننسى أيضا أن الذيْن أقروها م يكن هدفبم 
أن يثيتوا لها الطايع الأخلاق » وينفوا بذلك الشكوك عن فاعلمها . 


ولنأخذ - أو بالحري : لنعد' إلى-مثال عقد الخاطرة : أوبيع العيتة » 
وهو تلك الحبلة المعروفة التي 'يحمَاول” بها إخفاء' وجه الربا القسبح» والتي نعى 
باسكال [وعووط على السوعيين أن يستسحوهما «١‏ حتى حين تكون نيتهم 
الأساسية توخي الكسب » ١١‏ 


ونحن نعل أن القرآن يحرم الربا تحريا قاطعاً مطلقا » لا بالمعنى الحديث 
والاقيد فقط » ( وهو الفائدة التي تتجاوز سعراً معينا ) » بل بالمعنى م 
والأوسع للكامة : وهو كل منفعة مادية أو غير مادية»تؤخذ من 'يقلرضون. 
فالإفراض لبس متاجرة » بل هو معاونة » والعون حب أن يكون نزهاً 
نزاهة مطلقة ويقول تعالى في ذلك : م فلكم رؤوس' أموالكلم ©» 
لا تتظامون ولا 'تظ'امون » "١‏ . 

وإذن » فالهدف من عقد الخاطرة تقدم النقود المقترضة في صورة تمن 
بيع » وها ك وصف العملية : فالمقرض يقدم أولاً لمستقرضه سلعة بسسعه إياها 
يثمن مؤجل أعلى ور ييه ذلك ماري نه قدا وكين انان 2« بحسث 
نمجدة ‏ في نهاية العمليتين - في نفس حالة الريا الصريح : فالمستقرض يقبض 


00( .ال .1111 .قعلةتعستعمهم وع.آ ,أقعقة 2 
(؟) البترة / 9ا؟ . 


نقوداً الآن » ويتعبد بأن برد فما بعد أكثر مما قيض »> وقد استعمل خروج 
السلعة ودخوها » لتغطبة وتلطيف الوقع الحاد للكسب غير المسروع . 

ما قيمة هذه السوق في الفقه الإسلامي ؟.. 

إن الأمور إذا سارت علنية على نحو ما وصفنا » أعني : إذا كان من 
المنفق عليه مسبقا بين الطرفين إعادة ببع ما سبق شيراؤٌه لقن الشخص 7 
فإن اتفاق الفقباء إجماعي على إيطال هذا العقد» باعتاره عقداً ربوياً» ولكن 
إذا كنا أمام عمليتين متتابعتين » دون أن نلاحظ فها توطؤا » فبل يحب أن 
نعتبر العغملمتين وحدة واحدة ؟.. أليس عن الممكن أن تكون هناك سوقان 
منفصلتان » يجوز أن تكون ثانيتها مفروضة » على إثر رجوع المشتري عن 
رأيه فجأة » بعد فوات الأوان » ندما على إبرامه الأولى ؟. 

إن من الصعب أن نحم ببقين على النية العمبقة لدى الناس » ولكن كيف 
نحم على قضية من هذا القببل ؟. 

أما المالكية فيرون أن هذا الكسب غير مشروع » وهو ربا . 

وأما الشافعبة فسحونه » ويقرونه شرعاً . 


فبها حكان متعارضان » ولكنها في الحقيقة لا يحكيان في حالة واحدة» 
في نفس الظروف . 

والواقع أنه لو كان مكنا أن تكشف ما يحري في فكر المتعاقدين. فارىا 
م نشهد هذا الخلاف » ذلك أن مالكا من ناحمته لا يمنع في الظروف العادية 
أن يبع المرء مرة أخرى نقداً » وبسعر أقل » ما سبق أن اشقراه غالبا 
وبأجل > والشافعي من جانبه لا يوافق على أن يحمل المره من هاتين العمليتين 
جموعا يستهدف به الربح الدنس قصداً ونبة .. 
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لو أننا عامنا أن أجلي «العمليتين الحاصلتين»على وجه الانفصال- لا غبار 
مشروع » فبل يحب أن حك ببطلان عقد كبذا» كأنما سوء النبة ثابت فيه؟. 


فالشافعية برون أنه لا يحوز حمل الناس على التهم (' » ولما كانت البراءة 
هي الأصل » فبجب التمسك بها » إلى أن يثبت العكس »2 وهو مارده 
المالكية فقالوا : ليس الأمر هنا أمر تهمة مطلقا » ولكنه أمر ملاحظة 
وإدراك الواقع في مدلوها العقلي» وهو المدلول الذي يصير أيضاً أشد وضوحاً 
حين يتعلق بما هو من ( أهل العبنة ) '"". 


وهكذا تدل الطريقة الى يدور بها النقاش» دلالة واضحة على أنموضوعه 
م يكن عملا افترضت فيه نية الربح عموما» وأن المسألة رغم ذلك تنحصر في 
التسويغ أو التأثم - ولكن الموضوع انحصر في حالة ملتبسة» يتعينتفسيرها» 
لنعرف إن كانت تخفي أو لا تخفي هذه النبة الآثمة » ( وبعبارة أدق : إن 
كان حب أن نعاملبا على هذا النحو أو لا ). فالخلاف كله إذن يدور فيخاتمة 
المطاف حول حم وجود » لا حم قبنة » فإن هذا الحكى الأخير لا يرتاب 
فبه أحد » ولم يكن كذلك » مما يدخل في اختصاص القضاء . 


وإلسك مثلاً آخر من الأمثلة التى كانت موضوع. نقاش من هذا القبيل » 
ولسوف يكشف لنا الاتجحاه العمسى الذي أدى إلى هذا الخلاف في النظر » 
وذلك هو الوجه الذي يحب أن نفسر به يمنا ذات معان كثيرة . فبأي 


8 ١٠١ / بداية الجتبد  لان رشد ؟‎ )١( 
لأنه عنده ذريعة لسلف في أكثر‎ ٠» (؟) المرجع السابق » ويقصد به الذي يدان الناس‎ 
. » من غير أن تكون له حقيقة . « العرب‎ ٠ منه » يتوصلان إليه با أظبرا من البيع‎ 


/اوه 


مقياس » يتعين علينا » أن نمم على كذب بين أو صدقبا »؛ أقصد اليمين التي 
تأقي ضن رغبة » أو قرار ششخصي © بأن يقوم الحالف بفعل شيء» أو تركه» 
لا اليمين التي أديت أمام القضاة '''» ولا التي وردت في وعد خاص »> حمث 
دشبهها عدد من الفقهاء » سمين القضاء ؟. 

أما المالكية فيمتبرون أول؟ نية الحالف» في الايمان التي لا يقضي على حالفها 
بوجبها » فإن لم يتضح المعنى الدقيق الذي صاغ به الحالف رغته » أو اتخن 
به قراره - وجب الرجوع إلى المعنى الذي يعطيه العرف هذه الصيغة » في 
بيئة الحالف » وم يأخذون الصيغة بممناها العادي الأكثر ششوعاً » وبذلك 
يحاولون > من ناحية إلى أخرى » أن يتعرفوا على نبة الحالف بكل الوسائل 
الحتملة » لسحكوا عليه نتبجة هذا التعرف © وم لا ينتقلون إلى مرحلة أبعد 
إلا عند استحالة الوقوف عند أخرى أقرب ."١‏ 








) م2:‎ / ١ استثنينا اليمين الؤداة أمام الحكة لأنها كا قال ابن رشد في ( البداية‎ )١( 
من أنهم اتفقوا على أن ( اليمين على اللستحلف ) في الدعادى » وهو مقياس ثبت عن الي‎ 
أو الى قمود ذات‎ ٠ صلى الله عليه وسلم ' وبموجبه يصبح من العبث اللجوء الى ألفاظ غامضة‎ 
وجبين » لتحاشي الكذب الصريح . والواقع أن اليمين يحب أن تحمل على المعنى الذي‎ 
وقد‎ ٠ ) يقصده الطرف الذي يطليه * فإلى جانب الحديث : ( اليمين على نية المستحلف‎ 
ند حديثا آخر في نفس المرجع ( يمينك على‎ ٠ ) رواه ( مسم في كتاب اليمين  باب - ؛‎ 
» ما يصدقك عليه صاحبك ) » فإذا تكدت بلغة الآخرين » وقصدت بكلامك معنى آخر‎ 
» فمعنى ذلك أنك تغشهم » وتغالطهم » وحرام كا قال الغزالي : أن تلبس في أمر الدثيا‎ 
وخمل للناس أذه متبرع عليهم ليءتقدوا مسخارته أثم لا فيه من‎ ٠ حتى لو قَمَى دبن جماعة‎ 
الاحياء + / + ) ومع ذلك فقد يعفى عن‎ ١ التلييس وتملك القلوب بالخداع والمكر‎ 
, استخدام هذه المعاريض في حالة ضرورة إنقاذ المرء نفسه من ملاحقة ظالة‎ 

(0) ذكر أبو الوليد ابن رشد في البداية ١‏ / *'؛ قوله في هذا الصدد : « وأما مالك 
فالشبور من مذهبه أن: المعتبر أولة عنده في الايمان التي لا يقضي على حالفها بموجيها هو النية» 
فإن عدمت فقرينة الحال » فإن عدمت فعرف اللفظ » فإن عدم فدلالة اللغة. وقيل؛لابراعى 
إلا النية أو ظاهر اللفظ اللغفوي فقط ٠‏ وقيل : براعى النية » ويساط الخال» ولا يراعى 
المرف » - وقد ذكرة هذا النص :ضح أن المؤلف اجتزأ في تقديم رأي الالكية ببعض 
ما تذرعوا به إلى معرفة حقيقة اليمين » ليمككن إصدار حم معين على أساس فية الحالف » 
وهذا في غير أبان القضاء . ( العرب ) 
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وبأقي الأحناف والشافعية على النقيض من ذلك تام » فبم قاما يعنورن 
مثل هذا التفتيش عن المعنى » الذي لا بد أن الحالف أراد أن يعبر عنه» وإِنا 
يدخلون مباشرة في الكامات المنطوقة » ويتمسكون بمعناها الحرفي » ومن ثم 
كان على الأحناف أن يصوبوا شرعا جميع المنافذ والحيل » مادامت لاتصطدم 
يحرفية أةوالنا . الأمر الذي جعل ابن حنيل » إمام المذهب السلفي المتشدد» 
يقول فيهم قولته المشبورة : «ه عجبت مما يقولون في الحيل والأيمان » يبطلون 
الأعان بالحسل 7 


ببد أن أكثر ما يدهش في موقف الأحناف هو أنه قليلً ما بتسق مع 
نظريتهم العامة » الكثيرة الاعتاد على العقل . ونحن نعم كيف كانوافيمواجبة 
النصوص المقدسة عتازون بثاقب الفكر » محاولين دائم) أن يدر كوا علتها » 
ومستعملين غالبا التعليل بالقباس » وربما أفرطوا في استعاله . ولكنهم حين 
يتعرضون لتفسير عقد » أو نذر»ويصفة عامة كل ما يقتضي جزاء أو كفارة» 
فإنهم كانوا يمسكون عن كل تفسير » ويقبلون جمبع الوسائل الملتوية » بثشمرط 
واحد فقط » هو ألا تتعارض هذه الوسائل مع النص الجامد للقاعدة المقررة. 


ومن هنا نفهم الحدة والقسوة لدى أحد عاماء المدرسة الظاهرية وهو ابن 
حزم > حين ذهب إلى حد اتهام أتباع المذهب الحنفي بأنهم لايشجعون 
بطريقهم هذه على الرذية فحسب © بل إنهم يعلنون الجرمين كيف بيرتكيون 
كل ما بريدون ©» من السرقة » وهتك الأعراض » والإرهاب » وقتل النفس» 
وهم آمنون من إقامة الحد عليهم »> حتى لو أنهم أخذوا في حالة تلبس '' . 





)١(‏ الموافقات لاشاطي (/0ة؟. 

(؟) بحسن بنا أن نورد هنا حديث أبن حزم في هدا الموضوع بنصه » فهو معبر ع نأقصى 
درجات القسوة في تناوله لمسائل الفقه وخلافياته » فكأنه ملك يسوط » هوي به علىظمور 
السابقين عليه من الفقباء الأجلاء » حت لببلغ أحياناً درجة الإسفاف في نعتهم » وتلك هي 


مهم 
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ولكي ننصف هذا الفقه » الذي هوجم بشدة - نلاحظ أولاً أنه يقوم 
على وجبة نظر شرعمة مام ا ابن حزم في حدة اعتراضاته م 

يض إلى حد اتهام الحنفية بالرغبة في تسويغ تحايل متعمد على الشرع» فكل 
غاياخة وهل هو أي يفوتون بعض الوقائع الإجرامية دون عقاب © حدث 
لا وجود - في رأيهم - لبعض شروط العقوبة » وأما كون هذا النقص قد 
ل فشيء لا دلبل علبه بداهة » والحنفية 
لا بريدون أن يفتشوا عنه . وربا كانت هذه نقطة ضعفهم . 





ع 
في رأيئا نقطة الضعف في فقبه ٠‏ على الرغم من فقبه » قال ( الى "0/١١‏ ) : « وأصا 
الحنفيون » المقلدرن لأبي حثيفة في هذا ء فمن عجائب الدنما القى لا يكاد يوجد لها 
نظير » أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هبنا » بأن ثلاع عتيات قر عبر » وقد خالافوا 
هذه القضية بعينها » فلم يحيزرها في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مبراً » بل منعوا من 
أقل من عششيرة دراهم في ذلك » فبذا هو الاستخفاف حقاً ٠‏ والأخذ بما اشتبوا من قول 
الصاحب حيث اشتهوا ». وتركوا ما اشتبوا من قول الصاحب إذا اشتبوا » فا أسوأ هذا 
ديناء وأف لهذا عمل ٠‏ إذ يرون المبر في الحلال لا يككون إلا عشسرة دراهم لا أقل » 
ويرون الدرهم فأقل مبراً في الحرام » ألا إن هذا هو التطريق إلى الزة » وإباحة الفروج 
الحرمة » وعون لإبليش على تسهيل الكبائر » وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا 
علانمة إلا فعلا » وهما في أمن من الحد » بأن يعطبها درهاً يستأجرها به للزنا » فقد عهوا 
الفساق حية في قطع الطريق ٠‏ بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زائية » وصبيا بغاء » 
ثم يقتلوا السامين كمف شاؤوا » ولا قتل عليوم » من أجل المرأة الزانية » والصي البغاء » 
فككانا استوقروا من الفسق خفت أوزارهم » وسقط الخزي والعذاب عنهم » ثم عاموهم وجه 
الحية في الزنا » وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها » ثم يزنيان في أمن 
وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى » ثم عاموهم الحيلة في وطء الأمهات والمنات » 
بأن يعقدوا معهن نكاحا , ثم يطؤونين علانية » آمنين من الحدود » ثم عاموهم الحيلة في 
السرقة » أن ينقب أحدثم نقماً في الحائط » ويقف الواحد داخل الدار » والآخر خارج 
الدار » ثم يأخذ كل ما في الدارء » فيضعه في النقب » ثم ثم يأخذه الآخر من النقب» وخرجان 
آمنين من القطع » ثم عاموهم الحيلة في قتل النفس الحرمة » بأن يأخذ عوداً صححافيكسر 
به رأس من أحب « حقى يسيل دماغه وكرت »© ويمفي آمنا من القود » ومن غرم الدية هن 
ماله » ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال الملمونة ... الخ  »‏ ولا شك أن حديث 
المؤلف بوضح موقف الأحتاف دون تحامل . ( الغرب ) 


هكم 


بد أن هذا الرفق فبا يتعلق بتطبيق الجزاءآت » في الحالات المثتبهة » 


سه مسي !اس فاقوا ل علس رمي ال نا وات 
دماءم وأموالم ف وأعراضم عليم حرام 921 وإذا كانت هذه المدرسة 
لحنفية قد شحعبا شعور إسلامي عارم 0 باحترام شخص الانسان »> فقد 
أرادت إذن أن تلتزم بالبراءة الظاهرة » تاركة مسألة الباطن إلى الضمير 
الفردي ٠.‏ . 

أليس كل ما يؤخذ على موقفبا هذا هو أنبا تنح مزيداً من الحرية إلى 
أولئك الذين لا يحسنون استعاها ؟. 


- نية إرضاء الئاس ( الرياء ) : 
بقي أمامنا أن نصف نوعاً آخر من الدوافع الآناننة » سيكون بالنسبة 
إلمنا آخر ما نتحدث عنه » إنه ودج آخر من الأنانية الجمشعة » ولكن هذه 
الأنانة ليست معتدية » ولا جاحدة » ولا مادية » فبي أكثر نعومة وألفة . 
نا تنبع من ( حب الذات ) » ذلك الإحساس الطبيعي » الذي يكون في 
بعض الظروف مشروعا ؛ على تفاوت في قدر هذه المشروعية » ولككن عبيه 
كا عو أنه لاابتردع ولك © وين نه كان عيذ عن 


وإئما تتفاوت مشر وعنته في ذاته» لآأن من الضروري» لكي يعيش الانسان 
في مجتمع » أن يطمئن إلى حد أدنى من حبة قاوب الآخرين بن » حد أدنى من 
الاعتبار في نظرهم » بقدر ما هو ضروري أن يتنفس لكي يعيش بدنياً .. 

. ١١؟ كتاب الحج - بإب‎  يراخبلا‎ )١( 


د أخلاق القركآن - 5+ 


ألسن من المسموح به > بل من الموافق للسنة الحسئة أن يكون المرء أكثر 
حرصا على هته الظاهرة » وطريقة لياسه في الجتمع » من حرصه على ذلك 
مم من يألفهم » وهو أمر أكدته السنة » فلقد « كان يلت يلبس رداء إذا 
خرج » 

كا يشيغي على المرء أن يكون رفن على ذلك فى العامة في العمل » 
وهي سنة رسول الله لتر » الدي قال «٠:‏ ما على أحد؟ لو اتخذ ثوبين لمعته » 
جوف ثوبي رةه 11 


)١(‏ م 


ولكن ٠‏ أداء المرء اانه نو ا 2 ونخو الأقربين 2 بنسة أن مكون 
ما ادن قٍ 0ن 0 0 إلمه بإعحاب 2 ودقولون فيه خيراً - 


وليس المرائي > كا ينبغي أن نوضم “ من يتخذ هيئة متكلفة > ويقوم 
محركات ظاهرة لا تنفق مع ما في قلبه وفككره » وباختصار : من يظهر 
خلاف مأ يسطن 2 ليخدع الناس 2 ففي هذه الحالة نتخذ الر نأء اميا ل 
أكثر إجراما هو ( النفاق ) » والنية السيئة التى تحركه أكثر عمقا » هى 


ىك 


تلون المنافقين 5 


فرذيلة « النفاق » مركية ؛ أما رذيلة « الرياء » فيسيطة . فالمرائي يبسبط 
للناس مفاخره » دون تلبيس لفكره» أو إخفاء لمشاعره الخاصة تحت ظواهر 





)١ 0)‏ البخاري : كتان ب اللماس - باب ب / /ا » ونص رواية اليخاري : أن حسين بن عاي 
أخبر أن عليا رضي الله عنه قال : « قدعا النبي صلى الله عليه وسلمَ بردائه » ثم ثم انطلق 
عدى 5 الخ َ« ومفهوم ذلك أنه كان إذا خرج دادس رداءه 5 و الممرب. >6 , 


(؟) الوطأ 1١‏ / مم١‏ . 


"كه 


تشجيع خارجي يستثير جهوده » وهو لا يحد لديه من القوة الخاصة المحركة ' 
ما يكفى لفزه إلى أداء واجباته . ولا نيحد هذا الحافز إلا حيث يوجد 
الاستحسان » والاعجاب ©» والمدح » والتصفيق » وسائر ردود الفعل الماثلة» 
التي يتنفس بعدها الصعداء . 


هذا النوع من التطفل الأخلاق » لا ينبغي أن نتوقع له شيئا من الإغضاء» 
على الرعم من مظهره الوادع 1 ؛ ولقد ّ القرآن على الأنفس التي تَنْسّد رق 
الفضملة في تقدير الناس - حكا قاسيا » غاية في القسوة » فأعلن أن أعمالهم 
هباء وباطل . « يأشها الذي آمَنُوا لا 'تبطلوا صد قاديم السو الآذى ؟ ظ 
كالدري افق مالل 0 الننّاس 23١)‏ فهم دلا درون على شىء 8 
حَسوا»''2 وأعلن أن أشخاصهم مستحقون الويل:« > فوئل” اللصلتين » 
الد بن" " عن ' صلاتهم ' سامون »2 الدرين م أبراءون 6 الى 

ودعد الحديث بين أوائل م تسعر ممم الثار لوم القمامة ثلاثة : 

أولهم : « رجل استشهبد » فأتي به » فعرفه نعمه » فعرفها » قال : نما 
عملت فنها ؟ قال : قاتلت فيك حى استشهدت » قال : كذيت » ولكنك 
قاتلت لأن يقال : حترىقء »؛ فقد قدل م( ْم مق ده. فسدب على وحيه حى 
ألقى فى النار » . 


وثاذسوم : « رجل تعلم العم وَعلّمه » وقرأ القرآن » فأتتي به » فعرفه 
نعمه » فعرفبا » قال : نما فعلت فببا ؟. قال : تعامت العام وعلاقة 0 وقرات 
فيك القرآن قال : كذبت ولكنك تعامت العم لمقال : عام » وقرأت القرآن 
لقال : هو قارىء »> فقد قيل © ثم ع به فسحب على وجبهه حتىق ألقي 
ف النار 6 . 





. الآية السايقة‎ )١( . 754 / المقرة‎ )١( 
.5- 4 / للاعون‎ )+( 


ده 


وثالشهم 0 رحل وسع الله عليه 2( وأعطاه من 50 المال كله »> فأتي 
به » فعرفه نعمه فعرفها » قال نما عملت فمها ؟. قال ما تركت من سبسمل 
تحب أن 'ينلفّى فمها » إلا أنفقت فمبا لك » قال : كذيت » ولكنك فعلت 
لبقال : هو جواد » فقد قبل » ثم أمر به فسحب على وجبه » ثم ألقي في 
الثار » » « أولئك أُوْل خلق الله تسعر بهم نار جوم ا 

ومن الواضح أن الناس » في هذه النيات الخربة » قد أصبحوا موضوع 
عبادة مشترك مع الله سبحانه » وقد شيه الرسول عَلِثَّوٍ هذه الرذيلة بعيسادة 


0 4 غ2 
الاوثان 6 وأمماها : (2, القبر لد الاصغر ا لكا 


وقد خصص الأخلاقيون المسامون » وبنخاصة الحاسبى . والغزالي فصولا 
عثازة لبعنع' ستامم هذا القنداة القلى »ار أشكالة» وأدربته ...ويا كان 
هدفنا الجوهري أن نستنيط المبادىء العامة الموجودة فى القرآن فإننا نحيل 
القارىء إلى هذين المؤلفين بالنسية إلى كل المسائل التفصملية . 


ه - إخلاص النية واختلاط البواعث : 
وإذن » فالسة توصف بأنها حسنة »© أو عادية » أو سيئة »تيم لما إذا 
كانت طاعة الإنسان لله من أجل ذاته » أو كانت ذات هدفنفعي “»مشروع» 
هذا التشسريع دفكر ض أن ى الإرادة 5 وويل 0 صعحمح ( أ عير 
مامكق أن نقوله هو أنه ادر إن اقضى بعد 


)00 صمح مسلم 3 كتاب الجهاد 0 وكاب الإمارة 3-3 باب © ١‏ 
(؟) مسند أحمد هم / م؟؛ - 0غ من حدرث محمود بن لميد ن عقية بن رافع الارسي 


الأشببي . ( العرب ) 


54ه 


وأكثر الحالات وروداً هي الحالة التي تصطرع فيها أسباب كثيرة لصالح 
قرارت » نماذا مكن - تمعا للسادىء القرآ نبة -, أن تكون القيمة الأخلاقية 
لقرار معين تشترك فمه جموعة من المواعث ؟؟ 


لنذكر أولاً النصوص التى سبق _ذكر'ناهًا *' > والتي لا يحّد القرآتف 
فيفعب »يل تطلب عا يقوة 6" أن ركوق لنااقلب: خالص .من سير 
الدنيا » ومن أهوائه الخاصة » قلب يتخذ من الله عز وجل المهدف الوحيد 
لأعماله . وهذا هو مموع الشروط التي تنحدد بها صفة « الخضوع الخالص»») 
والتي قال الله عنها بأرن وجود الإنسان على الأرض ليس له من سبب آخر 
سواها "© . 


ولقد يحاول امررٌ أن يبدو متردداً بصدد المدلول الحقيقي لهذه الأقوال » 
فقول لنا : رما كان الغرض إقصاء الوثنية السفيبة » التي هي إدخال بعض 
الخاوقات هدفا للتعبد في العمل المبادي © وهو مالا يستتبع بالضرودة إدانة 
هذا الانحراف الدقمق للإرادة » الذي يتمثل في خلمط من الدوافع إلى 
طاعة الله . 


ولسوف جيب عن ذلك بأن الني مَلِتم » بوصفه المفسر الأول للقركن » 
قد فهم النصوص المذكورة على التحديد » بعناها الشامل» وتدل الظروف التي 
بدأ فمها نزول بعض الآيات - أيضاً على أن الاهتام كان في المقام الأول 
بهذا الخلمط من الدوافم > أكثر من أي شيء آخر . ؤتلك هي الحالة التي نزل 
بمناسبتها آخر آية من سورة الكبف » وإليك القصة : 


أخرج ابن أن حاتم وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص عن طاووس 


)١(‏ انظر فيا سبق ؟ 2 ب 
)20( إشارة إلى قوله تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » الدذارؤت / 3ه 


موجه 


قال : قال رجل : « /ا رسول الله اك أقف رض وحه الله » 557 أن 
برى موطني يك فلم برد عليه نا حَىَ نزلت هذه الآية م آفمن ' كان 
تاحاو لقاء ركه 0 عملا ص الحا ا 4 بعمادة رنّه 
عدا وان 00 
فإذا تر كئا تفسير القرآن »“ إلى أقوال الني ع © وحدنا الكثير من هده 
الأقوال »؛ فقد روى البخاري رعسم » واللفظ لهم عن أبي موسى الأشعري 
رذي الل عنه : أن رحلا أعر ابيا أتى الي علا فقال : لا رسول الله : 
الرجل يقاتل للمغم » والرجل يقاتل ليذكر » والرجل يقاتل ليرتى مكانه » 
شمن في سبيل الله ؟. فقال رسول الله متم : « من قاتل لتكون كامة اشأعل 
فهو في سددل الله » » وفى رواية : « من قاتل لتكون كمة الل هي العلا 
فهو في سبيل الله » 1 


2)» 


قال المحاسى : « وأكثر العاماء يرون أنه أشد الحديث » إذ لم يحمل في 
سيمل الل إلا من أخلص » لتعلو الكامة وحدها » ولم يهم إلييب 


١ )4( » غيرها‎ 


وروى النسائي عن أبىي أمامة الباهلي قال : جساء رجل إلى الني مَللنه 
فقال : أرأيت رحلا غرا بلتمس الأجر والذكر ماله ؟ فقال ار : 








)١(‏ مرسل » أخر جه الحا م ف الستدرك موصولاً » انظر : السيوطي لماب الذقول ف 
اهاي الزول / ١:5‏ . 
)0( الكيف / آخر آية 


(ع) البخاري ومسل 1 اكدَات الجهاد 0 ومسم كتان الإهارة يأب 0 #3 


)ع( الر عاية لحقوق أن / باه ١‏ 2 وقمه فها دمدو خطأ مطيعي ف وله : ) إذا لم يحمل) 
وما 5 رنآه أنسب لأذه تعليل . ) اللعريب ( 


آذه 


« لاشيء له» ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً» و 
به وجبه » 0 ١‏ 

وأكثر من ذلك صراحة أيضاً ذلك الإعلان الإلمي الذي نقرؤه فيحديث 
قدمي » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال رسول الله ملت : قال الله تبارك 
وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك فبه معي غيري 
تر كته وشسراكه ل" 


وهكذا نرى تبما لهذه النصوص أن جميع البواعث التي تنضاف إلى إرادة 
الطاعة تعرض قممة العمل للخطر © وتحرمه من رضا الله تبارك وتعالى . 


ببد أننا ينبغي أن نسأل أنفسنا إذا كانت النفس حين تواجه هكذا 
بأشكال مختلفة من الواجب » فتنقاد لسلطان الأمر ولنبزته مءا - أتكون 


إن هنالك حالة » جمعاً علمها ٠لا‏ يقلل تدخل الشعور الحسي فببا من 
قيمة الإرادة في شيء > وذلك عندما يكو القرار قد اتخذ بمقتفى الشرع » 
ولكنا على إثر استحسان غيرنا له نرتضيه أكثر » فالفائدة التيننالها حينئذ 
في رأينا ليست السيب في عملنا » بل هي نتبحة له يصورة ما . وتلك هي 
الحالة الؤاردة ق الحديك #سمالة: الرجل الى قال + زا وستول اله © أي" 
العمل » لا أحب أن يطلم عليه » دقع عليه » فيسرني ذلك  »‏ - لقد 
قال الني لل عن هذا الرجل : « له أحران 1 أجر السر » وأجرالعلانية»'؟) 


. النسائي - كتاب الجباد - اب من غزا يلتمس الأجر والذكر‎ )١( 

6 انظر مسلم ح كتاي الزهد - باب / ها ء وثقله المؤلف : ) تر كته وشريكه ) 
وهو الف لنص مسلم كا حققناه . ) المعر ب( 

() الترمذي - كتاب الزهد ء باب أعمال السر ٠»‏ وذكره النحاسبي في الرعاية / ؟55١‏ 
تحقمق الدكتور عبد الحلم محمودو.طه سرود . 


/51هم 


إن المفسرين متفقون على أن ه ذا القول يصدق في حالة افتراض أن 
اتكشاف السر لم يحدث إلا بعد أن تم الممل»فبل يصدق أيضا في حالة ما إذا 
فوجىء الانساث م( وهو دؤدده 0 


لقد أراد الحاسبي ‏ يعد أن ذكر الخلاف في هذه النقطة - أرن يحسم 
النقاش » فأحدث تفرقة نوافقه عليها» فهو يلاحظ في الواقع أن السرور الذي 
يحس به المرء حين 'برى في طريق الخير » قد تتكون له أسباب مختلفة » ليس 
لها كلها نفس القيمة » نمثلا : قد يكون منيعا لاسرور الأخلاق الحقبقي أن 
يعطي المرء القدوة الصالحة من نفسه للآخرين »2 لا لي ينال الحظوة عندهم » 
بل لكي تحد الفضملة ,هذه الوسيلة أكبر عدد من المشايعين لما » والعاملين بها . 
ولكنه ليس محظوراً أن يرتضي المرء هذا الاتكشاف غير المتوقم » والذي 
م يحاوله » حين يرى فيه نوعا من الأجر الإلمي » أو دليلاً على أن مكثره 
الصالحة أهل لاستحقاق رضوان الل . 


أما فيا يتعلق بسرور الانسان الطبيعي بأن يكون هقدراً في الناس » 
فذلك معدود دائًا نقصاً بالنسبة إلمنا » ولكنه لا يعتبر حرم إلا إذا توقفنا 
عنده وقنعنا به » فإذا ما اختزل إلى شعور لاإرادي » وعاير » ترددنا في 
المبالغة في خطورته > وهو مالم ينم الأنفس الكميرة من أن تتأم منه > ولود 
لو أفلتت من إساره مام (3). 


فإذا ما نحست هذه الحالات » فإن المشكلة الحقبقية تكون حين تسبق 
فذلك هو ما يطلق عليه المعذى الصحيح : (.اختلاط المواعث ). 


)١(‏ ومن م نقرأً ف دعاء من أدعية السئة : م« وأستغفرك لكل خير أردت ده وحدهك 
فخالطنىق فيه ما ليس لك », 


ىوه 


ولقد سيق أن قلنا : إن النبة المسبقة يحب أساسا أن تكون خالصة ؛ 
لمصدق. علبها أنها حسنة . ولكن أهذا الصفاء المطلق واجب محتم» لا يتضمن 
درحات » ويعتبر إهماله حرام يتساوى في خطورته مع السعي الخالص 
والمجرد إلى المنفعة ؟. ثم نسأل أولاً : هل الفطرة اي قادرة دائما على 
نوع من التجرد كبذا » وهل هي تضحي بنفسها تضحية كاملة من أجل مثلبا 
الأعلى » دون أن تجد فيه في الوقت نفسه ما يجذبها إليه ؟. 


وأباً ما كانت الطريقة التي سوف. جاب بها عن هذا السؤال »2 فإننا نبادر 
إلى القول بأننا نعتقد أن المبادىء القرآنبة تدعون إلى أن نكون أقل تشدداً 
بالنسبة إلى المواقف المتوسطة > منا بالنسبة إلى الطرف المقابل . 


والواقع أنه إذا لم يكن الثنيء داخلا في نطاق قدرة النفس > وإذا كان 
من المقرر الثابت - من ناحمة أغرى أنه لا أحد يمكن أن 'يكلف إلا في 
حدود وسائله » قيجب بداهمة أن نفسر جمبع الأقوال التي تتطلب هذا 
الاخلاص المطلتق على أنها بناء لنقطة الذروة في القيمة » التي حب أن تسعى 
جرودنا نحوها » دون أن تملغها أبدا . 


ولسوف يكون الابتعاد عن هذا المثل الأعلى بلا شك « عيبا » » ولكنه 
لن يكون « ذنيا » » سوف يكون نقصاً ولكنه لن تكون فساداً وخروحاً 
عن الأخلاق . 


ولا حاجة مطلقا إلى أن 'نكْره النصوص لتفسيرها على هذا النحو > إد 
يكفي أن ننظر إلى الفروقفي اللبجة التي يصدر بها الحم بسوء النية» والحكم 
بالنئة المحتلطة . فى ما بدا اختلاط البواعث لاحظنا الاختفاء المنبجي لذلك 
النذير بالعقاب > الذي تستتبعه النوايا الآثمة » ورأينا النصوص تقتصر على 
القول بأن ذلك لا يستحتى أن بوصف أنه وإق احفل :41 6 ار أيه 


6568 


)0 م الله )© » أو قد ولا ستدى لديه أخزا + 0 أو أن 2 الله غنى 
عنه » .. الخ . وما أشبه ذلك من الصيغ المحففة » التى لا تثيت للعمل صفة 
الإثم » وإن كانت قد خلعت عنه القممة الإيحابية . 


فأما إذا ثبت أن الفكرة المحضة للواجب تستطيع أن تتقدم وحدهما 
في قراراتنا » على جميع الأفكار سواء أكان ذلك بنوع من الاستعداد 
الفطري ©» أم كان بوساطة تك رار الجهد » وإذا ثيت أن كل تشويه يخالط 
نقاءها لا ينتج إلا عن إهمال ناشيء عن خطأ ‏ فبذه نقطة يحب أرن تؤخذ 
حينئذ في الاعتبار .» ويتعين أن ننظر في درجة الذنب . 


كيف لا نفرى - في الواقع - في حكنا على نفس حالكة السواد» شديدة 
النساد #اىر | حزق تحاول في صراعبها مع الاغراءات الخاصة ‏ أن تخفف » أو 
توازن »> أو و ل أو محدثنا الة رآن عن أو لك الدين وخللتطوا 
عملا صالا وآخر سينا » عسَى الل أن يتثوب علتيئبم' » 27 ؟. 


والحق أن هذه الآية تتحدث عن علين منفصلين © أوهها سسّىء > والثانى» 
وهو الذي يتمثل يخاصة في الاعتراف بالذنب »> وفي التوبة عنه ؛ وظيفته أن 
يكفر عنه » على حين أن الحالة التي تشغانا هنا 6ك يحب أن نعترف »> عختافة 
عن ذلك : فبىي لا تتنصل إلا يعمل وحيد > هو نفس العمل » مدفوعاً بشة 
مختلطة » تأخذ من الحسن والقبح معا . لكن ذلك فيا نعتقد لدس سوى. 
تفصيل » فالتائل جوهري بين الحالين» بحيث توجد فبها دائًا عناصر متنافرة 
في جموع العمل » ويحيث ان وجود بعض الأشماء المقمولة بين هذه العناصر 
يجعلنا نأمل في رد فعل أكثر رحمة » لدى الحكم الأعظم » عز وجل . 
وَأها أت يظبر هذا الاختلاط ف حزء واه :أو ف أحد اد 0 فقلملاً ما 





. 1١١ / التوبة‎ )١( 


هعا/٠‎ 


يهم : ذلك أن التحليلالدقيق الذييقوم به الحم لن يكون أكثرتدقبقافيحالة 
منه في حالة أخرى »© لكى عيز فيها الظروف الخففة أو الملطفة . فإن القرآن 
يؤكد لنا في مواضع كثيرة أن المكم الأخير سوف يصدر في ظروف توزن 
فبها أقل التفاصيل التي للإنسان أو عليه » أي أن شيئاً مما يككون في صالخنا 


لن يضبع » حتى لو كان مثقال درة . 


ولقد استطاع الغزالى » انطلاقاً من هذا المبدأ القرآني أن يضع في هذا 
الموضوع نظرية راعت إلى حد كبير تنوع المواقف » وهي جديرة أرنف 


بوقف عندها . 


برى هذا المؤلف أن من الواجب أن ندرس درجة تأثير كل عنصر من هذا 
الخلبط » مأخوذاً أولاً على حدة » كا لو كان موجوداً وحده في مجال الضمير» 
ثم يؤخذ بعد ذلك في علاقته بالعنصر الآخر » ومن هذا الدرس » وتلك 
المقارنة تنتج ثلاث حالات ممككنة : فإما أن يكون كل من الباعثين قوياً » 
حق ليستطييع أن ندفعنا إلى العمل لو كان متفرداً 42١‏ وإما أنهما لانكسيان 
هذه القوة إلا باجتاعها » رإما أن أحدهما فقط يملك هذه الطاقة » والآخر 
لسن تو قرز مكلة #تعاضنة ومعارنة > تحمل هيمة. الأول اكت يشير : 


ويمفى في تصوير هذه الحالات » بتسمبة الحالة الأولى : مرافقة» والثانية: 
مشارة قِ والثالئة : معاونة ٠.‏ 


وعلى الرغم من اختلاف هذه الحالات في طبيعتها » فإن الأولى والثانية 
يحب أن يندرجا في جموعة واحدة » هي : حالة المساواة ( سواء أ كانت 
مساواة في الفعل أم في الترك ) . ويعتكس ذلك تنقسم الحالة الثالثة إلى نوعين 


)1( أو دتعبير الغزالي :2 نحيث أو انفرد لكان ملياً بإهاض القدرة 04 الاحناء ”م 


ةال١‎ 


مختلفين » تبعأ لما إذا كانت السيطرة والتفوق من حظ القوة الأخلاقية » أومن 
حظ قوة الحهوى والعاطفة » فم يبق للحم على هذه المجموعات الثلاث » بعد 


ومثال ذلك - على ما ذكر هذا الأخلاقي ‏ أن زيداً من الناسى سألك 
حاجة » ولنفقرض أنه يستحقها بوصفين : الفقر الذي أصابه »وو شجة القرابة 
الق تربطه يك » فقضت حاحته . 


فلكي تقيس قيمة ملك ليس أمامك سوى أن ترجع إلى التجربة التي 
تحريها على نفسك »© فإن كنت متأ كداً أنك حين يتقدم إليك أجني في حال 
الفقر ذاتها » أو حين يتقدم إليك أحد أقربائك الموسرين - يسألك نفس 
الحاجة > فإنك تحس نفس الهزة والأريحية » ففي هذه الظروف نحم بأن في 
كل من الباعثين » إذا انفرد » سلطة متساوية على نفسك» وقد اجتمعا جميعاً» 
فأقدمت على الفعل » وكان الباعث الثاني رفيق الأول 27 . 


وكذلك الأمر في حالة العكس » حين لا يظفر الأجنى الفقير » ولا 
القريب الغني بإحسانك » فإن الأسباب المنفردة تكون عدية الفاعلمة بدرجة 
متساوية . 


فأما إذا كنت تعرف مثلاً أن فكرة شقاء الغير تكفي - منفصلة عنأي 
اعثبار - لغرض إح انك » وأن ربط القراية لا أثر له سوى تسريع 
حركتك » دون أن يطبق إثارتها وتفجيرها - حمنئذ تحب التفرقة بينجانين 


)١(‏ قدم الغزالي مثالاً. آخر من ترافق البواعث بالصورة التي حددها » فقال : « وكذلك 
من أمره الطبيب يترك الطعام » ودخل عليه يوم عرفة قصام ٠‏ وهو يعم أنه لو لم يكن يوم 
عرفة لكان يترك الطعام حمية » ولولا المية لكان يتركه لأجل أنه يوم عرفة » وقد اجتمعا 
جميما ٠‏ فأقدم على الفعل ... » انظر : الاحماء 4ه" . ( العرب ) 


؟لاة 


في نيتك » جانب رئسي متغلب متفوق » وجانب آخر مساعد > خاضع له. 
ومن المد.بي أنه في حالات تساوي التأثير بين الواجب والمنفعة يحب أن 
ينظر إلى العمل على أنه باطل » فالخير والشر يتقاصان » ويتزايلان >“ فإذا 
رجح الباعث الأخلاق كان له أجر » ولكنه نظير فضل من القوة © بالنسبة 
إلى دافع ا موى ٠.‏ 
ويعكس ذلك لو أن باعث الهوى كان أقوى من باعث الواجب » فإن 
العمل يكون مستحقا للعقوبة » ولكنها أقل مما إذا كان مفروضا) يسبب 


صحندث 


ذلك أنه يا أن أصغر كمسة من الغذاء » أو الدواء » لابد أن تحدث تأثيرها 
الطيب » أو السيء » على داكا » فكذلك لا بد أن يضفى أقل ميل 
للإرادة » وأخف؛ اتصال لها بالخير أو الششر » على أنفسنا قدراً مساوياً من 
الذنور أو الظلام » من القرب أو البعد عن الله . 

ويتساوى في ضعف الاحتّال أن تسحق كثرة' الشر سحقاً كاملا قلةالخير» 
أو أن حو قل الشر موا كاملا كثرة الخير»إذ لو حدث هذا لوضّعنا الشرع 
في مأزق حرج » ولحرمنا من كل أمل ولن تستطيع النفس الانسانية أربت 
تفلت من هذا الخليط إلا في ظروف نادرة 21١‏ , 

ولي ندعم هذه النظرية » يمككن أن نستمد دليلا إيجابب) من القرآت 
الككريم » عندما يبيبح للحجيج أن يشتغلوا بحياتهم المادية » خلال سفرهم 





)1( هذا الظرف النادر هو حالة الاخلاص الكامل لوحه الل تعالى وهي حالة التحرد 
الطلق من كل الدواعث الدنموية 8 يقول الغزالي ل الاحماء #4 / 58م » : والانسان مرتدط 
ف حظوظه » منغمس في شبواته © قما ينفك فمل من أفماله » وعمادة من عباداته عن 
حظوظ وأغراض عاجة .. حتى قبل : من سل له من عمره لهظة واحدة خالصة لوحه الله 
نحا ء وذلك لعزة الاخلاص » ٠‏ « المعرب ». 


عباة 


) بالتحارة مثلا ( م إلى حانب اشتغاهم بواحماتهم الروحمسة . ودلك قوله 
تعالى : 5م لبق علتحخم أجناحم” أن* تدتغعوا آفضللةا 0 رع 6 )200 4 
ولكن على شعرط أن تكون الواجبات الروحمة هي الحرك الأول "' . 


أما فوا يتعلق بالنصوص التي عرفناها من قبل» والتي تمم بالبطلان على 
كل شيرك في البواعث -فيجب » م ذكر الغزالي» أن نقيدها بالحالة التى تبدو 
فمها هذه المواعث متساوية » كا تدل علمه كامة ( شسرك ) عادة , 


والغزالي - على الر غم من الطابع العقلي والنقلى مما لهذا التصنيف»؟و الذي 
سدو لنا عند التحريد ذا سمات صحبيحة منزهة ‏ لا ددعي بتقديه أنه قد 
وبحد الكل العملي النهائي للمشكلة » والمقياس الصحيح الذي يمكننا من الحم 
على أنفسنا بأنفسنا » على طمأنينة . بل إنه - على العككس - يحذرنا من 
« الخطر العظم » في أن نركن إلى أحكامنا الخاصة » التي قد تجعل هذا 
الْعتضر أو ذاك أغلب على قصدنا بين جموع البواعث . 


ثم يقول : « نعم » الانسان فبه على خطر عظم » لأنه ربما يظن أن 
الباعث الأقوى هو قصد التقرب إلى الله » ويكون الأغلب على سره الحظ 
النفسي > وذلك مما مخفى غاية الخفاء » فلا يحصل الأجر إلا بالاخلاص » 
والاخلاص قاما يستيقنه العبد من نفسه » وإن بالغ في الاحتياط » 4 . 





. ١5م‎ / المقرة‎ )١( 
(؟) را ذكرنا في هذا الصدد أيضا قوله تعالى في سورة الحج / ا؟  8؟ : « وأذن‎ 
» في الناس بالحج يأتوك رالا وعل 01 ضامر 6 يأتين من كل فج عميق 6 ليشهدوا مناقع فم‎ 
. ودذكر وا اسم الله » وإن لحظنا تقدم الجانب المادي على الجانب الروحي في نسق الآية‎ 


م2 المعري 6 
(؟) انظر : الاحماء 4 / 58" م. 


(:) الاحياء ؛ / )لام . 


لاه 


وقد سق هذا الشك أيضا لدى الحاسي »> ولكن بصورة تذ كرن بالنظرية 
الديكارتية عن الدلئل النظري » فبو مع اعتقاده أنه من المككن » بل مما 
تفرضه الضرورة الأخلاقية ألا نيدأ عملا إلا عن يقبن بأننا نقصد به وجه 
الله وحده > إلا أنه يرى أن انقضاء بعض الوقت قد يتبح الفرصة للنسيان 
أو الغفلة » مما ستوجب خوفنا من تسرب بواعث أخرى الى نفوسنا لاتكون 
متنيهين لها 22١‏ كالارتياح والسرور باطلاع الناس على أعمالنا » أو ركورتف 
القلب إلى شيء من ذلك ما لا يلتفت البه » ثم لا نزال حذرين حت نفرغ ‏ ثم 
فسك عن إظبارها » يقول المحاسى : « فإذا مضى عليه وقت من الأوقات » 
ولو كان كطرف العين » مما يمكن الوق فيه النسبان والسبو » قالوف أولى 
به » لأنه لا يدري لعله قد خطرت خطرة بقليه : رياء أو عحب » 
أو كبر» أو غيره » فقملها وهو ناس » لا يذكر أنها رياه » فيكون مشفقا » 
خائفاً » فالحوف على عمل » والوجل والإشفاق من أجل ذلك ©» بل الأمل 
والرجاء أغلب وأكثر » لأنه قد استيقن أنه قد دخله بالإخلاص لله وحده » 
وم يستيقن أنه راءى بشيء منه » فالإخلاص عنده دقين » والرياء هو منه ف 
شك » فخوفه إن كان قد خالطه رياء كان ذلك الوف مما برجو أن يصفيه 
ال له » لإشفاقه على ما لا يعم فبه » فبذلك يعظم رجاؤه > وإن لم يكن 
خالطه رياء فذلك زيادة على عله » وعمادة منه » وكا أُشفق ازداد نعيماً 
بالطاعة » وأملاً في الله عز وجل » إذا أيقن أنه دخله بالإخلاص »© وختمه 
بالإشفاق والوجل من عل الله عز وجل »2 فبذلك يعظم رجاؤه وأمله» ويتنعم 
دطاعة رده عز وجل 4 (؟) 1 


)١(‏ ومع ذلك فلا يبدو انخاسي متشدد]ً في مسألة معرفة ما إذا كان يحب أف يككون 
لكل عمل نية جديدة » مؤكدة الاخلاص ٠‏ فعلى الرغم من أنه يفضل أن يكرن ذلك 
كذلك - يكفي » ا يؤكد ٠‏ أن يصدق المرء في نبة العامة » بألا يطيم الله إلا لذاته » 
ومتى شعر بسيطرة فكرة اخرى وجب أن يدفعها ازدراء » مجدداً نيته في ألا يعمل 
إلااله . ( المحاسبي ‏ الرعاية / ٠٠٠١‏ ) . 

(؟) السابق / مددءر و5وا. 


ولاه 


إن المسألة التي وضعناها أمام أنفسنا في نهاية الفصل السابق - قد وجدت 
هنا إحابتها م2 بأكثر الطرق تفصملاً و2 ون 


ولبس يكفي أن نقول إن الأخلاق الإسلامية لا تقم وزناً مطلق) لعمل 


مقتصر على تعديره المادي ا خض 0 حدث بنعدم وعي ) الضمير به انعذاها تاها : 


ولدس يكفي كلك أن يكون لعمل ما حقشقة نفسمة مزدوحة » أعني: 
أن يكون شعوريا وإرادياً معا 0 لكي شت وحوده أخلاقا . فهذا الولدود 
يفترض أن بدخل قِ الضمير عامل جد دك ع م الجدة 58 


فتى ما كان المرء أمام واجب عمل » فإن العمل المطلوب « يحب أن 
متصور 2 علاقته بقانورتل » 24 ومن حمث هو مطابق لقاعدة ما » يحب أن 
تدخل فكرة الواجب في فلك الضمير » وأن تكون حزءاً من هدفه . وأي 
تصور لما على غير هذا الندو » أعني أن تتصور من جانبها العادي » وفي 
تحديدها المادي » فذلك معناه أن العمل يبقى خارج عجال الأخلاقية »© فمو 


حدث ( دندوي 04) . 
هذه النظرة العقلمة إلى الطابع الأخلاقي للعمل ليست فقط ضرورية 


/الاة أخلاق القركن - بام 


٠. 4 0 .-‏ الس 0 ٠‏ 5 9 5 مام ٠.‏ 
لتخصيصه بصفته الاخلاقية بعامة» ولكن هذه الصفات الاخلاقنة سوف ب 


عليها فعلاً بالطريقة الدقيقة التي نقدر بها غالبا مشروعاتنا . 


ولا ريب أن الأخلاق الإسلامية لا تذهب إلى حد أن تتخذ من مفاهمنا 
الأخلاقية معياراً و<يداً » يعفينا من مطابقتها للشسريعة الموضوعية في ذاتها » 
ولكنا نحد » من ناحية » أن نيتنا الحسئة يمكن أن تعذرن في حسالة الجبل 
الذي لا يدفع » ومن ناحية أخرى » حين تتعارض المطايقة الواقعية مم 
مفهومنا الذاتي » أعني حين نؤدي عملا نعتقد خطأ أنه غير مشروع » فإنف 
هذه النية السيئة تكفي لإدانة سلوكنا » الذي هو غاية في الصواب فيالواقع. 
على ذلك انعقد « الإجماع » > ولا حاحجة بنا إلى مزيد من القول لإثسات 
تفوق النية على العمل . 

وهكذا نجد أن الشرط الأول للفمل الأخلاق هو وجود إرادة تشرع في 


ع 


العمل ف علاؤةه بالقاعدة 2 ومهذه الصفة على وده التعدد دد . 


ولككن 2 إذا كان هذا الإدراك شرطعً ضضروريا فإنه ليس الشرط الكافى 
لق فير نبة حسنة من الناحمة الأخلاقة » فإن هناك > فوق الاختمار الأخلاق 
لامو ضوع المماشر ( وهو العمل ) » اختيار الهدف البعيد ( الغاية ) وفى هذا 
الاختيار تتمثل النية الأخلاقية يأخص معانيها . 


فنا القاعدة التي حب أن تسيطر على هذا الاختيار ؟ 


ردنا كيف استخدم القرآن » خلال تعليمه الأخلاق جميم وسائل 
الإقناع القادرة على أن تكسيه كل العقول وقلنا : « إن حلال الأمر الإلهي » 
ومطادقده للحكة 2 وتوافق موضوعه 0 الخير ف ذاته 6 والرضا الدى كتححه 


لأشرف المشاعر وأرقها » والقم الأخلاقية التي يؤدي تطبيقه إلى إغفاما على 


6/4 


النفس » والغايات العظيمة في هذه الدنيا » وفي الأخرى .... كل ذلك يسهم 
ف دعم سلطان الواحب القرآ لى كك 


هذه الطريقة في تصوير الشرع لا تحسم مسألة معرفةما إذا كانت البواعث 
التي استخدمها الشارع لتسويغ أوامره يمكن بطريقة صحيحة أن تكون 
للانسان مثابة مبدأ يحك إرادته للطاعة . فهل من حقه عندما يراجه حاله 
اتخاذ قرار أخلاق أن يستقي دوافعه من أي مصدرمن هذه المصادر بلا تمبيز» 
إن / يكن من غير ها أيضا ؟. ذلى هو السؤال الذي طرحناه من قبل » 
والذي خصصنا لله هذا الفصل . 


وبوسعنا الآن أن نقول » والنصوص في يدنا » ماذا يككون الحل > فإن 
القرآن م ببق من كل البنات المطروحة أمام العقل إلا على نقطة واحدة » 
بفرضها على الإرادة الطائعة » باعتبارها الهدف المقرد الذحيح» والمبدأ الوحيد 
الذي يحب أن تستلبمه في العمل : « اعمل وغايتك الله وحده » » وتلكم 
هي القضية التي لا يفتأ القرآن بر ددها في مواضم مختلفة » وبنفس الألفاظ 
تقريبا . فم برد في القرآن مطلقا هذا التعبير الغائي : « افعل هذا من أجل 


0 3 0 -. 6 وه‎ . ٠. ٠. 


أما الخير المحسوس فليس هناك نص يقترحه» لا هدفاً مبدئياء ولاتكيلياً. 
بل إن ما بزيدنا إعحابا أن الخير الأخلاق » الذي ينشده الحكياء بوصفه أعلى 
الدرجات » وذلك مثل الكبال الذاتي » والتضحمة من أجل الآخرين © هذا 
الخير الأخلاق لا يبرز في القرآن على مستوى النية إلا كقيمة من الدرجة 





)00( سبق هذا القول ف ص “*؟”» مهن الأصل مع اختلافات بسهرة 3 راعيئاها التزاماً 
بطر بقة تعيير المؤلف 8 2 ال معرب © 


لحن 


الثانية » كإضافة خاضعة لمبدأ الأسمى » ألاوهو: رضوان الله 
العلى الأعلى . ظ 


- وإذن » فهاذا يبقى لكي نخص به الفطرة » على صعيد القم الأخلاقية 


لا شيء 6 
ب ألا يوجد استثناء من أجل البحث عن السلام» وعن السعادة الموعودة ؟ 
حلا 


- ولكن » فم إذن الخلاف في هذا الصدد بين المتطرفين والمعتدلين ؟.. 
- هذا الخلاف لا ينصب” إلا على طرف جاني من المسألة » ولا يقالل 
صرامة النتيجة التي انتبينا إليها في شيء . فبعضهم برى أن ما سوى المبدأ 
الأسمى دل ودناءة » وضباع للقدمة » وآخرؤن برون أنه تفاهة ونفي للقممة. 


فالدين يبحثون عن القم العلياء الخالدة » مفضلين إياها على الملذات العايرة» 
يعرفون » بكل تأ كيد “؛ الشروط الواجب توفرهما! لهذا الاختبار » فإن 
المقاعد محجوزة للقلوب المخلصة » المتوجبة إلى الله . 

فليس يكفي إذن أن يكون للانسان نشاطمستنير» واع بذاته» وبعلاقته 
بالشرع > يقظ للأمر الإهي كنموذج يتبع» وإن انقاد لمبدأ آخر غريب عنه» 
بل يحب أن يكون هذا النشاط متحركا » مبتديا » متأثراً .هذا الأمر 


العظم ذاته . 
يحب أن يصبح هذا الآمر » للنظر المتآمل محركا . 
يحب أن يتحول هذا النور الى قوة . 
يحب أن يكون الموضوع المباشر» في نفس الوقت - الغاية الأخيرة . 


ههب٠‎ 


وإنا لنستطيع بفكرة الواجب » من حيث هي موضوع مباشر » أن 
نستبل الحماة الأخلاقية : ه مرحلة الصحة » . ونستطيع بها » من حيث هي 
د غاية أخيرة » » أن نبلغ ذروة « القبمة 6ت . 

ولقد كان ( كانت ) على صواب في هذه النقطة 2 ولكنه لم يفعل سوى 
ان قد وجبة نظر الأخلاق الدينية » وإن عراها من جوهرها الحبوي . 


هم١‎ 


ا ١و‏ 
النط م الاخلايم 7 
لكب بف 5 ا 'الكثران 
كرا م حن استخلاصها مز ١‏ 0 
مقاردةبالرات اله د 


الفص ل التاسن 
الحمتد 


الآن وقد ميزنا بصورة كافية » بين عنصرين متميزين في البناء الأخلاقي » 
ها ١‏ الذمة ») و ١«‏ العمل 2 ودعد أن حددنا الدور المزدوج 0 للنمة «( 0 
بسقى علمنا أن نحلو الأهية الفائقة للعخصر الثاني : 02 العمل «( م( وهو السلاح 


الوحمد م( الفدومي والدفاعي “.في معركة الفضملة ٠.‏ 


والواقع أن المدد الو<مد في يد الانسان لكي يصل الى غاياته » وواجيه 
الوحمد ف الوقفت نفسه لس منحصر في ان ستعمل قواه المعذوية والمادية »القادرة 
على هدادته المها» سواء أكانت الغاية أن تخد قر ارأ أخلاقنا 6 5 أن دنفذه > 


وسواء أكان يريك إصلاح حللة ياطنية م( او تزكمة نمة ٠.‏ 


وربا كان من غير المفند » وغير المعقول »> على سواء » أن عارس الانسان 
نشاط) » أيا كان » لكي يكسب الفضيلة » لو كانت النفس الانسانية دات 
طبيعة كاملة مكلة 4 5 إدا كانت هذه الطسمعة برعم ما فسهأ من دقص 6 غير 
قادرة على التطور 

فضرورة تدخلنا المؤثر تنطوي إذن على 'مسلكم مزدوج » هو أن الكائن 


الأخلاق قد خلق ناقص)» وقابلآ للكال فى آن .. فهو بذرة تنطوي على جميع 
عناصر الكائن بأكمله » وتشتمل تقديراً » وفي حيز القوة » على شمروط تموها 





. هن حدث هي شرط صحة » وشرط قدمة لاسلوك‎ )١( 


ممه 


كلها » ولكنها في انتظار ظهور عمل حر وإرادي » حتى تول هذه الششروط 
التقديرية الى واقع فعلى ٠‏ 


فأما أن هذه فملآً هي حالة الكائن الأخلاق فذلك هو مسا يبدو ارن 
القرآن قد دل عليه دلالة كافية بالآيات الآتمة : 


تمع ان الانسان من ناحمة قد ولد محروماً من جمسع المعارف العقلية 
والحسية » فإنه قد زود ملكات قادرة على أن تقدم له ما بتمثى من هذه 
المعارف: «والل” أخر مر هن بطلون 3 ' لا تمْكمئون شيئا» 
وحعال لكم ' السسملم والانصان والأفشدة 0 . ومقى ما صاغ الله نفس 
الانسان وسواها استودعها فكرق الخير والشمر : « ونس وآما سواها » 
فألبمها 'فحورها وتقمْواها » "١‏ , 

فدلم هو جموع الوسائل الي تتصرف فمهبا كل نفس إنسانية » وبفضلها 
اليم أن تتصور مماشرة المثل الأعلى الذي تسعى اليه » وأن تشعربالرعة 


ق دلوعه ( أن تلتزم دتحققه ذا ا 


الانسانية » على الرغم من وجود استعدادها يكل هذا الجباز » تظل داعا 
قايلة للترقي » والتردي م( للازدهار والدبول ( يتأثير 8 الخاصة : ( قد 


سس اس سد هم 


أفئكم من "زركاها » وقد' خاب" من دساها ) ١‏ 


ومن ثم تنبع الضرورة الأخلاقية » ان يعمل الإنسان » وأن يتحمل 


رم # 2 
مسدولنته : 2 وفكل: أعملوا فسسرى الله” علتىي” » ورسولةة 4 





)١(‏ التحل / ها. (؟) الشمس / رو م. 


.٠١ الشمس / 5و‎ )١( 


كمه 


ل لالم 0 000 9 ده 3 اق انه 
و امو مدو ن ©»وسدتدر دوت إلى عام الغسبٍ و الشهاد م2 فلكم 
جا كتنم؟ تستلون 00 


دمد أن مشووم « الجبد » لا يتحدد بوساطة« العمل بعامة »» بل « بالعمل 
المؤثر الفعال » يخاصة» الذي موضوعه: « مقاومة قوة» أو قبر مقاومة)»'"» 
وهو تعريف متوافق ابتداء مع المعنى المادي » ولكنه يحب أن يتوافق ايضا 
مع المعنى الأخلاقي . والتاثل بين الجالين واضح جلي ؛ فعلى صعيد الإبداع 
لخر يصادف الفكر غالب) في الموضوع » وفي نفسه » عقبتين ينبغي أرن 
دتخطاههما : خمود المادة البي يحب تمويلبا » ونقص اطمة 5 الارادة الفاعلة . 


والأمر كذلك عندما يحب الامتناع عن الشر » في مواجمة القوى التي 
هذه الحالات جميعا لا كفي ان « نعمل » » بل يحب ان 


لقد كان وجودنا العضوي والمادي راع عستيرا ضد جميسع انواع 
الشسرور » التي نلقاها على طريق الحياة » حتى الموت 7" » ولا يفتأ القرآن 
يذكرنا بهذا الظرف ال لازم للطبيعة الانسانية » في مثل قوله تعالى : « يأنها 
الإننسان' إنتّك كاد حم" إلى ريك كد دا آفلاقيه م 


ولكن فوق هذا الجبد « الطبيعي » الذي تفرضه الغريزة جبداً آخر » 
يقتضضه « العقل » » ويحب ان يسخر لخدمة « امثل الأعلى ». 


هذا النوع من الجهد » هو الذي نزمع دراسته في الأخلاق الاسلامية. 


١.١6م‎ / الدوية‎ ( ١ ) 

6 أمماء :نم [عتامة .6 انآ عمتمسدقتاء زلا 
(») اقرأ : #عتاقطة5 :)دملاء :.[ عل عتطمهدملتطم هآ 

) ع( الانشقاق  /‏ 


/عمه6 


وأول ما نقوله هو : أن المطالبة باستخدام الطاقة الأخلاقية قد ترددت 
كثيراً أ في القرآن > ففي كل موضع منه نستمع 1 دعوة إلى هذا الجهاد الثابت 
المستمر » سواء من أجل فمعل الخير » ومقاومة الموى > أ م لاحمّال الشرور » 
وكظم الغضب » أم لآداء واجماتنا الدينية . 


والحق أن الله سبحانه وتعالى لا بفرض علينا أي تكليف فوق وسائلنا » 
ولككن ذلك لا يمنم أنه يحثنا على طاعته ه يكل » ما ملك من « قوانا » : 
« فاتقُوا اش ما استط عتم » 30 


والقرآن بدعو الى أن نبذلهذا النشاط وده على طريق التقدم الأخلا قِ 
الصاعد » وهي دعوة يصوغبا في تشبيه مجحازي جمبل * وهو يقول : « “فلا 
اقتحم العقبّة » 2 ثم يبين حقيقتها : « وما أدراك ما العَقَمّة”» >فك؛ 


راقة ( 0 إطمعام” ف دمر إذي مساغية »يلما د مقرابة أو مستكين 


د عو 2 ال من الذ بن" آمدوا وتواصو'ا! بالصاطر وتواصو"! 


وم يكتف القرآن بأن يستثير الناس الى تحقيق هذا الاقتحام الصاعد » 
بل مضى الى حد أن أدخل فكرة هذا الجهد قي تحديد الاعان الصادق نفسه: 
زا إِنا المؤمدوه الد بن آامدوا باهر ور أسوله» ثم م براتابيموا» دامر وا 
بأموالي وأنتتي' فى ييل الله “ أولئك 'م' الصاد قئون ع ' 


فبل بوسع أحد أن يضع الجهد الأخلاق وضعاً أسمى من هذا ؟ 
ومع ذلك فلسنا نستطيع أرن نكتفي هذه العمومبات © فإن فكراً 





. 15 / التغان‎ )١( 
؟ ا‎ 
/ )يي الححرات‎ 


هله 


جدلما مولعاً بالوضوح » وبالدقة لا يمكن أن حرقفب عند تأ كيد مطلق كبذاء 
دون أن بمبحث له عن دعص ما دنقضه م( ون ان يحاول توفمق يضع الأمور 
ومن أجل هذا سوف *نخ ضع النقاط الآتية لبحثنا : 
-١‏ هل يحب ان تنفي قيمة” الجهد قيمة" الانبعاث التلقائي ؟ 
وبأي ششرط 4 


مو دمأ دهدمنيا الجبهد المضوى ف هذه القسمة 5 


م أليس للحبد <ين بفرض نفسه - حد يقف عنده ؟. 


| جيد” وانبعاث تلقائي : 

كان ( سيجور ) يقول : إن الانسان « يفخر بكل ما هو جبد »'' 

هدا الاتحاه الفطري الى تحيد روح الكفاح والتضحمة ل وهو اتحاه | 
مشروع في بعض الظروف » الى درجة معينة - قد يصل أحياناً الى حد ان 
يجحعل من هذه الروح غاية أخيرة » وقيمة في ذاتها . فبل بنا من حاجة الى 
أن نؤ كد رفض هذه الطريقة في النظر ؟ 

إن النشاط الذى ل 'يِيْذدّل إلا من أجل ان يذل - هو اللعب بالمعنى 
الحقيقي هذه الكامة . وكل جبد جاد يفترض أن يكون له موضوع متميز 
عنه » مخصه بقدمة معرلة »© ويعزم أن يسعى المه »© بسبب هذه القممة التي 


دص هه مهأ . 


)0( أدمكاة راعة ,6 اذا مهم 16 .11.8 ,1111 .ولط .1151 منود 
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ومن خلال علاقته مع « الموضوع المنشود » « يكتسب اللهد قبمته » الى 
تعتير دردعته « وواسطته »). 

بل إن الجهد ليست له على الأخص - قيمة أخلاقية إلا من حيث هو 
وسيلة لتحقيق بعض الخير الأخلاق . فالشعار الذي يمحد الجهد في ذاته»دون 
نظر إلى متعلقه ؛ الجهد باءتماره تعبيراً عن الديثاميكية الحموية « الي تصلح 
للضر والنفع » على حد قول الشاعر : 


إذا أنت ل تنفع فضر فإنما برجى الفق كبا يضر وينفع 


هو شعار مله الغريزة العمياء » لا الضمير الواعى المستئير . ولو كان من 
الممككن - يوما - أن نقدر جهده الجرم تقديراً أخلاقيا » كمنبم الخلق 
والإيداع » فلن يكون ذلك إلا إذا ضربنا صفحاً عن الموضوع الذي يقارفه 
فعلاً » ثم نظرنا إلى ما لديه من إمكان أن يباشر موضوعا آخر »> أعني 
أن يسخر نفسه لخدمة الفضملة . 

هناك « موقفان فلسفيان » صرحا يلها إلى المبالغة في تقدير هذا الجهد 
الأخلاقي » وهما » وإن لم يستلها المبدأ الذي رفضناه قبل © أعني : مبداً 
الجبد - بوصفه قيمة في ذاته » فقد جعلا له على الأقل معادلاً عمليا . 

أما الموقف الأول : فيتحدث على مستوى الوجود > وهو يتمثل في القول 
بأن النفس الانسانية عاجزة عن الضوع للقانون الأخلاق برضاها الكامل » 
وبدافع الحب . ولا كان الانتصار على الشر » يكلفنا دام تضحمة » ويفرض 
إكراهاً على دات الانسان > فإن الكفاح يصبح في كل مكان وزمان شرطا 
قي الفضياة » والوسميلة الوحمدة لاكتساب السلوك الحسن . 


وقد راق ( كانت ) ان مكرر في كتاب « دين في حدود العقل » ))١‏ 
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كامة القنديس بولس ف رسالته الى إاصصل روممة 0 د كم هو مكتوب قِ أنه 


ليس بار 6 و وأدد « 0 


و”تبرز بعض الأقوال في كتابه « نقد العقل العمل » هذه التشاؤمية ذاتهاء 
فبو يقول : « إن الدرجة الأخلاقية التي وضع فيها الانسان ... هي احترام 
القانون الأخلاقي » والالة الأخلاقية التي يمكن أن يكون فيبا دائماً هي 
الفضلة » أعني : النبة الأخلاقبة « للكفاح » » لا تملك القداسة » وربما كان 
من تفاهة التفكير والسطحية وتُطحات الخبال »© أن نخص الروح « بطببة 
تلقائية » .. لا تحتاج إلى محرك يحثها » أو إلى لجام يكبحبا »'". 


ومع ذلك » فقد تكشف بعض التعبيرات عنده عن نوع من الشك © أقل 
صرامة » وأكثر تعقلآً » فبو ينكر فقط : « أن يكون في قدرة مخلوق أن 
ينفذ جمبع القوانين » على وجه من الاختيار لا يحد معه في نفسه إمكان شبهوة 
تحثه على مخالفتها » ولو مرة واحدة »'". 


وبمدو أنه بوافق أيضاً على إمكان « أن يتحول الخوف الاحترامي ... 
الى ميل » والاحقرام الى حب » وذلك على الأقل هو كال النبة التي تقدس 
القانون» لو كان في طاقة مخلوق » أن يبلغها » أيداع!؟». 


وأما « الموقف الفلسفي » الثاني فلن يذهب الى حد الإنكار المطلق 
لقدرة الانسان على أن يؤدي واجباً معينا» عن طواعمة وهمة . ولكن العمل 
المؤدى ف هذه الظروف قامل القممة والثواب في نظره . 
| الامحاع كاله رح 
( ,9 يم .نهعم سمقتقآ ع1 عل .هن ,أصوكا 
( 
( 


المر جع السادرق / مه . 


) 
) 
) 
(؛) المرجم السابق / هه . 
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وإذن > فإن بين مصطاحي ( الجهد » والقبمة الأخلاقية ) علاقة ثابتة » 
لدرحة ان دقة قباس أحدهما بالآخر 5 ن'أنتذ كر ف صوره معادلة: فوحود 


أحدهها أو عدمه »© وزبادته أو نقصه قد لسسييع نفس الآثر ف الآخر »دصورة 
لا يمكن تحاشها 0 وبنفهس النسسة 8 


وبقدر ما يكون التزام القاعدة أمراً لا يمكن تحقيقه إلا ببذل بجرود من 
الارادة تنفاوت درحته » ها لا شك فيه ان كل حبد يدخر يعادل خسارة » 
بنفس النسبة » في الجزاء . فبل الأمر كذلك في حالة العتكس » وهي الحالة 
التي تسمح فببا القوة الاخلاقية للذات بأن تنبض بتكالمفها دون جبد؟. 


هذه المسألة موضع خلاف بين الأخلاقمين المسامين » ومن الذين أدلوا برأهم 
بالموافقة » نذكر أصحاب أبي سلبان الداراني » على حين أنعاءاء اليصرة قد 
أيدوا الرأي المعارض تام 2١‏ . ولو أننا رجعنا الى الضمير العام » فلن نعدم 
أن نلاحظ نفس التعارض » ونفس التردد . 


ألا تنطوي هذه الحيرة على تناقض في الفكر الأخلاق ذاته » وهو تناقض 
دين طريقتين ف التقوم » كلتاها مسر وعة على سييل الاحيال 5 


أليست العبقرية » وشرف الخلق » والعظمة » وطبارة النفس > كلبا 
موضوع تقد بر وإعحاب لدى كل الناس ؟9 


: قال الامام الغزالي‎ ٠ ؛‎ ١ / : وثص هذه المسألة كا وردت في إحياء علوم الدين‎ )١( 
فإن قلت : إذا فرضنا تاثبين » أحده) سكنت نفسه عن النزوع الى الذنب » والآخر‎ « 
بقي في نفسه نزوع إليه » وهو يجاهدها رينمها » فأيهما أفضل ؟ فاعم أن هذا ما اختلف‎ 
فقال أحمد بن أبي الحواري » وأصحاب أبي سليان الداراني: إن المجاهد أفضلء»‎ ٠ العلماء فيه‎ 
لآن له مع التوبة فضل الجهاد . وقال عداء البصرة : ذلك الآخر أفضل © لأنه لو فتر في‎ 
قوبته كان أقرب الى السلامة من المجاهد » الذي هو في عرضة الفتور عن امجاهدة . وما قاله‎ 
,» كل واحد من الفريقين لا نخالر عن حق » وعن قصور عن آل الحقيقة, , الخ » « العرب‎ 


موه 


فإذا قارئ هذه الصفات الفطرية بتلك التي 'تكْتسّب' بالعمل فبل فعلنا 
سوى أن قابلنا الصلب بالهش » والدائم بالمؤقت ؟.. 


من ذا الذي يتردد في أن يقول : أبن يضع ثقته ؟.. 

إننا لو خيرنا بين فنانين 2 أحدها دؤدي حركاته برشاقة وتلقائية “والآخر 
لا يستطبع أن دؤدي نفس |4 ركة إلا بعناء وعرق متصمب م( فن الواضح أن 
فيز التفوق عن التوسط » ونفضل داءًا المطبوع على'المصنوع . 


بمد أننا من ناحية أخرى ننظر إلى القولة المشبورة : ( لكل بحسب أعماله) 
لا على أنها عادلة فحسب » بل على أنها هي العدالة ذاتها بحدها . وإذن » من 
ذا الذى لابرى أن الصفات الفطرية التى منحتناها الطبيعة - ليست منعملنا؟. 

ألدس من واجبنا - إذا قسنا الأمور بهذا المقياس - أرى نحتفظ للجهد 
يكل 0 «ظ وأن نسشبعد من حساب القدمة كل ما كان تلقائيا 1 

ثم .. أفلا يترتب على هذا المنطق أرن تحتل نفس القديس حينئذ أدنى 
الدرجات في سم الجزاء ؟.. من الذي دسم بقدول ذلك ؟.. 

هل يحب أن ننحاز إلى جانب » فى مواجبة هذا التناقض؟ أو أن نبحث 
عن حل وسط ؟.. 

والمق أن الفضيلة ف أيه مرحة من مرا<ل الحماة الأخلاقءة ليست ثمرة 
خالصة من رات الطسعة الحضة م أ نهأ لست تقاحة الاكتساب المطلق ٠‏ 
ذلك أن أسوأ الناشس را رم ره لسار ار كارن ف نفسه بذرة 


طبمّة يستطيع استخدامها في صراعه ضد خلقه الخميث ا بأرفي أطين 
الأنفس لا تستغني مطلةا عن بعص الجهد 2 كما تر قي ف مراتب المز اء 8 


ولقد أثدتت اللغة الفرنسمة هذا المقماس المزدوج للقيمة» حين أطلقت كامة 


وه أخلاق القرآن - مم 


( وعأتتغص ) على كل صفة فطرية أن مكتسمة »؛ جديرة بالتقدير ؛ حت لوكانت 
امال » أو الغنى . 
ى 


وإعا يحب فقط أن دعترف بأن لدى الناس اختلافاً ف صمب كل علوم عن 
عاملي الفضملة 1 و حب أن لعفل ف الوفت نفسه أن الناس لا دتساوورتف 
ا للا في موضوع الكفساح ولا ف الشكل الذي يلبغي أن مدو ؤنه به جهدهم 


وهنا ند من المنا با أن دتعمق أكثر م( اتكعنت عن صمغة التوفيق بن 
أحكامةا الأخلاقمة 5 


وإنا لنمتقد أذنا نستطيع العثور على مفتاح الل في التفرقة التي أثبتببا 
القرآن بين نوعين من الجهد ( أحدم أ قد انطكك ى ' عليه | 58 المدافعة ( 


21015 طاسصسطناة6 أممكته والآخر هو ( الجريد الممدع ) تتعاوقى أرملاه 


ونقصد بعمارة | حول المدافعة ( تلك العملية البي نضع فدها ف مواحبة 
الممول الحمدثة الى ين على أل شر قوة > مقاومة قادرة” على دفع تأثيرها 5 


ولا أن ديع أن ينازع في ضرورة عمليمة كبذه ©» كلما وجدنا الفدنا 
أمام قوة معادية تريد أن تتغلب »> فواجمنا الأول في هذه اللحظة » و ميا 
العاجلة الملحة هى أن انسلكيت سوارتها . ولقد رأينا أن القرآن لا يفتأ في 
كثير من الواضم يطالينا | بهذه المقاومة » وهو لعل أولئك الدين بعرفؤون 
كرف يقبرون شهواتهم بأعظم الغالات » يقول تارك وتعالى: « فإذ! جات 
الطنامة” | 'الكايراى » يزع , تخد كر |الإنتجان” ما سعى »© وابرزآت 


المحم لمن ترتى »> >فأمًا من طفى . وآثدر االحدماة التُدنمًا . 


664 


٠. 5 ُُ‏ - م“ م ل 5 - ٠.‏ .م ٠.‏ انا تم اع اضيا ١‏ أت دم 
فإن" المحم هي الملأوّى » وأمًا من حاف" مقام ريه ونمجى 
عه ام 


.2 5 م6و” د م ٠‏ اه« لي ا 5-2 - م )001 


وتما يذكر هنا كحك عملي » من أحكام كثيرة : الصوم المطلق » الذي 
عشر من السنة » وفي أحوال كثيرة » غير هذه الفترة الأفروضة . إن في ذلك 
بلا رسب تدريياً عظيماً 2 لخطم عمودية الجوارح ٠.‏ 


ولكن » هل هذا الانتصار باهظ دائما > وفي كل مكان »© لدرجة أنه 


قتضلنا تضحصمة مرهقة ؟.. 


إنه على الرغم من التشاؤمية المفرطة » التى تنظر إن الحماة الأخلاقية من 
خلال منظار أسود » والتي ترى أن الشسر قانون الطسيعة الذي لايرحم - فإننا 
تحسب عن هذا السؤال بأنه ليس الآمر هكذا دام . 


وبدهي أننا لا نريد أن نتكم عن فطرة ملائككية » لم “تطرح بالنسبةإليها 
مشكلة الشر مطلقاً » من حمث كان مالا على مثل هذه الفطرة أن تفعل غير 
الخير . ولسنا نتكم أيضا عن مريض » ربا تنقصه كلية” الطاقة العضوية “ 


ليأق را ما » ورعا لنقصه الدوق العادى ليسيغ لدة معمنة 5 


فباتان الحالتان » ما فوى الأخلاقية لوه صوعم نك » والحباد الأخلاق 
[ة7م0طتة » هما خارج القضمة سواء ٠.‏ 


ولكنا وإن بقمنا في بجال الفطرة الإنسانية الكاملة © المزودة بالغرائز 
وبالعقل -- نلاحظ لدى كثير من الأشخاص قدراً من الانبعاث التلقائي فيا 





. 4١ - النازعات /:؟‎ )١( 


م6 


دصدروت من قرارات خيرة 2 وهو انبعاث دو درجات لا تحصى »؛ تصهعدل إلى 
أعلى درجة » وتجبط إلى أدناها » يحيث إن هذه القرارات لا تحد ما بقاومبا 
حسياً من النزعات المضادة . 


ولا يقتصر الأمر على حالة اتخاذ قرار عادي أو تافه فحسب » بلحت فى 
حالة اتخاذ قرار عظم الخطر » نحد أن هذه المزيمة التي لا يحصل عليها الرجل 
العادي إلا “رود 0 2 تمحقى لدى وؤلاء الأشخاص , بطردقة أحثر درا 


وطواعية ٠‏ 
وهذه الحالة الشبه - تلفائية يمكن أن تحدث بطريقتين : فإما أن تكون ١‏ 

مليحة ©» يفضل استعداد فر وإما أن تكون 2 عرة ححيك 6 » بعد ؤترة 
تتفاورت ف طوها وفما تخللبا من معاناة 8 


ففى الخالة الأولى » حين نكيت الأهواء إلى مستوى لا يكاد بدر كه ! 
الشعو يا وتقل انككرة الخزو فى الى كان نينا #-يضيخ العمل الصاله 
موضوع حب ومدّعة . وهذه الحال العلوية الي تستهد فها 5 0 
حال كبار الصالحين» التي فطرم الخالق عليها » ويخاصة الر سل » 
اصطفاه الله منذ البدء » لتبليغ الرسالة الإلغلية » وه الله ألم ل 
عل رسالمة , 10 , 


وفي الحالة الثانية لامضي الأمور هكذا إلا إلى حد معين » ويفضل كفاح 
شخصي متجدد غالبا . وليس قانوناً فقط أن نقول : إن استخدام ملكة ما 
في اتحاه معين يبغذي بنفس القدر هذه الملكة المستخدمة »> ولكن الله سبحانه 
يتدخل بعونة إيحاببة لهداية من يبحث عن الطريق الصحيح » محا جاداً  »‏ 
والقرآن الكريم بعلن : م والّذ بن حاهدوا فينا اليد يسيم أشيلها ء« 





. الأثمام / 54د‎ )١( 


6 





000 
وإن" الله لمم |الملحسنين , ا 


٠‏ وي الحديث القدسي عن رب العزة 
تبارك وتعالى : « وما بزال عبدي يتقرب إن بالنوافل حققى أحسه » فإدا 
أحمدته كنت سعمعه الذي يسمم به » ويصره الذي ببصر به ©» ويدهالتي يببطاش 

بها » ورجله التي بشي بها وإن سألني لأعطيئئه » ولئن استعاذني لأعيذنه » 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن » نككره الموت وأا 


ع 
أكره مساءته 6 0 1 


ولكن » إذا نزلنا أكثر من هذا » إلى مستوى الانسان الوسط » ألا 
تلاحظ حالة سسهة هذه 0 ا جزئياً 6ن 


فحين نألف أن نقف 0 شهوة معمنة » سواء لنفكر في صفتها 
التي لا تليق بكائن عاقل © أو لنحدس بنتائجها التخوافّة » وحين تبلغ 
هذه التوقمات أو تلك القم أن تملك علمنا غالبا تصورنا » وأن تنفذ إلى 
تلوين فده آلا نحس في أنفسنا بقوة معرئة نابضة »© كانت إلى ذلك الحين غير 
'محسّة » وهي منذئذ تبسر أمر ابتعادة عن الشر ؟. وعليه » فإذا كارف 
القديس مدفوعا « بالحب » » والرجل الوسط مؤيداً « بالعقل » » والعامي 
مقيداً « بالأوف » »2 أو متحذياً « بالرجاء » © فإن المنهاج دائماً هو هو» 
يصرف النظر عن ذلك الفرق النوعي بين الأفكار » والمشاعر » المتفاوتة في 
قدرها وششرفبا . فالإرادة في هذه الحالة أو في تلك» مزودة بمحركات أخرى 
تساعد على انطلاقها » وحمنئذ يصبح القرار أسرع » وأيسر © ويقل الجهد 
بنفس النسبة . 


ليس المراد من ذلك أن نقول : إنه لم يعد هناك صراع »2 وإما نستطيع 





)01 العتكبوت /وه5. 
(؟) البخاري - كتاب الرقاق - باب 87 . والمؤلف مجتزىء في الأصل ببعض جمل 
الحددث 0 وكثرة إبراده كاملا . | المعرب ) 


يدك 


القول بأنه موجود» حتى ف الحالة الحددية » التي لا يمكن تحاوزها » وذلك على 
الأقل ما تضصح من جموع النصوص الو سوف نراها . 


إن القوتين اللتين نواحهها هنا ليسما مساحتين على قدم المساواة. والقاعدة 
العامة هي ما قال القرآن : 2 إن السفسو وكاو بالسثوم 0 إلا مأ ١‏ رحد 5 
رابي 0« (ك)م والرسول عل يقول فيا روي عن ابن مسعود ركذي الله عنه : 
2 ما ملك من اع إلا وقد وأكمل به قردنه من الجن . قالوا: وإناك بارسول 
اش ؟ قال : وإياي > إلا أن الله أعانني عليه فأسل» فلا يأمرني إلا يخير "» 
وتلك هي حال عياد الله الصادقين » فليس للشيطان عليهم سلطان : « إننه 
ليس أله “"سلط منان” على الدين آمنوا وعلى رمم توك لون "ا 
2 إن" إعباد ىيِ الدس :لك علليلوم” 'سلئطان” « لا 


وإن التأثير الذي تتءرض له فطرتهم الحساسة من هذا العمل الشيطاني لهو 
أقل ثباتاً ودر اما من التأثير الذي عا رس علىعامة الناس » فهو ث4 ردظلام خقيف 
ناشيء عن ظل سحابة عايرة 2 للا تلمث أن تقشع : 2 إن" الدين اتقو"ا إدا 
تسن طائيقق” من الشسطان اتذاحخروا فإدا م5 مصر ا 


والصدمة التي يحدثها التّاس الشر في أنفسهم لا تنجاوز كثيراً شكة الإبرة 
ف بناء صلب : 7 ار ف زرغمتك .من : الشتسطان ٠‏ أنزاغ” أفاستعذ بالل 2 


ص نر اس لا مم 
إذسه لمع علم” 0( 


)١(‏ بوسفا /لءه. 

6 صحيح ل » كتاب صفة القمامة » والخص الذي ذكر ه الؤلف : ( نعم ولكن ربي 
أعاذني عليه د ى أسلم ) هو من رواية عائشة رضي الله عنبا » وللكن بقية السياق تدل على 
أن امر 5 دكرتاه . «المعرب >6 . 

(؟) الاحل / وو . (:) الاسراء / هه 

(ه) الأعراف / 501 . 

٠. / الأعراف‎ )5( 


موه 


ولدس يغض من صدق هذا القول أن نجد أكثر الناس صلاح] مم كذلك 
أناس متمتءوتن بفطرتهم الكاملة . وقة كان الني علا يقول عن نفسه : 
د إعا أن مر 0 أرضى كا رضى الشر ©» وأغضب كا تغضب الل 2 

والواقع أن « الرجل الصالح في الاسلام » لا ينبغي ان يتصور على مثال 
« الحكم البوذي » المجرد من الشبوة » ولا على مثال الحكم الرواقي الذي لا 
يبالي أل . بل الأمر يعكس ذلك » فبعض الأشاء “بر'وق الرجل الصالح» 
وبعضها يكرقه » وما دام هدواه الفطري أو الذي اعتاده لا يتعارض مع 
واجب »2 فبو في كلتا الحالين لا يحاول أن يقاومه. ومن هذا القبيل ما روته 
السنة عن عائشة رضي الله عنها » قالت : « كان رسول الله مَلِثَرٍ يحب الحلواء 
والعسل إن 


وما روي عن جاير .بن عبد الله رضي الله عنه من أنه لا كان دكره 
الشدُوم والبصل ».وأنه قال : « من أكل *ثوما أو بصلا فاسّعتزلنا » أو ليعتزل 
مسحدنا » ولمقعد في بدثه » ' "". وما روي عن خالد ن الولمد بن المغيرة أنه 
دخل مع وشوله اله عل بيت مبمونة زوج النى ملام » فأتى بضب” حذوذ» 
فأهوى إليه رسول الله لا ببده» فقال يعض النسوة اللاتي في بدت مممونة: 
أخلبروا رسول الله مَلِتع بما بريد أن يأكل منه » فقيل : هو ضب” يا رسول 
الله » فرفع يده » فقلت ؛ أحرام هو با رسول الله ؟ فقال : لا ؛ ولكنه لم 
يكن بأرض قومي »> فأجدني أعافه . قال خالد : فاحتررته فأكلته» ورسول 


2 ٠.٠ 8 0 





مضع مسح كناك الو رناب 7 


الموطأ م / ١10‏ . 
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ولقد د كان يكنم مزح ولا يقول إلا حقف] »""' 4 وروى البخاري عن 
أسافة بن زيد قال : كنا علد ال ي لاه » فأرسلت اله إحدى بناته »تدعوه 
وتخبره أن صما لهاء أو ابن لها في الموت» فقال للرسول: ارجع البها فأخبرها 
أن لل ما أخذ » وله ما أعطى “ وكل شق عنده. باعل هقتى © فرهنيا 
فلتصبر و لتحتسب » فعاد الرسول فقال 1 إنها قد سيت لتأتينكها © قال : 
فقام الذي علا » وقام معه سعد بن عبادة » ومعاذ بن جيل »4 وانطلقت 
معهم © فرفع الصبي © ونفسه أتقعقم » كأنها في تشنئّة 4259 ففاضت عبناه» 
فقال سعد : ما هذا يا رسول الله ؟.. قال : « هذه رحمة جعلبها الله في قلوب 


عياده 6 وإعا وحم الله من عباده الرحماء 0( 50 


وهذه الظاهرة نفسها حدثت عندما : «م اشتكى سعد بن عمادة شكوى 
له » فأتى رسول الله عار يعوده مصاع عبد الرحمن بن عرف “ وسعد بن 
أبي وقاص »2 وعبدالله بن مسعود » فاما دخل عليه وجده في “غشيّة » فقال: 
أقد قفى ؟ قالوا : ليا رسول الله » فسكى رسول الله لاو » فهارأى 
القوم بككاء رسول الله يِلتَوٍ بكوا » فقال : ألا :..معون » إن الله لا يعذب 
بدمع العسين » ولا يحزن القلب > ولكن يعناب بهذا ( وأشار إلى لسانه ) 
أو برحم لكك 

ومع ذلك فإن أحيا المشاعر وأعقها لا تتفجر عنده في هذه المواقف 
العادية المألو فة > فلقد كان لاهّامه بنجاة الناس »© والآلام التي يحسها حين برى 








. الترمذي + كتاب البر  باب الزاح‎ )١( 
(؟) قوله تقعقع » حكاية صوت نزع الروح 2» والشنة : القربة البالية » أي : كارن‎ 
. » روحه تتقلب في جسد مزق » لا تستقر في مكان منه . « المعرب‎ 
+ / مسلم - كتاب الجئائز  باب‎ )» : 
. مسلم : المرجع السابق‎ ): 


ضلالهم » كان لذلك تأثير موجع على نفسه »© والقرآن يخاطبه بقوله: دَلعَلكك 


5-5 5 ككل ني 5-5 م3 15 إى ص 
ناخم” نفستك » الا يكدوندوا أم'مشين 6 20 


ويا تنجه عواطفه الرقيقة نحو هذه القم العليا » نجدها تنجذوجبةأخرى» 


فما حدثنا عن نفسه : « و جعلت" قرة” عبني ف الصلاة ع "2 , 


فالقداسة الإسلامية لا تتمثل إذن في لامبالاة مطلقة حبال الفطرة » 
ولكن في تفضيل مو كد بصفة خاصةكللقم الروحمة . ولذلك نحد أن القرآن 
حين يصف !اؤمئين الصادقين لا يقول : إنهم لا يحون إلا الله» ولكن يقول: 
و والتذى اموا أخترة تيا به 1790 


وإذن » فلكي نطرح مشكلة الجبد والانبعاث التلقائي لسنا يحاجة إلى أن 
ذفترض حالة تكون فمها القوى المناهضة للواجب منعدمة تماماً » بل حسبنا 
أن ننطلق من واقع عدم التساوي بين القوى المتصارعة ؛ لآن أدنى تفوق 
الشعور السّر يحب أن يفف بنفس النسبة من ثقل التكليف »© ومن التضحية 
الق تفرضها المقاومة » ولقد ذكر القرآن هذه الملاحظة » فبعد أن أوصى بأن 
تعن بالصبر والصلاةقال: دو إنتها الكبيرة” إلا علَى! 'خساشعين ”؟) 


وليس من العسير أن نرى - في الواقع ‏ من خلال النزاع الذي يقابل بين 
قوى متنافرة على هذا النحو_انتصاراً يبدو » أو يتجلى في خطوطهالعريضة» 
ونقول فقط : « في خطوطه المريضة » » لأننا لسنا يصدد عمل خاص تباور 
دصورة ما » ويقبل عليه الإنسان عند الاقتضاء بطريقة مماشرة وآ لبة » بل 


)١(‏ الشعراء / * . (؟) النسائي - كتاب عشيرة النساء - باب / ١‏ وئخص 
الحديث : « عن أنس قال : قال رسول ال صلى الله عليه وسلم : حيب إل من الدنيا 
النساء والطمب » وجعلت قرة عيني في الصلاة » . ( العرب ) 

(ع) البقرة / 1١56‏ . 

(؛) البقرة / ه؛ . 


هو جرد وحبة الو عر 0 مسطة ‏ الاتجاهث الأكثر نضجحاأً 
وتطوراً . 

والآن » ما قدمة العمل الذي يؤدى في الظروف التى وصفناها ؟.. 

إنه عمل » لا هو بالتلقائي ال حض » ولا هو بالكسي الكامل © فهو ثمرة 
قوتين متضافرتين : الفطرة والشخص » ل هي الحال في كل عمل إنسافي آآخر» 
مع مقادير مختلفة » ولكن ألا ينبغي أن ينقص الثواب الشخصي كلما زاد 
إسبام الفطرة ؟.. 

السؤؤال . 

إن هناك أولاً حالة تبدو فدهبا - بداهة” ‏ استحالة القول بالإيحاب » 
وهي حالة الرجل الوسط الذي يحرز التقدم » وتعتبر هذه المرونة الفطرية 
بالنسبة إليه كسب للإرادة » فلنقف الآن أمام هذه الحالة . 


أليس يخسنا للعمل الأخلاقٍ الذي أصبح ميسوراً نسبيا » معناه أننا 
ننكر الجهد ذاته » في خير نتائحه ؟.. 


لقد طالما ذكرنا أن الغاية من الصراع لا تكن في الصراع نفسه » بل في 
النصر الذي يسفر عنه . ومع ذلك فلا ينبغي لهذا النصر أن 'يحمْمّل علىمعنى 
عرضي أو صدفي» فإذا كنت“ لامرة الأولى أصارع ضد إغراء معين»واستطعت 
أن أفلت منه فليس ذلك سيباً كافيا لآن أمنم لقب المنتصر ©“ فمن ذا الذي 
يدري ماذا كنت أكون لو أن الصدفة لم تسهم يحانب من العمل » صغر أو 
كبر ؟.. ولقد قيل في المثل : إن عندليباً واحدا لا يضنع الربيع 7" . 


: هذا اللثل بالفرنسية هو‎ )١( 
» مصاع ستلعم 16 قهم غخته1 عد علاعلسصمعتط عسي‎ <. 
والمراد به أن عمل واحداً لا ينبض مطلقاً يتقيم الاذسان والحم عليه ه كا أن وحدود‎ 


طائر واحد من هذا النوع لا يسوغ الحكم بأن الدنيا ربيع ٠‏ أي أنه لا بد هن كثرة 
الأعمال ٠‏ 6م لا بد من كلاف من العندليب للتدشير بالربدمع . 2 ال معرب >6. 


5 


ولا شك أن هذا هو السبب في أن أرسطو قد وضع الفضيلة في طائفة 
العادات . فلنترك إذر: الظروف تتغير » ولتدع الفرصة تسنح في أشكال 
مختلفة » فإذا ما حصلت' على نفس النصر > فحينئذ أستطيع أن أنشرح له » 
ولكنه لس انشراح] كاملا أيضاً . 


ذلك أنه» إذا كنت في كل مناسية ينيغي أن ألا الى نفس مصادر الدعم» 
وأن أعاني نفس المصاعب »2 حتى أضن لنفسي المطابقة الأخلاقية في سلوي » 
فإني أو كد بذلك أن صفة التمرد في فطرقي تبقى كاملة » إن لم أقل : إنها 
بدت عاجزة عن أن تتطور . ولعل المثال الكلاسى عن الطفل الذي يحاول 
أن يرق كرته في الماء دون جدوى- يعطينا صورة كاملة عن هذه الحاولات 
المتاثلة دائًاً » دون أن تحرز تقدماً . 


لسوف يبذل المسكين قصاراه لُغرق كرته » ولسوف تثب كرته وتطفو 
كلما تركبا » إلا أن يخرقها » أو بربط فبها ثقلآ . 


ولسنا نغالي مطلقاً » حين نؤكد أن كل الامتام الأخلاقي » كا وصفه 
المتصوفة المسامون » كان موضوعه على وجه. التحديد أن يوقف ضضرورة هذا 
الانبهاك في المقاومة » وأن يحقتى نوعاً من التوازن الداخلي » أو يقترب منه 
دقدر الإمكان 5 

وهاك مثالاً من بين ألف أخرى تصداق هذه الحقيقة » وقد سيق المنا 
في القصة التالية التى يستبطن فببا أبو همد المرتعش ذاته : 

فلقد كان من عادة هذا الصوفي أثناء حجه السنوي أن يفرض على نفسه 
كل أنواع المشقات » كان يحتمل الجوع والتعب » دون أن يشعر بأي اعتراض 
في نفسه »> حتى ظن أنه قد أصبح متحكاً في مبوله الفريزية » الى أن وقع 


ىدث تافه قتح له عيذمسه » ولدتركه سحدث م« قال : 2 وذلك أن والدق 


سٍ 


سألتني يوما أن استقي لها جرةٌ ماء » فثقل ذلك على نفسي » فعامت أن 
مطاوعة نفسي في 0 كانت لحظر » وشوب لنفسي »© إذ لو كانت نفسي 
فانية لى يصعب علبها ما هو حق في الشرع »1١»‏ وما لمث صاحبنافي استعادته 
لما قام به أن أدان كلاعماله السابقة»وأدركان مبمته لما تكن قدبلغتغايتها. 


د« فالحهدف من الجيد إذن هو تقلمل الجبد » ©» وأعظم ميزة نحصل علمها 
منه هو أن يجعلنا مستقلين عنه شيئا فشيئاً » وذلك في نفس الوقت الذي 
مانا فيه أكثن. إلا للعيل الى “دوي علده. 


ولاردب أن ذلك لا ينكون نتدجة عادة نتصورها في شكلها الاستاتيئ » 
الخالي من أية محاولة» بل من حيث هي منبع ديناميي ينمو بالتطبيق» ويعدل 
نفسه بيتعددل موضوعه» وهو بتمح لنا السمطرة على الموقف» في أكثر الظروف 
تنوعاً »> ومفاحأة . 


يحب أن يتعمق الصراع' » ويتأصل » ويتحول إلى طبع خاص »© فيصبح 
وكأنه فطرة أنمة » ومهذأ وحوده يمكن لدرء أن ستحدث عن أخلاق متحققة ) 


لاعن أخلاق منشودة . 


وحب أن نذكر أن هاتين المرحلتين» من الصراع » والانتصار > أو بصفة 





)١(‏ الرسالة القشيرية / وغ ط. /اه١١‏ » وأخبار أبي عمد المرتعش ورد بءضما متنائراً 
ف هذه الرسالة ) 5 وحاءت جموعة فق | طيقات الصوفية ( لابن عيد الرحمن السامي 
١‏ / ه١٠‏ ط. الحلبي » وقد كان رضوان الله علمه شديداً على نفسه ٠‏ كثير الشك في عملءء 
وكان يقول : « سكون القلبٍ الى غير الله عقوبة عجلبا الله العبد في الدنيا » » وروي أنه 
اعتكف مرة في العشير الأخير من رمضان فرأى المتمبدين يتبجدون » والقراء يقرأون » 
فقطع الاعتكاف 0 وخرج « فقيل له ف ذلك » فقال : 1سا رأندت تعظيموم لطاءتىم » 
واعتادهم عل عبادتهم ل دسدهني إلا الخروج 6 خوفاً دمن ذزرل اليلاء عليهم 5 2 معرب © . 


"4 


أعم » هاتين المرحلتين من الإضافة الخارجية © والتقدم التلقائي قد صيغتا في 
اللفة العربية بصيغتين مختافتين » ومعبرتين خير تعبير » رغم أنهها من أصل 
واحد : 'خللق » وتخلثى » فكامة « 'خلى » أو أخلاقية » بالمعنى الصحمح 
تعني تلك القدرة الفطرية أو المكتسبة » التي ينبثق عنها السلوك تلقائيا » 
وبعمارة أخرى : الخثلثق” هو الشكل الثابت لوحودنا الباطني © في مقابل 
الختلئق » وهو الشكل الظاهري الذي وهبه الل لكل مخالوق . 


وطاما م تحصل على هذا الثبات الذي بفضله تفيض الأعمال » في دفعة 
كرية وتلقائية » فإننا نظل في حالة التخلق» أعني حالة الاختبار واحاولة » 
من أجل أن نسلك بطريقة أو بأخرى . 

ويستعمل اللفظ غالياً في هذه الصغة بعنى محقر »> يقترب من التصنع 
والتظاهر . وهكذا يكفي أن نتأمل تعريفات الألفاظ » حتى نعرف في أي 
جانب نضع القم العليا . 

وين العمل » كشأن المعرفة : فلى د تعمل » » كا هي الحال ين 
د لمحم » »كلا الأمرين يستوجب « رأسمال » يقتطع منه 5 

وإذا م يكن في يد الباحث عن الحقيقة نظام من المبادىء الأولية » ومن 
القوانين العامة » وما دام لا يستطبع ان يحدس بالوجبة التي يوجنّه البيبا 
يحوثه - فإن عمله يصبح من أطول الأعمال وأشقها . 
أمن حقنا أن تقول : إن الانسان يكون عالماً بقدر ما يزداد بطؤه 
في التوصل إلى القيقة ؟. 

إني أتوقع ان أحداً لن نوافقنى على هذا القول » ولكن » ألا يحب علينا 
أيضا » منذئذ > أن نحدد الانسان الصالح بأنه ذلك الذي يحد رهن تصرفه 


م 


جموعة من الوسائل الخادة القادرة على إسككات صوت الطوى سريعا» وجَمْل 
القرار الحسن أسرع وآ كد ؟.. 
إن الأخذ بالرأي القابل » الذي يحدد العمل الأخلاق بأنه الذي يؤدى 
مع أكبر قدر من المقاومة ‏ معناه الإصرار الغريب على أن يظل الإنسان 
قِ الله البدائية » حيث يكون عرضة لحشد من المشاعر الشسرسة »© غير 
المستأنسة» التي لا ستطمع مقاومتها إلا إذا استدعى جبد أكثرالمقاتلين يأسا. 


هذه المرحلة البدائية التي لم بر فيها أكثر فلاسفتنا الأخلاقنين حرص) ) 
سوى حالة عابرة » قابلة لآن 'تحثتاز » وتمستمدال يعكسها ‏ ما كان لما 
بداهة” أن تكون « قانوناً » » أو « نظام شاملا » للقم. ذلك » أن الحماة 
الأخلاقية المتلى - علىهذا الرأي- لن تكون فقط 0 الممتدئين» والتلامذة» 
فل ستكون بالحري » حماة الأء شرار والفاسدين . ولسوف يكون تموذجنا 
هو الانسان الذي لا يستطيع أن يعزم على أن يسير في الحماة بشرف إلا إذا 
فرض على فطرته نوع] من العنف المولم » وإلا إذا أتى بعض الحركات 
القاسة راخماً . 


ومع ذلك فإن وجبة النظر هذه هي عكس ما يبدو لنا من موقف 
القرآن - اما . فلقد رأينا كيف ذم الحق تارك وتعالى > أولئك الذين لا 
يؤدأون واجبهم بمسرة ونشاط» والذين د لايأتئون الصّلاة” إلا وأم' كتسالى» 
ولا 'يثفقون إل وهم “كار .هون" ١‏ ورأينا بأي سويت فضحوم وكشف 
سكرام ؟.. 

وكان أرسطو إدن على حقى في أن دقول: إن الذي ني مث لأداء الأعمال 
الطربة لبس خدّراً حقاً . 





6 انظر ث3 : المحاسبي الرعاية 0 الفصلى :2 
(؟) التوية / 4ه . 


لقد تناولنا حتى الآن الخالة التي لا يكون فيا هذا الطبع الكريم » 
والخسّر همة” من الطسعة ( بل كسياً للحبد » والعمل الذي يؤدى دعد هده 
الهداية ل هو مقايل مقاومة متجمعة 2 ف الماذي ( قليلة كانت أو كثيرة 2( 
وإن كان أداوه الآن دون مقاومة كميرة . 

وإنا لنؤكد أن العمل الذي يتم في هذه الظروف - يرجع الفضل فيه إلى 
الكفاءة الشخصية » فالانعاث الناثيء عن الجبد لا يناقضه > بل يستشعر فيه 
أنه أصله » فهو استمرار له » وتتويج » باعتماره الغاية » والوسيلة . 

ولقد يعترض علمنا» بأننا حين نعللعلىهذا النحو»نصور الإرادة الانسانية» 

وكأن فببا تلك القوة المطلقة المغيرة للكائن الأخلاقي » بصرف النظر عن 
جميع القوى الأخرى التي تساعد على تغميره» بل ننظر الىتلكالارادة» مستقلة 
م ى عن الفضل الإهي !؟. وفي إحابتنا على هذا الاعتراض ننكره أشد 
الإتكار لا اك ونه أننا نقع في خطأ فادح » حان نرتكب خلط) كبذا 
5 عرض الاخلاق القرآنية . ولقد آن الأوان لنتحدث صراحة عما تركناه 
غامضا في فرضنا . فلنقل إذن في كامة واحدة: فم يتمثل تدخل هذا العامل 
العلوي » الذي يتحلى لنا في القرآن > وفي الحديث . 

وإنه لمتمثل لنا غالي) » باعتياره يؤدي دوراً محدداً في تكوين الطبيع 
الأخلاقي » فهو يأتي تلبية لجبد إنساني مستبل” > أو منجز > وهو يجيء على 
إثر هذا الجبد » سواء لتغذيته ودعمه » أو لإثرائه » والإفضاء به الى تتيجته. 
وف هذا دقول الله تارك وتعالى : « والدين حياهدوا ا بيت 
سكنا >2١‏ ودقول : « والد بن اورت تزادهم 'هدتى » وآتاهم' 


مس صا عو 


تقدواهم' > (5لم ويقول : 2 إن" الذ ين امذ.وا وأعملوا الصالحات ديهم 


غرف 


ركيم _بإعامم » 





)١(‏ المتكيرت / 59 . (؟) جمد/لاا. 
(؟) يونس / و.., 


لا.> 


وإذن > فبناك دائماً شيء يأتي أولاً » من جانينا » فالإنسان - لي يتلقى 
النور - ينبغي أن يطلبه » وأن يتشرح له » ينبغي أن يظبر حاجته إليه » 
وأن يعد المه يديه » وأن يخطو خطوات نحوه » وهو قوله مَلِدُوٍ : « ما يكن 
عندي من خير لا أدخره عنم » وإنه من يستعف؟ 'يعفثه الله » ومن يتصبّر 
يصمّراه' الله » ومن يستغئن *يغلنه الله » ولن *تمنطوا عطاء خيرا وأوسم 
من الصير 62 9 

فالمدد الإلمى مشروط إذن بحبد إنساني » وهذا الجهد مع ذلك يحتفظ 
بقيمته كاملة » فأما السككينة » والراحة اللتان تعقبانه فأنه) لا تنقصان من 
أجره شيئاً . 


والحق أن القرآن لا يذكر في بعض آياته هذه العلاقة» على أنها بين شرط 
ومشروط » بل إنه أحماناً لا يشير أدنى إشارة الى الحاولة الانسانية » وهو 
حين يتحدث عن المداية الكاملة التى يحظى بها الأصفياء » يقدمبا على أنمها 
ممرة إنعام خالص »2 جاء بفضل الله مباشرة » وهو ما نقرؤه في قوله تمالى : 
دفن *بر د الل أن ندري شرح" صدارا” للإسلام » او اولي 
نشب في “قلويهم” الإيمان » وأتدف»” _برأوح رمه » *"» لأنه « هنو الذي 
أنزّل” الستكييتة في 'قلثوب المأُؤمتين » 19 © « ولكن الل حمب” 
نكم ' الإهان” ورقة ال اتوي بوكر ارقت اعد ع 
والفسوق” » والعصبان 0 


")عم 





)١(‏ البخاري ‏ كتاب الرقاق ‏ باب / و١‏ ب وقد ذكر المؤلف ف الهامش ( ومن 
يستمفف ) » « اللعرب © . 


(؟) الانعام / هكد . (م)المجادلة / ؟؟ . 
(4) القتم 1 . )ا السوام دن 


54 


ببد أن ترك الذكر لا يعني بالضرورة النفي » » ولو أننا أردنا أن نحم على 
هذا الموقف ببعض هذه الآنات نفسبا فلسوف يظبر أن هذه الملحة السماوية لم 
تكن إلا أجراً على موقف محسن أيداه ه هؤلاء الناس من قبل : « “فعلم ما 
في 'قلدُو_ببه" “فأ*: ول لتكت ليم وأنسايثم' “فتئحا “قر _يبآ» 1١‏ 
«'هو التّذي أ'نزّل السكيتة- في 'قلوبر االأؤامنين اليز'دادو'! إمَانا 
امع 3 إعانبم»'". فبناك إذن إعان حتاج إلى تقوية» ومشاعر جديرةبالإثابة. 


ولن نمفي - بطبيعة الحال - إلى حد أن ندعي أن العمل الإنساني سابق 
مطلقا » تمن المداهة أن وجودة العضوي » والنفسي »2 والاجتاعي » سابق على 
وجودنا الأخلاق » ثم إتف الامكانات الموجودة بالقوة في باطن هذا الوجود 
الأخلاقي تسبق النشاط الشعوري » واتعد له . 


بل إننا لنمفي إلى القول بأن هنالك نوعا من المدد الإلمي الإيحابي للأنفس 
ذات الاستعداد الطسب » وزيادة في القوة تغنها عنمزيد من الجهدف المقاومة » 
ضد الاتحاهات السيئة . 


وأنا لنقف أمام هذه الحالة الأخيرة كما ندفع برهان النظرية المناقضة 
إلى تجايته . 


فلنفقرض إذن أن النصوص تمني هذه الأنفس المتميزة » وأن هذه القوة 


الي اكتسيتها ليست ف جانب منها تتمحة تدخلبا الإرادي وايجاهد . ومع 
أننا نقرر مع القرآن أن هذه الأنفس باستعدادها الطب للتقوى :دكانوا 
أَحق” با وأمْلبًا»  '"‏ فإننا نسم أم نما استحقت ذلك فملاً : «“فضلً 





() الشتم /مد. (؟) الفتح / ع . 
(ع) الفتح / 51 . 


519 أخلاق القركن - وم 


2-2 حنى هامضمل ةس معه* ع ٠. ٠.‏ 
من الله وبعمةه 3 يلل شور أمامئنا سوال هو : مادا بقى إدن 


لجزائهم ؟.. وكيف نفسر حقيقة أن القرآن لا يدخر مدحا إلا وجبه إلبهم » 
ولا وعدا ع إلا أعده 1" 


ده 


ّ 

هنا تظبر بكل وضوح « المناقضة » بين « الجبد » » و« الانبعاث 
التلقائي ..١‏ 

فأما القائلون بالقيمة الذاتية وغير المشروطة للجبد فربمما أرادوا أن يلطفوا 
من حدة رأيهم » فيقترحوا علمنا صورة من الاحتكام . وبقولون لنا:إن غمية 
الجهد في مواجبة شهوة مستبعدة لا يضعف الخلق » بشسرط أن بمقىهذا الجيد 
في حالة تحفز وحركة لمجاهدة شهوات أخرى باقبة » ولا يحدث إلا في الحالة 
القصوى » - عندما “تقبر جميع الأهواء الفاسدة ‏ أن تصبح « الأخلاقية » 
غير ذات موضوع »> لأنها سوف تخلى مكانها حمنئذ « للقداسة » . 

أولا : لأن النصوص لا تفرق بين نفس أعفيت من هذا الصراع إعفاء 
كلما » وأخرى أعفيت منه جزئياً » ولدس هذا فحسب »© بل يبدو الرنفدا 
تضفي أعلى القم على النفس التي تبغض الرذائل كلها وتقتها : « وكرام 
لمتكن" لكر و الشيوق و الفمتسان 00 


ومن ناحية أخرى فإن الصيغة » على الرغم من تلطيفبا » قد اقتست 
كثيرا من المبدأ المتناقض »2 الذي بنيت عليه الصبغة القديمة » فبي تنظر دائا 
إلى الجانب « غير المبذب » من النفس ؛ فلا خلق إلا يقدر ما يبكون هناك 
من شسرور »2 حب مجاهدتها » فبين الأخلاقبة والجهد « الدفاعي » علاقة وثيقة 
إن ل يكونا شيثا واحداً . 





. الحجرات / م‎ )١( 
. 7 / (؟) الحجرات‎ 


5٠ 


آنا 58 امك فثديء آخر تماما 3 


ذلك أننا ‏ من ناحمة - 'نبّقي للانصوص هدفها الشامل » فنحن نرى أن 
النصر » مها تراحب مداه » وأية كانت علته » ينح النفس المتحررةمنأدرانها 
أجراً أعلى بالنسية إلى النصر الذي يظل هدفاً 7 اءات الشر المتحفزة . 


وبدلاً من أن سير تقديرنا متوازياً مع مشقة المقاومة يحب أن يزيد كاما 
نقصت هذه المشقة . فالقول الى في نظرنا هو القول الذي يقرر علاقة 
عكسمة بإن القدمة وضرورة الجيد المحارب »> فالقمة مرتيطة بتقبقر هذه 
الضرورة » لا يتقدمها . 


ولكنا » في مقابل ذلك» لا نقفل حلقة الأخلاقية بعد هذا الاتتصار » 
اناس انود بكوائوين عالت راسي اليا + نحخدد لها 
« مجالين » » ثانمها ليس أزهدهما قممة » فبعد أن نصارع ضد الظلام »يواجبنا 
الصراع في النور » وكل شبوة حكها هي عقبة نحتازها » ونير ننزعه »“ودرجة 
من الحرية والخصوبة نرتقمها . 


نمنذ أن تصبح الإرادة الطمية لا يناوا عدوها » وحين لا تصبح هنا 
ضصرورة ة لالحهد المكافح م فإن يدا آخر يطرخ نفسة ويف ضبا». .فالوقفت» 
23 د كمه لأمال 00 00 6 وإزالة 0 سوف 0 
والبناء » ٠‏ 


لقد عرفت الأخلاقية أحماناً بأنما : « فن السمطرة على الأهواء » » وهذا 
التعريف ناقص » لآنه لا دعبر إلا عن الجانب السلي » واألوحه الأدنى قسلمة 
00 » بل إنه في رأينا مرحلة تمبيدية . فالأخلاق بالمعنى الكامل للكامة 
ي أيضاً وبصفة خاصة مشروع لتحقيق القم الإيحابية » وصيفة أمرها 
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المبدئي ليست : ( كف نفسك عن الشر ) » بل هي : ( افعل الخبر). وكل 
ماني الأمر أننا تحد أنفسنا أحبانا » وبشكل ضخني » مضطرين إلى أن نوجه 
هجومنا ضد العدو » الذي يروم تحويل أنظارت عن هدفنا الأسامي . 


وحسبنا لكي نقتنع بهذا أن نقرأ هذا التدرج في الوصايا الإسلاممة : 


فعن أبي مومى الأشعري قال : قال الني مَِلِتْهْ : على كل" مسلم. صدقة”» 
قالوا : فإن لم يحدا ؟ قال : فبعمل” ببديه > فبنفع” نفسّه ويتصدق” . قالوا : 
فإن لم يستطم > ( أو لم يفعل ) ؟ قال : فيعين' ذا الحاجة الملبوفة . قالوا: 
فإن م يفعل ؟.. قال : فيأمر' بالخير ( أو قال : بالمعروف ) . قالوا : فإن 
م يفعل ؟ قال : فممسك عن الشر” » فإنه له صدقة » 2١‏ , 


هذا ومن الأمو ر الشائعة تشبيه الأخلاق بالطب»فأحدها للنفس من حيث 
كان الآخر للبدن . 


وإذا كان فن الطب لا يكتفي بأن يكون موضوعه أن يعالج الحالة 
المرضية للجسم » كبا يوفر لما الصحة > بل يتم أيضا » وبأوفى قدرءبالالة 
العادية » من أجل صونها » وتحسينها » فإن مبمة ممائلة ينبغي أن تناط بطب 
النفوس : قن واجبه أن يصف لكماننا الجواني نظام التغذية» وطريقة اتباعه 
لتحقيق أنسب الظروف لتنمية هذا الكبان . 


وهكذا يأتي ( الجهد المبدع ) فوق ( جبد المدافعة ) : وبعد أن حددنا 
موقف القرآن حيال جبد المدافعة » يحب أرن نرى الآن موقفه من جبد 
الإبداع . : 





)١(‏ هككذا الحديث كا جاء في البخاري - كتاب الآدب - باب مم . وفيا ذكره 
المواف في الحامش بمض اختلافات . ( العرب ) 
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ب : الجهد المبدع 

لنفترض الآن أن أحد ممولنا السيئة »أو كثيراً منها » أو كلها قد 
انزاح من وجودن الأخلاقي » إننا تكون بذلك قد حققنا تقدما. وكاما تخلص 
حقل عملنا من أعشابه الضارة » أصبح أكثر قايلية للزراعة . ومع ذلك يحب 
ألا نظن أنه قد أصبح - للحال - صالحً » لأن تنحية الاتجاهات الضارة 
لس معناها خلق الاتجحاهات النافعة بالضرورة . 


ولذلك يحب ألا نبقى في حالة اللامبالاة » والحياد» حيال مانحب غرسه» 
فبعد أن ننزع الأعشاب الضارة يحب علبنا أن نبحث عن البذور الجديدة . 
فأما إذا التزمنا موقفاً محايداً في هذا الصدد فإن هذا الموقف يكورن ضد 
الأخلاق . 

ولنفقرض كذلك أن بعض المول الصالحة الراسخة تحتل لدينا الآن المكان 
الأول » فتلك ولا شك خطوة جديدة » تجعلنا أكثر تأهلا للأخلاقية» ولكنا 
لا نكون بعد" في مم أرضها . 

ف هذه المرحلة يتمثل الخير لنا على أنه الأجدر » أو الأفضل ©» ولكنا لم 
نترك بعد مجال النزوع . وشتان بين أن « ننزع » إلى شيء » وأن « نريد » 
هذا الشيء » فالعمل الأخلاقٍ, الأول هو الإرادة » على وجه الخصوص. وليس 
المراد فقط إرادة ( الخير ) من حمث هو مفبوم عام » يحخوطه الغموض وعدم 
التحديد » ما تحتويه العموميات » بل هو إرادة هذا الخير » أو ذاك» محداداً 
معرافا بكيفه » وكه » وغايته » ووسائله » ومكانه > وزمانه . 


ولكن بأي معنى يمكن أن نتحدث هذا عن العمل النشط ؟ 
- نستطيع أن نيز « ثلاثة معان » : فهو يتمثل « أولاً » فيديحث جاد» 
مستبعداً كل تراخ » عن ذلك الل اللمعيّن الذي يحب أن نأخذ به » ضما 
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ينبغي أن نكل أمر تحديد موضوع إرادتنا إلى تصاريف الطبيعة الخارجية » 
ولا إلى حركات فظرتنا الداخلية . وليسن دورنا الأخلاق أن نقف متفرجين 
على ما يحدث أمامئا » أو في داخلنا » ولا أن نتقاد انقماداً 7 لما للحواس 

أو العواطف الجاحة . بل ينبغي على العكس أن نسمو فوق 00 
الباطنة والظاهرة » وأرن ننظر من عل" إلى كل الحلول الممكنة » لنجري 
اختيارة واضحا جليا » وذلك في الواقع هو الجانب الذي يختص بشخص 
الإنسان » كعامل حر » ومستقل » ١‏ 


وححق لو أننا اخترنا هذا الحل أو ذاك من الحاول المقترحة دون أننضيف 
إلنه أي تعديل » فإننا حين نوافق عليه وندمغه 0 شخصتنا 0 م : 
كاءة واحدة نوين نتناه »؛ حململ فقط ستحق أن تعنير أخلاق) 85 
أعمالنا 1 


والقرآن الككرنم “ فما خلا النصوص الي تذ كرتا بواجماتنا الخاضة » مازال 
دؤكد أة هذا الواحب العام الذي يكم كل الواجبات الأخرى © فيو لستثير 
متنا دون تحديد » مستعملاً الفعل ( عمل ) ) في حالة اللزوم » ويصوغ لذلك 
أوامر وعظات يكررها»فيقول: د العملواء فسسرى الل" لكي ١‏ 
ذويت اجر حملن اليد ) 


إن القدرية الاتكالية هي المدو الأول للأخلاى الإسلامية » ونحن ندعم 
زآينا في هذا الموضوع “ بالواقعة التالمة الى رواها أكبر اثنين من الحدثين 
( هما البخاري ومسل ) » فقد روى البخاري عن جمد بن بشار > قال:حدثنا 
غنتدر” » حدثنا شعبة عن منصور والأعمش سمعا سعد بن عبيدة عن أبي 
عبدالرحمن عن علي رضي الله عنه عن الني عل : أنه كان في جنازة » فأخذ 
انال يك في الأرض » فقال : ما مدم مق أحند إلا كتب" 





)١(‏ التوبة /م ٠١6‏ . (؟)آل عران / دعدر. 
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مقعده” من النار » أو من الجنة . قالوا : ألا >نتكل' ؟ قال : اعملواءفكل” 
بلعم ا تارك وتعالى : « “فأمًا من 0 واتتقى 
سام الللش ده م وغل وامتتفاى : 
اا ل ل د 

هذه الدرجة الأولمة من الجهد لا بد منها الأخلاقية » فبي روحها 
وجوهرها » من وضع نفسه في الدرجة الأدنى من ذلك مساشيرة فإنه يتخلى 
ويتنازل عن كرامته كإنسان . ولي نستعمل تعبيراً من تعميرات الذي علا 
نقول : إن عدم وجود هذه الدرجة الأولمة لا يسمى ضعفاً » بل هو «عحز» 
حقبقي » وذلك وارد في قول الرسول مَلتَمْ فما رواه مسم عن أبى هريرة : 
« احرص على ما ينفعك » واستعن بالله » ولا تعجر »ا, 


ببد أن للجهد المبدع « معنى ثاننا » » وهو لا ينحصر ف اختيار إرادي» 
أيا كان نوعه » بل في « اختبار صالح » . ولاريب أنه إذا كان يحثنا - على 
سيبل الافقراض ‏ قد اتحه من قبل نحو الخير » فإن جمسع ال حلول ابي نحصل 
علمها سوف تبدو لنا صالحة . ومع ذلك فليس كل ما يستهدف خيراً هو 
بالضرورة صالح في ذاته » ومثسروعمة الغاية لا تعفي من مشسروعية وسائلها » 
فلى يكون الحل المتصور مقبولاً لا يكفي أن يستهدف الخير > بل يحب 
كذلك أن يستلبم الشرع » وأن يتطابق مع قواعده » في بنائه ذاته . ولقد 





)١(‏ صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب / ١‏ » وفي حديث آخر : « أعملوا 
نكل عيسر ذا خلق له 6 وقد خلط الولف بين الخدياق عل ها فى البخاري (1ذا ويسم 
كتابي القدر - باب / ١‏ . (العرب ) 

(؟) الليل ه  ٠١‏ 

(؟) صحبح مسم جح كتان القدر - باب / م - وئص الحديث : « المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من الؤمن الضعيف » وني كل خير » احرص على ما يتفعك » واستعن الله > 
ولا تمحز » وإن عاك توه بال : لو أفي فعلت كان كذا وكذا » ولككن قل : 
اله وما شاء فعمل »2 فإن لو تفة تح عمل الشيطان » . ( العري ) 
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يحدث في الواقع أن يكون أحد الحلول كافياً جداً ليوصف بأنه صالح > وأن 
يكون حل آخر أقل من أن ستدى هذا الوصف . 

ولنأخذ على ذلك مثال ( الصدقة ) 2 فلا شيء أوضح منها » ولا أكثر 
اشترا كا بين جميسع الضمائر » طالما حملت على معناها العام . ولككن متى طلبنا 
بدقة ما بريد كل فرد أن يصنعه بصورة حسية في هذا المحال »© كيا يفي 
بتكاليفه ‏ فإننا نقم في أكثر التعريفات تضارباً » ذلك أن المساعدة المالية 
التي يريد المتصدقون أن يقدموها للفقراء قد تختلف » على ما لا يحصى من 
الدرجات » تبعا لكرمهم > وابتداء من الفّلس' » إلى حد هبةالثروة بأ كملبا. 

ولككن الشسرع الأخلاق » على الأقل في لغة الإسلام » لم يدع الأمورتجري 
في أعنة الفوضى ؛ بل لقد أقر إجراء » وثبت حدوداً . فهو - من ناحمة - 
قد أقر حداً أدنى معونة سنوية قدرها ! ؟/: من الثروة النقدية وه / أو ٠١‏ 7 

0 

من المحصول (تبعاً لطريقة الري) وهو من ناحبة أخرى قد جعل ثلث الثروة 
الكلية حدا أقصى » من حى الإنسان » عند الوصمة » أن يمنحة لآخر » من 
غير ورثته الشرعيين . 

فواجب اومن محدد على هذا النحو : أن يتحاثى الطرفين الحرمين » فلا 
يقنع بقدر من المال أقل من الحد الأدنى الواحب © ولا يتحاوز الحد 
الأقصى المباح . 

وإذا كان المجال هنا قد اهتم بالاعتبارات الككية » فبناك مجالات أخرى 
تضع في الاعتبار: الأمور التي تتصل بالكمفمة » وبالهدف؟وبالزمان4وبالمكان.. 
وكلها ششروط بنائية أو تحتمها الظروف.» ويحب أن تتحقق اتنشيء ما قد 
تعتبره الأخلاق الإسلامية اختداراً صالحا . فالعمل الذي ينعدم فبه أحد هذه 
العناصر الجوهرية يسقط بنفس الأثر في حأة الشذود . 

ولقد نحد في هذه التنظمات بعض الجور على الفمائر الفردية» حمث لاتترك 


لحلل 


شيا لاختيارها الحر » ولسوف نرى فيا بعد" مدى حرية التصرف المتدوكة 
لهذا الاختبار . 

ببد أذه ليس من الصعب أن نلاحظ أن القاعدة لم تحل كل مشكلة » وهي 
لا تستطبع مطلقا أن تحل كل مشكلة » وذلك حين لا نتحاوز الإطار المقيد 
للحد الأدنى المقبول . 


ونعود إلى نفس المثال » لنجد أنه يبقى علينا أن نختار الأشخاص الذين 
هم الحق كل الى في مساعدتنا » والطريقة التي نعطيهم بها ( وعلى سبيل 
المثال : سراً أو علانبة ) » وأن نراعي كذلك كمفية عطائنا » وبخاصة 
حين يكون عمنياً . 


وباختصار » كاما خضنا في التحرية الحسية وجدن أن بديلاً يفرض نفسه 
دائمًا على اختيارة » دون أن تخرج - مع ذلك - عن واجبنا الدقيق . 


وأخيراً فلنتناول « الدرجة الثالئة » من الجهد » فعندما نريد حل مشكلة 
أخلاقية بتمثل لأعننا كثير من الحلول » كاها صالحة » على وجه التحقيق » 
وقد حدث غالءاً ألا يكون صلاحها بدرجة متساوية » نمنها ما تتوفر فبه 
الشروط الأولمة للواجب » توفراً كاملا » ومنها ما هو أكثر أو أقل جدارة. 
و « البحث. عن الأفضل » هو ما ينشده الجهد الممدع في درجته الثالثة . فبل 
هذا البحث عن « الأفضل » هو أيضا مما تلح الأخلاق القرآ نبة في طلبه مثاما 
تلم في طلب « الخير » دون زيادة ؟.. 


من ال حال علينا أن تحيب بالنفي»فالقرآن ما بزال في الواقع بدعو معتئقيه 
إلى هذا النوع من الجبد » ويوصيهم به » ومن ذلك قول الله تعالى : 


٠ - ٠.‏ م 6م - 6 م ل سحلي سس * ا وى صاصم 
د فشر عماد » الذن يستمعون القوال فمتسمعون أحستة » 


5>17/ 


أولئك الّذ ين تعدائم” اذ" » ود لك هم” أولمُوا ا“لاالياب » 03ح 
زتوله 3:4 الجر أ ما "نز ل م 5 ده 0 
وقوله : « فاسُتبقوااليْرات” "'»وقوله : « والسابيقون السّابةاون» 
أوابئك ااْقربون » *4'. وهي آنات تريد أن تقول : إن" انين كان 
لهم التفوق الأخلاق على الأرض سوف يكونون أول من يلقاهم الله يوم القيامة. 


وأخيراً نقرأ في الأحاديث الصحبحة عن رسول الله مَلليَرٍ هذه القولة 
امملة : « إن الله تعالى يحب معالي الهو وأ: شرافها » ويكره سفسافيا»”"*'. 


وغل نهدا التق جد مثالا مفوم] في واقعة تاريخية مشهورة » فنحننعلم 
الظروف التي عزم فيها رسول الله ملِثَمٍ وصحابته على أن يثأروا من المسر كين 
في مكة لأول مرة » أ ولئك الذين لم يقتصروا على أن أكرهوا المسامين علىترك 
بلدهم » واستولوا على أموالهم وديارهم الميجورة > بل إنهم دأبوا على اضطهاد 
المستضعفين الذين م يستطيعوا الهحجرة . 


وقد خطرت لمساءين المباجرين إلى المدينة وسيلتان لاستئقاذ إخوانهم 
ال حتجزبن بمكة ©» ولتحطم كبرياء المعتدين » فإما أن يتصدوا لقافلة تجار اتهم 
لدى عودتا من الشام »> وإما أن يأخذوا بزمام المبادرة فبلاقوا جحافلهم التي 
تفوق عدد المسامين ثلاث مرات »2 والتى توفر لما الكثير من العدة والسلاح » 
وكانت قد سارت إليهم فعلاً » واستشار الني مَلِثّرٍ أصحابه » قائلا : «دإناش 
وعدني إحدى الطائفتين 2 العير أو النفير » » وقد مال الاتجاه العام أول 





. الزمر / اا - هد. (؟) الزمر / هم‎ )١( 
كر1.‎ - 1٠١ / (؟) للائدة / هع. (؛) الواقعة‎ 
) ذكر الؤلف هذا الحديث : ( إن الله ... يحب معالي الأخلاق » ويكرهفسافها‎ )0( 
5 وأحال إلى الجامع الصغير للسبوطي ١و مه الذي ثقانا عنه النص 6 أثدتناه‎ 
) (العريه‎ 
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الأمر إلى الحل الأقل خطراً » والأكثر فائدة » ولكن الله عز وجل كارف 
بريد أكثر الحلول تأثيراً » وأعظمها شرفا » وأقدرهم ا على حسم النزاع بين 
الحق والباطل 6 وقد كان» وهو ما سحلته الآية الكرعة ب «دوإذ” يعد كم 
الل إِحنْدى الطَْائفَتَين أننْبًا لكب" وتتودون أن" “غْر ذّات الشو' كز 
تتكئون” الم 7 والريفنا إشه أن» عق "لم » يكلماته “و يقلطسم 
داب االكتافر بن » لتحق” االحق" » ويلطل ا'لتاطل 2 ولو 
كر الجر مون 6 0 ٠.‏ 

وهكذا يدعو القرآن المؤمنين إلى أرن يبتغوا في سم الأعمال أسماها 
وأقواها تأثيراً . 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو :6 إلى أي مدى يطلب منا هذا 
الجبد الأرفع ؟. وهل هو يطلب بنفس الصرامة المتمثلة فيالدرجتينالسابقتين؟ 


نعم » ولاريب » عندما تكون إحدى القم الرفيعة في خطر» ولا يوجد 
لصونها والمحافظة عليها من وسيلة أمام الإنسان إلا أن يجاهد يكل قواه » 
ويستنفد كل موارده ٠‏ 

وأعظم دلائل الإيمان - ا رأينا - هو التضحية التي يقدمبا المؤمن عن 
طواعية وحرية » وهو بذل النفس »> حت النفس » من أجل اثل العليا التي 
تعلو عليها . 

ولكن » هل من الممككن في الظروف العادية أن نحيب بالإيحاب » بكل 
دقته وصرامته ا 


لا نظن ذلك » لأن معناه » أولاً » أننا نلغي فكرة الدرجة من تقديراتنا 


(1) الانفال / دم . 


141 


الأخلاقية » وقد يصبح مجال العمل ضيقا شديد الضيق “2 إلى حد ألا” يسمح 
إل بعمل واحد لا يختلف مطلقا بالزيادة أ و النقصان . ولسوف نحد أن الجهد 
الكرم الذي قد يقف على بعد خطوات دون الغاية المرحوة » سوف يوم 
بنفس القدر من اللا أخلاقية التي يرصم بها أي عميل بليد » أو متوسط » أو 
ضعيف . بل إن الفضياة نفسها سوف تكون مفبوماً خالا » لا وجود له إلا 
في عالم الأساطير . ذلك » أنه إذا كان ما ندعوه بالممكن الأفضل يعني هذا 
الحد الحدود للقدرة الإنسانية فلسوف مختلط لا محالة بما هو فوق الإنساني » 
أو بالأحرى » بما هو لا إنساني . فلي يتأكد الإنسان من أنه استعمل كل 
قواه يضبح دلي الوحيذ. أن بنتحر باستبلاك نفسه . ويهذا ترئ إلى أية 
استحالة يقودنا فرض كبذا . 


أما موقف القرآن “فجد' مختلف_ عن هذا . فبو من ناحمة يجعل فكرة 
( الكمال ) ما بين الانماك غير المعقول » والجبد المتوسط . ا 


وهو من ناحية أخرى »> مع تشجيعه الناس على أن يطلبوا الأفضل» بزي» 
ويستر بلطفه أهل الصلاح الطببين جميعاً » ضعفاء كانوا أو أقوياء . ومن أجل 
هذا وجدناه ‏ بعد أن يقيس المسافة بين المجاهد » الذي يبذل نفسه وماله » 
والخالف الذي يبقى في المؤخرة » وبعد أن يعلن أفضلة المجاهد فيقولهتعالى: 
« لاايستوى االقاعدور” من الوم أغر أوبل 0 
واالمجاهدون في سبيل الله . بأمئوالبم” راتفحي » تفضل ١!‏ 
اللجاهدين بأمْوالبم' وأنلفسيم' على !'لقاعدبن درّجة”,» 220١‏ 
إذا به يستدرك قائلاً : « وكثلا” وعد الل" ١‏ لحسلتى ؛ 29 , 


وهذه المقارنة ذاتها » بل ونفس التقدير » بين منفقيئن » أحدهما بادر 





١(‏ و ؟)النساء / هو 


5 


بالإنفاى في الظروف الشاقة » على حين جاء 0 » عندما تضاءلت 
المثقات كثير؟ : « “لا >يستتورى منتكمُم' من أنئقق من" “قبئل. االفتئح. 


وقتاتتل » أولئك أعنظم' درجّة” من 0 فقوا من" يَمْدا » 
وثاتلاى 4:1 و كلل وعد ال يه 


ومن هنا ينبع قانون عام ذكره الني عَلِتَمٍ في قوله : « المؤمن' القوي خير” 


وأحب' إلى الل من المؤمن الضعيف » وفي كل خير , *") . 


ومن هنا نفهم بسهولة لماذا تتغير لحجة القرآن »2 فبو حين يتحدث عن 
موقف أعد مت" فمه الطاقة كلية » وسيطر عليه تراخ, عظم" التفريط »يكون 
التحريم صريحاً » واللوم عنبفا » فأما إن" كان الأمر هنا أمر إهمال ضئيل » 
وضعف نسي بسبط فإن الرحمة تبدو هنا مشسروعة » وملائمة . 


وهذا الممدأ في التدرج » الذي انطوت عليه نصوص لا تحصى »© قد هدى 
العاماء والفقباء المسامين إلى ترتسب معاني الخير والشر متدرحة” »> نحسث أدى 
ذلك إلى تصندف كل منها في طائفتين رئيسستين » وعلى هذا النحو فإن العمل 
الصالح يمكن أن يكون : إما تكليفيا صارما» وإما تفضملياجديرابالاختبار» 
وكذلك في حالة العكس أي العمل الخبيث »2 إما أن يكون محرما صراحة» 
وإما معسا فقط © غير 'مستحب . 


وها نحن أولاء الآن نستطيع أن نجيب عن السؤال المطروح : فنحن 
باستعمالنا هذه المصطلحات التي أصبحت مقبولة لدى الميع نقرر أولاً أرنف 
البحث عن الممكن الأفضل » متى تحاوز منطقة محددة بالنسبة إلى كلواجب» 
والتي تعتبر تعتبر تكلمفاً مطلقاً فإنه يدخل بيذلك في جموعة الخير النافلة . 


٠١ / الحديد‎ )١( 
. (؟) صحيح مسم - كتاب القدر - باب / ه‎ 


"5 


ولعلنا نذكر حالة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله عَِلِثَهٍ ثائر الرأس » 
فقال : يا رسول الل » أخبرني ماذا فرض الل" على من الصلاة ؟ فق ال : 
الصلوات امس * إلا أن تطتوع شيئا . فقال : أخبرني با فرض الل" عل" 
من الصيام_ ؟ قال : شهر رمضات » إلا أن تطو'ع شيئا . قال : أخبرني 
بما فرض الله على" من الزكاة ؟ قال: فأخبره رسول الله يلا ششرائم الإسلام . 
قال : والذي أكرمك لا أتطوئع شيئا » ولا أنقص” مما فرضه الل" علي" شيئاء 
فقال رسول الله ار :0 أفلم إن صداق 200 , 


ثم إن كامة ( الأفضل ) هذا لا ينبغي من ناحمة أخرى أن تؤخذ على 
أساس أنها صمغة الحد الأعلى » بل على أساس المقارنة » فإن المستوى الذي 
يندب جبد كل إنسان إلى أن يبلغه مباشرة ليس هو الدرجة الحدية التي يتعين 
الوقوف عندها » بل كل الامتداد الذي يقع فوق التكليف » بالممنى الدقيق 
للكامة . وفي هذا الامتداد المتراحب الذي يتسم لتنافس كل الناس ©» يدعى 
كل واحد منيم إلى أن برتقي بالتدريج » من نقطة إلى أخرى » يحسب 
قدراته » ومع هراعاة ما يقي من تكالشفه . 


الأخلاق » فها تضيفان إليها جانبا جديداً » فضلاً عن الجانب الذي تناولناه 
من قبل!") . 

وخلاصة القول أن العناصر الثلاثة الى يتكون منها الجهد المبدع بأكل 
معاني الكاسة هي : « الاختبار الإرادي » » وم الاختبار الصالح 6 
و« الاختيار الأفضل » . 





. * البخاري - كتاب الحيل - باب‎ )١( 
. انظر الفصل الآول / فقرة * ب‎ )( 


577 


والعخصر الأول درو روح الأخلاق بعامة 6( والقلاني يقدام إلى كل م 
الأخلاق الخاصة نوعيتها المحختلفة » مع مراعاة إلقواعد الخاصة بكل نوع » 
وأما الثالث فبو يصل أخيراً لإتمام عمل الاثنين وإ كاله . 


وإذا كانت أغلسة المذاهب الأخلاقبة تقوم على أساس مبدأ وحيد > هو 
« الواجب » » أو «١‏ الخير » » فإن الأخلاق القرآنبة هي إذن » وفي نفس 
الوقت - « أخلاق واجب » > و «١‏ أخلاق خير » . ولو أننا افترضنا أن 
الجبد بالمعنى الكامل للكامة في متناول أيدي جميع الناس فإن هذه الأخلاق 
لا تبدو متشددة إلا بصدد الدرجتين الأولبين » فأما الدرجة العليا فإرنف 


اقتضاءها يصح « نصحا » » و « تشجيعاً » . 


والآن ندرك كيف يصبح من الممككن أن نقم بين هذه المراحل الثلاث 
للجبد المبدع سام من القيم الأخلاقية المتصاعدة . والتوازي ( بين قوة الجهد 
والتصاعد في القسمة ) وهو الذي كنا نرفضه بالنسمة إلى حبد المدافهمة © 
نقبله هنا بكل رضاً فيا يتعلق بالجهد المنتج . ولكن لما كانت زيادة هذا 
الجبد المنتج مستفيدة طبيعيا من النقصان ااشروع في جبد المدافعة » فإرنف 
نتمحتمنا تتوافقان » وتؤكد إحداها الأخرى . فها في الواقع ليستا سوى 
ترجمتين لحقمقة واحدة بذاتها . 


وفائدة هذا المفبوم أنه يعيننا على حل عدد من « المشكلات » . فهو 
يسمح لنا « أولاً». بأن 'نرضي الحرص المسروع للنظرية القائلة بأن « الجبد هو 
شرط كل قيمة أخلاقبة » والواقع أن هذه النظرية تحد تسويغها في هذا 
الشعور الحيرة » الذي يصب الضمير » حين يراد له أن بسكم للصالحين 
بثواب على أفعال ل يحققوا فيها جبداً ولا انتصارأ» والمبدأ الذي تدافم عنه 
تلك النظرية مبدأ متاز » ولكنها فقط تطبقه تطبيقاً سيئاً » ومن ناحبية 


فل 


واحدة : إنها لا ترى أن النقص من تاحبة 'معواض” بالزيادة » وفيض الزيادة 
من الناحمة الأخرى١"‏ . 


والواقع أن هدف جهد القديس أو الصالح ليس : أن يتحاثى الكبائر » 
ويتحفظ من السقوط في « قاع » الأخلاق » يقدر ماهو : أن بتحائى 
التوقف عند درجة من الكمال أية” كانت » وأقٌ”#تصعد دائا إلى أع_لى » في 
الطوابق العلما . 


فالأ خلاق عند الفدرسين السك شري انبل :في بالأتترى نساء © مكل 
ما تضمه الحياة من صراع في المسيرة » وفي التقدم » ولذلك يشعرون أثناء 
فترات راحتهم القصيرة بأنهم منادون إلى أن يبدأوا العمل » وهذا الندام . 
الباطن برتدي في القرآن شكل دعوة صريحة إلى الني ملت : « فإذا فرغت 


فانصب" 6 وإلى رك فارغب" اليد ٠‏ 


وهكذا يتضح أننا أبعد ما تون عن القول بأن أي لوق » مبها كان » 
. يمكن أن 'يعفى نهائياً من الكفاح 4 بل إثنا نرى كيف ينفتح أفق لا حدة 
لرحابته أمام الأنفس الطاهرة اللخلصة كما تبذل جبدهم! . فح لو انتبت” 
مقاومتنا ضد الأهواء المضادة الشرع » فإن علينا أن نقبر خود المادة » وأن 
ننتصر على تثاقل الفطرة » كما نمحلق في آفاق تزداد على مر الزمن رقياً . 


ومن هذا تنبع هذه النتيجة التي لم يسبق إليبا أحد » والتي تبدو في 
الظاهر متناقضة : إن « القداسة » - بدلاً من أن توضم خارج الأخلاق » 


)١(‏ أدرك القشيرى جمد فكرة هذا التمويض : ( انظر : الرسالة - فصل الإرادة 
ص / ؟وة) ويأقي بعده بزمن طويل ابن عياد ليلاحظ ملاحظة ماثلة » جناسية المقارنة بين 
السالك المجذوب » والمجذوب السالك . ( انظر : الرسائل ص +٠0‏ ل ١غ‏ ). 

(؟) الانثراح / »ا - م. 


ها نعتقد وحبة نظر القركن » فى قوله تخاطيا الني ملت : « وإنك لعلى 
'خلق عظيم )2 ' 

و « المشكلة الثانية »الق كن أن تحل © في ضوء المبدأ نفسه » هي 
مسألة معرفة ما إذا كانت « القداسة » تنتظم بدورها درجات ؟.. 

لا شىء منعنا من أن نجيب بالاجاب » شريطة أن تكون جميع الدرجات 
داخل إطار الكمال » بأوسع معالى الكامة . 

وموقف القرآن واضح كل الوضوح فى هذه النقطة » وإليك بعضاً من 
أقواله : 

دتلئك الراسشل” فضلانا يَمْضبئم' على بض 206 « ولقدا فضلكنا 
بَنْض انيبن" على تعض » 7". 

ومع ذلك » فلاحذر أن نخلط هنا فكرتين متميزتين تيزاً ناما » وإرنف 
كانتا متصلتين من بعض الجوانب : « الأقل كلا » » « والناقص » » فقالبا 
ما ينزلق الفكر تلقائيا من إحدى هاتين الفكرتين إلى الأخرى 2 ويمفي ‏ 
مكذا إلى سول أن لسدىء تقدبر رحل كامل 2 عمقارنته برجل أكثر ل ٠.‏ 

ولقد اعتنى رسول الإسلام يلاج بتنسهنا إلى هذا الموقف إزاء رسل الله » 
وتحذيرنا منه » فقال : 8 لا روني على "موسى 4) 2 وإذا كان القرآن 





(1) نت / 4 . 

)؟) البقرة / +هة؟. 

(ع) الاسراء /م 6ه . 

)4 انظر الدخاري » كتاب الخصومات - باب / 2٠ ١‏ وفي حديث آخر : « لا تخيروا 
بين الأنساء » فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشقى” عنه الأرض > فإذا أن 
موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش » فلا أدري أكان فممن صءق » أم دوسب يصفقئه 
الأولى » ء وهذا الحديث أوضح بياناً » وأقل التباساً من سابقه » في التعبير عن مناط النبي 
عن التخيير »> ٠.‏ ( المعرب ) . 


را أخلاق القرآن - ٠ع‏ 


قد > ى على لسان المسامين هذه المقالة الدالة على الإيهان: ودلا 'نفركق” 
يبن أَحَدِ من أرسلو ') فإن هذا النفي نلبقي ألا تتوحه فقط إلى الفرق 

المتعلق نحدث الإيمان ( أعني ) الاعتقاد ببعضهم » والإنكار لآخرين 2 نهم ) م( 
كا تدل علمه الآية الكرعة: ٠:‏ إن" الدبن يُكتفروقة الله رن 
أن" يُفراقوا , بسن / اش وراسله » ويقتولون” : 'أنؤامن” رسعض ونكافرا 
بمعئضٍر »؛ وسريد”ون أن' تتتخذاوا بسن ذلك سيلا » أريك م 
الكافر'ون” تحقمًا » واعلشّد'ة ,للكافرين” عذاب) أمهينا » "١‏ - بل بغي 

أن ينصرف أيضا إلى كل تفرقة تتجلى في تقدير. نضفّى على بعضهم “ورم 


ميةه آخرون 8 


ومن هنا » فما نعتقد كان موقف القرآن» في أنه م بتع التدتيب التاريني » 
فبو لا يسير على أ ى نظا م محدد في تعداد الأنباء » بحيث إن نفس الاسم 


المنسوب إلى نفس ل » لا يظبر دامًاً في نفس الموضم »2 على هذه القائة. 

وفي رأينا أننا حين نقرأ أسماءهم في أنساق متنوعة » فإن الهدف من ذلك 
إزالة الوم يأن بيهم تدرجا في القام ثبت لهم جميعاً مرة واحدة » وقد بعد 
دربعة إلى موقف غير مناسب حمال بعص منوم م( أب كان ٠.‏ 

« ومشكلة أخرى أيضاً» » هى مشكاة معرفة ما إذا كانت « القداسة » 
عكن أن توجد مع « المعصية » ؟.. عن هذا السؤال يمكن أن نجسب بلعم » 
وبلا » » تبعاً للتعريفات الي تعطى للكامات 

فإذا كان المقصود ركامة | معصية ( معناها العادي 2 الذي يتمثل ف 


5 "م٠١‎ / المقرة‎ )١( 
(؟) النساء / وعج ب .مر.‎ 


شل 


إلى من كلفتهم السماء هدايتنا 4 إن عصمة هؤلاء الرحال 4 ف الواقع م 
الشرع» يجب ألا تكون موضع شك » لسيب جد يسيط » هو أنئا على سبيل 
الافتراض يحب أن نقتدي بهم » والمعصية التي قد يقعون فيها رما يقر في 
أذهاننا حينئذ أنها صارت « واجبا » » ول تعد من قبيل « اللحرم » . 


أما الأصفياء الذين لم يكلفوا برسالة إلى الناس» فعلى الرغم من أن عصمتهم 
ليست ثابتة و شرعا » » فإنها توجد في « الواقم » يصفة عامة . وإذا كان 
يحدث لهم أن يذنبوا » فا ذلك إلا على سبيل الندرة والشذوذ » الذي يحدث 
تتيجة نسبان» أو غفلة » يحدث منع ذلك مؤقت) ضيرم من أن بارس وظيفته 
العادية » ولكن سرعان ما برجعون إلى صوابهم» وفي ذلك يقول الله سبحانه : 
د والذين 37 قمتددوا فاعفتةة أو" توا انميت" آذكروا الله 
قاس ففروا لاتيم » "٠"‏ « إنمما التمويّة” على الله للذ بن 0 


”اه 5ه ته 


السو حبالة كم يتوابون من' قاض اوفك دروااذ" علسهم»”" 


فأما إذا أخذنا كامة ( المعصة ) بطريقة أخرى » وحملناها على معنى 
لطيف » لا يعني سوى تأخير قلبل » وتوقف موقت طارىء في استيعاب 
الم » فإن المعصية بهذا المعنى تتمثل في أن بخن القديس نحل حسن ©2 أو 
م »“ رما كان أفضل في 
الواقع . وعندما ينكشف له هذا الحل الأفضل أخيراً » فإن الآفق والندم 
الدي بده 2 نفسه حمنئذ » يعدل م|] نستشعره الرجل الصالح يعد أن 


يرتكب كبيرة 


و.هذا المعنى » اعتاد المفسّرون أن شرحوا لنا ألفاظ] مثل: « العصيان» 


(0 آل عمران / ه١1.‏ 
00( النساء / ا . 


0 


ف قوله تعالى : « وعصى آدام' ارئه” 0 الظلم 6 ف قوله تعالى : 

د إلا عن أظلم ثثم” دل ”حسلنا بعمْد سوم 2576 و « الذنب » في قوله: 
« لعفن لك" ا َ تقدام امن" آدنسك وها >تأخن ؛ لكام وهي ألفاظ 

يصف بها القرآن أحيانا الأنبباء » ولم ينج منها رسول الإسلام عمد يلتم . 


وهذه الألفاظ كلها » وهي التي تعني حين يوصف بها عامة الناس أشد 
الذنوب نكراً » هي هنا ذات معنى بالغ اللطف » كالنسيان : « فنسي ول 
نسجمدا آله عزا'ما » ”4» والخطأ: مل ذنات اهم ل تسن لك 
الذرين” صداقاوا وتعللم الكاذ بين 42*06 أو حتى مجرد الانعمكاس الطبيعي: 
إني لا تيخاف' لدي الملر'سلون » 237 > وهذه كلها أمور لا معنى لها في 
نظر العامة » ولكنها تتعركض لنوع من التضخم في خمير الصّفي” . ولقد قبل 
دائما حق : « إن" النبل مازم » ( متاطه ءووعاطمم ) . 


والواقع أن القرآن يعامنا أن ذنوب الكبار ضعف ذنوب الآخرين : 
« بانساء 2 من' يأت منكن بفاحشة. 'مبيّنة 'يضاعف' لها العذاب” 
اضعّفين ©(" » و يا نساء التي لستن" كأحد من النساء » ”4 » على حين أن 
الذين يجاهدون حق لا يقعوا في الكبائر تففر لمم الصغائر برحمة من الله : 
« إن' تمتنيوا كمائر ما 'تنبو'ن عنه 'تكفار عنم سيئاتم .”5 » «١‏ الذين 
يحتنبون كبائر الإثم والفواحش ‏ إلا اللمم” » إن ربك واسم' المغفرة»!١١2.‏ 


() طه/ ١١؟١ا.‏ 

.ا١١هرلهط)4(‎ . ١ / التحل / 311. (») الفتح‎ )١( 
٠١ / (ه) التوبة / 4# . (1) الثمل‎ 

. "٠ / الأحزاب‎ )0 

(0) الأحزاب / ؟؟ . 

(و) النناء / ١م‏ . 

)٠١(‏ النجم / ؟». 


584 


وهكذا نجد في القرآن لكل درحة من درجات الدقة مقتضماتها الخاصة » 
كا نجد فيه لكي نبلغ مستوى الكمال الكلي ‏ تصاعداً لا ينتبي . 

والحق أنه كثيراً ما حدث لدى كيار القديسين أن حكوا على أنفسهم في 
ساوكهم العادي بأنهم أدنى من المرتبة العليا التي يطمحون إليها » ولا كارف 
ماضيهم بالنسبة إلى حاضرم كحاضرم بالنسبة إلى مستقبلبم » ليست هذه 
كلها سوى مراحل من التقدم المستمر » فإن كل حالة سابقة تتمثل لهم على 
أنها مما بوجب الحباء حقا إذا ما قورنت بما يلحقها » وبهذا المعنى فسر كثير 
من الشسراح الآية القرآ نية التي تقول : ه وللآخرة” خير” لك من الأولى »0 » 
وفسروا بنفس الطريقة ما كان من همة رسول الله عنام ونشاطه في الصلاة » 
وما كان من إلحاحه كل يوم » ف رجاء عفو الله : « فعن أبي برادة قال : 
سمعت الأغر » وكان من أصحاب رسول الله ملِتع يحداث ابن عمر » قال : 
قال رسول الله ملام : يأها الناس توبوا إلى الله » فإني أتوب في اليوم إلي» 
مائة مرة ©(" , 

لقد درسنا فما سيق فكرة القرآن عن الجبد » في جاندسها الدفاعي © 
والفجومي » ورأينا كمف أن الجبد » في شكل أو آخر © وفي جميع 
الدرجات - هو أداة ضرورية للحماة الأخلاقبة » سواء لإزاحة الششر » أو 
لأداء الخير » أو لبلوغ الكمال . والصراع شسرط الإنسان » سواء لحكسب 
الفضلة » أو لحفظ الحباة : « لقد' خلقنا الإنسان في كبّد »'' . 


)١(‏ الضحى /؛ » وقد ترجم المؤلف هذه الآية على المعنى الذي ساقها دليلاً عليه» فقال 
ما معئأه : 2 والستقبل خير لك م الحاضر :04 » والعبارة الفرنسمة هي : 61 7 ما » 
.< أصعومعم 16 عنين (عأغطممجم 0 ) زمغ عتمم تناع م 7834 ع نخد 16 وداضح 
أن الترجمة لم تنقل الآية » وإما عبرت عن وجهة نظر بعض الفسرين في بيانها . وذلك هو 


غاية ما يبلغه المترجمون لكتاب الله المعجز بيانه للأولين والآخرين . ( العرب ) 
(؟) صحيح مسلم - كتاب الذكر - بإب / 1١‏ . 
(©) البلد / 4غ . 


هك 


ولكن حمنا حى الآن ود انصب” بصورة جوهرية على الجزء الباطني من 
الجبد » ويحب علبنا الآن أن ندرسه فى :شككله الحسى . وإذن » فماذا تكون 
القسمة الأخلاقءة للجهد البدنى » فى نظر القرآن ؟.. 


؟ - « الجيد البدني » 

لذ كن أولا أنه إذا كانت هنالك أخلاق ترى في الألم النازل بأجسادة » 
من حمث هو > قيمة” جديرة بأن 'تطلب لذاتها » أو باعتبارها نظام] لنحاة 
النفس - فإن هذه ليست أخلاق القرآن » على وجه التأكيد . ذلك أرن 
هذه الأخلاق لا ترى أن يبحث الإنسان عن الألم البدني صراحة » فضلاً عن 
أن تأمر به » فبي قد فرقت تفرقة واضحة بين الجهد البدني الذي يتضمنه 
واحب مقرر » أو الذي لصحيه من وحجه طبيعي » وبين جبد متدوب © 


هو إبداع خالص لهوى أنفسنا . 


إنها ترفض هذا النوع الأخير من الجهد » وتحرمه . ولعلنا نعرف حبر 
أوائك النفر من المؤمنين الذين اعتقدوا أن قيامهم بواجب العيادة المشكور 
يقتضي أن يفرضوا على أنفسهم ضروبا ختلفة من الحرمان والتقشف ©» وهو 
أمر أشار إليه القرآن »© دامغا إياه بالإفراط والخالفة » فقال : « يأها الذين> 
آمنوا لا 'تحركموا طيّبات ما أحلء اللا لكم' » ولا تعنتداوا » إت” الله 
لا بحبة المعتدين » وكلوا ما رزقكم؛' الل حلالاً طمّبا » واتّقوا الله الذي 


8. 


أ . و > ال 0١)‏ 
دم ده هومدو ل 61 8 


وقد روت السنة تفاصل هذا الموقف فما روي عن انين أن ا من 
أصحاب الني ملت سألوا أز واج الني عَلِنُمٍ عن عمله في السر > فقال بعضهم: 








)١(‏ الائدة / مالم د وم. 


لا أتزوج النساء » وقال بعضهم : لا آكل اللحم » وقال بعضبم : لا أنام على 
فراش »© فحمد الله وأثنى علبه » فقال : « ما بال أقوام قالوا كذا وكذا » 
لكي أصلي وأنام ( وأصوم وأفطر 2 وأتزوج النساء ( من رغعب عن سني 
فلس منى «6 )03 1 

والواقعة التالئة تعطبنا مثالاً آخر » من هدي رسول الله » فعن ابن 
عباس قال : بِيْنَا الني مَلِئَع مخطب »> إذا هو برجل قائم » فسأل عنه » 
فقالوا : أبو إسرائيل نذّر أن يقوم» ولا يقعد » ولا يستظل" » ولا يتكلم" » 
ويصوم > فقال الني لم : ثمراه' فلبتكل' » وليستظل » ولمقعد' » 


ليك 9 
ولتم صومه (كا, 


ألا يترتب على هذا بداهة” أن الجهد البدني في الاسلام لا يمككن أن تكون 


له قممة منقصلة عن مضمونه 0 


ولهذا » فمندما يكون الأمر بالعكس » أى عندما لا يكون أداء 
الواجب إلا مع تحمل بعض المشةة البدنية » فإن القرآن والحديث لا يألوان 
جبداً في طلب جبدة في مختلف صوره : 


© حيد من أجل المعديشة : «“فانتشمرروا في الأراض 6" و أفامئشوا فى 
مناكبهًا 4 وذكذلوا سن إرزاقه 6 ل" 
)00( صحوح مسم - كتاب الشكاح ب باب / 1ه 
68 صححح اليخاري - كتاب الامان والنذور ٠‏ باب / لل 2 وقد اءتلف الخنص الدي 
تقلناه من الصمحمح عن ”نص الأصل في عمارة ) “مرو ) والصواب مأ أثيتناه ,2 اللعرب . 
(١‏ المعة / ١‏ 
) اللك / 1١١‏ . 


شي 


٠.‏ عند عن أخل اكتنان نا كرون ضدقة داكن 


©ه جبد لأداء العبادة في وقتها الحدد » دون نظر إلى الفصول » وتغير 
ظروف الجو والللاخ . وهذا كان من الواجب أداء الصلاة » بطريقة أو 
بأخر ى » متى حان وقتها : « إن" الصّلاة كانتت" على المؤمنينة كتاياً 
مواقوتا » '' »> حتى خلال الحرب:دفإن' خفثم' “فرجالاً أو 'ركيان »". 
والصوم يحب أداؤه » في أطول الأيام » مثلما يؤدى في أقصر الأيام : « فتن 
شبد مشكم الشكبر فلتصللئه” ,40 , 


والحج يؤدى ؛ في أي فصل من فصول السنة وقم : « تسألونتك عن 
الأملّة “'قل هي مواقيت” للنئاس والحتي" »00 2 و الح 2-00 
ا 010 . 


ومن المءلوم » فم قبل الإسلام » أن العرب لكي بيسروا تجارتهم في 
سوقهم السنوية » ولكى يوفةوا بينها وبين هذه العبادة ‏ جعلوهما ثابتة في 
الرببع » واقتضام هذا أن يقوموا بعملية تأجمل تسمى ( النسيء ) » فألغى 
القرآن هذه العادة حين أثبت ( أو بالأحرى - أعاد تثبيت ) تاريخه القمري 
المحدد » بحبث ير على التوالي تحميع فصول السنة » وني ذلك يقول تعالى : 
« إن النشسىء' _زيادة” في الكلفئر , 9" , 
© وهناك أخيراً » جبد الدفاع عن الحقيقة المقدسة » وفي هذا يصبح 
التوجمه أكثر ترديدا » وأعظم قوة : « يأشبا الذين آمَدُوا ما كلما إذا 
قيل' لكلم” انلفر'وا في سبيل_الله متلق" إلى الأراض » أرافيت" 





. ) انظر ص المع من الأصل : ( حديث الصدقة‎ )١( 

(؟) النساء / 1١‏ . (") البقرة / و+؟ . (؛) اليقرة / ٠ه+١1.‏ 
(ه) البقرة / ١٠+19‏ . (5) البقرة / 1١9!‏ . 

(0) التوبة / ا . 


نفنة 


بالحماة النأننًا من الآخرّة »> فها أمتاع' الحتياة الدأنئمًا في الآخرة إلا 
ليل » إلا* تشفر” وأ 'بمّد يعنا نكم" عذابا أليما » ويَسْتتيْدل' تقواما 
غتلراكةو' ) ولا تتضيرثوه” تشيئا » وال” على كل" تشي'ء “قدير » إلا" 
تتتلمي روه أفقند' “نصيره' الله > إذ” رع الد , 0 آثاني اتسسدن 
إذ' سما فى العار © إذ' تقول" لصاحيبه لاعن إن امسا 
فأنارل الله سكيتته” علئو 0 يحثود 4" أترتوهما » وجَعل 
كَلمَّة الذ, درا الدئلى » وكلمّة” الله هي العللنيا» والله” عزيز” 
0 قور أخفاذا 0 » وتجاهداوا بأموالكم وأناد في 
سبيل_الله > ذلك أخيئر” الثم إن" كشنثم' "طون » لوا كانة عرضاً 
قربا سفوا تقاصداً 0 لكن عدت" علهم الك للا 


وكذلك : 5 وقالوا 2 تتفروا قِ الس ل قل 2 جم أعرة 
حر"! تلو" كاثنوا يفون » "2 « ما كان لأل المتديتة ومن حواهم' 
من الأعراب أن" يَتَخْلئْفُوا عن ترسُول الله » ولا “براغتَيُوا بأنلفاسهم' 
عَن' “نفئسه » ذلك بان" لا ميلم نا ل م ا ا 
يي سمل الل ء( و تطأون مو طئا طئا يفرظ' الكفبار ( و شالون 
من اعلى” و 3 إلا* حكتب 1 2 01 عمل” صالح” 6 9 

وهذه الروح القوية قِ الجهاد لا تظبر فقط من خلال تكرار الأمر بالجباد 
في القركن » بل إن لها صداها في القول الذي كان السابقون إلى الاسلام 
يبايعون عليه رسول الله تع : « فعن 'عبادة بن الوليد بن 'عبادة عن أبيه 
عن جده قال : بايعنا رسول الله عَلَِهٍ على السمع والطاعة» في العسر واليسر 


45 - التوبة / م؟‎ )١( 
. م2١‎ / التوبة‎ )؟١(‎ 
. 1١٠١ / الثوية‎ )©( 


كفن 


والدَناشّط والمَكئره » وعلى أثرة علينا » وعلى ألا ننازع الأمر أهل » 
وعلى أن نقول بالحق أينا كندًا لا نخاف' في الله لومة لائم » 0 . 


وفي حديث آخن يحدد لني أن : ١‏ أفضل الججساد كفة' حق عند 
سلطات حائر 6 5 


على أننا نعتقد أن من المفيد أن نبين ببعض الأمثلة إلى أي مدى تتغير 
قيمة الجهد البدني تبعاً لما قد يكون له من علاقة وثيقة أو غير وثيقة مع الخير 
الذي يستهدفه الواجب . ولسوف نرى في الواقع أن هذه العلاقة تبلغ تارة” 
درجة المّائل مم الجانب الرئيسي للواجب »2 وتارة تتوافق مم جانب ثانوي في 
العمل» تتفاوت أهميته بين كثرةوقلة» وثالثة تتضاءل إلى بحرد علاقةمصاحمة. 


8 
وإليك د 9" أمثلة : 


ا النحدة : 


عندما نقول : حب أن ددقك حماة غردق 2 أ نصون حمأة يكم “ وعندما 
. يكون الأمر أمر حفظ الحماة الال »© فعتدثل عائل القر آن حمأة الانسان 
الواجة المنقذة بحساة الانسانية جواء » : ١م‏ من ل د فسا يقير نفس 
أوا آفساد في الأراض فكانت أقثل النكاس جميعا» ومن أَحاهًا فكأنها 
2 ادامر انا 


مادأ مكون على وحه الدقة واجمنا قَْ ظروف كهذه 1 





)0020 صحيح مسلم ج_ دحاب الامان 5 يأب / م >2 رقد ذكر الأؤلف ف نص الحديث( وأن 
نقول المق حيما كنا )» والصواب ما ذكرته: ( وعلى أن ذقول بالحق أينا كنا) « المعرب ». 

(؟) عسند أجمدا م / ١؟.‏ 

(ع) المائدة / 0م . 


أ 


من المدهي أن واجينا لن يكون أن نطمل فعلاً هذه الحموات » لآنه ليس 
لنا ساطان مماشر على هده النشحة النهائية » مع أن هذا هود الخير 0 القيقي 
المراد . إن واجمنا هو أن نقود أنفسنا نحو هذه الغاية » من الطريق المتاحة 
لنا » وهذه الطريق الوتحمدة التى أتاحها الله لنا ليست سوى أن نسخر قواناء 
وارعية لاقام هذا المدك:»توذلك يق اق ان الآمي أن فارس عض 
الأعمال 6 وآ نيذل دعض الجبود : يدا ا تكشف به الوسملة 4 ديكا 
أخلاقيا تمليه الإرادة الطيبة لنحمل أنفسنا على استخدام هذه الوسيلة» وجهداً 
عضليا لتنفيذ قرارنا ( وذلك بأن نلقي بأنفسنا ‏ مثلآ ‏ في الم ). والخطوة 
الآخيرة من كل هذه الخطوات التى بيترتب يعضها على بعض - هي الت توصلئا 
لخ أعل قرحاك الى لسرن © فى أذري: سب ا عتهاء 1 آنا 
الحدث الذي تيز بتضحية كبيرة. وكليد البدني دشكل هنا » كا نرى »> حزءاً 
أساسا »> بدونه تظل مبمتنا ناقصة نقصاناً ظاهراً . 


“ا اسل الصلاة : 


التمرة في توجه المؤمن إلى الله يفكر خالص مستجمع راحة” كبرى لنفسة؟ 


و لكن اللغة الني تعير عن هذا الفكر ليست ددون تأثير علمها 2 فهوي تشلشها © 


وتديرها 0 وتعززها 5 

ثم إن خشوع البدن الذي تتحسد فيه الفكرة” إطار” لهذه الفكرة » وهو 
في الوقت نفسه غذاء' لها . وإذا لم تبلغ المكان الذي تتم فيه هذه « المناجاة 
الخاصة » إلا بعد أن نتخذ عدة استعدادات شبببة بما يتخذه المرء قبل زيارة 
شخصية رفيعة - فإننا بذلك نؤ كد تأكيداً مضاعفا شعورنا بالاحترام لهذا 
الاستقبال . 

والتركسب العضوى هذه العناصر الختلفة هو نفس تعريف الصلاة 2 الى 
أمرنا الاسلام بأدائها عدة مرات في اليوم . 


مع> 


ومع ذلك فإن الجوانب كلها ليست متساوية النصب في التكليف »2 فة 
ظرف معين يمكن إغفال هذا الجانب ؛ وف ظرف آخر يمكن إغفال 2 0 
وهكذا » ومن الممكن أن تغفلها جميعاً » ما خلا واحداً على وجه التحديد » 
هو الأساس وحور » وسائر العناصر بالنسية المه كالقشة بالقياس إلى البذرة» 
وكالصدفة بالنسبة إلى الاؤاؤة » أعني : عمل القلب . 


سفة 20-7 مازم أن دؤدي صلاته أداء ذهني) 0 و-حود وعد4 وذاكرته 0 
وهكذا نجد أن العمل المدني الذي كان منذ لحظة ( فما يتعلق بالنجدة ) 


فق المرثة الأولى الا دؤدي هنا سوى دور ثآنوي ء( ومع ذلك قهو دعتير 
جزءاً ممما للواجب 20١‏ 4 فى الظروف العادية . 


هنا نقف أمام نوع من المشقة البدنية » التي تحدث خلال أداء الواجب » 
ولكنها قاما تكوتن جانياً منه . فالأم بطبسعته لا يمكن أن يكون موضوع 
تكليف » لأن كل ألم - مقتفى التعريف - انفعال » وليس عملا . 

ولككن قد يقال لنا : إذا م يكن مكنا أن يكون موضوع] مباشراً 
لتكليف » فقد يككونه بوساطة عمل معين » يصلح لإثارته » وإذف ثمن 
الممكن أن يعبر عن الأمر بالصوم في هذه الكامات : « أذق' نفسك ألم 
الجوع والعطش بامتناعك عن الشسراب والطعام ؛ خلال ساعات معحددة » 


ونحيب عن ذلك بأنه لو كان الأمر هكذا فلن تكون هنالك وسملة 
(1) أي : وما لا يتم الواجب إلا به فبو واجب ٠‏ 6 تقول القاعدة الأصولية المشهورة. 
2 العرب © . 


0 


للطاعة م ف و سع من لا ضحس بهذأ الحرمان المحدد م مادام تطويل الصوم زيادة 
على ساعاته حرم » كتحريم قطعه قبل موعده . وإذا عامنا أن أولئك الذين 
برعون القاعدة بإخلاص متساوون فق الطاعة » دصرف النظر عن رد الفعل 
الخاص في أجسامهم » لنتج عن ذلك بداهة ألا بدخل الآم البدى هنا في 
الحساب م( كحزء من الواحب » دطردقة مساشرة 0 31 غير مماشرة . 


والواقع أن الواجب شيء كخر » وقد كان من طريق الصدفة أن وجدت 
له علاقة لآم . والجبد الذي نبحثه هنا ذو طابع أخلاق أساسا © إنه أولاً 
وقبل كل شيء نوع من « التدريب » المفروض على « الإرادة الإنسانية»» حق 
نحصل منبا على قدر من الانتظام » والثشبات » في خضوعبها «للإرادة الإلهلية». 
وما كانت إرادتنا سسدة نفسبا » من حمث تسيطر على بدا » ولكنها نائية 
الرئيس - إن صح التعبير ‏ أمام الخالق - فإن مبمتها أن ترفق بين هذين 
الأمرين بإتباع أحدهما للآخر > وخير'ها يكن في التزامها بدور الوسيطالدي 
يعرف قد لفسة #وعر اها ف أن تقلب هذا النظام الأصلي » فتتردى إلى 


أسفل 0 ت تكون مسترقلة ”الشبوات 


ولتدسير هده الميمة كانت الشعيرة المقترحة غاية ف السهولة . لام غذائي 
ع ك4 ير في كل عام م( وهو نظام ينظم | ساعات 0 دون أن عمسن كية 
الغذاء أو كنفيته : فإذا طلع الفجر أمسك الصا: م عن تعاطي أيثيء خلال 
النهار »؛ ويعد مغرب الشمس يصمح كل شيء 28 5 ود التنظم نفسه 
ينطيق على العلاقات الجنسية . 


ومكذا تتلقى ذئنة الرئسن ( أي الإرادة ) مناسية عمل واحد أهرين 
متعارضين ل ف كل لوم مرثين : أحدها يأن لكف » والآخر تأرف تعمل ِ 
فإدا مأ حرصت إرادتنا على القمام يتتفيك هدين الأمرين 5 جاها الخاص» وهس 
أن تعد نفس التدريب خلال الشبر ؟ 2 قبا له من ترودص همه الإرا ده 0 


يشا 


ذلك أنه كلما كثرت طاعة المرء أصبح طائعا » كا أنه كاما قرس بالقسادة 
لإصمح د ٠.‏ وهم ذلك إن هدا التدرسب ١‏ دك ن لعي تكوقف عند ال موضوع 
المادي الذي يستخدم فيه > إنه ستهدف موع سلو كنا »2 نمن أقيل خلال 
صومه على كل 5 ثم من القول أو الفعل - ل يستفد من الدرس »© إذ يكون قد 
فرض على لفسه تضحيات لا حدوىق منها 0 حين حرم نفسه من الآ كلوالشرب» 
على حين ل يحقق مقاصد الآمر السماوي > وفي هذا يقول رسول الله ل فما 
رواه أبو هر برة : (2) من ١‏ دم قول” الزورر والعمل” ده فلدس لله حاحة * ف 


أن ددع طعامه وشعرابه «( )0 5 


إننا لم نستلهم المفزى الأخلاق للصوم » على ما حددناه 1 نفاً » من المسلك 
العام للتعلم القرأ في فتحسدب 2( 00 هو 00 ف 0 أالنص الذي يأمر هذه 
ألم 2( وهو قوله آذ 2 أدبا الّذ 0 1 5 نوأ كه علتكم 1 
ال "كناقنت 0 سن هين ََ بلك 0 كم 1 سقو 01 
ين علثر يقول ٠:‏ 25 الصوم نصف” الصيدٍ «( 0 0 : 2, الصوم” 


تي لم 
ع (5) 8 


عيرة 
صُسام 


وليس في هذه النصوص » ولا في غيرها *2 » فيا أعلم » أية إشارة إلى 





. صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب / ه‎ )١( 

.رلوهر١ البقرة / 5 . (ع) مسئد أحمد ع / .5ع . (4؛) السابق‎ )١( 

(5) قد يعترض على هذا بالآية الكرية : ( يأيها الذين كمنوا لا تقتّلوا الصيد وأنتم حرم ء 
ومن وله واد عفنأ فحزاء مثل ما قتل من الذء 0 ده ذوا عدل كي مدنا بالخ 
الكمية » أو كفارة طهام مسا كين » أر عدل ذلك ع ليذوى وبال أهره 2 5 عل 
الصيام طريقة للتشكفير عن الذنب ٠.‏ يمد أن قراءة النص دامم ا تكفي لبيان أن المراد هو 
الآلم الآأخلاقي اللازم للتوبة : ( ليذوق وبال أمره ٠»)‏ فالمطلوب هو أن يشعر الخطىء بفداحة 
عمله الافي ٠»‏ لا أن يشعر الحرمان المادي الذي يتحمله الآن . ومع ذلك فكيف تطبق 
مقصد هذا الأم البدلي على طريقة الجزاء الأخرى ( القربان والصدقة ) » وهو ما عبرت عنه 
الآية الكرعة في 2 س الوقت 9 5 
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الآلم البدني » باعتباره واجبا » أو نتيجة من نتائج الواجب التي تستهدفها 
العمريمة م 

ولدس يغض من صدق هذا القول أذتن المككن درك هذ الال 4 يل 
إنه نتيجة طبيعية للحرمان » وكثيراً ما نلاحظ لدى الصائين » سواء في 
المداية 4 اق على مدىق الصوم ( تعورا بالضيى 2 يضعف 3 دقوي 2 وهو 
ناتج على الآقل عن تغيير النخسام » ولكن أمر أ جديداً يفرض نفسه في 
هذه الخالة . 


٠. - 5 95 1 م‎ ٠. 
ذلك أن الواجب ليس أن نعتصم بالصبر » ونتشبث بالكرامة » فقط‎ 
من مثل ما تحدث عنه القرآن‎ 42١١ مواجبة حدث مغمر لا مكن تفاديه‎ 


.هن)؛' .عر ! 


ى © 
60"ظ 


قوله تعالى : « ولتنلوت م شىء من الختواف والجوع »> ونقئص 
به . .6 له 60 2 .6ه 0 هه 
من الا فكو ال والانفسع والدمرات 2 لسر الصايرين ع«( لاي 


5-5 





)١(‏ ونقول : لا يمكن تفاديه » لآأن من الواضح أن واجيئنا أن يكون نفس الواجب 
أمام الشاق التي تحدث بطريق طبيعية » كالأمراض » والحوادث » وهي أمور قابلة للتغيير 
أو التلط.ف » فمثل هذه الشرور لا تحدث لكي نتخذ منها موقفا سلبيا » بل إنا تثير 
جهودة وتستحثها الى مقاومتها » وقبرها » وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسم فيا 
روي عن أي هريرة : «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » | صحيح البخاري ‏ كتاب 
الطب باب / ١‏ ] . ويقول عليه الصلاة والسلام فيا روي عن جابر : « لكل داء دواء » 
فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل » » ( صحيح ملم ل كتاب السلام - 
يأب 5؟ ( . ودقول صلوات الله وملامه عليه : « فتداووا ولا تداووا تحرام 6 أبو داود 
يكنات الطحاام فا ندل )ام 

ومن الممكن القول بأن هذه العناية المادية لا تعتبر داكا واجبا لازماً » وشاملاً . وهؤلاء 
الذين لديهم من الهموم أعظم ما ينظرون الى أجسادم يفضلون أحياناً أن يتحملوا الأوجاع 
المدئية بشجاعة عن أن ياحأوا الى مداراتهاء أو الى تصرفات غير عادية » أو بالغة القسوة » 
من مثل ما أشار اليه قوله عليه الصلاة والسلام : « هم الذين لا يسترقون ٠‏ ولا يتطيرون » 
ولا يككتوون » وعل ربهم يتوكلون » ( صحيح مسم ‏ كتاب الامان - بإب 55 ) . 


(؟) البقرة م .316٠‏ 


> 


بل إن هنالك فرصة متازة يحب أن نتملها » كما نتأمل تأملا سلمماً في 
طميعئنا 0 وعلاقةنا الله 2( وبالفاس 


بأي خشوع - في الواقع - يتعين علينا أن ننظر إلى ضعفنا تحت ضغط 
الضرورات على أيداننا : « وختلق الإنسّان” “ضعاف] , ٠١١‏ 
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أية:عظنة :> وأي إحسان » نحن مديئون هيا اله ء الدي وهصنا هذا 


0 10 ولك ثروا الله على ما هداكم “والعلتكم (تتكررن 0 


وأخيرا لنذ كر بعض إخواننا الذبن يتألمون في حماتهم العادية » دون أن 
تضطرم إلى ذلك تكاليف أخلاقية أو ظروف طبيعسة عامة . إن مساعدة 
الباسين » التي أوصى الله سبحانه بها خاصة - في شهر الصوم 4والقي تصبح 
تكليفاً صرحا عقب الصوم هده المساعدة لدسست سوق تتمحة منطقمة 2 
وغخدصاة هذه العمادة : 


وأيا ما كان أمر هذه المنافع ذات الطايع 0 » أو تلك المنسافع 
الأخرق ذات الطابع العضوي ( أو الفس.ولوجي ) » تمن الواضح لأعيننا أن 
الام البدني النافيء عن الحرمان ليس من أهداف الشارع الإسلامي . ولئن 
كان ينجم أحماناً من أداء واجحب أخلاق فإنه بغر ضددوره وجنات اشر 
بل إن الإمساك المتطاول » على رغم هذا الألمى » هو عمل باطني من النساحية 
الإيحابية » تقاوم به الإرادة مطالب الجسد . والجانب المادي في الإمساك 
يتمثل في تحمل الآلام » أكثر من العمل ضدها » فهو يقتصر على عمل سلبي 


بحرد » ولا يمكن إذن أن يسمى جبداً صر . 





() التساء مي . 
)١(‏ البقرة / 386 . 


4 


وهكذا نستطيع أن نحدد فى كامتين موقف القرآن بالنسبة إلى « مشكلة 
الأم المدني قْ الأخلاق 6 » « فلدس عتنا أن نبحث عن هذه التضححمة » يملة 


معاسقة 0 لا أن نهرب منها حين ذفر ض عن وأاحب من الواجيات 4 5 


هاتان القضتان تستخلصان بوضوح أكثر عندما تتأمل بنظرة فاحصة 
كمفية تطبرتى هذا المبدأ القرآ في فيا قدم الذي صلم من حلول © في مختلف 
المسائل الخاصة . وحسينا أن ندرس في هذا الصدد قضيتين متنافيتين » طالا 


الصدر والعطاء م( والعزله والاختلاط 8 


٠. د صس وعطاء‎ ١ 

هذه هي المشكلة الأولى : فأى الفضلتين خير من الأخرى : الصبر في 
البأساء » أو العطاء في الرخاء ؟ 

وربما طرحت هذه المشكلة طرح) سيئًا إذا ما أريد بها هنا إقرار تدرج 
ذي طابع عملي » صالح افرش واغب © أو عق وضةة: ذلك أنه لدي 
نمارس الفضماة الأساسمة المنافية لوضع معين - فإما أن يكون كفيا أن نتخذ 
دطربقة مصطاعة موقف الوضع النقمض »© وهو أفن يبدو ىالا غير معقول 2 
وإما أن يازمنا أن نستبدل بالوضع الراهن الوضم العكسي . 


ولككن لو افترضنا أن إصلاح وضعنا وإسعاد أنفسنا مادياً» أو إفساد هذا 
الوضع » وتدمير ثرواتنا - كلاهما يتوقف علينا » قبل من واجينا الماح » كما 
ننتقل من حالة إلى أخرى مناقضة لها أن نغير وضعنا » أو أن نسير بهذه 
الطريقة أو تلك على حسب الظروف ؟.. 


إن الإحاية عن هدا السؤال مو<دودة أ دصورة مله ف وصلة حكدمة » 


4١ - أخلاق القرآن‎ 54١ 


يدعو فيها رسول الله ِنَم كلا” منا ألا يدع مجال عمله الذي اعتاده مالتنقلب 
عورال هذا العمل ضده : « فعن عائشة رضى الله عنبا قالت : سمعث رسول 
الله لاو بقول : إذا سنب الل" لأحدم وو من وجه فلا بدعله حت بتغير 
له » أو يننكر له » ١١‏ » فإذا ما نقلنا هذا القول من الجال الاجمّاعي إلى 
المجال الأخلاق ‏ ألا نستطيع أن نؤكد أن الإنسان حين يكورن يحث 
يستطيع الوفاء بواجبه الحالي كاملا » يحب عليه أن يلتزم به » وأرن يثيت 
عليه » ولا شيء يضطره إلى أن ينشيء جواً مصطنعا 'يتيضئه إلى واجب 


مضاد ؟., 


ومع ذلك فلا حاجة بنا أن نلجأ إلى هذا التعليل القياسي » ما دمنا نحد 
نفس النصيحة في الميدان الأخلاق » وذلك عندما أراد أهل ضاحمة من 
ضواحي المدينة أن يبعوا ديارهم ليستقروا المدينة قريبا من المسحد : « فعن 
جابر بن عبدالله قال : خلت اليقاع حول المسجد فأراد بنو سامة أن ينتقلوا 
إلى قرب المسجد » فبلغ ذلك رسول الله متو فقال هم : إنه بلنني أنم 
تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا : نعم يا رسول الله » قد أردنا ذلك» 
فقال : يا بني سّلتمة » ديا ركثم » 'تكنتب” آثار'ع » ديا رم » 'تكتب” 
آثار م ا 


ومن المسلم في بعض الحالات أن الواجب قد لا يتطلب تعديلا» بل تغميرا» 





00 سان ابن ماجه ب كتاب التحارة - باب / 507 

(؟) صحيح مسم - كتاب المساجد - باب / ٠١‏ ء ونلاحظ في هذا المثال أن أي حل 
آخر سوف يكون مئائضاً » ذلك أن الضاحية تحمي المديئة بصورة ما ء فلو أرن الناس 
جميعاً جروا الأرراض والضواحي لأصبحت المديئة بلا دفاع » هذا من ناحية » ومن تاحمة 
أخرى ؛ لو أن الناس *شُحّموا على أن يسرعوا إلى مكان معين لنشب بينهم الخلاف» وفشت 
الخصومة 32 
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فإدا مأ عدنا إلى نص مذ كتنا لقررنا أن الإنسان ا معسر وب عليه أن ذل 
كل طاقته كما يثري 2 فهل العككس صحيعم ؟. : هل على إنسان موسر إذن 
أن يصبيح معسراً ؟.. كلا » فإن الموقف الإسلامي جد واضح في هذا الصدد. 


فقد كان الني ع نحدث كل إنسان على أن يعمل فِ اكت معاسه ع« هده 6 


وهو القائل : 2 ما أكل ا ” طعاما وملة را من أن يأ كل من عمل بده 62١١»‏ 
وكان يرم على لاما أن سألوا الآ رن إحسا نهم 2 وهو القائل : 2 >-لآن" 
حتطب أحد م 0 على ظهره خير” من أن سأل" ا قيعطيه أ 
علعة 1 )0 و ,2 لا نحل الصدقة لغنى” د لدى د شو ئ ( ع 

كا كان يرم على الموسرين أن يعرأضوا أنفسهم ( أو يعرأضوا دوهم لتلك 
الحالة المحزنة » سواء بالإسراف » أو بالوصية بالثروة كاملة » وهو القائل من 
أراد أن ينخلع من ماله صدقة إلى الله وإلى رسوله علا 0 رحساء التوية : 
2 أمسك عليك بعص مالك فهو خير لك ِ(0 50) 0 ولمن 2 راد أن بودي بلي 
ماله أو بشطره : «١‏ لا » الثاث» والثاث كثيرء» إنك أن اقل وزرقتك اغنياء 
خير” 2 أن تدرهم عاله يتكففون النا س 0 (9) , وأدضاً : 2 ين أحدكم ما 


علك فقول : هده صدقة © دقعد ف الناس . خير الصدقة ما كان عن 


ظبر 0 الاك 





)١ ١‏ البخاري ج: كيان ب الميو ع باب / ٠‏ وذكر الؤاف النص هكذا « خيراً من 
كسب دده » والصواب ما أثيتناء 5 ) الملعرب ( 

(؟) البخاري السابق » وقد نقل الؤلف رواية هذا الحديث عن مسلم - كتاب الزكاة 
باب / 4؟ : ( لآن يغدو أحدم قفيحطب على ظبره فءتصدق به ويستغةي .... شير له من 
أن يسأل ) 2 دإن 1 إلى الرجع الذكور بدقة . ( العرب ) 

(؟) ابن ماحه ‏ كتاب الزكاة باب / 5؟ . « العرب ©» . 

(؛) البخاري 2303 وحوب الزكاة - باب / /ا١‏ . 

(ه) صحمم مسل - كتاب الوصية - باب / ؟ ٠‏ 

.( / أبو داوة 2 كثاي د الوكة ياي‎ )١( 
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م يكن هذا فحسب © موقف رسول الله مل » بل لقد قال في كامات 
صريحة : « لا بأس بالغنى لمن اتقى 2٠١»‏ » بل لقد قال أيضا ابلق 
صاحب” المسلم * ما أعنطى منه المسكين » والمتم » وابن السببل » ' 


والحتى أن القلة التي يصف بها القرآن والسنة متاع هذه الدنبا تدعوة إلى 
أن تزهد ولو قلملاً ف هده المنع الفانية 5 


برد أن هده الزهادة الي يمكن م أن تفوم عوماً كعدى روحي | لا ينبغي 

أن تفهم ماديا إلا ف ظروف سدددة الندرة 0 كحالة إنسان أخل ي © منقطع » 
لا يتطلب نشاطه ( ولو على سبيل الصدقة ) أي تكليف » من قريب أو من 
. نمن الأفضل هذا الرجل -بلا شك- أنه متى ما أسبسع حاجاته الخاصة 

العا حلة ألا لسعى كثيراً إلى مزيد من الكسب 6 بل عليه أن سجر أعظم 


جهده لتبذيب قلبه وروحه . 


هذه الظروف هي على وجه التحديد ظروف المتصوفة المسامين » الذين 
سبقهم على همذا الدرب عدد من صحابة رسول الله مَلِْعْ » ويخاصة أهل 
الصدّفة » لكنه كان واجبا على كل المسابين أرن يكون هم موقف” روحي 
متحفظ حمال المتع الأرضمة © وقدر ”من التحرد من هذا الحب الزائد » الذي 
يسخر «١‏ الروح » « للمادة » ©» والدي يجحعل من مجرد « الوسبلة » « غاية » 


٠ جقدشه‎ 


ولدس وراء هذبن المعندين أي موقفا متنسكٍ مشروع في الاسلام 5 





)١(‏ وبقمة الحديث كا جاء في .سان ابن ماجه ‏ كتاب التحارات ‏ باب / .١‏ « والصحة 
من اتقى خير من الغنى » وطيب النفس من النعم » . ( المرب ) . 

)؟) اليخاري - كتاب الزكاة - باب / م4 . وقد ذكر المؤلف : ( صاحب المسم هو لن 
أعطى ) والصواب ما أثيتناه : 


ومن ثم لا يمكن أن ننصح إنسانا موسراً بأن يفتقر باختياره لكي يصير 
مساما حقا » فليس في هذا زهد” حقيقي »2 إذا ما حكنا عليه يتحديد الي 
لتر نفسه »6 الذى يقول : 


- 


م الزهادة في الدنءا ليست بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» و لكان الزهادة 
في الدنيا ألا تكون بما في يدك أوئق مما في يدي الله ٠١»‏ 


وكذلك الأمر ف حالة المككس » حالة رجحل منقطع » يعمثم بالضروري 
قانعاً متدففا م2 ويتمسك بصوره م خاصة بالقم العلا : فلا بسغي انا أدضاً أن 
نغريه بالتخلي عن 'مثله » من أجل أن يثرى ماديا . 


والحق أن ما ينيغي على المرء أن يفعله » غير ما تفرضه عليه الساعة التي 
يحماها » هو أن دذوي دائماً ‏ ولو أن ننته 5 حيز القوة 00 دغير موقفه 
مى ما غير الوضع وحدهةه 0 أي أن يكون داعا فس معل للبجوم م( والدفاع » 
للعطاء 6 وللصير ٠.‏ 


وإذا كان الأمر كذلك ف.جب أن نرى بين هاتين الفضيلتين علاقة مساواة 
في القدمة » متناسية مع ظروفها الخاصة » ولما كان لكل وضع مقتضه_اأته 
الأخلاقية » من الوا 9 أن من لعرف كيف ينبض يه يؤدي واجمه الكامل 
الذي لا دديل له » لا أقل ا كتن وتلك فما نعتقد نتيحة بنع بالضرورة 
من الفكرة المميزة هذه الأخلاق » أعني أرعيا لا عت لين أن نعمل ضد 





)١(‏ الترمذي كتاب الزهد - باب / 8؟ ء وقد روى هذا الحديث ابن ماجه عن 
أبي ذر الغفاري ٠‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس الزهادة بحر مالحلال» 
ولا في إضاعة المال » ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكو ن با في يديك أوثق منك با في بد 
اله » وأن تكون ف ثواب الصرية » إذا أصرت بها ؛ أرغب منك فيها » لو أا أبقيت 
لك ع . «الممرب ©». 
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طبيعة الأشماء وإئما هي تريد أن نكيف أنفسنا معبا » بالمعنىالسامى لكامة 
) تكريف ( الذي يستلزم هر كنا من 2 الشحاعة ( ( و« تمل المظهر 4 5 


وانطلاقا من هذا المبدأ يمكن أن نثيت أن الموقفين يتساويان فى القسمة » 
من الناحية العملية 2 حدى ولوم غلك نصوصاً كددة قَْ هدا الموضو ع» قا بالنا 


وهذه الأنصوص موحودة 8 
اعرسم قال : قال رسول الله ف عه لأمن اله إن مره 


كله له خير” 2 ولدس ذاك لد إلا لاهو من 2 إهت أصابته سمراء حر 


فكان خدراً له » وإن أقنابكه ضراء” سر د 1 له ع 209 , 


وأكثر من هذا وضوحا قوله عليه الصلاة والسلام فا رواه عنه أبوهريرة: 
د الطاعم الشاكر بنزلة الصائم الصابر » '” 


وهكذا 2 فإن المشكلة الني تشغالنا الآن ( مع أنها للا تحمل أي معى ذي 
طاد سع حملي 2 أعني أن لا تتطلب دعص التغبير ف واجمنا -3 بذمغي أن تطرح 
على 0 البنحث عن الذير “ ودقديره ف داته ل مساتقلا عن إمكاناتنا الخاصة. 


وإذن فإداأ ما انتقلت إلى هذا ال حال فإن الحل الذي وضعه :0 ا الإسلام 
بشحه - فيا تمدو لنا - إلى ممح الأولوية إلى فضملة تعمم الخير الإيجابي امشتر ترك » 
أعني الفضملة الج ى تفترض درحة عالية من الرخاء م( والرفاهية الطممعمة » لاتلك 
ال تقصر خيراجها على مالكها » والتي تستتبع الحرمان والألم . 








)01 صحيح مسم » كتاب الزهد ‏ باب / ١+‏ . 
6 ابن ماحه _- كتاب الصيام 3-8 أب / 8# 
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وذلك - على الأقل - هو ما يدل علمه الموار الذي وقم بين الني مَيِْهِ 
وبعض صحابته » وإليك النص الذي رواه مسلم عن أبي هريرة : أن فقراء 
المباجرين أتوا رسول الله ملل فقالوا : ذهب أهل' الدثثثور الدرجسات 
العْلّى» والنعم المقم » فقال : وما ذاك ؟ قالوا : يصلون كا نصلى» ويصومون 
كا نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق »2 و'يعلتقون ولا 'نعتقى > فقال رسول 
اه مر : أفلا أعادم شيئا تدر كون به مّن' سبقتكام' » وتسيقون به من 
يِمْدّ ؟' » ولا يككون أحد” أفضل من * إلا من صنع مثل ماصنعتم؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله » قال : « تسبدون » وتكبرون » وتحمدون دار كل 
صلاة ثلاث وثلاثين مرة » قال أبو صالح : فرجع فقراء المباجرين إلى رسول 
اذ عل » فقالوا : سّمع إخوانئنا أهل' الأموال بما فعلنا » ففعلوا مثلّه » 
فقال رسول الله عله : « ذلك “فضئل' الل يؤتيه من يشاء » !2 . 


“لم عزلة واختلاط : 

والمشكلة الثانية هي مشكلة التناقض بين حياة العزلة» والحياة الاجتاعية . 
وهنا نحد أيضا نفس التفضمل » بالنسمة إلى اير الإيحابي المشترك » بيد أن 
هده القممة الايحابية موحودة هنا عن تأحمة أكبر قدر من الحيد ( وأعظم قدر 
من التضحمة : 

ولا مرية أنه لا يوجد في هذا الموضوح أي أمر قاطع مؤكد » لآن كل 
شىء بصدر عن الأشخاص والهالات » على ما بينه الغزالي '"" . 


ولدس اد من ذاك تأكداً أن المزب الدي يعتزل المجتمع 2 ظانا أنه 





020( صحيح مسلم ب كتاب الصلاة - باب / هبر )» والبخاري 55 كتاب الدعوات 5 
أب / .1١١١‏ 
(؟) الاحياء ؟ / ؟؟؟ وما بعدها 2 ط. الحاي 1 
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قادر بهذه الطريقة أنيحلبعض الصعوبات الأخلاقية لا يفعل في الواقع سوى 
أن هرب من هذه الصعوبات . فهو لكي يجمل من نفسه إنساتا طاهراً عقيف 
مخاق لنفسه عاناً مصطنعا » يستطيع أن يهرب فيه من الاطيئة » لا بوساطة 
قواه الداتية 0 دل دقوة الاشناء 9 


وإذن » نما كان له أن يحوز ما حاز غير'ه من بطولة واستحقاق » غيره 
الدى بواجه الحماة دشحاعة ») على ما هدى عليه » وبكل ما تنضمن من مسئولية » 
ومغامرة» وتضحمة ) والذي يذل كل طاقته من حل أن دتغاب على العقيات. 


وهكذا نحد الني يِه وقد استلهم القرآن في قوله تعالى: « وأنكيُوا 
لامي مندم » والصّالحسين من" عبادك' وإمائم' »120 . وقوله : 


9 .ع6 مدرو . 


« ولستمفف الذين لا يدون نكاح) حتلى يملسم الله من 
فَضئله ,ا - فإذا به يستبل نداءه للشباب بأن يوصيهم بالزواج » بشرط 
واد »هو أن يكونوا قادرين على النووض بواجماته الزوجمة » فإذا عدمت 
هذه المسئولية فإنه بودي الشباب باللجوء إلى الصوم » كوسيلة للدفاع ضد 
الدوافع الغرزية © : « يا معشير الشباب ؛ من استطاع الساءة فلْيّتزوج » 
فائنه: أعض البعتن 4 وحص ” القرج » ومن ل يستطع فعليه بالصوم فإنه 


يم 


ل ل ا 1 3010 
)١(‏ الثور / ؟م . 


(؟) الثور / ج+ . 
(؟) نعتقد أن في هذا الحديث أصل منرج التقشف » وشرطه المسوغ له ٠‏ وهو المامج 


الذي امتدحه كثير من الأخلاقيين المسهين » وغيرهم » فبذا الحرمان والقبر الذي يفرضه 
التحذاقون ‏ في الأخلاق - غالبا على أتباعوم - يحب ألا نرى فيه في الواقم هدفا »ء بل هو 
دسيلة لجهاد بعض الفطر المتمردة ٠‏ التي تحكها الجوارح » حك متمكنا . ولا شك أنف 
مراحل هذا الصراع قد تستغرق زمنا يطول أو يقصر » تبء) للحالة » ولكن ذلك دائا 
إحراء مؤقت ٠»‏ رلدس هو الطالة العادية والدائمة » الت يوصى بها الرجال عموماً . 

(:) البخاري ‏ كتاب الصوم - باب / ٠١‏ . 


544 


وهناك أحاديث أخرى تعير تعييراً أدق عن هذا التدرج » فقد جسساء 
أعرالى إلى النى لتر » فقال : يا 00 الله »,أي الناس خير ؟ قال : رجل 
جاهد دئفسه وماله 2 ورجل قُِ شعب من الشتعاب يعيك ريه ق وددع النأاس 
لم )1 
من سمره » . 

وغل كذلك نضا أخبر متدرحاً» د« فعن أبى هريرة رفن هته قال : 
مر رجحل من أشسحاكت رسول الله ل الشعب قمه أعمددة” من مار عذية ” 6 
فأعحمته لطمبها » فقال : لو اعتزات الناس فأقمت في هذا الشءب » ولن 
أفمل حتى أستاذن رسول الل ملت » فذكر ذلك ارسول الل مَل » فقال : 
لا تفعل' » فإن 'مقام أحدك في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين 
عاما » ألا تحرون أن يغفر الل لي » ويدخليى الجنة ؟ اغزوا في سبيل الله » 
من قاتل ف سيمل الله آفواق” ناقة وحدت له الجنة « 5 

ولااريب أن هناك حالات يفرض فنما على العاقل الابتعاد عن الناس »© 
سواء أ كان ذلك لاهناك عامة »6 أم كان لدواع, شخصة 2 وذلك ما نححدث 
- مثلا - في فترات الاضطراب الاجتّاعي . والواقع أنه عندما يسيطر 
الغعوض والململة سدطرة شاملة على العقول 0 فإن الصلة بالميئة تدفع كل فرد ك 
إلى أن ينتحى جانياً » دون أن علك لذلك دفه » وهذا الاتحاه الحتوم إلى 
قزيق الأمة ينتبي غالبا إلى الحرب الأهلية » وهو ما أوصانا رسول الله مله 
أن نتحذب مغامراته » وأن نلوذ منه بالفرار في أي مكان » فقال فيا روي 
عن أبى هريرة : « ستكون فتن” » القاعد فيها خير” من القائم » والقائم فيها 
خير من الماشى »2 والماشي فمها خير من الساعي »2 من تتثسرف ذا تستشرفسه » 
زقرف 


٠. 1 0 -‏ بوره ب يا 
من و حل فمها ماحأ أو معاذا فلسسعل ده 0( 


3 الهارق ب كان الرقاق داب / ل 
(؟) الترمذني ‏ كتاب فضائل الجهاد - باب / 37 . 
() صحيح البخاري - كتاب الفقن - باب / ه 
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وتلك أرض] حالة تاسي فقي ذا طبع شديد الحساسية » أو تبلغ به 
الصرامة إلى الحد الذي لا يستطبع معه أن بعدش على وثام 6 إخوانه 4 وفي 
مثل هذه الحالة لصبح أفضل ملعأ تلود ذه سد عد ا - أوفدن تلع تلك 
الوصية الذهية الإسلامية م( سن قول 0 الله ار :2 لدسءءك بتك 2( 
اهنك" عليك لسانتك » وابئك على خطيئتك » 1١‏ , 


ولكن 4 هل حكن ,٠‏ أن نقارن الرجل الذي ينطوي على الصمت 2 ويلتزم 
اود م لمتحنب الصدمات 00 ٌ اشن يضحي بر احدمه 0 وانفعالاته راضياً 
غبار 2 من أجل السلام العام “ ومن أخل سعادة الآمة ا 


إن النىي ار هو الذي دقول لنا : م المسلم إذا كان خالط النأس ويصبر 
على أذام خير من المسم الذي لا يخائط الناس » ولا يصبر على أذاهم » 9" , 

ولقد فم م المجربون الثقات هذا الحديث » وإليك بعضاً من أقوالهم 

قال الجتيد 00 مكايدة العزلة أكشين من مداراة الخلطة » . 


وقال دو الذون المصرى : « لبس من احتحب عن الخلق بالخلوة كسمن 
احتحب عمهوم الله 6" . 

وقال أبو علي الدقاق : « البس' مع الناس ما يليسون » وتناول' ما 
يأ كلون » وانفرد عتهم بالسر » (" . 

ولهذا عرفوا « المارف » بأنه : « كائن بائن » أي أنه كائن مع الخلق 
بشواغله العادية » بائن عنهم بالسر وبفكره المتعلق بالله . 





1٠ / الترمذي -- كتاب الزهد - باب‎ )١( 
(؟) الترمذي . كتاب ضفات القيامة  باب هه‎ 
,ا١؛؟‎ - الرسالة القشيرية انجلد الثاني ص وج‎ 00 
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والشككل الوحيد للمزلة التي يمكن » بل ويجب > أن يعتبر نافماً » 
ومرغوباً فمه بالنسبة إلى كل الناس »© لأنه يخلتق القم الإيحابية الأساسية هو 
الخصب . ولا أحد يماري في فضل هذا الذوع من الانطواء » فهو الوسيلة” 
الوحيدّة” القادرة” على إضاءة أفكارنا » وإعلاء مشاعرنا » وشحذ عزائمنا » 
ودعم صلاتنا بالقيمة المطلقة . 

بد أند ليس بلازم أن يتم هذا الاعتزال خارج المديئة » وعلى حساب 
واجماتنا الأسرية والاجتاعية » فيدلاً من أن يعتبر انقطاعا » ينيغي أنيكون 
بالأحرى اهتاما باسترداد أنفسنا خلال ساعات فراغنا » ويخاصة أثناء اللمل » 
وهو م دقصد إلبه القرآرتف من قوله تعالى : 2 إن" ناشئة 3 شئة الكل هي 
أشّدة وكطنئاً وقوه قبلا «( )0 ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فنحن نعم أن هذا النموذج من العزلة الجزئية » 0 
كان من شأن رسول الله ملع قبل أن 'محدْتَار مبعوثاً إلى العالمين » 
ذلك المين ل بزل الرسول يفزع إلى هذه العزلة من وقت لآخر 2 5 
خلال العشر الأو ان من رمضان ك0 وإن كان ذلك قِ دده 6 أو وار الميت > 
فِ مسعحده 5 

ولقد اقتدى كثير من صحابته رضوان الله عليهم به في هذا الاعتكاف » 


“#ا لد جهد وترفاق: 
أتاح لنا بحث المشكلتين السايقتين أن نطالع أفق التشريع القرآني» فالجهد 
المادي لا يزيد عن الجبد الأخلاق » إذ ليس له في نظر الاسلام سوى قيمة 
)١(‏ الزهل / ١‏ 


>مأ١‎ 


المثقات حين لا يقتضمها الموقف »2 أو الواجب . فأما حين يكون العكس » 
وهو أن يشتمل عبء الحباة العادية على ثقله » فليس هناك ما ييز لنا أن 
نتملص منه . فها أمران مرفؤوضان على سواء : «١‏ التعصب » الأعمى 2 
و « التنسك » الغي > الضيق الآفق . 

فلنتناول الحالة التي يقتضي فيها تحقيتق الخير الأخلاتي ( بالمءنى الواسع 
للكامة ) آتد خل طاقتنا . فعلينا إذن أن نسأل أنفسنا عن أهمية 0 
الاقتضاء » هل هو يتطلب طاقتنا بكالها» أو أنه يعين لها حداً تقف عنده» 
فإذا تحاوزته أصبح جهد الواجب الأساسي - واجب كال » ( على ما بيناه 
فيدراستنا لدرحات الجهد الإيداعى)» ولس ذلك فحسب »2 ولكن الاقتضاء 
الآمر يل مكانه لنوع من الاجازة » حتى يبلغ حد التحريم ؟ 

إننا إذا حكنا على هذه المسألة ببعض النصوص فإن الجياد يحب أن 
يستهدف المثل الأعلى » متناسياً نفسه » وهكذا نقرأ في الآيات الأخيرة من 
سورة الحج الأو 3 الآتمة: د يأشبا الذين: آممَنُوا ارأكمُوا » واسجداوا » 
واعندوا ريك و ارا الحسْر رك لمتكم "تقلح ون » وجاهدوا 
في الله حى” اد 2٠»‏ . وفى سورة آل عمران : « تأبثها الذين آمنوا 


أت قنوا الله حي" أتقاته ه(5) 





)١(‏ الحج / الا ملاء يحب ألا تنسى أن كلمتي ضراع مننن[ » وجراد غوطصرمء 
في العربية » والفرنسية » هما من الألفاظ الدالة على الجنس » وهها يصدقان على الجهد الأخلاق 
أو المادي في جميع المجالات»وفضلاعن أن السياق لا يتضمن هنا أية اثارة الى الحربءفيبدو 
لنا أن هذه الآات قد نزلت قبل مشسروعية هذا النظام. والواقع أن هذه السورة في جموعبا 
لا ترجع فقط للمرحلة الأولى من الهجرة ء بل انها تشمل بعض الاستثناءات اللككية » وعلى 
ما قرره ابن حزم في كتايه ( الناسخ والنسوخ ) إن ما يزيد قليلآ على نصمما الثاني يرجم 
الى مكة » وإذن فالنص يحمل الصفة الضسرورية التي تحمله يذكر بناسية الجهد بمناه العام » 
الذي تبحثه هنا » وكا قال الي صلى الله عليه وسلم : « المجاهد من جاهد نفسه » (٠‏ انظر: 
الترمذي - كتاب فضائل الجباد ‏ بإب / ؟ ) . 

(؟) آل عمران / ١٠‏ 


آم" 


لكن آنات أخرئ كته ” في القر آن» وأحاديث كثيرة في السنة » تحتفل 
فها يبدو بإمكاناتنا الانسانية » وقد خطا القرآن الكريم الخطوة الأولى » في 
هذا السميل » بالآية الكرعة : د« دفاتاقوا الله ما استطعتم 2 3 4 وهي 
الي نزلت على ما أخبرتنا السئة » لتلطيف الحدة الظاهرة في 1 عمران : 


«اتقًوا اس احق ؛ أتقاتء 6اء 


والواقع أن قوله تعالى : «>فاتّقوا الل ما انتطعتم » يضع حداً 
للعمل »© لا بالنسمة إلى ما الل” حقيق” به » مقتضئ صفاته » بل بالنسبة إلى ما 
يمكن أن يبلغه الناس ( فهو يعفيهم. إدن من كل ما يتحاوز مقدرتهم © ولكنه 
المثل الأعلى . 

فبل تأمر الأخلاق القرآنة إذن بأن نستبلك حياتنا » وأن نضحي بها 


عن طريق الإرهاق ؟.. 


إن هنالك أمرين آخرين يحلوان هذا الغموض» واقراً في ذلك قوله تعالى: 
داولا تتتثلوا أننف سك" 2 إن" الل كان _بكثم' ترحيماً » '"" 2 وقوله : 
« ولا 'تلقوا بأنْديك' إلى التتبلكة » ( حقيقة ومجازاً ) . 


ولو أننا نزلنا إلى بعض الأحكام الخاصة فسنرى اهتّامأواضحا بأنيكون 
تطسيقها أكثر اتفاقاً مع الانسانة والعقل . فليس توقع الموت ضنكا 2 أو 

)0( التغابن / 15 

0( النساء / -. 

(م) البقرة / 6ود. 


ع 


إكراها » هو وحده الذي يحمل لخالفة الشرع جائزة » بل لقد رأينا ١‏ 
المرض » والشيخوخة » والضرورات التي تفرضها الععليات العسكرية » 
ومتاعب السفر ( كل دلك من الاسيات الى يمكن أن تغرض نوعا من التقلمل» 
أ التأجيل » أو التعديل في بناء العبادة. الديذية : 


وهنا مناسية أن مين معى وهدف الاهنام القرآ في بتعديل الواحب تبعاً 
للموقف الدى دؤدى فيه . ش 


ونلاحظ أولاً فما يتعلق بالحالات الى يتعرض فا الواجب لتعديل 
مفروض - أنها استثناء » وليست القاعدة . وهي استثنائية من تاحمتين : 
استثنائية بين الواجمات » لآنما تتصل أساسا بالو اعبات الدينية » ولا علاقة 
شا بتكاليفنا الإنسانية » فليس لواجب الأمانة ألف شكل » ولا لواحب 
الوفاء بالالتز ام » ولا لواجب احترام حياة البرىء من الناس » أو احترام 
ملكيتهم » وشرفهم ... الخ ... 


وهي استمنائية 5 تطسيقها « لأا لا تعفي سوى الضدفاء والمعوقين ٠.‏ 


ثم نذكر بعد ذلك أنه - حتى في هذا المجال المقيد بالواجب الديني ‏ 
من الواحب 0 مع محافظةها عام على العخصر الجوهري . 


7 انظر الفصل الأول العنوان الفرعي الثاني » الفقرة الثانية - ويمكن أن نضيف‎ )١( 
6 المها دعص الأمثلة » كالاعفاء من المج 6 أ الرااعب المسككري - ان يستطع الما سبية‎ 
كالر كوبة أو ؤاد لط ردق . واقرأ في ذلك قوله تعالى : 2 ولله ع الناس حجج اليدت من‎ 
» استطاع إليه سبيآ » - آل عمران / لاو » وقوله : « ليس عل الضعفاء ولا على المرفى‎ 
» ولا عل الذين لا نحدرن ما دئفقون حرج إذا ُصدوا لله ورسوله 3 ماعل الحسئين من سييل‎ 
والله غفور ررحم . ولا عل الدين إذا ما أنوك اتحمابم قلت لا أجد ما أجلكم عليه قولدّوا‎ 
.و؟؟-وة١‎ / 'وأعينهم تفعض من الدمع 6 سو زناً ألا يحدوا ما دنفقون » , - الموبة‎ 
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إن أخطر المشقات لا تعفي المؤمنين من أداء صلاتهم » ولا تسمح بأي 
نمىء لتاريخ الحج » فالتعديل » حت في هذا النطاق ؛ ليس إبطالاً » ولا 
إسقاطا . 

وليس يغض من صدق هذا القول أن القرآن والسنة فما خلا هذه 
التعديلات المحددة التي أقرتها النصوص والتي لايحق لنا تعسمبا - قد أقرا 
منرحا عاماً هو أن 2 الضرورة قانون» ف قوله تعالى 2 ل ما | 'ضطرر ما 
ِ اله 4 )0 , وها يتصوران هذه الضرورة ف حاننها الردب » والإنساني 6( 
كما نوفر حبداً قاسياً وَقادا م( ف حماتنا العادية ( ولا سما الديئية ٠‏ 


وهنالك نصوص كثيرة تلح على هذا الطابع الرحم في الشرع القرآ ني 

أحب أن نرى في ذلك تشجيعا ما على الاعتدال في الجهد ؟.. 

إن من المفمد جداً أن نتأمل النغمة التى يعبر يها القرن عن موضوع 
الرأخّص » فلقد عالجها بأقصى درجات الحذر واللحافتة»حتى لانكاد نسمعبا. 

والواقع أنه لا يذهب إلى حد أن يقول : ( اعملوا تبعا لما يقتضيه 


الموقف ) » ولا يقول أيضا : ( يحوز لم أو يباح أن تعملوا عكذا ) . بل 
إننا لو تأملناه من قريب لرأينا أن الضرورة ل 'تلنغ التكليف > وإنما هي 


ل مم #90 


ترفع أثر الخالفة فحسب 0 - وفعت هده المخالفة عفا الله عنهأا : « وهن 


٠. 0‏ .رز هس 8 ّء- و جاه ٠.‏ م 0 لم اسه فم 
يكدر_مهن فإن الله .من بعد إِ كراهن ععمور راحم ظ« (؟) عم 
ىا م ٠ 1 ٠.‏ سروب امن 5 م ”زوه ٠.‏ و 7 سات وى [5 
« فمن افاطثر“ فى “مّصة غير متحائف لوثم فإن الل غفور 
اين 
ردخم 04 5 


١1و‎ / الأنعام‎ )١( 
» (؟) النور / م" . (+) اللمائدة / م‎ 


"66 


ولكن ما هو جدير الملاحظة أنه في الحالة التي يسمح بدرجة دنيا من 
الجبد يستنبض في الحال شجاعتنا » لنقاؤم إغراء الضعف والفتور » وهو 
ينصحنا أن نتحمل الآلام التي تنشأ عن هذه المقاومة » وأرنف نتمسك في 
شجاعة بالحل الأمثل : « و تتصير”وا تخيئر” لكام 3١‏ > « وأن' 
تصُوممُوا “خير” “لكلم' » ”؟ا 

هذا التوجمه إلى نبل الجهد هو في الواقم لازمة لا يفتأ القرآن يعود إلا 
0 مناسية : : « 0 دع ا و 27 لعرام من الرأسال 76" 


0 


مغ 


فهو بصفة عامة يحثنا على أن تار من بين درجتي الخبر الأخلاقي - 
أكرمها » وأشرفه) » فالكرم أحرى من العدالة المدنية الدقيقة > والعفو 
أولى من القصاص » والله يقول : « وأن' تتصاداقاوا أخسّر لكلم 1ن 
ودقول : « أن آَتعفُوا م للقتو ى » 21 > م« تددن ا م 
"هو “خير”_للصابر بن » " 


فالقرآن لا يدعوئ إذن إلى بذل أقل الجبد » وهو لا برضى لنا أن نرتد 
أمام المثقا تالأولى « بل إن شعاره دائًا هو : جاهدوا ‏ اصيروا ‏ صابروا 
05 افعلوا الخير 04 8 


يضع حدين أمام جبدتا الخادم المتحمس : أحدها مادي © والآخر أخلاقي » 





. ١854 / (؟) المقرة‎ . ٠١ النساء /ى‎ )١( 
. 15 (م) الأحقاف / آخر آية . (؛) الشورى / 4# وآل عمران‎ 


(ه) البقرة / 58٠١‏ . (5) البقرة / 9«؟ . (70)الاحل / 5١١ا.‏ 


الا 


فالجسم الذي يتأم من مرض لا يحب عليه أن يؤدي نفس الجهد الذي يؤديه 
الرجل الصحيح . هذا من ناحية . 


ومن ناحمة أخرى »> ليس بواجب في بعض الحالات التي يتعرض لها المرء 
أن "نكب على بعض الشعائر على حساب شعائر أخرى » ومن الآيات ذات 
الدلالة فى هذا قوله تعالى : « علم أن" تسيتكون” _متكم' مراضّى » 
وترون تشربئون في الأراض يَبْتَغُون من' "فضل الله وآخراوت 
يثقاتلون في سَبيل الله » تفاقئرءوا نما تيَسَر مثه' 2١‏ . فجبدنا يحب 
أن يتوزع توزعا عادلاً على يموع واجباتنا . ولما كان بدننا خادما لأنفسنا » 
ات رهق أ 'سْتَبْدَك في خدمة مثل أعلى محدود النطاق »6 
لدرجة 'تسامنا إلى العجز في مجالات الحياة الأخرى © ولقد عاءتنا السنة من 
ا ا » فإن لحسدك علمك 
حقاً » وإن لميئك عليك حقا وإن لزورك علبك حقاً وإن ازوجك عليك 
حقا »!'' » وفي حديث آخر يقول سامان الفارسيلأبي الدرداء :« إن لربك 
علبك حقا» ولنفسك عليك حقا» ولأهلك عليك حقا » فأعنطر كل" ذي حق 
حقكه - فأتى الني' َلثم فذكر ذلك له » فقال مََلِن : صدق سامان » 7" 


وكذلك كان رسول الله مده في مواطن كثيرة » ينصح - تبعا للحالة - 
بالإعراض » أو يلوم » أو يذم الإفراط في العبادة > كقيام اللبل الطويل » 
و كصوم الدهر . ومن ذلك أنه رأى في أحد أسفاره زحاما 0 
رجل يظاونه من الشمس - فسأل الني ملأ : ما هذا ؟ فقالوا : 


. 2٠١ / الزمل‎ )١( 
. (؟) صحمح البخاري  كتاب الآدب - بإب / 6ه‎ 
. كتاب الأدب أب / كم‎  يراغيلا‎ 6 


/أه + أخلاق القرآن - 49 


فقال ل ااا فى السفر ع () , ( يعني في مثل هذا السفر 
الشاق ) . 


وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: خرج رسول الل متم من المدينة إلى 
مككة » فصام » حتى بلغ 'عسْفان » ثم دعا بماء » فرفعه إلى يديه لبريّه” 
الناس» فأفطر حتى قدم مكة » وذلك في رمضان » فكان ابن عباس يقول: 
د قد صام رسول الله مَِنَّ وأفطر » فمن شاء صام » ومن شاء أفطر م 9 , 


ولهذا أيضا موقف مائل» ولكن في مجال آخر» « فقد حدث أنس رضي 
الله عنه أن الني َلثم رأى شبخاً يتهادى بين ابنيه [ يتوكأ عليها ] قال : 
ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يشي "١‏ » قال : إن الله عن تعذيب هذا نفسَّه 
لغني" #اواعية أن يركب ا" 


ومع ذلك » » فإن هذه السنة نفسها تروي لنا أن النى عَلِدْرٍ كان من عادته 
أن ذل جبداً كبيرا ممائلاً لما نصح الآخرين بالإعراض عنه » فهو لم يتم لملة 
كأملة مطلةا » وأحماناً كان يقوم في صلاته » في ناشئة الليل » حت تتورام 
قدماه . ولقد كان يقضي الليل كله في العشر الأواخر من رمضان - يخاصة © 
قامًاً يصلي » وكان يأمر أصحابه أن يفعلوا مثل مايفعل » فعن أي سعبد 
الشووي رق الله عنه : أن رسول الل ملت » كان يمتتكف في اشر الأ ع 
من رمضان »> فاعتكف عاما » حتى إذا كان لملة إحدى وعششيرين » وهي 
اللملة الني يخرج من صسرحتها من اعتكافه » قال : من كان اعتدكف معي 


+ كتاب الصوم  باب / ه‎  يراخبلا‎ )١( 

(؟) البخاري ‏ كتاب الصوم ‏ بأب / ا” . 
ا لات ٠‏ « المعربي > . 
(:) البخاري ‏ كتاب العمرة ‏ بأب / 4ه . 
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فلمستكف العشسر الأواخر » ٠”‏ ارا ما كان يواصل الصوم» لملا وتهاراً» 
خلال أيام كثيرة متوالمة » فمقال له في ذلك ( إذكات يفعل ما ينهاهم عن 
فعله ) فقول : « أفلا أكون عدا شكوراً ؟ » *" 2 أو يقول كا في حديث 
آخر : « لا تواصلوا » قالوا : إنك تواصل » قال : إني لست' مثلم » إني 
أبيت بطعمني ربي ويسقيني » '" 


وهنا ندرك الصفة النسسة الحبد الحمود » فلست القوة المادية » وحدها 

ري » بل إن الطاقة الأخلاقبة كذلك » 

ا بعد إفراطً وتعصيا بالنسبة إلى بعض الناس » ليس كذلك بالضرورة 
بالنسبة إلى آخرين .. وإذا دعم الحب* » والخوف” » والأمل' النفس” فإرتف 
سائر الآلام والشقات التي يتعرض لا المره لا يحس بها » أو تكون على الأقل 
محتملة » وهي في كل حال أقل إضراراً : إنها تجلب السرور إلى القلب » 
والسعادة إلى النفس الخلصة » ولذلك أبدى جمهور من المسامين الأوائل هذه 
الروح في التضحية الكرية » ولم ينكر أحد مآثرمم . وإن القر آن ليثيد إل 
العمل المستسل الذي أيداه « صهبب » فى قوله تعالى : « و من النتاس_ من 
تشري آنفئسةه ايكتغاء مراضات الل » 24 » وذلك أنه ا 
يقتفون ثر الني مَل وصحابته الذين أرادوا الحجرة ة معه ‏ أقبل صيبب 
مباجراً نحو رسول الله عَلِثْوٍ » » فاتبعه نفر من قريش من المشر كين » فنزل عن 
راحلته » ونثر ما في كنانته » وأخذ قوسه » ثم قال : با معشر قريش ©» 
لقد عاتم أني من أرما م رجلا » وام الله لا تصلون إلي" حتى أرمي يما في 
كنانتي » ثم أضرب يسيفي ما بقي في بدي منه شيء » ثم افعلوا ما شم . 





)000( البخاري ‏ كتا ي الاعتكاف - باأب / ١‏ . 
)0( ااريع لابق كتاب التتجبد - باب / 5 . 
() المرجع السابق ‏ كتاب الاعتصام ‏ باب /0 . 
(:) البقرة / 5٠١1‏ . 
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قالوا : دلنا على بيتك ومالك بمكة وتخلي عنك > وعاهدوه إن دهم أرن 
يدوه > ففعل . ومن الواضح أن الواجب لم يكن لمقتضي هذا الذي فعمل» 
ولكنها التضحية التي سجلبا القرآن في مح آناته » وهي تضحية مدحبا 
رسول الله لدم حين قدم عله صهيب بالمدينة وقال: « أبا يحبى» ربح الببع» 
ربح الببع » 7©. 

ولعلنا نعرف قصة الأخوين الجريحين في غزوة أحد > يحى أحدحما القصة 
فبقول : شهدت مع رسول الل يَِئَوٍ » أن وأخ لي « أحهداً » » فرجمنا 
جريحين » فاما أذن مؤذن رسول الله متم بالخروجني طلب العدو قلت لأخي» 
أو قال لي : أتفوتتنا غزوة مع رسول الله ملت ؟.. والله ما لنا من داية 
نر كبها » وما منا إلا جريح ثقبل » فخرجنا مع رسول الله مَلِتّعِ » و كنت 
أيسر جرحا منه » فكان إذا 'غلب” جلته 'عقئبة” » ومشى 'عقئبة” » حق 
انتهمنا إلى ما انتهى إله المسامون . 


ولوة أخرى دات معرى 6 فما روي عن جنتدع و خهرة» أنه كان شخاً 
كبيراً » فاما أمروا با محرة ك0 وشكداد علمهم فيها ء« مع عامهم بأن الدين لا 
حرج فه » ولا تكليف با لا يطاق - قال لبنيه : إني أجد حملة » فلا 
أعنذر » احملوني على سرير > فحماوه » فيات بالتنعم » وهو يصفق يمينه على 
شماله » ويقول : هذا لك » وهذا لرسولك )2 . 


وإذن » فلم تكن وصية الني متم للضعفاء أن يوفروا جهدم إلا رحمة 
بهم » قبو بريد أن يتفادوا بعثرة القوة » والجهد الضائم الضار" . وهو يقصد 


)١(‏ أسباب التؤول -- للواحدي - ط.الحلي - ص / 4. وورد أيضا في السيوطي: 
تفسير الدر المنثور 2 

(؟) ذكر المؤلف مغزى القصتين ء نقلا عن السشاطي في الوافقات + / ٠ ٠64‏ وتقلناهها 
ينصهها عن تفس المرجسمع . « اللممعرب » . 


إلى أن يتدارك لديهم ردود فصل الإفراط : كالنثفئرة والتراخي » وتصدع 
العمل وهجره » وعدم التوازن أو إهمال الواجئات الأخرى التي ليست بأقل 
أهة . وهو يستهدف أن يتحاثى التكلف» والأساليب المتجاوزة للحد » التي 
ُنْفْضها ‏ أولا وقبل كل شيء » ولقد امه ربه أن يول : : دوما أن ع 
اث حالف بن للك 


ببد أن هذه الرحمة التى يبدها تجاه الناس لا تنفي لديه » أو لدى من 
بريدون» ويستطبعون الاو قتداء به التذام واضحا نحو أنفسهم أن يبذلوا أشجع 
الجبد » ولكنه فى الوقت نفسه أعقله وأوفقه . 


وجلة القول أثنا هنا أمام تركب تلتقي فيه الشدة واللطف © أمّا وهذا 
هو الفقه القرآني في هذه المسألة» فلسنا نجد أصدق من أن نقدم بين يدي هذا 
الفقه شاهد؟ من النص ذاته » وهو يجمع هاتين الفكرتين في آية واحدة : 


بقول تارك وتعالى:< وأجاهداوا قِ الل حقى' اجبادهٍ . هو اجتبام» 
وها تمل" علبتكثم" في الاير من' تحرج ”". 


وكذلك ترد على لسان الني مَللئَوٍ تعبيرات مائلة » والواقع أنه كان يقرر 
دائ) أن أم سمات النظام الاسلامي أنه يهم صفتين معا في وقت واحد : أنه 
( مثين )»> وأنه ( بسر ) © وذلك قوله مَلْلُمِ : : « إن هذا الدين متين » 
فأوغل فبه برفق لم "يشاد الدين أحد” إلاتغتت” » فسددوا » 
وقاربوا » وأبشروا »” 





. ص ل كم‎ )١( 

(0) الحج / آخر آية . 

() انظر مسند أحمد - من طريق أنس . 

(4) البخاري ‏ كتاب الايمان ‏ باب / 9؟ 6" / وول + «العرب ». 
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© أمن الممكن أن نختط منبحا قادراً على أن نحدد مضمون هلها عي 
00 لوال للسلد 1ه ْ 


ظ إذا كنا تقصد بالتعريف إصلغة " رياضة صحمحة بصورة شاملة » فيجحب 
أن نطرح هذا التعريف جانبا » سواء نظرنا إلى الشيء امغر من الخارج ؛ 
أو من الداخل . 
0 فلتتناوله أولاً من الخارج . ْ 
ولااشك أن بوسعنا القول بعامة » بأن جدلية العنصرين اللذين تتككورن 
منها الفكرة ة المراد تعريفها يحب أن تؤدي بها إلى وضع وسط » بين «الخمود» 
م 5 
| بيد أن هذا الوضع الوسط لا يمكن تخيله في صورة نقطة هندسية » تيتعد 
عو ارت عمسافة ١‏ لمكاو » ذلك أن 0 بالغ في الشررف الفردية » 
العمكس 1 نتمثل المقماس العام ف منطقة 0 0 تتردد هي الأخرى دن 
قطبين » عبلان تارة إلى جانب » وأخرى إلى جانب آخر > فبحتويان مهذه 


الصورة على درحات لا تنتهي ِ 


ولي تدك هذه المنطقة المر كزية' لن يكون لدى الناظر سوى أن يرك ن إلى 
الذوق العام وتقديراته التقريدية المنتسرة » تبعاً للتجارب المومية . والواقع 
أننا نعم متى تفتر الطاقة رن ود 4 ومتى تصير مفرطة حمومة ©» 
فنضع الجهد المعقول بين هذبن ف درحات محتلفة . 


ومن هنا نفبم أن القرآن قد التزم التفدا : هذا ١‏ اللقناس الما » وهو بوجه 
عظاته إلى الئاس » ولمذا كان البرد م( والحر » والعرق » والتعب 1 والعطش» 
والجوع » وما شاكل ذلك من المصاعب الى لا تمنعنا من ممارسة أعمالنا » هذه 


4 


كلها لا دنبغي ف نظر القرآن أن تعفينا من ن بذل كل قوانا لأداء واجنا 
الأخلاق . وكا نبذل أحماناً جبهداً إضاف) لكي نوفر حاجات الأفراد الذين 
نعزهم ركفل 95 » فكذلك ينبغي أن نتحمل أكثر » من أجل واجبر 
أكثر ضرورة” » ونتقبل أعظم التضحمات في سبيله : « ا'نقروا خفاف 1 
وثقالاً» رجاف وأ بأمئوا لكثم' وأ'نسكثم”' في سديل الله > ذلكلم 
تدك" لكت" ]أن "كلت" الطلهتونة 4 900 0-4 فين 0930000 
تقليديم حلاف رمشو الله “و كىن هوا أن' 'جاهداوا 0000 
وأنفعي” ف سديل الله » وقالوا لا تتفروا في لحر » 'قل' آنار” 


سدم هاش كو فى م 2 


وبالرغم من قلة التحديد الظاهرة في هذا التعريف الخارجي إلا أت له 
ميزة مزدوجة » هي أنه يتطابق مع المنبج القرآني » ويلي في الوقت نفسه 
المطالب الأساسسة للأخلاقية . 

ونلاحظ فما يتعلق بالقرآ ن أنه في جميع المواضع التي يتحدث فيبا عن 
الدواعي االممْعْفيّة من هذه الشعيرة أو تلك - لا يستخدم سوى ألفاظ 
شائعة في عموم الجنس » مثل ( المرضى ) ( المسافرين ) .. الخ... فهو حين 
اكتفى بالمعنى القردب الدي يفوم عموماً من الصعوبة ف موقف كبذا - لم يقل 
مطلةا أي درجات المرض » ولا أية مسافة أو مدة في السفر . ولذلك فقد 
أختلفت آراء الفقباء إلى أقصى حد عندما حاولوا تحديد أدنى مسافة يقطعبا 
المسافر ليسمى مسافراً » فبعضهم جعلبها مئات الفراسخ » وآنخرون عششسراتهاء 
وغيرهم بعضأ منها . 


بيد أن عدم التحديد يبذه الصورة كان ضرورياً في نفس الوقت لإتفاذ 


() التوبة / ٠غ‏ . (؟) التوبة / ١ه‏ . 


1 


حرية الضمير الأخلاق © ولولاة لما بقي الفرد أثر من حرية الاختبار 1 ومهذه 
الطريقة التي استخدمها القرآ ن في التعبير: بوضوح ومرونة- -استطاع أن ينشيء 
إطاراً متوافقاً لبناء هذا الوسط الأخلاق المشترك بين جمبع أعضاء الجماعة » 
ولكنه إطار غني بالألوان يمكن أن نجد في داخله درجات كثيرة من القممة 
الأخلاقية 


وفي هذا الإطار ابداعى كلة فرد إلى ممارسة نشاطه ©» لاي ار 
درحة مناسبة العلو » في سل القم » تمع لطاقته المادية » ومطامحه الأخلاقة 


وبهذا يتضح معنى ذلك الحديث الصحبح الذي بقرر أنصحابة ال بي عار 
كئوا يسافرون ‏ مع الني َكل » قم بيعب الصاك م" على المفطر_» ولا المفطر” 
على الصائم » ١١‏ 


والقرآن لا يعتمد فقط على الضمير الإنسانى حين يغفل تحديدالشروط لهذه 
الرخصة أو تلك » بل إنه يرجع إليه صراحة في تحديد بعض واجماتنا 
الأسرية » والاجتاعية » التي يقركها غير محددة من الناحمة الكمية 2 مكتفياً 
بالقول بوجوب أدائها في دورة إنسانية وهو 'يحمل هذه الصورة الإنسانية في 

كامة « المحروف » : 3 وشن مثل. الذي غلمين المعروف > **)4 و وعل المولود 
له رزقبن وكسوتهن بالمعروف » لا تك لفن إلا وسعباعغ", 
د ومتعوهن على الموسع آقدراه » وعلى ا'لأقئتر قدره» متاعاً بالمحروف47)» 
بل إن القرآن الككرم غالبا ما يضم أفكار الخير والشر تحتاسم«المعروف» 
والمنكر ». 





. البخاري - كتاب الصوم - باب / 1م‎ )١( 
البقرة / م+؟؟‎ )١( 
١+ / البقرة‎ )0( 
البقرة / 5دم؟‎ ):( 
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ببد أن المقباس الحقيقي للفكرة المركبة التي تشغلنا هنا لا بمحكن تحقيقه 
إلا من الداخل » حمث يحب أن يترك لتقدير كل منا بنفسه > وليس معنى 
ذلك أن يحدد كل" منا مقماسه مرة واحدة » بل يحب أن يتنوع هذا المقباس 
لمقابل في كل تحربة بين قدمة طاقتنا المناحة » وأهمية أعبائنا » دون أرف 
ذغفل جانب التوافق في جموع تكالمفنا . 

ولقد يحدث - دون شك أن تقود المرء رغمة خفبية في التملص سن 
الواجب » ففيد من هذه المرونة في القاعدة العامة » لمطبقها على الات 
مقاربة » من نفس الطبيعة في الظاهر » وفي هذه الحالة ننقذ المظاهر دون أن 
تكون الأخلاق قد تالت حقبا بثل هذا التصرف . 

ومن الواضح أنه لا يمكن التحدث عن الأخلاق إلا بقدر ما يكون المرء 
صادقاً مع نفسه » وهذا هو التحفظ الذي ما زال القرآن ينفثه في آذاننا : 
د فمّن اضلطثر* في تخلمّصة “غير 'متجتانف لإ'ثم “فإن الل غفور” 
رآحم” 24٠»‏ >2 و لبس على الضسعفاء » ولاة على االمتر'ضى »> والا” 
على الكذين “لا تيجدثونة ما 'يثفتأون” “حرج إذاا “نصّحوا الل 


عل مل 3 ؟ 
ورسوله »'ا. 


وهو يثبت من حمث المدأ يطلان أي عذر لا يستمد منبعه من الصدق : 
و كل ١‏ “لا "نان على "نقسة تصيرة الو 1 "لقي مان ب 
ولقد نحدث أيضاً أن يتخل المرء عن الجيد قبل أن يصطدم فعلاً بإحدى 


العقبات » لا يسوء نبة » ولكن بنوع من التراخي والاهمال . فهو يتخيل 
ابتداء أن عقبات سوف تصادفه »2 فبقول في نفسه : لن أفعل هذا ©» فقد 


. ه١‎ / التوبة‎ )١( , الائدة / م‎ )١( 
.316 - 14 / القيامة‎ )"( 


أمرض » ولن أفعل هذا » فقد يعببه الناس على" » ولن أعطي الفقراء » فقد 
أصبيح' الغداة فقيراً . وليست هذه في أكثر الأحيان سوى أوهام محضة » 
أو بلغة القرآن » هي أفكار شيطانية » والله يقول: الشئطتان” يعد كلم” 
االفقلر » ويأ'مثركثم' باالقشاء » والل' بعداكثم' مغفرة” مثثه” 


)١  9ثضّفآ‎ 
. و‎ 


كلا .. فيجب ألا نتقبقر إلا أمام استحالة واضحة لأعبننا » أو على الأقل 
عرفناها بالتجرية معرفة كافية . 


يحب أن ندأ دام بإرادة الطاعة » وأن نشرع في العمل » حق لو بدت 
المبمة لنأ أكشر مشقة ٠:‏ : « ولو أنمًا كتتبننا علتيئهم' أن افثلوا أنتفستىي"» 
أو اخراحوا سن ارركم ا فوه إلا قليل” متْبُم “وك أت" 
فعلوا ما بوعظون رقة لكان" أخمراً 0 وأند بين" أب 


ولقد نصل إلى سد لا نتوهم اجتيازه فبيسر الله الخروج منه بفضل » 
وتحرية الأنفس الكميرة خير دليل على ذلك » وحسننا أن نذكر هنا 
مثال إبراههم وولده اسماعيل : هم آفامًا أسمْلت)» وأتلّه” للتحبين » وأناد يناه 
أن" نا إثراهم قدا صداقلت الرثؤ'يا » إنمًا كذلك نخري #الحسدين» 
إن هلذا لهو الملاء؛ المُمين” »> وفد يناه” ريذريح عظطع_ 2276 أو مسال 
أم مومى 2 ا اك موسي أن" أرأضعيهٍ » فإدا إخفت عليه 
فألقيه .في السم' » ولا “تخاني ولا “تحني > إننا راداو” تناك وهاعاد» 
من املق 5 '. وتاك هي حال من يمضعون لإرادة الله تدارك وتعالى: 


(0) البقرة / 554 . 
(0) النساء /ى 55 . 
(») الصافات / ١٠١*‏ -لا١ر1.‏ 
(4) القصص / ا - م٠‏ 
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,2 ومن تر 2 ا حعل آله َع سس حا “وابرازاقلهة 5 و ميد لق 
لمت مام 0 1 
م فإن مع المسمرر ارا 0 إن" امع السام ير ( 


ولقد يحدث أخيراً أن يكتفي المرء - وهو يؤدي واجماته الأساسة » 
ويطتّرح الذنوب الفاحشة - بهذا المستوى المتواضع لارجل الطيّب > ومعنى 
ذلك أنه بدأ دون شك - بتثست مثله الأعلى عند درجة متوسطة ©» هي 
أقصى ما يبلغه الجهد المعتدل » وهو خطأ يختلط به « الهدف » و «العمل». 


إن اعتدال العمل لا ينيغي أن يتأتى » ولا يمككن أن *ينال » إلا على 
أساس نية تستهدف أعلى قيمة وأسمى درجات الكال . وأي حد هبط عن 
هذا المستوى ستكون له بالضرورة انعكاساته على الإرادة : التوقف 6 
والتناقص والكفاف . 

والآيات القرنبة التي تأمرنا بأن نجاهد حت الجهاد في سبيل المثل الأعلى: 
«واتقوا 0 'تقاته ») »© م ولجاهداوا في الل اق .جهاده » » دون 
التفات لإمكاناتنا - هذه الآيات ليس لها من معنى إنساني آخر . فبي حين 
تعين انا هذا الهدف الأسعمى » وحبن تزي مطاعنا الأخلاقية فمة إلى غير ماحد 
تحاول ف الواقع أن تدفع حبودنا إلى أعلى درحة مكلة ف توترها . ولقد 
رأينا إلى أي حد يحث القرآن الناس أن ينشدوا الأفضل »© وأن بسايقوا إلى 
المراتب الأولى. ورسول الله علدو يعطينا المنتاح» ويحر كه بهذا الجباد النببل. 
فبو على حان يأمرنا 2 نطاق الأشاء المادية أن تقلع بمأ قسم اش لنا » ناظرين 
إلى من هم أدنى منا من إخواننا » يوصينا في النطاق الآخلاقي- يكس ذلك» 
يوصينا حرارة أن نسمو دائمًا بأنظارنا إلى من مم أسمى منا » وأن نحاول 


. الطلاق / ؟‎ )١( 
.5 - (م) الانشراح / مه‎ 
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الاقتداء بهم “ وف ذلنك يقول ملو : « خصلتان » 00 
شاكراً صابرا » ومن ل تكونا فبه لم يكتئه الله » لا. شاكراً ولا صابراً . 
نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به » ونظر في دنباه ره 
فحمد الله على ما فضله به عله » كتبه الله شاكرا صايراً . ومن نظر في دينه 
إلى من هو دونه : ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منها » 
يا ينا الكل 


. الترمذي - كتاب صفة القمامة - بآأب / 8ه‎ )١( 
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عرفنا الآن حقيقة الجبد المطلوب » والمحمود في القرآن . إنه أولاآً نشاط 
أخلاق ومادي يسخر لخدمة الواجب »2 ويقاس إلبه » فكل ما هودمعتسف» 
لا علاقة ة له به » ثم هو بعد ذلك نشاط « مبصر © واضح الرؤية من ناحيتين : 
لأن نظراته لا تتجه فقط إلى الطاقات المتاحة » كما تستخدمها على بصيرة » 
ولككنها في الوقت نفسه تحتوي في نظرة واحدة مختلف العلاقات بين الفرد من 
جانب » ( وربه » والناس أجمعين » ونفسه من جانب آخر ) كيا تتوزع فيا 
بين هؤلاء جميعا توزيعا عادلاً » فتنبض بمختلف تكاليفهم . 


وهو أخيراً نشاط « نبل » « متبصر في العواقب » »2 فهو لا يريد في 


الواقع أن 'يسْتتفّد و'يسلتبلك استبلاكا وقتبا » فيصبح بلا ثمرة “وبلا غد» 
بل هو على العسكس يتوقع نوعا من الدوام » والثئات تزداد معها الغبطة 
ويتنامى السرور . 


فإذا ما قصد الجبد إلى هذا المثل الأعلى للواجب © بعناصره الثلاثة : 
( القوة » والمكان » والزمان ) - فيجب أن يندفم في طريقه » حيث 
يتحجنب الإفراط في حال تألقه » ويتحنب التفريط في حال تقاصره . 


158 


وإن ذلك ليذكرنا - على الفور - بنظرية « الوسط العادل » الى خصص 
ها أرسطو جموعة من الفصؤل في كتابه ::( الأخلاق ) . ولعل الع أن 
نسجل تقاربا بين النظريتين » ولكنا نرى على وجه التحديد أن مسألة معرفة 
ما إذا كان يوجد » أو لا يوجد بينها 'بنثوة” تاريخمة - غير مطروحة ؛ 
فالدنيا كلها تعرف أن القرآن لاحتى لنظرية أرسطو » ولكن الدنما كلباتعرف 
من ناحية أخرى أن من الخطأ البين تاريما القول بفرض حدوث استعارة » 
فإن الصلة بين الفكر الإسلامي » والفلسفة الهلينية لم تبدأ في الواقع إلا بعد 
قرنين من الإسلام . 

وإنما الذي نقصده هو أن تحساول أن نرى فقط إلى أي حد بلختشايههما» 
وفم يتمثل اختلافها ؟.. 

إن فكرة « المقياس » فكرة قدية » فالفيثاغوريون يرون أن العالم عدد 
وتناسق » ويعترف أفلاطون في الجال الأخلاق بوجوب أن يكون تنفيذ كل 
الأشياء بمقياس » وطبقا لمقتضيات العقل السلم . 

وحين أراد أرسطو أن يقدم لنا هذه الفكرة في صورة أقل تجريداً قال 
بوجوب التزام الوسط العادل أي تجنب الإفراط والتفريط »أو الزيادةوالتقص. 

ثم نحد هذا المبدأ العملي نفسه في القرآن 2 لا بمناسية جهد التقوى فحسب» 
كا رأينا 1نفا » بل كذلك عناسة « القناعة »: و كسُلمُوا وامسبُوا وتلاء 
لاع 
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وإلى هذا الحد فالتشايه واضح . 

ولكن ها نحن أولاء أمام أول فرق © فلسنا نجد في كتاب الإسلام 
المقدس صرغة عامة توحد يين الفضيلة والعمل المتوازن كالدي نخده لدى 

أرسطو » حين قال » « فالفضملة إدن هي نوع من التوسط ©» عا أن الهدف 

الدي تتوخاه هو نوع من التوازن بين طرفين » فالزيادة » والنقص يشان 
بالرذية » على حين أن الوسط العادل يطبع الفضيلة . » '' 

أهذا التعريف كامل ؟.. أهو دقيق ؟ أهو قائم على استقراء كامل ؟.. 

ثم نتساءل أولآ : هل تسم كل المبادىء الأخلاقية بهذا الفرق الحكمي » 
بالزيادة » والنقص والمساواة؟. 

إننا لن نقف أنفسنا عند مثال ( الصدق ) » الذي ذكروه أحمانا علىأنه 
استثناء من القاعدة » لأننا نميل إلى تعريف الرجل الصادق بأنه الذي يقول 
الحقيقة كامة . وعلى ذلك فنقص الصدق يتمثل أحيان] في أن نذهب وراء 
هذا المقياس © أو نقبع دونه . والانسان الذي يضف إلى الحقيقة يعض 
الممالفة » والآخر الذي يقتطع منها ما يخفنه - كلاهما في الخطأ سواء . 


فالاعتراض القائم على مثال الصدق يمكن إذن أن يستبعد . ولكن كيف 
نثدت هذا التقسم الثلاثي في عمل أخلاقي جواني لا يقبل القسمة ؟.. 

ولنأخذ مثلا « الأمانة » من حمث هي اتفاق باطني للمرء مع نفسه على 
موقف معين » ففي هذا المجال فعلاً يبدو لنا مبدأ الطرف الثالث المستبعد 
مطبقاً يكل قوته » لأنه إما أن تكون صادقاً مع نفسه» أو لانكون كذلك» 
تماما يا يقال : فلان برى » أو لا يرى . 


لالل- اشم 


)١(‏ انظر : آلآبطه ,آ1آ ععنا يعتسوتطاء ,عام 1أقاعة4 


تفي 


ومع ذلك فلنضع أنفسنا في الظروف المناسبة لهذا التدرج . هل يحب أن 
نسم بأن كل سلوك يستمسك بالوسط هو ساوك فاضل > وبالعكس » كل 
ما يتجاوز هذا المقياس يرتد بمجرد هذا التجاوز إلى الأعمالالموصومة بالرذيلة؟. 
إن الحب والبغض » والإثبات والنفي » والعمل الذي ينفع ويبني » والعمل 
الذي يضر ويهدم - كل هذه أنواع من التطرف » فبل لنا الحق في أن نقرر 
أن الفضيلة تتمثل هنا يخاصة في « اللامبالاة » » و «١‏ الشك » »2 و «١‏ التأمل 
البليد » ؟.. 

ومن ناحية أخرى »2 عندما تصرح لذا الفلسفة الأثينية بأن الحد الوسط في 
نظرها هو نقطة التعادل » والتساوي » أفلا يخشى ألا تكون الفكرة الى 
كونتها لنفسها عن الفضيلة طبقا لهذا المقياس - شِيئ سوى«العدالة الدقيقة»» 
التي إن لم تنجسد في شريعة القصاص »2 إذ ينكرها أرسطو فعلى الأقل في 
شريعة التناسب التي أحلها محلا ؟.. . 

ناذا بقي منذئذ للإحسان » والإخلاص » والتضحمة » تلك الفضائل الى 
لا تند ولا تحاسب” ؟.. 1 

وهكذا يبدو لنا التعريف الأرسطي خطئاً » تارة « بالزيادة »» حين يضم 
حالات لا تناسب الشيء المعرف » وتارة « بالنقص » حين لا يشتمل على كل 
المعراف. فبو كا قبل عند الفلاسفة المدرسيين : ليس جامعا ولا مانعاً»ويحيث 
يمكن القول بأن الحكة القرآ نبة وهي تتجنب الصيغة الجامعة فيهذاالموضوع 
قد عرفت كيف تتوقف حيث ينبفي لحا أن تتوقف . 

فلنتقدم أيضا خطوة » ولننظر إلى الحالة التي تتفق فيه! النظريتان على 
إيصائنا بالاعتدال » ففم يتمثل هذا الاعتدال ؟ . 

هنالك أيضا تحتوي إجابة كل من النظريتين على اختلافات طفيفة . إذْ 


يفت 


يكتفي فبلسوفنا ببعض العموميات المجردة على هذا النحو » والتي يدع لكل 
منها في النباية مطلق الاهتام بتحديد المراد من هذا ( الوسط الممتاز ) . 


إنه بدلنا فقط على وسائل التحديد » فيقول : « بحب أن نظبر أعالنا. 
ومشاعرنا في اللحظة المناسية » بناء على أسباب مقنعة »6 وحمث بوحد من 
ستحقها » ولغايات »2 لاثقة » وفي ظروف موافقة ا 


عظم جداً » ولكن ما هذا ( المناسب » المقنع » اللائق ) ؟ إن الذي 
يدل عله بكل تأكيد هو ١‏ العقل السلم » . وهكذا يبقى معيار الفضيلة 
عصيا على إدراك جمهور الناس »© فبو يكن تام في ذهن الحكم . 


ولنأخذ مثال الكرم » حيث يقول أرسطو: « إن الشاق في الأمر هو أن 
أعرف : لمن يحب أن أعطي ؟ وى ؟ ومتى ؟ ولاذا ؟ وبأية طريقة ؟ ولذلك 
فإن الاستعمال الطب للال نادر .. ويحب على من دف إلى الاعتدال أن 
يدأ بالابتعاد عما يبعده عنه .. وأن يكتفي بأقل قدر من الشرور »''"' . 
وهذه هي غاية التحديد . 


أما القرآن » الذي تكله تعالم الرسول عَلِثْوٍ » فإنه يقدم على عكس ذلك 
لكل فضملة مقناساً حسياً 6 تسبل معرفته بدرحة كافنة ل وتنعدم بفضله 
تقريباً فرص الخطأ 2 والالتباس . 


وحسينا لي نقتنع بذلك أن نأخذ مجموعة الأسئلة الأرسطية التي سبق 
أن ذكرناها» فنطرحبا على الشريعة القرآنءة» ولسوف نجد فيها إجابة محددة 
عن كل نقطة استفهام ٠‏ 





)1( المرجع السايق / الفصل السادس د 
(؟) الرجع السايق / الفصل التاسع . 


يذ أخلاق القرآن - مغ 


تلوأ كثر من ذلك » فإن هذه الشريعة - بعد أن وضعت لكل فضيلة 
مقياسهبا النوعي - قد دبرت إحكام يموع الفضائل بالقاعدة العامة » التي 


تأمرنا بالتوفيق بين واجماتنا » بعضها وبعض . 

وأخيراً ؛ فإن الاعتدال الذي عدحه الاسلام » فا يتعلق بدرجة الجهد » 
لا يتمثل في ( الوسط الحسابي ) » ولا في ( نقطة الذروة ) » وهما القولان 
اللذان يتردد بيني| الفكر الأرسطي » وإنما يتمثل الاعتدال في نبل يقترب 
بقدر الإمكان من الكمال » مقروناً بالسرور » وبالأمل » وهو ما يعبر عنه 
رسول الله عَيِثْرٍ في توجبباته إلى الرفق » ونحو ما هو عدل في ذاته : « إن 
الدين سير» ولن نشادة الدين ال" إلا غليه »“فسددوا وقاريوا» و60 





(1) البخاري - كتاب الابان ‏ بإب / 4؟ . 


> 


هد 


خامةعامئة 


إن تعلم الناس واجباتهم الحسية مهمة عظيمة »2 قام بها القرآن كاملة على 
خير وحه . 

بيد أن هذه المهمة » رغم كونبها الهدف الرئيسي من تعليمه » لم تكن فيه 
الموضوع الوحمد » فلقد اضطلع القرآن إلى جانب هذه المهمة العملية بعيمة 
أخرى » ذات طايع نظري . لقد قدم لا كل العناصر الضرورية » كما 
2 ون لدينا فكرة دقيقة عن الطريقة الي شغي أن تتصوز بها معتى 
الأخلاق من أبن تأت القاعدة الأخلاقبة ؟.. وبأي الشروط تفرض نفسها ؟.. 
وما النتائج التي تقرتب على موقفنا منها ؟.. وما المبدأ الذي يحب أن يلمم 
سلوكنا ؟.. وبأية وسملة ”تنال” الفضملة ؟.. 

والالزام » والمسئولية » والجزاء 6 والننة 0 والجهد 0 تلك هي العْمُد 
الرئيسية لكل نظرية أخلاقية » واعبة بمراميها .. ولقد خصصنا أساس هذا 
البحث في القرآن لدراسة هذه الأجزاء التكوينية للنظرية الأخلاقية . 


فلنلق الآن نظرة سريعة تضم في رؤية شاملة موع النتائج التي انتبت 
إلمها أيحاثنا ؛ ولسوف نرى يعض السمات المميزة لهذه الأخلاق تتجلى لاعينناء 
وهي السمات التي سنحاول أن نبرزها في الأسطر التالية . 


م/ا > 


أولاً : بأي معنى »> وإلى أي مدى يمكن أن توصف الأخلاق القرآ نبة 
بأنها ديشمة ؟.. 


لا شك أن هذا المعنى لا يرجع فقط إلى أن القواعد التي تقررها هذه 
الأخلاق موضوعها الو><مد والجوهري - هو تنظم العلاقات بين الانسان » 
وبين ألله تبارك وتعالى؛ إذ كان من البسير التأكد أن وجباً من وجوه النشاط 
الانساني لم بفلت من تقنين تلك الأخلاق 23١‏ » ومن هذا الجانب لم تعرف 
الانسانية اخلاقاً أخر ى أ كل من الأخلاق القرآنمة . 


ومن الممككن أيضا أن نقرر أن الشعائر الدينبة الحضة لا تشغل في هذه 
الأخلاق سوى أقل مكان. والحى أنه يحب أننفرقى هنا بين موقفين ختلفين: 
الامتداد والعمق » أو الظاهر والباطن . فإذا كان النشاط الذي مارسه المسم 
في كلا المندانين : الحبوي والاحتّاعى » يبشغل بعامة من حلمث مظاهره 
الخارجية ‏ مجالاً أرحب من المجال الذي يشغله بالعبادة ‏ فإن حماته الباطنة 
تنميز - على العكس - بعمق التدين : فهو يحب الله فوق كل شيء » وهو 
"مخضم كل شيء لإرادته » وهو يستوحي في كل موقف أمر الله ورضاه. 


وليس ينبغي أن نعتقد أيضاً أن الأخلاق القرآنبة أخلاق دينمة » بمعنى 
أن رقابتها توجد فقط في السماء» وأن جزاءها فما وراء الموت > إذ أنها تخول 
هذه الصلاحيات في نفس الوقت لقوتين مؤثرتين أيضا هما : الضمير الأخلاق » 
والسلطة الشرعية » وليس ذلك فحسب » بل إنما تكلف كل فرد في الآمة 
أن يحول بككل الوسائل المسروعة دون اتنتصار الرذيلة والظم . 


وهي أيضاً ليست دينية » بمعنى أنها لا “تجد' دافعا اليبا إلا في الخوف 





.) انظر امحتارات القرآفية التي سنصنفها بعد ذلك تحت عنوان: ( الأخلاق العملية‎ )١( 


شنح 


والرجاء» ولا تحد تسويغها إلا في إرادة عليا تلي على وحه الاستعلاء أوامرهاء 
مستقلة عن كل ما يقتضمه العقل ©» والشعور الانسانى » وهي إرادة يحب على 
الانسان أن يطمعها » دون متاقشة » أو فهم . 


إنما ليست دينية بهذا المعنى » لآن القرآن لم يزل يدعو إلى هذه المفاهم 
الانسانية على وجه التحديد » لتسويم أوامره » ومن هذه الوجبة نستطيسع 
أن نقول إنه قد زود تعلممه الأخلاق بنظام تربوي غاية في الكمال » بحيث 
يصلح لجيع مراتب الأخلاقية . 

فالممتدىء » والطيب » والحكم »© والقديس » كل هؤلاء يحدون فيه ما 
يشبع حاجتهم إلى الاقتناع سواء على المستوى العقلى أو العاطفي » الصوقي 
أو الانساني » لدرجة أن اكثر أوامره حتمية في الظاهر » وهو الذي نتلقاه 
دوت أن يضمن سنا محدداً لتسويغ وضعه - هذا الأمر إِنما يقوم في الحقيقة 
على المفبوم العام للحكة الإلهمة » وعلى مفبوم غير محدد للخير يرمي اليه. 


ولا ريب أن العنصر الديني يعود في جزء منه » في اعتبار المشرع - 
هذه العلاقة الثلاشية : سواء باعتباره جانباً من الحباة الانسانية يحتاج إلى 
قاعدة منظئمة » أو باعتباره ضمانة كبرى للنجاح في تطبيق القانون © او 
باعشاره تسودغاً لهذا التحديد أو ذاك » ما قد سبدو لنا غير ذي أهضبة ف 
ذاته » أو قد لا تكفي أنوارتا وبصائرة للكشف عنه أو تفسيره من الناحبة 
العقلة . 


بسد أنه في جمسم الحالات « لا يتراكب العنصران : الديني* والأخلاق » 
ولا يستطيع أحدها أن 'يعراف الآخر . 


ألا يمكن أن نحصل على هذا التراكب من ناحية واحدة على الآقل » حين 


يفك 


ننظر إلى الأخلاق القرآ نمة من حبث مصدراها التشريعي ؟. فهل ينثا النفوذ 
الذي يمارسه الواجب على كمانناء من « سلطة دينيه محضة » في نظر القرآن؟. 

إننا نتردد في تأكيد ذلك بشككل قاطع » دون تحفظ 2 أو تقسد : 

أولاً : لأن شريعة الضمير - طبقا للقرآن نفسه - سابقة في الوجود على 
شريعة الدين الإيحابية ؛ فلقد نفخ الشعور بالير وبالشر » وبالعدل وبالظلم » 
في كل نفس إنسانية منذ كان الخلق . 

أولسنا نشهد في الواقع ظهور الحس الأخلاق عند الأطفال ابتداء من عمر 
النمييز » واستمراره خلال جميع الأعمار » حتى لدى اللاحدة ؟. 

ثم ألسنا نشهد بين المذننين أنفسهم من يعترفون بذنوهم » ويأسون عليها 
دون أن يملكوا الشحاعة لاتخلص منها» أليس هؤلاء مم الجهور الغفير ؟. 

وثانيا ٠‏ لأن الششريعة الإيجابية م تأت لنسخ الشريعة الطبيعية » ولكي 
تعزل السلطة الخاصة الى ثدنت هده دعائها 8 فبي م 'تبطل السريعة القدعة » 
وإنما صدقتها » ومدت في عمرها » وحددتها . أما فما يتعلق بالضمير » فبي 
لا تكتفي بأن تستازمه فحسب » بل إنها بعد أن تغذيه » وتنوره » تعتمد 


عليه من جديد لدعم سلطاها الخاص . 


والواقع أن الشسريعة الإيحابية » لا تستطيع أكثر مما تستطيع الشريعة 
الطبيعية أن تكون |كراهاً بفرض نفسه علينا » دون مراعاة لقولنا 
وموافقتنا . فإن الأمر الإلمي لا يمكن أن يصبح بالنسبة إلبنا تكليفا أخلاقيا 
إلا برضانا. ولا يعتبر الاتسان أنه قد أطاع واجبه الديني إذا كان يؤدبه دون 
إعان بطابعه التكليفي » كأساس في نظام الأشياء الثابتة . 


( فالواجب الأول هو الايمان بالواجب ) > ويحب أن أتلقى من ذاقي 
الباطنة الأمر بطاعة هذا الأمر الأعلى . 


لك 


- قبل أن يطلب منهم طاعتهم اللخلصة . وهكذا لا تكون الصفة الإلهية 


فمن الوجبة التحليلة نجد أن « العنصر الديني » » و« العنصر الأخلاق » 
مفبوماى: مستقلان »2 لا رابطة بينهها ضرورية » وهما إجابة عن نوعين من 
المثل الأعلى مختلفين : أحدها يتعلق « بالكينونة » » والآخر «١‏ بالمصير » » 
ففي المجال الأول يكون امثل الأعلى هو الكائن الكامل » الحى © اميل في 
ذاته » وهو موضوع المعرفة » والتأمل » والحب . وني الال الثاني يكون 
المثل الأعلى هو العمل الكامل »2 الذي نسميه : الفضملة » موضوع الطموح » 
والإبداع . 

نما نقرب بين هذين المفبومين نتيجة اتفاق منطقي > وحم تر كيبي - كا 
يقول كانت - حين نحمل من الله الخالق سداً مشرعاً» وحين نتخذ منتوجبهه 
أمراً أخلاقيا . ولكي نبلغ هذه النتيجة يحب أن غمر ضرورة بمجموعة ثالقة 
من الأفكار الوسسطة . فتحن لا نيز فقط لدى الخالق صفات أخلاقية بوجه 
خاص : كالعدالة » والحكة » والكرم » ولكننا أيضاً نتتخك من ششرعه 
و شرعا لنا»» ونجمل أمره « أمرنا » » وبدون ذلك يظل المفبومارن 
بالنسبة الينا منفصلين لا يمككن وصلما . 

وثالثا وأخير : فإن المتأمل في الأخلاق القرآنية لا يحد فقط أن هنالك 
واجمات أسرية واجتاعبة كثيرة قد تركت دون تحديد من الناحبة الحكمية » 
وعبد بها إلى تقدير الضمير المشترك > بل إن كل تكليف قرآني يحعل شرط 
تطسرقه جموءة من الاعتيارات 0 تحترم الوسع الانساني » وتحسب حساب 
الواقع المادي » والتوافق بين الواجبات . ومن هنا فهو يخول كل ضير فردي 
جزءاً من النشاط التشريعي » وهو جزء ضروري لصوغ واجبيه المادي 
في كل لحظة . 
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وعندما يملن القرآن أن قبده لطيف » وحمله خفيف © فإن هذا الاطف 
يأ بلا شك في جانب كبير مله - نتبحة هذا التدخل الثلاثي للضمير 
الانساني » في الاعتراف ,الواحب » وتنظيمه . 


ومن هنا نرى أن هذا التدخل لم يقتصر على أن أحاط بالعامل الديني » 
حين استقه وأصلحبه »© وألحقه يعناصر إنسانية » ولكنه حوتله الى عامل 


أخلاق بالمعنى الصحمح . 


وهكذا لا نستطيع أن نخلع على هذه الأخلاق نعتاً دينياً فحسب »2 سواء 
من حيث التشريع » أو الجزاء » أو الدسويغ 2 أو المادة التي هي موضوع 
تعليمها » إذ كان الجانب الديني لا يخالطبا دائًاً إلا باعتباره عنصراً واحداً » 
في تر كيب كبير جداً . ١‏ 


ومع ذلك فهناك نقطة لا يظهر علبها الطابع الديني ويغلب فحسب »> بل 
إنه يحتل كل مجال الضمير » وبهذا يجعل من الممككن > بل من الضروري أن 
يطلق على هذه النظرية لقب : الأخلاق الدينية. هذه النقطة هي « النبة » أو 
جانب القصد » وفمها ينفرد المعنى الديني حقاً » دون منازع . 


إن الهدف الذي شغي لنشاط اومن الطائع أدتوناء وهو يؤدي واجمه 
لا يكن في طيبات هذه الدنيا » ولا في السرور والمجد في الأخرى » ولا في 
إشباع شعوره الْخسّر » بل ولا في إكال و-دوده الماطن ..٠‏ 

إنه الل “ الله الذي يحب أن يكون نصب أعمننا» وأية غاية أخرى تدفع 

ولا مرية في أننا يحب أن نخاف »> وأن نرجو » وبوسعنا أن ننشد رفاهتنا 
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أجر طاعتنا . فإن ذلك لو حدث يككون على الأقل تحالفة للاخلاقية م 
عَلْمَنَاهًَا القرآن' > إن لم يكن انتهاكاً » ونقضا للشسريعة . 


وإذا كانت السمة المميزة لنظرية أخلاقية تنسع من المبدأ الذي تطرحه على 
الإرادة » كبدف لنشاطبا » فإننا نرى الآن في أية أسرة يحب أن نظم 
الأخلاق القرآنية . ففي نظر هذه الأخلاق ليست اللذة » ولا المنفعة » ولا 
السعادة » ولا الكئال - ليست هذه كلها بقادرة في ذاتها على أن تنشىء هذا 
المسدأ » وكل ذلك يحب أن يكون خاضع] لسلظان «١‏ الواجب » 2 بأقدس 
معاني الكلمة » وأكثرها واقعبة » وأسماها درجة . 


ولكن > قد جرى العرف على تسممة القوانين الأخلاقية يحسب العنصر 
الغالب في مضموتها : فردي] » أو اجتّاعباً » صوفياً أو إنسانيا » شريعة 
عدل » أو ششريعة رحمة » وهكذا . . وليس شيء من هذه الصفات ذات 
الجانب الواحد » بمناسب هنا » فما يبدو لنا . 


إن هذه ششريعة توصي « بالعدل » و ١‏ الرحمة » معا »2 وتتوائق فيها 
العناصر « الفردية » » و « الاجتّاعبة » و « الإنسانمة » و «١‏ الإلهية » » على 
نحو متين . ببد أننا لو يحثنا في مجال هذا النظام عن فكرة مركزية » عن 
الفضية الأم التي تتتكائف فيها كل الوصايا » فسوف لنجدها في مفبهوم 
( التقوى ) » وإذت » نما التقوى > إن م تككن الاحترام البالغ العمى 
للتسرع ؟.. 

هكذا نصل إلى فكرة الواجب»مطروحة” هذه المرة على الصمدالعاطفي» 
كحرك للإرادة . وعلى هذا الصعيد يبدو لنا « الاحترام » في المركز » بين 
شعورين متطرفين » ير كدّبها » وياطفه) : « الحب » »2 و «١‏ الخوف » . ولا 
كان ( الاحترام ) ناتجا بصورة ما عن تزاوجها فإنه يؤدي دوراً مزدوجا » 
حين يستخدم كمحرك » ولجام, في آن » ويطلق عليه فيجانبه الأخير بخاصة : 
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«الحباء » » و.هذا الشعور على وحه الدقة حدد رسول الله لتر روح هذه 
الأخلاق . 

وأيا ما كانت وجبة البحث فإن المرء برى أن هذه الأخلاقوهي تستهدف 
المثل الأعلى - تعمد إلى تجمبع كل القوى » وكل أشكال الحباة الأخلاقية » ثم 
تردها ثانية إلى نقطة توازنها . ونخص بالذكر الطريقة التى استطاعت بها أن 
توفق بين « حرية » الفرد و « تنظم » إرادته » لقد حققت هذا التوفيق 
بيفضل طابعها المتوسط بين المرونة والصرامة » والذي بفضله تتكيف تبعاً 
لأكثر ظروف الحياة اختلافا » دون أن تتراخى مع ذلك أمام إغراءشهواتنا» 
وتقلب إ<ساسنا . 

والواقع أن هذه السريعة تيز تبيزاً واضحا دين الاتحاهات شديدة العمق 
للنفس الإنسانية » وحاجاتها العابرة » المشروعة أو غير المشروعة ؛ كا أنها 
تفرق بين ما ينبغي أن يترك دون مساس» لأنه فريضة ظرف شامل لايتغير» 
وبين ما بترك لك كلما » لأنه يتغير بتغير الملابسات والظروف © وبين 
ما ينبغي إصلاحه > أو إسقاطه » باعتباره إضافة زائفة » صدرت عنطبيعة 
غريبة شريرة . 

ولذلك أثيت القرآن مراعاة لهذه الأحوال اللمبدأ الئلائي المتمثل في : 
« الفرض » » و « المباح » » و « اللحرم » . 

فذلم هو العامل الأول الذي جعل من هذا المقياس الدقيق الحكمة 
القرآ نمة رابطة بين الحرية والتنظم . 


فإذا ثنت مبدأ كل قاعدة » وجوهرها على هذا النحو » وجب أن بظلا 
ثأبتين إلى الأبد » ومقدسين على وجه الشمول . ببد أنه لما م تككن صيغة بعض 
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هذه الممادىء أو الجواهر قد حددت تحديداً ماديا» ولما كان تعريفها» وشكل 
تطبيقها قد تركا صراحة للذوق السلم » فإن القضية تصبح قضية الحكم » 
والتذوق الشخصي . 

بل إن بعض واجباتنا التي نالت تحديدا عددياً معيناً ‏ لم تنله إلا من 
يعد 0 وفي خطوط عر دضة ل ومبذا وضعت بين حدين متباعدين» كبا تسح 
الطرفين المتناقضين فحسب » حين تمارس نشاطنا : أي تتجنب السقوطأسفل 

مما تتطلب الفضملة 6 3 التبعثر دوت حدوىق 6 ومن غير حدود . وبين هذين 
الطرفين 'قد'عى الحرية الفردية إلى أن تمارس ذاتها في البحث عن درجات » 
تتزايد رفعة » ولكنها دام متوافقة مع المقتضيات الحتلفة للحياة الأخلاقية 


هذه الطريقة التي يقدم القرآن لنا بها قاعدة الواجب ليست ميزتها فقط 
أن تخفف إِضي التشكليف » وأن تحمي قممة الشخصية الإنسانية » بدلاً من 
أن تحولها إلى مجحرد 5 لة . ولدست ميزا فقط أن نها قد أتاحت إشباعاً عادلاً 
وفعتولا لاتحاهين متعارضين ف الإرادة الفردية : : أعنى حاحتنا المزدوجة إلى 
المطايفة 6 والمادرة سدؤلكتها ذات آهة عطس ق"الستوى> الاسياعي + 
فبفضلبا استطاع القرآن - كا قلنا ‏ أن يبدع إطاراً متجانساً بقدر يكفي 
لتكوين هذا الوسط الأخلاقي » المشترك بين جميع أعضاء الجاعة » ولكنه 
أيضا متنوع بقدر يكفي لتدخل في نطاقه درجات كثيرة للقيمة . 

وأهم العوامل في هذا النجاح يتمثل في أن جميم القواعد أو أغلبها » 
تشتمل على أمرين : « أداء واجب » 2 و « تحقيق خير » » أو بالأحرى : 
أداء « واجب جوهري » » « وواجب كال » . 

وبمدو ابر آن في النقطة الأون متشدداً » لا يقبل أية مساومة » ولكنه 
في الثانية 3 تتحول صرامة الأمر إلى حث وتشجمع . 

وهكذا يحب أن تتضمن أنظمتنا الاجتاعية كلها جانيا ثابنا » محافظا » 
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يصان عن هوى الناس © وصروف الظروف ل وجانياً ديثاميكياً» متطوراً » 
ورا . وبذلك تتحقق أحلامنا في ٠‏ الاستقرار » و « التغبير » وحاجاتنا 
إلى «١‏ النظام » “و « التقدم ». 


ونضيف إلى ذلك أن القرآن يواكب الطريق الذي يبدأ من الواجب 
المشترك » حتى الواجب الكامل المنوط بمبادرة كل فرد وشحاعته » فيطبع 
كل مرحلة من الطريق بدرجتها من الثواب . وهو حين يغمر بكرمه مختلف 
تطبيقات الفضيلة المتدرجة - فإنه يدعو هؤلاء وأولئك من أولمائه أن برتقوا 
دامًا » دام أسمى الدرجات . ّْ 

في هذه الظروف نستطيع أن نتم البحث قائلين : 

الو افترضنا أن الإنسانية سوف تبقى أبدا » وأنا سوف تغير ظروف 
حماتها إلى مالا نهاية » فإتنا نؤمل أن تجد في القرآن أنتى "توجبّت" - 
قاعدة لتنظم نشاطها أخلاقياً » ووسيلة لدفع جبدها » ورحمنة للضعفاء » 
ومثلا أعلى للأقوياء . 


وأدنى ما يمكن أن نقوله في الأخلاق القرآنمة : إنها تكفي نفسها بنفسها 
- على وجه الإطلاق »؛ فبي : 
م أخلاق متكاملة © 
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حاولنا خلال هذه الدراسة أن نتوخى الوضوح والدقة » والموضوعية . 
ولا شك أننا كنا نود أن نفم امال إلى الوضوح »2 والجاذبية إلى الاحكام » 
وكان من المناسب بعد أن زرعنا مُرات الفكر أن نعنى بأزهار الأسلوب » 
بد أنه لما كان هذ! الترف غريباً بعض الشيء عن طريقتنا التى اعتداما في 
الكتابة باللغة الفرنسة > فقد كنا نخشى إن يحثنا عن البريق أن نهدد المحكم 
المتين » فلا يكون إلا التكلف المضحك.فنحن مقتنعون إذن بتقدم أفكارناء 
ومصطلحاتنا كنفما جاءت إلى العقل > عارية » بسبطة صادقة . 


ويبقى أن تقول : إنه لو توسم فينا بعض الناس صفات أخرى مما حاولنا 
أن نستودعه في هذا الكتاب » فسيكون هذا جزاء عظيماً على ما يذلنا 
من -جهد . 
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الاخلاق الملية 


حاولنا في كل ما سبق أن نحدد المفبوم القرآني للحاسة الأخلاقية . فا 
مصدر الواجب ؟ وما أهمته ؟ وما هدفه ؟ وما مصيره ؟ . 

لقد استطعنا أن نجد لكل علامات الاستفهام هذه إجابة في النص»محددة 
بدرجة كافية لإثبات تعريفها . فإذا نظرن إلى النظرية الأخلاقية للقرآن في 
جموعها لأمكن وصفها بأنها ( تركيب” لتراكيب ) » فبي لاتلي فقط كل 
المطالب الشرعية » والأخلاقية » والاجتاعبة » والدينية » ولكن نجدها » في 
كل خطوة » وقد تغلغل فيها بعمق روح التوفيق بين شى النزعات : فبي 
متحررة ونظامية » عقلمة وصوفية » لمّنة وصلمة » واقعمة ومثالية» محافظة 
وتقدمبة ‏ كل ذلك في آن . 

ولا ينبغي أن نرى في هذه الوحدة بين المحتلفات بحرد رصف لمتناقضات» 
و« إضافة للمضافات » » لأنها في هذا التركيب لا تقوم فقط على تقدير 
الجرعة المناسبة » والتدرج » والتوازن » والانسجام . وهي ليست فقط كلا 
في الجيد المعقول يخدم النزعة الأخلاقية في مختلف علاقاتها » بل إن هنالك 
ما هو أكثر » وأفضل : إنها بناء عضوي حقدقي تتعاون فيه كل العناصر » 
وتنساند كل الوظائف » ولقد استطعنا أن نشبد كيف يتزج المثالي بالواقع 
العمل الصك 2١”‏ » وصرامة الإطار تسير مع المرونة في المضمون جنباً إلى 


. ١55 انظر في الفصل الثاني : التحليل العام لفكرة المسئولية ص‎ )١( 
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جنب »> فيشتركان معا في حفظ النظام » وفي تحقيق التقدم('2 . ورأيناكيف 
يكتمل العقل بالإيمان "2 » و كمف يعتمد الإيمان على العقل © . وكيف 
يراقب الفرد حسن سير الحباة الأخلاقية العامة'؟» » وإن كان مكلف بمسئوليته 
الخاصة . و كيف يشعر الجتمع من تاحية أخرى يسموه» وحقه المقدسبالنسبة 
إلى أعضائه ‏ ( دون أن يقتذي منبم مع ذلك تضحيات لا جدوى منبا أو 
مغالية ) 277 » ثم يشعر في الوقت نفسه . بالواجب الملح الذي يقع على كاهله» 
أن يضمن للمحرومين قدراً مناسب] من الرفاهة "2 » وأن يحنببى كل عبء 


لا بطية نه (8) 1 


هذه الجدلة كلها » هذا المد والجزر يتردد حول المبدأ الوحيد > الذي 
بقع 5 قلب النظام » والذدي يمكن أن يتلخص في فكرة « التقوى » : وهي 
مفبوم مركب بدوره » لأنه يهم أعمق الاحقرام للمثل الأعلى » والبحث عن 
أفضل الظروف التي تفرضها الطبيعة يقدر الإمكان . 


وفائدة دراسة كبذه هي أنها تشعرنا بكل عمق با نخن مندوبوت إلى 
أدائه » ثم هي ترينا كيف يستند هذا الأداء إلى أساس متين . 

لكن هذا كله لا يشبم إلا حاجة عقلية » ولا بعد سوى جانب ثانوي من 
المشكلة الأخلاقنة » فمن الممكن « أن يكون المرء فاضلاآً دون أن يستطبع 
تعريف الفضملة » » فحاجتنا إذن إلى أن نرى الفضية أعظم من حاجتنا 
إلى تعريفها . 


)١(‏ انظر الفقرة الثانية من الفصل الشالي في تحديد تروط المسئولية الخلقية والدينية 
ص .١#48‏ 
(عكء,)م .4 مهء وء ؟ »م )انظر الفصل الثاني , 
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« ماذا يجب أن أعمل » ؟.. ذلك هو أعم الأسئلة وأشدها إلحاح] » 
إنه الغذاء اليومي للنفس الإنسانية . ولسوف يكون عملنا هذا تاقصا بادي 
النقص لو أنه بعد أن كشف في القرآن عن الأساس النظري > وعن المبادىء 
العامة للأخلاق“أعرض عن مشاهدة الآثر العظيمة الرائعة للأخلاقالتطبيقية» 
الى قدمها لنا هذا القرآن . 

فبذا إذن ببان هذه الأخلاق العملمة . 

ولسوف نرى فيها كيف أن نشاطنا في كل ممادين الحماة 2١‏ » يحد فنها 
طريقه مرسوماً . 

وربما كان من المناسب أن نضيف إلى النص بعض الملاحظات المفسرة» أو 
المقارنة » ولكنا كيلا نضخم كتابنا » الذي تضخم فعلاآً » سوف نكتفي 
دعر ض مجرد ويسبط هذه ا اقنسات النصمة 2 إلا قي حخالة الضرورة 6 صع 
العناية يتصنيفها منرجياً » تبعاً للمجالات الختلفة التي سبق أن أشيرنا إليها . 


. أعني : في ملوكنا الشخمي كا في علاقاتنا مع الآخرين » ومع الله جل وعلا‎ )١( 
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الخلا ا لعملية 
نمبوصع د التكران 


الؤصل! رزولك 
الاخلاةالفردية 


5144 أخلاق القرآن - 44 


تعلم عام : « “فاسْالوا أهئل الناكثر إن كنتشم' لا "تعْكئُون» 17. 


تعلم أخلاق : 
دو وماكات المأؤمتثون” لسثفر”وا كافّة” » فلولا نفر من كل فراقفة 
. عت 2.٠.6‏ 35 2000-0 3 م6 مس ه ممارزاه 0077 جع 
مهم طائفة” لمتفقنبوا 3 الدن ولننذ وآ فو مهم إدا رجعوا 


0 ٠ 5 
٠. 6 إلسم‎ 


جيد أخلاق : 
٠.‏ ص صهة جب مم لم ا م ه 2 5 م 8 حصب ”سه 
دفلا اقتحم العّقّّة” » وما أداراك ما المّضّة* ؟. “فك رقنّة »> أو 
إطمعام” ق وام ذدى امساغية انتما اه 
م اير ا يا ل ل +اشاع همير وى (2) 
2 والدين حاهد وا إفينا نهد يتسهم سسلنا 68 ٠.‏ 
و زالد اكور ارامت امك رافك ترام ذا 


الها مم راو مو ره ه© 


20 هه ٠.‏ :> يت ا 02 
2 إن" سعردكم الى 0 اهنا من اعظنئ واتقى 2 وصد قى 


( 

( 

. ١97-51١ / اليلد‎ ) 
( 

) مد / 110 . 


55١ 


2 الى >. تاشت هس ارو 7ه مه ات . ب او 
و الي 7 كني 3 الل الى وال يحب 
حك 


«ونفس وما سواهاء فألينسما 0 وتقلواها »تقد أفنلح من' 
زكاما» وقد" خاب" من ' دسكاها » 


«واتل علئيم نكا إراهم » إذ' قال : ... ولا 'تخلز ني يوام 


عون" وام لا يتفم مال ولا ببنلون » إلا" من" أن ال 
ريقلاب ملع 2 8 


وار “لفت الجتنة” تين غلثر” 0 هلذا ما 'توعدثونة الكل" 
أواب حفييظر © كنا تخطيي” ال رأحمدن عن بالغسب واحاء يقب 


نلا» خ*س 


الاستقامة : 


د'قل' إنا أنا شر مشللسكم 'بوحى إليء أنمما إملكلم” إلث واحد” » 
فأستق مكتعيتوا إلكد وامتتاق روغ 50 





50 


2 أفاستقم' كنا أمر'ت” » ومن تاب معك » 


- الاحتشام - غض البصو : 

« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » ويحفظوا فروجهم “ ذلك أزكى 
لهم > إن الله خبير بما يصنعون »> وقل للمؤمنات يغضضن من أيصارهن » 
وحفظن فروجيبن “ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 2 ولبضرين #مرهن 
على جيوبهن »© ولا يبدين زينتون إلا لبعولنبن أو آائهن »© أو آباء بءولتبن » 
أو أبنائمن » أو أبناء بعولتبن » أو إشوانهن ؛ أو بني إخوانمن > أو بني 
0 0 نسائمن » أو ما ملكت أعانين « أو التابعين غير أولى الإرية 
عن ارجيال © أو الطفل #النين ل بظيروا عل قورات التنياء © بولا يشبرن 
بأرجلهن لبعم ما يخفين من زينتبن »'"!. 


« وليستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله »'". 
« والقواعد من النساء اللاتى لا برجون نكاحا فليس عليون جناح أن 
يضعن شابهن غير متبرجات بزينة » وأن ستعففن خير هن » '14. 


د قد أفلح المؤمئون » الدين هم في صلاتهم خاشعون » والدين هم عن اللغو 
معرضون » والذين هم لازكاة فاعلون > والذين م لفروجهم حافظون » إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين » فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك م العادون » '*2. 


.ا١١١؟ هود/‎ )١( 

(؟) الثور / #١ - "٠‏ . 
(؟) النور / «#” . 

. ٠٠١ / الثور‎ ):( 

(ه) الؤمئنون / 7-1١‏ . 


56 


دنا نساء النى لستن كأحد من النساء» إن اتقبئتن" فلا تخضعن بالقول فيطمع 
الذي في قلبه مرض » وقلن قولاً معروفاً » وقرن في ببوتكن > ولا تبرجن 
تبرج الجاهلية الأولى » وأقىن الصلاة » وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله » 
إنما يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطبرك تطبيراً » 3). 


التحم في الأهواء : 
«وأما من خاف مقام ريه ونهى النفس عن الحوى » فإن النة 
هي المأأوى 6 


قرف 


2 ولا تشبسع الهموى فبضلك عن سيمل الله « لكل 


« فلا تتمعوا الموى أن تعدلوا » وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما 


٠. ٠. -‏ 1 3 
تعملون حيرا 6 ل" 


الامتناع عن شهوني البطن والفرج : 

« يأها الذين آمنوا كتب علم الصيام يا كتب على الذين من قيلم لعلكم 
تثقون » أياما معدودات »2 فمن كان منم مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
لخن “ وعلى الذبن يطيقونه فدية طعام مسككين » من تطوع خيراً فبو خيرله» 
أن تصوموا خير لم إن كنتم تعلمدون » شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدى للناس » وبينات من الدى والفرقان قن شهد مك الشير فلمصمه ©» 


ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام سن أ" بريد الله ب السر ولا بر دك 





)١(‏ الأحزاب / ؟” - مم. 
(0) النازعات / :٠-‏ - ١4ع.‏ 
(9) ص / 55 . (؛)النساء / 10 . 


554 


يم العسر » 230 « ثم أتموا الصيام إلى الليل» ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساحد » تلك حدود الله فلا تقربوها ."١'»‏ 

« ويسألونك عن احيض قل : هو أذى » فاعتزلوا النساء في المحيض » 
ولا تقربوهن حتى يطهرن » فإذا تطبرن فأتوهن من حمث أمر؟ الله » إن الله 
يحب التوابين » ويحب المتطهرين » '"". 


كظم الفيظ : 
و أعدت لمتقين » الذين ينفقون في السراء والضراء » والكاظمين الغيظ» 
والعافين عن الناس والله حب المحسئين ؟« 040 


الصدق : 
« يأها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا ك2 وكا 
« يأها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا وولاً سديداً » ' 
« والذي جاء بالصدق وصدق به » أولئك م المتقون » '" 


الرقة والتواضع : 
« واقصد في مشيك » واغضض من صوتك » إن أنكر الأصوات 
لصوت الخمير » لم 


.١186 -1١م0‎ / المقرة‎ )١ 
. 189 / ؟) البقرة‎ 
. ؟) البقرة / ؟؟5‎ 
. ١:4 / آل عحمران‎ ): 

. ١6 ا‎ 

) الأحزاب . (0)الزمر / »م . (م)لتقهت .١١/‏ 


) 
) 
) 
9 
) 


1 
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« وعماد الرحمن الدين عشون على الأرض هونا 00١١»‏ 


التحفظ في الأ<كام : 

د يأها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن بعض الظن إثم » "١‏ . 

« يأمها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا » أن تصمبوا قوما حبالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » ."١‏ 

«يأها الذين آمنوا إذا ضربتم في مبيل الله فتبينوا » ولا تقولوا لمن ألقى 
إلسم السلام لست مؤمناً » تبتغون عرض الحياة الدنيا » فعئد الله مغانتم 
كثيرة » كذلك كنتم من قبل » فمن الله علمم > فتبينوا » إن الله كان بما 
تعملون خميراً » 4) , 
اجتناب سوء الظن : 


« ولا تقف ما ليس لك يه عم “ إن السمع والبصر والفؤاد » كل أولئك 
كأن عته مسئولاً » 20١‏ 


القبات :والصير : 
« ولربك فاصبر ع ,)١(‏ 
« واصبر وما صبرك إلا باش » "', 
)١(‏ الفرقان /(عد. ())الححرات/ ؟١1.‏ (ع) الححرات/ ؟5. 


(4) النساء /غة. (ه)الامراء /ركع. (*)لمدئر /0ا. 
(0) النحل / .١١١7‏ 


4 


د يأها الذين آمنوا اصبروا وصايروا » .١'‏ 

«أم حسبتم أن' تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم » '"'. 

د ولقد فتنا الذين من قبلهم » فليعامن الله الذين صدقوا » وليعاهن 
الكاذيين » "١‏ . 

« ومن الناس من يقول : آمنا بالله » فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس 


« لتبلون في أموالم وأنفسك» ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الدين اغب كوا أذى كثيراً 0 وإن تصيروا وتتقوا فإن ذالك من عزم 


و 
الأمور ف 9" ٠.‏ 


« ولنباونع بشيء من الخوف والجوع » ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات »2 وبشسر الصايرين الى 


القدوة الحسمنة : 
د فاصبر كرا صبر أولو العزم من الرسل » ”"". 
« لقد كان لك في رسول الله ا 1 لمن كاري برجو الله واليوم 
إلا+ )4 
خر ©» . 


د يأها الذين آمنوا كونوا أتصار الله » كا قال عيسى بن مريم لاحواريين 
من أنصاري إلى الله ؟.. قال الهواريون : نحن أنصار الله » 97. 


. 8١4 آل عمران / آخرآية. (؟) البقرة/‎ )١( 

(») المنكيوت / 5-١‏ . (4؛) المتكبوت / ٠١‏ : )2( آل عمران / ١١6‏ . 
(5) البقرة / 166 . (؛) الأحقاف / آخركية. (م) الأحزاب / 5١‏ . 
(9) الصف / آخر آية . 


كك 


الاعتدال : 
م2 ولا تجهر يصلاتك ولا تخافت بها » وابتغ بين ذلك سبيلا لال 


ه وعباد الرحمن الدين ... والذين إذا أنفقوا لم دسرفوا ول يقتر دقتروا» وكان 
بين ذلك قواماً 6 ا" 


, و تجعل بدك مغلوله إن عنقك 0 ولا تدسطبا كل السط 64 5 

ه ووضع الميزان » ألا تطغوا في المزارن © وأقمموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروأ الميزان .ا لكك 
الأعمال الصالحة : 


« وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام » وكان عرشه على الماء 
لبلوم أيع أحسن عه :ع *. 


« إن جعلنا ما على الأرض زيئة لها » لنبلوهم أيهم أحسن عر , 5 

« تبارك الدي يبده ا للك وهو على كل شيء قدير » الذي خلق الموت 
والحماة لسلوم أي أحسن عم" 
التنافس : 

« ولكل وجبة هو مولبها » فاستيقو قوا الخبرات 

. 50 الفرقان/‎ )١( .1١٠١ / الاسراء‎ )١( 

(م) الاسراء / و .2 (؛) الرحمن ليا د و. (0)هود /0. 

. ١4ه‎ )/ الككيف / 7 . () اللك / ؟ . (ه) البقرة‎ )١( 
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« لكل جملنا متك شرعة ومنباجا » ولو شاء الله لجعلم أمة واحدة » 
ولكن لمبلوم فيا 51 م » فاستبقوا الخيرات » إلى الله مرجمك جميعا فينبئم 
ا كنم فيه تلفق اقل 


حدسن الاستاع والاتباع : 


2 فيشسر عباد 6 الذدن لستمعون القول 2 فمتمعون وي لكل 


2 وما تنفقوا من حير فلأنفسم 0 وما تنفقون إلا ايتغاء وححده الله 6 د" 


2 لا خير في كثير من نجواهم لمق اهو بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس » ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظما »!' . 


انتحار الانسان » وبتره لعضو من أعضائه > وتشوهه : 
د ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة » *". 
دولا تقتلوا أنفسم , 
م لا تمديل خلى اش » "2, 
)١(‏ للائدة / مع. ‏ (؟)الزمر / ١‏ - ود. 


(©) البقرة / ؟/ا؟ . (4)) النساء / 1١4‏ . (ه) المقرة / 31١962‏ . 
)0( النساء / 59 . 0( الروم / ل 7 


14 


ولآمرنهم فلمغيرن. خلق الل » ومن دتحد الشيطان ولا من ذدوركل. 
الله فقد خسر خسيراناً مبيناً » 2١١‏ 
الكذب : 

« واجتّنبوا قول الزور » '"' . 


, إنا بفتري الكذب الدين لا دو منوت بآنات الش>»رأوائك همالكادبون»"”" . 


النفاق : 
« ومن الناس من يعحجبك قوله فى الحماة الدنيا » ولنسهد الله على ما في 
فحسيةه حم 6 ولنئس المياد 4 050 


أفعال تناقض الأقوال : 


تعقلون , (*). 


د يأها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون » ), 
الببخل : 


,2 ومن يوى شح نفسه فأولئك مم المفلدونث اي" 





(0) النساء / ود١ا‏ . ())الحج/.م. (ع) التحل / .1٠٠١٠‏ 
(:) البقرة / ١5-5٠٠١‏ ؟. (ه) البقرة / 44+ . 
(5) الصف / 5 - م« . (/) الحشر / وى . 


ب٠.٠‎ 


« الشطان يعدك الفقر » ويأمرم بالفحشاء » والله يعدك مغفرة منه 
وفضلا ء» 2١‏ . 


د إن الل لايحب من كان مختالاً فخوراً » الذين يبخلون ويأمرون 


الناس بالبخل 1 ل" 


0 و تمذار تبذيراً » إن الممذرين كانوا إخوان الشاطين كل 


الريساء : 
د إن الل لا يحب من كان مختالاً فخوراً ... الذين ... والذين ينفقورن 


أموالهم رئاء الناس » ”؟). 


د فويل للمصلين » الذين هم عن صلاتهم ساهون » الذين هم يراءون » '") : 


الاختيال : 
, ولا تمش في الأرض مرحاً 0 إن الل لا يحب كل محتال فخور > 10 
و ولاتمش في الأرض مرحا » إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
اي ” 





. 5١4 / المقرة‎ )١( 

(؟) النساء / 07مء (م) الاسراء / 5؟7-5ا؟. 

(:) النساء /مم . (0) الماعون / 7-4 . (0) لقان / 34. 
)2020 الاسراء / /ا”. 


الكبر » والمُجئب »2 والتدفخ : 

« إنه لا يحب المستكيرين » 237 , 

« ألمت الى الذين يزكون أنفسهم “ بل الله بزى من دشاء ا" 

د هو أعم بم إذ أنشأ م من الأرض »2 وإذ أنتم أجنة في يطون أمهاتم » 
فلا تزكوا أنفسم للا 


التفاخر بالقدرة والعام : 

« واضرب ْم مثلاآ رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب » وحففتاهما 
بنخل » وجعلنا بينهها زرعا » كلتا الجنتين آتت أكلها » ول تظلم منه شيثاء 
وفجرنا خلاهما نهراً » وكان له مر فقال لصاحبه وهو يحاوره : أنا أكثر منك 
مالا » وأعز نفراً » ودخل جنته وهو ظال لنفسه > قال : ما أظن أن تسد 
هذه أبدأ » وما أظن الساعة قائة » ولئن رددت الى ربي لأجدن خيراً منبا 
منقلباً » قال له صاحبه » وهو يحاوره : أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم 
من نطفة» ثم سواك رجلا » لكنا هو الله ربي ولا أشمرك بربي أحدا» ولولا إذ 
دخلت جنتك قلت : ما شاء الله » لا قوة الا بالله » ان ترن أن أقل منك 
مالا وولداً » فعسى ربي أن بؤتين خيراً من جنتك » ويرسل عليها حسباناً 
من السماء فتصبح صعيدا زلقاء أو بصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا » 
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيهاء وهي خاوية على عروشهاء 
ويقول : لا لبتني م أشرك بربي أحداً » 4'. 

« قال انما أوتبته على علم عندي 2 أوم يعم أن الل قد أهلك من قبله من 
القرون من هو أُسُد منه قوة وأكثر جمما » (6, 





. 7١ / النحل / ؟؟. (0) النساء / وع . (0) النجم‎ )١( 
. 7/8 / (4؛) الكيف / ؟+«-؟4. (ه) القصص‎ 


7” 


« فاما جاءتهم رسلهم بالبيّنات فرحوا بما عندهم من العم » وحاق بهم ها 


كانوا به ستهزئون » 20 2 


التعلق بالدنيا : 

2 وأصير نفسك ممع الدين ددعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجوه 6 
ولا تعد عبناك عنهم تريد زينة الحماة الدنيا »'"'. 

« ولاتمدن عنشك الى ما متعنا به أزواج] منهم زهرة الحياة الدنيا 


ووعصضه 2٠ ٠‏ 4دٌ ٠‏ 57 ر؟ 
لنفتنهم فيه » ورزق ربك خير وأبقى » : 


الحسد والطمع : 


« أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله »!*' . 


,2 و تتمنوا ما فضل اللديه بعضكم على بعض »للرجال صب مما | كتسيوا» 
والنساء نصمب مما اكتسين » واسألوا الله من فضله » "". 


الأمى على ما مضى > والفرح بما يأتي : 
2 لكملا تحزنوا على ما فاتكم » ولا ما أصابم ا" 
« لكملا تأسوا على ما فاتكى » ولا تفرحوا با آتام »'". 





)١(‏ غافر / م 

(؟) الكيف / 58 . (+)اطه .1"١/‏ (4)النساء /روه. 
)( النساء / ١م‏ 

(6) 1ل عمران / ١٠١+‏ 

١+ / الحديد‎ )07( 


الزنا: 
, ولا تقربوا الزنا ؛ انه كان فاحشة وساء سبلا لكل 
« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة حلدة » "). 


تعاطي الخمر > والخبانث : 

ديأها الذين آمنوا إنما الخمر والميسسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه » لعل تفلحون » إنفا بريد الشيطان أن يوقع ببنكم 
العداوة والمغضاء في الخهر والميسير » ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة » فبل 
أن منسبون لك 








. "0 / الاسراء‎ )١( 

() النور / ؟ ٠‏ 

وينبغي هنا » فضلاً عن هذا الجزاء الفروض عل الجرئة القترفة » أن نتذكر الاجراءات 
الوقائية التي اتخذها القرآن في مواجمة هذا الانحلال الأخلاق : 

. » الحث على الزواج « النور / 8م‎ - ١ 

؟ - إاحة الزواج شرعاً بزوجة اخرى في ظروف معمئة د النساء / * »>. 

> - تحريم ارتداء المرأة لأي زي فاضم؛ إلا أن يمكون أمام الروج أو ذوي الأرحام. | 
د للثور / ؟م» ب والأحزاب /ر ذه ». 

م - الأمر بغض البصر أمام مفاتن النساء . « الثور / »+٠‏ . 

0 - تحرم القذف با لم بيت من الفواحش » وفرض حد قاس للقذف « الثور / ؛ » 
و ١89-1١86‏ 2 رو "عا 55 عه 

.»,9- دون استئذان أهلبا. «النور/؟؟‎ ٠ النهي عن الدخول الى بيوت الآخرين‎ - ١ 

- وأخيراً » تحريم اغمر « اذظر النصوص التالية ». 

ولنذدكر من ناحية أخر ى أن الطريقة التي يتحدث القرآن بها عن هذا الفساد الأخلاق 
تدل عل أنه يعتبره نوءا من القتل العجل » ومن ثم يذكره غالبا بين نوعين من جرائم القتل. 
« انظر مثلا : الائدة / زمرء الاسراء / ١م‏ ب سس عه, 

(ع) الائدة ٠)‏ ودرو., 


الذين يتبعون الرسول النبي الآمي الذي يحدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل » يأمرهم بالمعروف »2 وينباهم عن للتكر 2 ويحل لهم الطيبات » 
ويجحرم علبهم الخمائث ,1١»‏ 

« إنما حرم علي الممتة والدم ولحم الخنزير » وما أهل به لغير الله » *'). 


كل وسخ ) أخلاقي أو مادي ): 


د والله يحب المطورين ده 


« وثيابك فطبر » والرجز فاهجر » '. 


تعاطي الكسب الخبيث : 


ظ « يأنها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالم بينم بالباطل » إلا أن تكون 
تجحارة عن تراض منكم » ”*. 


د ولا تأكنوا أموالكم بينكم بالباطل » وتدلوا بها الى الحكام لتأكاورا 
فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعامون » .2١‏ 


د الذين يأكئون الربا لا يقومون إلا ما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس » ذلك يأنهم قالوا : إنما البيع مثل الربا » وأحل الله الببع » وحرم 
الري!ا» نفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف» وأمره الى الله» ومن عاد 
فأولئك أضحاب النار هم فبها خالدون» يمحق الله الريا» ويربي الصدقات»”"". 


. ٠١ه‎ / البقرة / 17 . (م) التوبة‎ )١( . 1١٠0 / الأعراف‎ )١( 
.1848 (1)البقرة/‎  . الكثر / 4ده. (ه) النساء / و‎ ):( 
. "05 - البقرة / هلا؟‎ )١( 


كي أخلاق القرآن - «٠‏ 


0 ومن كان غنياً فلستعفف » ومن كان فقيراً فلأ كل بالمعروف ,)١'»‏ 
دان الذنن يأ كلون أموال المتامى ظاماً إنمايأكلون في بطونهم نار » 
وسيصاون سعيراً » (5). 


« إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتابويشترون به من قلي أولئك 
. ما يأكلون في بطونهم إلا النار » ولا يكامهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم » 
وهم عذاب ألم #ربيل” 


ولا تكرهوا فتياتكم على البفاء إن أردن تحصناً » لتبتغوا عرض 
الحباة الدننا » © . 


سوم الادارة : 


« ولا ”تؤتوا السفباء أموالم التي جمل الله لي قباما » *2. 


ثالث مباحات : 
التمتع بالطيبات : 


« يأها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلء الل لم » ولا تعتدوا » 
إن الل لا يحب المعتدين » وكلوا مما رزقك الله جلالاً طببا » 29 . 


, كلوا من طيبات ما رزقنا م » واشكروا لله اي" 


. 31٠٠١ / (؟) التساء‎ .5١ / النساء‎ )١( 
. البقرة / 4/ا١ 2 (4) النور / #م‎ )©( 
. ١7 / المقرة‎ ) ٠. الأفدة/ بام-مم‎ )5( ٠ النساء / هم‎ )5( 
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« يا بني آدم قد أنزانا علي لماساً يواري سوءاتم » وردشاً » ولماس 
التقوى ذلك خير » 2. 


« يا بني آدم خذوا زينتم عند كل مسجد» وكلوا واشربوا» ولاتسرفوا» 
إنه لا يحب المسرفين » قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده » والطيبات 
من الرزق » قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة »'" . 


رابع الخالفة بالاشطرار : 

ده وقد فصل ما حر » إلا ما اضطررة لمهع 2, 
عي دم إل 

« تمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » ©). 


)١(‏ الأعراف / .٠5‏ (/) الأعراف / "١‏ - مم ء 
(0) الأنعام / ١1د‏ . (4؛) البقرة / ١7‏ . 


ع7 


الخخلاق [لماكة 


النصل الشاق 


اإخت )نا سار 


أولا : واجبات نحو الأصول والفروع : 
الاحسان إلى الوالدين » خفض الجمناح لما > طاعتهما : 

« وبالوالدين إحساناً » وبذي القربى » )١'‏ ' 

« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » وبالوالدين إحساتنا » إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما : أف » ولا تنبرهما » وقل لما قولاً 
كرياً » واخفض لما جناح الذل من الرحمة » وقل رب ارحمها كا ربياني 
صغيرا » «؟) 

د ووصينا الإنسان بوالديه » حملته أمه وهنا على وهن» وفصاله ف عامين» 
أن اشكر لي ولوالديك » إل المصير » وإن جاهداك على أن تششسرك بي 
ما ليس لك به عم فلا تطعبيا » وصاحبها في الدنيا معروفا » '' . 


احترام حياة الأولاد 
« ولا تقتلوا أولادك من إملاق » نحن نرزقك وإياهم » 4 . 
)١(‏ التساء / 5م . (؟) الإسراء / 54-5 . 
(©) لقان / .1١٠ - ١+‏ (4) النساء م 1١6١‏ . 


لحطف 


« ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق » نحن نرزقهم وإيا؟ » إن قتلبم كان 
خطلئاً كبيراً » 03 , 


« وإدا الملؤودة سئلت » بأي دنب قتلت ... عامت نفس ماأحضرت(") 


التربية الأخلاقية للأولاد > وللأسرة بعامة : 
د يأيها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليبن من 
جلابسين » " . 


: يأها الذين آمنوا قوا أنفسم وأهليم نار » وقودها الناسوالححارة»”؟) 


ثانيأ : واجبات بين الأزواج . 


أ - دستور الزوجية : 
علاقات حرمة : 

« ولا تنكحوا ما نكح آباوكم من النساء » (*) , 

« حرمت عليم أمباتكم » وبناتم » وأخواتم » وعماتم » وخالاتم » 
وبنات الأخ » وبنات الأخت » وأمباتم اللاق أرضمنم 1 وأخواتم من 
الرضاعة » و أمبات نسائم : ورياشم اللاق في حجور؟ من نسائم اللاني 
دخلم بين » فإن لم تكونوا دخلم بين فلا جناح عليم ‏ وحلائل أبنائحكم 





. ١؛وو التكوير / + و‎ )0(( . "١ / الاسراء‎ )١( 
. ؟١/ (م) الأحزاب روه . (:) التحرم / .2 (0) النساء‎ 


ينف 


الذين من أصلايم © وأن تجمعوا بين الأختين » إلا ما قد سلف » إن الله كان 
غفوراً رحمه] » واللحصنات من النساء » إلا ما ملكت إعانم » ١١‏ 


دولا تنكدوا المأسركات حدق يؤمن »© ولأآمة مؤهنة خير من مششمركة ولو 
أعجبتم » ولا تنككحوا المشسركين حتى «ؤمنوا » ولعبد مؤمن خير من مشسرك 
ولو أعجمم أولئك بدعون إلى النار » والله يدعو إلى الجنة والمغفرة 


بإدنه »لكا 


« الزافي لا ينتكح إلا زانية أو مشسركة » والزانية لا ينكحبا إلا زان أو 
مشدير لك 2 وحرم ذلك على ااؤمئين 04 عد ٠‏ 


علاقات محللة : 

ه وأحل لي ما وراء ذلي » أن تبتغوا بأموالكم حصنين»غير مسافحين» 

ثما استمتعتم به منون فآتوهن أجورهن فريضة م( ولا جناح علمكم فيا تراضيتم 
به من بعد الفردضة »© إن الله كان عليماً حكيماً » رةه 
أن ينكح الحصنات المؤمنات تمن ما ملكت أعانم من فتياتم ا مؤمنات » 
والله أعل بإعانم بعضم م بعص 6 فانكحوهن إذن أهلرن وآ توهن 
أجورهن بالمعروف .... ذلك لمن خشي العنت متم » وارف تصبروا خير 
ل كان 

اليوم حك لع الطمبات .... والمحصنات من المؤّمنات © والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبل » 07 


. ؟؟١‎ / الناء / مع - عم. (؟) البقرة‎ )١( 
. "” / النور‎ »( 
. النساء / غم - مع . (ه) المائدة / ه‎ )4( 
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خسال « مأمور » ما ومستحبة : 
« فالصالحات قانتات حافظات للغنب با حفظ الله » 3 , 
« عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منككن » مسامات » 
مؤمنات »2 قانتات »> تائبات > عابدات » سائحات » ثسات وأبكارا » 29 . 
« يأيها الني قل لأزواجك : إن كنتن تردن الحماة الدنيا وزينتها فتعالين 


أمتعككن وأسسرحكن سسراحاً جملا » وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظبيا » " . 


الرضا المطلق والمتبادل : 
« لايحل لي أن ترثوا النساء كرها » © , 
« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلبن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجين إذا 
تراضوا بينهم بالمعروف » '"' , 
الصداق : ٠‏ 
« وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » فإن طبن لم عن شيء منه نفسا فكلوه 
هنيئاً مريئا » 17 , 8 


« والمحصنات من المؤمنات »2 والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
إدا آتدتموهن أجورهن ا 





() القاء / عم , 4 السرم 0 
() الأحزاب /رم؟ - و5 . (؛) النساء / و1. (ه) البقرة / ؟م؟ . 
(5) النساء / ؛ . () الائدة /ره . 
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د ما استمتعتم به منبن فآتوهن أجورهن فريضة » ولا جناح عليكم فيا 
تراضيتم به من بعد الفريضة » ''' . 


شروط تعدد الزوجات 0 


«وإن حقم خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء : 
وى وثللاث 0-0 2 فإن خفم ألا تعدلوا فواددة 2 أو ما ملكت أعانكم 6 


ذلك أدنى ألا تعولوا » "" . 





, التساء / غ5‎ )١( 
النساء / م . ومن ذلك يتضح لنا كيف حاط القرآن إباحة تعدد الزوجات بالكثير‎ )( 
من التحفظات » ومع ذلك فليس في الأمر حظر مطاقءلأن مثل هذا الحظر مناتض لافطرة.‎ 
والواقع أذنا نحد في كل زمان ومكان - هن الرحال من يكتفون بزوحجة وأددة ل‎ 
وآخرين أكثر اشتباء للنساء بفطرتهم ل ألس دمع دؤلاء من التزوج بأخرى ف ظل شروط‎ 
34 عادلة وشمرعمة - إثارة لشاعر الحقد على زوجاتهم 0 ححى رتمئوا فى ن الموت م‎ 
الس هذا دفما +4 م إلى خمانة خادعة ومنافقة ذفن ؟ رمن شم سوف سمح فم بأن يتخذوا‎ 
من الانسانية في شخص النسوة الخارجات على الشمريعة 3-3 جرد وسملة 0 وأداة م » لا حى‎ 
5 لا في #يء « فتصبح باختصار من المبيد‎ 
ومع ذلك قمبيدو ذا أنه م حدث أن حاءت أية أخلاق موحاأة عشع املشدد ف هذا‎ 
الصدد ل بل لقد وحدنا المكس مماحاً ومطبقاً لدى كثير من القدسين والأندسباء 6 ف‎ 
ومن اهتمل أن الشعوب الق ألغت (التعدد) قد أخذت هذا التحرم من تقلمد عنصري»‎ 
أكثر منه ديش . ولكن هل يسري هذا الالغاء للكاة على الواقع حةا 2 هذا أمر مشكوك‎ 
» قيه » ودعءك من القول يأنه قد ازداد انتشاراً من الناحمة العملية » وبطريقة أكثر ظاهفا‎ 
. وأشد انحرافا » لدى المجتمعات التي تديئة » يعمكس المجتمعات التي تقره شرعاً‎ 
0 نفسه دصورة عامة المسافحة « وباتخاذ الرفمقات 0 وبكل صذوف الوص ال الطلدق‎ 0 
. شريطة ألا يوقع الطرفان عقدا رسمياً يضفي الشرعمة على العلاقة‎ 
أليس الانخفاض التدريجي في معدل المواليد ل والعدد الهائل من الأمراض الجنسية والأطفال‎ 


01-0 


6لا 


ب - الحيأة الزوجية : 
روابط مقدسة ومحترمة : 
د يأما الناس اتقوا رب الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منبا 


زوجهبا » وبث منها رجالاً كثيرا ونساء * واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام » إن الل كان علسم رقيبا » .٠‏ 


غايات الزواج : 
١‏ - سلام داخلي > ومودة > ورحمة : 


« ومن آناته أن خلق لم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليبا » وجعل 


يبتكم مودة و رحمة « كال 





حت 
المحبضين » والعاهرات علناً وسراً ٠‏ والكثير من ضعروب اليؤس ال ماثة - أليس هذا كله 
نتيجة منطقية لهذا الشذوذ في التشريع ؟. 

ولا ريب أننا ينيغي أن نعترف بمساويء التعدد » كالغيرة والمنافسة الحاقدة التي يثيرها » 
لا بين الزوجات فحسب ٠‏ بل بين الأولاد من زيحات متعددة . 

ولكن ء أليس هذا الدليل مما ينيغي أن يثار أيضاً ضد التعدد غير الشروع ؟.. ثم ألا 
يحدث هذا الشقاق في الأحوال المادية جدا ٠‏ بين الأولاد من زيحات متتابعة » بل بين. 
الإخوة والأخوات من أب وأم ؟.. ٠‏ 

الحق أن هذه العيوب كلما ذات طابيع عاطفي » وبوسع التربية والتأديب أن يمالجاها 
إلى ححد ما ٠‏ وهي عيوب غاية في التفاهة » إذا ما قيست بالمفونات الأخرى التي تشقي 
المجتمعات الحديثة . 

وهو موضوع يدعو المصاحين إلى التفكير . 


. 5١ / الروم‎ )0 . 1١ / النساء‎ )١( 


حلف 


؟- انتشار النوع : 
5 نساؤم حرث لكم » دل 
, وجعل لكم من أزواجكم نين وحفدة ابد" 


المساواة في الحقوق والواجبات : 

« ولحن مثل الذي علمبن بالمعروف » وللرجال علببن درجة »”". 

د الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض »2 وبما أنفقوا 
من أموالهم لكك 


تشاور” وتراض. : 

وعلى المولود له رزقبن وكسوتهن بالمعروف » لا تكلف نفس إلا وسعها 2 لا 
تضار والدة بولدها » ولا مولود له بولده 4 وعلى الوارث مثل ذلك 6 فإز”كف 
أرادا فصالاً عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليها » وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادم فلا جناح علمكم اذا سلهتم ما آتيتم بالمعروف » ". 


تعامل إنساني : 
, وائتمروا ببنكم بمعروف 7ل 


معاشرة بالمعروف > حتى في حال الكراهية : 
« وعاشروهن بالمعروف » فإن كرهتموهن فسى أن تكرهوا شيئاً ؛ 


. 7 / البترة / ؟؟ . (0) التحل‎ )١( 
. 84 / المقرة / 758 . (؛) النساء‎ )»( 
. 5 / المقرة / #م» . (1) الطلاق‎ )0( 


نكا 


ويحمل الله فبه خيراً كثيراً , ٠١‏ 


« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساة ولو حرصتم » فلا تميلوا كل المبل 
فتذروها كلمعلقة ل وإن تصادوا وتلقوأ فإن الل كان غقورا رحما 4 0 


معاودة الاصلاح في حال التزاع : 


« وإن امرأة خافت من بعلبا نشوزاً أو إعراضا فلا جناح عليه أن 
يصلحا بينها صلحاً » والصلح خير » وأحضرت الأنفس الشح » 7". 


التحكم : 
د وإن خفتم شقاق بينها فابعثوا حكاً من أهله وحكا من أهلبا » إن 
بريدا إصلاحاً يوفق الله بينها »40), 


ج - الطلاق : 
الافتراق شر مذهب : 


د للذين يؤلون من نسامهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور 
رحم »© وإن عزموا الطلاق فإن الله لميسع علم »#لثاى 


فئرة انتظار : 
« والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ولا يحل هن أن يكتمن ما 


خلق الله في أرحامهن © إن كن يؤمن بالل واليوم الآخر » وبعولتين أحدق 
بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح) » 29. 


. ١5و النساء / و١ 8 (0) النساء /م‎ )١( 
/ النساء‎ )4( . ١١4 / النساء‎ )"( 
. 554 / البقرة‎ )١( . 551١ - (ه) البقرة / 5؟؟‎ 
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السكنى > واللمعاملة بالمعروف على أمل الصلح : 

| «يأها لني 0 «( ا 0 
له دوه لون يش حل ال د طرق ل دري 0 
يحدث بعد ذلك أمراً » )٠١‏ 


و أسكتوهن من حيث سكلتم من وجدى» ولا ار ا 
وإن كن" أولات حمل فأنفقوا علمبن حتقى يضعن حملبن » فإن أرضمن لكم 
فآتوهن أجورهن » وائتمروا بينكم بمعروف » '"". 


لا عدة امرأة المطلقة قبل الدخول : 

د يأها الذين آمنوا إذا نتكحمم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن 2 نما لكم عليون من عدة تعتدونها » فمتعوهن وسرحوهن سراحاً 
ج525 


وبعد العدة » فاما الامساك بممروف : 

د وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف »> أو سرحوهن 
بمعروف » ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا » ومن يفعل ذلك فقد ظل نفسه » 
ولا تتخذوا آيات الله هزواً » واذكروا نعمة الله عليكم © وما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكة يعظكم به » ”4). 


. 15 / الطلاق / 2.1 ()الطلاق‎ )١( 
. 58١ / (م) الأحزاب / و4 . (4؛) البقرة‎ 
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« وإذا طلقتم النساء فبلفن أجلبن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجين إذا 
تراضوا بينم بالمعروف » ,)١(‏ 


لا غصب لشيء من المرأة المطلقة : 
د وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتبتم إحداهن قنطاراً فلا 
تأخذوا منه شيثا » أتأخذونه بهثانا وإما ممينا » 9 , 


لا يكون الطلاق بائئأ إلا في المرة الثالثة : 

د الطلاق مرتان > فإمساك بمعروف »2 أو تسريح بإحسان ».. فإن طلقبا 
فلا تحل له من بعد حتى تنككح زوجا غيره » فإن طلقبا فلا جناح عليها أن 
يتراجعا إن ظنا أن يقما حدود الله » ", 


تعويض لامطلقة غير الممهورة : 

« لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم قسوهن أو تفرضوا طن فريضة» 
ومتعوهن على الموسع قدره » وعلى المققر قدره » متاعا بالمعروف » حقا على 
المحسنين » وان طلقتموهن من قبل أن تسوهن وقد فرضمٌ هن فريضة فنصف 
ما فرضتم > إلا أن يعفون » أو يعفو الذي يبده عقدة النككاح » وأن تعفوا 
5 للتقوى » ولا تنسوا الفضل بينكم » إن الله بما تعملون يصير ع (24. 


. 58. ب‎ ١99 / البقرة‎ )»( . ٠٠١ / البقرة / ؟*؟ . (») النساء‎ )١( 
: . المقرة / 895 - #0يم»‎ ))( 
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تعويض لءطلقات بعامة : 

« ولالمطلقات متاع بالمعروف » حقا على المتقبن » .)١!‏ 
ثالعأ _- واجبات نحو الأقارب م 

عطاء الفير : 


و فآت ذاالقربى حقه »'"). 


الوصية : 

و كتب عليكم إذا حضر أحد الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
والأقربين ,المعروف »© حقاً على المتقين » 9". 
رابعا - الارث : 

حى لا يقتصو على الذكور » أو الكبار © أو الأولاد الوحيدين : 


« للرجال نصب مما ترك الوالدان والأقربون » والنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون » مما قل منه أو كثر » نصبباً مفروضا » 24 . 


قواعد القسمة : 


د يوصيكم الله في أولادم » للذكر مثل حظ الأنشين » فإن كن نساء 
فوق اثنتين فلبن ثلثا ما ترك > وإن كانت واحدة فلها النصف » ولأبويه » 





. 541١١7 البقرة‎ )١( 
. 1314٠ / الروم / ه”" . (ع) البقرة‎ )١( 
1 . )ع( النساء /ر لا‎ 


قف أخلاق القركآن - 45 


لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد » فإن لم يكن له ولد وورثه 
أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلآمه السدس » من بعد وصية يوصي بها 
أو دين » آباوُ م وأبناوٌ م لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع » فريضة من الله » 
إن الله كان عليا حكياء ولكم نصفما ترك أزواجكم إن لم يكن لمن ولد» 
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنمن بعد وصبة يوصين يها أو دين» وحن 
الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد » فإن كان لكم ولد فلبن الثمن ما 
تر كتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وإن كان رجل يورث كلالة أو 
امرأة » وله أخ أو أخت »2 فلكل واحد منها السدس » فإن كانوا أكثر من 
ذلك فبم ششركاء في الثلث » من بعد وصبة يوصى بها أو دين » غير مضار » 


وصية من الله » والل علم حلم » "2 . 


ه إن امرؤ هلك ليس له ولد » وله أخت فلها نصف ماترك > وهو برثها 
إن لم يكن لما ولد » فإن كانتا اثنتين فلها الثلثان مما ترك > وإن كانوا إخوة 
رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأثثيين » يبين الله لكم أن تضلوا » والله 
بكل نيء علم ١‏ 1 


الارث فضل من الله » وليس حقأ : 


ولا تنمئوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » للرجال نصيب مما 
اكتسبوا » وللنساء نصيب مما اكتسين » ©" . 


(1) النساء / ١١‏ (0) النساء / آخر آي () النساء/ »م 
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الاخلاق الماّة 


نصلوصٌٍ_القرات. 
الفصّ لالثالك 


الاق الصسحاعرم 


أولاً : المحظورات : 

قتل الانسان : 

« ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق » ''' . 

« من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس أو 
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمبعا » ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جعاً»"ا., 

« وما كان امن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ » ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنة » ودية مسامة إلى أهله إلا أن يصدقوا » "١‏ . 

« ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جيم خالداً فيها » وغضب الله علبه 
ولعنه » وأعد له عذاياً عظيما » © , 

« بأما الذين آمنوا كتب علك القصاص في القتلى » الحر بالحر » والعبد 


بالعمد » والأنثى بالأثثى » فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالممروف وأداء 
إلنه بإحسان » ذلك تخفيف من رب ورحمة > (00) ٠.‏ 


. الائدة / ؟؟ . (0) النساء / ؟و‎ )0( .1٠١ / الأثعام‎ )١( 
.178 البقرة ر‎ )٠( . النساء / مو‎ )4( 
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« ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب » 2 . 


السوقة : 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيدها » '' . 


الغش : 
« ويل المطففين »2 الذين إذا اكتالوا على الناس دستوفون »؛ وإذا كالوهم 
أو وزنوهم يمخسرون » '" . 


القرض بفائدة : 

د يأها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين » 
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله“وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» 
لا تظامون ولا تظامون » © ,. 

أي اختلاس : 


د ولا تبخسوا الناس أشياءمم » "6 . 


كل تملك غير مشروع : 
ه يأيها الذين آمنوا لا تأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل » إلا أن تكون 
تجحارة عن تراض منكم » 1١‏ , 


. م-١‎ / البقرة / و/اا . (؟) الائدة / مم . (؟) الطففين‎ )١( 
. (؛) البقرة / ها؟ - ولاء . (0) الأعراف / 6ه‎ 
. النساء / وى‎ )5( 


أضف 


أكل مال اليتم : 

د وآتوا المتامى أموالهم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب © ولا تأحاوا 
أموالحم إلى أمواتكم » إنه كان حوبا كبيراً *'' » .. ولا تأكلوها إسرافاً 
وبدارا أن يكبروا » 0 . 


د يأها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول » وتخونوا أماناتكم » '" . 


الايذاء بلا داع : 


« والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسسوا فقد احتملوا بهتاناً» 
وإما ميناً ؛ لكا 


« وقد خاب من حمل ظما » "2 . 


« إنه لا يحب الظالين » 29 . 
« ومن يظل منكم نذقه عذاباً كبيراً " . 


التواطو على الشعر : 
« ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » '*' . 





)١(‏ النساء /؟ . 0ن النساء ؟5. 


(+) الأنفال/ ١17‏ () الأحزاب /رهمه. ' 
(ه) طه/ .١١١‏ (:) الشورى / 4١٠‏ . () الفرقان / .١١‏ 
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الدفاع عن الخونة : 

« ولا تكن للخائنين خصمما » ١‏ 

د ولا تحادل عن الذن اه الله لا يحب من كان خواناً 
أثيماً > لكا 


الوفاء بالأمانة وبالوعد : 
« ولا تنقضوا الإيمان بعد توكبدها » وقد جعاتم الله عليكم كفي , ”" 
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » ومنهم من إرك 
تأمنه بديتار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمًا » ذلك بأنهم قالوا ليس 
علينا في الأسين سبمل » ويقولون على الل الكذب »2 وهم 3 بلى » من 
أوفى بعبده واتقى فإن الله يحب المتقين » ان الذذن يشترون يعبد الل 42 
نا قلي أولئك لا خلاق لهم في الآخرة > ولا يكلمهم الل » ولا ينظر امم 


يوم القيامة » ولا يزكبهم » وهم عذاب ألم ع (؟) ٠‏ 


الغدر والخداع : 
« إن الله لايحب من كان خوانا أثشمماً » يستخفون من الناس 2 ولا 
0 ستخفون من الله » «*) , 


غش القضاة وإفسادهم : 
م مدقن لتأكلوا 
من أموال الناس بالاثم ' وأنتم تم تعامون » ١١‏ , 


. و١‎ / (؟) النحل‎ . ٠١9 / (م) النساء‎ .5٠١٠ النساء /ر‎ )١( 
آل عران / ها- 0م . (ه) التساء / ا١٠ د مءر.‎ ):( 
. ١4+ / ألبترة‎ )١( 
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شهادة الرو ر: 


و واحتنبوا قول الزور به 010 


كتان الحق : 

ولا تكتموا الشهادة » ومن يككتمها فإنه آثم قلمه ا" 

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس 
في الكتاب > أولئك يلعنهم الله ويلعنبم اللاعنون »" . 


قول السوء : 
« لايحب الله الجر بالسوء من القول إلا من ظلم » وكان الله سميعا عليما » 


إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً » '؟. 


سوء معاملة اليتيم والفقير : 
« فأما البتم فلا تقبر » وأما السائل فلا تنبر »!") . 


اأسخرية : 

د يأها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منبم » 
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منبن” » ولا تامزوا أنفنسكم » ولا 
تنايزوا بالألقاب » بشس الاسم الفسوق بعد الإيمان » ومن م يتب فأولئك مم 
الظالمون » 2١‏ . 





() الحج / .م (؟) البقرة / +م؟ (0) البقرة / ١٠9‏ 
(؛) النساء / م؛١1-و»؛١‏ (ه) الضحى / م - ٠ه‏ 
(1) الحجرات / ١١‏ 


كرف 


« ولا تصعر خدك للناس » ولا قش في الأرض مرحا » إن الله لا يحب 
كل مختال فخور » 20١‏ , 
التجممس : 

دولا تجسسواع»"'ا. 


الافتراء والغيبة : 
د ويل لكل ههرة ازة » ©" , 
« ولا يغتب بعضكم بعضاً » أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت » 4 . 
ديأما الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوارن ومعصية 
الرسول » وتناجوا بالبر والتقوى » " . 


سموءع القصد وسوعة تصديقه : 
« يأيها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا » أن تصمبوا قوم محبالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » )١‏ . 
القدذف : ٠‏ 
« والدين يرمون اللحصنات ثم م يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم انين جلدة» 





١١ / (؟) الحجرات‎ ١86 / لقان‎ )١( 
المجادلة / ه‎ )١( 1١؟/تارجحلا (؛)‎ ١ / الهمزة‎ )0( 
5 / الححرات‎ )1( 


ان 


ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً » وأولئك م الفاسقون » إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحم » "١‏ . 

« إذ تلقونه بألسنتم » وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم يه عم » 
وتحسبونه هينا » وهو عند الله عظم »© ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يككون لنا 
أن نتكم يهذا » سبحانك هذا ”يهتان عظم > يعظكم الله أن تعودوا لمثله 
أبداً » إن كنتم مؤمنين » '" . 

« إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لحم عذاب ألم في 
الدنيا والآخرة » " . 


« بوم تشهد عليهم ألسنتهم » وأيدهم » وأرجلهم بما “كانوأ يعاودل 6 
يوملذ يوفمهوم الله دينهم الحق » وبعانون أن الل هو الح المبين » (؟ :3 
التدخل الضار : 

« ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها » وكان الله على كل شيء 
فقتا 150 

رأ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعسى بن مر مم فى 
ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون » كانوا لا يتناهون عن متنكر فعلوه ©» لبئس 
ما كانوا بفعلون » 29 , 

١م-1١١6‎ / النور / عه (؟) النور‎ )١( 
“4 النرر /, 4؟- ه؟ (ه) النساء رهم (5)المائدة/4/-‎ 60 ١5 / (؟) النور‎ 
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ثانيأ : الأو أمر : 
أداء الأمانة : 


« إن الله يأمريم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا » 2 . 
,2 فلؤد الذي تثمن أمائته ع لكا 


تنظم العقود للقضاء على الريبة : 

« يأها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » ولسكتب 
بينكم كاتب بالعدل » ولا يأب كاتب أن يكتب كا عله الله » فلمكتب » 
ولبملل الذي عليه الحق » ولتق الله ربه » ولا سخس منه شيئا » فإن كان 
الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو » قلتملل وليه 
بالعدل » واستشهدوا سهبدين من رجالكم » فإن لم دحكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» 
ولا.يأب الشهداء إذا ما دعوا » ولا تسأموا أن تكتبوه » صغيراً أو كبيراً 
إلى أجله » ذلكم أقسط عند الله » وأقوم للشهادة » وأدنى ألا ترتابوا » إلا 
أن تكون تجخارة حاضرة تديرونها بينكم » فليس عليكم جناح ألاتكتيوها» 
وَاشِيدوا إذا تبايعتم » ولا يضار كاتب ولا سبيد » وإن تفعلوا فإنه فسوق 
بكم > واتقوا الله ويعلمكم الل » وال بتكل شيء علم » وإن كنتم على سفر 
وم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة > فإن أمن بعضكم بعض]» فلؤد الذي ائتمن 
أمانتة © "1 , 


الوفاء بالعبد : 
« يأها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » © . 





)١(‏ النساء /ىه . (0) المقرة 5م8؟. 
(0) البقرة / 1م4؟-*م؟. (4؛) الائدة / .1١‏ 


يضرف 


2 وأوفوا بالعيد إن العبد كان 0 26 5 
« ولككن البر من آمن بالله .... والموفون يعيدهم إذا عاهدوا » '"' 
« إِنما يتذكر أولو الألساب الذين يرفون بعد الله» ولا ينقضونالميثاق»”" 


أداء الشبادة الصادقة : 


ب 00 دا قربى »© ١‏ 
| و الوالدين والأقربين » ار فقيراً فال أولى بها » * . 


إننلان قات الهة: 
إنما | إخوة فأصلحوا بين | » واتقوا الله لعل 
, مارو صر وا بين أخويكم واتقو كم 
ترحجون » ''. 
م اا عر 


بين الناس م 5 


التشفم : 
« من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » ”4) 
0000 . ولا تحادل عن الذين محتانون أنفسهم » 
إن الل لا يحب من كان خواناً أثبنا » ' كن 





)1( الإسراء / 8" . 


١١1 / (؛) الأنعام‎ ٠١ / البقرة / /الا! (+) الرعد‎ )١( 
١ 7 الآنفال‎ )7( ٠١ / الحجرات‎ )1( ١6 / (ه) النساء‎ 
٠١او٠١ النساء/ه‎ )٠١( ه٠ النساء/‎ )5( ١1 (م) النساء ر‎ 


ونرف 


التراحم المتبادل : 

« والذين معه أسُداء على الكفار رحماء بينهم » 230 , 

« أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين » 9 . 

« ثم كارن من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة » أولئك 
أصحاب المممنة 2« 059 ٠.‏ 


الاحسان ولا سيا الى الفقراء : 
يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل : ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين » 
واليتامى والمساكين » وابن السبيل » وما تفعلوا من خير فإن الله به علم»”؟) 
« وبالوالدين إحسانا » وبذي القربى والمتامى والمساكين 6 والجار ذي 
القرني © والجار المتب: » والصاعت بالحمنب > أوان اللنيسل © ومنا ملعتت 


أيماتكم 7 لل ” 


تثمير أموال اليتامى : 


« ويسألونك عن اليتامى » قل : إصلاح لهم خير »؛ وإإت تخالطوم 
فإخواني » والل يعل المفسد من المصلح ع 20. 


تحرير العبيد : 

« ولككن البر من آمن بالله ... وآتى المال على حبه ذوي القربى .. 
وفي الرقاب » '")., 

« وما أدراك ما العقبة ؟ فك رقبة ع «4). 





١م-‎ 1١ الفتح / و١ (؟) الائدة /ءعه (ع) البلد/‎ )١( 
البقرة /٠١؟ (ه) النساء دم‎ )4( 
.١15 - 1١ / البقرة / /ا١١ . (ه) اليلد‎ )( . 7٠١ / المقرة‎ )1( 
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أو تيسير حر يتهم : 
« والذين بيتغون الكتاب مما ملكت أعانم فكاتبوهم إن عات فيهم خيرأً» 
وآتوم من مال الله الدي 51م , دحك 


العفو : 
« والكاظمين الفظ » والعافين عن الناس »''). 
م 9 لحن سن 


د« وإداماعضيواهم يغفرون الكل 





)١(‏ النور / + »ء والقرآن » فضلاً عن هذه الوصايا الحية ينص على حالات يصبح فيها 
تحرير الرقيق مفروضا للتكفير عن ذنئب معين » ومن ذلك حالة القتل الخطأ « النساء /؟55»» 
وحالة الممين « المائدة / وم ». كا أن جزءاً من الزكاة السئوية مخصص بنص القرآن لافتداء 
الأسرى » وجزءاً آخر لدبون « الغارمين » الديئين من المواطئين » « الثوية /م "٠‏ » . 

أما السنة فإنها لم تقتصر من جانيها على تضمدق مصدر الاسترقاق » بقصر حقه على القاتلين 
في حرب مشسروعة » دفاعاً عن العقيدة وحسب » بل إنها اختصرت السافة التي يمككن أن 
ينشئبا هذا النظام القديم بين طبقات الجتمع . ١‏ 

وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسم يفرض عل الوالي أن يوفروا لأرقائهم من اللبس 
الذي يكتسون ومن الطعم الذني يطءمون وألا يكافوهم من العمل ما لا يطيقرن ٠»‏ ففي 
صحبح مسلم يقول صاوات الله عليه : « هم إخوانكء جعلبم الله تحت أيديم » فاطعموهم ثما 
تأكلون ٠‏ وألسوهم مما تلدسون » ولا تكلفوهم ما يغليهم » فإن كلفتموثم فأعيزوثم » . 

بل إن من يسيء الى عده يحب عليه أن يمتقه إن أراد أن يغفر الله له ء وقد روى 
مسم « عن أي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وال : كنت أضرب غلاما لي فسمعت من 
خلفي صوتا : اعم أنا مسعود ء لله أقدر عليك منك عليهء فالتفت* فاذا رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقلت : با رسول الله : هو حر لوجه الله » فقال : أما لو لم تفعل للفحتك النار». 

ومن ثم يذهب المالكية إلى : 

. أن الجرح الذي يحدثه السيد في عيده يستوجب تلقائياً عتقه‎ - ١ 

؟ ‏ وأن السيد إذا عاود تكليف عبده بعمل شاق لا يطيقه فإن ذلك يوجب تحريره 
من رقه . 


(؟) آل عمران / 3١4‏ . (0) الشورى ” "٠‏ . 


نوفا 


عدم تحاهل الاساءة في كل حال : 


ه والذين إذا أصايهم البغي مم ينتصرون » وجزاء سيئة سيئة مثلها » فن 
عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين » ومن انتصر بعد ظامه 
فأولئك ما علمهم من سبيل » إنما السبيل على الذين يظامون الناس ويبغون في 
الأرض بغير الحق » أولئك لهم عذاب ألم » ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن 
عزم الأفور + 37, 


دفع | السيئة بالحسئة : 
« وبدرءون بالحسنة السيئة » أولئك هم عقبى الدار » '2. 


« ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » ادفع بالتي هي أحسن »2 فاذ! الذي 
بنك وبينه عداوة كأنه ولى حمم > لكل 


الدعوة الى الخير > والنهي عن الشر : 

« وتعاونوا على البر والتقوى » '؟). 

, ولتكن منكم أمة ددعون الى الخير ( ويأمرون بالممروف ؛ ودنهون 
عن المتكر » وأولئك م المفلحون »*". 

« والعصر »2 إن الانسان لفي خسر » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر » ,)١(‏ 





. الشورى / وم +:. (١)الرعد/ ؟؟‎ )١( 
. ٠١4 / فصلت / 4" . (؛) الائدة / ؟ . (ه)5ل عمران‎ )0( 
. العصر | كلها‎ )1( 


رف 


نشر العام : 

«يأها الرسول يلغ ما أنزل إليك من ربك » .٠"‏ 

«.وأما السائل فلا تنبر » وأما بنعمة ريك فحدث »'". 

« فلولا نفر م نكل فرقة متهم طائفة ليتفقهوا في الدين»ولبنذروا قومبم إذا 
رجعوا إلبهم انا 

« وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكت.ونه»”*'. 

« إن الذين مكتمون ما أنزانا من السنات والهدى من يعد ما ببنناه 
للناس في الكتاب > أولئك يلءنهم الله » ويلعنهم اللاعنون »”*'. 


الأخوة والكرم : 


د والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلبم يحبون من هاجر إلبهم > ولا 


يحدون في صدورهم حاحة م أوتوا .لأا 


الحب عام : 


, ها أنتم أولاء تحبونهم ا يحيو نكم ا 


العدل وال مر حمة والاحسان 0 


د إن الله بأمر بالعدل والإحسان »> وإيتاء ذي القربى » !*'. 


.١١ - ٠٠١ / الضحى‎ )١( المائدة / 0ا5.‎ )١( 

. ١٠١١ / التوبة‎ )*( 

(:») 5ل عمران / 0م١1‏ . (ه)البقرة / ١١9‏ . 
(؟) الحشر / و . () آل عمران / 1١١9‏ » 
() النحل / ٠١‏ . 


ضف أخلاق القرآن - /,ا؛ 


ثلاثة مواقف تتفاوت في مشر وعيتها : 
١‏ التمسك بالحق : 


2 لا تظلمون ولا 'تظلمون ليم 


؟ - الكرم في الرخاء : 

« وأن تعفوا أقرب للنقوى » ولا تنسوا الفضل بينكم » ."١‏ 

« وإن كان دو عسرة فنظرة إلى مدسرة » وأن تصدقوا خير لكم لكا 
» - الايثار البطولي : 

« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» ومن يوق شح نفسهفأولئك 
م المفلدون 0" 
الواجب هو التوسط : 

« ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل : العفو لين" 


العطاء واجب عام : 


2 لمنفق دو موة من مويه 6 ومن قدر عليه رزرقه فلسافق مما آتاه اش0, 





. ؟م٠‎ / (م) البقرة‎ . ٠97 / البقرة‎ )١( البقرة / ولام ع‎ )١( 
(ه«) البقرة / 9١؟. (:)الطلاق /لا.‎  . (؛) الحشم / و‎ 


4 


شعروط الاحسان : 
١‏ - مصارفة : 
د قل ما أنفقتم منخير فللوالدين والأقربين » والمتامى والمساكين وابن 
السبيل > )١١(‏ 5 
« للفقراء الذن أحصروا في سبيل الله » لا يستطبعون ضربا في الأرض» 
يحسبوم الجاهل أغناء من التعفف»تعرفبم بسياهم» لا يسألون الناس إلحافاء'"'. 
« إنما الصدقات للفقراء والمساكين » والعاملين عليبها » والمؤلفة قلويهم » 


وفي الرقاب »© والغارمين » وفي سبيل الله » وان السبيل » فريدضة من الله » 


والله عليم حكم » '". 
؟ - غايته : 
« وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله »!؟). 


ه ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتفاء مرضات الله وتئييتا من أنفسهم 
كمثل جنة بربوة أصابها وايل فآتت أكلبا ضعفين » فإن لم يصبها وابل 
فطل" ام 


ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما وأسيراً » إنما نطعمكم لوجه 
الل » لا نردد منكم حزاء ولا شكورا 5 





. (؟) المقرة / ا؟‎ . 8١٠ / البقرة‎ )١( 
. 50“ / المقرة‎ )4(  . 1٠. )/ )ع التوية‎ 
(ه) البقرة / 5ع . (1) الانسان [ه - و.‎ 


سر 


,2 و ستحابها الأتقى م( الذي دؤني ماله دتز كى ل وما لأحد عمدم من ذعمة 
تحرى م( إلا ايتغاء وححه. ريه الأعلى لكل 


© - نوع العطاء : 


« يأنها الذين آمنوا أنفقوا من طبات هنا كب تم “وما أخرجنا لم من 
الأرض “ولا تسمموأ الحميث منه تأفقون» ولسحم ا إلا أن تنتهرا قف 4 


« لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحمون »'"). 


- طريقة الاعطاء : 
| - الأفضل أن يكون خفية : 


هو إن تبدوا الصدقات فنعما هى »© وإن تخفوها وتؤنوها الفقراء فهو 


خير لكم » ويكفر عنكم من سيئاتكم ‏ 257 


« الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله » ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا 
أن 2 فى م أجرثم عند ريم “ ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون» قول معروف 
ومغفرة خير من صدقة يتمعها أذى والله غني حلم» يأيها الذين آمنوا لا تبطاوا 
صدقاتكم بالمن والآأذى » كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا دؤمن الله والموم 
الآخر © فثله مثل صفوان عليه تراب » فأصايه وابل فتركه ندا 0 
بقدرون على شيء مما كسبوا والل لا يهدي القوم الكافرين » 0 





)١(‏ الليل /7ا 1‏ آخرها . )١(‏ البقرة / 59 ؟ . (*) آل عمران /9؟و. 
(؛:) البقرة / ١/ا؟‏ . (ه) المقرة /) ١١؟‏ - 4٠؟.‏ 


ءْءلو*” 


,2 أبود” أحدم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب نح ري من تمتها الأنمار » 
له فمها من كل الثمرات » وأصايه الكبر » وله ذرية ضعفاء » فأصابها إعصار 
فيه نار فاحترقت» كذلك بيين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ٠6‏ . 


« خذ من أموالهم صدقة تطبرهم وتزكيهم بها »'". 

د فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما العقبة ؟. فك رقبة» أو إطعام في 
يوم دي مسغغبة “ يلما دا مقردة » أو مسكينا ذا متردة لكل 

د يأيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقنا 5 من قبل أن يأتي يوملا ببع فيه ولا 


حلة ولا شفاعة لكل 


« وأنفقوا ما رزقنا كم من قل أن يأ أحدك الموت فمقول: ربولا أخرتني 
الى أ ل قردب فأصّدق وأكن من الصالحين م( ون بوخر الله نفساً إدا 
جاء أجلبا » (18. 


من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » "2. 


ه آمئوا بالله ورسوله » وأنفقوا م جعلكم م تخلفين قبه » فالذين اموا 
منكم وأنفقوا هم أجر كبير )لال 


. ٠١ البقرة / 555 . (؟) التوية /م‎ )١( 
. (ع) البلد م ١1-ود. (:) المقرة / 4ه؟‎ 
. 540 / كد. (5) البقرة‎ - ٠٠١ / (ه) النافقرن‎ 
. الحديد / لاا‎ )( 


7+: 


( ومن برق شح نفسه فأولئك م المفلحون » ١‏ 

« الذين ينفقون أمواهم بالليل والنبار » سراً وعلانية فلهم أجرم عند 
ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون نذا 

« مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله ثل حبة أنبتت سبع سنابل» 
في كل سذيلة مائة حبة »© والله يضاعف ان يشاء » والله واسم عليم »'" . 


« إنهم كنوا قبل ذلك محسنين... وفي أموالهم حقى للسائل والمحرومع»؟؟. 


« ويل لكل همزة لمزة » الذي جمع مالا وعدده» يحسب أن ماله أخلده » 
كلا لمنيذن ف الحطمة ,)“١»‏ 


« أرأيت الذي يكذب بالدين » فذلك الذي يدع اليتم » ولا يحض على 
طعام المسكين ... وعتعون الماعون + 7), 


« ولا يحسين الذين يبخلون با آ6هم الله من فضله هو خيراً لهم » بل هو 
شر لهم » سبطوقون ما لوا يه يوم القسامة » "© , 





. ١١ / الحشسر / و ء والتفان‎ )١( 
. (؟) المقرة / 4 ا؟‎ 

(؟) المقرة / 55١‏ . 

(:) الذاريات / 15 و ؤا. 

(«) الهمزة / وع. 

(5) الاعرن / ١‏ و ؟ وم و با. 


() آل عمران | 6١‏ . 


7*4 


و ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فنك من يبخل » ومن يبخل 
فإنفا بسبخل عن نفسه » وال الغني وأنتم الفقراء» وإن تتولوا يستبدل قوم 


غيرك ٠‏ ثم لا يكونوا أمثالكم » 7. 


« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتهافي سبل الله فشرميعذاب 
ألم » يوم يحمى عليها في نار جيم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظبورثم > 
هذا ما كنزتم لأنفسم فذوقوا ما كتم تكنزون »'"' . 


ه خذوه فغلوه » ثم الجحم صلوهى » ثم في سلسلة ذرعها سبعوت ذراعاً 
فاسلكوه » إنه كان لا يؤمن بالله العظم » ولا يحض على طعام المسكين » '" . 


« يتساءلون عن الجرمين » ما سلكم في سقر؟ قالوا : لم نك من المصلين» 
وم نك نطعم ااسكين وك 


« فأما الإنسان إذا ماابتلاه ريه فأكرمه ونعمه » فيقول : ربي أكرمن» 
وأما إذا ما ايتلاه فقدر عليه رزقه » فمقول: ربى أهانن» كلا بل لاتكرمون 
البتم » ولا تحاضون على طعام المسكين » وتأكلون التراث أكلا ا » وتحبون 
المال حا جاع 2. 


د إنا بلونام كا بلوة أصحاب الجنة » إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين » ولا 
يستثنون » فطاف عليها طائف من ربك وهم انون » فأصحت كالصريم ©» 


(1) محمد //لرهم؟,. 

(؟) التوبة / غم" - 0م96 . 
(م) الحاقة / .م ب عم. 
(:) المدكثر / 0ه - ههء 
(ه) الفحر / 6١١1-.؟.‏ 
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فتنادوا مصبحين : أن اغدوا على حرتكم إن كنم صارمين » فانطلقوا وهم 
يتخافتون . ألا يدخلنها اليوم عليكم مسيكين » وغدوا على حرد قادرين » 
فاما رأوها قالوا : إنا لضالون ' بل نحن محرومون . قال أوسطهم : ألم أقل 
لكم لولا تسبحون ؟ قالوا سبحان ريئا إنا كنا ظالين » فأقمل بعضهم على 
بعض يتلاومون . قالوا : يا ويلنا إنا كنا طاغين . عسى ربنا أن يبدلنا خيراً 
منها » إن الى ربنا راغبون . كذلك العذاب » ولعذاب الآخرة أكبر لو 
كانوا بعامون » ), 


ثالثأ ‏ قواعد الأدب : 
الاستئذان قبل الدخول على الفير : 


د يأها الذين آمنوا لا تدخلوا يموت غير ببوتكم حتى تستأنوا'وتسهوا 
على أهلبا ؛ ذلككم خير لكم لعلكمتذ كرون * فإن لم تجدوا فبها أحداً 
فلا تدخلوها حق يؤذن لكم ؛ وإن قبل لكم ارجعوا فارجموا هوأزركى 
لكم 2 وال بم تعملون علم ؛ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بدوتا غير 
مسككونة فبها متاع لكم «( والله يعم ما تبدون »2 وما تكتمون »''! , 

« يأها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم » والذين لم يبلذوا 
الحم منكم ثلاث مرات »2 من قبل صلاة الفجر » وحين تضءون ثيابتكم من 
الظبيرة 6 ومن بعد ضلاخ العشاء ل ثلاث عورات لكم 0006 وإذا باع الأطفال 
منكم الحم فليستأذنوا ما استأذن الذين من قبلهم » '. 





(0) ات / مث لس سس 
(؟) الترر / ؟ا؟ ‏ ل و؟ع. 


(©) التو لت وت 


,”[ 


خفض الصوت ٠‏ وعدم مناداة الكبار من الخارج : 

« يأها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » ولا تحبروا له 
بالقرل كجبر بعضكم لبعض أن تحيبط أععمالكم وأنمٌ لا تشعرون ... 
إن الذن ينادونك من وراء الحجرات أكثرم لا يعقلون » ". 


التدية عند الدخول : 


2 فإدا دخلتم بدوتاً فسهوا على أنفسكم تهمة من عدك الله مماركة طدية اين 


رد التحية بأحسن منها : 


0 وإذا أحوميةم بتحمة فحدوا يأحسن مدما أو ردوها رن 


حسن الجلسة : 
«يأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله 
لكم > وإذا قيل انشزوا فانشزوا »47 


أن يكون موضوع الحديث خيراً : 


2 وتداحوا بالير والتقوى » واتقوأ الله الذي إليه تحشر ون تحريا” 





. 4 الححرات / ؟'-‎ )١( 
. 5١ / (؟) الاور‎ 

(ع) النساء / 5هم. 

):) 1 لة / اك 
(6) الم ادلة / © 


استممال أطيب العباراث : 


« وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن © إن الشيطان ينزغ بينهم » إن 
الشيطان كان للانسان عدواً مبينا » '. 


الاسئئذان عند الذهاب : 
د إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » وإذا كانوا معه على أمر جامع 
م يذهبوا حتى يستأذنوه » ,'"١‏ 


)١(‏ الاسراء / مه. 
(؟) الور / 356. 


07*45 


الاذلاق الماهة 


الفضلا رابع 


جناق الرول 


أولأ : العلاقة بين الرئيس والشعب : 
مشاورة الشعب 
« فمارحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظاً غلاظ القلب لانفضوا من 
حولك فاعف عنهم » واستغفر لهم وشاورم في الآمرء 1 . 


إمضاء القرار النهائي ... : 


« فإذا عزمت فتوكل على الله » إن الله يحب المتوكلين » "١‏ , 


.... طبقأ لقاعدة العدالة : 


« إن الله يأمرم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلبا » وإذا حكتم بين الناس أن 
حكوا بالعدل 2 إن الله نعما يعظى به » إن اش كان مميعاً بصيراً » 9" . 





١هو‎ / (؟) 1ل عمران‎ ١١9 / 1ل عمران‎ )١( 
زع النساء / مم‎ 


/46 


إقرار النظام : 

« إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » ويسعون في الأرض فساداً أن 
يقتلوا أو يصلبوا » أو تقطع أيديهم وأرجلبم من خلاف أو بنفوا منالأرض» 
ذلك لهم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظم » إلا الذين كبوا من 
قبل أن تقدروا عليهم فاعاموا أن الله غفور رحم » "١‏ . 


صون الأموال العامة وعدم المساس با : ' 


ووم اماماي أن هل #برني يل زاقانها عل وو النامة ف فوم 
نفس ما كسبت وم لا يظامون » "١‏ . 


عدم قصر الانتفاع بها على الأغنياء : 


دما أفاء الله على رسوله من أمصل القرى فلاه وللرسول ولدي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل » كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم , © 


للأقليات داخل امجتمع الاسلامي حريتها القانونية : 

« فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنبم » وإن تعرض عنهم فلن 
يضروك شيئا » وإن حككت فاحكم بينهم بالقسط » إن الله حب المقسطين » 
وكيف يحكونك وعندم التوراة فيها حكم الله » ثم يتولون من بعد ذلك » 
وغنا أولتك باللؤمنين .. ومن م حكم بما أنزل الله فأولئك م الظالمون . 
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه » ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 


)١(‏ المائدة / «م عم 


(؟) 15ل عمران / )١( ١١١‏ الحشر / ٠١‏ 


ء6ب؟ 


هم الفاسقون .... فاحكم بينهم بما أنزل الله » ولا تتبع أهواءهم عما جاءك 
موا لمق 10., 
ب - واجبات الشعب : 

النظام : 

«وماآتام الرسول فخذوه > وما ا 5 عنه فانتبوا > واتقوا الله إرت 
الله سُديد العقاب » (؟) 3 
الطاعة المشروطة : 

« يأنها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الآمر منكم“فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» إن كنتم تؤمنون بالله واليومالآخر» 
ذلك خير وأحسن تأويلا » " . 
الاتحاد حول المثل الأعلى : 

د واعتصموا يحبل الله جمعا ولا تفرقوا » © . 

« ولا تككونوا من المسركين » من الذين فرقوا دينهم » وكانوا شيعا » كل. 
حزب با لديم فرحون » " . 
التشاور في القضايا العامة : 

« وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا ... وأمرهم شورى بيئهم ل 

() الائدة ر, 5ع سمه 

(0) الحشر ر ؟ 2( النساء / وه 


(4) آل عمران / ٠١"‏ (5) الروم / -١‏ »م 
(د) الشوري / 5م - مىء 


سم 


76 


تجنب الفساد : 

« ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحبا» )١١‏ 

, والذين ينقضون عبد الله من بعد ممثاقه » وبقطعون ما آمو الله به أن 
يوصل »> ويقسدون في الأرض » أولئك لهم اللعنة » ولهم سوء الدار , ''" . 


« وإذا تولى سعى في الأرض لبفسد فيا ويلك الحرث والنسل م6 والله 
لا يحب الفساد ع» ©) , 


إعداد الدفاع العام : 

و وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترصمول به عدو الله 
وعدوم > وآخرين من دونهم لا تعامونهم » الله يعامهم » وما تنفقوا منشيء في 
سبيل الل يوف إليكم وأنتم لا تظامون » © . 


الرقابة الأخلاقية : 

( عدم نثشر جو الزية أو الافاق » ومراجعة المصدر الرسمي ) 

« وإذا جاءه أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا يه » ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الآمر منهم لعامه الذين يستنبطونه منهم  »‏ . 
تحنب موالاة العدو أو التعامل مهل : 


« يأها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء تلقون إلمبم بالمودة » 
(1) الأعراف/ه )١(‏ الرعد / ٠١‏ 


(0) البقرة ٠٠٠/‏ (؛) الأنفال /.+ 
(ه) النساء / .م . 


وقد كفروا بما جاءم من الحى » يخرجون الرسول وإيام أت تؤمنوا لله 
ربكم » إن كنتم خرجتم جبادا في سبيلي » وابتغاء مرضاتي » تسرونإليهم 
بالمودة » وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم » ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السسل » )١١‏ 1 

د لا ينها م الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين ول يخرجوم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إلم » إن الله يحب المقسطين ©» إنماينبا م الله عن الذين 
قاتاوم في الدين » وأخرجوك من ديارم » وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم» 
ومن يتولهم فأولئك م الظا مون ا 

د لا تحد قوماً يؤمئون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله » 


ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم ع فد" 


« ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء 2 إلا أن تنقوا منهم 'تقاة » '؟". 


ثانيأ ‏ العلاقات الخارجية : 
١‏ -في الأحوال العادية : 
الاهتام بالسلام العام : 
١‏ لقد جاءكع رسول من أنفسكم » عزيز علبه ما عنتم » حريصعليكم » 


(8 9 ه‎ ٠. 
بالمؤمنين رؤرف رحم ا"‎ 


. (؟) المتحنة //هرهة‎ . ١/ المتحنة‎ )١( 
. المجادلة / آخر آية‎ )( 

(؛) آل عمران / م" . 

(ه) التوبة / +؟١‏ . 


عو ب*؟ أخلاق القرآن - 48 


موعظة بدعوة السلام : 

«أدع إلى سمل ربك بالحكة والموعظة الحسنة »6 وجادلهم بالتي هي 
أحسن » 0, 

د ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن »> الا الذين ظاموا منبم » 
وقولوا آمنا بالذي أنزل المنا وأنزل اليكم » وإلهنا وإلهلحكم واحد» ونحن 
له مسامون .)١»‏ 


: دون إكراء‎ .٠66 
” دلا إكراه في الدين ع‎ 
40 » فذكر إنما أنت مذكر » لست عليهم بمسيطر‎ 


٠ ..‏ ولا إثارة للكراهية : 
« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا ال عدوا بغير عل » 00 
زينا لكل أمة علبم » ثم الى ربهم مرجعهم فيتبئهم. بما كانوا يعملون , '05) 


ترك الاستبداد والافساد : 
زا تلك الدار الآخرة نتجعلها للدين لا بريدون علواً في الأرض ولا فسادا » 
والعاقة للمتقين 2« 0 


. 1١١١ / التحل‎ )١( 
. المنكبوت / 5غ‎ )١؟(‎ 
. (؟) البقرة / 5ه؟‎ 
. الغاشية / ١؟ و ؟؟‎ ):( 
ءد٠١م‎ / الأتعام‎ )٠( 

» القصص / مم‎ )١( 


6؟ 


ترك المساس بأمن المحايدين : 


د فإن اعتزلوم فلم يقاتلوم وألقوا إليكم السلم نما جمل الله لكم عليبم 
سسلاً 6« )0 1 


حسن الجوار - العدالة ‏ البر : 
ه لا ينها م الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين و يخرجوع من ديار أرف 
تبروهم وتقسطوا إليهم » إن الله يحب المقسطين » '' . 


ب - في حال الخصومة 

. ترك المبادرة بالشيى : 

د ولا يحرمنكم شنآن قوم أن صدوم عن المسجد الحرام أن تعتدوا » 
وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » واتقوا له إن 


الله سُديد المقاب ل م 1 


عدم القتال في الأشير الحرم : 
« إن عدة الشهور عند الل اثنا عشر شهبراً في كتاب الله » يوم خلق 
السموات والآأرض » منها أربعة حرم » ذلك الدين القم » فلا تظاموا فيون 


أنفسكم » 4 5 


أو في الأماكن المحرمة : 

« ولا تقاتلوهم عند المسحد الحرام حتى يقاتلوم فبه 0 
() التساء / 6ه » 

(؟) المتحنة/م . (ع) الائدة /؟ . 

(:) التوبة/5؟ . (ه) اليقرة .١51/‏ 


؟ 


للحرب المشروعة حالتان : 
١‏ - الدفاع عن النفس ٠‏ 

د فإن م يعتزلوم » ويلقوا إليكم السم ويكفوا أيدهم» فخذوم واقتاوهم 
حيث ثقفتموهم > وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا » ٠١‏ 

« أذن للذين يقاتلون بآنهم ظوا وإن الله على نصرمم لقدير » ؟) 


؟ - مساعدة المستضعفين : 

د وما لكم لا تقاتلون في سبل الله والمستضعفين من الرجال والنساء » 
والولدان » الذين يقولون : رينا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلبا » واجعل 
لنا من لدنك ولمآ واجعمل لنا من لدنتك نصيراً > 50 


قعال المقاتلة وححدها : 
« وقاتلوا في سبل الله الذين يقاتلوتكم » ولا تعتدوا » إن الله لا يحب 
المعتدين 057 


د يأها الذين آمنوا إذا “لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولواهم الآديار » '"2. 


2200011111 الحج / و؟. 
(م) النساء / 76ا. (:) البقرة / ١٠6٠١‏ . 


(ه) الأنفال / 1٠‏ . 


كةه؟ 


الثبات والوحدة 1 


« يأها الذين آمنوا إذا “لقيتم فئة فائبتوا » واذكروا الله كثيراً لملكم 
تفلحون » وأطعوا الله ورسوله » ولا آتنازعنُوا فتفشلوا وتذهب ريحى""'. 


الصير والمصابرة : 
تفلحون »'', 


« ولا تهنوا ولا تحزنوا » وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » '" . 


لا خوف من الموت »> فسيأتي في أجله : 

د يأها الذين آمنوا لا تككونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا 
في الأرض أو كانوا غزى : لو كانوا عندة ما ماتوا وما قتلوا » ليجعل الله 
ذلك حسرة في قلويهم > والله يحمي ويمبت » والله بما تعملون بصير ا" 


قل لو كنتم في بوتكم لبرز الذينكتب عليهم القتلى إلى مضاجعهم»”*. 


« فلئا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو 
أشد خشة » وقالوا : ربنا > كتبت” علينا القتال ؟ لولا أخّرتا إلى أجل 


(5) الأثفال /ر هع - جوع . 
(؟) آل عمران / آخر آية . 
(؟) آل عمران / 9؟١‏ . 
(؛4) آل عمران /م 5ه١ا.‏ 
(ه) 5ل عمران / 1١١:‏ . 


/ا6؟7 


قريب ؟ قل : متاع الدنيا قليل » والآخرة خير لمن اتقى» ولا تظامون فشئة» 
أينا تكونوا يدرككم الموت » ولو كنتم في بروج مشيدة 20 . 

قد جمعوا لكم فاخشوم فزادم إياناً » وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم عسسهم سوء » واتمعوا رضوان الله » والله ذو 


فضل عظم > (كل, 


الخوف من مكائد الكفار ومؤامراتهم : 

د والفتنة أشد من القتل » 0". 

« والفتنة أكبر من القتل » ولا بزالون يقاتلوتكم حت يروم عن دينكم 
إن استطاعوا » ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة » وأولئك أصحاب النار هم فمها خالدون » © . 


« فلا تهنوا وتدعوا إلى السم » وأنتم الأعلون والله معكم 2 ولن 
يترم أعمالكم ‏ ", 


« فإن انتبوا فإن الله غفور رحم ... فإن انتبوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين » 2١‏ . 





. النساء / بالط - ملا‎ )١( 

(؟) آل عمران / ١ا1-‏ ؛6١١ا.‏ 

(؟) البقرة / 1951١‏ . (؛) البقرة / لا١؟‏ . 

(0) مد مه" . (١)البقرة‏ / 1١95‏ - *و١ا.‏ 


هه6؟ 


« وإن جنحوا للسلم فاجنح لما وتوكل على الله » إنه هو السميع العلم » 
وإن بريدوا أن مخدعوك فإن حسسك الله » هو الذي أبدك بنصره» وبالمؤمئين» 
وألف بين قلوبهم "ذا 


« ولا تقولوا لمن ألقى إلمكم السلام : لست مؤمنا »2 تبتغون عرض 
الحماة الدنيا 0 


الوفاء بالمعاهدات المبرمة : 


« يأها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ع !" 


وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلييم على سواء » إن الله لا يحب 


الخائنين « 0 


الوفاء بالشمروط > وإن كانت مضرة > غير مواتية 
« وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الإيمان بعد توكبدها > وقد 


جعلتم الل عليكم كفيلا » إن الله يعلم ما تفعلون » ولا تكونوا كالتي نقضت 
ل ار 0 أمة 


فمه تختلفون » «*» 


. م5‎ - 5١ / الأنفال‎ )١( 
. ١ / النساء / مو. (ع) اللمائدة‎ )١( 
الأثفال / مه . (ه) النحل / ١1وه- ؟هة.‎ ):( 


68 


الاخوة الانسانية 
رباط مقدس فوق اعتبار الجنس والنوع : 

د بأها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها 
زوجهبا »2 وبث منها رجالاً كثيراً ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام 0 إن الل كان عليكم رقا 6 ل" 

« يأها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنثى » وجعلنا م شعوباً وقبائل 
لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقام , "١‏ 


. 1١“ / (؟) الحجرات‎ . ١ / النساء‎ )١( 


الفا 


الاخلاف [لماكّة 


نصصلوصض 0 مس القرانت 
الفش لكا سِنٌ 


عاق التسلي 


الامان بالله وبما أتزل من حقائق : 
« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر » واللملائكة والكتاب والنسين » وآتى المال .. »"2). 
« آمنوا بالله ورسوله > والكتاب_ الذي نزل على رسوله » والكتاب الذي 
أنزل من قبل » ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد 
ضل" ضلالاً بعمداً »'"2. 


الطاعة المطلقة "': 
« ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسحكم أو اخرجوا من ديار ما فعلوه 





. ١١5 / البقرة / لالاؤ9 . (؟) النساء‎ )١( 

(") قد يقال : أليس اللقصود أن الطاعة بحسب الوسم 2 ويقدر الامكان ؟.. وهو ما 
جاءت به الآية الكرية : « فاتقرا الث ما استطعم » ( التغابن / 1١‏ ) ؟. 

- نعم » ولا شك ٠»‏ ولككن عككس هذه الحالة لا ينثشىء قيداً على الطاعة »بل على صدور 
النظام الالمي نفسه » وهو الذي لا يمكئن أن .يكون له وجود في هذه الحالة « لا مكلف الله 
نفس إلا وسعبا » ( البقرة / 85؟ ). 

ولا ردب أن طاءة الرسول فيحدود رسالته هي جزء مكل لطاعة الله « من يطع الرسول 
فقد أطاع الله » ( النساء / ٠م‏ ). « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم » 
ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ٠‏ ويسلوا تسليا » ( النساء / ٠6‏ ) . 


ول 


إلا قليل منهم » 0 نهم فعلوا ما يورعظون به. لكان خيراً لهم وأنّْد 
تنستا +23 


تدر آياته : 
« وإذا قرىء القرآن فاستمهوا له وأنصتو ١‏ لعلكم ترحمون » ”” 
ديأما الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني 2 ولا تحبروا له 
بالقول كجبر يعضكم لبعض » أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون »7 
« كتاب أنزلناه إليك مبارك لسَديروا آياته» ولمتذكر أولو الألباب»”؟) 
د أفلا يتدبرون القرآن ؟ أم على قلوب أتفالها ؟ » *. 


50 سر 
« أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فمه اختلافاً 


كثيراً ع 1 , 


وتدير صلعه : 

« وفىي الأرض آيات لدوقنين» وي أنفسكم أفلا تبصرون » 7١‏ 

أوم ينظروا قِ ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء » 
وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم » فبأي حديث بعده يؤهتون » '8) 
١‏ أو لم يتفكروا في أنفسهم » ما خلق الله السموات والأرض وما بينها إلا 
بالمتى وأجل مسمى » '4) 


(1) النساء / كد . (ع) الأعراف / ١4‏ . 
(ع) الحجرات / ؟ . (4) ص /؟١١؟.‏ 
(ه) صد/ 54 . (3)النساء / 5م. 
(؟) الذاريات / ٠١‏ - ١م‏ ., 

)م الأعر اف / ١١٠‏ زه الروم / ه١‏ 


لضف 


د قل إِنما أعظك بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى » ثم تنفكروا » 
ما يصاحمك من جنة » إن هو إلا نذير لك بين يدي عذاب شديد » ''' . 


شكرء على نعمائه : 

د وما بكم من نعمة تمن الله » ”" : 

د أفرأيتم ما تحرثون ؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجملناه 
حطاما فظلتم تفكبون © إنا لمغرمون » بل نحن محرومون > أفرأيتم الماء 
الذي تشربون ؟؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ؟ لو نشاء جعلناه 
أجاجا فلولا تشكرون . أفرأيتم النار التي تورون ؟ أأنتم أنشاتم شجرتها أم 
نحن المنشئون ؟ نحن جعلناه ا تذكرة ومتاعا للمقوبن > فسبح امم ريك 


العظم » '" . 


دقل أرأيتم إن جعل الله علد الليل سسرمدا إلى يوم القيامة من إله' غير 
الله يأتيكم بضياء ؟ أفلا تسمعون ؟.. قل أرأيتم إن جمل الله عليكم 
النهار سسرمدا إلى يوم القئامة من إله” غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أفلا 
تبصرون ؟ 247 ., 

« وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » لتستووا على ظبوره “ ثم 


تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه » وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا 
هذا » وما كنا له مقرنين » وإ إلى ربنا للملقلمون » " . 





(01) سبأ / ١ع‏ 
(؟) التحل / مه (م) الواقمة / م5 - 4م 
(:) القصص / ١0ا-؟؟٠‏ (ه) الزخرف / ١4-1١١‏ 


7*6 


« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعدون شيئا » وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » )١١‏ 


الرضا بقضائه : 
« ولنبلوتكم بشيء من الخوف والجوع » ونقص من الآموال والأنفس 
والثشمرات »© وبثسر الصابرين » الذين إذا أصابتهم مصمية قالوا: إنا لله وإنا إله 
راحعوتن م( أولئك عليهم صلوات من ريهم ورحمة ©» وأوائك مم المبتدون» 2 
«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم » 


مستهم المأساء والضراء » وزازلوا حمق يقول الرسول والذين آمنوا معه : مق 


نصر الله ؟.. ألا إن نصر الله قريب غ4() 


«ألم. أحسب الناس أن يتركوا » أن يقولوا : آمنا وه لا يفتنورن ؟ 
ولقد فتنا الذين من قبلهم » فليعامن الله الذين صدقوا » ولبعامن الكاذبين'؟'. 


التوكل عليه : 
« إن ينصرك الله فلا غالب لكم » وإن يخذلكم فن ذا الذي ينصرك من 
بعدهة ؟ وعلى الله فلمتوكل المؤمئون 2( 1 


« فإن تولوا فقل : حسي الله » لا إله إلا هو » علمه توكلت » وهو رب 


العرش العظم » 57) 





١هرب-1١٠١6‎ / التحل /مه؟ (؟) المقرة‎ )١( 
١٠٠./نارمع (؛) المنكبوت / ١-م# (ه)1آل‎ 21١4 / (؟) البقرة‎ 
التوبة / آخر آية‎ )1( 


ل 


قل : أفرأيتم ما تدعون من دون الله » إن أرادني الله بضر هل هن 
كاشفات غره ؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمئله ؟.. قلحسي الله» 
عليه يتوكل التوطلون: 217 


« ولا تنأسوا من روح الله » إنه لا يسأس م روح الله إلا القوم 
الكافرون » ”') 


« ومن بقنط من رحمة ربه إلا الضالون ان 


أو الأمن من بأسسه : 

د أفأمن أهل القرى أن يأتبهم بأسنا بيات وهم نائمُون ؟ أو من أهل القرى 
أن يأتبهم بأسنا ضحى وم يلعيون ؟ أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله 
إلا القوم الخاسرون » 4 . 
تعليق كل فمل مستقبل بمشيئته : 

د ولا تقولن لشيء : إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » "' . 


فل 1 تاه من فضله يخلو! به وتولوا وهم معرضون » فأعقبهم نفاقاً في قاويهم إلى 
يوم يلقونه » بما أخلفوا الله ما وعدوه » وبمما كانوا يككذبون » ١‏ 





"+ / الزمر‎ )١( 
وسف/ سام (م)الحجر / ده ()) الأعراف/ 7و - 5ه‎ )0( 
الكيف /؟؟ (؟) التوبة/ه/ا - /الا‎ )0( 


ينض 


عدم رد سباب المشركين : 


. م 
دولا تسموا الدبن بدعون من دون ألله قفدسبوأ ألله عدوا يغير عم ١‏ 


تحنب جالسة الخائضين في آيات الله : 
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياننا فأعرضعنهم حتىيخوضوا في حديث 
غيره » وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » '") 
د وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ 
بها فلا تقعدوا معرم حتى يخوضوا في حديث غيره » إنتكم إذاً مثلهم » 9" . 


عدم الاكثار من الحلف بالله : ' 
دولا تحعلوا الله عرضة لأبماتكم » أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بينالناس» 
والله سميع علم 5 


احترام اليمين متى "حلفا : 
, واحفظوا أعانكم 6 9 ٠.‏ 


دوام ذكر أدله ١:‏ 
هيأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً » 
« ولا تككونوا كالذين نسوا الله فأنساهم 0 ظ 0 هم الفاسقون»؟”") 


« ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين » (*) 


() الانعام / م.٠د‏ 2 (؟)الأتمام/ مد (ع)النساء/ ١.‏ 
(:) البقرة / 44» 2 (ه) الائدة / وم 
(د) الأحزاب/::. 2 (0)الحشر /و١. ‏ (ه) الزخرف/5+. 


اله 


سني حه وتكبيرء 5 
د يأما الذن آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً » وسبحوه بكرةوأصيلاء'" 
0 نأا النى إنا أرلتاك شاهداً 0000 ونذيرا 0 لتؤمنوا الله ورسوله 0 


006 ل م 
وتعرروه ولودروه ولمستعدوه د ره وأصملا » '؟) ٠.‏ 


أداء الصلاة المفروضة : 

ه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » ") 
والأرض ؛ وعشياً وحين تظبرون » 7؟) 

دأقم الصلاة لدلوك الشمس »© إلى غسق الليل » وقرآن الفجحر » إنتف 
قرآن الفجر كان مشبوداً » ١‏ 


و حافظوا على الصلوات » والصلاة الوسطى > وقوموا لله قانتين » )١'‏ 
ولا تحبر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا » "' 


حج البيت ( على الأقل مرة في العمر ) : 
د إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا » وهدى للعامين » فيه 
إستطاع إلبه سبيلآ » ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » '*" . 


() الاحزاب / 4١‏ - 5غ . (») الفتح /ه - ه 


(؟) النساء ٠١/‏ (») الروم / 1١‏ -ه١‏ 
(ه) الاسراء / هلا . (5) البقرة / م*؟ . 
الات لياه (0) آل عران / دود -لاو. 


5 أخلاق القرآن - و 


د الحج أشهر معلومات »2 نمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق » ولا 
حدال ف اليج 6 وما تفعلوا من خير تعامة الله 0 وتزودوأ فإن خير الزاد 
« وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً » وعلى كل ضامر » بآتين من كل 
فج عميق »2 ليشهدوا منافع لهم » ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام » فكلوا منها واطعموا البائس الفقير » ثم لبقضوا 
تفتيم » وليوفوا نذورهم » ولبمطوفوا بالبيت العتيق» ذلك ومن يعظم حرمات 


2 5 5 
الله فبو خير له عند ربه »''), 


2 لن دثال الله لخومها 1 دماؤها ( ولكن دثاله التقوى ملك « 0 


دعاء أنه بين الخوف والأمل : 
2 قل ما دعأ بكم رلى لولا دعاو ع «( 0 
2 ادعوا ربكم تضرعاً وخضة م( إنه لا كب المعتدين ( 0 تفسدوا قُِ 


الأرض دعل إصلاحما 2 وأدعوه خوفا وطمعاً 0 إن رحة الله قردب من 


المحسنين ” 


2 وقال ريكم : أدعوني أستحب لكم 6 لاك 


« وتوبوا إلى الله جميما أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » "١‏ 





البو ا 

) الحج / باع د .م . (م) الحج / مم . 

) الفرقان / آخر آية  .‏ (ه) الأعراف / هه -5ه. 
) غافر / 5٠‏ . (؛) الثور / "١‏ . 


فى 


٠ 2 1‏ 5003 8 1 
« ومن يعمل سوءا او دظم نفسه 6م لسمعار الله نيحد الله غفورا رحما»'١'.‏ 


وأخيرأ حب الله : 
د فسوف بأتي الله بقوم يحبهم ويحمونه » أذلة على المؤمنين > أعزة على 
الكافرين » يحاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » ذلك فضل الله 


5 5 01 
دؤشه ص دشاء وألله واسع علم « 00 


وأن يكون حبه فوق كل ثيه : 


اموا أشن ها نه 00 





() النساء / .311١‏ 
.(؟) المائدة / عه . (م) البقرة / 156 . 


الا 


إممائة 
والعجم 

زا" ولك 
الآننا 1 تصبوصار ل يان 


-- و و 
اد 
تل | 00 
م 
, 
لَ 
| 


« بعض أمبهات الفضائل التي يميز مها القرآن المسلم الحق 6 : 


وآتى المال على حبه ذوي القربى والمتامى والمساكين وابن السبمل» والسائلين 
وفي الرقاب » وأقام الصلاة وآتى الزكاة » والموفون بعبدهم إذا عاهدوا » 
والصايرين في البأساء والضراء وحين البأس » أولئك الذين صدقوا » وأولئك 
هم المتقون » .)١'‏ 

« إنما المؤمنون الدين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم > وإذا تلبت علبهم آباته 
زادتهم إعانا» وعلى ربهم يتوكلون» الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» 
أولئك م المؤمنون حقا » '"'. 

« وبشير الحبتين » الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » والصابرين على ما 
أصابهم » والمقيمي الصلاة » ومما رزقناهم ينفقون » 0". 

« قد أفلح المؤمنون » الذين هم في صلاتهم خاشءون »2 والذين هم عن اللغو 
معرضون » والذين ثم لازكاة فاعلون » والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين » نمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون » والذين م لأماناتهم وعبدهم راعون » والذين هم على 


)١(‏ البقرة / لالاد .2 (؟)الأثفال / ع - 4 . (ح)الحج / )+ ومم. 


حقف 


صلواتهم يحافظون > أولئك هم الوارثون » الذين يرثون الفردوس ثم فببا 
خالدون ف 9 


« الله نور السموات والآأرض ... هدي الله لاوره من دشاء ... في ببوت 
أذن الل أن ترفع ويذا كر قبها اسمه » ا له فمها بالغدو ضار » رجال 
لا تليمهم تحارة ولا بيع عن ذكر الل وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » 978 
بوم تتقلب فيه القاوب والأبصار , '؟ 


« وعباد الرحمن الذين يمون عنى الأرض هونا » وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا : سلاماً » والذين يببتون لربهم سجداً وقباما » والذين يقولون : رينا 
اصرف عنا عذاب جبنم » إن عذابها كان غراما » إنها ساءت مستقر أومقاما» 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلك قوام] . والذين لا 
لا يدعون مع الله إلا آخر »> ولا يقتلون النفس التي قي حرام الله إلا بالحق » ولا 
بزنون 2 ومن يفعل ذالك بلى أثاما 6 دضاعف له العذاب لوم القمامة ومحلد فمه 
مهاناً» إلا عن تاب وآمن وعمل عملا صالحاء فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 
وكان الله غفوراً رحما » ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متابا » 
والذين لا يشهدون الزور » وإذا مروا باللغو مروا كراماء والذين إذا ذكروا 
بآنات رهم م يخرأوا عليها صما وعميانا . والذن يقولون : ربنا هب لنا من 
أز واجنا وذرياتنا قرة أعين » واجعلنا للمتقين إماما » أولئك يمحزون الغرفة 
يما صيروا» وبلقون فسها تحمة وسلاما» خالدين قسما دسلت مسدة تق رأومقاماً لكل 


« إنما يؤمن بآناتنا الذين إذا ذكروا بها خرثوا سحداً » وسبحوا محمد 
رمم وثم لا دستكبرون 2 تتحافى جدوبهم عن المضاجع 0 دعوت رهم خوفاً 





.1١-1 / الؤمئون‎ )١( 
(؟) الثور / مه" بام ء‎ 
. (؟) الفرقان /م 5 - 5لا‎ 


كلا 


وطمعا » وما رزقنام ينفقون.» فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين » 
حزاء بما كانوا دعماون 7" 


د إن المسامين والمسامات » والمؤمنين والمؤمنات » والقانتين والقاتتات » 
والصادقين والصادقفات » والصابرين والضابرات » والخاشعين والخاشعات » 
والمتصدقين والمتصدقات ©» والصائمين والصائمفات » والحافظين فروحهم 
والحافظات »> والذاكرين الله كثيراً والذاكرات » أعد الل هم مغفرة وأجراً 
عظماً « لف 


28 ال نول أحسن الحديث كتاباً متشابمياً مثاني ل تقسشعر مية حلود الدين 
مخشون رهم » ثم تلين جلودهم وقاوهم إلى ذكر الله » ذلك هدى الله هدي 
به من دشاء » ومن يضلل الله نما له من هاد » '". 


« فا أوتبتم من شيء تمتاع الحباة الدنيا » وما عند الله خير وأبقى للذيئ 
آمنوا وعلى رهم بتو كلون » والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش »> وإذا 
ماغضيوا هم يغفرون 2 والذين استجابوا أربهم » وأقاموا الصلاة » وأمرهم 
شورى بنهم » ومما رزقناهم ينفقون > والدين إذا أصابهم البغي ثم ينتصرون» 
وجزاء سيئة سيئة مثلها » ففن عفا وأصلم فأجره على الله » إنه لا يحب 
الظالمان » © 


و جمد رسول الله 4 والذين معه أشداء على الكفار » رحماء بينهم > تراهم 





)١‏ السحدة / ١٠١‏ - 5ذ. 
١‏ الأحزاب / / ه“" . 


( 
( 
٠ 7# / الزمر‎ ) 
( 


الشررى / 5“ ل .:٠.‏ 


١1 


) 
) 
) 


يفف 


كما سحداً 6 بشغون فضا من الله ورضواناً 4 سيأهم ف وجوههم من أثر 
السجود » ذلك مثلبم في التوراة »0". 


« إنما المؤمذون الذين آمنوا الله ورسوله ثم لم برتابوا » وجاهدوا بأموالهم 
وأنقسيم في سبيل الله » أولئك م الصادقون » ". 


« إن المثقين في جذات وعيون > آخذين ما تام ربهم » إنهم كانوا قبل 
ذلك حسنين > كانوا قليلاً من الليل ما هجءون > وبالأسحار ثم يستغفرون » 
وف أمواهم حت للسائل والحروم » ). 


,2 إن الانسان خاق هلوء] 2 إدا هسية الشر حزوعاً 0 وإذا ف.ك الخير 
منوعصا » إلا المصلين > الذين ثم على صلاتهم دائُون » والذين في أموالهم حق 
معلوم للسائل والحروم 0 والدين تصدقون لدوم الدين 0 والدين ثم من عذاب 
ربهم مشفةون ل إن عذاب دهم غير اعون : والدين ممم لفروجهم حافظون» 
إلا على ازواجهم أو ما ملكت أعمانهم فإنهم غير ملومين ل من ايتغى وراء 
ذلك فأوائك هم العادون » والذين م لأماناتهم وعبدهم راعون > والذين ثم 
مكرمون » (4) : ْ ش 


)١(‏ الفتح / وم 

(؟) الحجرات / ١٠١‏ 

(؟) الذاريات / كح 7 ول 
(؛) المارج / هو وم 


ما 


فشو ابس 


. فهرس الأحاديث النبوية الشريفة‎ ١ 
. فهر س الأعلام والفرق والقبائل والأماكن‎  ؟‎ 
. قائمة المصطلحات الاجنبية والعربية‎ 
. فهرس المحتويات‎ 4 


اب 


مسرد الأحاديث 
رتبنا الأحاديث على حروف المعجم 6 لم أوردناها داخل جرف ا" 
لتسلسل الصفحات »> (ه-هامش ). 


حرف الألف 
الصفحة الحديث 
١‏ إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها . 
/” إذا اراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه . 
31 إذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنها أنا بشر . 
ل انتم اعلم بامر دنيا كم . 
اس إنها أنا بشر ء وإنكم مختصمون إلى .... 
1ه إن الميت يعذب ببكاء أهله . 
5 إني لا أصافح النساء » إنما قولي لماثة امرأة كقولي لامرأة واحدة . 
6 احبوا الله لما يغذوكم من نعمة . 
74 إن احدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه . 
32 إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرا أبقى . 
9 إن لربك عليك حقا ... فاعط كل ذي حق حقه . 
34 استفت قلبك .... وإن أفتاك الناس وأفتوك . 
١‏ ابة المنافق ثلاث ء اذا حدث كذب .. 
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اذا مات ابن ادم انقطع عمله .. 


إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . 


أقتلته بعد أن قال : لا له إلا الله ؟ 

ان فيك خصلتين ... 

إنما الأعمال بالنيات . 

اذا ساءتك شيك ونيرتلك سنك فانت» مومن:, 
إن الله عز وجل ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر . 
أتدرون ما المفلس ؟ 

إذا زنى الرجل خرج منه الارعان . 

أما الناس » إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه . 

إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام . 
أقيلوا ذوي الهيئات عثر انهم إلا الحدود . 

استحيوا من الله حق الحياء . 

إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده . 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات . 


إن الله لا ينظر إلى صوركم . 


إذا حكم الحا كم فاجتهد . 

إن التقوى ههنا . 

ألا وان في الحسد مضغة . 

إن الله يجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها . 
إن #المدية أقواما مالشترتم سير ,: 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما . 
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إن الله كتب الحسنات والسيئات . 
اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي . 
إن الله يحب ان تؤتى رخصه . 
أن أبا بكر كتب له (لأنس ) فريضة الصدقة التي فرض رسول 
لله َه ... ولا يجمع بين متفرق . ٠‏ 
أن رسول الله مُه مبى عن من الكلب ومهر البغى . 
أول ثلاثئة تسعر بهم النار يوم القيامة . 
أن رجلا أعرابياً أتى النبي 2 فقال: يا رسول “لله » الرجل 
قال الشبو ا ا 
ارايت رجلا غزا يلتمس الآجر والذكر » ماله ؟ . 
أن أغنى الشركاء عن الشرك . 
اع أناديقين ار فى كما برقي القير : 
اشدك سعد يخ عبادة شكرى له افا .سول الله َيه يعوده 
اعملوا فكل ميسر للا خلق له . 
احر ص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز . 


إن الله وعدي احدى الطائفتين 


إن الله تعالى يحب معالي 1 

أن نفراً من أصحاب الني َقَِهِ سألوا أزواج الني مله عن 
عمل :وه السا: 

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر . 

إنه بلغي أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد . 

إذا سبب الله لأحدكم رزقاً من وجه فلا يدعه . 

أمسك عليك بعض مالك . 

أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله تم فقالوا : ذهب أهل 
الدثور بالأجور 


ىما 
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/الااهم 
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35 
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أيالناس خير ؟ قال : رجل جاهد بنفسه وماله . 

إن لربك عليك حقاً » ولنفسك عليك حقاً . 

ان الني لَه رأى شيا يتهادى بين ابنية ... إن الله عن تعذيب 
هذا نفسه لغغي . 

إن رسول الله عَم كان يعتكف في العشر الأواسط من رمضان . 
أفلا أكون عبداً شكوراً 

ابا حو 1 ع الع مريع الخ 

إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق . 

ان صحابة الني عَم كانوا يسافرون مع الني َلثم فلم يعب 
الصائم على المفطر » ولا المفطر على الصائم . 

إن الدين يسر . 


بعث الني َيه سرية » وأمر عليهم رجلا من الأنصار .. 
انما الطاعة من المعروف . 
بعثنا رسول الله عَيُهِ إلى الحرقة من جهينة . 
بلغتي عن عائشة زوج الني عتم أن مسكيناً سأها . 
٠.‏ ا. صالله ‏ ى 5 واء 
بينا الي َه مخطب إذا هو برجل قائم 
بايعنا رسول الله ميك على السمع والطاعة في العسر واليسر . 


حرف التاء 


تصافحوا يذهب الغل ء وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء . 
تعاقوا الحدود فيما بينكم . 


تنكح المرأة لأربع . 
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حرف الحاء 
حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام:. 
الحلال بين والحرام بين . | 
حبب إلى من دنيا كم ثلاث . 

حرف الخاء 
خذوا عني , فقد جعل الله لمن سبيلاً . 
الخيل لرجل اجر ... 
خوج رسول الله م من الدبنة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان . 
خصلتان من كانتا فيه كتب الله شاكراً صابراً . 

حرف الدال 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . 
الدواوين ثلاثة . 
الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة . 
الدين النصيحة . 

حرف الراء 
0 
رأى في احد اسفاره زحاما من الناس حول رجل يظلونه من 
الشمس . 0 

حرف الزاى 
الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال . 

حرف السين 
السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكزة.: 

0 /ا 
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ستكون فتن . القاعد فيها خير من القائم . 
حرف الشين 
شهدت مع رسول الله عه أنا وأخ لي » أحدا . 
حرف الصاد 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراما ... 
الصوم جنة . 
الصوم نصف الصبر . 
حرف الطاء 
الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر . 
حرف العين 
العجماء جبار . 
م ل 000 ْ 
عن الني َه أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكث في 
الأرض . 
عجباً لأمر المؤمن . إن أمره كله له خير 
حرف الفاء 
فلما سلم قيل له : يا رسول الله ء أحدث في الصلاة شيء ... 
فإذا نسيت فذ كروي . 
فإذا غضب أحد كم فليتوضاً . 
بز له بوه كلم يعطلها + 
فهلا قبل ان تاتيي به . 
قتعم ضائحب: المسلوء 


7” 


غيل 
544 


١/1 
هه"‎ 
ع‎ 


166 


>61 


١14 
١54 
يفف‎ 
فنن‎ 
مه‎ 


165 
ووه 
٠ه‏ 


وف 
54 


فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين . 

حرف القاف 
قال الله : قد فعلت . 
قال الني عله : قال إبليس : أي رب .. 
قاضيان في النار » وقاض في الحنة . 
القلب ملك . وله جنود . 
قاتل الله اليهود ... 
قم ولمء وصم وأفطر ... 

حرف الكاف 
كلكم راعء وكلكم مسئول عن رعيته . 
كخ كخ . ارم با » أما تعرف أنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . 
كل أمتي معافى إلا المجاهر ون . 
كان إذا أضر به أمر فزع إلى الصلاة . 
كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب وفو إلا ... 
كان عله يلبس رداء إذا خرج . 
كان رسول الله عَلِْنُمِ يحب الحلواء والعسل . 
كان عَتهِ بمزح ولا يقول إلا حقا . 
كنا عند الني 2 تارملت اليه احدى بناته ... واتما ير حم 
الله من عباده الر حماء . 

حرف اللام 
لا ترال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . 
لا نزلت على رسول الله ينه « لله ما في السموات وما في الأرض». 
اشتد ذلك على أصحاب رسول الله . 
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ليصل أحدكم نشاطه . فإذا كسل أو فتر قعد . 


الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 
لااطاعة لمخلوق في معصية الخالق . . 


لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن .... 
ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها . 
لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤومن ٠.‏ . 
لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعلقها . 
لن يدخل أحداً عمله الجنة . 
ليس في الدنيا من الجنة شهيء إلا الأسماء . 
لا يقبل الله إقولا إلا بعمل . 
لكل دين خلق . 
وله زا : 
لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافة . 
لا تخيروني على موسى . 
لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء .. 
لاء. الثلث . والثلث كثير . 
لا تحل الصدقة لغني , ولا لذي مرة سوى . 
لأن يحتطب أحد كم حزمة على ظهره . 
لا باس بالغنى لمن اتقى . 
ليس الزهادة بتحريم الحلال » ولا في إضاعة المال . 
لا تواصلوا ... إني لست مثلكم . 
حرف اليم 
المسلمون عند شروطهم . 
ما كان من شرط ليس من كتاب الله فهو باطل . 


هدم 


6 من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها . 


. المرء مع من أحب‎ ١4 

وف من تطبب » ولح يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن . 
0204 الممن يرى ذنبه فوقه كالجبل . 

0 من كانت له مظلمة لأحد . 

لد من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . 

21/6 من تصدق بصدقة من كسب طيب . 

١ه‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا . 

1ه ما على أحد كم لو اذ ثوبين لجمعته . 

8ه ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن . 
14 من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلنا . 


04 ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم . 

6 ه/ >1١‏ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 
يليل من عم يدع قول الزور والعمل به . 

م ما انزل الله داء الا انزل له شفاء . 


34 ما أكل أحل طعاماً قط عير ا ..:, 
146 مر رجل من أصحاب رسول الله عدم بشعب فيه عيينة من 
66 المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم . 
حرف النون 
1 الناس معادن . 
164 نية المؤمن خير من عمله . 
حرف الهاء 


"ام هم الذين لا يسترقون . ولا يتطيرون . 
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حرف الواو 
ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه . 
وقال علي لعمر : أما علمت أن القلم رفع عن المجنون . 
ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله . 
والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة . 
وإنا لكل أمرىء ما نوى . فن كانت هجرته ... 
وجعلتقرة عيني في الصلاة . 
والصحة أن اتقى خير من الغنى . 
ولن يشاد الدين احد إلا غلبه . 
حرف الياء 
أيها الناس » إن الله قد فرص عليكم الحج ... ذروني ما تركتكم .. 
وإذا نبيتكم عن شيء فدعوه . 
بعد العيطاد عل قاقنة واب اخ كم... 
يا هزال » لو سترته بثوبك لكان خيرا لك . 
مينك على ما يصدقك عليه صاحبك . 
اليمين على نية المستحلف . ٠‏ 
با رسول الله . إفي أقف أريد وجه الله . 
يا رسول الله » أسر العمل لا أحب أن يطلع عليه . 
يا رسول الله ٠»‏ أخبرنيماذا فرض الله علي من الصلاة .. 
أفلح إن صدق . 
مما الناس ٠‏ توبوا إلى الله » فإني أتوب .. 
يأتي أحدكم ا ملك فيقول : هذه صدقة . 
يا معشر الشباب . من استطاع الباءة فليتزوج . 


فهرس الأعلام 
1 

الأصفهاني : ؛ ه . 
الأردبيل ( أحمد بن محمد ) : 1 1ه . 
احمد محمد شاكر : لاه. 
الأشاعرة : 552-1-/54-38-317- 1845-17-17 . 
أريستيت : 57 7ه . 
أحمند بن حنبل : ١5ه.‏ 
الأرسطين ‏ 51 : 
أرسطو ١‏ 8 وعم د ات لمك المت مك318 
أفلاطرن : 159 ه-770-1778-184. 
أهل السنة : 1848--5-57094١17-15١7؟.‏ 
أشبح عبد القيس ( المنذر بن عائذ ) : 14 ه. 
أور الف م 
اتجلارا : 75-1174؟. 
أوربا الحديثة : 378 . 
أثينا : 378 . 
الأفستا : 73717 . 
أندونيسيا : 7١1/‏ . 


7*١ 


إبراهيم : 1417-54-14 . 
اسحاق : 8/ا5؟ ‏ 4لا . 

اسرائيل ( أنظر : يعقوب ) . 

. 5758-٠ : ادم‎ 

اهل افسس : 4 0 

ادم سمث : الى 

الإنجيل : 4" . 

أسباط إسرائيل : 41 . 
إيبكتيت : 4١5‏ . 

إبراهيم انين : 5/5 ه. 

اهل الصفة : 544-491 . 
اقليدس : 18ه . 

أن رو مالل + تزه 2 لش مود زفي 
إبراهيم ( من حديث البخاري ) : 64ه . 
ابو امامة الباهلي : 555 . 

اهل رومية : ١9ه.‏ 

أحمد بن أن العواري :فا 
أسامة ب زيف 2 01 

الأعمش : 514. 

الأغر ( من الصحابة ) : 99> 
أزواج الني : رس 


[ ب ] 


بارثلمى سانت هيلير : 7 . 
برجسون (هنري ) : مه 7الاه- هما .١9١ -١9١0‏ 
بنتام : 19 . ْ 


22ذ 


بكال : 594١١ه-4م-_6ب#مم‏ ه_وهه. 

بول فوكونيه - ح -717 7354-1778-7157 . 
بنو اسرائيل : 53734-73736317 . 

بولس : ١15875-3748ه-ا9ه.‏ 

البخاري : 4#”1١‏ -/1١81--55-884ه540-5151-5960-8.‏ 
البيهقى : 1094 . 

أبو بكر الباقلاني : 815 . 
أبو بكر الصديق : 881 . 
أبوابرقة ب و 

نو سلمة : 51413. 


[-] 
ابن ثيمية : 185 ه-5-1408١1.‏ 
التوراقر: 151735 --0#"1#. 0 
تيموثاوس :1 0.358١‏ 
تيودور جوافروى :1 98” . 
الترمدس : /ا865ه. 


. 16١ : التنعيم‎ 


[ث)] 
التعالى ( أبو منصور ) : 414 ه . 


[ج] 
جارسان دي تاسي : #. ؛ 
جول لا بوم : # ل .3٠١‏ 
الجصاص (أبو بكر ) : 5-5ه. 
الجزائري ( أحمد بن إسماعيل النجفي ) : 0/1 ه . 
اا لط 


حييو: ١151اه-6ا١ا.‏ 

حوتييه : 914 . 

جوتفريد ليبنز : 9١11ه.‏ 

جهم بن صفوان : 75١8‏ . 

الحرمانيون : 5378 . 

جزيرة العرب : 71735 . 

الجهينية : 1/4؟ . 

ابن جنى : 51/5 ه. 

جابر بن عبدالله : 54175-60949-68814". 
الحنيد : .568٠‏ 


جندع بن صمرة : 56 . 


[ح] 
ابن حزم : 5 ه-4ه-595 795 هماهم" _- ١لا"‏ هالا" ه-9ه6ه6- 
4 ه ٠ه‏ ., 
أبو الحسن الأشعري : 73٠١‏ . 
حمورالي :3327 . 
الحكيم الروائي : 87" 844 . 


الحنايلة : 53 . 
الحنفية : ”43 858684- 85590 ء5ة ها اكة. 
الحسن البصري : 55 . 


الحكيم الترمذي : 487 ب 46# ه 494-1408 لاله امه موه . 
ابو حنيفة : 0-268١‏ 865690 ه. 

ابن حنبل : 0889 . 

حسين بن عل : 851 ه. 


ابن ألي حاتم : 558 . 


>, 


الحكيم البوذي : 049 . 


الخوارج : "4 . 

. ١685 : الخوارزمى‎ 

الخدرير الى يد :5608-6 . 
خالد بن الوليد : 046 . 


[35] 
ديكارت : .5١75-١417-1١895-5٠9‏ 
دراكون : 51586 15798 ه. 
دعوميين : 5/ا؟ ه. 
دلبوس : 589/8 . 
أبو الدرداء : 581-8785 . 
ابن أبي الدنيا : 056 . 
الديكارتية : 0/8 . 


الداراني ( أبو سليمان) : 8947 . 

[ذ] 
اق ذر الغفار ي : 5688ه. 
ذو النون المصري : ."8٠‏ 

[ د ] 

رينيه لوسن : ١9/‏ . 
الرواقيون : .06175-#١‏ 
روه: ١١8-849‏ الى ”؟١.‏ 
الرازي : 185 . 


0ن 


روما : #؟؟., 
الرومان : 558 . 


ابن رشد : ١#"#اه_-ا‏ ممه هم ., 


] 2 


[ س ] 
سفري 1 "3 . 
سقراط : 159ه-886١ا-5١14.‏ 
سبيئو زا : ١8١88-1١5-1؟9١ا_‏ ملاو ه) 
ستيوارت ميل :188ا. 
السلافيين : 5514 . 
سعيد بن المسيب : 37/95 . 
سعيد بن جبير : 5155 . 
سالم مولى أبي حذيفة : 4810 . 
سهل بن علي المروزي : 888 ه . 
سيجور :1 ة88ه. 
سعد بن عبادة : "٠٠‏ . 
سعد بن أي وقاص : 00 
سعد بن عبيدة : "5١85‏ . 


سلما الفار س : /ا©ه". 


شمس الدين البابلي : ١ه‏ 
الشيعة : 5 7 5١5‏ . 


؟ؤ, 


الشاطي اعملاه_ اع _أده_لاءة_ لمدهة-(١4ه8ه-‏ !]6ه ١٠آاآاه‏ 


شوينهور : .١8١‏ 
الشافعي "م لا" هاكهةة. 
الشافعية : :4 8655 لاههةه 909 . 


."5١84 : شعبة‎ 


[ ص ] 
الصين : 718 7717 . 
صفوان بن أمية : 754-1517 . 
الصوفية : /ا١0‏ . 
يعن وأو يما ا او 
بق صالح : /540 . 


[ط ] 
طعمة بن أبير ق : 84" ه . 
الطبر الي : 509 . 
أبو طالب المكي : 491-488 848 . 
طاووس : 9858 . 
طه سرور : /ا5ه8ه. 
[ظ ] 
الظاهرية : /ا4 795-178 -9004. 
[ع] 
ابن العربي ( أبو بكر ) : 5-5 ه. 


عائشة : 141١‏ ه-"80948-454-144ه-59ه15-5١.‏ 
أبو عبدالله بن الخطيب : كماه. 


/17آىى,> 


عبد الملك بن مروان : 7٠١8‏ . 

عمر بن الخطاب : 7355 , 

علي كرم الله وجهه : 68519-68750155 ه- .5١4‏ 
عبد الرحمن بن عوف : 5٠6١-5445-1515‏ , 

عبادة بن الصامت : 17/١‏ ه. 

العهد القديم : 707 . 

العهد الحديد : 58٠١‏ . 

ابن عباس : /ا”#” 3 54١8©  "41/‏ ١اكه-‏ 5084-5671 . 
عبدالله بن عمر : ١٠940-117؟517.‏ 


. 5١7 : عازر‎ 

عيسى ( انظر المسيح ) . 
عمرو بن العاص : 888 . 
عثمان : 5"ه9 ., 


عبد الحليم محمود : /51ه8ه . 
أبو عبد الرحمن السلمى : 504 . 
ايبن عباد : 185" ه., 

عبادة بن الوليد بن عبادة : 5# . 
أبو علي الدقاق : . 

عسفان : /590 . 


[غ] 

الغز المي :5ه ه86-هه- ٠١‏ -ه"“_ممه- "٠‏ ه-3":+:- #ه:-5ه0غ4 
-لا©ةة- 5904 55١‏ 5الا5ةٌ- 54غ- كنه اله كاله 
مه6حه كه الاه_إالاأاهم_الاوهه_“لاواه _ كلاه !ده 
/517" . 


غندر + +51 


لف 


7كق] 
فالون : ح . 
فوكونيه (انظر : بول فوكونيه ) . 
فخر الدين الرازي : الا . 
فريدريك روه : 8١١(انظر‏ : روه ). 
فرنسا :178 774 . 
فارس : 775-178 . 
القيرا :31107 . 
فاطمة بنت محمد : 551 . 
الفريسيون : 9"7” . 
فيكتور كوزان : /ار” . 
فرعول : 9"". 
الفيتاغورثيون : 51/١‏ . 
الفلاسقة المدرسيون : 7لا5 . 


قسطنطين زريق : 15 ه. 

قتادة بن النعمان : 94" ه. 

القبائل الاسترالية : 13178 31709 . 
قبائل شمالي أفريقية : 371-1178 . 
قابيل : 30978 . 

قدماء الاإغريق : 8417 . 

المشيري : 5185 ه. 


[ك] 
كاز عر سكي : *ه. 


ذ"ظ”, 


كانت [أو لكاتية ] : 755-55 مه 5م مم لاه 4ه 446-51 
٠٠١-449‏ إلىا١١1-لا؟١-‏ فلا١1‏ -١148-١9١5-1١5-5ااه‏ 
1417 "7# هخ" م9" 115-175751١5‏ ه57 18# 
0 ك١آاه‏ آله 0١4هم‏ الاك . 

.78٠ : الكنعانيون‎ 

كورنتوس : 787ه. 

01 [ 

ليفي بروفنسال : ح . 

لوسن : ح . 

لوفيفر : ”" . 

ليقى بريل : 187. 

يشر : 88١98-1١ا.‏ 

. 08١ : اللخمى‎ 

]6[ 

ماسينيون : ح . 

ملا المحبى : ١ه‏ 

محمد أمين بن فضل الله : ١ه.‏ 

ابن مسكويه: 1ه. 

محمود .مختار ‏ كتير جوغلو : 8ه. 

ملا أحمد حيود : ". 

ماسينيون ( لومي ) : ١7‏ . 

11١1-74 - 185-1886 الا‎ 54-87-55 47 #١ : المعترلة‎ 
. 01 

الماثر يدية : "١‏ . 


.هي 


مالك : 849-١"اه‏ لاله-655ه. 

أبو المعالي : 8ه . 

. 7١8 : معبد‎ 

أبو منصور الماتريدي : 7٠١‏ . 

مصر : 1175 -1"75-15#"75. 

مراكش :777 . 

المالكية : 51 ه-5-4"7مه_لامه-8هه-68ه0ه. 
ماعز : 5/٠‏ "5099 . 

موسى : 5-8054 -:١‏ هك 1560١1ه.‏ 

.ةا5-1:١#85-:‎ 9 *- >4١ : المسيح‎ 

مرقص : 787. 

متى : 7387 . 

ابن مسعود : 98" ٠١٠١-8048‏ . 

.5١5 : ميل‎ 

المحاسى : 4517 ه88 ه-١84ه-900-9558-9555-8554‏ . 
53206 لاذه كده_لذلاهه-1١53186-5-!10١.‏ 
مسروق: ١5ه.‏ 

ابن مسعود الأنصاري : 5 ., 

نوموقي الأكتر كاه 

ميمونة ( زوج الني ) : 46 . 

معاذ بن جبل : ."٠١٠١‏ 


المزتطن ( أو محيب) ا 
محمد بن بشار : .35١8‏ 

مكة: 588. 

المدينة : 8/8". 


م١‎ 


[-] 
النفعيون : "” . 
النظام : 5؟. 
نيتشه : 1١١8‏ . 
نوح : 64-108" . 
النعمان بن بشير : 808 . 
النسائي : ككه , 
نور الدين شريبة : 914٠5ه.‏ 


[ه] 
هوم : 185 . 
هادريان : 4-151714؟177ه. 
الهند البرهمية : 755-1518 . 
هزال (رجل من أسلم ) : 738/7 . 
هابيل : 3078 . 
أبو هريرة : 1١94‏ 454747 1497 لاكه 516 74ت أمكه_ 
544-540-7. 


[د] 
واصل بن عطاء : 5١8‏ . 
وسط اوريا: 4؟1؟. 

[ ي ] 
اليونان : #81517 7786 . 
يعقوت : 730978 . 
يسوع (انظر : المسيح ) . 


م١5‎ 


يوسف ( عليه السلام ) : كل 


يوحنا : ؟1١841-"١5.‏ 
اليسوعيون : 88ه. 


قائمة المصطلحات الأجنبية والعرربية . 


(أ) 
الزام : "١‏ . 
ار 
أخلاق : 4؟ (علم الأخلاق) 
أخلاقية م ( السلوك الأخلاتي ) 
الزام أخلاتي : 4م 
إجماع : 44 000 
إخفاق : 9ه , 
الأسماح : ”4 
الاحسان : 917 
الإرادية الإلهية : ١٠١‏ 
اختيار حجر : ١87‏ 
الأنا الاجتماعية : ٠٠م‏ 
[ ب ] 
الباعث : 55١‏ 


زات ] 


نجريد تصوري 7 4" 


46 


ممناوعتاطه 

6م دا 

51101216 

1 

720521 دمتادع1أطه 
000 0115611501500© 
حن 1 ارعع6 1 

ع2 أعترع 0110165 
©21522 معلا 

تع 0أمغط ع2اذة ةاصدام؟ 
ععالطعج عرط1ا 


50121 اوصمراعآ 


ا 


ع[أعناامع©02© لمتاعدعاكراة 


تباين : 8ه 

تنافض : 8ه 

تناقض منطقى : 8ه 
تعويق : 0 
تناقضيات الالزام : 5و 
التبتل : ١٠١8‏ 

التجربة الأخلاقية : ١١4‏ 
نعصتث <: ١١80©‏ 

١78 : التجريبية‎ 

تأويل قريب : ه٠١‏ 
تأويل بعيد : ١9/8‏ . 
تكون الأفكار 

تنافر أسامبي : ١844‏ 


[ج] 
حزاء : ١ه "5١‏ 
جهد المدافعة : 94ه 
جهد مبدع : :4ه 
جهاد : 179م»" 


[ح) 
حقيقة نسبية : 8" 
حقيقة أخلاقية : هم 
حرية الاختيار : "ه 
حقيقة تحليلية ساكنة : 5٠‏ 


٠٠١ : حدس‎ 


00010112 
6001120111 
عننولع0! موناء1لمناصم 
0000116 

ممتادعتاطه'! عل 5عتاصمسصتامة 
]6 » 

عأوعمط ععمعامعمع "1 

عمو الونالء<طآ 


عطقت أمصط 


عإطوا لصمدت ١‏ اكنال ممتاحاء مم عاد 


عأطةاطمعدلف تحط علتلمعط تناكل[ ممتاحافرم عاضا 


ممناوغل1'! 


لوهم غالغصعوم6 مط 


501 
011 2متمستاة أعروللء 
انا 7262© )1101© 


التططلم») 


عكتاواءء عاق 

مم 6اقع:؟ 

أزمطء ع0 6اععاانآ 

1 2ك أء عناأ الإأائصة عاق 


مم1 نضا 


حتمية انسانية : ١م4١‏ 

حتمية الطبع : 

حركية الإرادة : 44 
60] 

١7/6 : خطأ‎ 

خصلة فطرية أو مكتسبة : 94ه 
[35] 

دور عمل وعاطفي : 64 

الدفعة الحيوية : ١94١‏ 

الدافعم : فت 


[ذ] 
الذات الخالصة : /ا ١١‏ 
الذات الأساسية : ١91‏ 
الذات الماهية المعقولة : ١91١‏ 
الذات الكملية : ١96‏ 


ذات غير منقسمة : ١945‏ 


[س] 
سبق القضاء ( نظرية ) : ٠5٠١‏ 
السبب 

[ش] 
شرعية : “هل 


)٠١09  ةيمومع‎ (0١ : شمولية القانون‎ 


1م 


اللقصسناط ©ت7تتاكتستصصمئع6ل0 
:)22> نل ©77لساتستصم066 
6 12 عل عتسعتس م12 عآ 


3606© 121106110301111 


166 


كناع376 أه 1ناعج ع1ان86 
لهات درحاة ”1 


علطم 


أقاصة لمع عكصمهن 1310 
لاي انا 
2621ن20 أو31 
أهاه 38401 

ك1 1/10 


0نامع عرآ 


6ج ]1 


10 ذا عل 6 المج تمن 


الشكلية العملية : ٠١*‏ 
الشك المنهجي : ١817‏ 
[ ص ] 
صراع : 58١»‏ 
[[ض ] 
ضمير : 9#" 
ضمير فردي : ه" 
الضرورة المطلقة : هه 


الضرورة المادية : 1ه 


[ط)] 
طابع تركببي متحرك : ع5 
طبيعة فاعلة : ١917‏ 
طبيعة منفعلة : اخاحلا 


طاعة نفعية : اث“ اه 


[ع] 
العنصر الفردي : 14" 
العنصر الحيوي : 714 
العقل المحض : 14" 
العقل العلوي : 4 


العقل الاي : #4 ”7ه 


العقل والنقل : 14" 


نات هعم عدممتلم ره 1 


عناوتلمطاعط عأنامل 12 


10 


6006 


عن 1 لم1 عع [عقطمه 


عنتأموطج 16 زووءء26 
عناوتستطم 6زوعع26 
عناوته10 غازووعع26 


عناوتتسممححول اء عسوتعغطصرو عليه 


بيضه 


52110176 2211211 


521111 2116© 


عناو نا طعهام ععسدكوزغطه0 


120111021 مآ 
لقاانا عآ 


علماصع لسع عقصدى ومعتم] 


موي12 


عصانائل «سموتد1 


0 أ 121500 


عالم الأخلاق ا عامتلسمم غ1 


علم الواجبات الأخلاقية 46و عناوتطاط عنهمام1ده106 مآ 
العقل المحض : ٠١#‏ 1نام 1215012 12 
العقل المبتذل : ٠١7‏ علدتحتنا وعد 15 
العقل العمل احا 0200 لمكت 123 
العقلية : 7 عمكتل2ه00 12 
عمد بشبهة : ه/ا١‏ 11 عصصط عل اأعصصمتأمعاصز غاعج 


ل 
عمد بتاويل : ١٠/8‏ صمناهان م عاضا عستمامع عصن عميحج أعصصمتامعامز عاعج 


عمد بغير شبهة : ه/ا١‏ 10 عكتهناناهطط ع0 أعمصمتامعادز 01ج 
العله الفاعلة : مم١‏ عأمعتعلء عقتاض) دآ 
العلة الغائية : 8م8١‏ | علقصة عوندن) دأ 


(غ] 


غير أخلاتي (اثم ) : لاه "5 12210121 
الغاية : 495١‏ مق دآ 
الغائية : ١7م‏ 6 1لقصط 15 
1كق] 
فريضة : "؟ الامل6ل0 
فطرة : م عقن تناط ع1ن قن 
فكرة القيمة : “اه إناع[ة/ا عل دمتامم 
الفواحش : "7ه : 5 5ل10اع2 220121565 125[ 
فوق شخصية 73# ( اعتبارات ) 12-1 
الفلسفة العملية : 8/ا4 هم :2001م عتطممدوماتطم 12 
الفلسفة الطلينية : >0٠‏ عناوتصتلاء8 عنطممههاتطم دا 
الفلسفة الأثينية : #/ا> عمعتصتطن4 عنطممههائطم ذا 


م١1‎ 


زق) 
قانون عدم التناقض : مم 
قانون إيحابي 
قانون الواجب : "اه 
قيمة :1 “417 
القائرت ‏ اللسجزنين 
القياس الكاذب : ١١١‏ 
الفدرية : /ا 5٠١85١‏ 


قانون الألواح الإثني عشر: 574 


القانون الروماني : 
القصدية 
6 
كتابة : 7" 
الكائن الأعلى : 88 
الكائنات الدنيا : 88 
الكبائر : 17ة 
الكلاسيكية : 4بملم هم 
[2] 


اللاأخلاتي :( لا علاقة له بالأخلاق ) : 


اللاعقل : /اه 
اللاقيمة : و 
اللمم : ”4 

١١8 : ليبنزية‎ 


اللاقيمة : /ااه 


202-021 12 ع0 أملآ 
0517م أمآ 

نعل عل زمملا 

٠21ءانا‎ 

عناوقاصصهء 101 12 

مساج 2212110 

علاكتصمن حصتاى 60م 

كعاطه ع#نامل م 101 صآ 
متقصه] غزه2(آ عآ 


|0000 


ملام وعم 
51026111 ]6 بآ 
12161 6265 وعل 
11111 


©1355 


210131 نآ 
1121061 نآ 


انا 2012-21 ضآ 


165 21210121565 2©]10125 65 


7621115 21005 ع[ 


لانا1 2011-12 مآ 


[ #] 
ما ينائي المنطق : لاه 
المفر وض 
الحم 
الياج 
مبادىء قبلية : ٠١‏ 
مفهوم وهمي : ٠١‏ 
المذهب الامبيريقى : /ا١٠‏ 
المنهج العقلي : 75 
المثالية : ١+8‏ 
المسئولية : ١*5‏ وما بعدها 
الماهية : 4717 
المشر وعية : 87584 
المشكلة الأخلاقية : 41/8 هم 
فوق أخلاقي : موه 


[2] 
النرفانا : ١ثم‏ 
نقيض القيمة : ا 
النز عة الصوفية : /ا١٠‏ 
التزعة المتعصبة (انظر : تعصب ) 
نظرية المعرفة : ١١8‏ 
نشاط تركيي : ١46‏ 
النظام الماهي المعقول : 517 
النية : 47”١‏ 
النبل ملزم : م178" 


بآ 

الرعوعهم ع1 

مللصع]غل ع1 
لنكصع061-دمه ع1 
10 2 كعم عملم 
ع ناو تلط )مععرمء 
ييا لراة| 
12 
عمكناد16 

الاي ا كد 
أونان ع1 

6ن ج16 

لوعمص عصغاطامهم ع1 


012110121 نا5 


نا21111-121 


25111 


02155211 13 ع0 عمط 1" 
عنول ع طاصلازد 16اناع2 
76221زنامم ععتلعره*1 
11 


ععتاطه عدوعء 01 


انمه 


الهدف : "١‏ اناط ع1 
[و] 

الوجود الكامل : ٠ه‏ الوعدم عننة'[ 

واجب صارم : 84 “لماو طلم ع0 

الواقعية : ١76‏ عمرؤتلةة 1 

واجب ساكن : 474 52106 «أمناعل صنا 


م١‎ 


« فهرس الموضوعات » 


الموضوع 


تقديم الكتاب ( للأستاذ الدكتور السيد محمد بدوي ) 
كلمة المعرب ( الاستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين ) 
المقدمة 

الوضع السايق للمشكلة 

تقسيم ومنبج 

دراسة مقارنة 


النظربة الأخلاقية كما رعكن استخلاصها من القران 


الفصل الأول 5 الإلزام 

مصادر الإلزام الأخلاتي 
اولا : القران 

لاا ال 

ثالثاً : اللإجماع 

رابعا : القياس 

خصائص التكليف الأخلاتي 
أ إمكان العمل 


نب اليسر العمل 


45م 


ارف 
إيضن 
بوذن 
5:32 
7ع 
ان 
17 
وف 


جٍ ‏ تحديد الواجبات وتدرجها اام 


أولاً : وحدة وتنوع 45 
ثانياً ءّ سلطة وحرية /4 

كانت | ال 
المرحلة الأولى اا ١١١‏ 
المر حلة الثانية ئْ 
المرحلة الثالثة َكل 

فردريك روه ل 
خاتمة الفصل الأول : ١)‏ 
النظرية الأخلاقية كما بمكن استخلاصها من القرآن 

الفصل الثاني : المسثولية 0 4ل 
تحليل الفكرة العامة للمسئولية يفن 
شروط المسئولية الأخلاقية والدينية 1 
أ الطابع الشخصي للمسئولية 1 
ب الأساس القانوني ١ ٠‏ 
جح العنصر الجوهري بي العمل و١‏ 
د - الحرية كل 
الجانب الإجتماعي للمسئولية 7" 
خاتمة الفصل الثاني "4١‏ 


النظرية الأخلاقية كما بمكن استخلاصها من القرآن 


7م 


الفصل الثالث : الجزاء يدق 


الجزاء الأخملاقي بدن 
محاسن الفضيلة 04" 
قبح الر ذيلة | لمكا 
الجزاء القانوني للف 
نظام التوجيه القراني ومكان الجزاء الاهمي ليف 
طرق التوجيه الكتابية يفف 
نظام التوجيه القراني بذك 
| المسوغات الباطنة 24> 
ب اعتبارات الظروف المحيطة وموقف الانسان 4 
ج ‏ اعتبارات النتائج المترتبة على العمل لف 
النتائج غير الطبيعية ( أو الجزاء الألهي ) شضض 
الجزاء الآلهي : طبيعة وأشكال انان 
| _الحزاء الاالحاف العاجلة ناكا 
ب - عنصر يتصل بتأبيد جماعة المؤمنين 0 
الجانب العقلي والأخلائي وك 
د _الجانب الروحي كه" 
قصور الحزاء العاجل ونا 
الجزاء الإلحي في الحياة الأخرى م 
تذوق اولى للمصير 4 
الجنة ين 
السعادة الحسية وب 
النار مم 
عقوبات أخلافية سلبية 1 
عقوبات أخلاقية إيجابية لفن 


14م 


تورات زه 
قائمة ورود الطرق المختلفة للتوجيه 


خاتمة الفصل الثالث : 
النظرية الأخلاقية كما يمكن استخلاصها من القرآن 
الفصل الرابع : النية والدوافم 


النية 
ل[ النية كشرط للتصديق على الفعل 


ب - النية وطبيعة العمل الأخلائي 
ج - فضل النية على العمل 
د - هل تكتي الث بنفسها 
دوافم العمل 1 
أ دور النية غير المباشرة وطبيعتها 
ب - النية الحسنة 
عت بر افقبالئية 
د النيات السيئة 
نية اللإضرار 
نية التبرب من الواجب 
نية الحصول على كسب غير مشروع 
نية إرضاء الناس ( الرياء ) 
إخلاص النية واختلاط البواعث 


خاتمة الفصل الرابع 
النظرية الأخلاقية كما يمكن استخلاصها من القرآن 


10 


لم 
4:١‏ 


14 


13 
د 


الف 
"١ك"‏ 


ا/اعء 
برفف 
*ممة 


/اباة 


الفصل الخامس : الجهد 

جهد وانبعاث تلقائي 

ب الجهد المبدع 

الجهد البدني 

النجدة 

الصلاة 

الشوم 

صبر وعطاء 

عزلة واختلاط 

جهد وترفق 

خاتمة الفصل الخامس 

خائمة عامة 

تنبيه 

الأخلاق العملية 2 
الفصل الأول : الأخلاق الفردية 
الفصل الثاني : الأخلاق الأسرية 
الفصل الثالث : الأخلاق الإجتماعية 
الفصل الرابع : أخلاق الدولة 
الفصل الخامس: الأخلاق الدينية 


الأخلاق العملية ‏ إجمال أمهات الفضائل الإسلامية 


41 


مه 


84م 
4ه 
* 1 
يل 
عن 
ا 
شرن 
55١‏ 
551 


"14 


ع" 
5306 
1" 


484//ا١٠/7‏ 
04 "كلا 
*"/ا _ 5ثلا 
/ا5/ا وكا 
اكلا الاير 
؟الالا # رايا 


